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ة مثلما ابت�دأ؛ فقـد كان 2020م عـامَ ذروة الصراع  انتهى عامُ صراع السّياسـات بمشـاهدَ ملحميَّ
بين إستراتيجيّة »الضغوط القُصوى« الأمريكية وسياسة »الصبر الإسـتراتيجي« الإيرانيّ�ة، 
حيث ابت�دأ بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وانتهى برحيل 
دونالد ترامب مِن البيت الأبيـض. وكان الرهـان على عامل الوقت أحـد أهمَّ عناصـر الصراع بين 
ران مواصلـة »سياسـة الصبـر« حتّى نهايـة الفترة  الولايات المُتّحـدة وإيران؛ فقد اسـتهدفت إيـ
ر السياسات الأمريكية في حالة عدم نجاح ترامب  ق بأمل تغيُّ الرئاسية الأولى لترامب، والتعلُّ
ذ إستراتيجيّت�ه على أساس أنَّ إيران لن تستطيع  في الفوز بفترة ولايةٍ ثاني�ة، بينما كان ترامب ينفِّ
الصمود أمام إستراتيجيّة »الضغوط القصوى« لأكثر من ثلاث سـنوات مُتت�الية، وإن فعلت 

خرى في فترة ولايت�ه الثاني�ة.
ُ
فلن يكون بمقدورها المواصلة لأربع سنواتٍ أ

ـل الضغوط القصوى حتّى نهاية عهد ترامب، لكن يبـ�دو أنَّ  ران في تحمُّ وبالفعـل نجحت إيـ
ـق؛ فقـد اتّضـح خـلال تطبيق  قـت آمالهـا عليـه برفـع هـذه الضغـوط بعـد رحيلـه، لـن يتحقَّ مـا علَّ
ـلم العالميّيْن، ولم  له إيران مـن خطرٍ على الأمـن والسِّ إسـتراتيجيّة »الضغـوط القُصوى« مـا تمثِّ
ر الديمقراطيين في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما القائم على العتقاد  يعُد تصوُّ
ي إلى تمكين الإصلاحيين في الداخـل الإيرانـي وبالتالي  بأنَّ رفع العقوبات عن إيران سـوف يؤدِّ
نت السـنوات  دمج إيران فـي المجتمـع الدولـي حاضرًا في ذهـن الديموقراطيين حاليًا، حيث بيَّ
ران لـم يـؤدِّ إلّ إلـى صعود  الخمـس الماضيـة مـن عُمـر التفـاق النـووي، أنَّ رفـع الضغـوط عـن إيـ
ف والعداء تُجاه دول المنطقة والمجتمع  العسكريين من الحرس الثوري، وتنفيذ مزيدٍ مِن التطرُّ

الدولي، مهما أظهرت الدبلوماسيّة الإيرانيّ�ة من ابتساماتٍ.

ص التنفيذي الملخَّ
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وعلى الرغم مِـن أنَّ عـام 2019م كان بمثابة عام حافة الهاوية بالنسـبة للحالـة الإيرانيّ�ة؛ فكثيرٌ 
مِن تفاعُلاته كانت قد شارفت على الوصول إلى الهاوية، والنزلق نحو المواجهات العسكريّة 
ش بالسفن الأمريكية  فط والتحرُّ المُباشـرة على المستوى الخارجي )الهجوم على ناقلات النِّ
سـة  في مياه الخليج(، أو اندلع ثورةٍ عارمة في الداخل تطيحُ بالنظام الحاكـم ونظريت�ه المؤسِّ
)انتفاضة البنزين(، فإنَّ هذه التفاعُلات لم تلبث أن عادت خطوةً للوراء؛ لترجعَ الأمور إلى حالة 

الثّب�ات النسبي.
ر مع القُـوى الخارجيـة، خاصّةً بعد  وفي 2020م، لجـأ النظـام الإيراني إلى تخفيـض حِـدّة التوتُّ
مقتل سـليماني الذي جُوبِه بانتقامٍ باهت مِن قِبل إيران، لكن في المقابل مارس النظامُ الحاكم 
ل ما أسـماه بِـ»سياسـة الصبر  في طهران مزيدًا من سياسـات القمع للشـعب؛ لإجباره على تحمُّ
الإسـتراتيجي«، ولـم يأبـه بمعاناتـه القتصاديّـة، وحـاول جاهـدًا مواصلـة دعمـه للميليشـيات 
ح،  حة المنتشـرة في عددٍ مِن دول المنطقة، وإنفاق المزيـد من الأموال على برامج التسـلُّ المُسـلَّ
وإجراء التجارب الصاروخية، واسـتعادة كامل أنشـطته النووية على مسـتوى فاق ما كان يقوم به 
»سياسـة تخفيض اللتزامات النوويـة بمراحلهـا الخمس«،  قبل التفـاق النووي، فيما عُرف بـِ
وظهرت الترويكا الأوروبي�ة بموقفِ المُتخاذل أمام النتهاكات الإيرانيّـ�ة للاتفـاق النـووي، 
مدفوعةً في ذلك برغبتها في الردّ على سياسـات ترامب الخاصّة بمشاركة الحُلفاء في نفقات 

ات الشراكة عبر الأطلسي. الدفاع، وتقليص اتفاقيَّ
ران خـلال عـام 2020م فـي معالجة  وضمـن سياسـات »الصبـر الإسـتراتيجي«، اعتمدت إيـ
فط  ر النِّ أزمتهـا القتصاديّة على السـحب مـن الحتي�اطـي النقدي، مـع القيام بمغامرات تصديـ
فطية  يات محدودة، بمخالفة قرارات الحظر الأمريكي، مع تنشيط الصادرات غير النِّ بكمِّ
صول فـي الداخل؛ للوصـول إلى الحـدّ الأدنى من القُـدرة على 

ُ
وتقليص حجم الواردات، وبيـع الأ

ة  ت إلى تعديل الموازنـة العامَّ توفير اعتمادات الموازنة الإيرانيّ�ة. وعلى الرغم من ذلك، اضطرَّ
ـا حجم ما تعاني�ه إيران من أزمةٍ اقتصاديّة فـي الداخل، خاصّةً مع إصرارها  بعد إقرارها، وظهر جليًّ

عية. على مواصلة الدعم لأنشطتها العسكريّة الخارجية التوسُّ
بشـكلٍ عام، حاولت إيران تخفيض حِدّة الصراع مع المجتمع الدولي، مقارنةً بعام 2019م، إلّ 

ها لم تفلح في حلّ كثيرٍ من المشكلات، التي واجهتها على مُختلف الأصعدة. أنَّ
ا، واجهت إيران مساعي حوزة النجف الرامية إلى تقليص  على المستوى الداخلي، أيديولوجيًّ
النفوذ الإيراني في العراق، وكاد أن يدخُل الصدام مرحلةً حرِجة، بعـد توجيه قياداتٍ صحافية 
إيراني�ة، محسـوبة على المرشـد الإيراني، انتقاداتٍ لآية الله السيسـتاني عند حديث�ه عن ضرورة 
مَميّـة على إجـراء النتخابات العراقيـة، وهو مـا لم تعتَـدهُ جُمـوع الشـيعة من قبـل، في أن 

ُ
رقابـةٍ أ

يقوم أحد المقلّدين من الشـيعة بتوجيه انتقاداتٍ لأحد أكبر مراجـع التقليـد إن لم يكُـن الأكبر 
على الإطلاق، وبالتالي كادت أن تكون الختلافات السياسيّة سببً�ا في انشقاق الصفّ الشيعي، 
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وابتعاد حوزة النجف عن حوزة قُـم، ورُبّما إعـلان العداء المُباشـر، لول أنَّ سُـرعة التراجُـع من قِبل 
الصحافة الإيرانيّ�ة حالت دون تفاقُم الأزمة.

ران، الذيـن رفضوا إغلاق المزارات  وتصاعدت النتقادات الشـعبي�ة ضدّ رجال الدين في إيـ
جوا جُملةً مِن المعتقدات المغلوطة حول  الدينيّ�ة الشيعية بسبب انتشار جائحة كورونا، وروَّ
ما للأضرحة من قُدرة شـفاء المرضى، وعدم إمكاني�ة نقل الأوبئ�ة مِن خلالهـا، حتّـى رضخوا في 
ران بقدرٍ فـاق جميع  النهايـة لقـرار غلـق الأضرحة والمزارات، بعـد تصاعُد عدد الإصابات فـي إيـ

ل إيران إلى بؤرةٍ لنشر الإصابة في دول الجوار. الدول المحيطة، وتحوُّ
كما اسـتخدم رجال الدين سـلاحَ الفتاوى لتدعيم المسعى الإيراني لإخراج القوّات الأمريكية 
ا مِن مقولت المرشـد الإيراني علـي خامنئي 

ً
من العـراق، انتقامًـا لمقتل قاسـم سـليماني، انطلاق

د فيها على ضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق، بن�اءً علـى مُعطَيات الصراع  التي أكَّ
ة في تقريـر الأصلح  بين إيران والوليات المُتّحـدة في مصـادرة حقّ العـراق بوصفـه دولةً مُسـتقلَّ

والأنسب لها واختي�ار التوقيت الأنسب لمثل هذه الخطوة.
ا على  ت حوزة قُم هجومًا حادًّ وفي مواجهةٍ مع التيّ�ارات الإصلاحية داخل الحوزة الدينيّ�ة، شنَّ
ح بأنَّ فُقهاء المذهب الثني عشـري يُجمِعون على أنَّ الإيمان  المرجع كمال الحيدري، عندما صرَّ
صـول الدين، وليس فقط من ضروريات المذهب؛ مـا يعني أنَّ علمـاء الثني 

ُ
بالوليـة أصلٌ من أ

خرى، في حين أنَّ الحيـدري أعلن رفضهُ 
ُ
رون جميع المسـلمين من أهل المذاهب الأ عشـرية يكفِّ

ا على الحيدري، متّهمةً  لتكفير المُخالِف له في المذهب، وهو ما جعل حوزة قُم تشـنّ هجومًا حادًّ
همة التكفير بعلماء الشـيعة الثني عشرية، في مفارقةٍ واضحة  ها ترفض إلصاق تُّ إيّاه بالكُفر؛ لأنَّ
من عُلماءَ يرفضون إلصاق تُهمة التكفير بأسلافهم، في حين يقومون هُم بتكفير عالِم شيعي 

ا. حاليًّ
ولم تكُن التفاعُلات على الصعيد السياسـي بأقلّ مِن مثي�لاتها على الصعيد الأيديولوجي، 
لٍ لفـت، أصبـح المرشـد هـو المدافـع الأوّل عن  مـن حيـث الحِـدّة وزحزحـة الثوابت. ففـي تحـوُّ
الرئيس حسـن روحاني في مواجهة انتقادات المحافظيـن المتصاعـدة لأداء الحكومـة الإيرانيّ�ة، 
خاصّةً بعد نجـاح المحافظين في الحصـول على أغلبيـ�ة مقاعد البرلمان الإيراني في النتخابات 

التشريعية الأخيرة، ودخول عددٍ كبيرٍ مِن قيادات الحرس الثوري السابقين البرلمان.
لم يكتفِ المحافظـون الحاصلون حديثًـ�ا على عضوية البرلمان بتوجيه النتقادات فحسـب 
لروحاني، بل أعلنوا رغبتهم في تنحِيَت�ه واستجوابه في البرلمان، على خلفية أدائه في مفاوضات 
الـردّ عليهـا  نقـاط يجـب علـى روحانـي  دوا خمـس  النـووي وإدارتـه القتصاديّـة، وحـدَّ التفـاق 
يـة،  وبسـرعة، وهـي: دللتُ ارتفـاع أسـعار العُمـلات الأجنبيـ�ة مُقابـل انخفـاض العُملـة المحلِّ
وانفلات سوق العقارات والسيّارات خلال السـنوات الماضية، إضافةً للمِلف النووي وماهيّة 
ي  متها الحكومة للمواطنين مِن جرّاء المشـاكل الناجمة عن تفشِّ وحجم المسـاعدات التي قدَّ
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ة وفاقم مِن معاناة المواطنين.  فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(، الذي ضرب إيران بقوَّ
ه نوّاب البرلمان المعترضون على سياسات الحكومة، كان حول  والسـؤال الأخير الذي أعدَّ
مهـا الحكومة الإيرانيّ�ة بسـعر 4200 ريال، فكـم مليار دولر  مصير الـدولرات المدعومة التي تقدِّ
مت، ولمـن، وما مصيـر هذه الدولرات؟ وقد رفع النوّاب المحافظون سـقف مطالبهـم إلى  قدَّ
الدعوة لمحاكمة روحاني وإعدامه، ولم يسـلَم بقية أعضاء الحكومة من استجوابات البرلمان 
هت لهم سهام نقد  خلال عام 2020م، وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف على رأس من وُجِّ
المحافظين، ولم يجِد ظريف من ملجأ يـأوي إليه من ضرباتهم سـوى تصريحات خامنئي عنه، 
ه خطابـه لأعضاء البرلمـان قائـلًا: »وصفتموني بالذليـل فيما وصفني المرشـد بالرجل  عندما وجَّ
الشـجاع، ونعتموني بالكاذب، في حين أنَّ المرشـد وصفني بالصـادق«. وواصل نوّاب البرلمان 
اسـتجواباتهم لوزراء حكومة روحاني، ومنهم وزير الصناعـة والتجـارة والمعـادن رضـا رحماني؛ 
حتّى بات الأمر وكأن صراًعا مفتوحًا نشب بين السُلطة التشريعية مُمَثّلةً في البرلمان والسُلطة 

التنفيذية مُمَثّلةً في روحاني وحكومته.
ق شـعورهم بالإقصاء  ولم يكُن الإصلاحيون أقلَّ نقدًا لروحاني من المحافظيـن، بعـد أن تعمَّ
من روحاني؛ لستبعادهم من المقاعد الوزارية، وقصْر مشاركتهم على الصفّ الثاني من الهيكل 
الإداري للدولة. ولم ينقذُ روحاني من ضربات السُـلطة التشريعية سوى المرشـد الإيراني، الذي 
رات  رأى ضرورة عدم تعميق الخلافات الداخلية، في ظلّ مواجهة الضغوط الأمريكية والتغيُّ
المتلاحقـة فـي البيئ�ة الإقليمية المحيطة بإيران، حتى يُكمل روحانـي فترتـه الرئاسـية، وتجري 
ة، تُشـير  د )يونيـو 2021م(، فـي أجواءٍ مُسـتقرَّ النتخابات الرئاسـية المُقبلة فـي موعدها المحـدَّ
ران أزمة  صوليـة؛ حتى تجتاز إيـ

ُ
إلى قدوم رئيس محافظ يحظى بت�أيي�دٍ برلمانيٍّ أكثر محافظةً وأ

الضغوط الأمريكية القُصوى.
ي الأوضـاع السياسـيّة والقتصاديّة،  وعلى المسـتوى الاجتماعي، ظهرت انعكاسـات تردِّ
وكان وضع المرأة في المجتمع الإيراني أكثر القضايـا المجتمعيـة إلحاحًـا، بدايةً من المشـاركة 
السياسيّة للمرأة، حتّى قضايا إدمان النساء والعُنف الأسري المُمارَس ضدّهن. وبحُكم قُرب 
ح المرأة لمنصب الرئاسة في  موعد إجراء النتخابات الرئاسية ،كان التسـاؤل حول إمكاني�ة ترشُّ
نظام الجمهورية الإسـلامية مطروحًا بقوّة أكثر من ذي قبل، خاصّةً بعد نشـر فتاوى دسـتورية 
ى منصـب »رئيـس الجمهورية« يجب أن  ة الدسـتورية التي تنُـصّ علـى أنَّ مـن يتولَّ حـول المـادَّ
ما  ا، إذ تقول الفتاوى: إنّ كلمة رجل هُنا »ل تعني الناحية الفسيولوجية، وإنَّ يكون رجلًا سياسيًّ
ك عددٌ من  تعني الشخص المُمارِس للعمل السياسي، سواءً أكان ذكرًا أو أنثى«، في حين تمسَّ
ح لمنصب الرئيس، كما كان الوضع  أعضاء مجلس صيانة الدستور بعدم السماح للنساء بالترشُّ

في السابق.
ح للرئاسة، شنَّ النظام حملات أمني�ة  د المحافظين في عدم السماح للنساء للترشُّ ومع تشـدُّ
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لإلزام النسـاء بارتداء الحجاب وَفـق الرؤية الإيرانيّ�ة، بعد تزايد أعداد الرافضات لرتدائه كردّ 
ات القمع المُمَارس ضدّ الحتجاجات الشـعبي�ة، فما كان مـن الجماهير  فعل سياسـي على عمليَّ
الإيرانيّ�ة سـوى نشـر صور لبن�ات شـيوخ إيران ومسـؤوليها اللائي يعِشـن في أوروبا وهـنَّ يرتدين 
دين بذلك  جهن، مؤكِّ ة ويقِمن الحفلات الصاخبة في كامل تبرُّ لباس البحر في الشـواطئ العامَّ
ران، إذ  علـى النفـاق المجتمعـي المُمـارَس من قِبل رجال الدين المسـيطرين على الحكم فـي إيـ
فات الشخصية للنساء داخل إيران، ويمارسون أقصى درجات القمع  يُحكِمون الرقابة على التصرُّ
دون  ع عورات الناس، في حين أنَّ ذويهم ومَن هُنَّ تحت وليتهم ل يتقيَّ يات الشـخصية بتتبُّ للحرِّ

ك بالسلوك القويم. م الحتشام والتمسُّ بأبسط القواعد الشرعية، التي تحتِّ
رات في المجتمع الإيراني، زادت نسـبة النسـاء المدمنات،  ـي ظاهرة إدمان المخدَّ ومع تفشِّ
دات والمدمنات.  ت الظروف الجتماعيّة الصعبة إلى وجود عددٍ كبيرٍ من النسـاء المشرَّ حيث أدَّ
دات لمراكز النقاهة في  فبحسب بعض المسؤولين الإيرانيين، فإنَّ نسبة مراجعة النسـاء المشرَّ
طهران، ارتفعت 20% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2020م، مقارنةً بذات المدّة في 2019م، 
إذ بلغ عددُ النسـاء اللواتي راجعن مراكـز النقاهة 27101، ولم تعُد مراكـز النقاهـة قـادرةً على 

دات. استيعاب أعداد النساء المدمنات من المشرَّ
وبالإضافة إلى مشـكلات المرأة، واجه المجتمع الإيراني كُلاًّ من مشـكلة نقص مياه الشـرب 
فـي عـددٍ مـن المحافظـات، مثـل: الأحواز وسيسـتان وبلوشسـتان، ومشـكلة الإعدامات غير 
ر  القانونيّ�ة، وكلاهما يعكسُ عدم كفاءة نظام الحُكم في إيران، ورُبّما القسـوة والعُنف غير المبرَّ
ز في محافظتين حدُوديّتيْن،  تُجاه قطاعاتٍ من الشـعب الإيراني؛ فمشكلة مياه الشرب تتركَّ
ية البلوشـية فـي الثاني�ة، ونتيجـةً للإهمال  يـة العربي�ة فـي الأولى وتعيـش الأقلِّ حيث تقطن الأقلِّ
د والرغبة في تفريغ تلك المناطق من سُـكّانها الأصليين، ل تب�ذل الحكومة الإيرانيّ�ة  المُتعمَّ
ذ في المشكلة  الجهد الكافي لتوفير سُـبُل الحياة الكريمة لسُكّان هذه المناطق، في حين تنفِّ
الثانيـ�ة سلسـلةً مِـن الإعدامات غير القانونيّ�ة مع تركيـزٍ إعلاميٍّ ضخم عليها؛ بهدف إرعاب 
المخالفيـن للنظـام، وتوصيـل رسـالة بـأنَّ الدولـة قادرة على إنفاذ إرادتها مهما كانت الضغوط 

الخارجية الواقعة عليها، وهو ما حدث في قضية إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري.
وعلى المسـتوى الاقتصادي، يمكنن�ا وصفُ عام 2020م بعام تراكُم الأزمات القتصاديّة 
ة، كان لها بالغ الأثر على الأوضاع  رات هامَّ على إيران، إذ اجتمع على القتصاد تأثيرُ ثلاثة متغيِّ
ة الإيرانيين، وهي: العقوبات الأمريكية المفروضة  القتصاديّة للحكومة، والحياة اليوميـة لعامَّ
ـي فيروس كورونـا منـذ مارس  ـل الحيـاة إثر تفشِّ علـى القتصـاد منـذ أغسـطس 2018م، وتعطُّ
ـي سياسـة »القتصـاد المُقـاوِم«، أو انتهـاجُ سياسـاتٍ  2020م، وأخيـرًا اسـتمرار النظـام فـي تبنِّ
ـرات الأداء  اقتصاديّـة غيـر رشـيدة علـى حسـاب رفاهيّـة مواطنيـ�ه، والمُجازفـة بت�دهـوُر مؤشِّ

القتصادي إلى مستوياتٍ خطِرة.

11
وي

سن
ي ال

يج
رات

ست
رالإ

قري
الت

2
0

2
0

w
w

w
.
r

a
s

a
n

a
h

-
i

i
i

s
.
o

r
g



ران منـذ شـهر مـارس 2020م وفـرض الإغلاق لشـهورٍ  شـي فيروس كورونا في إيـ ى تفِّ وقد أدَّ
ة الأنشطة القتصاديّة، فاجتمع تأثير كورونا على 

َّ
ل كاف ف عجلة الإنت�اج وتعطُّ

ُّ
لحقة، إلى توق

النمـو القتصـادي مع تأثير العقوبات الأمريكيـة؛ الأمـر الـذي جعـل دخـول الإيرانييـن تتراجع 
بشـكلٍ كبير خلال السـنوات الماضية على نحو بلغ ذروته في عـام 2020م فبعد ما يقرب من 
ثماني سنوات من حُكم الرئيس حسن روحاني، انخفض دخل الإيرانيين بمقدار الثُلث، أو %34، 

يه الحُكم في 2013م. مقارنةً بما قبل تولِّ
ت معاناة الإيرانييـنِ مـن ارتفاع الأسـعار طـوال العـام، خاصّـةً مـن الزيادة في أسـعار  واسـتمرَّ
ع تلك  الطعام والشراب والإسكان، وارتفعت أسـعار السّـلع المسـتوردة بحوالي 70%، وتتنوَّ
السّلع بدايةً من المنتجات الغذائي�ة ولوازم الإنت�اج، حتّى السيارات والآلت الصناعية، وارتفع 
86.5% خلال صيف 2020م، مقارنةً بنفس الفترة من  ع السكني في طهران بـِ سعر المتر المربَّ
»مركز الإحصاء الإيراني«. واقترن ارتفاع الأسعار بانخفاض قيمة العُملة  العام السابق، وَفقًا لـِ
ية في مواجهة الدولر، حيث بدأ سعر الدولر في الصعود التدريجي منذ بداية العام عقِب  المحلِّ
لًا قرابة 32  مقتل سـليماني، حتّى وصل إلى أقصى ارتفاعٍ له في أكتوبـر من نفـس العـام، مُسـجِّ
ألف تومان/دولر ، عقب فرض آلية »السناباك« الأمريكية، أيّ بارتفاعٍ جاوزَ 146% بعدما كان 
ط سعره في حدود 13 ألف تومان/ للدولر خلال عام 2019م بالسوق السـوداء، التي يلجأ  متوسِّ
إليها عادةً التجـار وحتّى المواطنون الراغبـون في حفظ قيمـة مُدّخَراتهم. ونتيجـةً طبيعية لحالة 
ة منذ سـنوات طويلة،  فطية، شـهدت إيران ولأوّل مرَّ ي القتصادي وتراجُع الصادرات النِّ التـردِّ
ران في زيادة  وتحديـدًا منذ عـام 1998م، تسـجيلَ أول عجزٍ في ميزانها التجاري، بعدما فشـلت إيـ
ر  ل العجز التجـاري المُقدَّ صادراتها عـن وارداتهـا، أيّ تحقيق فائضٍ فـي الميـزان التجاري، إذ سـجَّ
ر إجمالي صادراتهـا بقرابـة 34.5 مليـار وإجمالي  بنهايـة 2020م قرابـة 5.5 مليـار دولر. بعدمـا قُـدِّ
واردتها بِـ40 مليار دولر، تراجُعًا مِن 98 مليار دولر و75.5 مليار دولر على التوالي في عام 2017م، 

أيّ قبل خروج الوليات المُتّحدة من التفاق النووي وعودة العقوبات.
وعلى الرغم من اتّخاذ الحكومـة الإيرانيّـ�ة لعـددٍ مِـن الإجراءات بغيـة تخفيف حِـدّة الأزمة 
فطية،  ة اعتمـاد القتصـاد الإيراني على الصادرات النِّ القتصاديّة، لكنّها لم تفلح في ذلك لشـدَّ

سات القتصاديّة. ي الفساد في المؤسَّ وتفشِّ
قتها إيران على مدار السنوات  أمّا على المستوى العسـكري، فعلى خلاف النجاحات التي حقَّ
الثلاث الماضية شهد عام 2020م تراجُعًا في النشاطات العسكريّة الإيرانيّ�ة، بدءًا من مقتل 
قاسم سليماني في مطلع العام وبالتالي ارتب�اك إدارة الميليشيات الولئي�ة المُسلّحة المنتشرة 
تها القوّات الإيرانيّ�ة المنتشرة  في كُلٍّ من العراق وسـوريا، فضلًا عن الضربات المُتَت�الية التي تلقَّ
يـة الإسـرائيلية. وفي الرُبـع الأخير مـن العـام، اندلع  فـي الأراضي السـورية علـى يد القوّات الجوِّ
القتال بين أذربيجان وأرميني�ا؛ بسـبب النزاع حول إقليم ناغورنو كارابـاخ؛ ليفتح جبهـةً جديدةً 
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ران، إذ اتّسـم الصـراع بالحِـدّة ودخول أطراف إقليميّـة جديدة فـي دائـرة الصراع،  في مواجهـة إيـ
ا في دعم القوّات الأذربيجاني�ة، وكذلك نقلت تركيا أعدادًا  فقد كان التواجُد التركي ظاهرًا جليًّ
ـن يحملـون عـداءً شـديدًا  صوليـة الجهاديـة، مِمَّ

ُ
حين السـوريين ذوي النتمـاءات الأ مـن المسـلَّ

ذته قوّاتها من مذابحَ في سوريا، خاصّةً معركة حلب، يضافُ إلى ذلك  تُجاه إيران؛ بسـبب ما نفَّ
ـس  ة تجسُّ ه منصَّ التواجُـد الإسـرائيلي علـى الأراضـي الأذربيجاني�ة، والـذي تنظر لـه إيران علـى أنَّ
ا من الأراضي الأذرية. كمـا أنَّ نت�ائـج الصراع 

ً
ات اختـراق الداخـل الإيراني انطلاق وتنفيذ لعمليَّ

ة خارج إقليم ناغورنو كاراباخ وبعض  ت إلى اسـتعادة أذربيجان لمعظم أراضيها المحتلَّ التي أدَّ
أجزاء الإقليم، مع إنشاء نقاط مراقبة حدوديّة بين أذربيجان وأرميني�ا بمشاركةٍ روسية وتركية، 
ة منذ انهيار التحاد السوفيتي في  ا مباشرًا على حدودها لأوّل مرَّ جعلت إيران تواجه تواجُدًا روسيًّ
عام 1990م، كما زادت مسـاحة الحدود المشـتركة مع أذربيجان، التي أصبحت قوّةً عسكريّةً ل 
ل تهديدًا على الأمن القومي الإيراني، مع تصاعُد النزعة  يُسـتهان بها في منطقة القوقاز وتشكِّ

النفصالية لدي الأذربيجانيين الإيرانيين.
ر طبيعة التهديدات التي تواجهها القّوات المُسـلّحة الإيرانيّ�ة، سـارعت إيران  وبن�اءً على تغيُّ
حة الإيرانيّ�ة، بتحويلها إلى كتائبَ  ة بإعادة هيكلة القوّات المُسـلَّ تها الخاصَّ لسـتكمال خطَّ
ذها  وفصائلَ بدلًِ من الفِرَق والألوية؛ لكي تتن�اسـب مع نمط الحروب الـلا مُتماثلـة، التـي تنفِّ

قوّات الحرس الثوري بوصفها ميليشيات وليست بوصفها جيوشًا نظاميّة.
يات التـي تواجهها، واصلت  حة الإيرانيّ�ة والتحدِّ رات فيِ بني�ة القوّات المُسـلَّ ومع هذه التغيُّ
ة بن�اء التحالُف العسـكري مع كُلٍّ مـن الصين وروسـيا، عبر تنفيذ المناورات المُتَت�الية  إيران خطَّ
مع قوّات هاتين الدولتين والدول التي ترتبطُ بهما بعلاقاتٍ عسـكريّة مُتميزة؛ فكان اشتراك 
إيران فـي منـاورة »القوقاز 2020م« مع روسـيا وعددٍ من دول آسـيا الوسـطى والقوقـاز بالإضافة 
ا  ه إيران لإنشاء التحالُفات العسكريّة، والنضمام إلى القائم فعليًّ رًا على توجُّ إلى باكستان، مؤشِّ

منها بزعامة كُلٍّ مِن روسيا والصين.
ر التفاعُلات الإيراني�ة فـي محيطها العربي بعِـدّة عوامل،  وفي الشـأن العربي، ظهر بوضوح تأثُّ
لات الإيراني�ة في عدد من الدول العربي�ة، مثل:  كان أبرزها: الحتجاجات الشعبي�ة ضدّ التدخُّ
العراق ولبن�ان، ومقتل قاسم سـليماني، والصراع منخفض الحِدّة بين إيران والوليات المتحدة. 
ران، مقارنةً  ومع هذا، يُلحَظ أنَّ عـام 2020م كان أقلّ تصعيـدًا في دائرة الخليـج العربي من قِبَل إيـ
فطية، وطرح عدد من  بعام 2019م؛ فبعد انتهاء سلسـلة العتداءات الإيراني�ة على الناقلات النِّ
مبادرات أنظمة الأمن الجماعي، التي اختُتِمت بما عُرِف بـ »مبادرة هرمـز« من قِبَل إيران، لم تقُم 
إيران بمغامرات مُمَاثلة في مياه الخليج العربي، خاصّةً بعد زيادة التواجُد للقوّات البحرية لعدد 

من الدول الغربي�ة لحماية ناقلاتها من العتداءات الإيراني�ة.
له الأفعال الإيراني�ة من تهديدات  وفي المقابل، حرصت الدول الخليجية على توضيح ما تمثِّ
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لة فـي خادم  لأمن المنطقة وإمدادات الطاقة للعالم، وكانت المملكة العربيـ�ة السـعودية مُمَثَّ
الحرميـن الشـريفين الملـك سـلمان بـن عبـد العزيز، من خلال الكلمـة التـي ألقاهـا فـي الرابع 
ة للُأمم المُتّحدة  والعشرين من ديسمبر 2020م أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامَّ
في نيويورك، أكثر الدول الخليجية تأكيدًا على مدَّ أياديها للسـلام مع إيران، والتعامُل معها 
خرى رأى العالم أجمع استغلال النظام 

ُ
ةً بعد أ خلال العقود الماضية بإيجابي�ة وانفتاح، لكن مرَّ

ـعي، وبن�اء شبكاته الإرهابي�ة، واستخدام الإرهاب،  الإيراني لهذه الجهود في زيادة نشـاطه التوسُّ
ـعية، لم ينتُج عنها إلّ الفوضى  وإهدار مقدرات وثروات الشعب الإيراني لتحقيق مشاريع توسُّ

ف والطائفيّة. والتطرُّ
وسـعت الدول الخليجية عبر مجلس التعاون الخليجي، إلى حثّ المجتمـع الدولي على عدم 
رفع القيود المفروضة على توريد السلاح لإيران، و تمديد أحكام مُلحق قرار مجلس الأمن رقم 
2231، بشأن تقيي�د نقل الأسلحة التقليدية مِن وإلى إيران، والذي انتهى في 18 أكتوبر 2020م؛ 
نظرًا إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة، وتسـليح التنظيمات والحركات الإرهابي�ة 
مات والحركات التي  ح في دول الجوار، مباشـرةً أو عن طريق المنظَّ ل المُسـلَّ والطائفيّة، والتدخُّ
تقـوم بتسـليحها وتدريبهـا؛ مـا يجعل مِـن غير الملائـم رفـع القيود عـن توريد الأسـلحة مِـن وإلى 

إيران.
، باسـتخدام  فًا بإيعازٍ إيرانيٍّ وعلى صعيد الأزمة اليمني�ة، شـهد عام 2020م تصعيدًا حوثيً�ا مُكثَّ
رة، سـواءً فـي داخـل اليمـن أو خارجـه، باسـتهداف دول الجـوار  الصواريـخ والطائـرات المسـيَّ
والملاحة الدولية. وبات إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيّار الإيراني�ة من قِبَل الميليشيات 
الحوثي�ة »دعاية حوثي�ة«؛ بهدف رفع معنويات عناصرها بانتصاراتٍ وهمية، فضـلًا عن كونها 
إسـتراتيجية إيراني�ة تهدُف إلى تعطيل عملية الحلّ السياسـي، واسـتخدام الميليشيات كورقة 
ضغـطٍ دولية عبر اسـتهداف إمـدادات الطاقـة. وقـد نجحت دفاعات التحالُف العربـي لدعم 
رة،  ـةٍ دامغـةٍ، مـن خـلال عمليـة اعتـراض الصواريـخ والطائـرات المسـيَّ الشـرعية، فـي جمـع أدلَّ
لات  ها تحمل مواصفات تصنيعٍ إيراني. كمـا تصاعدت التدخُّ وتحليل حُطام المقذوفات، بأنَّ
ا للردود الإيراني�ة على ما تفرضهُ الوليات المتحدة من 

ً
الإيراني�ة، وأصبحت الساحة اليمني�ة نطاق

ضغوط قصوى على إيران، من خلال تكثيف الحوثيين من هجماتهم الصاروخية، أو استهداف 
المدنيين فـي اليمن، أو تعميـق الأزمـة القتصادية، ومعاناة الشـعب اليمنـي، خاصّةً في انتشـار 

ر البني�ة الصحية اللازمة للتعامُل مع الجائحة.
ُّ
جائحة كورونا بين اليمنيين، وعدم توف

رة  ها سـوف تنقُل تقني�ات تصنيـع الصواريخ والطائرات المسـيَّ وقـد أعلنت إيران صراحةً أنَّ
دين الحوثيين، كما أعلنت عن تعيينها أوّل سـفير لها لدى الحوثيين، وقامت بنقله إلى  للمتمرِّ
يـة لنقـل المصابيـن الحوثييـن؛ لإدخالـه بطريقـة غيـر  ة إحـدى الرحـلات الجوِّ صنعـاء، مسـتغلَّ
�ا في انتهاك حقوق الإنسـان وعمليات  شـرعية لليمن. وفي نفـس العـام الذي شـهد تماديًا حوثيًّ
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ران عـن منحهـا جائـزة حقوق الإنسـان  تجني�د الأطفال، واسـتخدامهم كدروع بشـرية، تُعلن إيـ
الإيراني�ة لعبد الملك الحوثي.

ل الإيراني واضحًا بجلاء  رات المتلاحقة التي شهدتها السـاحة اليمني�ة، بات التدخُّ بهذه التطوُّ
أكثر من ذي قبل، وأصبح السفير الإيراني لدي ميليشيا الحوثي، حسن إيرلو، بمثابة الحاكم 
العسـكري لصنعاء، وقد قام بدفع الحوثيين لخوض معارك شـبه انتحارية في مناطق مأرب 

اء ذلك خسائر فادحة في الأرواح. دوا من جرَّ والحديدة وتعز، وتكبَّ
ران والوليـات المتحـدة، علـى الرغـم من  ل إلـى سـاحة مواجهـة بيـن إيـ أمّـا العـراق، فقـد تحـوَّ
تأكيدات الحكومة العراقية على ضرورة إخراج العـراق مـن هـذه المواجهات. فبعـد توجيه 
حة الولئي�ة المنتشـرة في العراق ضربات لمواقع تواجُد القوات الأمريكية  الميليشـيات المسـلَّ
في العراق، وردّ الوليات المتحدة باسـتهداف قائد فيلق القدس التابـع للحرس الثـوري الإيراني 
قاسم سليماني مطلع العام، ثمّ قيام إيران بالردّ بضربة محدودة، أعلنت بعدها أنَّ النتقام لمقتل 
خرى، توالت الهجمات الصاروخية على المنطقة 

ُ
ها لن تقوم بعمليات أ ق، وأنَّ سـليماني قد تحقَّ

الخضراء طيلة عام 2020م، ومع تلويح الوليات المتحدة بعزمها نقل السـفارة الأمريكية إلى 
ها  أربي�ل عاصمة إقليم كردسـتان، قامت الميليشـيات باسـتهداف مطار أربي�ل؛ للتأكيد علـى أنَّ

تستطيع الوصول لأربي�ل، واستهداف التواجُد الأمريكي هناك أيضًا.
حة ذات الولء الإيراني كانت تستهدفُ تقويض الإجراءات الإصلاحية  الميليشيات المسلَّ
لحكومة مصطفى الكاظمي، بقدر ما كانت تسـتهدفُ إخراج القوّات الأمريكيـة، فمـع جهود 
م فـي المنافـذ الحدوديـة، وحصر  الكاظمي الرامية لسـتعادة سـيادة الدولة العراقية والتحكُّ
دت الميليشـيات مـن أعمالهـا العدائيـ�ة؛ للإبقـاء على حالة النفلات  السـلاح بيـ�د الدولة صعَّ

الأمني السائدة في العراق، والحتفاظ بدورها العسكري والسياسي.
وفي المقابل، سـعى الكاظمي من خلال جولته الخارجية -خاصّةً زيارته للوليات المتحدة- 
للحصول على الدعم السياسـي والقتصادي، الذي يمكّنهُ من السـيطرة على الأرض، وإشـعار 
ق بشـكلٍ جزئـي مـع محاربة الفسـاد  المواطـن العراقـي بفائـدة السـتقرار والأمن، حتّى لو تحقَّ
المستشـري بالعراق. وقد سـعى الكاظمي لتطبيع علاقات العراق مع الدول الخليجية وكسـب 
ت يد العـون للعـراق للخـروج مـن دائرة  ـة تغييـرًا فـي العراق قـد يحدُث، إذا ما مُدَّ ثقتهـم، بـأنَّ ثمَّ
الهيمنة والتغلغُل الإيراني، عبر المسـاعدة على حلّ مشكلاته المزمنة، وهو ما سارعت الدول 
ي بين العراق والمملكـة العربي�ة  الخليجية بفعله. وكان أوّل تلك الخطوات، فتح المعبر البرِّ
ين أحدهما  السعودية، والتفاق على مشـروعات الربط الكهربائي بين المملكة والعراق عبر خطِّ
يصـل لمدينـ�ة البصـرة والآخر لمدينـ�ة السـماوة العراقيّتين، لوقف عمليات الضغط السياسـي 

المُمارَس من قِبَل إيران على العراق، من خلال التلاعُب بواردات الطاقة الكهربائي�ة.
رت مُفردات الخطاب العراقي كثيرًا تُجاه إيران، وهو مـا ظهـر بوضـوح أثنـ�اء زيارة  وقد تغيَّ
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ة دول الجوار، ورفضه تحويل 
َّ
د حقّ العراق في تدعيم علاقاته بكاف الكاظمي لطهران، عندما أكَّ

جمـدة بالعراق بالدولر؛ تنفيذًا لقرارات حظر التعامُل بالدولر الأمريكي  الأمـوال الإيرانيـ�ة المَّ
المفروضة على إيران، وكذلك رفضه لقاء قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قاآني.

وعلى الرغم مِن ممارسـة إيران الضغوط على حكومة الكاظمي عبر توجيه الميليشـيات 
حة، باستهداف مقارّ البعثات الدبلوماسـية الأجنبي�ة؛ لإحراج الحكومة العراقية وإظهارها  المسلَّ
ر القيادات الأمني�ة  ك بسياساته، وغيَّ بمظهر العاجز عن ضمان الأمن بالبلاد، فإنّ الكاظمي تمسَّ
والسـتخباراتي�ة العراقية، على النحو الذي يسـاعده على تحقيق أهدافه، وأوّلها اسـتعادة سيادة 

الدولة.
ران تواجـه تحدّيَيْـن فـي العـراق، أوّلهما   ومِـن خلال التفاعُلات سـالفة الذكـر، أصبحـت إيـ
مساعي الحكومة العراقية المدعومة من المرجعية الديني�ة بالنجف؛ لتقليص دور الميليشيات 
حة الولئي�ة، وثانيهما التواجُد الأمريكي في العراق. ومع زيـادة الوعي الجماهيري العراقي  المسـلَّ
دها اسـتنزاف مـوارد العـراق وإضرارها  ران فـي إفسـاد الحيـاة السياسـية العراقيـة، وتعمُّ بدور إيـ
بًـا بـه، حتّـى بيـن أبنـ�اء الطائفـة  بمصالحـه القتصاديـة، لـم يعُـد التغلغُـل الإيرانـي بالعـراق مُرحَّ

الشيعية العراقية.
ران فـي العمـل على  ـق الهـدوء النسـبي للعمليـات القتاليـة، أخذت إيـ وفـي سـوريا، بعـد تحقُّ
ترسـيخ تواجُدها في سـوريا عبر عِدّة محاور، هي: خلق لوبي إيراني داخل حكومة بشـار الأسـد، 
حة السـورية، في  ودوائر الحُكم في السُلطات التنفيذية والتشريعية، وكذلك القوّات المسلَّ
مواجهة النفوذ الروسي الآخذ في التعاظُم، الستحواذ على أكبر قدر ممكن من مشروعات 
إعادة الإعمار في سوريا؛ لجني المكاسب القتصادية من المشاركة العسكرية في الحفاظ على 
نظام بشار الأسد، خلق تواجُد عسكري دائم في الأراضي السـورية، عبر إقامة قواعد عسكرية 
ـخ الغلبة الشـيعية  إيراني�ة دائمة، وإحداث تغيير جوهري في البني�ة الديموغرافية السـورية يرسِّ
ني بالمجتمع السوري، عبر سياسات التجنيس وإعادة توزيع السكان، بمنح  ن السُّ على المكوِّ
مناطق سـوريا المفيدة للشـيعة، سـواءً أكانـوا سـوريين أو مسـتوطنين جُـدُد مـن الإيرانييـن أو 

الشيعة الأفغان، الذين جلبتهم إيران للمشاركة في الحرب بسوريا.
وقد قامت إيران في عام 2020م بتنفيذ هذه السياسات، وكان مِن بينها؛ العمل على إنجاح 
جرِيت في 19 يوليو 

ُ
حين برلمانيين موالين لإيران في النتخابات البرلماني�ة السورية، التي أ مرشَّ

حًا من المدعومين من إيران، بشـكلٍ ل لبس فيه، في تمكينهم من  2020م، وقد نجحت بـ 11 مرشَّ
الوصول للمقاعد البرلماني�ة. ويب�دو أنَّ إيران تعيد تكرار السـين�اريو الذي أوجدته في العراق، لكن 
ة في سوريا، عبر امتلاكها لكُتلة برلماني�ة موالية لها، والسعي إلى خلق الواقع ذاته في  هذه المرَّ

سوريا، تحضيرًا لحلّ سياسي قادم.
ران مـع سـوريا، قامت إيران  وضمن سياسـات تحصيـل تعويضات الحـرب، التـي تتّبِعهـا إيـ
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بتوقيع عديد من التفاقيات التجارية والستثمارية، مثل: الإعلان عن تجهيز المركز الإيراني 
ة بمدين�ة دمشق، وإنشاء شركات إيراني�ة لصيانة وتأهيل المطارات والبني�ة  في المنطقة الحُرَّ
ا بالقُرب مـن مدين�ة  التحتي�ة السـورية، فيمـا أعلن النظام السـوري عن منحـه إيران امتي�ازًا نفطيًّ
البوكمال على الحدود العراقيـة. ولـم تَغِب سـوق العقارات وامتلاك الأراضـي السـورية عن 
وقـادة  وسماسـرة  وُسـطاء  مـن  العقاريـة  أذرعهـا  فقـد سـعت طهـران وعبـر  الإيرانـي،  النشـاط 
ميليشـيات، إلـى السـتمرار فـي عمليـات السـتملاك، ووضـع اليـد الإيرانيـ�ة علـى مزيـد مـن 
ين الضائقة المالية الكبيرة التي يرزح تحتها  العقارات في العاصمة دمشق ومحيطها، مستغلِّ
ة بتغيير التركيب�ة السُـكّاني�ة  السـوريون فـي مناطق نظام الأسـد، تنفيذًا لسياسـاتهم الخاصَّ

السورية.
كما أجرت القيـادة الإيراني�ة تغييرات على عدد من المواقع العسـكرية فـي 2020م، حيث 
أخْلَت فيها الميليشيات الإيراني�ة مقارّها في مدين�ة البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سوريا، 
ية التي  ة نهر الفرات؛ بهدف تقليل عدد الضربات الجوِّ هت إلى مدين�ة البساتين على ضفَّ وتوجَّ
ي  ية الإسـرائيلية. كما سعت إيران إلى تدعيم قُدرات الدفاع الجوِّ اها من قِبَل القوّات الجوِّ تتلقَّ
ي  السـوري، من خلال توقيع اتفاقية تعاون عسـكري شـامل، بما يتيح لها توفير غطاء دفـاع جوِّ

لوحداتها العاملة في سوريا.
دته  ن إيران من تحقيق عِدّة مكاسب على الساحة السـورية، إلّ أنَّ ما تكبَّ وعلى الرغم من تمكُّ
ية عليهـا، يجعل بقاء القوّات الإيراني�ة  ات نتيجة الهجمات الجوِّ من خسـائر في الأرواح والمعدَّ
في سـوريا أمرًا عالي التكلُفة، في ظـلّ الرفض الإسـرائيلي لتواجُد إيراني طويل الأمد في سـوريا، 

والرغبة الروسية في تقليص الدور الإيراني هناك.
لة  وفـي لبنـ�ان، الـذي يعاني مـن هيمنة حزب الله على الحيـاة السياسـية عبـر تحالُفات معطَّ
ما طلبـت إيران ذلك حتّـى تسـير الأمـور فـي لبنـ�ان وَفق  للانتخابات البرلماني�ة والرئاسـية، كُلَّ
القتصاديـة  الأحـوال  وتدهـوُر  اللبن�انـي  الشـعب  بمعانـاة  مكترثـة  غيـر  ـة  الخاصَّ مصالحهـا 
والمعيشية، شـهد لبن�ان في عام 2020م أسـوأ أزمة مالية واقتصادية منذ اسـتقلاله عام 1943م، 
ع »معهد التمويل الدولي« زيادة انكماش القتصاد اللبن�اني من 15% في عام 2020م إلى 

َّ
وتوق

.%24
ويسـهمُ حزب الله اللبن�اني في تعزيز الأزمة القتصادية اللبن�اني�ة إلى حدِّ كبير، خاصّةً بعد 
مـة إرهابيـ�ة، مثلمـا فعلت ألمانيـ�ا في  توالـي تصنيف عـدد مـن الـدول الأوروبي�ة حـزب الله منظَّ
شـهر أبريل، وتبعتهـا ليتواني�ا في أغسـطس، ثم سـلوفيني�ا في ديسـمبر 2020م. ويعود تصنيف 
مة إرهابي�ة فـي عديد من الدول، إلى الأنشـطة المشـبوهة التي يمارسـها الحزب  حزب الله منظَّ
والمرتبطة بسياسـة النظام الإيراني، وذلك من خلال جمع الأموال في عديد من الـدول لتمويل 
رات، وتبييـض الأموال،  مـة، والتجارة بالمخدَّ الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات الجريمـة المنظَّ
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خـرى للقيام 
ُ
وتجنيـ�د الأشـخاص وإرسـالهم إلـى مناطـق الصـراع فـي الشـرق الأوسـط ومناطـق أ

بأعمال إرهابي�ة، بما يتماشى مع مصالح وسلوك النظام الإيراني المزعزِع للأمن والستقرار.
قت الأزمـة اللبن�انيـ�ة بوقـع انفجار مرفأ بيروت فـي الرابع من أغسـطس 2020م، حيث  وتعمَّ
ا من نترات الأمونيوم، في حدوث أكبر انفجار في تاريخ لبن�ان،  ب انفجار ما يقارب 2750 طنًّ تسـبَّ
ى إلى مقتل 200 شـخص وجرح 6000، وتشريد ما يقارب 300 ألف جرّاء فقدان منازلهم.  ما أدَّ
ة  جرِيت، إلى مسـؤولية حزب الله عـن تخزين تلك المادَّ

ُ
يات الأوّلية التـي أ وقد أشـارت التحرِّ

الخطرة التي تُستخدَم في صناعة الصواريخ.
بسـبب  الإيرانيـ�ة؛  الحالـة  مُجمَـل  علـى  تأثيرهـا  تفاعُلاتـه  واصلـت  الدولـي،  الشـأن  وفـي 
ذة من قِبَل الوليات المتحدة، وتداعيات المِلف النووي  إسـتراتيجية الضغـوط القصوى المُنفَّ
ذت الولايات المتحدة إستراتيجيتها بُغية تعديل  ة العلاقات الخارجية الإيراني�ة. وقد نفَّ

َّ
على كاف

لت الضغـوط الأمريكية في الضغوط السياسـية، بفرض عقوباتٍ على  السـلوك الإيراني، وتمثَّ
رموز النظام وقادته، ثُم ضغوط اقتصادية بفرض مزيدٍ من العقوبات على شـركات الشـحن 
فط، رافقتها عقوباتٌ علـى القطاع المالي طالت البنك المركـزي الإيراني  وشـبكات تهريب النِّ
ران مـن أرصدتها الخارجية، وعدم تمكينهـا من  وجميع البنوك الحكومية؛ بهدف حرمان إيـ
فط. كما مارسـت الوليات المتحـدة ضغوطًا نوويـة بفرض  رات عائدات بيع النِّ تحصيل متأخِّ
سات إيراني�ة عاملة في البرنامج النووي، وإلغاء إعفاءات كانت قد مُنِحت  عقوبات على مؤسَّ
لشركات صيني�ة وأوروبي�ة، أثن�اء قيامها باستكمال منشآت نووية إيراني�ة. كما ضغطت الوليات 
ران باللجوء للردع العسـكري باسـتهداف قائـد ميليشـيا فيلـق القدس قاسـم  المتحـدة علـى إيـ
ية لقاذفات أمريكية برفقة مقاتلات سـعودية وبحرينيـ�ة فوق  سـليماني، ثُم تنفيذ طلعات جوِّ
ميـاه الخليج، مـع محاولة التأثير على شـرعيّة النظام الإيراني، من خلال التشـكيك فـي نت�ائج 

النتخابات البرلماني�ة الإيراني�ة.
وقامـت الوليـات المتحـدة أيضًـا بتنفيـذ جملةٍ من السياسـات تهدُف إلـى مواجهـة النفوذ 
الإقليمي لإيران، في كُلٍّ من العراق ولبن�ان وسوريا، وقامت بالشيء نفسه على المستوى الدولي، 
بمحاولة إنهاء صلاحية التفاق النووي، وتمديد حظر واردات السـلاح لإيران، ومحاولة استعادة 
العقوبات عبر اسـتعادة آلية »سناب باك«. وفي المقابل، قامت إيران بتنفيذ سياسات تهدفُ 
إلى تقليل أثر السياسـات الأمريكية عليها، من خـلال العمـل علـى ضبـط الأوضـاع الداخلية، 
وتفادي النهيار برفض التفاوُض في ظلّ وجود دونالد ترامب، واتّخاذ خِيارات اقتصادية تعالجُ 
فطيـة، مثل إعلان تسـمية عـام 2020م بعام  ب�ة على العقوبات وحظر الصادرات النِّ الآثار المترتِّ
ـدة للإفراج  الطفـرة فـي الإنتـ�اج، والضغط علـى الدول التـي تحتفـظ بأرصـدة ماليـة إيرانيـ�ة مجمَّ
عنها، مثل كوريا الجنوبي�ة، وتكثيف الجهود الدبلوماسـية لوقف العقوبات الأمريكية في ظلّ 
جائحة كورونا، بالقول إنَّ العقوبات الأمريكية تعيق جهود الحكومة الأمريكية فـي مواجهة 
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الجائحة، مع تعزيز قوة الردع الإيراني�ة واللجوء للهجمات السـيبراني�ة، واتّب�اع سياسات التصعيد 
الإقليمي المحسوب بالعمل على إخراج القوّات الأمريكية من العراق، والتهديد باستهداف 
المصالح الأمريكية في الخليج، مع التّجاه لتعزيز علاقة إيران بالتحاد الأوراسـي. كما قامت 
إيران في مواجهة الضغوط الأمريكية بالحفاظ علـى التفـاق النـووي، والعمل على خلـق فجوة 
بين الوليات المتحدة وبقية أطراف التفاق النووي. وكقاسم مُشترك لكُلّ هذه السياسات 

الإيراني�ة، كان الرهان على نت�ائج النتخابات الأمريكية، واتّب�اع سياسة »الصبر الإستراتيجي«.
ل فوز جو بايدن بالنتخابات الرئاسية مرحلةً جديدةً من التعامُل الأمريكي مع الحالة  وشـكَّ
الإيراني�ة، تتجاذبها عِدّة سـين�اريوهات، تتراوح ما بيـن »العودة مُقابـل العودة« أو انهيـار التفاق 
ـرات  ة ومؤشِّ النـووي، أو الوصـول إلـى اتفـاقٍ جديـد، وترجيـح أحد هذه السـين�اريوهات وفق أدلَّ

دة، هو ما قام به التقرير الإستراتيجي للعام 2020م. محدَّ
وعلـى صعيـد العلاقـات الإيراني�ة-الروسـية، اتّخـذ البلـدان خطـوات ثابتـ�ة وتصاعُديـة فـي 
د الأطراف مـن خلال  مسـارات التعـاون القتصـادي، سـواءً التعـاون الثن�ائـي، أو التعـاون متعـدِّ
ة بأراضي الدولتين،  منظمة التعاون الأوراسي، وكذلك استكمال مسـارات التجارة العالمية المارَّ
ونفس الشيء في مسارات التعاون العسـكري، بعد رفع حظر توريد السـلاح الذي تمّ في أكتوبر 
ران قائمـةٌ طويلـة مـن طلبات شـراء الأسـلحة التـي تريـد الحصـول عليهـا من  2020م؛ فلـدى إيـ
روسيا، وأبدت روسـيا اسـتعدادها لتقديم معظم هذه الأسلحة لإيران وعدم التفاتها لتهديدات 
رة للسلاح إلى إيران، لكنّها اشترطت  الوليات المتحدة بفرض العقوبات على الدول المُصدِّ
ـةً اعتراضـات  أمريـن، همـا: الدفـع النقـدي، والأخـذ فـي العتبـ�ار بالتوازُنـات الإقليميـة، خاصَّ

ر لإيران. إسرائي�ل على نوعية السلاح المُصدَّ
لكن مع هذا يبقى الموقف الروسـي من الصراع الإيراني-الأمريكي حول التفاق النووي 
موقفًا حذِرًا، ل يراوح دعوة إيران إلى اللتزام ببنود التفاق، وعدم النسياق وراء رغبات التيّ�ارات 
دة في الداخل الإيراني والداعية إلى نقض التفاق، وكذلك دعوة الوليات  السياسية المتشدِّ
ـح روسـيا موقفهـا مـن الطلبـات الأمريكية  المتحـدة إلـى العـودة للاتفـاق. ومـع هـذا، لـم توضِّ
والأوروبي�ة بتعديل التفاق النووي، وزيادة مدته، أو تأبي�دها. الموقف الروسي يسعى في مُجمله 
إلى تحميل أمريكا والدول الأوروبي�ة مسـؤولية الأمن النووي العالمي، وعدم الخوض مع إيران 
ـر العلاقات على نحـو يعرقل  ي إلى توتُّ ران فيها قـدرًا مـن الصلابـة، بمـا يـؤدِّ في نزاعاتٍ تظهـرُ إيـ

مسار التعاون القتصادي والعسكري المتصاعد بين الطرفين.
أما على صعيد العلاقات الإيراني�ة-الأوروبيـ�ة، فقد تعاطى الطرفان حول عددٍ من المِلفات، 
كان أهمّها: المِلف النووي، وإلى جواره كان التعامل الأوروبي مع مِلف حقوق الإنسـان في إيران، 

ومواجهة جائحة كورونا.
وواصلت إيران مطالباتها للترويكا الأوروبي�ة بتفعيل آلية »إنسـتكس« المالية، وعدم القبول 
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بالضغوط الأمريكية لوقف التبـ�ادُل التجاري مع إيران، وفي المقابل، كانت هناك ضغوط 
ل  ران للتزاماتها النووية، عبر تفعيل آلية فضّ النزاعات التي تشـكِّ أوروبي�ة لإيقاف تخفيـض إيـ
ممية على إيران بسبب انتهاكها 

ُ
تمهيدًا لتفعيل آلية »سناب باك«؛ لستعادة كامل العقوبات الأ

ية، أجرت  مة للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرِّ ـرة أوروبي�ة مُقدَّ للاتفـاق النـووي. وبن�اءً على مذكِّ
الوكالة تحقيقات بشأن النتهاكات الإيراني�ة للاتفاق النووي، وأصدرت الوكالة تقريرٌ يثبت 
هذه النتهاكات ويُدين إيران. ومع هذا، لم تواصل الدول الأوروبي�ة خطوات تفعيل الآلية، بُغية 
الإبقاء علـى التفاق النـووي. كما عارضت الدول الأوروبي�ة موقف مشـروع القـرار الأمريكي في 
مجلس الأمن بتفعيل آلية »سـناب باك«، وكذلك عارضت الطلب الأمريكي بمدّ الحظر على 

واردات السلاح لإيران، وإن كان من خلال المتن�اع عن التصويت في مجلس الأمن.
ت إلى تصاعُد النتقادات  عت في عام 2020م عِدّة أحداث أدَّ وفي مِلف حقوق الإنسان، تجمَّ
الأوروبي�ة لإيران في هذا المِلف، منها: الحُكم بالحبس خمس سـنوات بحقّ الباحثة الفرنسية 
الإيراني�ة الأصـل فريب�ا عادل خـواه بعد القبض عليها من قبل قوات الحرس الثـوري، بتُهمة عقد 
الجتماعات. كما أقدمت السُـلطات الإيرانيـ�ة على إعدام المصارع نويد أفكاري، بتُهمـة قتل 
حارس أمـن خلال الحتجاجات الشـعبي�ة في صيف 2018م، على الرغـم من النداءات الدولية 
والمطالِبة بإعادة المحاكمة، بعد وضوح أخذ اعترافات المتّهم تحت وطأة التعذيب. ثُم جاء 
إعـدام الصحافـي الإيرانـي روح الله زم؛ ليدفـع الـدول الأوروبيـ�ة إلـى مقاطعـة منتـ�دى اقتصـادي 

تشارك فيه إيران، وأصدر التحاد الأوروبي بي�انًا لإدانة إعدام زم.
لكن في إطار تعاون أوروبا مع إيران في مواجهة جائحة كورونـا، أرسـلت الـدول الأوروبي�ة 
ل  ي�ة لإيران بلغت قيمتها خمسـة ملايين يورو، كما أجرت الـدول الأوروبيـ�ة أوَّ مسـاعدات طبِّ

عملية تب�ادُل مالي عبر آلية »إنستكس« في مارس 2020م.
وإجمـالً، يرتبـط مسـتقبل العلاقـات الأوروبي�ة-الإيرانيـ�ة إلى حدِّ كبيـر بمسـتقبل التفاق 

النووي، وما سيسفُر عنه تعامُل الإدارة الأمريكية الجديدة مع إيران.
وفي مِلف العلاقات الإيراني�ة-الصيني�ة، كان أبرز ما دار خلال هـذا العام، هو الصطفاف 
ح على طهران. كما  ع بجانب إيران في وجه السـعي الأمريكي لتمديد حظر التسـلُّ

َّ
الصيني المتوق

نات  بة لتفاقية تعاون شاملة بين طهران وبكين كثيرًا من الجدل والتكهُّ دةٌ مسرَّ أثارت مسـوَّ
ة من هذه التفاقية، ومدى تأثيرها في الواقع الجيو-سياسي بالمنطقة. حول الأهداف الخفيَّ

بة والمعروفة باسـم »الشراكة الإستراتيجية الشـاملة بين إيران  دة التفاقية المسرَّ  ولقت مسـوَّ
ي والدولي خلال عـام 2020م، إذ  والصين لمدة 25 عامًا«، جدلً واسـعًا في الرأي العام الإيرانـي المحلِّ
تهدفُ هذه التفاقية بشكل أساسي إلى أن تكون بمثابة خريطة طريق للسنوات الخمس والعشرين 
ث التفاق عن التعاون  لكلتا الدولتين في مختلف المجالت القتصادية والسياسية، كما يتحدَّ

العسكري والستخباراتي المشترك، وإجراء المناورات المشتركة للبحرية الصيني�ة والإيراني�ة.
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ران وخارجها،  وإلى جوار اتفاقية الشـراكة الإسـتراتيجية الشـاملة المثيـرة للجـدل داخـل إيـ
خرى هي الرؤية المشتركة لكلتا الدولتين في مقاومة «الهيمنة» 

ُ
جمعت بينهما شـراكة أ

د الأقطاب. ومِن منطلق هذه الرؤية، عارضت الصين  الأمريكية، والسعي نحو فرض عالم متعدِّ
حة  مشروع القرار الأمريكي الخاصّ بمدّ حظر واردات السلاح لإيران، وتُعَدّ الصين هي المرشَّ
ـع إحجـام روسـيا عـن هـذه الخطوة، 

ُّ
سـطول المقاتـلات الإيرانيـ�ة، فـي ظـلّ توق

ُ
ة لتحديـث أ بقـوَّ

ران اهتمامًا بها، المقاتلات  ع أن تُبـ�دي إيـ
َّ

ومِن بيـن الأنظمـة الصيني�ة الرئيسـية التـي مـن المُتوق
«تشـنغدو جيه10-» الصيني�ة، ومقاتلات»JF-17 Block2«، التـي يمكن اسـتخدامها لتحلّ 
ـزة من قِبَل  محلّ المقاتلات منخفضة التكلُفـة الحاليـة مثـل »J-7« وَ»F-5« وَ»F-4« المجهَّ
دًا  رة، فـإنَّ المقاتلـة »JF-17« تُعَد خِيـارًا جيِّ ران. وبالنظر إلى افتقـار إيران إلى مقاتلات متطوَّ إيـ
ية الإيراني�ة. كما عارضت الصين المطلب الأمريكـي، بتفعيل آلية  ا للقوّات الجوِّ عًا قويًّ ومشـجِّ

»سناب باك« ضدّ إيران.
ع العلاقات الصيني�ة-الإيراني�ة، كان لها تأثيرات دوليـة وإقليميـة فاعلة،  ونظرًا لعُمق وتنوُّ
ق بمُجمَل التوازُنات في جنوب غرب آسـيا والمحيط الهندي والخليج العربـي، وهو ما يمكن  تتعلَّ

ف عليه بالتفصيل في التقرير الإستراتيجي لمعهد »رصانة« 2020م. التعرُّ
ران مـع الهند  ران، تعتمد تفاعُلات إيـ وعلى صعيد العلاقات الهندية-الباكسـتاني�ة مـع إيـ
وباكسـتان إلى حدٍّ ما على سياسات الوليات المتحدة تُجاه طهران، فقد عانت التجارة الثن�ائي�ة 
رات  بسـبب الضغوط الأمريكية والعقوبات، التي فرضتها إدارة ترامب على إيران، وَفقًا للمتغيِّ
ران وباكسـتان فـي عـام 2020م نحـو مزيـدٍ من  الإقليميـة، اتّجهـت العلاقـات الثن�ائيـ�ة بيـن إيـ
ا وراء نهج باكستان  التقارُب، وكان التفاق بين الوليات المتحدة وحركة طالبان عاملًا رئيسـيًّ

تُجاه إيران.
ـي فيروس »كورونا« عائقًا أمام تجارة إيران مع باكسـتان،  ل تفشِّ ورُبّما يكون قد شـكَّ
يـة، خصوصًـا أنَّ التقاريـر ذكـرت أنَّ  فـي النصـف الأول مـن 2020م؛ نظـرًا لغلـق المنافـذ البرِّ
حالت الإصابة الأوليّة بالفيروس في باكستان كانت في المقام الأوّل؛ بسبب إصابة الزوّار 
ة  الباكستانيين الشيعة العائدين من إيران، لكن مع رفع الإغلاق واصلت إيران سياساتها الخاصَّ

بتعميق التعاون التجاري مع باكستان.
ضت وارداتهـا من  فط، لكنّهـا خفَّ وتُعَـدُّ الهنـد أحـد أهـمّ زبائـن إيران الرئيسِـين لسـتيراد النِّ
حاديـة المفروضة 

ُ
رت العقوبات الأمريكية الأ فط الإيراني؛ بسـبب الضغوط الأمريكية، وأثَّ النِّ

ى مقتـل قائـد »فيلق  �ا. وقـد أدَّ ران، علـى العلاقات الثن�ائيـ�ة بيـن طهـران ونيودلهـي سـلبيًّ علـى إيـ
القدس« الإيراني السـابق قاسم سليماني، إلى اندلع احتجاجات ومسيرات ضخمة في الهند، 
رت الحتجاجات  خاصّةً في المناطق التي يسيطر عليها الشيعة، مثل كارجيل ولكناو، وقد عبَّ
في محافظة كارجيل عن غضب الشـيعة الهنود بمقتل سليماني على يد الوليات المُتّحدة، كما 
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رت  اشتعلت المظاهرات المناهضة للوليات المتحدة في عِدّة مواقع بمنطقة كشمير. كما توتَّ
العلاقـات الإيراني�ة-الهندية علـى خلفية انتقاداتٍ إيراني�ة لتشـريعات هنديـة فقد انتقـد وزير 
ق بتعديل قانون  الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قرار حكومة حزب بهاراتي�ا جاناتا فيما يتعلَّ
المواطنة الهندي، الذي سـيحرمُ أعدادًا ضخمة من المسـلمين المقيمين في الهند من الحصول 
م ضدّ المسلمين الهنود.  د قائلًا: »تدين إيران موجة العنف المنظَّ على الجنسـية الهندية، إذ غرَّ
ران طيلة قـرون صديقـةً للهنـد، ونحـن نحُثُّ السُـلطات الهندية علـى ضمـان رفاه  ت إيـ لقـد ظلَّ
كُلّ الهنود، وعدم السـماح للعنف الطائش بأن يسـود، فالطريق إلى الأمام يكمُن في الحوار 
ة 370 وتغيير الوضع الدستوري لـ»جامو«  السِلْمي، وسيادة القانون«. كما أثار قرار إلغاء المادَّ
و»كشمير« حفيظة إيران، وكان المرشد الإيراني قد لجأ في وقتٍ سابق إلى »تويتر« لحثّ 
ق بكشـمير. لكن  رئيس الـوزراء الهندي نارين�درا مودي على التراجُع عن قرار حكومته فيمـا يتعلَّ
ر هذه الأحداث من طبيعة مسـار التقارُب في العلاقات الإيراني�ة-الهندية، في  ل يمكن أن تغيِّ
ظلّ وجود التفاقيات القتصادية التي تجمـع بين إيران والهند، والسـعي لتنفيذ محور الشـمال 
ران، فضلًا عن توازُنات منطقة  – الجنوب الناقل للتجـارة الهندية لروسـيا وشـمال أوروبا عبر إيـ

ا. جنوب غرب آسيا، التي تلعب فيها كُلٌّ من الهند وإيران دورًا محوريًّ
وعلـى صعيـد العلاقـات الإيراني�ة-التركيـة، واصلـت الدولتـان اتّبـ�اع سياسـة المِلفـات 
ـد للعلاقـة بيـن الدولتيـن فـي جميـع المِلفـات  المنفصلـة، بحيـث ل يمكـن رصـد مسـار موحَّ
المشتركة بينهما، فهناك مِلفات تتّصل بدوائر الصراع في سوريا وإقليم ناغورنو كاراباخ، وهناك 
توافُقات سياسية وعسكرية حرص عليها البلدان لمجابهة المخاطر المشتركة والظروف 
ضة لمصالحهما، وهناك مصالح اقتصادية مشـتركة وتب�ادُل تجاري نشِط، على  الإقليمية المقوِّ
الرغم من العقوبات الأمريكيـة المفروضـة علـى كلا البلدين. ففي مِلف الأزمة السـورية خلال 
الرُبـع الأول من عام 2020م، شـهدت إدلب -آخـر معاقل المعارضة السـورية -معارك طاحنة 
بين قوّات بشار الأسـد والمعارضة السـورية، وسـعَت الدبلوماسـية الإيراني�ة إلى حلْحَلَة الأزمة 
مخافةَ الضطرار إلى مواجهة تركيا مباشرةً، مُبديةً على لسان وزير خارجيتها ظريف استعدادها 
للشروع في إجراءات التسوية كوسيطٍ بين تركيا والحكومة السورية. وبما أنَّ هذه الحملة قد 
ت  ا، فقد ردَّ ا تركيًّ فت خسـائر بشـرية لدى الجانب التركي وصل تعدادها ابت�داءً إلى 60 جنديًّ خلَّ
زة بطائرات  القوات التركية بدعم قوات المعارضة السورية، وإطلاق حملة عسكرية معزَّ
د  فت حزب الله اللبن�اني في سوريا عشـرين مقاتلًا على الأقلّ، ناهيك عن تكبُّ »درون« كلَّ
خرى المدعومة من إيران خسائرَ مُعتبرة. لكن مع ذلك، اتّجهت الدولتان 

ً
القوّات السورية الأ

ية  للتهدئـة، وحرِصـا علـى توقيـع اتفـاق برعايـة روسـية يضمـنُ التهدئـة؛ لأنَّ كلاهمـا يعـي أهمِّ
اجتن�اب المواجهة العسـكرية المباشـرة، ويدركان مدى حاجة بعضهما إلى بعض في مسـائل 

خرى.
ُ
إقليمية واقتصادية أ
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ل الصراع الأذربيجاني-الأرميني حول إقليم ناغورنو كاراباخ المُتن�ازَع عليه مِلف  كما شـكَّ
صراع آخر بين إيران وتركيا؛ بسـبب الدعم المباشـر التركي لأذربيجان، ونقلها لمقاتلين سوريين 
ل منطقـة حدودها الشـمالية الغربي�ة  د من المخاوف الإيراني�ة مـن تحوُّ لمنطقـة الصراع؛ ما صعَّ
ل  المتاخمة لمنطقة الصراع إلى ساحة لهجمات على أراضيها من هؤلء المقاتلين، وكذلك تحوُّ
ة انطلاق الأنشـطة السـتخباراتي�ة الإسـرائيلية ضدّ إيران، بحُكم  الأراضـي الأذربيجاني�ة لمنصَّ
التعاون العسكري الوثيق الذي يجمع بين أذربيجان وإسرائي�ل، أو تنفيذ هجمات على أراضيها 
بالوكالة عن تركيا انتقامًا ممّا تقوم به إيران في سوريا ضدّ المصالح التركية. وكما حدث في 
سـوريا، انتهى الأمـر باتفاق سـلامٍ برعاية روسـية يضمن إلى حدٍّ ما أمن الحدود الإيراني�ة، لكنّه 

يُبقي على التهديد قائمًا، ويمكن تفعيله إذا ما دعت الحاجة لذلك.
ا   وفـي العلاقات التجارية بيـن البلدين، يُعَدّ حجم التب�ادُلت التجارية بعيدًا كُلّ البُعـد عمَّ
يطمـح إليه الجانب�ان، ويُعزى ذلك إلى امتثـ�ال تركيا للعقوبات الأمريكية المفروضـة على إيران 
ب�ة على جائحة كورونا. وبن�اءً على أحدث  منذ عـام 2018م، فضلًا عـن الآثار القتصادية المترتِّ
سة الإحصاء« التركية، فإنَّ حجم التب�ادُل التجاري بين الطرفين  البي�انات الصادرة عن »مؤسَّ
لًا بذلك انخفاضًا بما  في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020م يقف عند 2.28 مليار دولر، مُسـجِّ

يعادل 59.76% مقارنةً بنفس الفترة الزمني�ة العام الماضي.
وفي مِلف العلاقات الإيراني�ة-الأفغاني�ة في عام 2020م، حافظت إيران على مسـتوى الزخم 
في علاقاتها الثُن�ائي�ة مع أفغانسـتان، من خلال التفاعُل مع كابول، وتعزيز العلاقات مع الأحزاب 
السياسية الرئيسية، التي تُهيمن عليها عرقيات البشتون والطاجيك، فضلًا عن أحزاب الهزارة 
ت محادثات  الصاعدة والآخذة في السـتحواذ على مقاعد أكثـر بالبرلمـان الأفغاني. بينما ظلَّ
رات في  ل جوهر التطوُّ السلام بين الحكومة الأفغاني�ة والوليات المتحدة وحركة طالبان، تُشكِّ
رات. في  أفغانستان، وبقيَت تفاعُلات طهران مع كابول في الغالب تسير في فلك تلك التطوُّ
ل القُوى الخارجية في أفغانسـتان بظلالِه على نهج إيران تُجاه كابول؛ ول سـيّما أنَّ  حين ألقى تدخُّ
روا  الوليات المتحدة والصين وروسيا ل يزالون أصحاب المصلحة الرئيسيِن في أفغانستان، وأثَّ

بشكلٍ مباشر على الحسابات الإستراتيجية للمنطقة.
يات عديدة لإيران وأفغانستان،  أمّا جائحة كورونا المستجد )كوفيد-19(، فقد فرضت تحدِّ
ةً بعد ما أفادت التقاريرُ عن إساءة معاملة اللاجئين الأفغان على يد حرس الحدود الإيراني،  خاصَّ
ض اللاجئون الأفغان للضرب الجسـدي والحرمان من الرعاية  حسـب التقاريرِ الواردة؛ فقد تعرَّ
ر  ب في توتُّ ي�ة اللازمة. كما عادت للسّـطح القضايا الحدودية القائمة منذ أمدٍ بعيد؛ ما تسبَّ الطبِّ

العلاقات بين إيران وأفغانستان في 2020م.
أمّـا على صعيد علاقات إيران بدول آسـيا الوسـطى، اتّسـمت طبيعـة العلاقات الرابطة بين 
إيران ودول آسـيا الوسطى خلال السنوات الأخيرة بحالة من الستقرار السياسـي والقتصادي. 
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إذ شهدت خلال الفترات الماضية عددًا من التجاذُبات في العديد من القضايا والمسائل، ولعلَّ 
من أبرز تلك القضايا: مسألة الطاقة والخلافات بين إيران وتركمانستان بشأن ذلك، ووقف 
ت بحالة السـتقرار  ها مرَّ الأخيرة إمداد إيران بالغاز؛ بسـبب الديـون المتراكمة على طهران. إلّ أنَّ
ران بعد  العام وبدَت ظاهرةً على طبيعة العلاقات الإيراني�ة بدول آسـيا الوسـطى، فقد بدأت إيـ
انسـحاب الوليات المتحدة الأمريكية من التفاق النووي بإعادة قراءة المشهد مع تلك الدول، 
ـي الوضـع القتصادي  وتجاوُز المِلفات التـي قد تتعـارضُ مع الرؤيـة السياسـية الإيرانيـ�ة لتخطِّ
ة النزاعات لمعالجة أوضاعها الراهنة. وقد برز الدور  الذي تعيشه، محاولةً مدَّ الجسـور وردم هوَّ
الإيراني في مسـار تصحيح علاقاتها مع دول آسيا الوسطى، في الترحيب بالتغيرات السياسيّة 
نت إعادة تجديد ولية الرئيس الطاجيكـي إمام علي رحمن، والزيارات  في تلك الدول، التي تضمَّ
الدبلوماسـية بيـن الجانبيـن، إضافـةً إلى عقد التفاقيات والمعاهدات علـى الصُعـد المختلفة 
ات اللازمة  السياسـية منهـا والقتصاديـة، واسـتعدادها لإمـداد تلك الـدول بالخبرات والمُعدَّ
لمواجهة جائحة كورونا التي ضربت العالم بأكمله، وفتـح المعابـر الحدوديـة لنقـل الأغذية 

والمواد اللازمة لتلك الدول.
ومِـن خـلال هـذه المِلفات المتداخلة في تفاعُلاتها والمتراكمـة فـي آثارهـا ونت�ائجهـا والتي 
لت البيئ�ة الإسـتراتيجية الدولية وأثر  يصعب دراسة كُلٍّ منها على حِدة دون تقديم تحليل لتحوُّ
م التقرير الإسـتراتيجي الصادر عن معهد »رصانة«  الحالة الإيراني�ة على تفاعُلات الإقليم، يقدِّ
ا،  ـ�ا ودوليًّ ا وعربيًّ �ا في تحليل تفاعُلات الشـأن الإيرانـي على مسـتوياته الثلاثـة، داخليًّ جهدًا بحثيًّ

ومحاولة لستشراف مساراتها المستقبلية في عام 2021م.
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مقدمة
شـهد العالم تحولاتٍ ذات إيقاعٍ سـريع منذ بدايات هـذا العقـد، دون أن يعنيَ ذلك بـروز نظامٍ 
عالميٍّ جديد، فعالم ما بعد الحرب العالميّة الثاني�ة الذي شـهد ميلاد نظامٍ عالميٍّ جديد، كان 
قائمًا على الثن�ائي�ة القطبي�ة بين الولايات المُتّحدة الأمريكية والدول الأوروبي�ة الغربي�ة مِن جهة، 

وبين الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية مِن جهةٍ أخرى.
ومع نهايات الألفية الثاني�ة تفكّكت الكتلة الاشتراكية وغاب الاستقطاب الاشـتراكي 
والرأسـمالي وظهرت أنماطٌ مِن المنافسة الاقتصاديّة والحروب التجارية بين الدول الكبرى 

بديلًا عن التن�افس الأيديولوجي.
واستخدمت الصين في معركتها مع الوليات المُتّحدة أدواتٍ رأسـمالية رغم أنّها تُحكَم من 
قِبَل الحزب الشيوعي، كما نافسـتها على فتح أسواق جديدة تجارية وتكنولوجية وغيرها. ول 
د الأقطاب مثلما اسـتقر لعقـودٍ النظام  شـكَّ أنّ عالم الألفية الثالثة لم يسـتقر على نظـامٍ مُتعدِّ
ثن�ائي القطبي�ة، إنما تشـهد الألفية الثالثة منافسـةً بين أقطاب كبرى ل تزال الوليات المُتّحدة 
ج لنظام أقرب  تلعب فيهـا دورَ القطب الأكبـر، إذ دخلت في منافسـةٍ مع الصيـن التي باتت تروِّ
لرأسـمالية الدولة، وتعتمدُ على نظام حكـمٍ مركزيٍّ يعتبـر الديمقراطية الليبرالية هشّـة ومعمّقة 
قة للإنجاز السـريع. وكانت أحداث »الكابيتول« مصدرًا  للانقسـام داخل المجتمعات ومعوِّ

رئيسًا في دعاية الصين وروسيا للتشكيك في جدارة الديمقراطية الأمريكية.
 شـهدت هذه البيئ�ة الدوليّة الجديدة في 2020م تحولتٍ كثيرة كشـفتها جائحة »كورونا« 
وحضور الصيـن القوى على السـاحة الدوليّة، رغم اتّهامهـا بأنّها مصدر الفيـروس إلّ أنّ صرامتها 

في مواجهته زوّدتها بهذا الحضور.
ومِـن ناحيـةٍ أخرى، بات تصاعد النقسـام أو »السـتقطاب الجديـد« بيـن القـوى الليبرالية 

قراءةٌ في تحولات البيئة 
الإستراتيجيّة الدوليّة
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واليسارية وتي�ارات اليمين القومي والشعبوي، ملمَحًا رئيسًا لما جرى في 2020م خصوصًا مع 
نهايات حكم ترامب.

�ا بمواصفات جديدة في 4 بلدان عربي�ة أسـفر عن  وشـهدت المنطقة العربي�ة حراكًا شـعبيًّ
ميلاد نظام جديد في بلدين هما السـودان والجزائر، ول تزال تأثيراته الإقليميّة والدوليّة مستمرةً 

في بلدين آخرين هما: لبن�ان والعراق.
أما إيران وتركيـا، فعلى الرغم من الضغوط التي مارسـتها الوليات المُتّحـدة الأمريكية ودولٌ 
أوروبي�ة أخرى عليهما بصور وأدوات مختلفـة طـوال 2020م؛ إلَّ أن أداءهما لم يشـهد أيّ تحولٍ 
جـذري، إل فيما يتعلق باتضاح فرص إحداث تغيير مـن داخل النظـام التركي الذي يسـمحُ )رغم 
ا متكاملًا  القيود( بوجود قوى وتي�ارات سياسية قادرة في أيّ لحظة على أن تقدم بديلًا سياسيًّ

لمشروع أردوغان وحزبه.

أولًا: الولايات المُتّحدة الأمريكية

 إدارة بايدن وحجم التغيير. 1
ــن المحلّلين في العالم العربي أنه ل فروق جوهرية في الوليات المُتّحدة بين رئيس  ــدُّ كثير مِ يع
ــابق  جمهوري وديمقراطي، ومع ذلك فإنّ كثيرًا مِن التوجهات التي طرحها الرئيس الأمريكي الس
ــاحة التغيير  دونالد ترامب كانت غير معتادة في داخل أمريكا وخارجها وهو ما سيجعل مس
ــابقة في أمريكا. صحيحٌ  ــلطة الس في إدارة جو بايدن أكبر مِمّا هو معتاد في تجارب تداول الس
ــة الأمريكية ل تصنعها فقط الخِيارات السياسيّة الكبرى للحزبين الديمقراطي  أنّ السياس
والجمهوري، إنما المؤسّسات الأمريكية الراسخة والمصالح العليا وقضايا الأمن القومي، إل 

رة للخِيارات السياسيّة خاصة في أعقاب حكم ترامب. أنه تظل هناك مساحة مؤثِّ
د أن مشـروع الحزب الديمقراطي يسـعى لتجسـيد الفكرة الليبرالية الأمريكية  ة ما يؤكِّ  ثَمَّ
فـي بلـدٍ صنعـهُ مهاجـرون، إذ تقـوم علـى أنـه يمكـن دمـج أي إنسـان أو أي مشـروع سياسـي في 
المنظومة الأمريكية بصـرف النظـر عـن عرقـه ودينـ�ه طالمـا التـزم بالدسـتور والقانـون. وهنا 
سنجدُ الأمريكيين مِن أصل أفريقي ولتيني وعربي سمةٌ بارزة في إدارة بايدن، ويعكسُ التنوع 
الموجود في أمريكا الـذي اعتبـر كثيـرون أنّ ترامـب حـاول أن يختزلـهُ لصالـح »تفـوق العرق 
الأبيـض«. ولـذا بدا لفتًا تعيين الرئيس المُنتَخب جو بايدن لريما دودين كأول أمريكية من 
أصل عربي )فلسطيني( موظفة داخل البيت الأبيض في رسـالةٍ رمزية تؤكد على احترام التنوع 
ل رسالةً لكثير من دول العالم، بأنّ الإدارة الجديدة منفتحةٌ على الأعراق  العرقي والديني. وتُمثِّ
المختلفة وتحترم التنوع الثقافي الموجود داخل أمريكا، وأنّ فـرص الجميع في الصعـود داخل 
المنظومة السياسيّة التي يقودها الحزب الديمقراطي مضمونةٌ على عكس إدارة ترامب وفريقه 

الرئاسي الذي لم يضم إلّ أمريكيين بيض.
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ـل رسـالةً للعالـم فيما يتعلـق بحقوق الأقليات والمسـاواة بيـن الرجـل والمرأة  هذا النسـق يُمثِّ
المدنيـ�ة  النظـرة  أنّ  يعنـي  بمـا  الطبقـي،  والأصـل  والعـرق  الديـن  أسـاس  علـى  التمييـز  وعـدم 
والحقوقية سـتكون حاضرةً في السياسـة الخارجية الأمريكية الجديـدة حتّى لو ظلت المصالح 

الإستراتيجيّة والقتصاديّة هي الحاكمة لها.
له الحزب الجمهوري لن يختفي حتّى لو فشلت   في المقابل، فإنّ الخطاب المحافظ الذي يُمثِّ
طبعته »الترامبي�ة«، فقد حصل الحزب الجمهوري في انتخابات 2020م على أغلبي�ة أصوات 
الرجـال البيـض فـوق 45 عامًـا بنسـبة تزيـد بحوالـي 20% عـن الحـزب الديمقراطـي، فـي حين 
يتقدم الأخير عن الحزب الجمهوري لدى كل الأقليات العرقية والنساء والشـباب، وهو ما يجعل 
النقسـام السياسـي بين الحزبين مسـتمرًا لعقود قادمة بصرف النظر عن الرئيس الذي يحكم، 
فكلا الحزبين لديهما وجودٌ راسـخٌ في مناطق بعينها يتّضح فيها الفـارق بين الريف والمدين�ة، 
رات  وبين التعليم المرتفع والمتوسط، أو العمل في مؤسّسات عالميّة أو محليّة وهي كلها مؤشِّ

تحدد التصويت لكليهما)1(.
 وهـذا الخـلاف بيـن التي�اريـن الـذي سـيظلُّ حاضـرًا بصـور مختلفـة علـى السـاحة الدوليّـة، 
ومُحدّدًا لجانب من خِيارات الدول وتحالفاتها، لم يكـن مطروحًا بنفـس القـدر طـوال العقود 
الثلاثة الماضية، فالموقف مـن الهجـرة والمهاجرين والإسـلام والمسـلمين، والعولمـة وقضايا 
السيادة الوطني�ة وشعارات »الوطن أولً« أو »الإنسان أولً« ستظل مصدرَ خلاف واستقطاب 
بيـن الجمهوريين والديمقراطيين. غير أنَّ إدارة بايدن سـيكون لها انحيازاتٌ تُجـاه الـدول التي 
تشـاركها نفس القيَم وبصورة أكثر وضوحًا من إداراتٍ ديمقراطية سابقة؛ لأنّها جاءت عقب 
إدارة ترامـب التـي صُنفـت فـي مربـع أقصـى اليميـن، وهـو مـا يعنـي اسـتمرار السـتقطاب بيـن 
المحافظيـن والقوميين والشـعبويين مِـن جهة، وبيـن الليبرالييـن واليسـاريين والحقوقيين مِن 
جهةٍ أخرى. سـتعيدُ إدارة بايدن تعميق شـراكتها مـع أوروبـا وتقـوي علاقتهـا بحلفائها في آسـيا 
وأمريكا الجنوبيـ�ة، وفي نفس الوقت من غير المتوقـع أن تنتكس علاقتها بحلفائها العرب، إنما 
سـيكون مفيدًا إبراز الوجه الإصلاحي في عددٍ من الدول العربي�ة خصوصًا دول الخليـج العربي 
لتصبح العلاقة قائمةً على المصلحة القتصاديّة والإستراتيجيّة وأيضًا على قدر من التفاهمات 

السياسيّة.
 عودة السياسة الأمريكية الاحتوائيّ�ة. 2

ــا ضمن أجندة الحزب  ــات الحتوائي�ة أو الإدماجية داخل أمريكا وخارجها غالبً ــي السياس  تأت
ــائدة داخل الحزب والتي تقول:  ــقة مع طريقة التفكير الس الديمقراطي الأمريكي، وهي مُتّس
ــة وندمجهم في  ــراق وأديان مُختلف ــيات وأع ــتطيع«، أي أنْ نقبل المهاجرين من جنس »نعم نس

(1) UVA Today, What The Exit Polls Are Telling Us, November 06, 2020, Accessed on January27 2021, 
https://at.virginia.edu/3cbM3vH .
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النموذج الأمريكي القادر على استيعابهم وجعلهم مواطنين أمريكيين.
وقد تكون العلاقة مع إيران نموذجًا لفتًا لهذه السياسـة التي طبقها الرئيس الأسبق باراك 
أوبامـا وأسـفرت عـن التوقيـع علـى اتفـاق »5+1« فـي 2015م الـذي نـصَّ علـى عـدم تخصيب 
اليورانيـوم فـوق معـدل 3.67 لمـدة 15 عامًـا علـى الأقـل، وعلـى تقليـص المخـزون مُنخفـض 
التخصيب البالغ عشـرة آلف كيلوغرام إلى 300 كيلوغرام لمدة 15 عامًـا، كمـا وافقت أيضًا 
على عدم بن�اء أي منشـآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عامًا. وقد تخلّت إيران عن بنود 
ا واضحًا 

ً
ل خرق التفاق وقامت في نهايات 2020م بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وهو ما يُمثِّ

للاتفاق السـابق، الذي صار حبرًا على ورق منذ أن أعلن الرئيس السـابق دونالد ترامب انسحاب 
الوليات المُتّحدة لهذا التفاق.

را فـي أوروبـا والوليات المُتّحدة وحاضـرًا بقوة فـي إدارة  والحقيقة أنّ هناك تيـ�ارًا مـا زال مؤثِّ
بايدن يحـاول أن يعدّل من توجهات إيران عبر تبنّي سياسـاتٍ ليّنـ�ة واحتوائيـ�ة لتنقلها مـن دولةٍ 
 كبير، وسـيعني مِن الناحية 

ٌ
مُمانِعة خـارج المنظومة العالميّة إلى دولـةٍ مُمانعة داخلها، وهو فارق

ة فتح الباب أمام المجتمع الدولي للتأثير في النظام الإيراني مِن خلال التفاعل السياسي  العمليَّ
ا نحو العتدال. والقتصادي والثقافي ودفعه عمليًّ

ويشـار هنا إلـى حالـة البتهـاج التـي أصابت تيـ�ارًا واسـعًا مِن الشـباب الإيرانـي عقب توقيع 
بلادهم على التفاق النووي منذ أكثر من 5 سـنوات، وتظاهرهم في الشـوارع تأيي�دًا لـه، وهو أمرٌ 
مِن الوارد أن يتكرر مع إدارة بايدن التي ستحاول العودة إلى سياسـة احتواء إيران مرةً أخرى عبر 
ا جديدًا معها خاصة بعد أن أنهكتها العقوبات القتصاديّة 

ً
تفاهمات سياسية قد تشملُ اتفاق

والحصار الأمريكي.
أذرعهـا  تحريـك  علـى  رانَ  إيـ الحتوائيـ�ة  السياسـة  ستسـاعدُ  هـل  هـو:  المطـروح  والسـؤال 
ل قيدًا عليها نظـرًا لأنّ ارتب�اطها بالعالم  وميليشـياتها في العالم العربي بحرية أكبر؟ أم أنّها سـتُمثِّ
سـيعني مزيدًا من حسـابات الرشـادة القتصاديّة وتراجع حِدّة الأيديولوجيـة الدينيـ�ة المُهيمنة 
على النظام السياسـي الإيراني )نظام ولية الفقيه(، بما يعني إعطاء إيران فرصة حقيقية لكي 

تراجع رهاناتها الخاسرة وفي بعض الأحيان التخريبي�ة والطائفية في أكثر من بلد عربي؟
ا في أداء إدارة بايدن نحو  الواضح أنّ السياسة الأمريكية الحتوائي�ة ستصبح ملمحًا أساسـيًّ
المنطقة، وهو أمرٌ ل يجب رفضهُ من حيث المبدأ إنما يجب أن يكون مشروطًا بتغيير السلوك 

الإيراني خاصة تُجاه دول المنطقة.
 تشترط فكرة الدمج والحتواء لإعادة التأهيل وتغيير المواقف والسلوك، كما جرى مع دول 
وأعراق وتي�ارات كثيرة دُمجت في النظام السياسـي الأمريكي عبر تفاعلها مع قواعد وقوانين 
ر في النظـام القائـم وتدفعه نحـو النفتاح، فإنّـه يفرض عليهـا أيضًا  هذا النظام، أنّهـا بقدر مـا تؤثِّ
ضرورة العتدال والتراجع عن الأفكار المتطرفة واللتزام بالقوانين والدسـتور وقواعد الشرعية 
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الدوليّة. ولم تقتصر سياسـة الحتواء الأمريكية على قوى إقليمية في الخارج أو قوى سياسـية 
في الداخل إنما امتدت لتشمل أيضًا قوة عظمى مثل الصين.

 واضـحٌ أن سياسـة الحتـواء التـي طُرحـت في أمريكا من كلا الحزبيـن تُجـاه الصيـن قبل 
عام 2016م كانت تقوم في جانبها الآخر على نفس فكرة الحتواء التـي جـادل فيها الرؤسـاء 
الأمريكيون من كلا الحزبين بأنَّ المشـاركة قد تدفع الصين إلى فتـح اقتصادها -وربما مجتمعها 
-على العالم، دون أن يعني ذلك غياب جانبٍ آخرَ يتعلق بوجود منافسة حقيقية من قِبَل نموذج 
ا عن الوليات المُتّحـدة، اسـتطاع أن يحقـق تقدمًـا وحضورًا  اقتصادي وسياسـي مُختلف جذريًّ
على السـاحة القتصاديّة والتكنولوجية والسياسيّة. ويب�دو من الراجح أن إدارة بايدن ستكون 
أمامها معضلة الصين التي لن تتسـرع في قلب كل سياسات ترامب ضدها، بل سـتحرص على 

حصارها بذكاء أكبر من الإدارة السابقة)1(.
 اليمين الشعبوي في مرحلة ما بعد ترامب. 3

 في أبريل من عام 2016م كتب دونالد ترامب مقالة في صحيفة »وول ستريت جورنال« قال 
ــد لعقودٍ من الحكم المدمر من قِبَل حفنة صغيرة من النُخب هو فرض  ــا: »إنّ الترياق الوحي فيه
ر على هذا البلد. إنّ الناس على حق والنُخبة الحاكمة  ــية تؤثِّ ــعبي�ة في كل قضية رئيس الإرادة الش

على خطأ«.
 إنَّ قوى اليمين القومي المتشدد والتي�ارات الشعوبي�ة لها أكثر من طبعة وحملت أكثر من 
شـكل، ومِن الواضح أنّ »طبعة ترامب« كانت الأكثر عشـوائي�ة وكانت حصيلة حكمها شـديدة 
السـلبي�ة، وأنّ هزيمتهـا فـي النتخابـات الأخيرة ل تعني اختفاءها من العالم. كمـا أنّها سـتظل 
ر على الساحة الداخلية والخارجية، إذ ل يمكن فصل حضورها وتأثيرها  حاضرة كطرف مؤثِّ
ـت خطابًا  داخـل العديـد من البلدان على كثيـر مـن قـوى اليميـن التقليـدي فـي أوروبـا التـي تبنَّ

مُناهضًا للهجرة واستقبال اللاجئين.
 وعليـه فستشـهدُ البيئـ�ة الدوليّة تراجعًـا في بعض نماذج الشـعبوية في السـنوات القادمة، 
فكما نجحت النظمُ الديمقراطية في تهذيب تي�اراتٍ يسارية وثورية وتعديل خطابها المتطرف 
والثوري ودفعه نحو التوجهات الإصلاحية، فإنّ خبرة الوليات المُتّحدة وربما العالم سـتقول: إنّ 
ا 

ً
اليمين المحافظ والقومي والتي�ارات الشعبوية مستمرةٌ ولكنها قد تأخذ صورًا أقل حِدّة وتطرف

ا ظهر عليه بعض القادة الشعبويون في أوروبا وأمريكا. ومع ذلك فسـيظل راجحًا استمرار  مِمَّ
حكم اليمين الشعبوي بطبعته الخشنة في بلدان الندرة القتصاديّة مثل: الهند والفلبين على 
عكس خبرات بلدان الوفرة كما جرى في الوليات المُتّحدة التي غالبًا ما سـتتجاوز الصيغة 

الخشنة التي عبر عنها ترامب، لصالح نماذجَ أخرى ناعمة.

(1) DAVID RENNIE, The Biden Administration Will Try to box Clever on China, The Economist, Nov 
16th 2020, Accessed on: January 27, 2021, https://econ.st/3a5h81v .
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ثانيًا: إيران وتركيا وسياسةُ الأذرع
 يرجع جزءٌ من مصادر قوة إيران وتركيا في الساحة الدوليّة لمتلاكهما أذرعًا وأوراق ضغط في 
المنطقة العربي�ة نجحتا في توظيفها على الساحة الدوليّة، مع اختلاف طبيعة أوراق كلٍّ منهما 

وطبيعة نظاميهُما وفرص التغيير داخل كلٍّ منهُما.
 ولأسـبابٍ كثيرة أبرزها: الضعف العربي، نجحت كلٌّ من إيران وتركيا فـي امتلاك أذرع 
عسـكرية موازية للدولة الوطني�ة أو لمشـاريع بن�اء الدولة الوطني�ة في أكثر مِن بلدٍ عربي، عُرفت 
دا لمصير ثلاث  حة وامتدَّ تأثيرها طـوال 2020م حتّى أصبـح دورها مُحدِّ بالميليشـيات المُسـلَّ
دول عربي�ة، وهي »حزب الله« في لبن�ان و»الحشد الشعبي« و»كتائب حزب الله« في العراق، 

والميليشيات المتطرفة التي جلبتها تركيا إلى ليبي�ا.
ويمكن القول إنّ الأذرع الإيراني�ة والمذهبي�ة باتت بشكلٍ أساسي هي الحارسة لطموحات 
سـت  ران الإقليميّـة ولمشـروعها النـووي وسياسـتها التوسـعية، على خلاف تركيـا التي أسَّ إيـ
ميليشيا موالية لها في سوريا وليبي�ا يمكنُ تفكيكها أو دمجها عبر تفاهمات سياسـية في حال 

ضمنت أنقرة أمن حدودها في الشمال السوري.
ر  ـل عـام 2020م تحـولً فـي دور الأذرع الإيرانيـ�ة، فلـم تعُـد فقـط تلعـب دور حـامٍ ومُبـرِّ  مثَّ
للسياسات الإيراني�ة الخارجية إنّما أيضًا كحاجز صدٍّ كبير أمام مطالب الإصلاح السياسي 

وتفكيك المنظومة الطائفية في كلٍّ مِن العراق ولبن�ان.
لوا في فتراتٍ سابقة  ن شاركوا في الحتجاجات العراقية مثَّ ويُلاحظ أنّ الجانب الأكبر مِمَّ
بيئ�ةً حاضنة للتنظيمات الشـيعية الموالية لإيران، وتورطت هذه التنظيمات في اغتي�ال أعدادٍ 
كبيرة من نشطاء الحراك الشعبي، أي إنّها انتقلت من داعمٍ للسياسة الخارجية الإيراني�ة إلى 

داعمٍ للمنظومة الطائفية التي تستفيدُ منها إيران.
ا مؤثرًا في مفاوضات 

ً
 أما الأذرع التركية فقد حافظت على وجودها في سـوريا وظلت طرف

رة، ونجحت في الحتفاظ بورقة إدلب، وأن تصل إلى تفاهماتٍ بخصوصها مع  التسـوية المُتعثِّ
روسيا رغم أنّها كانت على شفا المواجهة معها.

ونفس الأمر ينطبقُ على ليبي�ا حيث ظلت تركيا حاضرةً في مسـار التسـوية بفضـل أذرعها 
ا أو بجلب ميليشياتها السورية المتطرفة إلى  هناك سواءً بدعم حكومة الوفاق المُعترف بها دوليًّ

هناك وهو فعلٌ مرفوضٌ مِن الأمم المُتّحدة والمجتمع الدولي.
 تظل فـرص تعديل السـلوك الإيرانـي عبر تغييرٍ سِـلميٍّ داخليٍّ أصعب بكثيـر مـن نظيرتها 
ح في النتخابات  التركية خصوصًا بعد إجهاض مشـاريع الإصلاحيين بمنع أغلبهم من الترشُّ
البرلماني�ة، وهيمنة المحافظين والمتشـددين على النظام السياسـي برمته وَفق نظـامٍ دينيٍّ قائمٍ 
على ولية الفقيه. وذلك على عكس الطبيعة المدنيّ�ة للنظام التركي الذي سـمح بوجود مشاريع 

سياسية أخرى بديلة تتيحُ فرصًا أكبر لتغييرٍ سلميٍّ لأردوغان وحزبه الحاكم منذ 20 عامًا.

30



ثالثًا: الإسلام السياسي في بيئةٍ دوليّة جديدة
ــلام السياسي مجرد قضية فصائل وتنظيماتٍ محليّة ترغب   اتّضح في 2020م أنّ قضية الإس
ــكلُ  ــلامية، بل صارت تش ــلطة في العديد من البلدان العربي�ة والإس في النقضاض على الس

ا لدى كثير من دول العالم في الشرق والغرب. هاجسًا حقيقيًّ
ومع أنّها في أوروبا وأمريكا رُبطت أيضًا بقضايا الهجرة واللاجئين نظرًا لوجود كثير من العرب 
والمسـلمين، ولـم تعُـد القضيـة فقـط متعلقـة بالموقف من الإسـلام السياسـي ومِن جماعات 
التطرف العنيف، فإنّها امتدت لتشمل قضايا دمج المسلمين والعنصرية وطريقة التعبير عن 

ثقافتهم وشعائرهم الديني�ة.
إسلام ومسلمين. 1

 تقوم بعـض مصادر قوة تي�ارات اليميـن القومي والشـعبوي في أوروبـا والوليات المُتّحدة على 
الترويج لمخاطر ازدياد أعداد المسلمين في الغرب، وأنّ وجود تي�ارات إسلام سياسي تعملُ على 
استقطاب أعداد من هؤلء ساهم في تعميق المشكلة. صحيحٌ أنّ هناك جوانب أخرى ساعدت 
على وجود هذه التي�ارات مثل: ارتفاع نسـب البطالة ورفض السياسـات النيوليبراليـة وعولمة 
�ا  ر دينيًّ القتصاد وتبنّي مفاهيـم السـيادة الوطنيـ�ة، إلّ أنّ قضية الهجرة وخاصة بالنسـبة للمُغايـ

ا وراء صعود هذه التي�ارات. ا ظلت سببً�ا رئيسيًّ وثقافيًّ
 جـرى نقـاشٌ داخـل فرنسـا وخارجهـا حـول قضية الرسـوم المسـيئ�ة للرسـول الكريـم طوال 
2020م، ثُـم مشـروع القانون الذي طرحه الرئيس الفرنسـي إيمانويل ماكـرون وحمـل عنوان: 
»تعزيـز مبـادئ الجمهوريـة« بـدلً مـن »النفصالية الإسـلامية«، الـذي تضمّـن 50 بنـ�دًا تعمل 
على حصار الجمعيات والأنشـطة الإسـلامية المتشـددة، وتضع قيودًا على تمويلها مـن الخارج 

وتنظيم إدارة المساجد.
وعلى الرغم من أنّ البعض اعتبر أنّ هذا القانون يسـتهدفُ المسـلمين، إلّ أنّ هناك كثيرين 
اعتبروه يسعى إلى مواجهة التطرف الإسلامي والنمط المغلق والنعزالي عن مبادئ الجمهورية 

ات إرهابي�ة. الذي أفضى في بعض الأحيان لعمليَّ
وتضمّن هذا القانون أيضًا بعض النقاط الإيجابي�ة يمكن أن تسـتفيد منها دولٌ أخرى تعاني 
مـن ظاهرة التطرف الديني، وتتمثّلُ في اعتراف فرنسـا بالمسـؤولية المركبـة لتن�امـي ظاهرة 
التطرف حين أشارت إلى مشاكل الضواحي المُهمّشة التي تضمُ مئات الآلف من المهاجرين 
الذين يعيشـون في ظروفٍ اجتماعية واقتصادية صعبة. وكثيرٌ من العناصر التي شـاركت 
ات إرهابي�ة كانت نت�اج التهميش الجتماعي أكثر من كونها نت�اجًا للتفسـيرات الديني�ة  في عمليَّ
المتطرفة، وهذا ما جعل ماكرون ينصُّ في مشـروعه على تعزيـز »المسـاواة في الفـرص« في 

الأحياء التي تنتشرُ فيها بعض المجموعات الإسلامية.
 ويُعدُّ أحد الأسـباب الرئيسـية وراء قيام ماكرون بطرح هذا القانـون هـو خصوصيـة الخبرة 
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العلماني�ة الفرنسـية التي تقوم على فصلٍ كامل بين الدين والمجال العام، وعدم تقديم الدولة 
ي دعمٍ للمؤسّسـات والأنشـطة الديني�ة منذ عام 1905م وحتّى الآن، وهو الأمر الذي قد يتغير 

ّ
لأ

بالنسـبة لبن�اء المسـاجد أو ترميمها حيث ستُشـجع الدولة نمـط التمويـل المحلي تحت رقابتها 
لمنع التمويل الأجنبي للمؤسّسات الديني�ة.

ات الهجرة غير الشـرعية خصوصًا من جنوب المتوسـط، فإنّ   واللافت أنه مع تصاعد عمليَّ
هناك تي�ار يعتدُّ به من الرأي العام الأوروبي أصبح يميل لسياسـاتٍ أكثـر تشـدّدًا تُجـاه قضايا 
الهجرة والمهاجرين، وهذا ما جعل اسـتطلاعٌ للرأي أعدّهُ معهد )إيفوب IFOB( الفرنسي يظهرُ 
ل تهديـدًا لهُويّتهـم الوطنيـ�ة، وأنّ 17% يرون  »أنّ 43% مـن الفرنسـيين يعتبرون أنّ الإسـلام يُمثِّ
أنّ هذه الديانة تعود بالنفع على الثقافة الفرنسـية وتثريها«)1(. وهذا الجدل حول »الإسـلام في 
الغرب« يعقدُ مناقشةَ قضية الهجرة بعيدًا عن محاولت توظيفها من قِبَل قوى اليمين القومي 
المتشددة في أوروبا وأمريكا تمامًا مثلما تحاول أن تخطفها تي�ارات الإسلام السياسي لصالح 

الترويج لمشروعها السياسي.
 جماعات الإسلام السياسي. 2

ــوة فصائل  ــن النتفاضات العربي�ة حضرت فيها بق ــى م يمكن القول إنّ تجارب الموجة الأول
ــة بعد أن  ــاح هذه التجارب خاصّ ــرًا على نج لت في المجمل عبئً�ا كبي ــي، ومثَّ ــلام السياس الإس
ــلطة تديرُ عملية انتقال ديمقراطي. واتّضح معها أنّ  ــارع إلى س انتقلت من احتجاجات في الش
ــة انتقال  ــة قانون وعمليَّ ــلطة وليس بن�اء دول ــروعهم الحقيقي هو التمكين الأبدي من الس مش

ديمقراطي خصوصًا في مصر.
 وقـد اتّضـح مـن مسـار الأحـداث طـوال 2020م اسـتحالة دمـج جماعـاتٍ دينيـ�ة عقائديـة 
ل ذلك  داخل النظام السياسـي وقواعـد الدولـة الوطنيـ�ة المدني�ة أو داخـل النظام العالمي. وتُمثَّ
في فشـل تجربة الإخوان المسـلمين في مصر، ومسـؤولية تنظيم حماس كفرع إخواني في غزة 
عن النقسـام الفلسـطيني حتّـى بـدا هدفهُ هـو السـيطرة على غـزة وليـس بنـ�اء دولة فلسـطيني�ة 
مُسـتقلة. وهناك أزمة النظام اللبن�اني برمته مع »حزب الله« كنموذج لجماعـةٍ ديني�ة ومذهبي�ة 
تسـعى للهيمنة على القرار السياسـي والعسـكري. ونفس الأمر ينطبقُ على »الحشد الشعبي« 
ا وقوى غير قابلة  ل عبئً�ا سياسـيًّ و»حزب الله« العراقي وغيرها من التنظيمات الديني�ة التي تُمثِّ

ة السياسيّة واللتزام بقواعد دولة القانون المدني�ة. للدمج في العمليَّ
صحيحٌ أنّ الدول يمكن أن تُجرِيَ تفاهمات أو اتفاقات أو هدنة مع هذه التي�ارات مثلما فعلت 
الوليات المُتّحـدة مع طالبان في أفغانسـتان وربما الحوثي في اليمن، ولكن هـذا ل يعني إمكاني�ة 
الحديث عن انتقـالٍ ديمقراطي في هذه البـلاد أو قيام دولة مدني�ة أحد شـروطها هـو التعامل مع 

)1( فرانس 24، 43 بالمئة من الفرنسيين يعتبرون الإسلام تهديدًا لهويتهم حسب استطلاع للرأي، )25 أكتوبر 2012م(، 
.https://bit.ly/2MeOR0l ،تاريخ الطلاع: 28 ين�اير 2021م
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أحزاب وقوى سياسـية مدني�ة حتّى لو كانت لها مرجعيةٌ ثقافيةٌ وحضاريةٌ ديني�ة علـى طريقة 
ة السياسـيّة. ستظل  الأحزاب الديمقراطية المسـيحية في الغرب، بما يهيئ لدمجها في العمليَّ
الجماعات الديني�ة العقائدية المُتشددة مصدرَ عدم استقرارٍ في الداخل والخارج وستظل فاعلًا 

ا كثيرًا ما توظفهُ بعض الدول لصالح دعم نفوذها الإقليمي. إقليميًّ
أما بالنسـبة لأوروبـا والوليـات المُتّحـدة، فباسـتثن�اء النمـوذج الفرنسـي وخصوصيـة خبرته 
ا لتي�ارات الإسلام السياسـي؛ فإنّ من المتوقع أن تستمر دولٌ  ا وسياسيًّ العلماني�ة الرافضة ثقافيًّ
غربي�ة كبرى خصوصًا بريطاني�ا وألماني�ا بالإضافة إلى إدارة بايدن في إجراء تفاهماتٍ سياسية مع 

فُ كمعتدلة أو غير عنيفة. كثير من فصائل الإسلام السياسي التي تصنَّ
ـ�ا مثـل:  أمـا تجـارب بعـض الأحـزاب المدنيـ�ة ذات المرجعيـة الإسـلامية أو المحافظـة دينيًّ
»العدالـة والتنمية« في تركيـا أو »النهضـة« فـي تونـس أو »العدالـة والتنمية« في المغرب 
)الأكثر انفتاحًا(، فإنّ فرص تعديل سـلوكها أو تغيير قيادتهـا أو إعـادة تأهيل جيـلٍ ثانٍ أو ثالث 
منها يظل ممكنًا وهو أمرٌ غير وارد بالنسبة للجماعات والتنظيمات الديني�ة العقائدية التي لديها 
ا أو بالعنف من أجل البقاء   ومشاريع سياسية. فهذه الأخيرة تسعى لنتزاع السلطة سلميًّ

ٌ
أهداف

الأبدي فيهـا، أو الصطدام بـدول خارجية أو التدخل في شـؤون الدول الأخرى بمحاولة السـيطرة 
أو ادعاء تمثي�ل الجاليات المسلمة، أو بن�اء ميليشيات موازية أو بديلة لكيانات الدولة الوطني�ة.

 مواجهة الإرهاب. 3
دات السياسة الدوليّة في العالم، وستظل هناك  ستظل قضية مواجهة الإرهاب أحد أبرز مُحدِّ
اقتراباتٌ مختلفة في التعامل مع هذه الظاهرة التي مالت في الفترة الأخيرة إلى التأكيد على 
ات الإرهابي�ة حول العالم في 2020م،  دوافعها المركبة. وعلى الرغم من تراجع معدلت العمليَّ
فإنّ هذا ل يعني اختفاؤها)1(، فمِن المُهم النظر إلى سياسات مواجهة الإرهاب من خلال تصنيف 
جماعاته وتنظيماته المختلفة لأنّ إستراتيجيات المواجهة ستختلفُ من جماعة إلى أخرى، وهنا 

سنلاحظ:
أ. استمرار التأثير الإقليمي والعالمي لتنظيمات التطرف العنيف الشيعية في لبن�ان والعراق 
زال يتمتّـعُ بتعاطف قطـاع من  وسـوريا والتـي تمـارسُ إرهابًـا مُتخفّيًـا بشـعارات سياسـية، وليـ
»الحاضنـة الشـعبي�ة الشـيعية«، على خلاف داعـش الذي تعاطف معـه القطـاع الغالب من 
البيئ�ة السني�ة عقب سيطرته على بعض المدن العراقية والسورية، ولكن بعدها اتّضح حجم 
الجرائم التي ارتكبها بحـق الأهالـي. ولـذا سـتصبحُ مواجهة تنظيمات التطرف الشـيعي بنزع 
مشـروعيّتها السياسـيّة وشـعاراتها التـي ل تعبّـرُ عـن حقيقتهـا خصوصًـا فيمـا يتعلـق بـ»حـزب 
الله« الذي انتقل من حزبٍ مُقاوم للاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبن�اني حتّى عام 2000م إلى 

(1) Institute for Economics & Peace, GLOBAL TERRORISM INDEX 2020, MEASURING THE IMPACT OF 
TERRORISM, November 2020, Accessed on January 28, 2021, https://bit.ly/36mvvgS .
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ميليشيا طائفية تمارسُ هيمنةً سياسية وعسكرية على منظومة الحكم في لبن�ان، كما سيصبحُ 
من المُهم دعم الكيانات الوطني�ة المدني�ة ومشـاريع إعادة بن�اء مؤسّسـات الدولة خصوصًا في 

العراق ولبن�ان.
لة في داعش والقاعدة داخل  ب. استمرار وجود تنظيمات التطرف العنيف السني�ة المُتمثِّ

المحيط العربي/ الإسلامي والعالمي، رغم تراجعها.
ومِـن المُهـم الإشـارة إلـى أنّ مواجهتهـا سـتب�دأ بالإقرار بأنّ دوافع العنف والإرهاب مركبة، 
فهناك أسـبابٌ اجتماعية واقتصادية وسياسـية تدفعُ كثيرًا مـن عناصر هـذه الجماعات إلى 
ممارسـة الإرهاب، كما أنّ كثيرين مِمّن انضموا لداعش في سـوريا والعراق كانوا ضحايـا نظُم 
لـون بيئـ�ة حاضنـة لها.  اسـتب�دادية وطائفيـة جعلتهـم إمـا ينخرطـون فـي القاعـدة وداعـش أو يُمثِّ
ن مارسوا العنف والإرهاب في أوروبا كانوا ضحايا فشل دراسي ومهني  بالإضافة إلى أنّ كثيرًا مِمَّ
وتهميش اجتماعي وعنصرية ولم يكُن لهم أي علاقة تذكر بالتفسيرات الديني�ة المتشددة ول 
حتّى بممارسـة الشـعائر الديني�ة. كما أنّ كثيرًا منهم ذهبوا إلى القتال في سـوريا نتيجةَ تأثرهم 
بدعايـة مُتقنـة عبـر وسـائل التواصـل الجتماعـي عـن دولـة الخلافـة الفتراضيـة التـي تُبنـى فـي 

الشام)1(.
 وبوجود حزمة من السياسـات الدوليّة والمحليّة التي تتعلق بإصلاحات سياسية واجتماعية 
وليس فقط ديني�ة، فإنّها سـتعمل على حصار الإرهاب وليـس إنهائه. ويجب الأخذ فـي العتب�ار 
مسألة تفكيك البيئ�ة الحاضنة التي أفرزت تنظيمات العنف والإرهاب ومعرفة دوافع تعاطفها 
مع جماعات التطرف العنيف، وأسـباب توفيرها مـلاذًا آمنًا لكثيـر منها ولـو في فترات معين�ة. 
لُ في اسـتعادة انتماء هذه البيئ�ات لصالح  وكذلك اعتب�ار النصر الحقيقي على الإرهاب يتمثَّ
كيانات الدول الوطني�ة، وهو أمرٌ لن يحصل بشكلٍ حاسم إلّ إذا بُنِيَت هذه الكيانات على أساسٍ 

من العدل والكفاءة واحترام القانون.
 تؤكد الخبرة التي قدمتها العـراق وسـوريا أنّ خطـر وجـود بيئـ�ة حاضنـة تدعـم أو تتواطأ مع 
الإرهاب لهو أكبـر من خطـر التنظيمات الإرهابيـ�ة نفسـها، وأنّ النصر على تنظيمات التطرف 
العنيف ل يعني النتصار على الإرهاب أو حصاره الذي سيتحقّقُ فقط في حال اسـتعادة البيئ�ة 
الحاضنة من براثن أيّ تعاطف أو قدرة على فرز عناصر تمارس الإرهاب وتنخرط في جماعات 

التطرف العنيف.

رابعًا: عالم ما بعد »كورونا«
 فتحت جائحة »كورونا« الباب أمام مراجعة كثيرٍ من الأولويات القتصاديّة وكشفت ثغرات 

(1)  Amr Elshobaki, The Transformation of Violent Extremist Groups: New Threats and Challenges, 
Euromesco, March 2018, Accessed on January 28, 2021, https://bit.ly/3qTegeE .
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في السياسات النيوليبرالية المُتّبَعة في دولٍ مُتقدمة، كما فتحت الباب أمام مراجعة النظم 
ــهُ في مواجهة  ــن الدول توظيف أيّ نجاح تُحقّق ــا في ظل محاولت العديد م ــة خصوصً الصحي

الجائحة لصالح نجاح نموذجها وخبرتها السياسيّة والقتصاديّة.
 حدود النّجاح الصيني. 1

ــتوى العالم، فعندما ظهر الوباء   ظلت الخبرة الصيني�ة محلّ جدلٍ بين دول وتي�ارات كثيرة على مس
في الصين نجحت في حصاره بإجراءاتٍ كانت محل جدل مقارنةً ببلدان أخرى. وقد نجحت الخبرة 
الصيني�ة في السيطرة على فيروس »كورونا« بعد أن أدارت معركةً علميّةً وطبيّ�ةً على درجة كبيرة 
ــوبها في اختب�ار الشفافية، وهو ما سيُعزز من قوتها على الساحة  من الكفاءة والمهني�ة، حتّى مع رس

الدوليّة في مرحلة ما بعد »كورونا«.
ـراتٌ كثيرة تعطي للصين فرصًا لإحداث مزيدٍ من النجاحات التكنولوجيـة والقتصاديّة،   مؤشِّ
واقتحـام أسـواق جديـدة خصوصًا فـي أفريقيـا وغيرهـا، وهو مـا يعنـي أنّ التن�افـس القتصـادي بين 
الوليـات المُتّحـدة والصين سيسـتمر. كمـا يشـيرُ إلـى اسـتمرار التن�افس بين النظام المركزي 
المنضبط والـذي يروّجُ لنفسـه بوصفه قادرًا على الإنجاز السـريع وتحقيق معدلت تنمية مرتفعة 
ولو على حسـاب حرية الفرد، وبيـن النظُـم الديمقراطية الليبرالية التي تعتبرها الرؤيةُ المركزية 

تضعف المجتمع.
وحقّقـت الصيـن معـدل نمـو اقتصـادي فـي الفتـرة مـا بيـن 2016م 2019-م بأعلـى مـن %6. 
كما ارتفع إجمالي الناتج القتصادي للصين من 70 تريليون يـوان عـام 2016م إلى ما يقرب من 
100 تريليـون يـوان فـي عـام 2019م، لتحتلّ بذلك المرتبـ�ة الثانيـ�ة فـي العالم مـن حيث الإجمالي 
القتصـادي. صحيـحٌ أنّهـا تعرضت لأول مرة لنكماش اقتصادي بسـبب جائحة »كورونـا« إذ 
وصـل معـدل النمـو فـي 2020م إلـى 4.9%، إلّ أنّهـا مرشـحةٌ للعودة بقـوة للمنافسـة على السـاحة 
القتصاديّة وفتح أسـواق جديدة لتسـتمر كمنافس رئيس للوليات المُتّحدة في ظل نجاحها في 
إحداث تقـدم تكنولوجي وصناعي كبيـر، ولكنها ل تزال بعيدة عـن أن تصبح القوة الأولـى في العالم 

في المستقبل المنظور وتتقدمُ على الوليات المُتّحدة)1(.
ية  ويفتَرضُ أن يشـهد العالم مراجعةً لكثير من أولوياته القتصاديّة وسيضعُ سياسات صحِّ
أكثر عدالة وأكثر قدرة على مواجهة الأوبئ�ة والأزمات الصحية الكبرى بخاصة فيما يتعلق بزيادة 

إنفاق الدولة على الصحة.
 أوروبا وَالخروج البريطاني. 2

ــيقوي الخروج البريطاني من التحاد الأوروبيBrexit من التحالف الأنجلو-أمريكي، وسيصبح  س

)1( اقتصاديات التداول، الصين - معدل النمو الســنوي للناتــج المحلي الإجمالي 2020م، )د.ت.(، تاريخ الطلاع: 28 
.https://bit.ly/39mT8b0 ،ين�اير 2021م
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ــي الألماني  ــتمرار التحالف الفرنس ــي العالم متوقفًا على اس ــاد الأوروبي ف ــى دور التح ــاظ عل الحف
ــامات التحاد الأوروبي  ــرة للاتحاد الأوروبي. والمؤكد أنّ جائحة »كورونا« عمّقت من انقس كقاط
أو على الأقل دلت على أنه في الأزمات الكبرى تكون الأولوية للسيادة الوطني�ة لكل دولة، وأنّ قدرة 
التحاد الأوروبي على التأثير كقوة سياسية مُوحّدة على الساحة الدوليّة ليزال مؤجّلًا، حتّى لو كان 

تأثيره القتصادي كبيرًا.
وقـد حافظت أوروبـا علـى مواقفَ سياسـية مختلفـة عـن إدارة الرئيـس السـابق ترامـب دون أن 
يعنيَ ذلك تطابق كل دولها على مواقفَ واحدة، فقد رفضت قرارهُ بضمّ القدس الشـرقية للسـيادة 
الإسرائيلية وتمسّـكت بحلّ الدولتين، إلّ أنّ بعض دوله وخاصة في بلدان أوروبا الشرقية اتخذت 
مواقف أقرب للمواقف الأمريكية فيما يتعلقُ بالدعم غير المشروط لإسرائي�ل أو اتّخاذ مواقف 
مسـتقلة عـن باقـي دول التحـاد الأوروبـي فيمـا يتعلـق بقضايـا الهجـرة واللاجئيـن، وتبنّـي خطاب 

شعبوي ل يخلو من العنصرية والتحريض.
ومع ذلك سـيظل التحاد الأوروبي قوةً اقتصاديةً كبيرة وثاني أكبر سـوقٍ تجـاريٍّ بعد الصين وهو 
ما يتوقع اسـتمراره رغم الركود الذي أصاب القتصادات الأوروبي�ة بما فيهـا القتصـاد الألماني، 
ةً  وستصبح مُهمة التعافي القتصادي الأوروبي من الركود الذي خلّفته تداعيات »كورونا« أولويَّ

كبرى لدول التحاد.
حدود القيادة الأمريكية. 3

ــنوات الأخيرة  ــتوى العالم في الس ــ�ا من قدراتها القيادية على مس ــدت الوليات المُتّحدة جانبً  فق
مقارنةً بما كان عليه الحال في القرن الماضي، فهي تُعدُّ أول دولة امتلكت القنبلة النووية وأنقذت 
ــت وقادت حلف  ــال وأسّس ــات الأوروبي�ة عقب الحرب العالميّة الثاني�ة بخطة مارش القتصادي

الأطلنطي، وتتحكمُ بربع التجارة العالميّة وتنتجُ نصف ما يستهلك عبرها)1(.
 وعقب انهيار التحاد السوفيتي والكتلة الشتراكية، تعمّق لدى قطاع مِن النُخب وصناع القرار 
الأمريكيين أنّ الوليات المُتّحدة يمكنها أن تسـتمر كقوة اقتصاديّة وعسـكريّة كبرى وشبه وحيدة 
في العالم تحكمُ علاقتها الخارجية مصالحها العليا، والحفاظ على أمنها القومي وفي نفس الوقت 
ج للديمقراطية وتت�ابع مِلف حقوق الإنسـان والأقليات عبر العالـم. واعتبر البعض أنّ سـقوط  تروِّ
الشـيوعية يعنـي »نهايـة التاريـخ« وبدايـة سـيطرة النظُـم الليبراليـة والديمقراطيـة علـى القـرار 

السياسي والقتصادي العالمي.
 والمؤكد أنّ قضية الرسالة السياسـيّة الأمريكية الليبرالية ستظل حاضرة، وستعود بصورة أكبر 
مع إدارة جو بايدن بصرف النظر عن شكل تطبيقها الذي ل يخلو في كثيرٍ من الأحيان من النتقائي�ة. 
وذلك على خلاف قوة عظمى مثل الصين التي على الرغم من أنّها تُحكَم من قِبَل الحزب الشـيوعي 
ج لأي مفردات أيديولوجيـة أو سياسـية تذكـر ول تعبأ  الصيني، فإنّ المفارقة تكمن في أنّها ل تروِّ

(1) Bertrand Badie, Dominique Vidal, Fin du leadership américain?, La Découverte, 2019.
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بطبيعة النظام الـذي تتعاملُ معـه إنما المصالـح القتصاديّـة والمنفعـة المتب�ادلة التـي تجنيها من 
وراء هذا التعاون.

جـت الصيـنُ لتجربتهـا، التـي يحكُمهـا الحـزب الشـيوعي الصينـي، فـي صـورةٍ رأسـمالية   وروَّ
الشـركاتَ مُتعددة الجنسـيات )Multinational Corporation( بتكنولوجيا حديث�ة وقاعدة 
صناعية عملاقة، وغابت أي مفردات أو رسائل أيديولوجية من تلك التي كانت سائدة في ستيني�ات 

القرن الماضي، وعوضًا عن ذلك ركزت على خطاب الإنجاز والتنمية والصرامة في تنفيذ القواعد.
 سـتبقى الوليـات المُتّحـدة لسـنوات مقبلـة القـوة العظمـى الأولـى سـواءً مـن حيـث قدراتهـا 
القتصاديّة والعسكرية أو تأثيرها السياسي، على الرغم من فقدانها جوانب كثيرة من أدوات القوة 
صت من نجاحها  السابقة، خصوصًا فيما يتعلق بنجاعة التدخلات العسكرية المباشـرة التي قلَّ

تشابكات العولمة، وتأثيرها السلبي مثلما جرى في العراق)1(.

خامسًا: الموجة الثانية من الانتفاضات العربيّة وحدود تأثيرها في البيئة الدوليّة
رت في البيئ�ة   فتحت النتفاضات العربي�ة في موجتها الأولى والثاني�ة الباب على ثلاث قضايا أثَّ
ــة فيما يتعلق  ــاهم في إعادة ترتيب أولويات دول أوروبي�ة كثيرة خاصّ ــة حتّى إنّ بعضها س الدوليّ

بقضايا الهجرة ومحاربة الإرهاب ومخاطر تفكك الكيانات الوطني�ة.
 المخاوف الكبرى من أعداد اللاجئين. 1

فتها الحرب السـورية والليبي�ة بازديـاد أعـداد المهاجريـن غير   ل يمكنُ فصل التداعيات التي خلَّ
النظاميّيـن إلـى أوروبا عـن الدور الذي لعبت�هُ هذه الحرب في إعادة تشـكيل الخريطة السياسـيّة 
وصعـود تيـ�ارات اليميـن القومـي المتشـدد المناهضـة للأجانـب وخاصـة العـرب والمسـلمين. 
وتت�أسّس مكونات خطاب اليمين القومي والتي�ارات الشعبوية على مستوى العالم، على استنفار 
جانبٍ من الرأي العـام حول ازدياد أعداد اللاجئين وتدفق مئات الآلف منهـم عبر البحـر والحدود 
البرية إلى اليونان وإيطاليا وغيرهما. وشكلت ورقة اللاجئين أحد أوراق الضغط التي امتلكتها تركيا 
طوال 2020م فـي مواجهة التحـاد الأوروبي حين فتحت حدودها لتدفق اللاجئيـن المقيمين على 
أرضها نحو اليونان فـي محاولةٍ للضغط علـى التحاد الأوروبي أثن�اء الخلاف حول تنقيب الغاز في 

شرق المتوسط.
وظلت قضية الهجرة واللاجئين حاضرةً بقوة على الساحة الدوليّة طوال 2020م، والمطلوب 
ة وشراكات بين الدول العربي�ة  مَميَّ

ُ
مناقشتها بوصفها قضيةً سياسية وإنساني�ة، تخضعُ لتفاهمات أ

والأوروبي�ة وتعطي في نفس الوقت الحق لكل دولة أن تصيغ سياسـاتها فيمـا يتعلق بقضية الهجرة 
بشـكلٍ مسـتقل دون أي مزايدات أو اتهامات، وأيضًا عدم تنميط اللاجئيـن بوصفهـم متطرفين أو 
»مشـاريع إرهابييـن«، ووضـع قضيـة الهجرة فـي إطـار سـياقها القتصـادي والجتماعـي والثقافي 

)1( المرجع نفسه.
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بمناقشـة قضايا البطالة والتأهيل لسـوق العمل والندماج في المجتمع الجديـد بعيدًا عن التنميط 
والصور الذهني�ة المسبقة.

الحفاظ على الدولة الوطني�ة وإصلاحها. 2
ــة الأولى من النتفاضات  ــا لبعض تجارب الموج ل تفكك الكيانات والدول الوطني�ة ملمَحً  مثَّ
العربي�ة، وأدى إلى نت�ائج كارثي�ة على المستوى الإقليمي والدولي، فقد شملت هذه الموجة 5 بلدان 
هي: تونس ومصر وليبي�ا وسوريا واليمن، حافظت اثن�ان منها على مؤسّسات دولتها الوطني�ة )مصر 
ــي، في حين تفككت الدولة في ليبي�ا، وغرقت سوريا في  ــارهما السياس وتونس( رغم اختلاف مس
حرب أهلية، وكانت المصدر الأول للمهاجرين غير النظاميين واللاجئين وارتفاع معدلت العنف 
ــودان والجزائر ولبن�ان والعراق، ورغم ما  ــملت الس والإرهاب عبر العالم. أما الموجة الثاني�ة فقد ش
ــياق الموجة الأولى  ــاؤلتٍ كثيرة حول إمكاني�ة وضعها في س بينهم من تب�اينٍ كبير إلّ أنّها أثارت تس
ــية بعضها  ــارات سياس ل نمطًا مُختلفًا خاصّة أنّها تواجه مس ــن النتفاضات العربي�ة، أم أنّها تُمثِّ م

محفوف بالمخاطر.
وأثبتت تجربت�ا السـودان والجزائـر طـوال 2020م نجاحهُمـا في الحفـاظ على دولتهمـا الوطني�ة 
رغم التب�اين الكبير في طبيعة مؤسّسـاتهما، حيث نجح الحراك الشـعبي في كلا البلديـن في 
ل في السودان في الشراكة بين  أن يفرض نظامًا قائمًا على الشـراكة بين القديم والجديد، وتمثَّ
ا  المؤسسة العسكرية والقوى المدني�ة والثورية، وفي الجزائر أفرز المسـار السياسي خِيارًا إصلاحيًّ
ـون رئيسًـا  ـل فـي انتخـاب رئيـس الـوزراء الجزائـري الأسـبق عبـد المجيـد تبُّ مـن داخـل النظـام تمثَّ

للجمهورية.
أمـا لبنـ�ان والعـراق، فعلـى الرغم مـن وجود ضغوط شـعبي�ة على المنظومة الطائفية الحاكمة 
في كلا البلدين إلّ أنّها ل تزال مسيطرة. صحيحٌ أنّ العراق قدّم نموذجًا جديدًا من خارج الأحزاب 
السياسيّة وهو رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي يسـعى لإجراء إصلاحاتٍ من داخل 
زال أصعب؛ نظـرًا لهيمنة  النظام على مؤسّسـات الدولـة وتطـور أدائهـا فـإنّ الوضـع فـي لبنـ�ان ل يـ
ميليشـيا »حزب الله« على القرار السياسـي والعسكري بصورة تعطلُ من فرص أي إصلاحات 

سياسية حقيقية.
 ول شكّ أنّ هناك مسؤولية محليّة ودوليّة في الحفاظ على الكيانات والدول الوطني�ة خاصة 
ـلم الدولي  بعد أن شـهدت تفكّكًا وانهيارًا في عدد من التجارب وكانـت تداعياتها خطيـرة على السِّ
وعلى قضايا اللاجئين والإرهاب، وفي نفس الوقت مطلوب إصلاح مؤسّسـات هذه الكيانات حتّى 

يات الداخلية والخارجية. تستطيع مواجهة التحدِّ
ا متأخرًا في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبي�ة   لم تعرف الدول التي شـهدت انتقالً ديمقراطيًّ
ظواهر تفكك مؤسّسات الدول أو انقسـام الجيوش، إنما كان المطروح هو الإصلاح المؤسّسي 
انهيـارًا  أو  انقسـامًا  التجـارب  هـذه  تشـهد  ولـم  والإداريـة،  والقضائيـ�ة  الأمنيـ�ة  الدولـة  لأجهـزة 
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لمؤسّساتها، ول حروبًا أهلية وكتائب وميليشيات مُسلحة إنما طبّقت برامج تدريجية لإصلاح 
مؤسّسات الدولة بمساعدة أوروبي�ة ولم يكُن مطروحًا إسقاطها أو تفكيكها)1(.

 خلق تراجع الزخم الإعلامي والشعارات الثورية التي صاحبت الموجة الأولى من النتفاضات 
ا إنما 

ً
العربي�ة ثُم الموجة الثاني�ة، أهميّةً في تعميق المسارات الإصلاحية وعدم اعتب�ار الثورات هدف

لتبقى وسـيلة اضطرارية غير مأمونة العواقب على خلاف المسـار الإصلاحي التدريجي المدعوم 
بإرادة شعبي�ة والذي أثبتت نجاعتهُ في كثيرٍ مِن دول العالم.

 تراجُع تي�ارات الإسلام السياسي. 3
ربما تكون أحد أبرز ملامح بلدان الموجة الثاني�ة من النتفاضات العربي�ة هو تراجُع تأثير تي�ارات 
لت  الإسلام السياسي مقارنةً بالموجة الأولى التي حضرت فيها بقوة فصائل الإسلام السياسي، ومثَّ
ر بعض تجارب النتقال الديمقراطي أو في  في المجمل عبئً�ا كبيرًا على نجاحها، وكانت سببً�ا في تعثُّ

إشعال فتي�ل القتت�ال الأهلي.
ويمكن القول إنّ حضور الإسلام السياسي قد تراجع في تجارب الموجة الثاني�ة من النتفاضات 
العربي�ة إذ خلا منه حراك الجزائر، كما أنّ الشعب السوداني نجح في إسـقاط حُكمٍ ينتمي لجماعة 
الإخـوان المسـلمين بعـد ثورته ضده، وهو الحكـم الـذي اعتبـره البعـض فـي العالـم العربـي حُلمًا 

يسعون إليه، وأسموه بالحكم الإسلامي.
أما دور تي�ارات الإسـلام السياسي في العراق ولبن�ان فهو غير حاضر في الحراك الشعبي في كلا 
البلديـن بـل إنّ جانبً�ا من شـعارات النتفاضة الشـعبي�ة وخاصّـة في العـراق تواجـهُ أحزابًا سياسـيّة 

إسلاميّة/ مذهبيّ�ة تتقاسمُ السلطة)2(.
 يمكن أن تتوفر فرصة للكيانات العربي�ة المعتدلة والمشـاريع الإصلاحية في العالـم العربي بأن 
ر بصورة أكبر في البيئ�ة الدوليّة مقارنةً بما كان عليه الحال منذ عشر سنوات، والستفادة من  تؤثِّ
تراجع تي�ارات الإسلام السياسي، وتقديم البدائل الإصلاحية غير الثورية في أكثر من بلدٍ عربي. 
ا من داخل النظام، وفي السودان يمكن اعتب�ار التفاهمات التي  فقد انتخبت الجزائر رئيسًا إصلاحيًّ
ل تزال هشّـة بين المؤسّسـة العسـكرية وقوى التغيير )الثورية والإصلاحية( في حد ذاتها خِيارًا 
هَ إعادة بن�اء مؤسّسات الدولة وإصلاحها وتأسيس دولة  ا يدعم بشكلٍ تدريجي توجُّ ومسارًا إصلاحيًّ

القانون.
استنت�اجاتُ تحليل البيئ�ة الإستراتيجيّة الدوليّة. 4

ــتراتيجيّة الدوليّة للعام 2020م والقراءة المستقبلية للعام  ــابق للبيئ�ة الإس  مِن خلال التحليل الس

)1( عمرو الشوبكي، الموجة الثاني�ة من الحتجاجات العربي�ة وتجارب النتقال في أوروبا الشرقية، مجلة الديمقراطية، ين�اير 
2020م.

)2( المرجع نفسه.
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2021م، يبرزُ لنا عددٌ من الستنت�اجات التي سيكون لها تأثيرٌ في تقاطعات السياسات الدوليّة في 
الشرق الأوسط وتحديدًا على إيران، ومِن أهمها:

ل عام 2020م هزيمة »طبعة ترامب« من الحزب الجمهوري دون أن يعنيَ ذلك نهاية الأفكار   مثَّ
الشـعبوية والمحافظة من الوليات المُتّحدة والعالم، ول اختفاء الأسـباب الجتماعيّـة والثقافية 

لوجودها.
سـيترتّبُ على فوز بايدن تغييراتٍ أكبر من المعتاد نظـرًا لمجيئـ�ه في أعقاب تجربـة ترامب، 
وسـيعيدُ إحياء السياسـات الأمريكية الحتوائي�ة في الخارج خصوصًا تُجاه إيران التي تنسجمُ أكثر 

مع مدرسة الحزب الديمقراطي »الإدماجية« في الداخل.
الدفـاع عـن مصالحهـا  العربيـ�ة مـن مرحلـة  المنطقـة  ران فـي 2020م أذرعهـا فـي  إيـ فـت  وظَّ
ك  وسياستها الخارجية إلى مرحلة إعاقة أيّ تغيير داخل البلدان التي توجد فيها هذه الأذرع، والتمسُّ
بالوضع القائم والمنظومة الطائفية التي تنتعشُ فيها، وهو ما اتضح في دور الفصائل والتنظيمات 
ران فـي العـراق، وأيضًـا دور »حـزب الله« وهيمنتـ�ه علـى القـرار السياسـي  الشـيعية المواليـة لإيـ

والعسكري في لبن�ان.
امتلكت تركيا أذرعًا في سوريا وليبي�ا، ففي الأولى دعمت ميليشياتٍ تابعة لها في مواجهة النظام 
ـا مُمَثلًا في حكومـة الوفاق إنما جلبت  القائم، وفي الثاني�ة لم تكتف بدعم النظام المعترف به دوليًّ

ميليشياتٍ من سوريا أيضًا.
أوضحت جائحة »كورونا« أنّ الصين التي اعُتبرت مصدر الوباء تعاملت بشـكلٍ صـارم وكفاءة 
في مواجهته، رغم غياب الشـفافيّة، وأنّها كانت حاضرةً على المسـتوى العالمي والعلمي بإنت�اج 
اللقاح الصيني. ول تزال قادرة على تحقيق معدل نموٍّ مرتفع رغـم أنه أقل من المعتاد ويظل متقدمًا 
على الدول الأوروبيـ�ة، وفي نفس الوقت أثبتت أنّهـا ل تزال المنافـس الأول للوليات المُتّحدة في 

السنوات القادمة.
عبـر  خصوصًـا  العربـي  العالـم  فـي  الإصلاحيـة  والرسـائل  للبدائـل  صعـودًا  2020م  عـام  ـل  مثَّ
التغييـرات التي حدثـت فـي الجزائـر والسـودان وقامـت علـى تعزيـز الحـوار والحلـول الوسـط بين 
السلطة السياسيّة وقوى الحراك الشعبي، وذلك على حساب الخطاب الثوري ومشاريع جماعات 
الإسلام السياسي التي راج خطابها عقب تجارب الموجة الأولى من النتفاضات العربي�ة ول سيّما 

في مصر وتونس.
 اسـتمرت ظاهرة الإرهاب والهجرة غير النظامية كأحد أزمات البيئ�ة الدوليّة في عـام 2020م، 
فحتّى لو تراجعت نسـبتها مقارنةً بالأعوام السـابقة، إلّ أنّه سـيظل مِن المُهم مواجهتهـا بالنظر إلى 

كل الدوافع والأسباب الجتماعيّة والقتصاديّة والسياسيّة التي تقفُ وراءها.
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مقدمة
يمكنُن�ا تسميةُ عام 2020م على صعيد الشأن الداخلي الإيراني، بعامِ تعميقِ الأزمات واتّجاه القُوى 
السياسية والمجتمعية نحوَ الصراعات الخشنة ومزيدٍ من الإقصاءِ للقُوى المعتدلة، وزيادة انعدامِ 
اء القمعِ المُمنهَج، وعدم قُدرة النظام الحاكم على تقديم حلولٍ  خبة الحاكمة، جرَّ ثقةِ الجماهير بالنُّ
ة،  ناجِعة للأزمةِ الاقتصادية الطاحنة التي يعيشُها المجتمع الإيراني، ولا يشذُّ عن هذه الأحكام العامَّ
سة العسكرية الإيراني�ة، التي بدت في منأى عن الأزمات الاقتصادية التي يعيشُها  سوى المؤسَّ
ع وترسيخِ المكانة السياسية والمجتمعية؛ حتّى باتت بمثابةِ جماعةٍ  الشعب، وهي آخذةٌ في التوسُّ
وظيفيةٍ منفصلة عن الهموم الحقيقية للمجتمع الإيراني، لا تأبهُ إلّا للأهداف التي صاغها المرشد، 

عية الاصطدامية مع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي على السواء. وفق الرؤية التوسُّ
م إيــران علــى المســتوى الأيديولوجــي نت�اجًــا فقهيًــا يُذكــر مــن خــلال الحــوزة الدينيــ�ة  ولــم تقــدِّ
فــي 2020م، إذ طفــت علــى الســطح الصراعــات بيــن كبــار رجــال الديــن، علــى خلفيــة نزاعــاتٍ 
ل التعاطــي  سياســية واتّهامــاتٍ مُتب�ادَلــة بينهــم بالفســاد المالــي وضعــف الفقاهــة، وشــكَّ
الصدامــي بيــن حوزتــي قُــم والنجــف معظــمَ النشــاطات الحوزيــة خــلال العــام، بســبب اختــلاف 

رؤيــة كُلٍّ منهمــا بشــأن المســتقبل السياســي للعــراق.

الشـــــــأن الداخلي
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وسياســيًا، جــاءت النتخابــاتُ البرلمانيــ�ة الإيرانيــ�ة لتزيــدَ مــن الطابــع الإقصائــي للممارســات 
ــرس  ــاداتِ الح ــتحواذ قي ــع اس ــان، م ــدِ البرلم ــ�ةِ مقاع ــظ بأغلبي ــ�ار المحاف ــوز التيّ ــية، بف السياس
الثــوري علــى نســبةٍ وازنــة مــن تلــك المقاعــد، فضــلًا عــن ظهــور طبقــةِ المدّاحيــن المنشــدين 
لهــم المرشــد إلــى أداةِ حشــدٍ جماهيــري كقــوّةٍ برلمانيــ�ةٍ شــديدةِ  للمرثيــ�ات الدينيــ�ة، الذيــن حوَّ

ف داخــلَ البرلمــان الإيرانــي. التطــرُّ
ــية،  ــاركتها السياس ــم مش ــرأة وتدعي ــن الم ــم تمكي ــن قِيَ ــر ع ــران أكث ــدت إي ــا، ابتع واجتماعيً
كات النســوية  ــد، علــى خلفيــةِ التحــرُّ كمــا أخــذت حــالتُ القمــعِ السياســي ضــدّ المــرأة بالتزايُ
ــ�ارات  ــود التيّ ــع صع ــا، وم ــا عقائديً ــس موقفً ــي ولي ــزٍ سياس ــي؛ كرم ــاب الإلزام ــة للحِج الرافض
دة وتغييــب المعتدليــن، تزايــد القمــع السياســي للمــرأة الإيرانيــ�ة، وتفاقمت  المحافظــة المتشــدِّ

ــان. ــري والإدم ــف الأس ــالت العُن ــار ح ــث انتش ــن حي ــة، م ــكلات الجتماعي المش
ي المجتمعــي بالإخفاقــات القتصاديــة، إذ لــم تُفلــح التدابيــرُ الحكوميــة  واقتــرن ذلــك التــردِّ
ة  ــدَّ ــف ح ــي تخفي ــر، ف ــن التدابي ــا م ــة، وغيره ــة المجتمعي ــهم العدال ــرح أس ــن ط ــة م القتصادي
الأزمــة القتصاديــة الناجمــة عــن عجــز الميــزان التجــاري والحظــر المفــروض علــى الصــادرات 

ــ�ة. ــة الإيراني النفطي
خبــة السياســية الحاكمــة،  ســة العســكرية فــي دوائــر النُّ وعســكريًا، تزايــد تواجُــد المؤسَّ
ــق  ــد فيل ــلِ قائ ــي مقت ــت ف ل ــام، تمثَّ ــلالَ الع ــدة خ ــاتٍ عدي ــه بإخفاق ــت في ــذي مُنِي ــت ال ــي الوق ف
القــدس قاســم ســليماني، والجمــود النســبي الــذي أصــابَ نشــاطات الميليشــيات التابعــة 
لإيــران والمنتشــرة فــي عــددٍ مــن الــدول العربيــ�ة، فضــلًا عــن فتــح جبهــةِ تهديــدٍ جديــدة علــى 
الحــدود الشــمالية الغربيــ�ة لإيــران، كأحــدِ نت�ائــج الصــراع الأذربيجانــي - الأرمينــي حــول إقليــم 

ــام 2020م. ــي ع ــاغ ف ــره ب ــو ق نجورن
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مقدمة
خب  قة بالنُّ رات الدينيّـ�ة والأيديولوجيّـة، المتعلِّ يرصد المِلف الأيديولوجي لعام 2020م التطوُّ
رات على المشـهديْن الديني وَالسياسـي،  الدينيّ�ة الإيرانيّ�ة، والحوزة الشـيعيّة، وأثرُ تلك التطوُّ

وعلى علاقة الحوزة بالشأن العام.
ة  ق المِلف الأيديولوجي فـي التقريـر الإسـتراتيجي للعـام 2019م إلـى أبرز الأحداث المهمَّ وتطـرَّ
ران، إذ تنـ�اول إقالةَ عـددٍ مِن أئمـة الجمعـة مِن قِبل السُـلطة  على مسـتوى الحـوزة والدولة فـي إيـ
الإيرانيّ�ة، في محاولةٍ مِن قِبل الدولة لتأميم وتعميم القراءة الرسميّة للدين، وتن�اول لقاء الرئيس 
الإيراني حسن روحاني بالمرجع الأعلى آية الله علي السيستاني في النجف، في محاولةٍ لتوطيد 
علاقة تيّـ�ار الاعتـدال بالمرجعيّـة في النجف، والمفارقة أنَّ ذلك التيّ�ار وجد نفسَـهُ فـي 2020م 
بين من المرشـد  أيضًا في موقف الدفاع عن المرجعيّـة النجفيّة، بعـد إهانتها مِن قِبـل أحد المقرَّ
علي خامنئي في إحدى الصُحُف الرسميّة، فكانت مرجعيّة النجف إحدى تمظهُرات التجاذب 

الُأصولي الإصلاحي في 2020م أيضًا.
وتن�اول المِلف في 2019م أيضًا فتوى المرجع آية الله كاظم الحسـيني الحائري باستهداف 
القوّات الأمريكية في العراق، التي جاءت في ظلّ الضغوط القصوى على إيران، وسعي إيران 
ة العقوبات،  في المقابل للضغط على الوجود العسكري الأمريكي بالعراق، للتخفيف من حِدَّ

الملـــــــف
الأيديولوجــي
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ة غيره مـن المراجـع، في  ر نفس الفتـوى هـذا العـام، وتابعـهُ هـذه المـرَّ والمفارقة أنّ الحائري كرَّ
�أ تقرير العام الماضي  إشـارةٍ إلى ازدياد حيويّة الدور الأيديولوجي وارتكان الإيرانيين إليه. وقد تنبَّ
خب الدينيّ�ة الرسميّة على المشهد الديني والثقافي في البلاد، وعزا ذلك إلى  باستمرار هيمنة النُّ
خب، وهي السياسة التي  ة بوادر للتغيير أو حتّى التن�ازُلت البراغماتي�ة من تلك النُّ عدم وجود أيَّ

ت بالفعل في العام 2020م. استمرَّ

ويتن�اول المِلف الأيديولجي من التقرير الإستراتيجي لـ 2020م عددًا مِن القضايا على صعيد 
هاتها في الشـأن العام. وأوّل  العلاقات الدينيّ�ة السياسـيّة، ول سـيّما فيما له عُلْقة بالحوزة وتوجُّ
تلك القضايا جهود النجف في كبح النفوذ الإيراني، وضبط سـلوك الميليشـيّات الولئيـ�ة. ثمّ 
خب الدينيّ�ة في التعاطي مع جائحة كورونـا المسـتجد )كوفيـد-19(، وثالثًا  يُثنِي بموقف النُّ
ق للفتاوى الفقهية التي تسـتهدفُ الوجـود الأمريكي في العـراق، ويختـمُ بقضية الإصلاح  يتطرَّ

الديني، ومواجهة السُلطة الإيرانيّ�ة لها.
قـة بهـا  ونحـاول مِـن خـلال تلـك المسـائل الإجابـةَ عـن التسـاؤلت والإشـكاليّات المتعلِّ
وسـياقاتها، كمديَات نجاح النجف في كبح إيران وضبط سـلوك الفصائل الولئيـ�ة، وعلاقة 
الديني بالسياسـي في أزمة كورونا، وموقـع الفتـوى الدينيّـ�ة في السياسـة الإيرانيّ�ة، وأسـباب 
رفـضِ الإيرانييـن لمسـألة الإصـلاح الدينـي، بوصفـهِ سـبي�لًا إلـى الإصـلاح السياسـي، وبالتالـي 
خب الدينيّ�ة الحاكمة  ريه من المراجع، أو بصفةِ تقليديّة النُّ س منه والتضييق على مُنظِّ التوجُّ
وحفظها للإرث الحوزوي في طرائق التقليد، ونحو ذلك من إشـكاليّاتٍ نـرى أنفسـنا ملزمين 
بالبحث عن إجابـةٍ منهجيّـةٍ وحِياديـة لهـا، محاولين في الوقت نفسـه إيجـاد الرابـط الدقيق بين 

تلك القضايا محلّ النظر.
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أوّلًا: المرجعيّة النجفيّة وكبحُ النفوذ الإيراني
حاولت المرجعيّة العُليا في النجف كبحَ النفوذ الإيراني المُتن�امي في العراق على المستويَيْن 
ة، لكنّها تجابهُ  الدبلوماسي، والعسكري. ول يمكنُ الجزم بنجاحها مِن عدمه في تلك المُهمَّ
يَات كبيرة، على مسـتوياتٍ دينيّ�ة-مذهبيّ�ة، وعسـكريّة، وسياسـيّة، وبالتالي فإنَّ أحدًا مِن  تحدِّ
ل ذلك الحسـم لمرحلة ما  الطرفين، النجف وإيران، لم يحسـمْ الشتب�اك لصالحه، ورُبّما يت�أجَّ
بعد السيستاني-خامنئي، وتبلوُر 

سياسة الخلفاء.
المسار العسكري. 1

ل في خروج الفصائل الموالية   تمثَّ
الحشـد  مـن  النجفيّـة  للمرجعيّـة 
الشـعبي، وانضمامها إلى الجيش 
أبريـل  ففـي  العراقـي.  الوطنـي 
2020م، انفصلـت بعـض الألوية 
العراقية التابعة لمرجعيّة النجف 
الشـعبي؛  الحشـد  قـوّات  عـن 
المواليـن  أحـد  تعييـن  بسـبب 
ران لرئاسـة الحشـد الشـعبي،  لإيـ
فـي  برلمانـيٍ  لتشـريعٍ  مخالفـةً 

2016م)1(.
وأبرز تلك الألويَـة المُنسـحبة، 
لـواء  النجـف:  لمرجعيّـة  التابعـة 
وقائدهـا  القتاليـة«،  العبّـاس  وَ»فرقـة  الياسـري،  حميـد  الشـيخ  وقائـدهُ  المرجعيّـة«  »أنصـار 
الشـيخ ميثم الزيدي، وهي أبـرز فصيلٍ تابـع للمرجعيّة)2(، وَ»فرقـة الإمام علي« وقائدها الشـيخ 
ست تلك  طاهر الخاقاني، وفصيل لواء »علي الأكبر« وقائدهُ الشيخ علي الحمداني)3(. وتأسَّ
ة عملها، بن�اءً على توجيهات السيستاني، وتنحصرُ مهامها في  الفصائل، وتراتُبيّ�ة قيادتها، وخطَّ

)1( Rasanah: PMF’s Disintegration is Iran’s Worst Nightmare in Iraq, 12 May 2020,https://bit.
ly/346Ubc1 .

)2( للتفصيل عن هذه الفرقة وكيفية تمويلها وتســليحها وألويتها الداخلية راجع: مايكل نايتس، وحمدي مالك، نموذج 
»فرقة العباس القتالية«: الحد من التأثير الإيراني في قوات الأمن العراقية، معهد واشنطن، )22 أغسطس 2017م(، تاريخ 

.https://bit.ly/2KrbG0a ،الطلاع: 24 ديسمبر 2020م
)3( راجع: كمثال تصريحات لقائد فرقة العباس القتالية: شفقنا، بطاقة: الشيخ ميثم الزيدي، )د.ت(، تاريخ الطلاع: 24 

.https://bit.ly/2Jn77U4 ،ديسمبر 2020م

45
وي

سن
ي ال

يج
رات

ست
رالإ

قري
الت

2
0

2
0

w
w

w
.
r

a
s

a
n

a
h

-
i

i
i

s
.
o

r
g



خدمة المصالح العُليا للدولة العراقية فقط)1(.
ـس الحشـد  وللخلافات بين الجانبين؛ الكتائب الولئي�ة وَكتائب المرجعيّة، جذورٌ منذ تأسَّ
وحتّى اليوم، لكن الحشـد الشـعبي العراقي في عهد أبو مهـدي المهنـدس وقائـد فيلـق القدس 
التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عمل على علاج تلك الخلافات وتطمين النجف، 

بُغية توحيد الجهود في محاربة ما يُسمى تنظيم الدولة الإسلاميّة »داعش«)2(.
لكن المرجعيّة النجفيّة وإن تغاضت في بداية الأمر عن تلك النتهاكات والتدخّلات للحشد 
الشـعبي والفصائـل الولئيـ�ة فـي صُلـب القـرار السياسـي العراقـي، ومحاولتهـا فـرض أمـرٍ واقع 
ها ارتأت في الوقت نفسـه، أنَّ  على الأرض، ومِن أجل النهماك في محاربة تنظيم داعش، إلّ أنَّ
ية لفتـوى المرجعيّة، التـي دعت العراقيين  قرار تأسـيس الحشـد جاء على خلاف المقاصد الكُلِّ
للانضمـام إلـى القتـال ضـدّ داعـش تحـت قيـادة الأجهـزة الأمنيّـ�ة العراقيّـة، إلّ أنَّ رئيس الـوزراء 
س هيئ�ة الحشـد الشعبي  آنذاك نوري المالكي في ذلك الوقت، والمعروف بولئه لطهران، أسَّ
ن أبو مهـدي المهندس  ومنح مسـؤولية قيادتهـا إلى مستشـار الأمن القومي فالـح الفيّـاض، وعيَّ

حة العراقية الموالية لإيران)3(. سين لكثير من الفصائل المسلَّ نائبً�ا لرئيسها، وهو أحد المؤسِّ
مت فصائل ولئي�ة لتخرج عن قرارات الدولة العراقية في كثيرٍ  رات عندما تضخَّ ثمّ زادت التوتُّ
من الأحيان، وازدادت العلاقة سوءًا بعد مشاركة فصائل مِن الحشد في قمع المتظاهرين في 
انتفاضة أكتوبر 2019م؛ ما أسفر عن قتل المئات وجرح الآلف، وأخيرًا اسـتمرار فصائل ولئي�ة، 
مثل كتائب حزب الله وغيره، باستهدافِ السفارات الغربي�ة، وبعض المصالح الحيويّة للدول 
الإقليميّة، وإدخال العراق في معادلة الصراع بين إيران والغرب، بالإضافة إلى موقف الفصائل 
يات المذهبيّـ�ة والدينيّـ�ة والعرقيّـة. ثمّ جـاء تعيين  الولئي�ة مِـن الدولـة الوطنيّـ�ة العراقية والأقلِّ
ران، رئيسًـا لأركان الهيئ�ة،  عبدالعزيـز المحمداوي الملقب بـِ »أبي فدك« وهو أحـد الموالين لإيـ

خلفًا لأبي مهدي المهندس، ليُبرِز تلك الخلافات للعلن.
المسار الدبلوماسي. 2

ـة للأمين العام للأمم المتحدة  لة الخاصَّ  التقى المرجع الأعلى آية الله علي السيسـتاني مع الممثِّ
ق بموقفهِ  ة محاور تتعلَّ ز على عدَّ في العراق جينين هينيس بلاسخارت، في سـبتمبر 2020م، وركَّ
لة الأمين العام، وموقف  الواضح من أزمات العراق. ويمكنُ رصد مطالب المرجعيّة مِن ممثِّ

الإيرانيين مِن تلك المطالب، فيما يلي:

)1( راجع: العربي الجديد، القصة الكاملة لخلافات الحشد الشعبي في العراق، )31 مارس 2020م(، تاريخ الطلاع: 24 
.https://bit.ly/2WJrkGI ،ديسمبر 2020م

)2( ( )rasanah: PMF’s Disintegration is Iran’s Worst Nightmare in Iraq, 12 May 2020, https://bit.
ly/346Ubc1 .

ك السيستاني لكسر قبضة إيران على الحشد الشعبي، )03 مايو 2020م(،  )3( الجزيرة نت، ميدل إيســت آي.. هكذا يتحرَّ
.https://bit.ly/3oO9RZG ،تاريخ الطلاع: 29 ديسمبر 2020م
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مطالب المرجعيّة . 
ممـي علـى النتخابات البرلمانيّ�ة 

ُ
ة أمور، أوّلها: الإشـراف الأ لت مطالـب المرجعيّة فـي عـدَّ  تمثَّ

يتها البالغة، وكـي تُضفي  المُزمَـع عقدها العام المقبل، وذلك –حسـب قول المرجعيّة- لأهمِّ
عليهـا درجـةً عاليَة مِـن المصداقية، وقـال السيسـتاني في هـذا الخصـوص: »لبد مِـن أنْ تُجرى 
النتخابات وَفـق قانونٍ عادل ومُنصف بعيدًا عن المصالح الخاصة لبعض الكُتل والأطراف 
السياسيّة، كما ل بد من أن تراعى النزاهة والشـفافيّة في مختلف مراحل إجرائها، ويتمّ الإشراف 
مـم المتحدة«)1(. 

ُ
ة بذلك في بعثة الأ ة، بالتنسـيق مع الدائرة المختصَّ والرقابة عليها بصورة جادَّ

ده  ر السيسـتاني مطلبه الرئيس الـذي طالما ردَّ وثانيها: حصرُ السـلاح بيَ�د الدولة العراقية، إذ كرَّ
سـاتها الرسـميّة،  منذ النتصار علـى تنظيم داعش، بحصر السـلاح في يد الدولة العراقية ومؤسَّ
ة فـي الخطوات التي  ة إلـى السـتمرار والمُضي بحـزم وقـوَّ قائلًا: »إنَّ الحكومـة الراهنـة مدعُـوَّ
اتّخذتهـا فـي سـبي�ل تطبيـق العدالـة الجتماعيّـة، والسـيطرة علـى المنافـذ الحدوديّـة، وسـحب 
ـم بها  ـص، وعـدم السـماح بتقسـيم مناطـقَ مِن البلد إلى مقاطعات تتحكَّ السـلاح غيـر المرخَّ
السـيادة  علـى  الحفـاظُ  مختلفة«)2(.وثالثهـا:  عناويـن  تحـت  السـلاح  ة  بقـوَّ نـ�ة  معيَّ مجاميـع 

لات الخارجية)3(. الوطنيّ�ة، ومنع خرقها وانتهاكها، والوقوف بوجه التدخُّ
 ردّ الفعل الإيراني . 

بة   أقلقـت تلك المطالـب الجانـبَ الإيرانـي، فهاجمت صحيفة »كيهـان« الأصوليـة والمقرَّ
مـن المرشـد الأعلـى علـي خامنئـي، المرجـع العراقـي علـي السيسـتاني فـي سـابقةٍ لفتـة، إذ إنَّ 
ا، وكانت كُلّ الأطراف حريصةً علـى عدم  الشـتب�اك بين الطرفين كان دائمًا مكتومًا، وخفيًّ
ل خامنئي فيها، حسـين  ة كتب رئيس تحريـر الصحيفة وممثِّ خروجه إلى العلن. بيْـ�د أنَّ هذه المرَّ
شـريعتمداري، فـي مقالـه الفتت�احـي، إنَّ »دعـوة السيسـتاني للأمـم المتحـدة بالإشـراف علـى 
النتخابات البرلمانيّ�ة في العراق، يعتبر دون شـأنه ومنزلته«)4(. وتابع: »لقد أخطأتم في طلبكم 
ك لم تقُل ذلك«)5(.  حْ هذا، وقُل إنَّ مـم المتحدة، ل بأس في ذلك، لكـن الآن عُدْ وصحِّ

ُ
لة الأ ممثِّ

مم المتحدة للإشـراف على النتخابات لضمان نزاهتها تعني إعلان 
ُ
واعتبر شريعتمداري دعوة الأ

د )دام ظلّه(  د علي الحسيني السيســتاني، استقبال سماحة الســيِّ )1( موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى الســيِّ
https://bit. ،ة للأمين العام للأمم المتحدة، )12 ســبتمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 28 ســبتمبر 2020م لــة الخاصَّ الممثِّ

.ly/3cEoREI
)2( المرجع نفسه.

)3( المرجع السابق.
https://bit. ،4( كيهان، برخاسته از ارادت )یادداشت روز(، )04 مهر 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 28 سبتمبر 2020م(

.ly/3jgiI44
مم المتحدة الإشراف وليس إدارة النتخابات 

ُ
وَ: العراق نت، ايران..صحيفة كيهان: آية الله السيستاني أخطأ بالطلب من الأ

.https://bit.ly/3i4dhDK ،رة 2021 في العراق!، )26 سبتمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 28 ديسمبر 2020م المبكِّ
)5( المرجع نفسه، نفس الموضع.
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ة الإعلامية التي  »الإفلاس السياسي«)1(. لكن تحت الضغوط الشعبيّ�ة والنُخبوية، والضجَّ
ب فيها المقال ومـا اعتُبِر إهانـةً للمرجع السيسـتاني، عـاد حسـين شـريعتمداري بعد ثلاثة  تسـبَّ
ث عن إشراف الأمم  أيام ليعتذر للمرجعيّة في مقال، قال فيه: »بي�انُ مكتب السيستاني ل يتحدَّ
مم المتحدة«. 

ُ
ث عن تنسـيق المراقبة، وَفقًا لإجراءات الأ ما يتحدَّ المتحدة على النتخابات وإنَّ

ى أن يقبل اعتذاري«)2(. واستدرك قائلًا: »أعتذر لسماحته، وأتمنَّ
ـر  ف فـردي مِـن الصحيفـة، ل يعبِّ وحـاول المسـؤولون الإيرانيـون إظهـار الأمـر علـى أنّـه تصـرُّ
ـه ل علاقة بين شـريعتمداري  بين مـن النظام إلى أنَّ عن السُـلطة الرسـميّة، بل ذهب بعض المقرَّ

والمرشد خامنئي)3(.
الـذي وقعـت فيـه  ـوا ضـوءًا أخضـرَ لتصحيـح الخطـأ  تلقُّ الرسـميين  أنَّ المسـؤولين  ويبـ�دو 
د وزير الخارجية محمد جواد ظريف قائلًا: » يعتبرُ المرجع الكبير سـماحة آية  الصحيفة، فغـرَّ
الله علي السيسـتاني الحصن الحصين للعراق، وصمّـام الأمن للمنطقة وذخرًا للعالم الِسـلامي 
أجمـع«)4(. وقـال قائـد فيلـق القـدس التابـع للحـرس الثـوري إسـماعيل قاآنـي: »وحدة الشـعب 
ة شـعبي�ة لمواجهـة خطـر داعـش يعـود إلـى حكمـة آيـة الله علـي  دهـم ضمـن قـوَّ العراقـي وتوحُّ

السيستاني«)5(.
في حين تدخل َّكُتّاب الصُحف الإصلاحية على الخطّ، ودافعوا عن السيستاني، وانتقدوا 

المقال واعتبروه ضربًا للعلاقات الإيرانيّ�ة-العراقية، ومصالح إيران السياسيّة والقتصاديّة)6(.
ران فـي الداخـل العراقـي، فقـد أبـدى رئيـس الـوزراء العراقـي الأسـبق  وبالنسـبة للمواليـن لإيـ
نوري المالكي انزعاجه من الهجوم علـى المرجـع السيسـتاني، وقـال فـي بيـ�انٍ لـه: »إنَّ المرجع 
ـة السياسـيّة«)7(، ثمّ طالب  ام الأمان في العـراق لحمايـة العمليَّ السيسـتاني كان ول يزال صمَّ

ر عن المرشد الإيراني خامنئي، حسب قوله. الصحيفة بمعالجة الموقف، الذي ل يعبِّ
حة أنكروا في بداية الأمر وجـود مقالٍ  ة موالون آخرون محسـوبون على الفصائل المسـلَّ وثمَّ
ينتقـدُ المرجـع السيسـتاني، معتبريـن ذلـك تلفيقًا مـن أعـداء إيران، ثـمّ بعد ذلك ذهبوا إلـى أنَّ 

)1( المرجع السابق، نفس الموضع.
)2( ناس، حســین شــریعتمداري یعتذر للمرجع السيســتاني، )28 ســبتمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 29 ديســمبر 2020م، 

.https://bit.ly/3kSM1Kj
)3( كيف انتهت زوبعة »شريعتمداري« ضدّ مكتب المرجع السيستاني.. وماذا وراءها؟! منشور على يوتيوب )قناة ناس 

.https://bit.ly/3n3w7Pf ،نيوز(، )29 سبتمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 29 سبتمبر 2020م
)4( ايسنا، ظریف: آیت الله سیستانی دژ مستحکم عراق است، )7 مهر 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 29 ديسمبر 2020م، 

.https://bit.ly/2FXvc28
)5( جاده إيران، انتقاد السيســتاني في صحيفة إيراني�ة يثير بلبلة بين طهران وبغداد، )29 سبتمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 

https://bit.ly/3kX4mpx ،30 ديسمبر 2020م
)6( المرجع نفسه.

)7( ناس نيوز، المالكي يعلن موقفه بشأن »هجوم« صحيفة كيهان الإيراني�ة علي السيستاني، )27 سبتمبر 2020م(، تاريخ 
.https://bit.ly/2S7AOsN ،الطلاع: 28 نوفمبر 2020م
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ر عن إيران الرسميّة، ول عن المرشد الأعلى)1(. المقال ل يُعبِّ
على المستوى الرسمي العراقي، فقد استنكرت الرئاسات الثلاث في بي�انٍ مُشترك ما صدر 
ره السيسـتاني مِن وجوب حصر السـلاح بيَـ�د الدولة، كما  دوا ما كرَّ من الصحيفة الإيرانيّ�ة، وأكَّ
د السيسـتاني، الذي  دوا بـِ »التصريحات التي اسـتهدفت مقام المرجع الأعلى سـماحة السـيِّ ندَّ

ام الأمان للعراق وشعبه، والتطاوُل على مقام المرجعيّة مرفوضٌ ومُدان«)2(. كان ول يزال صمَّ
لكن وبغضّ النظر عن إهانة الصحيفة للمرجعيّة العراقية وردود الأفعال إزاء تلك الإهانة، 
ـرٌ علـى مـدى قلـق الإيرانييـن مِن تنسـيق النجف مع  فـإنَّ ردّ فعـل الصحيفـة شـبه الرسـميّة مؤشِّ
المجتمع الدولي والفاعلين الآخرين مِن أصدقاء العراق لكبح النفوذ الإيراني في العراق، ورُبّما 
هي أيضًا رسـالةٌ بالقُدرات الإيرانيّ�ة الإعلامية على تشـويه كُلّ مَن يحاول تقليص نفوذها في 

العراق، حتّى لو كانت المرجعيّة العُليا.
أبعاد تصريحات النجف . 

 منذ سـقوط نظـام صدام حسـين 2003م، والنجف قلِقـةٌ مـن تزايُـد النفـوذ الإيراني فـي العراق، 
ة، سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وعسكريّة، حتّى باتت تن�افسُ النجف  على مستوياتٍ عِدَّ
وتزاحمُها في دوائر مهامّها الدينيّ�ة والحوزوية، وعلى حواضن التقليد الشـيعيّة، وحاولت فرض 
د حوزة علميّة ورجال دين، فتؤول  هم ليسـوا أمام مجرَّ أمرٍ واقعٍ على الأرض. ويُدرك النجفيون أنَّ
ة أمام سُلطة  ة، وقناعات العوام، بل هُم هذه المرَّ المنافسة إلى الجتهاد والتقليد، وبوادر الأعلميَّ
ماتها واسـتقلالها على غرار ما فعل النظام البعثي، بل رُبّما  سياسـيّة تريد أن تسـلبَ النجف مقوِّ
أشـدّ خطـرًا؛ لأنَّ السُـلطة تُضفـي علـى أفعالهـا نوعًا مـن القُدسـية، وتسـتظِلّ بالمذهب نفسـه، 

ر قراءةً هامشيّةً في المذهب بوصفها قراءةً أصيلة. وتُصدِّ
أضِف إلـى ذلـك أنّ النجفييـن ل يمكنهـم مجـاراة الإيرانييـن علـى أرضهـم فـي قُم ومشـهد 

وأصفهان، وغيرها من حواضرَ شيعية، ذلك أنّ المنافسة غير متكافئة.
ل المشـهد الحوزوي العراقي إلى  ولذا تحاول المرجعيّة النجفيّة بـكُلّ قوّتها أن تحول دون تحوُّ
حة خارج نطاق الدولة الرسميّة، تدين بالولء  مآل يشابه رديفه الإيراني، بمعنى أن تبرُز قُوى مسلَّ
التام للسُلطة الإيرانيّ�ة، وللمرشد خامنئي بوصفه الولي الفقيه، الذي تجبُ الطاعة له والإذعان، 
وإذا استفحلت هذه الظاهرة بحيث خرجت عن سيطرة الدولة العراقية؛ فإنّ المرجعيّة النجفيّة 
حينئ�ذٍ ستكون أمام أمرٍ واقعٍ جديد، يفرضُ عليها عناوين غير تلك التي ورثتها وتحاول بمرارة 

الحفاظ عليها.
خ الأمريكي  هذا الهاجسُ النجفي، برز في مقولةٍ للسيسـتاني بعد سـقوط صدام، نقلها المـؤرِّ

)1( المرجع نفسه.
)2( بغداد اليوم، الرئاســات الثلاث تن�اقش حصر الســلاح واستهداف المقار والناشــطين والتطاول على المرجعية، )27 

.https://bit.ly/3l1sTKd ،سبتمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 29 سبتمبر 2020م
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، فلن أسمح بتكرار تجربة إيران في العراق« )1(.  خوان كول: »حتّى لو اقتضى الأمر القضاء عليَّ
ة، وإن  ران بصورة تامَّ لكن يب�دو أنَّ مرجعيّة النجف وحدها غير قادرةٍ حتّى اليوم على كبح نفوذ إيـ

أظهرت إرادة حقيقية في كبح هذا النفوذ.

خب الدينيّة وطرائق التعامُل مع جائحة كورونا ثانيًا: النُّ
كان لجائحة كورونا أثرٌ كبيرٌ على العلاقة بين الديني والسياسي في إيران، فاختلفَ المراجعُ 
حـول أمـور مُسـتحدَثة، رُبّما لـم يعرفها الفقه التقليدي مِن قبل، كتعطيـل الجُمَع والجماعات 

وغلق العتب�ات، ونحو ذلك.
ويُمكن رصد أبرز تلك المسائل فيما يلي من نقاط:

دين والمعارضين. 1 فتحُ العتب�ات بين المؤيِّ
ر 2020م، طالب بعضُ رجـال الدين المحسـوبين على   في بدايات الجائحة، وتحديـدًا في فبرايـ
ها مصدرٌ من مصادر الشـفاء؛ فآية الله السعيدي  سة«؛ لأنَّ النظام، عدم إغلاق »العتب�ات المقدَّ
ه محلّ للشفاء، قائلًا:  س«؛ لأنَّ ل المرشد في قُم يدعو الناس إلى الذهاب إلى »الحرم المقدَّ ممثِّ
ه دار الشفاء، ودار الشفاء يعني أن يأتيَ النّاس إلى هذا المكان  س على أنَّ »نعتبر هذا الحرم المقدَّ
للحصول على علاجٍ لأمراضهم الروحية والجسـدية، وبن�اءً على هذا يجب أن يبقى هذا المكان 
مفتوحًا، ويجب على الناس أن يأتوا إليـه بكثرة. بالطبع نحن نعتبر أخـذ الحيطة والحذر ومراعاة 
رةً  دة معصومة« مذكِّ ية، شرطًا«)2(. وتوازيًا مع ذلك، أصدر موقع »مرقد السـيِّ المسائل الصحِّ
تنتقدُ قرار مجلس محافظة قُم بتعليق صلاة الجماعة وإجراءات تعقيم ضريح المرقد، مُسـتن�دًا 

إلى أنَّ »هيكل الضريح مُضاد للجراثيم، وهو حاجزٌ قوي لوباء كورونا«)3(.
ـي الفيـروس،  ب فـي تأخيـر الغلـق، ازداد تفشِّ وبسـبب هـذا الموقـف المبدئـي الـذي تسـبَّ
وه بتحدّي  ة بهذا الخطاب، حتّى حاول بعضهم ما سمُّ ر بعض العامَّ واتسعت رقعة انتشاره، وتأثَّ

الفيروس عبر »لعق« الأضرحة والمقامات بوصفها أماكن شفاء، وليست مواطن وباء.
وقامت السًلطات باعتقال بعض الذين نشـروا فيديوهات لهم أثن�اء لعق المقامات في تحدٍّ 

ة، وقالت السُلطة القضائي�ة: »إنَّ هذا العمل غير مألوف«)4(. واضح لتعليمات وزارة الصحَّ

)1( خوان كول، آيات الله والديمقراطية في العراق، )بيروت: الرافدين، 2019م(، ص25.
)2( امــام جمعــه قم : “ما این حرم مقدس رو دارالشــفا می دانیم. .. بن�ابراین باید اینجا باز باشــه، منشــور على يوتيوب 26 

.https://bit.ly/2TwTL8P ،فبراير2020م، تاريخ الطلاع: 30 ديسمبر 2020م
وَ: همشهري اونلاين، فیلم | تولیت حرم حضرت معصومه: حرم باید باز باشد و مردم شفا بگیرند و، )7 اسفند 1398ه.ش(، 

.https://bit.ly/3aoGVQM ،تاريخ الطلاع: 29 ديسمبر 2020م
)3( العربي�ة نت: نائب إيراني: قُم بؤرة انتشار كورونا في إيران ودول الجوار، )04 مارس2020م(، تاريخ الطلاع: 29 ديسمبر 

.https://bit.ly/2VKpu93 ،2020م
)4( العربي�ة نت، أتذكرون لعق الأضرحــة في إيران.. هــذا ما حلّ بــه، )02 مــارس2020م(، تاريخ الطلاع: 29 ديســمبر 

.https://bit.ly/2TjVHT4 ،2020م
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فـي المقابـل طالـب آخـرون من 
رجال الدين إغـلاق العتب�ات، وأخذ 
الحيطـة، وقـال هؤلء: إنَّ الذهاب 
ـ�ة  إلـى قُـم غيـر جائـز، حتّـى ولـو بنيَّ
آداء النذر؛ بسبب »احتمالية وقوع 
ضـررٍ عقلانـي«. ومِن هـؤلء مرجع 
التقليـد نـوري همدانـي، الـذي قـال 
ه علـى طلـب فتـوى  فـي معـرض ردِّ
ـ�ة  بنيَّ قُـم  إلـى  بالسـفر  بالسـماح 
ه ينبغي أداء  الزيارة وآداء النذر: »إنَّ
النذر في وقتٍ آخر، في حالة انتفاء 
الضـرر«)1(. وقريـبٌ مـن ذلـك مـا 

قاله المرجع مكارم الشيرازي)2(.
لت كثيرٌ  وبنـ�اءً عليه، فقد عُطِّ
من المؤتمرات والندوات الرسـميّة 
في عـددٍ مـن المسـاجد التاريخية، 

مثل مسجد جامكران، وغيره)3(.
لكنَّ الملاحظ أنَّ مطالبات رجال الدين لم تكُن حاسمة، بل كانت متن�اغمة مع قرار الحكومة 
يـة حينئـ�ذ؛ ومِـن تلـك  الـذي وضـع ضوابـط حـول زيـارة أضرحـة الأئمـة)4(، ولـم يمنعهـا بالكلِّ

ي�ة)5(. ية والأقنعة الطبِّ الضوابط: التعقيم، وغسل اليدين، والمعلومات الصحِّ
ران، وهـي الهيئـ�ة التـي تشـرفُ علـى إقامـة صلاة  ر مجلـس سياسـة أئمـة الجمعـة فـي إيـ وقـرَّ
ة  الجمعة، يوم الخميس 27 فبراير 2020م تعطيل صلاة الجمعة في الأماكن المشبوهة، وفي عدَّ
اء تن�امي  ل مرةٍ منذ قيام الثورة في العام 1979م، جرَّ مدنٍ رئيسية مثل: طهران ومشهد، وذلك لأوَّ
ه ل بُد من عدم  ة: »إنَّ ـي فيروس كورونا. وقال مسـؤولٌ رسـميٌّ في وزارة الصحَّ المخاوف من تفشِّ

)1( همشــهري اونلايــن، مراجــع تقلید: ســفر به قم جایز نیســت ؛حتی بــه نیت ادای نــذر، )6 اســفند 1398ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/392RQPU ،الطلاع: 27 ديسمبر 2020م

)2( المرجع نفسه.
)3( همشــهري اونلايــن، برنامه هــای تجمعی مســجد جمکــران تعطیل شــد، )6 اســفند 1398ه.ش(، تاريــخ الطلاع: 25 

.https://bit.ly/32HXWmn ،ديسمبر 2020م
)4( الشرق الأوسط: كورونا: تعليق أداء صلاة الجمعة في إيران... وشروط لدخول أماكن العبادة، )27 فبراير 2020م(، 

.https://bit.ly/2VDeWbI ،تاريخ الطلاع: 26 ديسمبر 2020م
)5( راجع: اليوم السابع، وفاة سفير إيران الأسبق لدى مصر بعد إصابت�ه بفيروس كورونا في مدين�ة قُم، )27 فبراير 2020م(، 

.https://bit.ly/2wjWzOx ،تاريخ الطلاع: 26 ديسمبر 2020م
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إقامة صلوات الجمعة والجماعة وتعطيل دور السـينما ومراسم الحتفالت والعزاء والعتكاف 
وتقيي�د الزيارات للمراكز الدينيّ�ة، حتّى إشعارٍ آخر«)1(.

في حين رفض بعض رجال الدين تلك القرارات، فاسـتنكر إمام جمعة مشـهد آية الله أحمد 
ر 2020م، في مشـهد، قائلًا: »أطعنـا البي�ان  علم الهـدى تعطيل صـلاة الجمعة الموافـق 28 فبرايـ
ن�ا نعتقـد أنَّ صـلاة الجمعة واجبٌ ديني، ويجب ألّ يتمّ  الذي تمّ نشـره، ولم نصلِّ الجمعـة، مع أنَّ
ل  تعطيلها تحت أيّ ظرف من الظروف«. واحتجّ علم الهدى بأنَّ السُلطات في الوقت الذي تعطِّ
فيه صلاة الجمعة، ل تزال تسـمحُ بزيـارة الأضرحة، قائلًا: »إنَّ المدين�ة –مشـهد- والبلاد ليسـا 
يـون ل  عات فـي مشـهد تتـمّ فـي الفضـاء المفتـوح، والمسـؤولون الطبِّ ـي، والتجمُّ فـي حجـرٍ صحِّ

ره«)2(. س، فتعطيل هذا الواجب الديني، ليس له ما يُبرِّ يمانعون دخول صحون الضريح المقدَّ
ي  ى بُطء السُلطات الإيرانيّ�ة في اتّخاذ تدابيرَ عاجلة، وعدم إغلاق العتب�ات تمامًا إلى تفشِّ وأدَّ
الفيروس فـي عمـوم المحافظات الإيرانيّـ�ة، وامتـداده إلـى دول الجـوار الإيرانـي، ما آل فـي نهاية 

خبة الحاكمة)3(. الأمر إلى إصابة ووفاة عددٍ كبيرٍ مِن رجال الدين والنُّ
قرارُ الإغلاق. 2

رت السُـلطات الإيرانيّ�ة إغلاق المراقد والعتب�ات،   إثر تفاقُم الجائحة وخروجها عن السيطرة، قرَّ
في قُم ومشهد، بدايةً مِن فجر الثنين 16 مارس 2020م.

ـه نظـرًا لحلول السـنة  وجـاء في بيـ�انٍ مُشـترك للعتبـ�ة الرضويـة وإدارة حـرم المعصومـة: »إنَّ
سـتين،  سـة فـي مدينتيْ مشـهد وقُم المقدَّ الإيرانيّـ�ة الجديـدة، وتوافُد الزوّار إلى العتب�ات المقدَّ
ـف اسـتقبال الـزوار فـي هذيـن الحرميـن 

ُّ
واجتن�ابًـا لنتشـار الأمـراض والأوبئـ�ة، نعلـنُ عـن توق

الشريفين من صباح يوم الثلاثاء 17 من شهر مارس حتّى إشعار آخر«)4(.
ـة لمرقـد عبـد العظيـم الحسـني إغـلاق أبوابه حتّـى إشـعارٍ آخر،  وأعلن قسـمُ العلاقات العامَّ

رت إدارة مسجد جمكران)5(. حفاظًا على سلامة الزوّار أيضًا، ونحو ذلك قرَّ
ـة حـرم »المعصومة«، وحاولت  وقد اعتـرض البعـض على إغـلاق المراقـد والعتب�ات، خاصَّ

ة الإيراني�ة تطالب بعدم إقامة صلاة الجمعة، )27 فبراير 2020م(، تاريخ الطلاع: 26  )1( الأناضول، بسبب كورونا.. الصحَّ
.https://bit.ly/3ao1EnH ،ديسمبر 2020م

ر له، )29 فبراير 2020م(، تاريخ  )2( إيران إنترناشــيونال، إمام جمعة مشــهد: تعطيل صلاة الجمعة بســبب كورونا ل مبرِّ
.https://bit.ly/32MiJoO ،الطلاع: 24 ديسمبر 2020م

)3( الأناضول، وفاة ســفير إيران الســابق لدى الفاتيكان جرّاء إصابت�ه بكورونا، )27 فبراير 2020م(، تاريــخ الطلاع: 23 
.https://bit.ly/3cnnNEu ،ديسمبر 2020م

صيبوا بفيروس كورونا، )03 مارس2020م(، تاريخ 
ُ
ف على المسؤولين الإيرانيين الذين أ وَ: الجزيرة نت: منهم من مات.. تعرَّ

.https://bit.ly/2Ij2d6i ،الطلاع: 03 ديسمبر 2020م
سة في إيران حتّى إشعار آخر، )17مارس 2020م(، تاريخ  )4( شفقنا، للحدّ من انتشار فيروس كورونا..إغلاق العتب�ات المقدَّ

.https://bit.ly/2R1i0LS ،الطلاع: 01 ديسمبر 2020م
)5( المرجع السابق.
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مجموعاتٌ اقتحامه وفتحَه بالقوّة، وتمّ القبض على عددٍ مِن المقتحمين، وتسـليمهم للسُـلطة 
ه تمّ القبض على 11 شـخصًا  ح المدّعي العـام في مدين�ة قُم حول هـذا الصدد، أنَّ القضائي�ة. وصرَّ

انتهكوا حُرمة ضريح آل البيت وما زالوا رهن العتقال)1(.
خرى. فحسـب 

ُ
ا، تارةً، وبالخوارج تارةً أ رين فكريًّ ووُصِف هـؤلء مِن قِبل المسـؤولين بالمتحجِّ

ا الذين اقتحموا حرم  رين فكريًّ النائب في البرلمان الإيراني علي مطهري، فإنّ »الأفراد المتحجِّ
المعصومـة احتجاجًا على إغلاق أبوابه، وكسـروا الأبواب يجـبُ اعتقالهـم وَمعاقبتهم، سـواءً 
ي فيروس كورونا، أو بسـبب إضعاف الإسلام والشيعة، فأولئك  بسبب مساعدتهم في تفشِّ

أحيَوا ذكرى الخوارج«)2(.
المراقـد  لإغـلاق  الرافضيـن  غضـب  امتصـاص  روحانـي  حسـن  الإيرانـي  الرئيـس  وحـاول 
ية، لكن أرواحنا  والعتب�ات، فقال: »هذا العام تبتعدُ أجسامنا عن الأماكن المباركة لأسبابٍ صحِّ

قريب�ةٌ منها«)3(.
ن رضا خان مِن غلق المراقد والعتب�ات، فـي حين  ون قد قارنوا بين عدم تمكُّ وكان المحتجُّ

نت حكومة الولي الفقيه مِن ذلك. تمكَّ
وذهـب محسـوبون علـى النظـام إلـى أنَّ هـذه المقارنـة غيـر مُنصفـة؛ لأنَّ رضـا خان –حسـب 
ـت، 

َّ
مؤق  

ٌ
إغـلاق هـو  الحالـي  الإغـلاق  أنَّ  حيـن  فـي  الدينيّـ�ة،  المظاهـر  يعـارضُ  قولهـم-كان 

ـي فيروس كورونا المستجد  عات تسـاعد على تفشِّ للمحافظة على أرواح الشعب، وكون التجمُّ
)كوفيد-19(. ثمّ اسـتن�د إلى مسألة الحكم الولئي )قوانين الحكومة الإسـلاميّة(، الذي 
يمنح الولي الفقيه الحقّ في تعطيل أيّ عبادة حتّى لو كانت الصـلاة والحـج لمصلحـة يرتئيها، 
فـ »قوانين الحكومة الإسـلاميّة وعلى رأسها ولية الفقيه، واجبةٌ على الجميع، وكان الخميني 

ه انتهاك لقوانين الحكومة الإسلاميّة«)4(. مٌ شرعًا؛ لأنَّ يؤمن أنَّ تجاوُز الخط الأحمر مُحرَّ
توازيًا مع ذلك، حاول رجال الدين الولئيين التن�اغُم مع منحى السُـلطات الرسميّة في إغلاق 

�ا، حتّى أولئك الذين عارضوه مِن قبل. وا الإغلاق فقهيًا ومذهبيًّ العتب�ات، وبررَّ
ـي آل البيـت السـيطرةَ على مشـاعرهم؛  اهم محبِّ ـن سـمَّ حيث طالب آية الله علـم الهـدى ممَّ

)1( أفكار نيوز، دستگیری 11 نفر درپی تجمع غیرقانونی در اطراف حرم حضرت معصومه )س(، (27 /1398/12ه.ش(، 
.https://bit.ly/2TYAZIA ،تاريخ الطلاع: 01 ديسمبر2020م

)2( خبــر اون لين، علی مطهری: افراد جامد فکری که درب حرم حضرت معصومه را شکســتن�د، یاد خــوارج را زنده کردند 
https://bit. ،این افراد باید بازداشت و مجازات شــوند، )27اسفند 1398ه.ش(، تاريخ الطلاع: 02 ديســمبر 2020م/

.ly/33pTrgz
)3( خبــر اون ليــن، واکنــش روحانی به تعطیلی حرم هــای متبرکه درپی شــیوع کرونا /اگر پادگان یا نهــادی خصوصی در 
https://bit. ،کنــار اتوبان هســتن�د، باید پــول آن را بدهند، )27اســفند 1398ه.ش(، تاريخ الطــلاع: 29 نوفمبــر 2020م

.ly/2xLoUOv
)4( همشــهري، حقوقدان اصلاح طلب: هتک حرمت اماکن مقدس، موجب بدبینی دنیا به مذهب و مردم ایران می شــود، 

.https://bit.ly/2Uto00X ،28اسفند 1398ه.ش(، تاريخ الطلاع: 30 نوفمبر 2020م(
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ن أنَّ الأشـخاص المسـؤولون عن هذا الأمر  ن الأعداء من اسـتغلال الأوضاع، وبيَّ كي ل يتمكَّ
ة شـخص يقع  ه ليس ثمَّ ة الناس، وأنَّ منزعجون وقلقون من هذا الإغـلاق أيضًا، فمِثلهم مثـل عامَّ
اللوم عليه، فلم يغلق العدو أبواب الحرم كي نقاومه، وإنَّ اقتضاء الحيـاة الجتماعيّة ووجود هذا 

ى إلى إصدار المسؤولين هذا الأمر)1(. المرض والفيروس، أدَّ
ة  وهُنا نجد أنَّ علـم الهدى يحاول إرجاع مسـألة الإغلاق إلـى الحُكم الولئـي، وأنّ مصلحة عامَّ

ي آل البيت«، فيما يراه الولي الفقيه. الناس »محبِّ
ف  صولية)2(، وكيَّ

ُ
أمّـا آيـة الله محمد تقـي مصبـاح يزدي، فقد اسـتن�د إلى قاعدة التزاحُم الأ

ها، والتحديد ل يكون  ـة تزاحُمًـا بيـن النفع والضرر، ووجب تحديد أهمَّ ـا، أنَّ ثمَّ صوليًّ
ُ
المسـألة أ

ولأغـراضٍ  ا،  سياسـيًّ الإغـلاق  يسـتغلّ  أن  يريـدُ  البعـض  إنَّ  قـال:  ثـمَّ  والمشـاعر.  بالعواطـف 
شخصية، ونتيجةَ ذلك إثارة الفُرقة بين الناس)3(.

ز مصباح يزدي على فعل المرشد )الولي الفقيه( في المتن�اع عن زيارة مشـهد، ومِن ثمَّ  وركَّ
ي به في المتن�اع؛ لأنَّ أمره مُلزِمٌ، من باب الحُكم الولئي، ل مِن باب  ية ذلك الفعل، والتأسِّ حِجِّ
ى  ه من باب حُكم الإمام، ل من باب حُكم الحاكم. ثمّ ثنَّ الحُكم الثانوي، أو ما يُمكن تسميت�ه بأنَّ
ق الأمر بشـأنٍ من شـؤون الدولة؛  بقاعدة التزاحُم، والتي يفصل الأمر فيها الفُقهاء، لكـن إذا تعلَّ

م باعتب�ار وليت�ه، بخلاف غيره مِن الفُقهاء. فإنَّ أمر الولي الفقيه مُقدَّ
وبالنسـبة للتيّـ�ارات الأخـرى، فـإنَّ التيّـ�ار الشـيرازي علـى مـا يب�دو كان أبـرز الرافضيـن لغلق 
ا صدر من  ا، إلً أنَّ تن�ديدًا رسـميًّ المقامات، وهو وإن لم يتبنَّ اقتحـام »حـرم المعصومـة« رسـميًّ
مكتب أحد زعامات التيّ�ار ضد اعتقال مقتحمي الحرم. فقـد اعتبـر الشـيخ ياسـر الحبيب أنَّ 
اعتقالهـم جريمة: »هذه الجريمة تُضاف إلى سِـجِلّ جرائم هـذا النظام الطاغي، الذي ل يعرفُ 

ة«)4(. سوى منطق القمع والتنكيل، ول يرقبُ في أحدٍ إلًّ ول ذِمَّ
وقد اتّهمت وسائلُ إعلامٍ إيراني�ة المرجع صادق الشيرازي، شيخ التيّ�ار في قُم، بالوقوف خلف 

تلك الأحداث)5(.

)1( خبر اون لين، موضع گیری علم الهدی به هتک حرمت برخی به حرم امام رضا )ع( بعد از بســته شــدن درب های حرم 
.https://bit.ly/2IWTLtO ،بخاطر شیوع کرونا، )28اسفند 1398ه.ش(، تاريخ الطلاع: 01 ديسمبر 2020م

يْن واجبيْن على مورد  )2( يستعمَل التزاحُم في معنى التضايُق، واستعمله الُأصوليون للتعبير به عن تضايُق حُكميْن شرعيَّ
ف على امتث�الهما معًا في وقتٍ واحد. وهنا يأتي دور الفقيه في الترجيح وتحديد أيّ الأمرين أولى  واحد، وعدم قُدرة المكلَّ
صوليي الإمامية، مجلة 

ُ
قوا بين�ه وبين التعارُض. راجع: حميدة كاظم الأعرجي، التزاحُم عند أ هما أولى بالترك. وفرَّ بالفعل، وأيُّ

.https://bit.ly/3dMRqQa،23 كلية الفقه، العدد
)3( همشــهري، واکنش مصباح یزدی به بســته شــدن درب حرم ها، )29 اســفند 1398ه.ش(، تاريخ الطلاع: 28 ديسمبر 

.https://bit.ly/2J0J8pW ،2020م
دة المعصومة عليها السلام، ) 20 رجب  )4( القطرة، الشــيخ الحبيب يدين اعتداء عناصر الأمن الخامنئي�ة على زوّار الســيِّ

.https://bit.ly/3bUTtQq ،1441(، تاريخ الطلاع: 04 ديسمبر 2020م
)5( إرم نيــوز، إيرانيــون يهاجمون مواقع ديني�ة شــهيرة بعد قرار إغلاقهــا )فيديو(16( ،  مــارس 2020م(، تاريخ الطلاع: 05 

.https://bit.ly/2UJhMuY ،ديسمبر 2020م
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فـي حيـن أفتـى رجـال الديـن التقليديـون )غيـر الولئييـن( بالرجـوع إلـى الأطبّـاء، بوصفهـم 
زوا  صيـن فـي هـذه النازلـة، وأنَّ الخـروج عـن رأيهم حـرامٌ فـي هـذا الموضع، ومِـن ثمَّ جـوَّ المتخصِّ
صولي 

ُ
ية المُعتبَرة. لكن رُبّما يكون المٌرتكَز الأ إغلاق العتب�ات، بن�اءً على رأي الهيئ�ات الصحِّ

روَن أنَّ الأصل الذي  والفقهي هو الفارق بين المدرسـتين، حتّى مع اتّفـاق النتيجة، فالتقليديون يـ
رى الولئيـون أنَّ رأي الأطبّاء وإن  يـن من أهل الطبّ، في حيـن يـ يُسـتنَ�د إليه هُنا هـو رأي المختصِّ

ذ إل بعد أمرٍ من الولي الفقيه، باعتب�ار المصلحة، والحُكم الولئي)1(. ه ل يُنفَّ كان مُعتبرًا إلّ أنَّ

ثالثًا: سلاحُ الفتاوى.. الولائيون واستهدافُ الأمريكان
في ظلّ الضغوط والعقوبات الأمريكية على الجانب الإيراني، حاولت إيرانُ حلحلة الموقف 
ة مسـتويات، كان منها: مستوى الفتاوى الدينيّ�ة بوجوب إنهاء  الأمريكي، والتأثير عليه على عِدَّ
التواجُد العسـكري الأمريكي في العراق، وجاء ذلك موازاةً مع قيام بعض الميليشـيّات الولئي�ة 
ة مرات، واستهداف بعض الإمدادات  باستهدافٍ للسفارة والقواعد الأمريكية في العراق عِدَّ

اللوجستي�ة لتلك القوّات.
ه إليه بخصوص الحوار الأمريكي-العراقي، أفتى المرجع الديني  وفي إجابةٍ عن سؤال موجَّ
»حُرمة إبرام أو تمديد أيّ اتفاقية أمنيّ�ة مع المُحتَـلّ، وحُرمة إبقاء هـذا الوجود  كاظم الحائري بـِ
الغاشـم مطلقًا، سـواء بعناوين عسـكريّة أو اقتصاديّـة، أو غير ذلك. وإذا لم يقُـم المسـؤولون 
يـن؛ فسـيكون الموقـف الحقيقـي للشـعب العراقـي الغيور،  بواجبهـم لمواجهـة هـؤلء المحتلِّ
والـذي ل يقبـلُ إلّ بدحـر المٌحتَلّ وإخراجه صاغرًا«)2(. ثمّ ألمح إلى المكانـة الجهادية للحشـد 
د مجاهدين�ا  الشعبي، في إشارة تهديدٍ باستهداف الحشد للأمريكان: »وأخيرًا نسأل الله أن يُسدِّ

الشجعان لمراضيه، ويجعلهم السدّ المنيع للذبّ عن الإسلام الحنيف«)3(.
ة الأولى التي يفتي فيها آية الله كاظم الحسيني الحائري ضدّ التواجُد  وليست هذه هي المرَّ
الأمريكي في العراق، إذ كانت له فتوى شـهيرة، كانت بمثابة الضوء الأخضر لبعض الميليشيّات 
ة  لستهدافٍ مُمنهَج للقوّات الأمريكية في العراق. إذ أفتى في أغسطس بحُرمة إبقاء »أيّ قوَّ
عسـكريّة أمريكية وما شـابهها، وتحت أيّ عنوان كان: من تدريبٍ، ومشـورةٍ عسـكريين«)4(. 
ويب�دو أنَّ تلك الفتوى كانت تمهيديّة لفصلٍ جديد من استهداف القوّات الأمريكية الموجودة 

)1( لزيــادة تفصيــل حول مراجع الديــن المعارضين للغلق، راجع: شــيعة ويفــز، ردود مرجعية وعلمائي�ة حول إغلاق أبواب 
.https://bit.ly/2JIYNdH ،سة في إيران، )19 مارس 2020م(، تاريخ الطلاع: 02 ديسمبر 2020م العتب�ات المقدَّ

)2( راجع: وكالة رسا للأنب�اء، آية الله الحسيني الحائري: إذا لم يقُم المسؤولون بمواجهة المُحتَلّ فسيكون الموقف الحقيقي 
.https://bit.ly/31urOE7 ،للشعب العراقي، )16 يونيو 2020م(، تاريخ الطلاع: 30 ديسمبر 2020م

)3( المرجع نفسه.
د كاظم الحسيني الحائري )دام  )4( الموقع الرسمي لآية الله كاظم الحائري، بي�ان )96( - بي�ان سماحة آية الله العظمى السيِّ
س، )23 أغســطس 2019م= 21 ذو الحجة  ظلّه الوارف( بمناســبة العتداء الصهيوني على مقرّات الحشد الشــعبي المقدَّ

.https://bit.ly/2AgJsA5 ،1440هجري(، تاريخ الطلاع: 30 ديسمبر 2020م
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ا حتّى اليوم. ت إلى استهدافٍ مُتب�ادل بين الطرفين، ل يزال مستمرًّ في العراق، والتي أدَّ
ة، فقال عضو هيئ�ة رئاسة  روا عن نفس الموقف بلهجة حادَّ ة رجال دين بارزون آخرون عبَّ وثمَّ
ز في المسـتوی  مجلـس خُبـراء القيادة آيـةُ الله محمـد خاتمـي: »إنَّ قائـد الثورة الإسـلاميّة قـد رکَّ
ها عدوٌّ للعراق المستقلّ،  الخارجي علی أنَّ أمريکا هي العدو المشـترك في العالم الإسـلامي، وأنَّ

وعدوٌّ لإيران الإسلاميّة« )1(.
فٌ إيراني مـن تطبيع العلاقات  ها تخوُّ ويمكن قراءة تلك المواقف والفتاوى علاوةً على أنَّ
الأمريكية-العراقية على حسـاب العلاقات الإيرانيّ�ة-العراقية، فهي على المسـتوى الديني 
حة، وتجديدٍ  أقرب إلى تثبيت حواضن التقليد الفقهي، وتخريجٍ فقهي لعناصر الفصائل المسلَّ
ران الرسـميّة فـي حال  لشـرعيّة عملها. وذلك كبديلٍ لفتوى مباشـرة من خامنئي، قد تحـرجُ إيـ

صدورها.
فخامنئـي وإن طالـب مرارًا بسـحب وطرد القوّات الأمريكيـة مـن العـراق، بوصفها قوّات 
احتـلال، وخاطب رئيس الـوزراء العراقـي السـابق عادل عبـد المهـدي فـي أبريـل 2019م، بقوله: 
»ينبغـي أن تقومـوا بمـا يدفـعُ الأمريكييـن إلـى سـحب جنودهـم مـن العـراق فـي أسـرع وقـتٍ 
ا لفترة طويلة في بلدٍ ما، كانـت عمليـة إخراجهـم محفوفةً  ممكن؛ لأنّهم أينما مكثوا عسـكريًّ
ه دعمٌ إيراني لسـتهداف الأمريكان وإخراجهـم بأيّ  بالمصاعـب«)2(. فيمـا فُهِم حينئ�ذٍ على أنَّ

ه لم يفتِ فتوى رسميّة باستهداف القوّات الأمريكية المتواجدة في العراق. وسيلة، إلّ أنَّ
ر نفس التصريحات هذا العام 2020م، أثنـ�اء لقائه  وعاد المرشـد الإيراني علي خامنئي ليكرِّ
ع مـن الأصدقاء 

َّ
برئيس الـوزراء العراقي مصطفى الكاظمـي: »إنَّ الجمهوريـة الإسـلاميّة تتوق

العراقيين معرفة أمريكا، وإدراك أنَّ التواجُد الأمريكي في أيّ بلد هو مصـدرٌ للفسـاد والدمار. 
ع أن يُت�ابَـع تنفيذ قرار الحكومة والشـعب والبرلمان العراقي بطـرد الأمريكيين؛ لأنَّ 

َّ
إنَّ إيران تتوق

وجودهـم مُخِـلّ بالأمـن والسـتقرار«) 3(. ومِـن ثمَّ فتصريحات آيـة الله محمـد خاتمـي والحائري 
ران طريقًـا  وغيرهمـا، جـاءت متن�اغمـةٌ مـع موقـف المرشـد الرسـمي، وتأكيـدًا لمـا تعتبـره إيـ

ا ل يمكن التن�ازُل عنه. إستراتيجيًّ
د ذلك الخيار الإسـتراتيجي لإيران، تهديدات علي أكبر وليتي مستشـار المرشد للشؤون  يؤكِّ
ر 2020م، حيـن قال إنَّ »القوّات الأمريكيـة إن لـم تخـرُج طواعية سـتخرُج  الدوليّـة، فـي فبرايـ

)1( وكالة رســا للأنب�اء، ســماحة آية الله خاتمي في حوار مع رســا: الهدف المشــترك لإيران والعراق هو إخراج أمريکا من 
https://bit. ،المنطقة؛ الرؤســاء الأمريكيون أشــرار بالذات، )28 يوليو 2020م(، تاريخ الطلاع: 30 ديســمبر 2020م

.ly/2DzY2nC
)2( فرانس 24: خامنئي يحثّ بغداد على مطالبة واشنطن بسحب قوّاتها من العراق، )07 أبريل2019م(، تاريخ اطلاع 03 

.https://bit.ly/2Zn9z0Q ،ديسمبر 2020م
)3( وكالة رســا للأنب�اء، ســماحة آية الله خاتمي في حوار مع رسا: الهدف المشــترك لإيران والعراق هو إخراج أمريکا من 

المنطقة؛ الرؤساء الأمريكيون أشرار بالذات، https://bit.ly/2DzY2nC. مرجع سابق.
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ث عن الخروج الشـامل من المنطقة، يعني  ع من أماكن النفوذ الإيراني، فتحدَّ ة، بل ووسَّ بالقوَّ
إخراج القوّات الأمريكية من العراق وسوريا وأفغانستان«)1(.

والحاصل أنَّ الولئيين اتّخـذوا من كلمة خامنئي أثنـ�اء لقائه برئيس الـوزراء العراقي مصطفى 
ـ�ا، وإبقـاء مسـألة إخراج  ء أرضيـة دينيّـ�ة، وتهيئـ�ة حواضـن التقليـد دينيًّ الكاظمي، مُنطلَقًا لتبـوُّ
القوّات الأمريكية في مركز العقل الجمعي العراقي عمومًا، والديني علـى وجـه الخصوص. 
ـ�ا؛ لتعزيز شـرعية  ة أمرٌ مدروس إيرانيًّ ويب�دو كذلك أنَّ دخول رجال الدين على ذلك الخطّ بقوَّ
الفعل الميليشـيّاتي ضدّ التمركُزات الأمريكية في العراق، وما يتبعُ ذلك من اشتب�اكٍ سياسي أو 
عسـكري وديني )فتوَوي( بين الأطراف المتن�ازعة، ومِن ثمَّ جاءت مقولت رجال الدين بمثابة 
شرعنة لتلك الممارسات. وكان من المفترض أنَّ قرارًا على المستوى الإسـتراتيجي مثل قرار 
خب الدينيّـ�ة والسياسـيّة العراقيـة وهي  إخراج القوّات الأمريكية، أن يُترَك أمر البتّ فيه للنُّ
هم ارتأوا في ذلك كبحًا لجماح  ا بذلك، وألّ يُقتحَم مِن قِبل الإيرانيين، بيْ�د أنَّ المعنيّ�ة دسـتوريًّ
حكومة الكاظمي، و»فرملته« عن سياسـاته الأخيرة تُجاه الميليشـيّات الولئيـ�ة، بالإضافة إلى 

تعزيز سياسة فرض الأمر الواقع أمام الخصوم في بغداد والنجف.

رابعًا: إيران ومواجهةُ الإصلاح الديني في الحوزة
د آية الله المرجع كمال الحيدري، في إحدى حلقاته على قناة »العراقية«، مِن سلسة حلقات  أكَّ
بعنوان: »حـوار الدين والعلمانيّ�ة«، علـى أنَّ علماء الثني عشـرية متّفقون علـى أنَّ الإمامة أصلٌ 
صـول الدين، وليـس فقط ضرورة من ضروريات المذهب، وبالتالـي فإنَّ الجاحـد بها يكون 

ُ
من أ

كافرًا، ونقل عن الشـيخ محمـد بن محمد النعمان المسـمى بـ»الشـيخ المفيد« قوله: »واتّفقت 
الإمامية على أنَّ من أنكرَ إمامة أحـد الأئمـة، وجحد ما أوجبهُ الله من فرض الطاعة فهو كافرٌ 
ضـالّ، مسـتحقّ للخلـود فـي النـار«)2(. ثـمّ عقّب قائـلًا: »وأقولهـا بضـرس قاطـع، ل يوجـد عالمٌ 
شـيعي اثني عشري إلّ ويحكُم بكُفر المسـلمين جميعًا، باطنًا: نعم. وَيختلفون ظاهرًا أيضًا، 
بحُكم الكفار، أو بحُكم المسـلمين، بعضهم يقول: حتّـى ظاهرًا بحُكم الكفار، كصاحب الحدائق، 
د الخوئي وغيره، يقولون: »نحكُم بإسـلامهم  والبعض الآخر وهو الرأي المشـهور الآن، كالسـيِّ
خروي، وبحسب البُعد الكلامي، اتّفقت كلمة 

ُ
ظاهرًا، وإلّ بحسب الباطن، وبحسب الحشـر الأ

عُلماء الشيعة على كُفرهم«)3(.
سُـس 

ُ
ورفض الحيدري تكفير المخالفين له في المذهب، اعتقادًا منه بالجِذر المعرفي )الأ

ث عن تكليف علاوي، )09 فبراير  د بطرد القوّات الأمريكية من العراق بالقوّة ويتحدَّ )1( بغداد اليوم، مستشار خامنئي يهدِّ
.https://bit.ly/3gbChZa ،2020م(، تاريخ الطلاع 01 ديسمبر 2020م

)2( الشيخ المفيد، أوائل المقالت، ط/ طهران، )د.ت(، ص44.
د كمال الحيدري -الحلقة الخامسة، برنامج المراجعة، حلقة  )3( حوار الدين والعلماني�ة -مع ســماحة المرجع الديني السيِّ

.https://bit.ly/31N1y7q ،منشورة على يوتيوب بت�اريخ: )17 أكتوبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 28 أكتوبر 2020م
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ه ل أحد يملك الحقيقة المُطلَقة،  صولية( الذي يتبنّ�اه، ومقتضاه أنَّ
ُ
الفلسـفية والكلامية والأ

وإنَّ الخلـل المفضـي إلـى التكفيـر حـول الإمامـة، إنّمـا يقـعُ فـي المنظومـة الروائيـ�ة وفي قـراءة 
رة للآخر مِـن معتنقـي الدين ذاته  ى إلى وحدة القراءة المكفِّ هذه المنظومة بتسـليمٍ كامل؛ ما أدَّ
على اختلاف مذاهبهـم، إضافةً إلى تقريره المُهم بانفكاك الملازمـة بين الكفـر بمعنـى »عدم 

الإسلام« ومهدورية الدم)1(.
وكلام الحيدري ل يحتملُ حملُهُ على غير موضعه، كما أظهر الولئيون، فهو لم يقصد تكفير 
دين  ديـن، ومواجهـة المقلَّ ره، بـل قصـد تغييـر ثقافـة المُقلِّ المُخالف على نحـو مـا حاولـوا تصديـ
بأزمة الفكر التراثي، كي يراجعوا أفكارهم، ويعيدوا صياغتها كي تتن�اسب مع العصر، والعيش 
ت عليها النُظُم والفلسفات  المُشترك، وتعزيز المواطنة، ونحو ذلك من معانٍ حديث�ة، استقرَّ
ات الدينيّ�ة. في حيـن أنَّ ردود الأفعال خرجت عـن مقاصد ومرامي  جها القطعيَّ الحديث�ة، ول تمُّ
الحيدري، وفلسـفة كلامه وأبعاد مقولته، لتجعلها دليلًا كافيًا علـى اتّهامـه بالتكفيـر، وإلصاق 
ـسٌ ل ناقـل، ومُقِـرٌّ ل مُنتقِـد. ويمكـنُ بيـ�ان ردود الأفعـال السياسـيّة  همـة بـه، وكأنّـه مؤسِّ التُّ

والحوزوية فيما يلي:

)1( المرجع نفسه.
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موقف السُلطة الإيرانيّ�ة. 1
خب الدينيّ�ة الإيرانيّ�ة غاضبةٌ من الحيدري؛ لأسـباب علميّة وشخصيّة، متراكمة، أمّا   يب�دو أنّ النُّ
خبـة الحاكمـة تقليديةٌ في الدين والشـريعة،  العلميّة فلخُروجه عن إرث التقليـد الحوزوي، والنُّ
ده فـي حواضن التقليدية الشـيعيّة، ول سـيّما لدى  وأمّا الشـخصية فلهواجسـهم بخصوص تمدُّ
ـل لهم  عـة إلـى إصـلاحٍ دينـي وسياسـي؛ مـا يمثِّ الشـباب والنسـاء، والفئـات الإصلاحيـة المتطلِّ
إحراجًـا معرفيًـا، وخصمًا من رصيدهم لدى حواضن التقليد، ورُبّما انعكاسُ ذلك علـى الموارد 

ة أيضًا. الماليَّ
ا لم يُسـتعمَل  بون مِن السُـلطة ينتقدونه، وبلغت مفردات النتقاد حدًّ فخرج رجال دين ومُقرَّ

هِم بالضلال والبت�داع، والدجل. ا لها، فاتُّ إلّ مع من تراه السُلطة عدوًّ
بين من المرشـد الإيرانـي علي خامنئي،  فصدر أوّلً بي�انٌ مِن الشـيخ محسـن الأراكي أحد المقرَّ
وكان هو السبب الرئيس في تضخيم الأزمة وتفاقُمها، وجاء في بي�انه: »إنَّ من أكبر المصائب 
ة الإسـلام منـذ أيامها الأولى وحتّى اليوم بزوغ أناس مبت�دعين كذّابين ينسـبون  مَّ

ُ
ت بأ التي ألمَّ

ون  سـون ويضِلُّ ـون فيـه غيـره، ويدلِّ فون الكلم عن مواضعه، ويدُسُّ إلى الدين ما ليس فيه، يحرِّ
لون. وإنَّ من هؤلء المُبت�دِعة الكذّابين رجل يدعى كمال الحيدري«)1(. ثمّ وصفـه بأنّه  ويضلِّ
»فاسقٌ مبت�دع دجّال، فيجب على جميع المسـلمين البراءة منه، وأن يعاملوه معاملة الفاسقين 
المبت�دعيـن«. وختـم بي�انه بقوله: »كُلّ الدلئـل والشـواهد تـدُلّ علـى أنَّ هـذا الرجـل انزلـق في 

مصيدة الستخبارات الستكبارية والثالوث الطغياني«)2(.
ثمّ جـاء ردّ آخر مـن عضو مجلـس خُبـراء القيادة فـي إيران الشـيخ محسـن الحيـدري، فجاء في 
د کمال الحيدري«،  »السـيِّ بي�انه: »وقد صدر أخيرًا تصريح علی لسـان شـخص مشـبوه يُدعی بـِ
ـنة إلى فُقهاء الشـيعة. ول شـكَّ أنَّ هذه النسـبة  ة المسـلمين من أهل السُّ نسـبَ فيه تکفير عامَّ
من مصاديق الکذب الواضح«. ثمَّ ختم بي�انه بمطالبة عُلماء الشيعة بإعلان البراءة من كمال 

الحيدري، ثمَّ أثنى وبارك بي�ان محسن الأراكي، ووصفه بالبي�ان الشافي، التنويري)3(.
ودخلت جماعة العُلمـاء والمدرسـين في الحـوزة العلميـة في قُـم على خطّ الأزمة، وأصدرت 
د  بي�انًا عنيف اللهجة ضدّ المرجع كمال الحيدري، جاء فيه: »ظهر منذ فترة شـخص يُدعى السـيِّ
كمال الحيدري، وهو أحد المنتسـبين للحوزات العلمية، يدلي بتصريحاتٍ غير صحيحة عن 
سين  مُحكَمات الإسـلام والمذهب الشيعي بين الحين والآخر، وكانت جماعة العُلماء والمدرِّ

د كمال الحيدري في تكفير المســلمين، )20 أكتوبر  )1( وكالة أنب�اء الحوزة، بي�ان آية الله الأراكي في ردّ تصريحات الســيِّ
.https://bit.ly/37S50kP ،2020م(، تاريخ الطلاع: 28 أكتوبر 2020م

)2( المرجع نفسه.
د کمــال الحیدري، )23  )3( وكالة أنب�اء الحوزة، بیان عضو مجلس خُبراء القیادة حول اســتنکار المواقف التکفیریة للســیِّ

.https://bit.ly/3kD5xus ،أكتوبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 29 أكتوبر 2020م
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ة سنوات«)1(. تراقبه منذ عدَّ
ة من »فتن�ة أمثال هذا الرجل؛ لأنَّ الطريق الذي سلكهُ  ثمّ ختم البي�ان برسـالة تحذيرٍ إلى العامَّ

ا وضلالً«)2(.
ً
هذا الشخص ليسّ إل انحراف

ز على نفي الأعلمية والتسقيط العلمي، ولم يكتفِ  سين ركَّ والمُلاحَظ أنَّ بي�ان جماعة المدرِّ
بالتشويه الديني والعَقَدي فقط.

ة، رافضـة للخط التكفيري والإقصائي الذي جُوبِـه به الحيدري، فصدر  وصدرت بي�اناتٌ مضادَّ
بيـ�انٌ يحمـل اسـم مجموعـةٍ مِـن الحداثيّيـن والتنويريّيـن الشـيعة، منهـم عبد الكريم سـروش 
وحسـن أشـكوري، وغيرهما، جاء فيـه: »إنّ حيـدري دعـا إلـى مراجعـة جذريـة لفُقهـاء الشـيعة 
ق بالمذاهب الإسـلاميّة الأخـرى، إنَّ المفارقـة المريرة  صولهم الفقهية الكلامية فيما يتعلَّ

ُ
في أ

ن أنَّ الفقه  في الأمر أنَّ الشيخ محسن الأراكي، استخدم الأدب التكفيري ضدّ فقيه آخر ليبيِّ
الشيعي ليس تكفيريًا«)3(.

رُدّ عليهـا، وطالب أتب�اعه التزام أدب النقد  لكنّ التزم الصمت إزاء تلك الهجمـة عليه، ولـم يـ
م الخلاف الشيعي-الشـيعي، أو  والحوار، رُبّما لإدراكه أنَّ أيّ ردّ منـه يزيد مـن احتماليـة تضخُّ
ضه هـو شـخصيًا للخطر، فآثر النحناء لتلك العاصفـة، على أمـل أن تمُرّ  ض مرجعيتـ�ه ويعرِّ يعـرِّ

خبة الحاكمة في إيران. بأقلّ الخسائر، حتّى ل يصطدم بالنُّ
العراق على خطّ الأزمة. 2

 على الجانب العراقي، فقد هاجم الحيدريّ الولئيون الشـيعة، وكذلك التيّ�ار الصـدري، الذي 
أصـدر زعيمه مقتـدى الصـدر بي�انًا، جاء فيه أنَّ سـبب مقولة الحيدري المتعلقة بتكفيـر فُقهاء 
عه الناقص للآيات والروايات، والأحاديث  ـنة، هـو الجهـل، الناتـج عـن »تتبُّ الشـيعة لأهل السُّ
الفقهيـة  ثـمّ سـخر مـن علمـه قائـلًا: »إنَّ قولـه بمثابـة إظهـار لعضلاتـه  العُلمـاء«)4(،  وفتـاوى 

المضمحلة«، واتّهمه بالعلمنة: »إنَّ العلماني�ة قد غلبت�ه، واستولت عليه«)5(.
فاتّهـم الصـدر الحيـدري بالجهـل أوّلً، وإظهـار عضلاتـه الفقهيـة المضمحلـة ثانيًـ�ا، وغلبـة 
العلمانيـ�ة عليـه ثالثًـا، على أنَّ خلاف الصـدر مع الحيـدري قديـم، ودخوله على خطّ الشـتب�اك 

)1( موقع جماعة العلماء والمدرســين في الحوزة العلمية بقم، اعلام نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص آقای 
ســید کمال حیدری، )26 أكتوبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 29 أكتوبر 2020م، https://bit.ly/3jzL6x7. وهذا رابط البي�ان 

.https://bit.ly/35NQ5W6 :النسخة العربي�ة
)2( المرجع نفسه.

رون من انتشار التكفير الديني في حوزة قُم، )29 أكتوبر 2020م(، تاريخ الطلاع:  رًا دينيً�ا يحذِّ )3( إيران إنترناشونال، 15 مفكِّ
.https://bit.ly/3jMTE3K ،01 نوفمبر 2020م

)4( راجع: الحســاب الرســمي على تويتر لمقتدى الصدر، تغريدة بت�اريخ )20 أكتوبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 21 أكتوبر 
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1318549771896918019 ،2020م

)5( المرجع نفسه.
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أشـبه بالثأر، فقـد انتقد الحيـدري المرجع محمد الصـدر سـنة 2018م، والد مقتدى، في تسـجيلٍ 
ب في الوسط الحوزوي، وحينئ�ذٍ ردّ مقتدى الصدر بلهجةٍ عنيفة، قال فيها إنَّ »إساءة  صوتي سُرِّ
ح إلى عـدم انتماء الحيدري لمدرسـة  الحيدري هي إسـاءةٌ من الغريب ل من الصديق«، وهنـا يلمِّ
ه وصفه  »باقر الصدر« الذي اشـتُهِر بالنتماء إليها، والستدلل بمواردها، والأكبر من ذلك أنَّ
بــِ »العلّامة الحيـدري«، ولـم يصفه بـ »آيـة الله«، في تسـقيطٍ علمـي واضح. واضطـرّ الحيدري 

ق، ومُقتَطع من سياقه«)1(. ب مُلفَّ حينئ�ذٍ إلى العتذار، قائلًا إنَّ »المقطع الصوتي المُسرَّ
ـد أنَّ  ب مـن المرجع الأعلى آية الله السيسـتاني، أكَّ فـي حيـن أنَّ الشـيخ منيـر الخبّـاز المقرَّ
نة مسـلمًا ظاهرًا وباطنًا، ونقل ذلك عن منهاج الصالحين  المرجعيّة تعتبر المخالف من أهل السُّ

للسيستاني)2(، في محاولة لدفع تُهمة الحيدري، وإبطال تعميمه.

مستقبل الصراع حول ولاية الفقيه وخطاب الإصلاح الديني
رت فـي العلاقة بيـن الحوزة  تن�اول المِلف الأيديولوجي فـي تقريـر 2020م، أبـرز القضايا التي أثَّ
والدولة، كموقف السُلطة الإيرانيّ�ة، من فتح العتب�ات وغلقها بسـبب جائحة كورونا المستجد 
)كوفيد-19(، وموقفها من استهداف الوجود العسكري الأمريكي في العراق عبر فتاوى مراجع 
كها ضدّ المرجع كمال الحيدري ومحاولة تلجيمه  بين منها ومحسـوبين عليها، وأخيرًا، تحرُّ مقرَّ

خرى، وبأدوات مذهبيّ�ة، وتراثي�ة.
ُ
وكبحه، بالتسقيط تارةً، والترهيب أ

وخلاصةً لما سـبق يمكن القول إنَّ النجف قلقةٌ من ازدياد النفوذ الإيراني، ول سيّما العسكري 
منه، كونه يفرضُ سياسـة الأمر الواقع على الأرض، وتسـعى لكبح هذا النفوذ وضبط سلوك 
رت مرارًا من السـلاح المنفلت، وطالبت بانفـراد الدولـة العراقية  حة، ولذا حذَّ الفصائل المسـلَّ
رة بقانون  ساتها الوطني�ة بمسألة السلاح، وتوازى ذلك مع دعمها بإجراء انتخاباتٍ مبكِّ ومؤسَّ
ت تلك الفصائل في استهداف  ه رُبّما يكبح تلك الفصائل. في نفس الوقت، اسـتمرَّ جديد ترى أنَّ
المصالـح الغربيـ�ة والأمريكيـة فـي العـراق، مدعومـة بفتـاوى مراجـع ولئييـن محسـوبين على 
السُـلطة الإيرانيّـ�ة ووليـة الفقيـه، وجعلت العراق سـاحة للصراع الأمريكي-الإيرانـي، وهو ما 

ترفضهُ النجف، وترى أنَّ الحياد طريقٌ إستراتيجي لحفظ مصالح العراق الإقليميّة والدوليّة.
سـة الدينيّ�ة الإيرانيّ�ة، خطاب الإصلاح الديني الذي راج  وليس بعيدًا عن هذا رفضت المؤسَّ
رًا على لسان المرجع كمال الحيدري واتّهمته بالنفاق والضلال والعمالة، وارتأت فيه خطرًا  مؤخَّ

)1( قناة العالم، هذا ما قاله كمال الحيدري بشأن تصريحات مقتدى الصدر حوله، )15 ين�اير 2018م(، تاريخ الطلاع: 21 
.https://bit.ly/3ocKz7V ،أكتوبر 2020م

د الشهيد الصدر، منشور على يوتيوب، )14  وَ: راجع: السيد مقتدى الصدر يردّ على كمال الحيدري بعد تجاوُزه على السيِّ
.https://www.youtube.com/watch?v=e5XtgnXsvvk ،)يونيو2018م(، تاريخ الطلاع: )21أكتوبر2020م

)2( منهاج الصالحين، ط/ النجف، 1/ 139. وراجع: علاء اللامي، تكفير الآخر في الفقه الشيعي، الحوار المتمدن، عدد 
.https://bit.ly/35J7783 ،)4350، )30 ين�اير 2014م(، تاريخ الطلاع: )21 أكتوبر2020م
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ا. �ا والراديكالية سياسيًّ د مشروعها وقراءتها الدينيّ�ة التقليدية دينيًّ يتهدَّ
على صعيد جائحة كورونا، فقد اختلف رجال الدين في إيران حول شرعية إغلاق العتب�ات 
لـةً في  وفتحهـا، إبـان تفاقُـم الأزمـة وبداياتهـا، ولُوحِـظ أنَّ الإنفاذ النهائي كان لـرأي الدولـة ممثَّ
صيـن، ورُبّما -وهـو الأرجح- خبـة الدينيّـ�ة الولئيـ�ة، رُبّمـا اسـتن�ادًا إلـى آراء المتخصِّ المرشـد والنُّ

استن�ادًا إلى شرعية وأولوية الحُكم الولئي/ الحكومتي.
تيْن في هذا السـياق، الأولى: بقـاءُ الصـراع النجفي-الإيراني  ويمكنُ الخروج بنتيجتيْن مُهمَّ
حـول ولية الفقيـه ونفـوذه في العالـم الشـيعي خصوصًـا، والإسـلامي عمومًـا، وليس مـن الوارد 
ية؛ فالإيرانيون يريدون إخضاعًا تامًا  على المدى القريب تن�ازُل أيّ طرف عن فكره وفلسـفته الكلِّ
للنجف ونزولها تحت عباءة الولـي الفقيـه، باعتب�ار مـا للولـي الفقيه مِن سُـلطةٍ وهيمنـة، ووليةٍ 
ة على حدًّ سـواء. وربما ينحسمُ  على عموم المسـلمين، ل تنحصرُ بحدود، وتشمل الفُقهاء والعامَّ
د معالمـهُ فـي فتـرة خليفـة آيـة الله السيسـتاني فـي  هـذا الصـراع بغلبـة أحـد الفريقيـن، أو تتحـدَّ
النجف، والمرشـد على خامنئي في إيران. وباعتب�ار معيار المصالح الإسـتراتيجية لإيران، فتنظر 
ها عائق أمام تبئِيَ�ة البيئ�ة المناسبة للنفوذ  خب الحاكمة في طهران إلى مرجعيّة النجف على أنَّ النُّ

الإيراني بمستوياته في العراق.
س الإيراني من أيّ خطابٍ إصلاحي على المستوى الديني، إذ ترى فيه  والثاني�ة: القلق والتوجُّ
ل في الإصلاح السياسي  السُـلطة تهديدًا لقراءتها الرسميّة، وطريقًا لإصلاح أشمل وأوسـع يتمثَّ
ة ثانيً�ا. ول تريد السُـلطة تكرار نمـاذجَ مرجعيّة إصلاحيّة سـابقة أمكنها  أوّلً، وإصلاح عقـل العامَّ
رة في الوسط الجماهيري  دين، حتّى باتت مؤثِّ ة والمقلِّ تجميع الناس، وحشد جماعات من العامَّ
م من خلاله أسـباب الخطاب العنيف والهجوم الحادّ على  والحوزوي، وهذا ما يمكنُ أن نتفهَّ
مرجعيّة كمال الحيدري، والتشـكيك ليس فقط في أعلميّت�ه، وعلمه، بل في ولئه وأهدافه 
ومقاصده. ومسـتقبل الخطاب الإصلاحي ليس مرهونًا فقط بديمومة هيمنة المحافظين على 
ة الإصلاحيين أنفسـهم، وإمكانهم  ران، وخليفـة المرشـد خامنئي، بل في فاعليَّ السُـلطة فـي إيـ
ر  يات؛ ما يتيحُ لهم مساحات للتصدُّ التأثير في فئاتٍ حيوية وفاعلة مثل: الشباب والنساء والأقلِّ

بصورةٍ أكثر عقلاني�ة، وعصرية.
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مقدمة
سـيطرة المحافظيـن علـى البرلمـان الإيراني الجديد ودخولهم في صراعاتٍ شـديدة مـع الرئيس 
حسـن روحانـي ووزراء حكومته، فضلًا عن خلافات الإصلاحيين الداخليّـة ومطالبتهم لروحاني 
رات التي ألقت بظلالها على مُجمل الأحداث التي شهدتها الساحة  بالاستقالة، كانت أهمّ التطوُّ
ران فـي  السياسـيّة الإيرانيـ�ة فـي 2020م. وإذا مـا قارنّـا الأحـداث السياسـيّة التـي شـهدتها إيـ
2019م و 2020م، نجد أنَّ انتقادات المحافظين للرئيس، وكذلك استمرار سخط الإصلاحيين 
ز  ران خلال العاميْن الماضيَيْـن. لكن ما يميِّ مِن روحاني، هي أسـاسُ الصراعات السياسـيّة في إيـ
ة، ووصولها إلى مراحلَ  ة والتشريعيَّ ة الخلافات بين السُلطتيْن التنفيذيَّ 2020م هو تصاعُد حِدَّ
دين لعزل الرئيس. ل المرشد علي خامنئي ووقوفه ضدّ مشروع المُتشدِّ متطورة، استدعت تدخُّ

�ة،  منذ الأيّام الأولى لسيطرة المحافظين على معظم مقاعد البرلمان في النتخابات البرلمانيَّ
دون هجماتٍ عنيفة ضدّ الرئيس حسـن روحاني،  جرِيَت في فبراير 2020م، شـنَّ المتشـدِّ

ُ
التي أ

تصاعدت هذه الضغوط مِن المطالبة باسـتجوابه وعزله إلى مراحلَ أكثر راديكالية، بدعوة 
دين في عزل  المرشـد بالموافقة على محاكمته وإعدامه. وبعد أن أفشـل المرشـد، خطة المتشـدِّ
الرئيـس حسـن روحاني مِن منصبه، لجأ نوّاب البرلمان إلى رفض الموافقة علـى الوزير المقترح 
لـوزارة الصناعـة والتجـارة والمعـادن، ومسـاءلة وزيـر الخارجيّـة الإيرانـي محمـد جـواد ظريـف، 

الملـــــــف
السيــاســي
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والتهديـد باسـتجواب وزراء آخريـن. ثُـمّ انتقلـت المواجهـة بيـن الرئيـس والبرلمـان إلـى التفاق 
النووي، بعد أن صادق النوّاب على مشروع »الإجراءات الإستراتيجيّة لرفع العقوبات وصيانة 
ية الإيراني�ة بخرق ما جاء  لةً في وكالة الطاقة الذرِّ المصالـح الإيرانيـ�ة«، والذي يُلزِم الحكومة مُمَثَّ
فـي التفـاق النـووي، وتنفيذ سلسـلةٍ مِن الإجراءات، مثل رفع نسـبة تخصيب اليورانيوم، ومنع 
ية من تفتيش المواقـع النوويـة الإيراني�ة. الضغـوط التي  شـي الوكالة الدوليّة للطاقة الذرِّ مُفتِّ
ب فيها، بل إنَّ أنصارهُ في التيّ�ار  دون وحدهم مَن تسبَّ واجهَها روحاني في 2020م، لم يكُن المتشدِّ
لوا عامل ضغط آخرَ عليه، بعد أن ظهرت بعضُ الأصوات التي تطالب باستقالته  الإصلاحي شكَّ
مِن منصبه. ورغم أنَّ المطالبة بالسـتقالة كانت فردية وليسـت بالأمر الجديد، وأنَّ روحاني لم 
ة،  يكُن ليسـتجيبَ لها خاصّةً في ظلّ تأكيد خامنئي على ضرورة أن يُكمِل الرئيس فترته الرئاسـيَّ
فإنّهـا تعكـس وجود رغبةٍ حقيقيّة مِن بعض الأحزاب الإصلاحية في تجاوُز رئيس البلاد حسـن 
روحانـي. وتأتـي رغبـة الإصلاحيين في النأي بأنفسـهم عن روحاني مرشـحهم الـذي اختاروه، في 
ة المزمـع إقامتهـا فـي يونيـو 2021م، وترميـم العلاقة مع  سـياق السـتعداد للانتخابـات الرئاسـيَّ
القاعدة الجماهيرية، والتي تراجعت كثيرًا؛ نتيجةً لإخفاقات الحكومة المدعومة مِن هذا التيّ�ار.
ه يمُرّ في الوقت الراهـن بواحدةٍ مِن  ـق بالوضـع الداخلي للتيّـ�ار الإصلاحي، يب�دو أنَّ وفيمـا يتعلَّ
أصعب الأزمات في تاريخه، بعد ظهور بعض الخلافات والنقسامات الداخليّة، فضلًا عن عدم 
�ة  وحدة الرأي في معظم المِلفات التي تخُصّ هذا التيّ�ار؛ كالمشاركة في النتخابات البرلمانيَّ

ة، والموقف مِن الرئيس روحاني. والرئاسيَّ
لت إلى حدٍّ كبير  ة شكَّ مة، سـتتمُ مناقشـة خمس قضايا رئيسـيَّ بن�اءً على ما جاء في هذه المقدِّ
أهمّ الأحداث على الصعيد السياسي الإيراني خلال عام 2020م، وهي تمرحُل تهديدات وضغط 
ل المرشـد علي  دين فـي البرلمان؛ مِن السـتجواب وحتّى المطالبة بالمحاكمـة وتدخُّ المُتشـدِّ
دين الرامية لعزل الرئيس روحاني، وتشديد الخناق  خامنئي ودوره في إيقاف طموحات المُتشدِّ
على حكومته مِن بوّابة وزراء حكومته، والمواجهة بين الحكومة والبرلمان في المِلف النووي، ثُمّ 
ننتقـل إلى بحث انتقادات الإصلاحيين لروحاني، والخلافات الداخليّة في هذا التيّـ�ار، وموقفه 
ة المُقبلة. وفي نهاية المِلف، سـنضع السـتنت�اجات والسين�اريوهات  مِن النتخابات الرئاسـيَّ

ة المُحتمَلة خلال 2021م. المُستقبليَّ

 أوّلًا: روحاني ونوّاب البرلمان الجديد..
تمرحُل التهديدات مِن المساءلة إلى العزل ثُمّ المحاكمة وَالإعدام

ــر، والذي انتهت دورتهُ  ــيطرة الإصلاحيين الداعمين للرئيس روحاني على البرلمان العاش رغم س
ض لضغوط وانتقاداتٍ متواصلة، وصلت إلى مساءلته  في فبراير 2020م، فإنَّ روحاني كان يتعرَّ
ــد )البرلمان  ــان الجدي ــد البرلم ــن بغالبي�ة مقاع ــوز المحافظي ــن بعد ف أمام أعضاء البرلمان، لك
ي إلى  الحادي عشر(، تضاعفت هذه الضغوطـ ودخل روحاني في أزماتٍ عديدة كادت أن تؤدِّ
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ــذه التهديدات، بدءًا  ــه. وقد تمرحلت ه ــد لصالح ل المرش ــول تدخُّ ــن منصبه، ل ــه مِ ــة ب الإطاح
رت المواقف الراديكالية  ــاءلته عن التقصير في عددٍ مِن المِلفات، ثُمّ تطوَّ ــة بمس بالمطالب

ــن منصبه، وأخيرًا الدعوة لمحاكمته وإعدامه. ــه إلى المطالبة بعزله مِ تُجاه
سيطرةُ المحافظين على البرلمان الجديد. 1

ــدة على  ــدّة توازُنات جدي ــي فبرايــر 2020م، عِ جرِيت ف
ُ
ــي أ ــ�ة الت ــات البرلمانيَّ ــرزت النتخاب أف

ل  ــوُّ ــد، وتح ــان الجدي ــى البرلم ــن عل ــيطرةُ المحافظي ــا: س ــ�ة، أهمّه ــيّة الإيراني ــاحة السياس الس
ــ�ة،  النتخابيَّ ــر  الدوائ ــم  لمُعظ ــارتهم  خس ــد  بع ــة،  ي أقلِّ ــى  إل ــي  لروحان ــن  الداعمي ــن  الإصلاحيي
ــد البرلمان)1(. وعلى الرغم  ــن مجموع 290 هي مجموع مقاع ــى 19 مقعدًا فقط مِ ــم عل وحصوله
ع تقرير المعهد الدولي 

َّ
مِن أنَّ هذه النتخابات جاءت في صالح المحافظين، لكن كما توق

ــالً ضعيفًا مِن  ــة القتراع إقب ــهدت عملي ــات الإيراني�ة »رصانة« للعام 2019م، فقد ش للدراس
ل كثيرًا  يًا آخرَ بالنسبة للنظام الإيراني، الذي يعوِّ ل تحدٍّ قِبل الناخبين، وهذا في حدِّ ذاته يشكِّ
ت�ه. أمّا خسارة الإصلاحيين  ت�ه ومقبوليَّ ــروعيَّ ــاركة في النتخابات لإثب�ات مش على حجم المش
ــتمرار تبِعات الأحداث التي تلت النتخابات  ــدّة عوامل، منها: اس ــات تعود لعِ ــذه النتخاب له
ــروع الإصلاحي والخلافات الداخليّة حول المشاركة في  ة في 2009م، وانكماش المش ــيَّ الرئاس
حين،  تلك النتخابات، فضلًا عن الإقصاء الجماعي للإصلاحيين خلال مرحلة تصفية المرشَّ
ــتور، ومقتل المئات مِن المواطنين خلال الحتجاجات التي  ــا مجلس صيانة الدس ذه ــي نفَّ الت
شهدتها مختلف المدن الإيراني�ة، عقِب قرار الحكومة المدعومة مِن الإصلاحيين رفع أسعار 
ــة النتخابات على النحو الذي يتوافقُ  ــد لهندس الوقود في نوفمبر 2019م، كذلك رؤية المرش

مع الدخول في مرحلةٍ جديدة مِن التفاوُض مع الوليات المتحدة.
ـحين  دين فـي تشـديد الخنـاق علـى الرئيس روحاني بدأت من حملات المرشَّ رغبـة المتشـدِّ
ـد بعضُهـم بمحاسـبة روحانـي علـى فشـله فـي تنفيـذ وعوده  ـ�ة، حينمـا تعهَّ للانتخابـات البرلمانيَّ
ي الوضع القتصادي، ورغبت�ه في التفاوُض مع الوليات المتحدة حول المِلف  �ة، وتردِّ النتخابيَّ
تيْن.  د آخرون بعزله مِن منصبه بسـبب أدائه الضعيف خـلال فترتيْ�ه الرئاسـيَّ النـووي، فيمـا هـدَّ
رًا على أنَّ البرلمان الجديد لن يكون على وفاق مع  هذه المواقف والتصريحات كانت مؤشِّ
الرئيـس؛ مـا دعـا الأخيـر -والذي يأمل في قضاء عامـه الأخير دون مزيد مـن الضغوط-إلى دعوة 
ة، التي عُقدت فـي مايـو 2020م، للتعـاون ومدّ  البرلمان الجديد في كلمته بالجلسـة الفتت�احيَّ
ران فوق مصالح التيّ�ارات السياسـيّة  يد الصداقة بين الحكومة والبرلمان، ووضـع مصلحة إيـ

�ة. والدوائر النتخابيَّ
ة انتخاب عُمدة طهران الأسبق  نات إلى احتماليَّ ومنذ الحملات الدعائي�ة كذلك، ذهبت التكهُّ

جــدول،   + دارنــد  نمایندگــی  ســابقه  منتخــب   107 تنهــا   / متفــاوت  ترکیبــی  بــا  یازدهــم  مجلــس  ملــت،  خانــه   )1(
.https://bit.ly/2LcZJLB ،04/12/1398ه.ش(، تاريخ الطلاع: 07 ديسمبر 2020م(
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تين  ة مرَّ ـح في النتخابات الرئاسيَّ محمد باقر قاليب�اف لرئاسـة البرلمان، والذي سـبق له أن ترشَّ
ة الأخيرة لصالـح إبراهيم رئيسـي، وتـمّ بالفعل  وانسـحب فـي الثالثـة قُبيـ�ل النتخابات الرئاسـيَّ

انتخاب قاليب�اف بأغلبي�ة عُظمى، بلغت 230 صوتًا مِن أصل 264 حضروا التصويت)1(.
ن رئيس البرلمان محمد باقر قاليب�اف حملات الهجوم  ومنذ الساعات الأولى لنتخابه، دشَّ
د أنَّ علاقة الحكومة  علـى الرئيـس روحاني، واتّهم الحكومة بعدم الكفاءة والرتب�اك الإداري، وأكَّ
بالبرلمان ستكون ثوريّة)2(. أمّا روحاني الذي يضع في العتب�ار تراشُقاته الكلاميّة السابقة مع 
جرِيَت 

ُ
رئيس البرلمان الحادي عشـر محمد باقر قاليب�اف، خلال المناظرات التلفزيوني�ة التي أ

دون،  ه أمام برلمان يسيطر عليه المتشدِّ قُبي�ل انتخابات الرئاسة في 2017م، كان ول يزال يدرك أنَّ
ية من رئاسته للبلاد. ة خلال الفترة المتبقِّ وأنّه سيواجه صعوبات جمَّ

دين ضدّ روحاني. 2 كات المتشدِّ تحرُّ
ــ�ة المحافظة، أوّل  ــد ذو الأغلبي ــان الإيراني الجدي ــهد البرلم ــو 2020م، ش ــس مِن يولي ــي الخام وف
ــليمه للهيئ�ة  ــرار تمّ تس ــروع ق ــو 200 نائب على مش ع نح

َّ
ــد أن وق ــدّ روحاني، بع ك عملي ض ــرُّ تح

ن مشروع القرار تساؤلت  ــاءلته حول عددٍ مِن القضايا. وتضمَّ ة بالبرلمان؛ بهدف مس ــيَّ الرئاس
ــتلزم الردّ عليها من قِبل الرئيس باجتماعٍ للبرلمان في أقرب فُرصة ممكنة،  حول 5 محاور، يس
ية، وانفلات  ــة المحلِّ ــاض العُمل ــل انخف ــ�ة مقاب ــعار العُملات الأجنبي ــاع أس ــي: دللت ارتف وه
ــنوات الماضية، إضافةً للمِلف النووي، إذ يرى عددٌ مِن  سوق العقارات والسيّارات خلال الس
البرلمانيين أنَّ النسحاب الأمريكي من التفاق النووي كان دون ثمن، فيما ل تزال أوروبا تمارس 
ز حول ماهية  ذ التزاماتها بهذا التفاق، أمّا السؤال الرابع فقد ركَّ ضغوطًا على إيران دون أن تنفِّ
متها الحكومة للمواطنين جرّاء المشاكل الناجمة عن تفشي فيروس  وحجم المساعدات التي قدَّ
ــتجد )كوفيد-19(، الذي ضرب إيران بقوة وفاقم مِن معاناة المواطنين، والسؤال  كورونا المس
ــات الحكومة فقد جاء فيه: منذ مارس  ه نوّاب البرلمان المعترضون على سياس الأخير الذي أعدَّ
مت،  ا بـ 4200 ريال، فكم مليار دولر قدَّ ــعر الدولر المدعوم حكوميًّ 2018م تمّ الإعلان عن س

م؟)3(. ولمن، وما مصير هذه الدولرات، وما تأثير ذلك على كبح التضخُّ
دون في البرلمان لم يكتفوا بطلب المساءلة فحسب، بل طالب البعض بعزل روحاني  المتشدِّ
مِن منصبه، منهم عضو جبهة الصمود بالبرلمان النائب عن مدين�ة كاشـمر جواد نيكبين، الذي 
ت إلى عـزل الرئيس الأسـبق أبـو الحسـن بني صـدر تنطبـقُ الآن على  رأى أنَّ الأسـباب التـي أدَّ

)1( باشــگاه خبرنــگاران جــوان، واکنش کاربران به انتخاب قالیباف به عنوان رئیــس مجلس یازدهــم، )08 خرداد 1399 
.https://bit.ly/2KURow9 ،ه.ش(، تاريخ الطلاع: 07 ديسمبر 2020م

)2( دویچه وله فارسی، نخستین نطق قالیباف در مجلس؛ تبعیت از خامنه ای، انتقاد از دولت و آمریکا، )31 مايو 2020م(، 
.https://bit.ly/2X3fRlc ،تاريخ الطلاع: 07 ديسمبر 2020م

)3( گزارش، چرا سوال از رئیس جمهور در دستور کار نمایندگان قرار گرفت؟ / رکورد »روحانی« در طرح سوال از رئیس 
.https://bit.ly/3i6SnEv ،جمهور، )16 تير 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 07 ديسمبر 2020م
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الرئيـس الحالي حسـن روحاني، وطالب باسـتجوابه وإعلان عدم كفاءتـه وعزله)1(. وفي أكتوبر 
دت الدعوة لستجواب روحاني وعزله، ففي كلمةٍ له استشهد روحاني بصُلح الإمام  2020م، تجدَّ
الحسـن بن علي بن أبي طالب مع معاوية بن أبي سـفيان، في محاولة منه لإسـقاط هذا الصُلح 
علـى الوضـع الإيراني الحالي، هذه التصريحات حملت دعوةً غير مباشـرة مـن روحاني للجلوس 
قته حكومته؛  على طاولة المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، التي أفشـلت عليه الإنجاز الذي حقَّ
أي التفـاق النـووي، واتّبعـت إسـتراتيجية الضغـوط القصـوى، التـي أوصلت بـلاده إلـى مراحلَ 
خطيرة وقياسية من التدهوُر القتصادي؛ الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء حكومته، وأتاح 
لخصومه فرصة مواتي�ة لنعته بالفشل والضعف. هذا الدليل الذي ساقه روحاني لإقناع خصومه 
دين، أبرزهم رئيس لجنة الأمن القومي  قًا، حيث قُوبِل بهجوم عنيف من المتشـدِّ

َّ
لم يكُن موف

والسياسـة الخارجيـة بالبرلمـان مجتبـى ذو النـوري، الـذي هاجـم روحانـي بالقـول: »إنَّ الغالبيـ�ة 
العُظمـى مـن الشـعب الإيرانـي ل ترضـى بأقـلّ من عزلك مـن رئاسـة الجمهورية ومعاقبتك«، 
ه دعوةً لرأس النظام الإيراني المرشـد علي خامنئي بالموافقة  د بذي النـوري أن وجَّ ووصـل التشـدُّ
ة، حتـى تهدأ نفوس الشـعب الإيرانـي،)2(  ة واحـدة- بل ألف مـرَّ علـى إعـدام روحانـي -ليـس لمـرَّ
ل مدين�ة مشهد في البرلمان جواد كريم قدوسي فقد شنَّ هجومًا عنيفًا  ا ممثِّ حسب تعبيره. أمَّ
ى له من فترة  ره ممّا أسماه تزوير التاريخ، ونصحه بالتزام الصمت خلال ما تبقَّ ضدّ روحاني، وحذَّ
ض روحاني  رئاسـته؛ حتّى يُريح الشـعب من لسـانه، حسـب تعبيره)3(. ومِن خارج البرلمان، تعرَّ
ر والخطيب الشهير حسـن رحيم بور أزغدي في  ك المنظِّ لنتقادات رُبّما هي الأشـدّ، عندما شـكَّ
سـة رجـال الدين، عندما قال: »أنا أعتبر أنَّ أمثال قاسـم سـليماني  انتمـاء الرئيـس روحاني لمؤسَّ
لات رجال الدين«)4(.  من رجال الدين، لكنني أرى أنَّ أشخاصًا مثل حسن روحاني يفتقدون مؤهِّ
وأزغدي عضو في المجلس الأعلى للثورة الثقافية الذي يرأسه الرئيس روحاني، ويعتبَرُ من أشد 
دة معه، ول سيّما  المنتقدين لسياساته، وسبق له الدخول في خلافات ومشادّات كلامية متعدِّ
ى إلى  عندمـا رفـض التبريـرات التـي سـاقها روحاني عقِب قرار رفـع أسـعار الوقـود)5(، والـذي أدَّ

خروج الشعب الإيراني في مظاهرات سقط فيها مئات الضحايا.

)1( مدارا، نماینده کاشــمر: روحانی را مثل »بنی صدر« عزل می کنیم!، )19 تیر 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 07 ديســمبر 
.https://bit.ly/2XuVOwZ ،2020م

)2( ایران ما، مجلس خواســتار دســتور ولی فقیه برای دادن حکم اعدام حســن روحانی شــد، )مهر 28, 1399ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/2KF8gqq ،الطلاع: 08 ديسمبر 2020م

)3( “صلح امام حسن” و یا “جنگ امام حسین”؛ واکنش ها به تهدید ذوالنوری برای اعدام روحانی، )18 أكتوبر 2020م(، 
.https://bit.ly/3hhDpfu ،تاريخ الطلاع: 08 ديسمبر 2020م

)4( فــرارو، ســخنان تنــ�د رحیم  پــور ازغدی علیــه روحانــی، )26 مهــر 1399ه.ِش(، تاريخ الطــلاع: 08 ديســمبر 2020م، 
.https://bit.ly/3nRbh5A

)5( ریشــه و پیشــینه اختلاف رحیم پور ازغــدی با روحانــی، )30 آبــان 1398ه.ش(، تاريخ الطلاع: 08 ديســمبر 2020م، 
.https://bit.ly/3rtgGC2
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مكانـة المرشـد فـي النظـام الإيرانـي والخشـية مِـن انتقـادات قراراتـه فضـلًا عـن سياسـتيْ 
دون في النظـام الإيراني، غالبًا ما تقـود إلى التعامل  التبريـر والتسـييس اللتيـن يتبنّ�اهما المتشـدِّ
ة المسـؤولين. على سـبي�ل المثال، فقد أعاد  بازدواجية حيال تصريحات وقرارات المرشـد وبقيَّ
حسـاب المرشـد على موقع التواصل الجتماعي »تويتر« في مايو 2020م، أي قبل 5 أشـهر من 
تصريحات حسن روحاني، مقتطفات من حديثٍ قديم لعلي خامنئي عن صُلح الإمام الحسن 
قال فيه: »أعتقد أنَّ الإمام الحسن هو أشجع شخصية في تاريخ الإسلام، حيث قام بالتضحية 
بيـن منه، فـي سـبي�ل المصلحـة الحقيقيّة، فخضـع للصُلح،  بنفسـه وباسـمه بيـن أصحابـه المقرَّ
ن من صون الإسـلام وحماية القـرآن وتوجيـه الأجيـال القادمة«)1(. وقد أثارت هذه  حتّى يتمكَّ
نات حول إمكاني�ة العودة للمفاوضات مع الإدارة الأمريكية. وفي سبتمبر 2013م  التغريدة التكهُّ
أي بعد استئن�اف المفاوضات النووية بین إیران ومجموعة »5+1«، والتي أفضت إلى التفاق 
ى  النووي في 2015م، استشهد المرشد خامنئي كذلك بصُلح الإمام الحسن وأثار سياسة ما يُسمَّ
ا وضرورية في بعض المواقف«)2(.  دة جدًّ »المرونة البطولية«، قائلًا إنّ »المرونة البطولية جيِّ
ل الزدواجية في التعاطي مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين، في التزام الصمت حيال  وتتمثَّ
تصريحات المرشـد، والهجوم الشـديد والعنيف على الرئيس حسن روحاني، رغم أنَّ كلاهما من 

رجال الدين، وأنَّ كلاهما اُستشهد بحادثة واحدة.

)1( بي بي سي فارسي، گمانه زنی ها درباره توییت آیت الله خامنه ای درباره صلح امام حسن، )20 اردیبهشت 1399ه.ش(، 
.https://bbc.in/3aZlAkz ،تاريخ الطلاع: 10 ديسمبر 2020م

)2( عصر ايران، مقام معظم رهبری: به نرمش قهرمانانه در دیپلماسی معتقدم، )26 شهريور 1392ه.ش(، تاريخ الطلاع: 
10 ديسمبر 2020م،

.https://bit.ly/3rA1GCv
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دًا فـي التفاوُض مع  رغـم النتقادات الشـديدة التي طالت روحاني بعـد أن أظهر رغبتـ�ه مجدَّ
الوليات المتحدة، لكن هناك قناعة راسـخة لدى المحافظين بأنَّ تصريحاته في هذا الشـأن، ل 
ى كونهـا محاولة أخيرة منه للتأكيد على أنَّ التفاوُض مع الإدارة الأمريكية، هو مفتاح الحلّ  تتعـدَّ
لكل المشاكل القتصادية التي تعاني منها إيران، وكذلك للهروب مِن النتقادات التي تطالهُ من 

مختلف التيّ�ارات السياسيّة.
وقبل النتخابات الأمريكية، كان هناك اعتقادٌ سائدٌ بين المحافظين الطامحين بالفوز 
ة المقبلة، بأنّه سـواء فـاز ترامب أو بايدن؛ فـإنَّ القاعدة  ران خلال النتخابات الرئاسـيَّ برئاسـة إيـ
ه من الخطأ التفاوُض من الحكومة الإيراني�ة الحالية؛ لأنّها فقدت الكثير مِن  العقلانيـ�ة تقـول إنَّ
ة أركان النظام، وحتّى إذا أراد روحاني التفاوُض؛  تها، ودخلت في خلافاتٍ عميقة مع بقيَّ شعبيَّ

فلن يُسمَح لحكومته بذلك)1(.

دين ويسلبهُم ممارسة الحقّ الدستوري ثانيًا: المرشد يقطع الطريق على المتشدِّ
ــزل الرئيس روحاني في  ــاءلة وع ــي خلال العام 2020م عن رفضه لمس ــد علي خامنئ ــن المرش أعل
ع 200 عضو بالبرلمان على مشروع قرارٍ لمُساءلته، 

َّ
ة الأولى عندما وق مناسبتيْن مُختلفتيْن، المرَّ

ــلطات الثلاث، ودعا إلى ضرورة أن تكون  ه يرفض الخلافات بين السُ ــال صراحةً إنَّ ــا ق حينه
ــرع والقانون، وبعيدًا عن تب�ادُل التّهامات  العلاقات بين البرلمان والحكومة ضمن إطار الش
ــنة الأخيرة غالبًا ما تكون سنة حسّاسة بالنسبة للحكومة؛  وتوجيه الإهانات، والتأكيد بأنَّ »الس
ــبة حتّى تقوم بعملها إلى آخر يوم  لذا يجب الحرص على عدم إضعافها، وتهيِئ�ة الأرضية المناس
ــي وأعضاء  ــتقباله الرئيس روحان ــ�ة، خلال اس ة الثاني ــد للمرَّ ل المرش ــاء تدخُّ ــا«)2(، وج ــن عمره مِ
ف البعض تُجاه الحكومة  ة تصرُّ ــدَّ اللجنة الوطني�ة لمكافحة فيروس كورونا، حينما انتقد بش
ــرعًا؛ لأن  ــس الجمهورية حرام ش ــة رئي ــى أنَّ »انتهاك حُرم دًا عل ــدِّ ــه، مش ــاءة إلي ــس والإس والرئي
ــدة والتلاحُم  ــاون والوح ــران بحاجة إلى التع ــةً أنَّ إی ــة، خاصّ ــاد يختلف عن انتهاك الحُرم النتق
أكثر من أيّ وقتٍ مضى«)3(. كما أنَّ نظرية المؤامرة والتحذير من الأعداء كانت حاضرة في 
ــجام الصفوف في البلاد، أمام العدو  ــد، عندما دعا إلى »ضرورة وحدة وانس تصريحات المرش

ة إمكاني�اته السياسيّة والقتصادية والإعلامية لمحاربة إيران«)4(.
َّ
ف كاف الذي يوظِّ

https://bit. ،1( انتقاد شــدید روزنامه اصولگرا از ذوالنور، )28 مهر 1399ه.ِش(، تاريخ الطلاع: 10 ديســمبر 2020م(
.ly/2M3kDNn

)2( رادیو فردا، مخالفت تلویحی خامنه ای با اســتیضاح روحانی، )12 يوليو 2020م(، تاريخ الطلاع: 10 ديســمبر 2020م، 
.https://bit.ly/33B78eJ

)3( يــورو نيــوز، واکنــش رهبــر ایــران بــه درخواســت اعــدام کــردن روحانــی: هتــک حرمــت رئیــس جمهور حرام اســت، 
.https://bit.ly/37QW9j6 ،2020/10/24م(، تاريخ الطلاع: 11 ديسمبر 2020م (

)4( رادیو فردا، مخالفت تلویحی خامنه ای با اســتیضاح روحانی، )12 يوليو 2020م(، تاريخ الطلاع: 11 ديســمبر 2020م، 
.https://bit.ly/33B78eJ
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دين في البرلمان، خاصّةً رئيس لجنة  هة إلى النوّاب المتشدِّ رسالة المرشد الأخيرة كانت مُوجَّ
الأمن القومي والسياسـة الخارجية بالبرلمان مجتبى ذو النوري، الذي طالب المرشـد بالموافقة 

على محاكمة وإعدام روحاني، وادّعى أنَّ المطالبة بالإعدام هي رغبة الشعب الإيراني.
وحول دللة رفض المرشد مشروع مساءلة وعزل الرئيس روحاني، يمكن القول: إنَّ رفض 
خامنئي لمشاريع إقالة الرئيس قد بدأت منذ 2018م، أي منذ البرلمان السابق، عندما تصاعدت 
ـر المرشـد عن  المطالـب بعزلـه مِـن منصبـه بسـبب سـوء إدارتـه للمِلـف القتصـادي، وقتها عبَّ
ن على روحانـي البقاء في منصبه لممارسـة واجباته في حلّ  ـه يتعيَّ رفضـه لهـذا المطلب، وقال إنَّ
المشكلات ومنع المزيد مِن الفوضى، ووصف المطالبين باستقالة الحكومة في ذلك الوقت 
خـرى للمرشـد، وأنَّ 

ُ
بأنّهـم يعملـون علـى تنفيـذ خطـط الأعـداء)1(؛ مـا يعنـي أنَّ هنـاك مخـاوف أ

حديث�ه عن حساسـية السـنة الأخيرة بالنسـبة للحكومة وضرورة الحرص على عدم إضعافها، 
ل  ر لمطالبات أعضاء البرلمان، والتي تمثِّ ليس السبب الرئيس الذي يقفُ وراء رفضه المتكرِّ
ا أصيلًا كفله لهم الدستور الإيراني. وهنا يمكن القول: إنَّ خشية خامنئي من أن تقود أيّ  حقًّ
خطـوة للإطاحـة بالحكومة، إلى حدوث فراغٍ سياسـي، واضطراباتٍ أمنيّ�ة، وزعزعة السـتقرارـ 
ونشـر الفوضى في إيران، وتكرار تجربة النتخابات، وعزوف الناخب الإيراني عن المشـاركة في 
رة في يونيو 2021م، هي أهمّ العوامل التي تقفُ خلف رفض  ة المقبلة المقرَّ النتخابات الرئاسيَّ

المرشد لعزل الرئيس.
ل محافظون كُثُر إلى  ونتيجـةً لموقـف خامنئـي الرافـض لعزل الرئيس حسـن روحاني، تحوَّ
د والدعوة للإطاحة به وبحكومته، حيث رأى البعض  مدافعين عنه، بعد سـنواتٍ مِن التشـدُّ
ة بالبرلمان  بعدم جدوى استجواب الرئيس أو عزله في الوقت الراهن، وبرر عضو الهيئ�ة الرئاسيَّ
أحمـد أميـر آبـادي فراهانـي، رفضـهُ للمشـروع بأنَّ مراحل السـتجواب والعـزل تأخذ وقتًـا ل يقلّ 
د المنصب لفتـرةٍ وجيـزة تعقُبها  عـن شـهرين، وفـي حـال تـمّ عزل الرئيس فإنَّ نائب�ه سـوف يتقلَّ
انتخاباتٌ رئاسية)2(، وهُنا أراد فراهاني القول إنَّ إقالة روحاني لن تكون مثمرة، ولن تحُلّ الأزمات 
ية من دورته  التي بسـببها سـيتمّ عزل الرئيس؛ لذا من الأفضل تركه حتّى يُنهي الأشـهر المتبقِّ
ه في ظلّ الظروف التي تمُرّ بهـا إيران قد  ة أنَّ ة الثانيـ�ة. وهنـاك فريقٌ يرفـض العزل بحجَّ الرئاسـيَّ
رات في البلاد. ب إرباكًا، ويزيد من التوتُّ ة، وقد يسبِّ ف النظام الإيراني أكثر من الفوائد المرجُوَّ يكلِّ
ر رفضه لعزل روحاني بأنَّ اسـتجواب روحاني أو عزله سـوف يتيحُ له  أمّـا الفريـق الثالـث يبـرِّ
فرصةً مواتي�ة لرمي الكرة في ملعب المحافظين، والظهور بمظهر المظلوم عبر اتّهام المحافظين 
بعرقلة خططه والوقوف حجر عثرة أمام سياساته الرامية لإصلاح الأوضاع، أي إنَّ الستجواب 

)1( دانشجو، پشت پرده توطئه استعفای روحانی چیست؟، )24 آذر 1398ه.ش(، تاريخ الطلاع: 13 ديسمبر 2020م،
.https://bit.ly/31px0HJ

)2( رادیو فردا، اختلاف اصول گرایان استیضاح روحانی را از دستور کار خارج کرد، )20 أكتوبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 13 
.https://bit.ly/3aIefW5 ،ديسمبر 2020م
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ي إلى ادّعاء روحاني والإصلاحيين بأنَّ المحافظين وضعوا العراقيل أمام الرئيس  أو الإقالة ستؤدِّ
ة، وحتّى لم يسـمحوا له بالبقاء في منصبه  واسـتجوبوه، ولم يسمحوا له بإكمال فترته الرئاسـيَّ
ل عليهـا الحكومة في  إلى ما بعد انتخابات الرئاسـة الأمريكية، وهي النتخابات التـي كانت تعوِّ
إحـداث انفراجـه في الأوضاع. وهُنا وصف بعـضُ المحافظيـن الإقالة فـي الوضع الحالـي بأنّها 
بمثابـة إحيـاء شـخصٍ يحتضر؛ لأنَّ إقالته ل تنقذه فقط، بل تجعل منـه بطلًا على الأقلّ لجزء من 
ة أنَّ الرئيس روحاني نفسه  روا النوّاب المحافظين من ارتكاب هذا الخطأ، بحُجَّ المجتمع، لذا حذَّ

ا من الإقالة)1(.
ً
ف ليس متخوِّ

ب مِن المرشـد  د والمقرَّ ى »نظريـة المؤامـرة«، منهم المتشـدِّ كما أنَّ هناك فريقًا رابعًا تبنَّ
رئيس تحرير صحيفة »كيهان« حسين شريعتمداري، الذي ادّعى أنَّ مشروع مطالبة روحاني 
بالسـتقالة هو عبارة عن مؤامرة أمريكية أطلق عليها »حكومة بلا رأس«، تهدفُ إلى خلق 
ران. ووَفقًـا لدّعـاء  ـر وزعزعـة السـتقرار فـي ثـلاث دول، هـي العـراق ولبنـ�ان وإيـ حالـة مـن التوتُّ
شـريعتمداري، فإنَّ المشـروع يقوم على تنحِيَة رئيس الحكومة في البلد المُستهدَف، وحينها 
ر الأرضية المناسبة للتصادُم وعدم الستقرار، وهو ما يتيحُ الفرصة للعدو لتأجيج الأوضاع، 

َّ
تتوف

وخلق الفوضى)2(.

.https://bit.ly/2WOKfjm ،المصدر: مصاف، پروژه دولت بی سر به روایت حسین شریعتمداری

)1( نســیم آنلاین، چرا روحانی مخالف استیضاح نیســت؟، )07/30/ 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 14 ديسمبر 2020م، 
.https://bit.ly/3aHehxF

)2( تابن�اک، حســین شــریعتمداری: درخواســت اســتعفای رئیس جمهور، طرح آمریکایی اســت؟!  /اســتیضاح؛ اسم رمز 
حمله به رئیس جمهور/کاش رییس جمهور مژده بهتری به مردم می داد، )29 مهر 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 14 ديســمبر 

.https://bit.ly/3hlsX6H ،2020م
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ل المرشد علي خامنئي وحسمه للأزمة بين البرلمان والرئيس روحاني وعدم ظهور  ويشير تدخُّ
ة القرارات السياسيّة 

َّ
ل، إلى السيطرة المُطلَقة لخامنئي على كاف أيّ صوت مُعارض لهذا التدخُّ

سات النظام الإيراني ل  المصيرية، كما يثبتُ بما ل يدعو مجالً للشكّ بأنَّ أيّ قرار تصدره مؤسَّ
ا السـماح لنوّاب البرلمان بالنتقاد والتهديد  يمكن تطبيقه ما لم ينَ�ل تأيي�د وقبول المرشـد. أمَّ
دة، الهدف منها ترك مساحة محدودة من  وحتّى استجواب الوزراء وعزلهم؛ فهي سياسةٌ مُتعمَّ
ية للبرلمان، حتّى يمارس جزءًا من مهامه، وبالتالي الستمرار في تمويه الرأي العام الإيراني  الحرِّ
عات ومطالبات الشعب الذي انتخبَه. بأنَّ البرلمان يمارس دوره الديمقراطي في الدفاع عن تطلُّ

ثالثًا: المواجهة بين الحكومة والبرلمان في المِلف النووي
ــ�ة الإيراني�ة،  ــح الوطني ــة المصال ــع العقوبات وصيان ــتراتيجيّة لرف ــروع الإجراءات الإس ــاد مش ق
ــول في أزمةٍ جديدة  ــر 2020م، الرئيس روحاني للدخ ــه البرلمان في نهاية نوفمب ت علي الذي صوَّ
ــطة الدبلوماسية)1(.  ــيضرّ بالأنش ة أنّه س ــديدة له؛ بحُجَّ مع البرلمان، بعد أن أبدى معارضته الش
ــتوى تخصيب اليورانيوم،  ية الإيراني�ة برفع مس مة الطاقة الذرِّ ــروع إلى إلزام منظَّ ويهدفُ المش
شي الوكالة الدوليّة للطاقة  والحدّ مِن الرقابة الدوليّة على الأنشطة النووية، ووقف زيارات مفتِّ
ب  ية إلى المواقع النووية الإيراني�ة، فضلًا عن إنت�اج وتخزين 120 كلغ من اليورانيوم المخصَّ الذرِّ

ا لتوظيفها في الستخدامات السلمية )2(. بنسبة 20% سنويًّ
ه  وعلى الرغم من أنَّ القرار جاء كردّ فعل لمقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، فإنَّ
يضـع العراقيـل أمام روحاني، الذي يعمل جاهدًا لتثبيت التفاق النووي وإقناع الإدارة الأمريكية 
الجديـدة بالعـودة إليه؛ كونه الإنجاز الأكبر له ورُبّما الوحيد خلال فترة حُكمه. وقد ترى الحكومة 
دين لوقف أيّ  أنَّ المصادقـة علـى هـذا القـرار فـي هذا الوقت بالذات، هـي محاولةٌ من المتشـدِّ
محادثات مسـتقبلية بين طهران وواشـنطن، وإرسـال رسـائل إلى جو بايدن بعدم التفكير في 
ه قد يُعيق أيّ جهود دبلوماسـية للحكومة لرفع العقوبات  العودة إلى التفاق النووي، كما أنَّ
دت إيران باحترامها واللتزام  المفروضة على إيران، إضافةً لذلك ين�اقضُ اللتزامات التي تعهَّ

برِم بينها ومجموعة »5+1« في 2015م.
ُ
بها بموجب التفاق النووي، الذي أ

نتيجةً للخلاف حول هذا المشـروع، تمّ رفع القرار إلى مجلس صيانة الدسـتور، الذي بدوره 
ل إلى قانون يلزمُ الحكومـة بتنفيـذه وتنفيذ  وقـفَ فـي صـفّ البرلمـان وصـادق عليـه؛ ليتحـوَّ
دت  سلسـلةٍ مِـن الخطـوات النوويـة، أهمّهـا: إنهـاء العمل بالبروتوكـول الإضافـي الذي تعهَّ

)1( ایرنــا، روحانی: دولت مصوبه مجلس را برای روند فعالیت های دیپلماتیک مضــر می داند، )12 آذر 1399ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/38Zcbqa ،الطلاع: 17 ديسمبر 2020م

)2( دنیای اقتصاد، کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تصویب شد، )/11/ 09/ 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 
17 ديسمبر 2020م،

.https://bit.ly/3nOWRTr
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بموجبـه طهـران طوعًـا لإخضـاع منشـآتها النوويـة للرقابـة الصارمـة. وكان البرلمـان قـد منح 
ران مِن  عـة علـى التفـاق النـووي مهلـةَ شـهرين قبـل سـريان القانون؛ لتمكيـن إيـ

ِّ
الـدول المُوق

تحقيـق المصالـح والحصـول على المتي�ازات القتصادية مِن التفاق النووي. لكن يبـ�دو أنَّ 
تحديـد هـذه المهلـة قرأتها الحكومة بأنّها رغبةٌ مِن البرلمان في المواجهة مع الإدارة الأمريكية، 
نها  وذلك لسـتحالة أن يسـتجيبَ بايدن لرفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي ستمكِّ
مِـن السـتفادة مِـن مزايـا التفـاق النووي فـي غضون شـهرين فقط. وبـدلً من وضع هـذا النوع 
ح حكومة  ق على الأقلّ في هذه الفترة القصيرة، ترجِّ من الشتراطات التي تب�دو صعبة التحقُّ
حسـن روحاني اسـتخدام سياسـة النّفَس الطويل والتفاوُض مع الإدارة الأمريكية الجديدة؛ 
ل فـي عودة واشـنطن للاتفاق النووي ورفع العقوبات  للوصـول إلى الهدف المنشـود، والمتمثِّ

القتصادية.

 رابعًا: رفض الموافقة على الوزراء واستجوابهم ساحةٌ أُخرى
لتشديد الخناق على الحكومة

ة لتشديد  ة النواب المحافظين في مساءلة الرئيس حسن روحاني، لجأوا هذه المرَّ بعد فشل خطَّ
م وزيــر الخارجيّة  ــو 2020م، قدَّ ــن يولي ــي الخامس م ــاق عليه عبر بوّابة وزراء حكومته. فف الخن
الإيراني محمد جواد ظريف تقريره الأوّل للبرلمان الجديد عن حالة السياسة الخارجيّة الإيراني�ة، 
ــتويَيْن  ــووي على المس ــاق الن يات الناجمة عن المحادثات النووية والتف ــاكل والتحدِّ والمش
ع أن يجد ظريف معارضةً شديدة من النوّاب 

َّ
السياسي والقتصادي للبلاد. وكان من المُتوق

ها  المتحمسين لنتقاد الحكومة وكل ما يمُتّ لها بصِلة، ول سيّما أنَّ وزارة الخارجيّة التي يعتقدُ أنَّ
خلال السنوات السبع الماضية من عُمر حكومة روحاني لم تفشل في رفع العقوبات المفروضة 
بت في العديد من  خرى، والتي تسبَّ

ُ
ضيف إليها عشرات العقوبات الأ

ُ
على إيران فحسب، بل أ

الأزمات القتصادية لإيران.
ت مقاطعته  دين في البرلمان، وخلال كلمته تمَّ التقرير الذي قرأه ظريف لم يقنع المتشدِّ
دين  عِدّة مرات من النوّاب، الذين اتّهموه بالكذب؛ ما دفع الأخير إلى مخاطبة النوّاب المتشدِّ
ـل  بالقـول: »لقـد جئـت إلـى قُبّـة البرلمـان مـن أجـل مناقشـة تحسـين مسـتقبل البلـد، أنـا أتحمَّ
الشـتائم، وأرفـض التطـاوُل علـى النـوّاب. وصفتمونـي بالذليـل فيمـا وصفنـي المرشـد بالرجل 

الشجاع، ونعتموني بالكاذب في حين أنَّ المرشد وصفني بالصادق« )1(.
وفي أغسـطس 2020م، دخل البرلمان في أزمةٍ جديدة مع الحكومة، عندما رفض النوّاب 
ي حقيب�ة وزارة التجارة والصناعة خلفًا للوزير المُقال في  منح الثقة لحسين مدرس خياباني لتولِّ

)1( خبرگــزاری برنــا، توهین به ظریف در صحــن مجلــس، )15/ 04/ 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 17 ديســمبر 2020م، 
.https://bit.ly/38AOl42
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ى إدارة هذه الوزارة بالوكالة بعد إقالة رحماني  مايو 2020م رضا رحماني، وكان مدرسـي قد تولَّ
إلى حين تعيين وزير جديد. ومع عدم منحه الثقة تكون الفترة القانوني�ة الممنوحة له لتصريف 
ة 135 من الدسـتور الإيراني بث�لاثة أشـهر قد انتهت، وهو الأمر  دتها المادَّ أعمال الوزارة والتي حدَّ
دة للإبقاء على هذه الوزارة دون وزير؛ لتهيِئ�ة الأرضية  الذي كان ينشدُه نوّاب الكُتل المتشدِّ
ـل المرشـد لحـلّ قضية وزارة الصناعة والتجارة والمعادن، وبالتالي إظهار الحكومـة بأنّها  لتدخُّ

رة في عجلة القتصاد الإيراني. ة والمؤثِّ عاجزةٌ عن اختي�ار وزير لهذه الوزارة المهمَّ
وبحسـب الوزير المُقال رضا رحماني، أنَّ محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني، كان 
لات الني�ابي�ة  ده فيها بالإقالة مِن منصبه، في حال فشله في إقناع التكتُّ قد أرسل له رسالة هدَّ
ل النواب الناطقين باللغة التركية الآذرية، بالموافقة على تقسـيم  بالبرلمان، ول سـيّما تكتُّ
الوزارة وتشكيل وزارة جديدة باسم وزارة التجارة والخدمات التجارية. وبعد رفض المشروع من 
بين منه بالعمل على حثّ أعضاء البرلمان على رفض اللائحة،  قِبل البرلمان، اُتهِم رحماني والمقرَّ
ل من صلاحيات  ـة أنَّ تقسـيم وزارة الصناعـة والتجـارة والمعـادن إلى وزارتَيْن كان سـيقلِّ بحُجَّ

رحماني)1(.
بـوزارة  اختصـارًا  والمعروفـة  والمعـادن  والتجـارة  الصناعـة  وزارة  خلـو  حـول  الجـدل  اسـتمرّ 
»صمت«، حتّى شـهر سـبتمبر 2020م، بعد أن خلُصت المشـاورات داخل الحكومة إلى تقديم 
ـح جديد للبرلمان، هو علي رضا رزم حسـيني، الذي شـغل منصب محافظ في كُلٍّ من کرمان  مرشَّ
ـحي الحكومة  ب تكرار رفض الموافقة على مرشَّ في 2013م وخُراسـان رضوى في 2019م. ولتجنُّ
بين من القائد السـابق لفيلق القدس  ة لختي�ار أحد المقرَّ مـن قِبـل البرلمان، لجأ روحاني هذه المرَّ
التابع للحرس الثوري قاسـم سـليماني وأحد معاوني�ه، عندما كان قائدًا للقوّات الإيراني�ة بمدين�ة 
ات سابقة أنَّ سليماني هو  ح حسيني رزم في مرَّ كرمان أثن�اء الحرب الإيراني�ة-العراقية، وقد صرَّ

الذي دعاه لترك نشاطه التجاري في كندا، التي كان يقيم فيها، والعودة إلى إيران)2(.
ورغم أنَّ المخالفين لمنحه الثقة قد اتّهموه بالفساد والحصول على جنسية مزدوجة، لكن 
يب�دو أنَّ خلفيت�ه العسـكرية ومشـاركته في الحرب الإيراني�ة-العراقية وعلاقته بقاسم سليماني 
ع بمكانة كبيرة خاصّةً وسـط المحافظين، فضلًا عن وسـام الفتح الذي  الذي كان ول يزال يتمتَّ
رًا في حصوله على أصوات 175  منحه له المرشـد علي خامنئي قبل سـنوات، قد لعبت دورًا مؤثِّ
عضـوًا من بين 264 حضروا التصويت؛ ليُسـدَل السـتار علـى أزمة وزيـر وزارة الصناعة والتجارة 

https:// ،1( دنیای اقتصاد، معرفی سکاندار جدید صمت، )06/27/ 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 17 ديسمبر 2020م(
.bit.ly/37ML16M

)2( بی بی سی فارسی، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران شد، )8 مهر 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 
17 ديسمبر 2020م.

.https://bbc.in/2LjJzQj
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ت لأكثر من 4 أشهر)1(. والمعادن، التي استمرَّ
بالتزامُـن مـع أزمـة وزيـر وزارة الصناعـة والتجارة والمعادن، فتح البرلمان ملفّات اسـتجواب 
فـط، التعليـم العالي  وانتقـادات شـديدة لعـدد مـن الـوزراء، هـم وزراء الزراعـة، التصـالت، النِّ
ه 114 عضوًا بالبرلمان رسالة  والبحوث، والتربي�ة والتعليم. ففي خطوة هي الأولى من نوعها، وجَّ
فط بيجن نامدار زنغنه على  إلى رؤساء السُلطات الثلاث، أعلنوا فيها رفضهم لستمرار وزير النِّ
فـط، وهي النهج  رأس هـذه الـوزارة، وذلك احتجاجًا على عدد من المِلفات التي تخُـصّ وزارة النِّ
فـط الخـام إلـى المئـات مـن المنتجات  فـط الخـام، ومعارضتهـم لتحويـل النِّ المُتّبَـع فـي بيـع النِّ
البترولية، وعدم الجدوى من بطاقات الوقود والضطرابات السياسيّة التي رافقت إعادة العمل 
عون على الرسالة أحد 

ِّ
بهذه البطاقات، وعدم تنفيذ اتفاق الغاز مع باكستان)2(. كما فتح الموق

عة مع شـركة 
َّ

ق بعمليات الفسـاد والرشـوة التي شـابت التفاقية الموق المِلفات القديمة، وتتعلَّ
فط في  كرسـنت الإماراتيـ�ة للبتـرول في 2001م لبيع الغاز الإيراني، أي عندمـا كان زنغنه وزيرًا للنِّ

حكومة محمد خاتمي)3(.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، استمرّ مسلسل تصفية الحسابات مع الحكومة، بعد أن 
م نوّاب بالبرلمان الحالي عددًا من المشاريع لستجواب وزير الزراعة؛ بسبب ما وصفوه بعدم  قدَّ
صة لإدارة العمل الزراعي في منطقة مغان، وقلّة وارتفاع أسعار  الستفادة من الطاقات المتخصِّ
ت  البذور والسـتفادة من البذور الرديئ�ة، وكذلك ارتفاع أسـعار الأسمدة والمبي�دات)4(. كما تمَّ
المطالبـة باسـتجواب وزيـر التصالت محمد جواد آذري جهرمي، حول أسـباب ضعف الأداء 
ر الذي يجب أن يشهده قطاع التصالت السلكية واللاسلكية، وضعف شبكة  ومسار التطوُّ
الهاتف النقال وضعف شـبكة المعلومات الوطني�ة)5(. وفي سـبتمبر 2020م، اسـتدعت لجنة 
هت  التعليم والبحوث بالبرلمان وزير التعليم العالي والبحوث والتكنولوجيا منصور غلامي، ووجَّ
سـات التعليم العالـي، مثل طريقـة اختي�ار أعضـاء هيئ�ة  لـه عـددًا مـن الأسـئلة التي تخُصّ مؤسَّ
مناء بعض الجامعات، وتمّ إمهال الوزير فترةً مِن الزمن للردّ على الأسـئلة، 

ُ
التدريس وهيئ�ات أ

)1( المرجع السابق.
.https://bit.ly/3pvm0Df ،2( صبح نو، چالش جدید آقای بِرَند، تاريخ الطلاع: 19 ديسمبر 2020م(

)3( ایسنا، قرارداد صادرات گاز به امارات بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران در سال 1381 امضا شد، 
.https://bit.ly/3aJ6eQT ،1 اسفند 1397ه.ش(، تاريخ الطلاع: 19 ديسمبر 2020م (

)4( تســنیم، طرح ســوال از وزیر جهاد کشــاورزی در مجلــس کلید خورد+محورهــای ســوال، )04 آذر 1399ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/2WL3zxT ،الطلاع: 21 ديسمبر 2020م

)5( تابنــ�اک جــوان، وزیر ارتب�اطات در یک قدمی اســتیضاح مجلس جدیــد، ) 27 خــرداد 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 21 
ديسمبر 2020م،

. https://bit.ly/2MczzsV
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ره عن الردّ سـيتم رفع الموضوع إلى أعضاء البرلمان تمهيدًا لسـتجوابه)1(. إضافةً  وفـي حـال تأخُّ
لوزيـر التعليـم العالـي والبحوث، ظهرت مطالباتٌ مِن عددٍ من النوّاب خـلال الأشـهر الأخيرة 
ـي  بضـرورة مسـاءلة واسـتجواب وزيـر التربيـ�ة والتعليم، حول أسـباب فتح المـدارس رغم تفشِّ

جائحة كورونا)2(.
دون في البرلمان الحالي لم يكتفوا بالمطالبة باسـتجواب وزراء الحكومة الحالية، بل  المتشـدِّ
فتحوا أيضًا مِلف الوزراء السابقين في الحكومة، مثل وزير الطُرُق والتنمية العمراني�ة السابق 
روا وضع مِلفه على جدول أعمال المجلس، ورفع دعوى قضائي�ة ضدّه  عباس آخوندي، عندما قرَّ
ة في عـددٍ مِن  وتقديمه للمحاكمة)3(، وذلك بتُهمة تعليقه لجميـع المشـاريع والمرافـق المهمَّ
ب ذلك في حدوث أضرار مالية ومعنوية كبيرة  المناطق لما يقرب من سـبع سـنوات، حيث تسـبَّ

للشعب)4(.

ط الإصلاحيين..  خامسًا: تخبُّ
خلافاتٌ داخلية وانقساماتٌ في الموقف مِن روحاني والانتخابات

انتقادات الإصلاحيين للرئيس روحاني. 1
هات  ا في 2013م و2017م، ودعم حسن روحاني ذو التوجُّ التي�ار الإصلاحي الذي أجرى تغييرًا جذريًّ
ق  المحافظة التي تميل إلى العتدال، وأوصله إلى رئاسة البلاد في دورتين مُتت�اليَتيْن، كان يعلِّ
ــل في  آمالً عريضة على روحاني لإنزال الوعود التي قطعها عليهم على أرض الواقع، لكنه فش
دين أو لفشل التفاق النووي  تحقيق الكثير من هذه الوعود؛ إمّا لتعارُضها مع مصالح المتشدِّ
ــن القتصادي  ــن تعقيد الوضعي الذي راهن عليه، أو نتيجةً للعقوبات الأمريكية التي زادت م
ــم، ودخلوا معه  ــديدة لحليفه ه الإصلاحيون انتقادات ش ــةً لهذا الوضع، وجَّ ــي. ونتيج والسياس
ــطس 2017م،  ة الثاني�ة التي بدأت في أغس ــيَّ ــه الرئاس ــةً خلال فترت ــديدة، خاصّ في خلافات ش
ب للمحافظين، وبتهميش وإقصاء كُلّ مَن هو محسوب على  وصلت إلى درجة اتّهامهم له بالتقرُّ

الإصلاحيين في حكومته.
هـة له مـن قِبل حلفائـه فـي التيّ�ار  لكن الرئيس حسـن روحاني ظلّ يرفـض التّهامات الموجَّ

https:// ،1( ايرنا، وزیر علوم به سوالت نمایندگان پاسخ داد، )8 مهر 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 21 ديسمبر 2020م(
.bit.ly/3aF4bxj

)2( ايلنا، استیضاح وزیر آموزش و پرورش رسمی نشده است/ نیازمند تصمیم گیری های منسجم و قاطع در نظام آموزشی 
.https://bit.ly/3mRAwDg ،هستیم، )18 /1399/06ه.ش(، تاريخ الطلاع: 22 ديسمبر 2020م

)3( کبن�ا نیوز، شــکایت دولت از برخــی نمایندگان مجلس، )22 آبــان 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 22 ديســمبر 2020م، 
.https://bit.ly/3aJ7uDu

)4( الف، شکایت نماینده مجلس از آخوندی به قوه قضائیه، )2 شهریور 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 23 ديسمبر 2020م، 
.https://bit.ly/2KRxRwe
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ر في أكثر من مرة بأنَّ الوعود التي قطعها على الشعب كانت في »زمن السّلم«،  الإصلاحي، وبرَّ
لكنّه أخفق في تحقيقها بسبب دخوله في »فترة الحرب«)1( وهنا أراد روحاني أن يقنع الشعب 
الإيرانـي بمَن فيهم الإصلاحيين، بأنَّ العقوبات القتصادية التـي فرضتها الإدارة الأمريكية على 
النظـام الإيرانـي وخروجهـا مِـن التفاق النووي، هي الأسـباب الرئيسـية في إخفاقه. لكـن الردّ 
الرافـض لهـذا التبريـر جاء سـريعًا مـن الإصلاحيين أنفسـهم قبل المحافظيـن، حيث اعتبروا أنَّ 
عددًا كبيرًا من الوعود التي قطعها روحاني على الشـعب مثل رفع الإقامة الجبرية المفروضة 
يـة فـي  يـة الصحافـة، ومنـح مسـاحة مـن الحرِّ يـة التعبيـر، حرِّ علـى قـادة التيّـ�ار الإصلاحـي، حرِّ
ه لـم يتّخذ أيّ  ث عنهـا روحانـي، وأنَّ الجامعـات، جميعهـا قضايـا ل علاقـة لها بالحرب التي تحدَّ

خطوة لتحقيق هذه الوعود، حتّى قبل »الحرب المزعومة«)2(.
دعوة روحاني للاستقالة. 2

ي الوضع القتصادي في إيران إلى العقوبات التي  في سبتمبر 2020م، أرجع الرئيس روحاني تردِّ
ــحابها مِن التفاق النووي عام 2018م، وكشف  فرضتها الإدارة الأمريكية على بلاده، عقِب انس

)1( راديــو فــردا، انتقــاد اصلاح طلبــان از حســن روحانی به دلیــل عمل نکــردن بــه وعده هــا، )1399/06/18ه.ش(، تاريخ 
الطلاع: 23 ديسمبر 2020م.

.https://bit.ly/3ps4wY5
)2( المرجع السابق.
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دتها إيران منذ بداية العقوبات الأمريكية، والتي وصلت إلى نحو  عن حجم الخسائر التي تكبَّ
150 مليار دولر)1(.

بالتيّـ�ار  دين  المتشـدِّ علـى  تقتصـر  لـم  التصريحـات  هـذه  حيـال  الغاضبـة  الأفعـال  ردود 
ع بالعقوبات الأمريكية ويلقون باللائمة على الحكومة  المحافـظ، والذيـن يرفضـون التـذرُّ
ة لإنقاذ الوضع القتصادي، بل إنَّ بعض أنصاره  ويتّهمونها بسوء الإدارة وبعدم امتلاكها أيّ خطَّ
ر الإصلاحي  م المنظِّ بالتيّ�ار الإصلاحي رفضوا كذلك هذه التصريحات. وفي هذا الإطار، قدَّ
عبـاس عبـدي مقترحًـا جديـدًا للرئيـس حسـن روحانـي تمثل في اسـتقالته؛ بهدف الوصـول إلى 
م نفس القتراح  انفراجـه، وتغييـر وتحسـين الأوضـاع الحالية في البلاد)2(. وسـبق لعبدي أن قـدَّ
بعـد احتجاجات نوفمبر 2019م، التي خرجت في مختلف المـدن الإيراني�ة ضدّ قرار رفع أسـعار 
م دعوةً مُمَاثلة للرئيس روحاني  ر الإصلاحي الآخر سعيد حجاريان أن قدَّ الوقود، كما سبق للمُنظِّ
�ة في آنٍ واحد)3(. لكن يب�دو أنَّ هذه الدعوات  ة والبرلمانيَّ بالسـتقالة وإقامة النتخابات الرئاسـيَّ
كانت فردية، ولم تتمّ مناقشـتها بشـكلٍ واسـع داخل التيّ�ار الإصلاحي، حيث لقيَت رفضًا مِن 
ث  دها عددٌ محدودٌ منهم، مثل القُطب الإصلاحي والمتحدِّ عـددٍ كبيـرٍ مِـن الإصلاحيين، فيما أيَّ
ر قبوله للفكرة بأنَّ الستقالة  الأسبق باسم حكومة محمد خاتمي، رمضان عبد الله زاده، وبرَّ

سوف تساهمُ في الخروج من حالة الرتب�اك التي تشهدها إيران)4(.
هـذه الدعوات أثارت غضب الحكومة، وخاطب مدير مكتب الرئيـس الإيراني، الإصلاحيين 
بقولهِ: »إنَّ الحكومـة تضُـمّ عـددًا مِـن المسـؤولين الإصلاحيين، فـإذا لـم يحتـرم الإصلاحيون 
دوا بهذه الدعوات،  الحكومة؛ فعليهم على الأقلّ احترام رفاقهم فيها«)5(. أمّا المحافظين فقد ندَّ
ورأوا فيهـا محاولـةً مِـن الإصلاحيين للنأي بالنفس عن الحكومـة، التـي لطالمـا دعموها خلال 
السـنوات الماضية، فيما اعتبـر آخرون أنَّ دعـوة الإصلاحييـن للرئيس روحاني بالسـتقالة، هي 
دة  ل مِن المسؤولية والهروب مِن المحاسبة. وسخِرت صحيفة »كيهان« المتشدِّ محاولةٌ للتنصُّ
مـن التيّـ�ار الإصلاحـي، بالقول: إنَّ الإصلاحييـن هم الذين دعموا روحاني فـي دورتيْن انتخابيّتيْن 

)1( لطمه 150 میلیارد دلری تحریم آمریکا به ایران / قیمت دلر می بایســت معقول می بود، )05 مهر 1399ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/36jqS81 ،الطلاع: 23 ديسمبر 2020م

https://bit. ،2( عبــاس عبــدی: روحانی اســتعفا بدهــد!، )7 مهــر 1399ه.ش(، تاريخ الطــلاع: 24 ديســمبر 2020م(
.ly/3iFpor2

)3( زیباکلام: اســتعفای روحانی انحرافی و آدرس غلط دادن است/ ماندن یا رفتن روحانی مشکلی را حل نمی کند، )7 /7/ 
.https://bit.ly/3aQLmHl ،1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 24 ديسمبر 2020م

)4( الف، اســتعفای روحانی راهگشاســت یا راهی برای فرار؟، ) 7 مهر 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 24 ديسمبر 2020م، 
.https://bit.ly/37X3y01

)5( واعظی: اصلاح طلبان برای انتقاد از دولت حداقل مراعات رفقای خودشان را بکنن�د/ در دولت وزیر و استاندار اصلاح 
.https://bit.ly/34v6vCl ،طلب داریم، )9 مهر 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 24 ديسمبر 2020م
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ووصلوا إلى أعلى المناصب في حكومته، ها هُم اليوم يطالبونه بالستقالة)1(.
ؤ مِن سياسـات وأداء حكومة الرئيس روحاني، ل  ورغم النتقادات والسـخط ومحاولت التبرُّ
زال الكثيـر مـن الإصلاحيين يدافعون عنه، ويعتقدون أنَّ الظروف لم تكُن في صالحه؛ وذلك  يـ
بسـبب وصـول دونالـد ترامـب إلـى البيـت الأبيـض وخروجـه مِـن التفـاق النـووي عـام 2018م 
والعقوبات التي فرضها على إيران، وكذلك السـيول والزلزل وأخيرًا جائحة كورونا، كُلّها عوامل 
ى إلـى فشـله في تطبيق الشـعارات  سـاهمت لحدٍّ كبير في تعقيـد الوضـع بالنسـبة لـه؛ مـا أدَّ

والسياسات التي وعد بها)2(.
ه رغم  رى بعض أقطـاب حزب كوادر البن�اء، الذي يُعَد أحد أبرز الأحزاب الإصلاحية، أنَّ فيمـا يـ
فت بإيجابي�ة كبيرة في كثير مِن الجوانب، سواءً في الممارسة  النواقص لكن الحكومة تصرَّ
أو بالحديـث أو فـي التخطيط)3(، كمـا برزت بعـض الأصوات الإصلاحيـة التـي ترفـضُ عدم 
ـص مِن المسـؤولية وإلقـاء اللوم على الرئيـس روحاني، منهم رئيـس تحرير جريدة  محاولـة التملُّ
د روحاني هو اختي�ار التيّ�ار  »سازندجي« محمد غوشاني، الذي قال: »على أيّة حال، كان السيِّ

ل المسؤولية«)4(. د عارف؛ لذا عليهم تحمُّ لوه على السيِّ الإصلاحي، بل إنّهم فضَّ
عات بتراجُع الإقبال وعدم الفوز في الانتخابات. 3

ُّ
إحباطات الإصلاحيّين وتوق

ت  ــخط التي عمَّ ــ�دو أنَّ الإصلاحيين باتوا مُحبَطين أكثر مِن أيّ وقتٍ مضى؛ نتيجةً لحالة الس يب
ــى الرئيس  ــي عقدوها عل ــل الرهان والآمال الت ــات الحكومة، وفش أنصار هذا التيّ�ار مِن سياس
رين  ــطاء والمنظِّ ــورةٍ واضحة في تصريحات ومواقف النُش ــذا الإحباط بص ــر ه ــي، ويظه روحان
ه إلى  ــم للتوجُّ ــة، ودعوا أنصاره ــى القاعدة الجماهيري ــن لطالما راهنوا عل ــذا التيّ�ار، الذي ــادة ه وق
جرِيَت في إيران خلال السنوات 

ُ
ة النتخابات التي أ

َّ
صناديق القتراع والمشاركة بكثافة في كاف

الماضیة. فالرئيس الأسبق محمد خاتمي خلال اجتماعه في مارس 2019م مع »كُتلة الأمل« 
ــؤال حول مستقبل الإصلاحيين وهل يعتقدُ  الإصلاحية بالبرلمان السابق، كان قد أجاب عن س
ة أم ل؟ وجاء ردّ خاتمي صادمًا  �ة والرئاسيَّ أنَّ الشعب الإيراني سيُشارك في النتخابات البرلمانيَّ
ح مشاركة الشعب في أيّ انتخاباتٍ  للكثير من الإصلاحيين، عندما قال إنّه مِن غير المرجَّ
ه يستبعد أن يستجيب له الشارع الإيراني إذا دعاه للمشاركة، ما لم تشهد الحركة  قادمة، وأنَّ

)1( دولــت را زمین گیر کردند حال شــعار عبــور از روحانی می دهنــد، )1399/07/07ه.ش(، تاريخ الطلاع: 25 ديســمبر 
.https://bit.ly/349GAzS ،2020م

)2( شــهر آرا نيوز، ریزش ســرمایه اجتماعی اصلاح طلبان با عملکرد روحانی، )22 شهريور 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 26 
.https://bit.ly/3pzZAAN،ديسمبر 2020م

)3( باشــگاه خبرنــگاران جوان، چرا اصلاح طلبان روحانی را از قطار اصلاحات پیاده کردنــد؟، )18 تير1399ه.ش(، اريخ 
.https://bit.ly/3hnyeux ،الطلاع: 26 ديسمبر 2020م

)4( المرجع السابق.
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را في المستقبل القريب)1(. الإصلاحية تطوُّ
جرِيَت في فبراير 2020م 

ُ
�ة الأخيرة التي أ وبالرجوع إلى حجم المشاركة في النتخابات البرلمانيَّ

وتراجُـع مقاعـد الإصلاحييـن في البرلمان، تتضّح حقيقة ما ذهب إليه خاتمي؛ لأنَّ المشـاركة 
ة  في تلك النتخابات كانت الأضعف في عُمر النظام الإيراني، وقد تشـهدُ النتخابات الرئاسـيَّ
المقبلة تراجُعًا كبيًرا في نسـبة المشـاركة، ول سـيّما في ظلّ هيمنة المحافظين على مختلف 

حي التي�ار الإصلاحي. ة رفض أهلية عددٍ كبيرٍ مِن مرشَّ سات النظام الإيراني، واحتماليَّ مؤسَّ
ح إسحاق  ق كذلك على دعم بعض الإصلاحيين لترشُّ الناشط الإصلاحي صادق زيب�ا كلام علَّ
ة، عندما قال بكُلّ صراحة إنَّ  جهانغيري النائب الأول للرئيس روحاني ، في النتخابات الرئاسـيَّ
ت حتّى لمحمد خاتمي إذا شارك في النتخابات -لمكانت�ه وسط الإصلاحيين-  الشعب لن يصوِّ
ناهيك عن إسـحاق جهانغيري)2(. أمّا النائب في البرلمان السـابق محمود صادقي، فقد قال في 
هذا الصدد إنّه حتّى لو اجتاز الإصلاحيون عقبة مجلس صيانة الدستور، ل يُوجَد احتمالٌ بالفوز 

ة؛ لأنّ القاعدة الجماهيرية الداعمة لهذا التيّ�ار مُحبَطة)3(. في النتخابات الرئاسيَّ
ة عدم المشاركة في  ثوا عن احتماليَّ رغم هذه النظرة المتشائمة، لكن الإصلاحيون لم يتحدَّ
رة في الحياة السياسيّة الإيراني�ة  ة ومؤثِّ رت قياداتٌ إصلاحيّة مُهمَّ ة، بل عبَّ النتخابات الرئاسيَّ
عـن اسـتعدادهم للدخـول فـي تجربـة جديـدة من التحالُفات والئت�لافات، علـى غـرار تجربتهم 
مـع الرئيـس حسـن روحانـي. علـى سـبي�ل المثال الرئيـس الأسـبق للبرلمان وأحـد أبرز قـادة التيّ�ار 
الإصلاحي مهدي كروبي، كان قد بعث برسـالةٍ إلى الإصلاحييـن مـن مقـرّ إقامتـه الإجبارية 
ة المقبلة؛ للحيلولـة دون وصـول »أحمدي  فـي طهـران بضـرورة العمـل قبل النتخابات الرئاسـيَّ
نجـاد« آخـر)4(، هذه الرسـالة تشـيرُ إلى عـدم ممانعته في دخـول الإصلاحيين تجربـةً جديدة مِن 
دين إلى مقعد الرئاسة، وكذلك  التحالُفات مع المعتدلين؛ لضمان عدم وصول أحد المتشدِّ
لضمان اسـتمرار تأثير التيّ�ار الإصلاحي في الحياة السياسـيّة الإيراني�ة، وأملًا في وصول شخص 
ض لها هذا التيّ�ار.  آخر غير حسـن روحاني يكون أكثر مقدرة على التقليل من الضغوط التي يتعرَّ
أمّا الناشط الإصلاحي عبد الواحد موسوي لري، الذي كان وزيرًا للداخلية في حكومة خاتمي، 
د صراحة بقولهِ: »إذا كان التيّ�ار الراديكالي سيصل إلى السُلطة ويحتكر التغلغُل في  فقد أكَّ
أعماق المجتمع الإيراني، فسنظلّ ندعم حكومةً مثل حكومة روحاني؛ لكي تكون هناك مساحةٌ 

)1( یورو نیوز فارسی، خاتمی: بعید می دانم دیگر مردم با حرف من پای صندوق رای بروند، )03/ 06/ 1399ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/2L3r0Qe ،الطلاع: 26 ديسمبر 2020م

)2( فارس نيوز، پایان شب ائت�لاف اصلاح طلبان با روحانی سپید شد؟، )3/25/ 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 27 ديسمبر 
.https://bit.ly/3hpfTND،2020م

)3( بي بي ســي فارســي، اصلاح طلبان درانتخابات 1400؛ محمد خاتمی هم ناامید از ’تکرار’ ؟، )29 شهریور 1399ه.ش(، 
.https://bbc.in/3nTVrXH ،تاريخ الطلاع: 27 ديسمبر 2020م

)4( کروبی به اصلاح طلبان | کاری کنید در 1400 یک احمدی نژاد ظهور نکند، )1399/08/27ه.ش(، تاريخ الطلاع: 27 
.https://bit.ly/2KJoSxt.ديسمبر 2020م
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نوا مِن قول كلمتهم والتعبير عن آرائهم)1(«. مفتوحةٌ للناس ليتمكَّ
الخلافات داخل التيّ�ار الإصلاحي. 4

�ة الأخيرة، ظهرت بعضُ الخلافات حول المشاركة  ــهر التي سبقت النتخابات البرلمانيَّ في الأش
ــاركة في تلك النتخابات، حيث أثارت مجموعةٌ مِن »الإصلاحيين الراديكاليين«  أو عدم المش
ــألة »المشاركة المشروطة«، بمعنى  ــعيد حجاريان ومصطفى تاج زاده مس ريْن س بقيادة المُنظِّ
ــحبون من النتخابات. ويب�دو أنَّ هذا الرأي  ــوف ينس ــروط الإصلاحيين فس ق ش ه إذا لم تتحقَّ أنَّ
ــاركة في النتخابات؛ ذلك لإدراكهم أنَّ  ب من المش كان محاولةً مِن بعض الإصلاحيين للتهرُّ
د مِن وضع هذا التيّ�ار. لكن أشخاصًا مثل  المشاركة لن تكون في صالح التيّ�ار الإصلاحي، وقد تعقِّ
ة إستراتيجية المشاركة المشروطة، وذكروا صراحةً  الناشط الإصلاحي بهزاد نبوي رفضوا بشدَّ
أنَّ الإصلاحيين يجب أن يعملوا بكُلّ قوّتهم؛ حتّى ل يتمّ إبعادهم مِن الساحة السياسيّة، وهو 
ب به الطيف اليميني الإصلاحي، بقيادة حزب »كوادر البن�اء«. هذه الختلافات  الرأي الذي رحَّ
ت إلى المجلس الأعلى لسياسات الإصلاحيين، بوصفه الوعاء الجامع للأحزاب  سُرعان ما امتدَّ
ــام مجلس  ــردّ فعل على قي �ة ك ــد قرار المجلس مقاطعة النتخابات البرلمانيَّ ــة، وبع الإصلاحي
ت بعضُ الأحزاب على المشاركة في النتخابات؛ الأمر  صيانة الدستور بإقصاءٍ جماعي، إذ أصرَّ

نات التيّ�ار الإصلاحي)2(. ة الخلافات بين مكوِّ ق من شدَّ الذي عمَّ
ة الخلافات وتب�ادُل التّهامات والنتقادات بين  �ة، تصاعدت حِدَّ بعد النتخابات البرلمانيَّ
نات الإصلاحية. على سـبي�ل المثال، هاجم رئيس حزب »كـوادر البن�اء« غلام  الأحـزاب والمكوِّ
بين منه، واتّهمهم بالفشـل في تلبي�ة  حسين كرباسـجي، الرئيس الأسـبق محمد خاتمي والمقرَّ
بات العصر، بينما اتّهم أنصار خاتمي »كوادر البن�اء« بالخداع والزدواجية والتعامُل مع  متطلَّ
م محمد رضا عارف الذي سـبق له أن شـغل منصب النائب  السُـلطة)3(. وفي يونيو 2020م، قدَّ
س »كُتلة الأمل« في البرلمان السابق، استقالته مِن رئاسة 

َّ
الأوّل للرئيس الأسبق خاتمي وترأ

ة 3 سنوات، وسبقتها  س هذا المجلس لمدَّ
َّ
المجلس الأعلى لسياسات الإصلاحيين بعد أن ترأ

اسـتقالة نائب المجلس ووزير الداخليّة في حكومة خاتمي، عبد الواحد موسـوي لري، وجاءت 
�ة، وطالب  في خطاب الستقالة إشارةٌ ضمنيّ�ةٌ إلى هزيمة الإصلاحيين في النتخابات البرلمانيَّ
بضرورة مراجعة وتحديث هياكل وآليات الإصلاحيين، مِن أجل لعب دورٍ أكثـر فعاليّـة في 

)1( موسوی لری: دست اصلاح طلبان از نظر رسانه ای بسیار خالی است، )د.ت.(، تاريخ الطلاع: 27 ديسمبر 2020م.
.https://bit.ly/37Wt5GW

)2( مشــرق نيوز، شورای عالی اصلاح طلبان چندشقه می شود؟، )9 اردیبهشت 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 27 ديسمبر 
.https://bit.ly/38GVu2F،2020م

)3( وطــن امروز، عملکرد دولت روحانی، درگیری ها و اختلافات در اردوگاه اصلاحات را تشــدید کرد، )20 ارديبهشــت 
.https://bit.ly/2KI7CZq ،1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 28 ديسمبر 2020م
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النتخابات)1(.
ف عند اسـتقالة عددٍ مِن 

َّ
ب�ة لآمـال الإصلاحيين لم تتوق ـ�ة المُخيِّ نت�ائـج النتخابـات البرلمانيَّ

أعضـاء المجلـس الأعلـى لسياسـات الإصلاحييـن، بـل إنَّ حزب اتحاد الشـعب الإيرانـي، الذي 
ة، دخل هو الآخر في صراعٍ  س عام 2015م بمشاركة عددٍ مِن أعضاء جبهة المشاركة المُنحلَّ تأسَّ

رًا أصدر 32 من أعضائه بي�انًا أعلنوا فيه استقالتهم عن الحزب)2(. داخلي، ومؤخَّ
لت  وتـدور معظـم الخلافـات داخـل أروقـة الأحـزاب الإصلاحيـة، حـول ضـرورة إجـراء تحوُّ
يات والإخفاقات التي  ومراجعـات فـي الأهداف والبِني�ة الفكرية لهذا التيّ�ار، بعد سلسـلة التحدِّ
ضت لها الحركـة، مثـل توضيـح العلاقـة بقضيـة السُـلطة وآلياتهـا وحدودهـا ومخاطرها،  تعرَّ
ية المشـاركة في السُـلطة، والإمكاني�ات المُتاحـة لتحقيق هذا الهدف.  وتوضيح مدى أهمِّ
الموضـوع الثانـي الذي يدور الحديث حوله، هو قيادة هذا التيّ�ار، وما هي الخصائص التي يجب 
خـرى لتحديـد علاقة الإصلاحيين مع الشـعب، وتبيين 

ُ
ـع بها القائد؟ وظهرت دعواتٌ أ أن يتمتَّ

ما إذا كان الوصول إلى السُلطة هو الهدف الرئيس مِن هذه العلاقة، أم أنَّ الهدف هو تحقيق 
ة التي يكثُر الحديث عنها، ضرورة وضع تعريف  تطلُعات الشـعب؟ كذلك من المسـائل المهمَّ
د للإصلاح، وما هي الميزات التي يجب أن يتّصف بها المنتمين لهذا التيّ�ار، فضلًا  واضح ومحدَّ
عن ضرورة تعريف الخطـوط الحُمر للتيّ�ار الإصلاحي، والتي يُمنَـع تجاوُزها، ودرجة المرونة في 

مواجهة السُلطة والخصوم)3(.

 سادسًا: مستقبل الوضع السياسي
يات الحالية  في ضوء التجاذُبات السياسيّة والتحدِّ

ل طوق نجاةٍ للرئيس،  ــد علي خامنئي ورفضه لمشروع عزل الرئيس روحاني، شكَّ ل المرش تدخُّ
د أنَّ  ــبه المؤكَّ ــتجوابه أو عزله، وبات مِن ش ــتقبلي لس ــروع مس ــة ضدّ أيّ مش ــهُ الحصان ومنح
ية مِن  ــهر المتبقِّ ــلال الأش ــدة المجلس خ ــتجواب أو العزل لن يكونا ضمن أجن المطالبة بالس
فون عن 

َّ
دين سيتوق ة. لكن ذلك ل يعني بأيّ حالٍ من الأحوال أنّ المتشدِّ فترة روحاني الرئاسيَّ

ة مِن  توجيه النتقادات لروحاني والإصلاحيين الذين دعموه، ومع اقتراب النتخابات الرئاسيَّ
ــح مُحتمَل  ف المحافظون مِن هجومهم ضدّ الحكومة، بُغية إضعاف أيّ مرشَّ ع أن يكثِّ

َّ
المتوق

حهم. للإصلاحيين، وبالتالي التأثير على خِيارات الناخب الإيراني، واستقطابه لصالح مرشَّ

)1( تســنيم، استعفای عارف از ریاست شورای سیاســت گذاری اصلاح طلبان، )07 تير 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 28 
.https://bit.ly/2JvcPmU ،ديسمبر 2020م

)2( جهان نيوز، استعفای دسته جمعی در گعده اصلاح طلبان تن�درو/ انشقاق بزرگ در حزب اتحاد، )1 مرداد 1399ه.ش(، 
.https://bit.ly/3mRUyNZ ،تاريخ الطلاع: 28 ديسمبر 2020م

)3( خبر آنلاين، پس لرزه انتقادات تن�د کرباسچی از خاتمی و عارف /رئیس دولت اصلاحات برای رهبری جریان اصلاحات 
.https://bit.ly/34OYIAk ،کافیست؟، )11 اردیبهشت 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 28 ديسمبر 2020م
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ل كثيرًا على عودة الإدارة الأمريكيـة الجديدة للاتفـاق النووي؛  الرئيس حسـن روحاني يعوِّ
ه  ل الإنجـاز الأبـرز لـه خلال مسـيرته في الحُكـم، وعلـى الرغـم مِـن أنَّ لأنَّ هـذا التفـاق يشـكِّ
ران، الذي صادق  رفـض مشـروع الإجراءات الإسـتراتيجيّة لإلغاء العقوبات المفروضة على إيـ
ا  ـه سـيضُر بالأنشـطة الدبلوماسـية، لكنّـه قـد يجـد نفسـه مضطـرًّ ـة أنَّ عليـه البرلمـان، بحُجَّ
دين خلال الأشـهر  لتنفيـذ مـا جـاء فيـه، لضمان عـدم الدخول في مهاتراتٍ جديـدة مع المتشـدِّ

ية من حُكمه. المتبقِّ

في حال استمرار الخلافات والستقالت في المجلس الأعلى لسياسات الإصلاحيين، قد 
تلجـأ بعد الأحزاب الإصلاحية خلال الفترة المقبلة لتكويـن كيانٍ جديـد يجمـع الإصلاحيين 

ة. اسـتعدادًا للانتخابات الرئاسيَّ
ة، يمكن القول: إنَّ الإصلاحيين قد يجدون أنفسهم  وحول المشاركة في النتخابات الرئاسيَّ
ون بهـا. الخِيـار الأوّل:  م عليهم اختي�ار الأكثر مواءمةً للظروف التـي يمرُّ أمـام 3 خِيارات يتحتَّ
ة، وترك المجال للتيّ�ار المحافظ لإدارة البلاد  الإحجام عن المشـاركة في النتخابات الرئاسـيَّ
غ لترميـم علاقتهـم بقاعدتهـم الجماهيريـة، والعمـل علـى إعـادة  خـلال الفتـرة المقبلـة، والتفـرُّ
الثقـة فـي هـذا التيّـ�ار بعد ثماني سـنوات من الإخفاقات، وعلـى الرغم مِـن أنَّ البعض يطالب 
بضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي للإصلاحيين خلال الفترة المقبلة، فإنّ عدم المشاركة 
ح  رت أغلبي�ة الأحزاب الإصلاحية عدم تقديم مرشَّ في النتخابات يب�دو مُستبعَدًا، وحتّى إذا قرَّ
ـحيها، على غرار ما حدث في  خـرى علـى تقديـم مرشَّ

ُ
ة، قـد تُصِرّ أحزاب أ للانتخابـات الرئاسـيَّ

�ة الأخيرة. أمّا الخِيار الثاني، أن يُجريَ التيّ�ار الإصلاحي تعديلات جوهرية  النتخابات البرلمانيَّ
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حُا توافُقيًا يكون مقبولً لدى  هاته، ويختار من بين أعضائه مرشَّ في هيكله وسياساته وتوجُّ
ة فـي مواجهة  جميـع أو معظـم الأحـزاب الإصلاحيـة؛ ليختبـر بـه حظّه في النتخابات الرئاسـيَّ
التيّ�ار المحافظ، الذي سيعمل جاهدًا على الفوز بمقعد الرئاسة؛ ليُكمِل بذلك حلقة سيطرته 
سات النظام الإيراني. الخِيار الثالث والأخير، هو الدخول في تحالُفاتٍ جديدة  على جميع مؤسَّ
عاتهـم، في حال  مـع أحـد المعتدليـن، أو علـى الأقـلّ مـع مَن يحـاول التماهي مـع أهدافهـم وتطلًّ
س لإمكاني�ة تكرار تجربة الرئيس روحاني، فإنّه  فوزه بكرسي الرئاسة، ورغم أنَّ هذا الخِيار يكرِّ
ة  ة رفض أهليَّ عات باحتماليَّ

ُّ
حًا لعدد ل يُستهان به من الإصلاحيين؛ نظرًا للتوق يبقى خيارًا مُرجَّ

ـحيهم مِن قِبل مجلس صيانة الدسـتور، ولرغبتهم بالسـتمرار في الحياة السياسيّة  معظم مرشَّ
الإيراني�ة، وعدم ترك المجال للمحافظين بالنفراد بالسُلطة.

ـ�ة الأخيـرة، وفـوز  بعـد عمليـات الإقصـاء الجماعـي للإصلاحييـن قُبيـ�ل النتخابـات البرلمانيَّ
المحافظين بمعظم المقاعد، بات واضحًا أنَّ التيّ�ار المحافظ بصدد إحكام السـيطرة على جميع 
ة السُبُل للفوز بالنتخابات 

َّ
ع أن يستخدم هذا التيّ�ار كاف

َّ
سات النظام الإيراني، لذا مِن المتوق مؤسَّ

رة في يونيو 2021م، كما أنَّ فشـل حكومة روحاني المدعومة من الإصلاحيين في  ة المقرَّ الرئاسـيَّ
تحقيق الوعود التي قطعتها على الشعب، فضلًا عن ضعف أدائها خلال السنوات الماضية ول 
خرى قد 

ُ
ل عوامل أ سيّما في المِلف القتصادي، والخلافات التي يشهدها التيّ�ار الإصلاحي، تمثِّ

ة. ة المحافظين بالفوز في النتخابات الرئاسيَّ ح كفَّ ترجِّ
دة  ة، سوف ينفرد هذا التيّ�ار بحكومة متشدِّ في حال فوز المحافظين بالنتخابات الرئاسيَّ
دين في الداخل والخارج، وستكون متوافقة تمامًا مع المرشـد، لكن نسبةً  ذ أجندة المتشـدِّ تنفِّ
فها الرئيس روحاني، سـوف تضطرّ الحكومة الجديدة  للترِكة القتصادية الثقيلة التي سـيخلِّ
ق بالمِلف النـووي؛ لإيجاد مخـرج لهذه الأزمة، وتحسـين الوضع  لتّبـ�اع سياسـة مرِنـة، فيما يتعلَّ
ة في العـودة إلـى التفاق  القتصـادي، شـريطة أن تُبـ�دي الإدارة الأمريكيـة الجديدة رغبـةً جـادَّ

النووي.
 مِن خلال التحليل والسـتنت�اجات السـابقة، يمكن القول: إنَّ العام 2021م سـيكون حافلًا 
ة، وما سيسبقها من  ها النتخابات الرئاسيَّ رات الداخليّة، لعلّ أهمَّ بالأحداث السياسيّة والتطوُّ
اصطفافات سياسـيّة بين مختلف القُـوى السياسـيّة، والقرارات المُرتقبَة من مجلـس صيانة 
حي التيّ�ار الإصلاحي، فضلًا عن كيفية تعامُل  حين، ول سيّما مرشَّ الدستور حول أهلية المرشَّ

الحكومة الإيراني�ة الجديدة مع المِلف النووي والوضع القتصادي.
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الملـــــــف
الاجتمــاعــي

مقدمة
رات على مسـتوى المجتمـع الإيرانـي، خـلال العام 2020م، وأثرُ تلك  يرصُد هذا المِلف التطوُّ
رات علـى المشـهد السياسـي والاجتماعـي الإيرانـي. ويسـعى المِلف للإجابة عـن بعض  التطـوُّ
قـة بموقـع المـرأة في الحياة الإيراني�ة، وحقوقها السياسـيّة والمدني�ة، وكذلك  الأسـئلة المتعلِّ
ق المجتمـع الإيرانـي، وأخيـرًا إعدام أحد الرياضيين، وأسـباب اسـتمرار  قضية الإدمـان التـي تـؤرِّ

السُلطة على مواقفها التقليدية في مِلفّات مجتمعيّة شائكة.

أوّلًا: المرأة في السياسة والمجتمع
قت الممارسات الإقصائي�ة من قِبل الدولة الإيراني�ة للمرأة في حقل المشاركة السياسيّة،  تعمَّ
وعُومِلت النساء بعنفٍ بالغ أثن�اء مشاركتهن في فعاليات الحتجاجات السياسـيّة، وما تبعها 
ع أمني، امتدَّ لعام 2020م.كما لم تفلح السُلطات التشـريعية في تعديل قوانين  مِن عمليات تتبُّ
خة للظُلم الجتماعي الواقع على المرأة الإيراني�ة. ويمكن رصد أهمّ ما  الأحوال الشخصية المُرسِّ

يخُصّ شأن المرأة الإيراني�ة، فيما يلي:
 المرأة والمشاركة السياسيّة. 1

ـح لمنصب الرئاسـة، لقراءةٍ ديني�ة،  خبة الحكم في إيران ترفضُ السماح للمرأة بالترشُّ ل تزال نُّ
ث باسـم مجلس صيانة الدسـتور عباس علي  واجتماعيـة، تنتقص مِن حقّ المرأة؛ فقال المتحدِّ
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دات للبلاد: »إنَّ المسألة ليست حظرًا  ا على سؤال حول إمكاني�ة رئاسة السيِّ كدخدائي، ردًّ
دات في  ـ�ا، لكـن الأمور الثقافية دخيلة في الموضوع؛ فمثلًا لم يكُن لدين�ا وزير من السـيِّ قانونيًّ
، فلا  دة في منصب وزيـر. ومِن ثمَّ نت سـيِّ أيّ دورة رئاسـية، لكن في عهد محمود أحمدي نجاد عُيِّ

دات«)1(. وجود لمانع قانوني، ورُبّما يكون لدين�ا في الدورات المقبلة رئيس للجمهورية من السيِّ
وبعد تلك التصريحات، كتب عضو جمعية رجال الدين المناضلـن محمـد علي أبطـي، في 
ح  دة بالترشُّ د كدخدائي نفسه يعلم أنَّ مجلس صيانة الدسـتور لن يسمح لسيِّ تدوين�ة له: »السـيِّ
ة 

َّ
ح في كاف دة أعظم طالقاني، التي كانت تترشَّ في انتخابات رئاسـة الجمهورية، رحمة الله على السيِّ

ة واحدة«)2(. د أهليتها ولو لمرَّ الدورات، وكانت تقوم بالحتجاج والعتصام، ولم تُؤيَّ
نـى؛ بل 

ُ
دة بسـبب كونها أ ض أهلية أيّ سـيِّ

َ
ه لم تُرف دين للنظام، إنَّ في حـن يقول بعـضُ المؤيِّ

خرى)3(.
ُ
بسبب عدم استيفاء شروط أ

والحقيقة أنَّ الدسـتور الإيراني –حسب كلام الإصلاحين والمعارضن- وفي جميع المواضع 
ة بالمناصب العُليا، يشترط الذكورة تلميحًا، أو تصريًحا)4(. الخاصَّ

دة رفعت بي�ات المحسـوبة على  حت السيِّ ففي انتخابات عام 2005م على سـبي�ل المثال، ترشَّ
ـر المادة 115 من الدستور  المحافظن نفسـها لمنصب الرئاسـة، إلّ أنَّ مجلس صيانة الدستور فسَّ
سْويات الإيراني�ات كثيًرا بالسماح لهُنَّ  م النساء مِن هذا المنصب)5(. وقد طالبت النِّ على نحوٍ يحرِّ
لت السـيدة أعظم طالقاني اسـمها في الكثير من السباقات الرئاسـية، رغم  ـح، وقد سـجَّ بالترشُّ
ة، من دون ذكر الأسباب)6(. وقد طالبت طالقاني  رفض مجلس صيانة الدستور أهليتها في كُلّ مرَّ
دة أنَّ المصطلح يشـمل المرأة والرجل، ول  مرارًا بإعادة تعريف مصطلح »الرجل السـياسي«، مؤكِّ
ينبغـي اسـتغلاله لتهميش نصف المجتمـع، وحرمانه مِـن ممارسـة حقوقه المشـروعة الـتي ينُصّ 

ب حظّها في رئاسة البلاد)7(. رِّ
ُ

عليها الدستور، وأنَّ من حقِّ المرأة أن ت
ح لمنصب الرئاسة، أو سيظَلَّ  ول يمكن الجزم هل سيُسمَح للمرأة في المستقبل القريب بالترشُّ
المنع ساريًا لعتب�ارات ديني�ة واجتماعية، وينبغي ملاحظة أنَّ اسـتمرار المنع أو الموافقة مبنيٌّ على 

https://bit. ص2.  2020م،  نوفمبــر   18 الطــلاع:  تاريــخ  2020م(،  ســبتمبر   20( إصلاحــات،  صــداي  صحيفــة   )1(
.ly/2ZTuDx4

)2( المرجع نفسه.
)3( المرجع السابق.

)4( فاطمة الصمادي، التيّ�ارات السياسية في إيران، )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019م(، ص372.
)5( دلل عباس وآخرون، المرأة والأسرة في الدستور والقوانين الإيراني�ة، )بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 

2009م(، ص99.
ع المناضلة من أجــل حقوق المرأة لمثواهــا الأخير، )02  ـران تودِّ بت بـ »الرجل السياســي«.. إيـ )6( الجزيــرة نــت، بعد ما لُقِّ

.https://bit.ly/39ytlLI ،نوفمبر 2011م(، تاريخ الطلاع: 14 ين�اير 2020م
رًا، المعهد الدولي  ك مبكِّ ظام الإيرانيّ يتحرَّ )7( المرجع الســابق. وراجع: د. فتحي المراغي، هندسة انتخابات 2021م: النِّ

.https://bit.ly/2LMKKZ5 ،للدراسات الإيراني�ة »رصانة«، )28 مارس 2018م(، تاريخ الطلاع: 14 ين�اير 2020م
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دة، كعلاقة إيران بالغرب والمجتمع الدولي، سياسـيًا واقتصاديًـا، وما  ة أمور متشـابكة ومعقَّ عدَّ
ب على ذلك من انعكاسات ثقافية، تنعكس على بِني�ة النظام، وبِني�ة المجتمع، ومبنيٌّ كذلك  يترتَّ

خب الحاكمة، ومدى قابليتهم لإعادة تفسير مصطلح »الرجل السياسي«. على مراجعات النُّ
 المسألة الديني�ة: الحجاب والعُنف ضدّ النساء. 2

بات، ففي سبتمبر 2020م  ت سياسة الترهيب والعُنف مِن قِبل السُلطة ضدّ غير المحجَّ استمرَّ
ــتغرام« عن  ــي »تويتر« و»إنس ــل الجتماعي ف ــتخدمي مواقع التواصُ أعلن عددٌ كبير مِن مس
ية المعروفة باسم »خلع  ــالة النصِّ ــتدعائهم من »شُرطة الأمن الأخلاقي«، بعد وصول الرس اس
ها  ــ�دو أنَّ ية، والتي يب ــائل النصِّ ــي هذه الرس ــم. ومِن بين متلقِّ ــيّارة« إلى هواتفه ــاب في الس الحج
ــادور«،  بات يرتدين الزي الملتزم »الش رسِلت بأعدادٍ كبيرة وبشكلٍ عشوائي، يُوجَد محجَّ

ُ
أ

ــائل  ــي مثل هذه الرس ــوا جميعًا بتلقِّ ــلّ، فوجئ ــد على الأق ــهورة، ورجل دين واح ــخصيات مش وش
ية)1(. النصِّ

يـة بعد يوم واحـد فقط من إعدام بطـل المصارعة  واعتبر البعض أنَّ إرسـال هذه الرسـائل النصِّ
الإيراني نويد أفكاري، يـأتي مـن أجـل التأثـير علـى الأجـواء الجتماعيّـة الإيرانيـ�ة، وَ»محاولـة من 

الحكومة لصرف النتب�اه عن قضية الإعدام«)2(.
ب مِن مكتب المرشد الإيراني، صورةً مِن  ونشر مدير مجلة »ترجمان« مرتضى روحاني، المقرَّ
ه قد يكون السبب في ذلك هو: خلع العمامة، في حن  اها، وكتب ساخرًا أنَّ ية التي تلقَّ الرسالة النصِّ

ه لم يكُن موجودًا في ذلك المكان في الوقت، الذي أعلنت عنه الشرطة. أنَّ
ية،  يه مثـل هـذه الرسـالة النصِّ وفي أغسـطس 2020م، أعلـن رئيـس هيئـ�ة الأمر بالمعروف تلقِّ

ف عمل الشُرطة«)3(.
ُّ

ب هذه الأخطاء في توق لكنّه أضاف: »لن تتسبَّ
ووَفقًا لقانون حماية القائمن على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر في عام 2015م، 
ـس، مثل المناطق المشـتركة للشـقق  ة الناس دون تسُّ فإنَّ الأماكن الواقعة في نطاق رؤية عامَّ

والفنادق والمستشفيات وكذلك وسائل النقل، غير مشمولة بالخصوصية )4(.
يتهنّ، حتّ إنَّ وسائل  والمفارقة أنَّ بن�ات بعض المسؤولن الإيرانين يعِشن في الغرب بكامل حُرِّ
إعلام إيراني�ة نشـرت صورةً جريئ�ة بثي�اب البحر، ودون حجاب لبن�ة القاضي حسن ترودست، 
ب في إعدام عشـرات الأبرياء، منهم ريحانة جباري،  وهو أحد المحافظن والموالن للنظام، وتسـبَّ

)1( پلیس تهران تعداد چشمگیری از شهروندان را یک روزه به خاطر »کشف حجاب« احضار کرد، )23 شهریور1399ه.ش(، 
.https://bit.ly/2Rq3KMh ،)تاريخ الطلاع: 05 نوفمبر 2020م

)2( المرجع نفسه.

)3( المرجع نفسه.
)4( المرجع السابق.
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وأصـدر مـا يقـرُب مـن ألـف حُكـم 
بالإعدام خلال عمله)1(.

زيـادة  علـى  ـل  ليدُلِّ يـأتي  هـذا  ولعـلّ 
د علـى قوانن إلزامية الحجاب،  التمـرُّ
ـر  حتّ من قِبل بن�ات المحافظن، ويؤشِّ
كذلك على مساهمة الحكومة في 
الجتماعـي،  النفـاق  دوائـر  توسـيع 
بـن  الإيرانيـ�ة  الشـخصية  وازدواج 

قوانن الداخل وحريات الخارج.
د ذلك أيضًا أحد استطلاعات  ويؤكِّ
»جمـان«  موقـع  –حسـب  الـرأي 
بعنـوان:  جـرِيَ 

ُ
أ الـذي  السـتطلاعي- 

ـاه الديـن«، الذي 
ُ

»نظـرة الإيرانيـن ت
خلُـص إلى أنَّ مـا يقـرُب مـن 60% مـن 
ون، وأنَّ 73% منهم  سُـكّان إيران ل يصلُّ
جـرِيَ 

ُ
وأ الحجـاب.  فـرض  يعارضـون 

الفـترة  في  يومًـا،   15 ة  لمـدَّ السـتطلاع 
من 06 إلى 21 يونيو، وشـمِل أكـر من 
50 ألـف مشـارك، وكان نحـو 90% مِن 
ران، وتعكسُ  المشـاركن مقيمـون في إيـ
الأشـخاص  آراء  السـتطلاع  نتـ�ائج 
أعمارهـم  تزيـد  الذيـن  مـن،  المتعلِّ
)أيّ  ران  إيـ في  والمقيمـن  عامًـا   19 عـن 

ما يُعادِل 85% من البالغن في إيران(، ويمكن تعميم النت�ائج على هذه الفئة من السُكّان، بعد 
دة بنسـبة 95%، وهامش خطأ بنسـبة 5%؛ وسـعى السـتطلاع بشكلٍ  الحصول على نت�ائج مؤكَّ
ـاه الدين والقضايا ذات الصِلة، والتي ل يمكن 

ُ
منهـي إلى قيـاس وتوثيـق مواقـف الإيرانين ت

قياسها بشكلٍ علني في الأجواء الحالية؛ بسبب القيود القائمة )2(.
وجاءت نت�ائج الستطلاع، بحسب المُستطلَعن، كما يلي:

)1( خبــر بيــ�د، تصویری از دختر قاضی مرگ حســن تردســت در المــان، )13 نوفمبــر 2020م(، تاريخ الطــلاع: 18 نوفمبر 
.https://bit.ly/36PeuuW،2020م

ون و73% يعارضون الحجاب..، )25 أغســطس 2020م(، تاريخ  )2( »رصانة«، اســتطلاع رأي: 60% من الإيرانيين ل يصلُّ
.https://bit.ly/2Uf5Ccr ،الطلاع: 11 نوفمبر 2020م
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ون على فتراتٍ  .  هم يصلُّ ــي 40% منهم أنَّ ون، كما ذكر حوال هم لا يصلُّ ــكَان أنَّ ذكر 60% من السُ
ون خمس مرّاتٍ في اليوم. ل، أعلن أكثر من 27% من السُكان أنّهم يصلُّ مختلفة، ومِن هذا المعدَّ

ن نفقاتِها بنفسها)1(. .  سات الديني�ة يجب أن تؤمِّ  يعتقد 71% من السُكّان أنَّ المؤسَّ
د حوالي 12% من السُكّان على  .   يعارض أكثر من 73% من السُكّان فرض الحجاب، بينما أكَّ

ة، ولا يؤمن 58% من السُكّان بالحجاب على الإطلاق. ضرورة ارتداء الحجاب في الأماكن العامَّ
ــن الحين  .  ــام أو بي ــرب نحو 37% من الإيرانيين الكحول بانتظ ــود المفروضة، يش ــم القي  ورغ

ــربون الكحول، ولا يستهلك حوالي 8% من السُكّان  هم لا يش ــكّان أنَّ والآخر؛ وذكر 55% من السُ
الكحول بسبب استحالة شرائه )عدم إمكاني�ة الوصول إليه، أو التكلُفة()2(.

ل  د ردَّ فعلٍ مجتمعيٍ يتمثَّ والحاصل أنَّ عُنف السُـلطة في الحجاب وسـائر الأمور الديني�ة، يولِّ
د على تلك المسائل أوّلً، وفي اتّساع رقعة النفاق المجتمعي ثانيً�ا، والتزام الفرائض الديني�ة  في التمرُّ
د الخـوف مـن السُـلطة والقوانـن فقـط؛ مـا يعـني ازديـاد الفسـاد المجتمعـي، والتسـترُّ مـن  لمجـرَّ

القوانن.
 النساء والإدمان. 3

دات والمدمنات،  ت الظروف الجتماعيّة الصعبة إلى وجود عددٍ كبيرٍ مِن النساء المشرَّ أدَّ
دات لمراكز النقاهة في  فحسب بعض المسؤولين الإيرانيين، فإنَّ نسبة مراجعة النساء المشرَّ
ة في 2019م،  طهران، ارتفعت 20% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2020م، مقارنةً بذات المدَّ
إذ بلغ عدد النساء اللواتي راجعن مراكز النقاهة 27101 خلال الأشهر السبعة الأولى من 2020م، 

في حين وصل هذا الرقم خلال العام الماضي لذات الفترة 22715)3(.
دات: الإدمـان، والطلاق، والخلافات  سْـوة المشـرَّ لت أهمّ المشـاكل التي تعاني منهـا النِّ وتمثَّ
سرية، وعدم الحصول على عمل بسبب عدم وجود مَن يدعمهن. علاوةً على أنَّ آخر إحصائي�ة 

ُ
الأ

رات،  لن 6% من مجموع المدمنن على المخدَّ د أنَّ النسـاء يُشكِّ رات تؤكِّ لهيئ�ة مكافحة المخدَّ
سْوة في طهران)4(. وتعيش غالبي�ة هؤلء النِّ

سات الرسمية الإيراني�ة، فإنَّ عدد المدمنات المجاهرات  ووَفقًا للإحصائي�ات التي أعلنتها المؤسَّ
في طهران يتراوح بن 800 و1000 مدمنة، ولم يتمّ حتّ الآن إنشـاء دور كافية لرعايتهن جميعًا، 
وإجراء العلاج الطبِّ لهن، بسبب وجود بعض المشكلات مثل انتشـار فيروس كورونا المستجد 

ة الأماكن المتاحة لستبقائهنّ. )كوفيد-19(، وقلَّ

)1( المرجع نفسه.
)2( المرجع السابق.

)3( راديو فردا، افزایش »20 درصدی«  در مراجعه زنان کارتن خواب به گرمخانه های تهران، )30 مهر1399ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/34jr2e7 ،الطلاع: 09 نوفمبر 2020م

)4( المرجع نفسه.
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ـه قـد: »تـمّ جمـع 400 امـرأة مدمنة  وحسـب تصريحاتٍ رسـمية لقائد شُـرطة العاصمـة، فإنَّ
مجاهـرة من مدين�ة طهران، ولأنَّ السـعة الحالية لأماكـن الرعايـة تـمّ شـغلها، فقـد طلبنـ�ا دورًا 

جديدة«)1(.

رات  ثانيًا: الإدمان وتجارة المخدَّ
ــب  ا، إلّ أنَّ نِسَ رات والإدمان، ظاهريًّ ه على الرغم مِن مكافحة الحكومة الإيراني�ة للمخدَّ ــ�دو أنَّ يب
ــنين  ــري ملموس، عن الس ر جوه ــاع، دون تغيُّ ــتمرار وارتف ــي اس ــا، ف رات وتعاطيه ــدَّ ــارة المخ تج

السابقة.
رات، وفي الوقت نفسه  ث عن مكافحة الحكومة للمخدَّ ة في 2020م، تتحدَّ وبرزت تقارير مهمَّ
ار بها، وتوزيعها في الداخـل والخـارج؛ ما يعـود عليه 

ّ
أشـارت إلى دورٍ كبيٍر للحرس الثوري في الت

بأرباح طائلة ينفقها على عمليّاته ومشاريعه الطائفية في الإقليم.
رات والجريمـة )UNODC(، فإنَّ حـوالي 40% من  وبحسـب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدَّ
ران تظلّ في هذه الدولة، منها 60% في العـراق وتركيا وأذربيجان، وأخيًرا في  رات المحاصرة في إيـ المخدَّ

أوروبا)2(.
وفي مـارس 2020م، قـام قـوّات خفـر السـواحل الهنديـة بإلقـاء القبـض على عـددٍ مِـن أعضاء 
الحرس الثـوري، الذين كانوا يقومون بتهريب الهيروين، وبعد أن فشـلت محاولتهم في الهروب، 
صعدت القوّات الهندية إلى قارب الحرس الثوري. وبالإضافة إلى القبـض على أعضـاء الطاقم 

الإيراني التسعة، صادرت القوّات الهندية حوالي 100 كيلوغرام من الهيروين)3(.
خـرى، اسـتولت قـوّات خفـر السـواحل في سـريلانكا علـى سـفين�ة إيرانيـ�ة تحمـل 

ُ
وفي حالـة أ

�ة، ووَفقًا  ر أنَّ قيمة شحن الهيروين كانت أكر مِن مليار روبيَّ الهيروين، في نفس الشـهر، ويُقدَّ
للتحقيقات التي أجرتها السُلطات السريلانكية، فقد ألقى طاقم السـفين�ة بجزءٍ من الهيروين في 

عرض المحيط)4(.
رات في إيران بأكر مِن الضعف  وعلـى مسـتوى الإدمـان الداخلي، فقد زاد عدد مدمني المخدَّ
في الأعوام الستّة الماضية؛ حيث وصل إلى 2.8 مليون، معظمهم مستهلكون للأفيون، حسبما 

رًا)5(. ذكرت وسائل إعلام إيراني�ة مؤخَّ
ا  رات الإيرانيـ�ة، في أبريـل 2020م، عـن ضبـط 716 طنًّ سـة مكافحة المخدَّ وأعلن رئيس مؤسَّ

)1( وكالة برنا، رئیس پلیس پایتخت: 400 نفر از زنان معتاد متجاهر جمع آوری شدند/جمع آوری 275 معتاد زخم باز، )09/ 
.https://bit.ly/2HLFxhY ،08 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 09 نوفمبر 2020م

رات المربحة التي يديرها »الحرس الثوري«، حفريات، )27 أبريل 2020م(،  )2( مدني قصير »مترجم«، إيران: تجارة المخدَّ
.https://bit.ly/2IcOmlH ،تاريخ الطلاع: 10 نوفمبر 2020م

)3( المرجع نفسه.
)4( السابق.
)5( السابق.
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رة في البـلاد، منذ مارس 2019م. وقال إنَّ تأمن انتشـار المخدرات بن الشـباب،  من المـواد المخـدِّ
طـات تعزيـز النفـوذ الثقـافي، والجتماعـي والقتصـادي لــِ »القُـوى الإمبريالية«،  جـزءٌ مـن مخطَّ
دًا عزمهم على مكافحة هذه الظاهرة. وأشـار إلى أنَّ بـلاده تبـ�ذل قُصـارى جهدهـا لعرقلة  مؤكِّ
ينً�ا أنَّ الأخيرة ل تسـهم بشـكلٍ كافٍ لدعم طهران في  رات إلى البلدان الأوروبي�ة، مبِّ انتقال المخدَّ
رات،  هذا الخصوص. وجدير بالذكر أنَّ إيران تِحلّ في المرتب�ة الثاني�ة بعد أوروبا، في اسـتهلاك المخدَّ

رة )1(. بحسب تقرير وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المواد المخدِّ
راني بالـتربُّ مِن  ط حقيقـي لعناصر مـن الحرس الثـوري الإيـ ـة تـورُّ ه رُبّما هناك ثمَّ والحاصـل أنَّ
ية،  حٌ أن يكون في الخارج الإيراني، كنوع من تعظيم المكاسـب المادِّ رات، لكن ذلـك مرجَّ تارة المخدَّ
ون الإيرانيون أنَّ الغرب  وجزءٍ من اشتب�اكه مع الغرب، بنفس الأدوات والآليّات التي يظنّ المعنيُّ

يواجههم بها.

ثالثًا: أزمة المياه والمجتمع
شة على مشكلاتٍ اجتماعية  انعكست هذا العام أزمة المياه في الأحواز وغيرها مِن المدن المُهمَّ

ت إلى النتحار، وبيع الأجساد. خطيرة، أدَّ
ويُعَد عدم الحصول على مياه الشـرب مشـكلةً مألوفة لقُرى الأحـواز، وفي الأسـابيع الأخيرة 
ـل الرئيس  رت الأمور حت تدخَّ ت هذه المشـكلة برأسـها في منطقة غيزاني�ة، وتطوَّ الماضية أطلَّ
روحاني بنفسـه لحلّ المشكلة. وعلى مسافة قليلة، في مقاطعة باوي بمنطقة ويس، كان الناس 
ب على المشكلة  لديهم نفس الطلب، ومنذ سنوات، وهم يطالبون بمياه الشرب. وحاولوا التغلُّ
ية، لكنّها لم تلبِّ  عن طريق حفر بئر بعُمق 15 متًرا للحصول على المياه، حتّ لو كانت غير صحِّ
يات كبيرة مِن صهاريج المياه، وما زالوا يخزنونها بشكلٍ غير صيِّ  وا إلى شراء كمِّ حاجتهم، فاضطرُّ

في الأحواض التي بنوها بمنازلهم)2(.
ووصل الأمر بأحد نوّاب البرلمان، خلال اجتماعٍ حضره وزير الطاقة رضـا أردكاني�ان، أن أحضر 
رة، وقال إنَّ شعب سيستان وبلوشستان )جنوب شرق إيران( يشرب من هذه  زجاجة مياهٍ مُكدَّ
المياه. وخاطب وزير الطاقة رضا أردكاني�ان السـلطات الثلاثـة: »فلتحمِلوا معكم هـذه المياه: كي 
يشرب منها أيضًا رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس البرلمان محمد باقر قاليب�اف ورئيس 
ة أكر إيلامًا حول أرملة في بلوشستان  السلطة القضائي�ة إبراهيم رئيسي«. كما أورد سـعيدي قصَّ
ت لأن تن�ام مع رجل؛ لأجل توفير مياه صالحة للشـرب لأبن�ائها، ثمَّ انتحرت بعد ذلك. وقد  اضطرَّ

رات منذ مطلع 2019م، )02 أبريل 2020م(، تاريخ الطلاع: )10  ا من المخدَّ )1( وكالة أنب�اء الأناضول، إيران.. ضبط 716 طنًّ
.https://bit.ly/32vbmTX ،)نوفمبر 2020م

)2( انتخاب، تشنگی در 27 کیلومتری کارون / مشکلات »آب آشامیدنی« در خوزستان تمامی ندارد؛ به جز غیزانیه، اهالی 
.https://bit.ly/3dRCznW ،روستای »نگازه« هم آب ندارند، )01 آبان 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 09 نوفمبر 2020م
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ت تلك القصة المؤلمة مشاعر الإيرانين)1(. هزَّ
شـة، فتهميشها مسـتمرّ منذ الثورة وحتّ  ويب�دو أنَّ المشـكلة ليست طارئة على المناطق المُهمَّ
اليوم، فحسـب أحد أعضاء البرلمـان: »القضية هي عطش الناس في جنوب محافظة سيسـتان 
وبلوشستان، وهم الذين دافعوا عن النظام، ووصفهم المرشد بالكنز المدفون لهذه المنطقة، وإلى 
ت بعد الثورة في مختلف الميادين، فإنَّ ما فعلته وزارة الطاقة مع  جانب الإجراءات الكبيرة التي تمَّ
هؤلء الناس بخصوص المياه، لم يفعله برأيي مؤسسـة الإمبراطورية المغولية جنكيز خان المغولي 

بإيران«)2(.
ـر القيـادة الإيراني�ة بدعم  وتب�دو الحسـرة والألم من كلمات النائب عن تلك المنطقة، فهو يذكِّ
ه قد تمّ تصدير خطاب  ن أوضاعهم، ول سيّما أنَّ أبن�اء المنطقة للثورة في بدايتها على أمل أن تتحسَّ
م عن نصرة المستضعفن، ورفع الظُلم عن المظلومن، لكن شيئً�ا مِن هذا لم  براغماتي لهم، يتكلَّ

يحدُث حتّ اليوم، وآثرت السُلطة أن تحلّ المشكلات بالقوّة مع أيّ معترض.
ض لها الأقلّيَات  وهذه الأزمة تطرح تسـاؤلتٍ عميقة إزاء المشـكلات البِنيويـة الـتي تتعـرَّ
العرقية والمذهبيـ�ة عمومًا، في إيران، وتهميشـهم علـى المسـتوى الجتماعي والخدمـاتي، دون إرادةٍ 
سـاتها  مة إلى هـؤلء. ويب�دو أنَّ السُـلطة بكافة مؤسَّ سياسـيّة حقيقيّة لرفع كفاءة الخدمات المقدَّ
تنظـر إليهـم بعـنٍ طائفيـة ومذهبيـ�ة، أوّلً، وبعـدم الحاجـة السياسـيّة إليهـم ثانيًـ�ا. بالإضافـة 
اء الضغـوط القصـوى والعقوبات  إلى ضعـف السُـلطة عمومًـا في الهتمـام بالبِنيـ�ة التحتيـ�ة جـرَّ
ض لها، كنتيجةٍ مباشـرة لنشـغالها بتوسيع النفوذ في الإقليم على حساب  القتصادية التي تتعرَّ

ضروريات الداخل.

رابعًا: الإعدامات غير القانونية
ــنة تمّ تنفيذ حُكم الإعدام –قصاصًا- بحقّ بطل المصارعة الإيراني نويد أفكاري.  في هذه الس
ــا في محافظة فارس: »تمّ تنفيذ حُكم القصاص بالإعدام بحقّ نويد  ــال رئيس المحكمة العُلي وق
ــان على تنفيذ  ــن تركم أفكاري، بعد اتّخاذ الإجراءات القانوني�ة، وبإصرارٍ مِن عائلة القتي�ل حس

الحُكم«)3(.
وكان القضاء الإيراني قد أصدر حُكما بإعدام بطـل المصارعة الإيراني نويد أفكاري البالغ 27 

عامًا؛ لإدانت�ه بقتل فردٍ أمني خلال مظاهرة في مدين�ة شيراز جنوب إيران عام 2018م.

https://bit. ،1( بهار نيوز، تن فروشــی و آب آشــامیدنی!، )07/30/ 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 09 نوفمبــر 2020م(
.ly/2Hvc9ww

)2( اعتماد اون لين، نماینده چابهار: هر کجا لزم باشد درباره »تن فروشی« یک زن برای آب پاسخگو خواهم بود، )01 آبان 
.https://bit.ly/36jzdXK ،1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 09 نوفمبر 2020م

)3( آر تي عربي، تنفيذ حُكم الإعدام بحقّ بطل المصارعة الإيراني، )12 سبتمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 09 نوفمبر 2020م،
.https://bit.ly/3lfo40d
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عات غـير قانوني�ة،  هت لـه تُهمًـا بارتكاب 20 جريمة مختلفـة، بما في ذلك: »حضور تمُّ  ووجَّ
ع والتآمر لرتكاب جرائم ضدّ الأمن القومي، وإهانة المرشـد الأعلى«. كما تمّ الحكم على  والتجمُّ

ة 54 و27 عامًا، وجلد كُلٍّ منهما 74 جلدة. شقيقيْه وحيد وحبيب بالسجن لمدَّ
راني، جـزءٌ مِـن نمـطٍ منهـي  مـة هيومـان رايتـس ووتـش: »إنَّ قضيـة المصارع الإيـ وقالـت منظَّ
في  القسـرية  العترافـات  وتسـتخدم  التعذيـب،  مزاعـم  الإيرانيـ�ة  السُـلطات  فيـه  تتجاهـل 

المحاكمات«)1(.
هت إليهما عشرات  مة، فقد قُبِض على أفكاري وأخيه في سـبتمبر 2018م، ووُجِّ وحسـب المنظَّ
هم، منها المشـاركة في مظاهراتٍ غير قانوني�ة، وإهانة المرشد، والسـرقة، وَ»المحاربة« أو العداء  التُّ
دت المحكمة العُليا الإيراني�ة حُكمًا بالإعدام أصدرتـهُ محكمـة جنائي�ة في شـيراز  لله، والقتل. وأيَّ
ـجن 25 عامًا على وحيد لمسـاعدته في جريمة القتل المزعومة، ورفضت،  ضدّ أفكاري، وحُكمًا بالسَّ

ضهما للتعذيب للاعتراف)2(. بإجراءات موجزة، أقوال الأخويْن »الخطيرة« بشأن تعرُّ
ل بطل المصارعة الإيراني نويد أفكاري في رسالة مكتوبة بخطّ اليد  وفي 13 سبتمبر 2019م، فصَّ
ض للتعذيب في مركزَيْ احتجاز بشيراز، شمِل ذلك ضربه على  ه تعرَّ تفاصيل التعذيب. قال إنَّ

)1( هيومــان رايتــس ووتش، إيران تعدم المصارع نويد أفكاري فجــأةً، )12 ســبتمبر 2020م(، تاريخ الطــلاع: 10 نوفمبر 
https://bit.ly/3kh53JJ،2020م

)2( المرجع السابق.
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رجليه ويديه وبطنه بهـراوة أو عصا، وصبّ الكحول في أنفه، ووضع كيس بلاسـتيكي على رأسـه 
إلى حدّ الختن�اق)1(.

ه في الدفاع  ويأتي إعدام أفكاري دون أدنى ضماناتٍ قانوني�ة أو مرافعاتٍ حقيقيّة، كجزءٍ مِـن حقِّ
عـن نفسـه. ويبـ�دو أنَّ الإصـرار علـى إعدامـه، رغـم المناشـدات الدوليـة بوقـف الإعـدام وقُـدرة 
السُـلطات على إجراء مصالحة إذا أرادت، بسـبب مشـاركته في مظاهراتِ مُعارضـة للنظام، 
خبـة الرياضيـة في البلاد؛ ما يسـمح  وإهانتـ�ه للمرشـد الأعلـى، وهو في نفـس الوقت واحـد مـن النُّ
ح أن يكـون الإعدام  ا بدر منه، وبالتالي فيترجَّ لآخرين أن يحذوا حذوه إن تغاضت السُـلطات عمَّ

سياسٌي صِرف، كأكر الإعدامات التي انتهجها القضاء الإيراني منذ الثورة وحتّ اليوم.

يات الراهنة خامسًا: مستقبل الوضع الاجتماعي في ظلّ التحدِّ
قة ببِنيَ�ة  ــباب جوهرية متعلِّ ع أن تستمرّ معظم المشكلات الجتماعيّة في 2021م، لأس

َّ
يُتوق

ــة، بالإضافة  خب الحاكم ــيّة حقيقيّة للتغيير لدى النُّ ــام الإيراني، وعدم وجود إرادة سياس النظ
رات  مة في أجهزة الدولة، وغياب الرقابة والشفافية، ووجود تصوُّ ــاد المتضخِّ إلى خارطة الفس
ة  ــا المرجُوَّ ــة، ووظائفها، وأهدافه ــكَلَة عن مهام الدول خب الديني�ة ورؤية مُش مغلوطة لدى النُّ
ه ل  النهائي�ة. ول شكَّ أنَّ هذا ينعكسُ على المشكلات الجتماعيّة بصورةٍ مباشرة، علاوةً على أنَّ
تُوجَد خطط للتنمية الجتماعيّة المستدامة، في ظلّ الأزمات والصراعات الداخليّة والخارجيّة، 

التي تخوضها نُخب الحُكم في طهران.
راني  تـن في هـذا السـياق، الأولى: أنَّ إسـتراتيجية النظـام الإيـ ويمكـن الخـروج بنتيجتَـنْ مُهمَّ
ـ�ا علـى قـراءة واحـدة، وأنمـاط معينـ�ة تُواجَـه بـردود فعـلٍ نسـائيّ�ة  الآخـذة في قولَبـة المجتمـع دينيًّ
ل حجر عرة أمام  وشـبابيّ�ة، تساهم في تآكُل الأطروحة الولئي�ة على المستوى الشعب، وتشكِّ

ة الفئات العمرية والجنسية للمجتمع.
َّ
النظام في بسط هيمنت�ه الجتماعيّة على كاف

ويعضِد ذلك إخفاق النظام في مِلفّات حسّاسـة، كالقتصاد وتحسـن الخدمات للمواطنن 
ونحو ذلك؛ ما يرتدّ سـلبًا علـى صورتـه في المجتمـع، وبالتـالي ضعف اسـتجابة النـاس لأطروحاته 
خبة الحاكمة ل تنظـر لعناوين العدالـة الجتماعيّـة ورفع كفـاءة البنى  وقراءاته. والثاني�ة: أنَّ النُّ
ات رئيسـية للدولة، بل بوصفها ثانويات تأتي في مرحلةٍ لحقة بعد أسـلَمَة  التحتي�ة بوصفها مهمَّ
ـة في  ـا. لـذا فـإنَّ المعادلـة الجتماعيّـة مختلَّ ـا، وبسـط نفـوذ الفكـر الـولئي خارجيًّ المجتمـع داخليًّ
إيران، فلا يمكن ضبط إيقاع المجتمع مع وجود فجوات مُمنهَجة في ميزان العدالـة الجتماعيّة، 
وتقسيماتٍ طبقيّة دينيّ�ة ومذهبيّ�ة وعرقيّة للمجتمع؛ ما يرتدّ بطبيعة الحال بشكلٍ سلب على 
المجتمع، لكن السُـلطة تؤمن في نفس الوقت بقُدرتها على الضبط والإنفاذ بقوّة القانون، وقوّة 

القوّة التي تحتكرهما.

)1( المرجع السابق.
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الملـــــــف
الاقتصــادي

مقدمة
 جاء عـام 2020م مُثقَلًا بالأزمات الاقتصاديّة، التي رُبّما وصلت لمرحلة الذروة، بعد تكاتُف 
ـي فيروس كورونا المسـتجد )كوفيـد-19(، واتّب�اع  يات العقوبات الأمريكية مع تفشِّ تحدِّ
سياسـاتٍ بعينهـا خـلال العـام السـابق. وكان العـام 2019م عامًـا صعبًـا علـى مسـتوى الأداء 
ة الإيرانيين،  ة لعامَّ ي لإيران، وألقى بانعكاساته السـلبيّ�ة على أوجُه الحياة اليوميَّ الاقتصادي الكُلِّ
ولعبت منظومةُ العقوبات الأمريكية الشاملة دورًا كبيرًا في هذا الوضع؛ لاستهدافها لقطاعاتٍ 
ة. لذا شـهد عام 2019م أكبـر تراجعٍ  ـة والتجاريَّ فط، والمعاملات المصرفيَّ ـة، كتصدير النِّ حيويَّ
ـا بنهايـة العـام؛ مـا أسـفر  فـط الإيرانـي لمسـتوى أقـلّ مِـن 150 ألـف برميل/يوميًّ لصـادرات النِّ
ة 2.5 مليون برميل سـابقًا،  ـط الصادرات اليوميَّ عن كسادٍ خطير للاقتصاد، بعدما كان متوسِّ
صت كُلٌّ مِن الواردات والصادرات الإيراني�ة خلال العام بـِ %30  ت العُملة الأجنبيّ�ة، وتقلَّ فشـحَّ
ـعت في  ـفية، وتوسَّ ـة تقشُّ ي سياسـاتٍ ماليَّ جبِرت الحكومة علـى تبنِّ

ُ
وَ 38% على التوالي، وأ

ز كُلٌّ مِن زيـادة الحكومة  ية لمواجهة عجز الموازنة، فعزَّ الاسـتدانة مِن البنوك والصناديق المحلِّ
ـم الأسـعار، خاصّـةً أسـعار الطعـام  ـة، تضخُّ لحجـم السـيولة والتراجُـع فـي قيمـة العُملـة المحليَّ
والشـراب، التي فاقت 51% وَفق مركـز الإحصـاء الإيراني، فكان بذلـك عـام 2019م صعبًا 
ات الأداء،  ي والشـعبي. بينما يهدفُ التقرير الحالي إلى تحليل مُستجدَّ على المستويَيْن الكُلِّ

وانعكاساتها على المستوى الاقتصادي العام والمجتمعي خلال عام 2020م، وفي المستقبل.
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ع القتصـاد الإيراني عامّـةً بمجموعة من نقـاط القوّة   فـي البدايـة وعلـى سـبي�ل التمهيـد، يتمتَّ
يات مُتن�اميَة، تسـاعدهُ في مصارعتهـا مجموعةً مِن عناصـر الصمود.  والضّعـف، ويُواجَه بتحدِّ
أمّـا نقـاط القـوّة، فمِنها الموقع والمـوارد الطبيعيّة والقتصاديّـة والقوّة العاملة الشـابّة، ويعاني 
ة  يات القتصاديّة، والتبعيَّ ة، وتراجُع الحرِّ مِن كثيرٍ مِن نقاط الضعف، أبرزها: مشكلاتٌ هيكليَّ
يات الراهنة، فيأتي  للهيمنة الأيديولوجية والعسكريّة للنظام، وتن�امي الفساد)1(. أمّا أبرز التحدِّ
فط الخام، وتراجُع أسـعاره العالميّة وأسـعار البتروكيماويات  علـى رأسـها حظـر صـادرات النِّ
والمعـادن فـي حـال تهريبهـا؛ بسـبب تراجُـع الطلـب الصينـي خاصّـةً والعالمـي عامّـةً، كأحـد 
التداعيات المُباشرة لنتشار فيروس كورونا، علاوةً على العقوبات المصرفية للتعامُل التجاري 
يات  مع إيران، واتّساع عجز الموازنة، ونقص العُملات الأجنبيّ�ة. ويقابل النظام، ككُلّ، هذه التحدِّ
يًـا، ولو بأسـعار  بالمقاومـة الذاتيـ�ة قـدر الإمكان، ومحاولـة تلبيَـ�ة الحتي�اجات الأساسـية محلِّ
مرتفعة؛ كالغذاء والدواء، وتدبير أقصى ما يمكن مِن العُملات الأجنبيّ�ة بالتصدير، ولسدّ العجز 
ة في الخارج تابعةٌ للحرس الثوري  ي عبر شبكات تهريب تعاونُها شركاتُ واجهة ممتدَّ المحلِّ

 وشركاتٌ تابعة للنظام الحاكم.
ٌ

وفيلق القدس، تساندُها أوقاف
يمكنن�ا وصف عام 2020م بعام تراكُم الأزمات القتصاديّة على إيران، إذ اجتمع على القتصاد 
ة، كان لهـا بالـغ الأثر على الأوضاع القتصاديّة للحكومـة، والحياة  رات هامَّ تأثير ثلاثة متغيِّ
ة الإيرانيين، وهي العقوبات الأمريكية المفروضة على القتصاد منذ أغسطس  اليومية لعامَّ
ـي فيروس كورونـا منذ مـارس 2020م، وأخيـرًا اسـتمرار النظام  ل الحياة إثر تفشِّ 2018م، وتعطُّ
ي سياسـة »القتصاد المُقاوِم«، أو انتهاجُ سياسـاتٍ اقتصاديّة غير رشيدة على حساب  في تبنِّ

رات الأداء القتصادي إلى مستوياتٍ خطِرة. رفاهيّة مواطني�ه، و المُجازفة بت�دهوُر مؤشِّ
ر القتصاد الإيراني بتلك  ة؛ كيف تأثَّ  ويسعى الملف الحالي إلى الإجابة عن تساؤلتٍ مُهمَّ
رات خلال 2020م، وما هي انعكاسـاتها على أداء القتصاد الحالي وَالمسـتقبلي، وعلى  المتغيِّ
رات في رسم  حياة المواطن الإيراني اليوميّة، وهو ما سيُن�اقشه المحور الأوّل، ودور تلك المُتغيِّ

آفاق المستقبل وصُنع قرارات النظام في المرحلة المُقبلة، والذي سيتن�اولهُ المحور الثاني.
وللإجابة عن تلك التساؤلت، سيستخدمُ المِلف منهجيّة »التحليل الستقرائي«، بدللة 
البي�انات الإحصائيّ�ة والوقائع التاريخيّة، مُسـتعينً�ا بأدوات التحليل القتصادي. ويب�دأ بعمليّة 
ة، وربط الماضي بالحاضر، وتحديد  جمع المعلومات وتحليلها، واستخراج الستنت�اجات المُهمَّ
المسارات الكُبرى وتأثيرها على تشكيل المُستقبل، وهو نفس منهج »التحليل الإستراتيجي«)2( 

خرى، كالعلوم السياسيّة والعسكريّة.
ُ
المتّبَع في مجالتٍ بحثيّ�ة أ

)1( للمزيد راجع: التقرير الإستراتيجي السنوي )2019م(، المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة )رصانة(، ص 53.
)2( للاســتزادة حول منهجية التحليل الإســتراتيجي انظر: د.أحمد بن ضيف الله القرني، »نحو عقل إســتراتيجي جديد«، 

المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة، الطبعة الأولى، أكتوبر 2018م، ص -231 237.
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رات الأداء الاقتصادي وانعكاساتها المُختلفة أوّلًا: مؤشِّ
2020م،  ــام  ع ــلال  خ ــي  الإيران ــاد  القتص أداء  ــادي  القتص ــف  المِل ــن  مِ الأوّل  ــور  المح ــسُ  يقي
وانعكاساته على النظام والمجتمع، وهو محورٌ هامٌّ لفهم الظروف المُحيطة بكثيرٍ مِن الأحداث 
ــتقراء  ــي اس ــاعدة ف ــى المس ــة، وحتّ ــة الراهن ــيّة أو الجتماعيّ ــة والسياس ــرارات القتصاديّ والق
ص  رات الضرورية، تتلخَّ المستقبل. ولتحليل مستوى الأداء، سنقفُ على مجموعةٍ مِن المؤشِّ
ي الإجمالي أو نمو القتصاد  ل الحقيقي لنمو الناتج المحلِّ ــية، هي؛ المعدَّ في أربعة عناصر أساس
لت  رات لمعدَّ فط والصناعة والخدمات والزراعة، ثمّ قياس التغيُّ ككُلّ بقطاعاته المختلفة؛ كالنِّ
ــعار الصرف وبالتالي  رات أس م والبطالة وتغيُّ ــريع، كالتضخُّ ــكلٍ س ــعر بها المواطن بش يش
ــتقرار  ــفة لس رات المالية والنقدية الكاش ــاتها على درجة رفاهيّت�ه، ثمَّ بعض المتغيِّ انعكاس
ة للدولة مِن عدمه، مثل: حالة ميزان المدفوعات والتجارة الخارجيّة والحتي�اطات  المالية العامَّ

ات إنفاقها. ة للحكومة وأولويَّ رات الموازنة العامَّ النقدية، وأخيرًا متغيِّ
رات نمو الأنشطة الرئيسيّة في البلاد. 1 تطوُّ

حلّ القتصاد الإيراني ثانيً�ا كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط)1*( بعد القتصاد السعودي 
ــار دولر وَفق  ر بحوالي 611 ملي ــي، وقُدِّ ــي قيمة الناتج المحلِّ ــام 2020م، مِن حيث إجمال ــلال ع خ
رة، مقارنة بـ 681 مليار دولر لقتصاد المملكة العربي�ة السعودية)2(. ومع هذا،  الأسعار المتغيِّ
ــكّان  ــبه في الحجم والنمو مع حجم السُ ليس المهمّ فقط قياسُ حجم إجمالي الناتج، بل تن�اسُ

ونموه، وكذلك نصيب الفرد مِن الناتج، بالمقارنة مع غيره مِن المجتمعات.
ا، وعلى الرغم من  ل إيجابي في حدود 1.3 % سـنويًّ ان بمعدَّ ففِي الحالة الإيراني�ة ينمو السُـكَّ
لت  ل معدَّ ه أعلى من النمو القتصادي، الذي يسجِّ ل نمو سُكّاني مُنخفض للغاية، فإنَّ كونه معدَّ
سـلبيّ�ة منـذ عاميـن، أي تُوجَـد فجوة مـا بين العرض والطلب، أو بين نمو الحتي�اجات الطبيعية 

دة في القتصاد. ب�ة على النمو السُكّاني، وبين القيَم المُضافة المتولِّ المترتِّ
ي الإجمالي عبر الزمن: .  نصيب الإيراني مِن نمو الناتج المحلِّ

 GDP per( ــتوى الفردي، نلاحظ تراجُعًا في نصيب الفرد الإيراني من إجمالي الناتج وعلى المس
ــره للفرد العراقي  ــو أعلى من نظي ــام 2020م 7260 دولرًا، وه ل في ع ــجَّ ــن، وس ــر الزم capita( عب
ــط  ــي دول الخليج، أو حتّى متوسِّ ــن الأنصبة ف ا ع ــه ل يــزال بعيدًا جدًّ ــي، إلّ أنَّ ــي أو اليمن أو الأردن
منطقة الشرق الأوسط، البالغ 10740 دولرًا لنفس العام )انظر شكل: 1(. علاوةً على تراجُعه 
ل قبل عقدٍ مِن الزمن تقريبً�ا، بحوالي 7680 دولرًا لكُلّ إيراني في عام 2011م؛  ل المُسجَّ عن المعدَّ

)1( )*( تضم منطقة الشرق الأوسط 14 بلدًا، وَفق تصنيف صندوق النقد الدولي )IMF(: السعودية، إيران، العراق، الأردن، 
ة، اليمن، وإسرائي�ل. ة الغربي�ة وغزَّ الكويت، لبن�ان، عُمان، قطر، البحرين، سوريا، الإمارات، الضفَّ

)2( World Economic Outlook )October 2020(, International monetary Fund )IMF(, Accessed: 5 Jan 
2021. https://bit.ly/35WSXBa
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الأمر الذي يعكس التراجُع في مستوى المعيشة، والفجوة الكبيرة في الرفاهية مع كثيرٍ مِن 
ق الإيراني في امتلاك الموارد الطبيعية. جيرانها، رغم التفوُّ

ي الإجمالي بالمقارنة مع دول الشرق  شكل )1(: نصيب الإيراني من الناتج المحلِّ
الأوسط )1980-2020م(

Sources: World Economic Outlook, IMF, (October 2020).

 أسباب الكساد وانعكاساته: . 
ــادًا كبيرًا )Depression( خلال  ل نمو القتصاد الإيراني كس ــجَّ ــتوى الدولة، س  أمّا على مس
ر  ا، وَفق تقديرات مُختلفة. إذ تُقدِّ لت الكساد عالميًّ ف من بين أعلى معدَّ العام 2020م، صُنِّ
ي  ل نمو الناتج المحلِّ ــت )Economist( معدَّ ــتخبارات القتصاديّة في الإيكونوميس وحدة الس
ــهدتها  ــنوية التي ش لت التراجُع الس الإجمالي الحقيقي، بِـ - 12% )1(، وهو بذلك من أعلى معدَّ
ــدوق النقد  ــود الماضية. في حين جاءت تقديرات جهة دوليّة، كصن ــة عق ــلال الثلاث إيــران خ
ــجيل نمو بـِ - 5%، بينما تأتي تصريحات الحكومة الإيراني�ة على  عها تس

ُّ
ــاؤمًا بتوق الدولي، أقلّ تش

نحو مخالف تمامًا ) نمو إيجابي بـ 1.3 % للفترة من مارس - سبتمبر()2*(.

)1( The Economist, Country report )Iran(, December 2020.
قة  )2( )*( تجدر الإشارة هُنا إلى تكرار العتماد على مصادر معلوماتٍ دوليّة في الحصول على كثير من الإحصاءات المتعلِّ
خرى، 

ُ
ــة بعضها في أحيــان أ

َّ
بالقتصــاد الإيرانــي؛ نظــرًا لقِــدَم الإحصاءات الإيراني�ة الرســمية فــي بعض الأحيــان، وعدم دق

رة لها كالبنك المركزي الإيراني التابع للحكومة، ومركز الإحصاء الإيراني التابع  والتضارُب فيما بين الجهات الرســمية المصدِّ
للبرلمان الإيراني، والأخير هو أكثر مصداقية، فعلى ســبي�ل المثال ل الحصر اختلف »مركز الإحصاء« مع »البنك المركزي« 

ره بـِ - 1.9% لنفس الفترة الزمني�ة. ل النمو القتصادي المذكور، وقدَّ في تقدير معدَّ
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وعلى كُلّ الأحوال كان الكسـاد واقعًا ملموسًـا في ربوع البلاد خلال العام، ويمكنن�ا إرجاعه إلى 
ثلاثة أسباب رئيسيّة:

شـي فيروس كورونا في إيران منذ شـهر مارس 2020م وفرض الإغلاق لشـهور لحقة، ) 1( ى تفِّ أدَّ
ة الأنشـطة القتصاديّة، فاجتمع تأثير كورونا علـى النمو 

َّ
ل كاف ـف عجلة الإنت�اج وتعطُّ

ُّ
إلـى توق

القتصادي مع تأثير العقوبات الأمريكية.
ك الأول للنمو القتصادي، بالتزامُن مع تراجُع أسـعار ) 2( فط الإيراني المحرِّ انهيار صادرات النِّ

ـا، وانخفاض الطلب الصيني على نفط إيران بعد انتشـار كورونا وانكماش القطاع  الطاقـة عالميًّ
الصناعي بها، علاوةً على ركود القِيَم المُضافة لقطاعات الناتج الرئيسية بإيران؛ كالخدمات 

والصناعة.
كات النمـو القتصـادي؛ أي كُلاًّ مـن الإنفاق ) 3( التراجُـع الحادّ لحوافز النمو، أو ما يُعرَف بمحرِّ

لت: - 7.1% ، - 7% ، - 8.6% على  ية، بمعدَّ الستهلاكي الخاصّ والحكومي، والستثمارات الكلِّ
التوالي، وكذلك صادرات وواردات السّـلع والخدمات بـ - 25% و - 28.5% )1( على التوالي، كما 

يتّضح في الشكل التالي )جدول 1(، الذي يكشف أنَّ كُلّ التقديرات جاءت سلبيّ�ة بلا استثن�اء.
ر في القِيَم الُمضافة للقطاعات الاقتصاديّة  جدول )1(: تقديرات التغيُّ

كات النمو في 2020م ومحرِّ

ي الإجمالي - 12الناتج المحلِّ

- 3.2الزراعة

- 11.3الصناعة

- 18.6الخدمات

- 7.1الستهلاك الخاصّ

 - 9.6الستهلاك الحكومي

ية الثابت�ة - 8.6الستثمارات الكلِّ

- 25.1صادرات السّلع والخدمات

- 28.5واردات السّلع والخدمات
Sources: The Economist, Country report (Iran), December 2020.

)1( The Economist, IBID.
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ة الإيرانيين، بالغوص  ونستطيع تحديد انعكاسات الكساد على الأنشطة الرئيسيّة وعلى عامَّ
أكثر في الظروف المحيطة بتراجُع أهـمّ الأنشـطة القتصاديّـة الرائـدة في البـلاد، أيْ أنشـطة 

فط والزراعة، على النحو التالي: الخدمات والصناعة والنِّ
رت بـ 18.6% خلال 2020م، وهذا أمرٌ له بالغ الأثر على ) 1( انكمش قطاع الخدمات بنسبة قُدِّ

د الأوّل للعُملة الأجنبيّ�ة ولميزاني�ة الحكومة  فط هو المورِّ حيـاة ملاييـن الإيرانييـن؛ فـإذا كان النِّ
ل الأول للعمالـة الإيرانيـ�ة، ويمثلُ قرابـة 50% من الناتج  الإيرانيـ�ة، فقطـاع الخدمات هو المشـغِّ
عة، كالسياحة والخدمات  ي الإجمالي لإيران، ويشمل هذا القطاع الضخم مجالتٍ متنوِّ المحلِّ
ـة والمواصـلات وتجـارة الجُملـة والتجزئة، وغيرهـا، وهي  الماليـة والمصرفيـة والتعليـم والصحَّ
ي فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(، خاصّةً السياحة،  اء تفشِّ ة من جرَّ رت بشدَّ مجالتٌ تأثَّ
ـف قرابـة 50% مـن إجمالي القُوى العاملة في البلاد، ما يوازي أكثر مـن 12 مليـون إيراني  ويوظِّ
روا بشـكلٍ غير مباشـر بعد تراجُع قُدراتهم الشـرائي�ة وارتفاع  صت أعمالهم الخاصّة، أو تأثَّ تقلَّ

الأسعار.
استهدفت العقوبات الأمريكية الصناعة الإيراني�ة، منذ بداية تطبيقها في 2018م، ول يزال ) 2(

تأثيرها مستمرّ؛ بسبب منع العقوبات المصرفية استيراد مُدخَلات الإنت�اج اللازمة للصناعة 
مـن ناحيـة، وعرقلة تصدير مخرجات الصناعة من ناحيـة. وعلى مدى أكثر من عامين، طالت 
رت على  العقوبات صناعة البتروكيماويات وقِطع غيار السـيّارات والطائرات والصُلب، وأثَّ
شركات كُبرى، مثل »سايب�ا« وَ »إيران خودرو« المسيطرتان على 90% من صناعة المركبات 
الإيرانيـ�ة، ولهمـا علاقة بأنشـطة الحرس الثوري الإيراني. وتحتلّ تلك الصناعات مكانةً في 
ل ثُلث إجمالي  هيكل الصادرات الإيراني�ة للخارج؛ فصناعةٌ كالبتروكيماويات وحدها تمثِّ
فطية، وكانت تُدِرّ مليارات الدولرات قبل العقوبات. لذا انكمش  صادرات إيران غير النِّ
ح تب�اعًا- المُتاحة في  صت موارد النقد الأجنبي -كما سـنوضِّ القطاع الصناعي هو الآخر، وتقلَّ
البلاد عامّةً، أو لأهمّ أذرُع النظام الحاكم خاصّةً؛ نظرًا لسيطرة شركات الحرس الثوري على 

منها. الكثير 
د ) 3( ك الأوّل للنمو والإنفاق الحكومي، وأكبر مورِّ ه المحرِّ فط لإيران كبيرة؛ لأنَّ ية النِّ أهمِّ

فط مباشـرةً لإيران مـا يزيد عن  للعُمـلات الأجنبيّـ�ة فـي البـلاد بما ل يقـلّ عـن 60%، وأدخَـل النِّ
عات، 

ُّ
70 مليـار دولر فـي عـام 2018م، ثـمَّ انهـار في 2020م لحـدود 13 مليارًا، وَفق أفضل التوق

ا سـابقًا إلى ما يتراوح بين 133 و400  بعدما انهار التصدير من مسـتوى 2.5 مليون برميل/يوميًّ
ألف برميل في اليوم خلال 2020م)1(. وكان هذا التراجُع سـببً�ا مباشـرًا في تغذية الكسـاد 
القتصادي، واتّسـاع عجز الموازنة، وتراجُع الإنفاق الحكومي، كمـا يظهـر في )جـدول 1(. 

)1( Golnar Motevalli, Bloomberg, ”Iran Sets Out Ambitions to Hike Oil Production Next Year“, 13 Dec. 
2020. Accessed: 29 Dec. 2020. https://bloom.bg/39uspIo.
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ووقـفَ وراء هـذا التراجُـع اجتمـاع مجموعـة مِـن الأسـباب، وهـي اسـتمرار الحظر الأمريكي 
ا بفعل  فط ومشـتقّاته والطلب عليه عالميًّ فط، وتراجُع أسـعار النِّ المفروض على صادرات النِّ
فط الإيراني؛ ما دفع  إغلاقات كورونا، وتراجُع طلب الصين خاصّةً وهي من أكبر مشتريي النِّ

فط العائمة. إيران إلى تخزين نفطها في مستودعات داخل وخارج البلاد وفي ناقلات النِّ
ام أمان لأيّ مجتمع عامّةً، وللنظام الإيراني خاصّةً، فهو قطاع مهمّ ) 4( ـل قطـاع الزراعة صمَّ يمثِّ

للغايـة بالنسـبة لهـا؛ لحفـظ الأمن الغذائـي لما يزيد عـن 84 مليون فرد، وأيضًا لحفظ اسـتقرار 
أركان النظام، ومواجهة الحصـار القتصادي، وتداعيات العقوبات المتت�اليـة منذ ثـورة عام 
يا،  ق إيران قدرًا كبيرًا من الكتفاء الذاتي في السّلع الغذائي�ة الأساسية محلِّ 1979م، إذ تحقِّ
ر  ض النقص بالستيراد أو المقايضة مع دول كروسـيا، وتصدِّ كالقمح والشـعير والأرز، وتعوِّ
ل لحقًا في الجزء  مُنتجات زراعيّة متنوعة، ولم يمنع هذا من ارتفاع أسـعار الغذاء، كما سـنُفصِّ

م. بالتضخُّ الخاصّ 
فطية  ي كورونا والعقوبات المصرفية والنِّ يات كتفشِّ ونخلُص إلى أنَّ اجتماع عِدّة تحدِّ
ومشكلات تراكُمية، قادت إيران إلى كساد اقتصادي في 2020م، هو الأعلى خلال الثلاثة 
ـي الإيرانـي هـو الثانـي علـى مسـتوى  عقـود الماضيـة. وعلـى الرغـم مـن أنَّ حجـم الناتـج المحلِّ
الشـرق الأوسـط، فإنَّ نموه ل يتن�اسـب مع النمو السُـكّاني، وكذلك نصيب الفرد من الناتج 
ـه تراجع عن  زال أقـلّ مـن متوسـط نصيب الفـرد في دول الشـرق الأوسـط، حتّى إنَّ ـي ل يـ المحلِّ

مسـتواه قبل عشر سنوات.
فط وصناعة البتروكيماويات   ونجح استهدافُ العقوبات الأمريكية لصناعات حيوية كالنِّ
فط، في تعميق كسـاد القتصـاد، وتعطيل  والمعـادن بجانـب تراجُـع الطلب الصيني على النِّ
كات نموه، كالإنفاق السـتهلاكي الحكومي والخاصّ والصادرات، لكن ل يزال قطاع  محرِّ
ل صمام أمان للنظام الإيراني، بتحقيق قدرٍ كافٍ من الكتفاء الذاتي يواجه به  الزراعة يشكِّ

الحصار الأمريكي، بجانب مسـاعدة أدوار الحرس الثـوري الإيراني التهريبي�ة.
رات ذات أثر مباشر على رفاهية المجتمع. 2 مؤشِّ

ــرًا على رفاهية المجتمع في حال  ر تأثيرًا مباش ية التي تؤثِّ ــرات الكلِّ وهي مجموعةٌ من المؤشِّ
لت البطالة. أو تقييس  م، أو أسعار الصرف، أو معدَّ لت التضخُّ رات في معدَّ رها، كالتغيًّ تغيُّ
ــة  ــر التنمي ــل »مؤشِّ ــرى، مث خ

ُ
ــات أ ــة بمجتمع ــة بالمقارن ي ــاة المحلِّ ــودة الحي ــي ج ــرات ف التغيُّ

البشرية«.
ـع بيهـا  ـر التنميـة البشـرية )HDI( معيـارًا جيـدًا لمقارنـة جـودة الحيـاة التـي يتمتَّ ويُعَـدّ مؤشِّ
الإيرانيـون مقارنـةً بب�اقي دول العالـم، كونه يأخذ في العتب�ار نصيب الفرد من الدخل القومي، 
ران وَفقًا له في  ـر واحد. وجاءت إيـ ـع، وطول فترة التعليم؛ لإخراج مؤشِّ

َّ
وسـنوات العُمر المتوق

ا، وأقلّ بالمقارنة  الترتيب 70 من بين 189 دولةً على مسـتوى العالم، وهو ترتيبٌ وسـط عالميًّ
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لتا الترتيب 40 و 31  فطيـة، مثل السـعودية أو الإمارات، اللتان سـجَّ مـع بعـض دول الجـوار النِّ
ي دخول الإيرانيين بالمقارنة بتلك  على التوالي)1(. وكان العامل الحاسم في هذا الفارق، هو تدنِّ

ع وطول فترة الدراسة.
َّ

ط سنوات العُمر المتوق الدول، بينما تتقاربُ إيران معها في متوسِّ
وتكشـفُ الدراسـات عن التراجُع الكبير في دخول الإيرانيين خلال السنوات الماضية، فبعد 
ثمانيَ سـنوات من حُكم الرئيس حسـن روحانـي، انخفـض دخـل الإيرانييـن بمقـدار الثُلث، أو 
يه الحُكم في 2013م. وتُظهِر دراسـة قام بها مجموعةٌ من القتصاديين  34%، مقارنةً بما قبل تولِّ
الإيرانييـن فـي »المعهـد العالـي للتخطيـط والإدارة« بنهايـة 2020م، أنَّ القـوّة الشـرائي�ة لدخـل 
الريفيّيـن الآن عـادت إلـى مسـتوى عـام 1989م، بينمـا رجـع دخـل الحضريّيـن إلـى مسـتوى عام 
م  2001م)2(. ويرجعُ السـبب الأساسـي لذلك إلى طبيعة السياسات المالية المُتّبَعة، والتضخُّ

المستمرّ.
م وهي الأكثر تأثيرًا على رفاهية الإيرانيين. فنجد تَكرارًا  رات مستويات التضخُّ  أما عن تطوُّ
م،  لت مرتفعة مـن التضخُّ لنفـس سـين�اريو العـام الماضي، إذ صاحبت الركود القتصادي معدَّ
م %35  ل التضخُّ مي )Stagflation( خلال العام 2020م، فبلغ معدَّ أو ما يعرف بالركود التضخُّ
ل نمو  لت أعلى بكثير بالنسبة لأسعار السّلع الغذائي�ة، تزامنًا مع معدَّ على أقلّ تقدير مع معدَّ
ب ذلك في خلق وضعٍ اقتصادي خانق على مستوى  اقتصادي سلبي، كما سبق التوضيح. وتسبَّ
خرى 

ُ
ت الوظائف والدخـول مِن ناحية، ومِـن ناحيةٍ أ الدولة والأفراد، إذ ارتفعت التكاليف، وقلَّ

ت القوة الشرائي�ة لما يملكه من نقود. وأكثر ما  ارتفعت الأسعار على المستهلك الإيراني، وقلَّ
ة الإيرانيين، هو أسعار الغذاء والدواء وإيجارات المساكن. يرهق عامَّ

ت معانـاة الإيرانييـن مـن ارتفاع الأسـعار طـوال العـام، خاصّـةً مـن الزيادة في أسـعار   اسـتمرَّ
ع تلك  الطعام والشراب والإسكان، وارتفعت أسـعار السّـلع المسـتوردة بحوالي 70%، وتتنوَّ
السّلع بدايةً من المنتجات الغذائي�ة ولوازم الإنت�اج، حتّى السيارات والآلت الصناعية، وارتفع 
ع السكني في طهران بـِ 86.5% خلال صيف 2020م، مقارنةً بنفس الفترة من  سعر المتر المربَّ

العام السابق، وَفقًا لمركز الإحصاء الإيراني)3(.
م عند مسـتوى 22% بنهاية العام، فإنَّ   وعلى الرغم من إعلان الحكومة اسـتهداف التضخُّ
ل، وذلك نتيجةً لجتماع عِدّة  ق، وابتعد الواقع كثيرًا عن هذا المعدَّ ذلك الهدف كان صعب التحقُّ

عوامل:

)1( Human development reports 2020, United nations development program, accessed: 25 Dec. 2020. 
http://hdr.undp.org/en/data .
)2( راديو فردا، “درآمد ایرانی ها طی هشت سال گذشته »یک سوم« کاهش یافته است”، )24 دی 1399ه.ش(، تاريخ 

.https://bit.ly/3521iTo ،الطلاع: 02 ين�اير 2021م
)3( مركز آمار ايران، نت�ايج طرح گردآوری اطلاعات قيمت و اجاره مسكن شهر تهران در تابستان 1399 منتشر شد، )11 آذر 

. https://bit.ly/3mBBZNS،1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 02 ين�اير 2021م
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شُحّ الدولر وارتفاع أسعاره بقوّة في السوق السوداء إلى ما يزيد عن الضعف خلال عام واحد،  . 
ة على شرائه؛ ما يعكسُ نظرتهم السلبيّ�ة للمستقبل. مع إقبال العامَّ

ي كورونا؛  .  التراجُع في جانب عرض السّـلع والخدمات؛ لنقص مسـتلزمات الإنت�اج وتفشِّ
ب في ارتفاع أسـعارها، وظهر أيضًا من خلال التراجُع الحاد لواردات السّلع والخدمات  ما تسـبَّ

بنسبة %28.5.
ى 36% خلال عام  .  ضخّ السيولة في القتصاد مِن جانب الحكومة الإيراني�ة بشكلٍ مُفرَط تخطَّ

ة ونقص الإيرادات. واحد)1(، لتعويض عجز الموازنة العامَّ
مزاحمة شركات تابعة للحرس الثوري لمستوردي السّلع الرئيسية في الحصول على النقد  . 

الأجنبي المدعوم من خلال نظام »نيما«.
ونشـر تقرير لشـبكة »فوكس نيوز« الأمريكية، عن تسـهيل البنك المركزي الإيراني حصول 
ية  ص للشركات المحلِّ شركات تابعة لـفيلق القدس وَ الحرس الثوري على النقد الأجنبي المُخصَّ
ضة، عبر نظام »نيما«. ول يتمّ انكشاف تلك التداوُلت  المُستورِدة للغذاء والدواء بأسعار مخفَّ
هـا تتـمّ عبر قدرٍ هائل مِن المعاملات الماليّة بمبالغ صغيرة وغير كافية  بالعُملـة الأجنبيّـ�ة؛ لأنَّ
للظهور بأنظمة مكافحة غسيل الأموال لدى البنوك؛ ما قد يعطي فرصةً للبنك المركزي الإيراني 

بإنكار علمهِ بالأمر)2(.
م بدلً من مكافحته،  ط البنك المركزي الإيراني في تعزيز التضخُّ ويعنـي هـذا احتماليـة تورُّ
وزيـادة معانـاة الفقـراء بـدلً من تقديـم الغذاء والدواء بأسـعارٍ معقولـة لملايين الإيرانييـن، ورُبّما 
مُ رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي أو حتّى الرئيس حسن روحاني للمحاكمة يومًا ما،  يُقدَّ
ككبش فداء، علاوةً على دعم وتمويل الميليشيات التابعة للحرس الثوري في الخارج، ويدحض 

ط اِدّعاءات التيّ�ار الإصلاحي بالرغبة في تحيي�د النشاط القتصادي للحرس. مثل هذا التورُّ
م خلال  ية للتضخُّ ة المغذِّ ة في أسعار الصرف، أحد العوامل الهامَّ رات الحادَّ وكانت التغيُّ
رات الجيو- رات دومًا بالأحداث والتطوُّ رت على حياة الإيرانيين. وارتبطت تلك التغيُّ العام، وأثَّ
سياسيّة والقتصاديّة بالمنطقة أو بالداخل الإيراني، أحداثٌ مثل مقتل قائد فيلق القدس التابع 
خرى في ين�اير 2020م، وإدراج مجموعة العمل المالي 

ُ
للحرس الثوري قاسم سليماني وقيادات أ

ية إيران  ))FATF إيران في قائمتها السوداء، في فبراير، ثمّ مطالبة الوكالة الدوليّة للطاقة الذرِّ
بالتعـاون والسـماح لهـا بتفتيش مواقع مُشـتبَ�ه فيهـا، في يونيو، ثمّ إعلان الوليات المتحدة في 

ممية على إيران، وَفق آلية الزناد »سناباك«.
ُ
سبتمبر عودة كامل العقوبات الأ

ـر 2021م، )14 آذر 1399ه.ش(،  )1( وكالة ايســنا، “تحلیل تورم در ســه ماهه تابســتان 1399”، تاريــخ الطــلاع: 02 ين�ايـ
.https://bit.ly/38GJDmq

)2( Hollie McKay, Fox News,“ How Iran’s central bank currency system is manipulated to fund regional 
proxy war“, 24 Dec. 2020. https://fxn.ws/3qFElOz .
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 الاقتصــــــاد
الإيراني في

2020

الرقعة الجغرافية                             

 1.6
مليون كم 2

84.4
 مليون نسمة 

عدد السُكّان

%75.5
 يعيش بالحضر

توزيع السُكّان

 % 1.3
نمو السُكّان                                       

  التومان
 )الدولار=  26 ألف تومان
ة بنهاية العام (  سوق حُرَّ

                                                           العُملة الرسمية

ي  حجم الناتج المحلِّ
                               GDP الإجمالي

610
مليار دولار

نصيب الإيراني من الناتج                                         

7.2
 ألف دولار/عام 



ل البطالة                                                                معدَّ

م                                                         معدل التضخُّ

 رصيد الميزان الجاري                             

الدين الخارجي

الاحتياطي الأجنبي                                     

ي                                           عجز الموازنة للناتج المحلِّ

ر التنمية البشرية                                                         مؤشِّ

معدل النمو الاقتصادي

    % 20

     35%

 3.1-

 8.6

                              8

مليار دولار 

مليار دولار 

 % 9.5

70 من بين 189 دولة 

%12-

Sources: International monetary Fund, World Economic Outlook (October 2020).  Economic Indigence 
Unit, Iran (December 2020).World meters. Bonbast.  Iran Statistical Center.

  مليار دولار )تقديرات(      



شكل )2(: سعر صرف العُملة الإيراني�ة مُقابل الدولار )2016-2020م(

Bonbast.com :المصدر 

وتفاعلـت أسـعار العُمـلات الأجنبيّـ�ة مـع تلك الأحداث منـذ بدايـة العـام، خاصّـةً الـدولر، 
ا، وكما يظهر في )الشـكل 2(، بدأ سـعر الدولر في الصعود  بوصفهِ العُملة الأكثر تداولً عالميًّ
التدريجي منذ بداية العام عقب مقتل سـليماني، حتّى وصل إلى أقصى ارتفاعٍ له في أكتوبر من 
لًا قرابة 32 ألف تومان/دولر)1(، عقب فرض آلية »السناباك« الأمريكية،  نفس العام، مسجِّ
ط سعره في حدود 13 ألف تومان/ للدولر خلال عام  أيّ بارتفاعٍ جاوزَ 146% بعدما كان متوسِّ
2019م بالسـوق السـوداء، التي يلجأ إليها عادةً التجار وحتّى المواطنين الراغبين في حفظ قيمة 

مُدّخَراتهم.
لت أدنى مسـتوى في تاريخها، قبل أن ترتفع  وبهذا تكون العُملة الإيراني�ة »التومان« قد سـجَّ
ها خسِـرت قرابة نصف  قليـلًا بنهايـة العـام لحـدود 26 ألف تومـان مقابـل الدولر الواحد، أي إنَّ

قيمتها خلال عامٍ واحد فقط.
ـي فيروس كورونا كثيرًا على فُرص العمل المُتاحة بعد  ر تفشِّ أمّا على مسـتوى البطالة، أثَّ
الإغـلاق الـذي عـمَّ أرجـاء البـلاد منـذ مـارس 2020م، وازداد عـدد العاطليـن بالملاييـن، أغلبهـم 
رة بكورونا، في مجالتٍ مثل:  مِـن العامليـن بقطاع الخدمات، الـذي كان أكثر القطاعات المتأثِّ
لت البطالة خلال الربع الثالث  لت معدَّ السياحة والمطاعم والنقل وغيره. وبشكلٍ عام، سجَّ
)يونيو-سـبتمبر( مـن العـام نسـبة 18.5%، وَفـق »مركـز الإحصـاء الإيرانـي« الـذراع البحثيّـ�ة 
للبرلمـان)2(، وهـي نسـبةٌ كبيـرة تعنـي بطالـة بِضـع ملاييـن مـن الإيرانيين، ناهيك عـن ارتفاع 

)1( Bonbast,“ Iranian Rial Exchange Rates“. Accessed: 17 Dec. 2020, https://www.bonbast.com/
graph/usd/201501-10-/ .
)2( Financial Tribune, ”Parliamentary Think Tank Puts Q2 Unemployment Rate at 18.513  ,”% Dec. 
2020. https://bit.ly/35Pm4WN.
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ميـن تعليمًـا عاليًـا بمـا يفوق 40%؛ ما دفع الكثيـر منهم إلى ترك البلاد  لت بيـن المتعلِّ المعـدَّ
ف إيران مِن بين أعلى دول العالم  والهجرة إلى الخارج، أو ما يُطلَق عليه »هجرة العقول«، وتُصنَّ

في هجرة وخسارة الكفاءات العلمية.
سـة »غالوب« البحثيّـ�ة الشـهيرة، أعلن  وفـي اسـتطلاع رأيٍ حديـث للإيرانييـن أجرتـه مؤسَّ
سة  ن�ة الإيراني�ة أنَّ أحوالهم المعيشـية تزداد سـوءًا، كأعلى نسـبة منذ بدء المؤسَّ 44% من العيِّ
ـن.  ـه يتحسَّ ـب آراء الإيرانييـن قبـل عشـر سـنوات، أيّ منـذ 2011م، بينمـا قـال 41% إنَّ  فـي تعقُّ
ية)1(.  )انظر اسـتطلاع رأي: 1(، فيما أبدى 50% من الإيرانيين عدم ثقتهم في حكومتهم المحلِّ
فـي حين أظهر اسـتطلاعٌ آخرَ قام به مركز »الدراسـات الدوليّـة والأمنيّـ�ة« بجامعـة ميريلاند 
نة من قرابة 1000من الإيرانيين عبر الهاتف في أكتوبر  ن�ة مكوَّ الأمريكيـة وَ »Iran Poll« مـع عيِّ
ران)2(، وهـي أيضًا  نـ�ة متشـائمة بشـأن اتجـاه الأوضـاع القتصاديّـة لإيـ 2020م، أنَّ 72% مـن العيِّ

أعلى نسبة تشاؤم خلال السنوات الخمس الأخيرة.

استطلاع )1(: رأي الإيرانيين في مستوى معيشتهم )2011-2020م(

Sources: GALLUP, 2020.

)1( STEVE CRABTREE, GALLUP, ” Iranian Confidence in Government Under 50% for First Time“ , 29 Oct. 
2020. Accessed: 3 Jan, 2021. https://bit.ly/3nDjdX6.
)2( United States institute of Peace, The Iran Primer, ”Poll: Iranian Views on Economy“, 7 April 2020, 
https://bit.ly/3bQyMZd.
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ر  ـة المجتمـع الإيرانـي، بدرجة قـد تؤثِّ ـا سـبق إلـى تزايُـد ضغـوط الحيـاة علـى عامَّ ونخلُـص ممَّ
ة الإيرانيين، بل  ع بها عامَّ ي مسـتويات الرفاهية التي يتمتَّ على اسـتقراره النفسـي والأمني، وتدنِّ
وتراجُعها إلى مستوى أقلّ ممّا كانت عليه قبل ثمانيَ سنوات، إذا ما نظرنا لها من زاوية الدخول. 
ية للسـيولة  ية للنصف، وطبيعة السياسـات الحكومية المغذِّ وكان لهبـوط قيمـة العُملة المحلِّ
ـم الغـذاء والإسـكان دورًا حاسـمًا فـي اسـتمرار معاناة  لت تضخُّ وتراجُـع الإنتـ�اج وارتفـاع معـدَّ
لت  ل نصف المجتمـع على الأقلّ. ول تزال معدَّ المجتمـع، خاصّـةً الطبقـات الفقيرة، التي تمثِّ
ميـن، لـذا مـن غير المفاجئ اسـتمرار نزيف العقـول للخارج،  البطالـة عاليَـة، خاصّـةً بيـن المتعلِّ
ي كورونا في بطالة مئات الآلف؛ لتأثيره  والنظرة التشاؤمية تُجاه المستقبل، كما ساهم تفشِّ

ل للعمالة الإيراني�ة هو قطاع الخدمات. على أكبر قطاع مشغِّ
رات التجارة الخارجية والاحتي�اطيات النقدية. 3 تطوُّ

ق بتوفير العُملات الأجنبيّ�ة  ــهد فيما يتعلَّ رها المش ية التجارة الخارجية لإيران من تصدُّ تنبُع أهمِّ
ــس للعُملة الأجنبيّ�ة إلى  ر الرئي فط المصدِّ للبلاد في الوقت الراهن، بعدما انهارت صادرات النِّ
ا، لذا سعت إيران لزيادة صادراتها قدر الإمكان إلى دول الجوار؛  ما دون 300 ألف برميل/يوميًّ
م  لات التجاريّة المُختلفة، في مقابل التحكُّ كالعراق وأفغانستان ودول وسط آسيا عبر التكتُّ
ــادة العتماد  ــتيراد آلف المُنتجات، وزي ــلال حظر اس ــارج، من خ ــن الخ ــواردات مِ ــري بال القس
ــارة البدائي�ة؛  ــاليب التج ــع اللجوء أحيانًا إلى أس ــمّ لإيران، الصين، م ــى الحليف التجاري الأه عل
ــتخدام العُملات المحليّة بدلً مِن الدولر مع روسيا أو الهند، في ظلّ صعوبة  كالمُقايضة أو باس
ــى قائمتها  ــي ))FATF إيــرانَ عل ــل المال ــة العم ــد وضع مجموع ــة مع إيــران بع ــلات المالي التعامُ
ــتثن�اة من  ــركات الدوليّة من التعامُل معها، حتّى في المجالت المُس ــية الش ــوداء، وخِش الس

العقوبات، كالأدوية والزراعة.
ة منـذ سـنوات طويلة وتحديـدًا منـذ عـام 1998م، يعيشُ القتصـاد الإيرانـي وضعًا  ولأوّل مـرَّ
غيـر معتـاد، بعدما فشـلت إيران فـي زيادة صادراتهـا عن وارداتهـا، أيّ تحقيق فائضٍ فـي الميزان 
ر إجمالي  ر بنهاية 2020م قرابة 5.5 مليار دولر. بعدما قُدِّ ل العجز التجاري المُقدَّ التجاري، إذ سجَّ
صادراتهـا بقرابـة 34.5 مليـار وإجمالي واردتها بِـ 40 مليار دولر، تراجعًـا مِن 98 مليار دولر و75.5 

مليار دولر على التوالي في عام 2017م.
ز هذا العجز التجاري التاريخي مِن تآكل الحتي�اطي النقدي بشـكلٍ غير مسـبوق لدى  لذلك عزَّ
ة؛ لعدم الإعلان عنه 

َّ
ه غير معلوم رصيد الحتي�اطي على وجه الدق دولة نفطية مثل إيران، ومع أنَّ

ا، لكن تقديرات مختلفة يمكن أن تعطين�ا صورة عن حجم الضرر البالغ، فتقديرات صندوق  رسميًّ
النقد الدولي تشير إلى انهياره إلى أقلّ من 9 مليارات دولر في 2020م)1(، تراجعًا من قرابة 122 

)1( International momentary fund IMF, ”Gross Official Reserves“, Accessed: 17 Jan 2021. https://bit.
ly/3oS4CZt .
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مليار في 2018م، وهذا انهيارٌ بكُلّ ما تعني�ه الكلمة لدولة نفطية، إذا ما قُورِن الحتي�اطي لدول 
رة للنفط كالعراق والسعودية، أو حتّى مستوردة له كمصر )انظر شكل 3(، فهذا  خرى مصدِّ

ُ
أ

يعني فقدان النظام الإيراني في غضون عاميْن فقط لأكثر من 90% ممّا بن�اه في سنوات طويلة. 
دة حول العالم لسـنوات، ول يمكنُ الوصول إليها  ه هناك عشـرات المليارات الُمجمَّ مع العلم أنَّ

بسبب العقوبات.

شكل )3(: إجمالي الاحتي�اطات الرسمية بالمليار دولار )2000-2020م(

Sources: IMF,https://bit.ly/3oS4CZt.
 تنفيذ: وحدة الدراسات الاقتصا يّة بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية »رصانة«.

ي قيمة العُملة  من ناحيةٍ أخرى، كان هذا العجز التجاري غير المسـبوق سـببً�ا من أسـباب تدنِّ
م  لت التضخُّ الإيراني�ة، وارتفاع أسعار الصرف الأجنبي، ونقص مستلزمات الإنت�اج، وتغذية معدَّ
بالتبعية، كما سبق توضيحه، أي إنَّ الخسائر لحقت بكُلٍّ من القتصاد والمجتمع على حدٍّ سواء 

خلال عام 2020م.
وهذا بالضبط ما ذكره معهد »رصانة« في تقريره الإستراتيجي 2019م، وجاء على النحو التالي: 
ه يعني  �ا على كُلٍّ من المجتمع والنظام الإيراني مستقبلًا، إذ إنَّ »سيكون للتراجُع التجاري أثرًا سلبيًّ
زات النمو القتصادي، وتراجُع للموارد الجمركية، وتن�اقُص لحتي�اطات  ز مِن محفِّ فقدان محفِّ
العُملـة الأجنبيّـ�ة المتاحـة تحـت يـد النظـام، عـلاوةً علـى فقـدان المجتمـع لجـزءٍ مِـن رفاهيتـ�ه، 
ةً  واحتي�اجاته الأساسية من الخارج«. وقد حدث ما تمّ ذكره العام السابق، وسيكون قابلًا للتكرار مرَّ

ية لهذا الوضع. رات الخارجية والسياسات الداخلية المؤدِّ ر المؤثِّ خرى وبشكلٍ أعنف، إذا لم تتغيَّ
ُ
أ
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ـة في وجهات التجارة  وعلـى الرغـم من العقوبات الأمريكية، تحتلّ خمس دول مكانةً مُهمَّ
فطيـة، وتعتمـد عليهـا بالأسـاس فـي اسـتيراد حاجاتهـا الأساسـية أو  الخارجيـة الإيرانيـ�ة غيـر النِّ
ر المنتجـات الإيراني�ة إليها، وهي: الصين والإمارات والعراق والهند وتركيا. وبنـ�اءً على  تصديـ
إحصاءات الجمارك الإيراني�ة عـن أهمّ الدول المُسـتقبِلة للصادرات الإيراني�ة خـلال الفترة من 
أبريل إلى أكتوبر 2020م، جاءت العراق والصين في المرتب�ة الأولى بالتساوي، وتُعَدّ الصادرات 
البتروكيماوية والزراعية من أهمّ الصادرات الإيراني�ة، ثمّ الإمارات، وتركيا، وأفغانستان. أمّا 
الدول التي تستقبل منها إيران واردتها، فكانت على الترتيب: الصين، ثمّ الإمارات، وتركيا، 

الهند، وأخيرًا ألماني�ا )انظر شكل 4(.
ويعكـسُ هـذا الترتيب خروج أغلب دول التحاد الأوروبـي مِن قائمة أهمّ الشُـركاء التجاريين 
فطية وغير  لإيران بفعل العقوبات، مع تأكيد الصين لمكانتها كأهمّ شـريك تجاري للسّـلع النِّ
فطيـة علـى حـدٍّ سـواء، حتّـى في ظـلّ وجود عقوبات، وتعزيـز المسـاعي الإيراني�ة نحـو تعميق  النِّ
ة وبعضها خاصّة، على وجهٍ انتقائي،  الشراكات التجارية والقتصاديّة مع دول آسيا الوسطى عامَّ
ات طائفيّة واقتصاديّة وسياسـيّة)1( ، لكنّها أصبحت مُلِحّة  وهي سياسـةٌ قديمة لطهران لها خلفيَّ
في العامين الأخيريْن؛ بهدف تخفيف آثار العقوبات الأمريكية، واستثمار ثروات بعض الدول 

الغني�ة بالثروات الطبيعية كأذربيجان.
كما أنَّ الرغبة في الهيمنة القتصاديّة على بعض دول الجوار، خاصّةً تلك الدول التي تفتقر 
لكثيـرٍ من المنتجات الصناعية كأفغانسـتان أو العراق، تأتي من خلال إثقال كاهلهـا بالديون، 
مقابل تصدير سلع أو خدمات إيراني�ة حيوية، كصادرات الكهرباء أو الغاز، واستخدامها كورقة 

ضغط سياسيّة في كثير من الأحيان.
فطية بالمليار دولار )خلال أبريل – نوفمبر 2020م( شكل )4(: تجارة إيران غير النِّ

 https://bit.ly/3lb7Lkg ،المصدر: إ ارة الجمارك الإيرانية، وكالة ايلنا

)1( للمزيد انظر: د.أحمد بن ضيف الله القرني، »سياســات إيران تجاه القوقاز وآســيا الوســطى.. اســتثمار الفرص وإبعاد 
المنافسين«، المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة )رصانة(، الطبعة الأولى، أغسطس 2020م، ص 84-61.
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تنفيذ: وحدة الدراسات الاقتصا يّة بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية »رصانة«.

وبجانب كونها أهمّ شـريك تجاري لإيران خلال العشـر سـنوات الأخيرة، برزت الصين على 
ى بـ »الشـراكة الإسـتراتيجية  ثير ما يُسـمَّ

ُ
السـاحة القتصاديّة بقوّة خلال عام 2020م، بعدما أ

ن تحالُفات واسـتثمارات طويلة الأمد بين البلدين  الشـاملة بين إيران والصين«، والتي تتضمَّ
رت بأكثر من 400 مليار دولر على مدى 25 عامًا، في مجالت حيوية عسـكريّة وأمنيّ�ة  قُدِّ
فط الإيراني، وتسهيل نقل الأموال بين البلدين  عة للغاية، تشمل ضمان شراء النِّ واقتصاديّة متنوِّ
وعمل التُجّار الإيرانين في الصين، وربط الصين بإيران ووسط آسيا بالسكك الحديدية، وغيرها 
الكثيـر مـن البنود المُعلَنة، التي تمّ تن�اولها في الجزء الخاصّ بمِلف الصين في هذا التقرير. ومع 
ـا وجود بنود  ا علـى التفاقية، ولـم تنفيها أيضًـا، إلً أنَّ ما يثير القلق حقًّ ـق رسـميًّ أنَّ الصيـن لـم تعلِّ
يًا  ل تهديدًا جدِّ ية)1( للاتفاقية في المجالت القتصاديّة، التي تشـكِّ بة لبعض البنود السـرِّ مُسـرَّ

لدول الجوار حال تنفيذها، مثل:
قيـام الصيـن بتغيـر خارطـة طريـق الحرير التجاري، ورصد مليارات الدولرات لجعل طريق ) 1(

التجارة الشهير يمُرّ بإيران، بدلً مِن المرور عبر شبه الجزيرة العربي�ة.
ـط يتّصـل بمينـ�اءَيْ باني�اس ) 2( ران إلـى البحـر المتوسِّ مـدّ خـطّ أنابيـب غـاز ونفـط مِن جنوب إيـ

السوري وطرابلس اللبن�اني.
التعـاون مـع روسـيا لوصـل بحر عُمـان والخليـج العربي بشـمال أوروبا عبـر أذربيجان وروسـيا ) 3(

وساحل جنوب إيران ببحر البلطيق.
السـماح لإيران ببن�اء مسـتودعاتِ نفط على الأراضي الصيني�ة، وتخزين نفطها وحتّى إعادة ) 4(

ية ودون دفع ضرائب. تصديره بحُرِّ
تهـا أو تنفيذها، لمـا لها مِـن آثـارٍ مُسـتقبليّة  وممّـا ل شـكَّ فيـه خطـورة تلك البنـود حـال صحَّ
سلبيّ�ة على الدول العربي�ة، فبعضها يسعى إلى تهميش مكانة الدول العربي�ة في خريطة التجارة 

ية للاتفاقية الصيني�ة الإيراني�ة  )1( صالح شــبل عبد المعطي، »شــراكة حقيقية أم إفشال للعقوبات الأمريكية البنود السرِّ
سة الأهرام، ص 49. ة »مختارات إيراني�ة«، العدد 212، )نوفمبر 2020م(، مؤسَّ الشاملة«، مجلَّ
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ع 
َّ

الدوليّة مستقبلًا بإخراجها من طريق الحرير، الذي تديرهُ دولةٌ ذات اقتصاد واعد كالصين يُتوق
م في التجارة الدوليّة مستقبلًا. أن تتحكَّ

ا، كان هذا الطريق يمُرّ بالجزيرة العربي�ة، بدايةً من مدن تقع في المملكة العربي�ة  وتاريخيًّ
ـا(، مـرورًا  ـا، مثـل جرهـا Gerrha علـى الخليـج العربـي (مدينـ�ة الهفـوف حاليًّ السـعودية حاليًّ
ة، وحتّى  رة وجدَّ ة والمدين�ة المنوَّ بسـلطنة عمان واليمن ومدن السـاحل الغربي للسـعودية؛ كمكَّ
ه كان مصدر حياة ورزق لملايين البشر. ومثل تلك  مدين�ة الإسكندرية الواقعة في مصر)1(. أي إنَّ
ل مِـن اعتمـاد إيران علـى مضيق هرمـز الواقع فـي الخليـج العربي، وترفـعُ مِن  طـات سـتقلِّ المخطَّ
ل من ريع قناة السويس، وتجعل إيران مُنافسًا  رة بإغلاقه، ويقلِّ فرص تنفيذ تهديداتها المتكرِّ
للـدول العربيـ�ة فـي تصدير الغاز لأوروبا، علاوةً على إفشـال فاعلية أيّ عقوبات دوليّة على إيران 
يات الأمنيّ�ة على دول المنطقة مستقبلًا، في  مرتبطة بأنشطتها الإرهابي�ة؛ ما يعني تزايُد التحدِّ

ة مثل تلك البنود. حال صحَّ
ران التجـاري على حُلفاء كالصين والإمارات فـي مقابل  خُلاصـة القـول، اسـتمرار اعتمـاد إيـ
هات التجارية تُجاه دول  خسـارة حُلفاء قدامى كغالبي�ة دول التحاد الأوروبي، مع تعزيز التوجُّ
الجوار ووسـط آسـيا واسـتخدامها أحيانًا كورقة ضغـط سياسـيّة، لـم يمنع مـن تراجُـع إجمالي 
ة، خـلال العـام 2020م، بـل تـمَّ تسـجيل عجـزٍ تجـاريٍ تاريخـيٍّ لم يسـبق  تجارتهـا الخارجيـة وبقـوَّ
حدوثـه منـذ عام 1998م، وانهيار الحتي�اطات النقدية إلى 9 مليارات دولر فقط، وهو رقمٌ كارثيٌّ 
فطية  بالنسبة لدولة نفطية وعدد سكان يفوق 84 مليون نسمة، حتّى إنَّ كثيرًا من الدول غير النِّ
كمصر تمتلك أضعاف هذا الحتي�اطي، لذا كشـفت وسـائل الإعلام الإيراني�ة عن اتفاقية شراكة 
ة مع الصين لها أبعاد اقتصاديّة تهدُف للخروج من هذا الوضع الكارثي، بتسهيل التجارة  مُهمَّ
خرى على 

ُ
فط من خلال الصين، وإن كانت لهذه التفاقية أبعاد سلبيّ�ة أ والستثمار، وتصدير النِّ

ده أو تنفيه الصين. بة، وهو ما لم تؤكِّ ية المُسرَّ المنطقة العربي�ة، إن صدقت بنودها السرِّ
ة. 4 اتجاهاتُ الموازنة العامَّ

الإيراني�ة،  للحكومة  المالي  الوضع  طبيعة  بينها  مِن  عِدّة،  أمور  عن  المالي  الأداء  تحليل  يكشفُ   
وتفضيلات السياسات المالية، وأولويات الإنفاق، وطُرق تدبير الموارد واستدامتها. ومع بداية العام 
ها مجلس صيانة الدستور،  �ا، بعدما أقرَّ المالي، كان إقرار الموازنة لعام 2021/2020م حدثًا استثن�ائيًّ
مشروع  إقرار  البرلمان  لرفض  نظرًا  عام؛  كُلّ  من  مارس   21 قبل  مُتّبع  هو  كما  الإيراني  البرلمان  ل 
الموازنة المُقترَح من الحكومة عِدّة مرات؛ بداعي عدم واقعيتها، ثمّ تعطُل الجلسات بعد إصابة عدد 
من النوّاب بفيروس كورونا؛ فأمرَ المرشد الإيراني علي خامنئي بإحالة المشروع إلى مجلس صيانة 

ن نصف أعضائه من قِبَل المرشد مباشرة(، والذي أقرَّ الموازنة في النهاية. الدستور )يُعيَّ

)1( Mohammed AL-Sulami, ”How Arab states can foil Iran’s dark plans for the future“, Arab News, 4 
Jan 2021. https://arab.news/rjn82.
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رًا لـدى الحكومة  لان نهجًا متكـرِّ وكان أصـل اختلاف البرلمان مع الحكومـة في أمرين يمثِّ
فط أو من حاصلات  عة من صادرات النِّ

َّ
ر الإيرادات المُتوق الإيرانيـ�ة، وهُمـا: المبالغـة فـي تقديـ

فطية، أو تأثير كًلٍّ من  الضرائب، دون الأخذ في العتب�ار الحظر المفروض على صادرات إيران النِّ
ية. العقوبات المصرفية وكورونا على الأعمال والشركات المحلِّ

وحتّـى ل نغـوص في تفاصيل كثيـرة، يمكنن�ا إبراز أهمّ اتّجاهات الموازنة الحكوميـة لعام 
2020م في النقاط التالية:

ل    . التراجُـع فـي القيمـة الحقيقـة للموازنـة عـن العـام السـابق، إذا مـا أخذنـا فـي العتبـ�ار معـدَّ
ية لنصف قيمتها. بينما لم تنمُ الموازنة  م يزيد عن 35% في 2020م، وفقدان العُملة المحلِّ تضخُّ
ل إجمالي الموازنة التشغيلية  م. وسجَّ التشغيلية إلّ بقرابة 24% فقط، أي بنسبة أقلّ من التضخُّ
596 تريليون تومان )142 مليار دولر بسـعر الصرف الرسـمي أو 36 مليار دولر بسـعر الصرف 

الحُر البالغ ذلك الوقت 16500 تومان/دولر(.
ه للنفقات التشغيليّة والعسكريّة: ذهب أكثر من 77% منها للنفقات    . غالبي�ة الإنفاق مُوجَّ
الجاريَة، كالرواتب والمعاشـات والدعـم وإدارة وتشـغيل مرافـق البـلاد، منهـا: 25% لميزاني�ة 
ص  سات العسكريّة والأمنيّ�ة وحدها، أو ما يعادل 117 تريليون تومان )1(، في حين خُصِّ المؤسَّ

ة- كما يتّضح من )شكل 5( . 27% لباقي القطاعات -عدا الصحَّ
طت الحكومة لتدبير   جـ. شُـحّ الموارد وتدبيرها مِن الضرائب وبيع السـندات بالأسـاس: خطَّ
ثُلث إيرادات الموازنة الجديدة من تحصيل الضرائب وحدها 33%، علاوةً على رسوم الخدمات 
صول حكومية )13% من 

ُ
صول مالية كبيع أسـهم وسـندات وأ

ُ
الحكومية، والباقي من تحويل أ

رادات الموازنـة(، والسـحب مـن صنـدوق التنميـة الوطنـي السـيادي )5% علـى الأقـلّ(، مـع  إيـ
يـ�ة لبيـع نفط بحوالي 48 تريليون تومان )11.4 مليار دولر مقارنةً بأكثـر من 60  عـات متدنِّ

ُّ
توق

مليار دولر/عام في سنوات سابقة(.
عات تحصيلهـا للضرائب 

ُّ
 . اسـتمرار النّهج غير الواقعي للإيرادات: زادت الحكومـة مِن توق

لت فيـه غالبي�ة الأنشـطة القتصاديّة  بنسـبة 23% عـن العـام السـابق )2019م(، في وقتٍ تعطَّ
ي كورونا، ومع نهاية العام واجهت أزمة تفاقُم عجز الموازنة، بعدما حصلت أقلّ من  بسبب تفشِّ

عته من الضرائب.
َّ

نصف ما توق
ـي كورونا،  صت 20% مِن الميزاني�ة لمواجهة تفشِّ  اسـتثن�ائيّ لمواجهة كورونا: خُصِّ

ٌ
هـ. إنفاق

رة، ودعم مالي لحوالي أربعة  ـرة للشـركات والأعمال المتضرِّ وتداعياته؛ كتقديم قروض مُيسَّ
رين والعمالة اليومية، وتأجيل سـداد الضرائب وتكاليف المرافق،  سـرة مـن المتضرِّ

ُ
ملاييـن أ

ل الحكومة 90% من تكاليف علاج مصابي كورونا، وتسهيلات لمن ل يملكون تأمينً�ا  وتحمُّ
يًا؛ الأمر الذي زاد نفقات الموازنة دون وجود إيراداتٍ مُقابلة. صحِّ

https://bit.ly/2M5sYAi ،1( انظر: ايران بودجه، “ليحه بودجه 1399 هـ.ش”، تاريخ الطلاع: 06 ين�اير 2021م(
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ب في فقّاعة مالية: اتّجهت الحكومة لتمويل جزٍء مِن  و. اعتماد مُفرَط على البورصة والتسـبُّ
صول الحكومية في بورصة طهران، في شهر أغسطس، فتضاعفت 

ُ
عجز موازنتها، عبر بيع الأ

ـر الرئيسـي للبورصة عِدّة مرات بشـكلٍ خيالـي، علـى غيـر الطبيعـي، لبلد يشـهد  قيمـة المؤشِّ
ـر البورصة في  ى إلى انفجار فقّاعة الصعود وانهيار تاريخي لمؤشِّ عقوبات وكسـادًا شـديدًا؛ ما أدَّ
»الإثنين الأسود«، وقضى على أموال ومدّخَرات الآلف من  14 ديسمبر 2020م، فيما عُرِف بـِ

صِغار المساهمين.

شكل )5(: أنصبة القطاعات المُختلفة من الموازنة التشغيلية

المصدر: الموازنة الإيرانية 1399 ه.ش (مارس 2020م - مارس 2021م)، https://bit.ly/2M5sYAi تنفيذ: وحدة الدراسات 
الاقتصا يّة بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية »رصانة«.

عًا، 
َّ

ا كان مُتوق فطية والضريبيـ�ة عمَّ ارتفـع عجز الموازنة كنتيجة طبيعية لنهيار الإيرادات النِّ
ي الإجمالي،  ر أن يصل عجز الموازنة إلى 9.5% من الناتج المحلِّ في مقابل زيادة النفقات، ومُقدَّ
رات صنـدوق النقـد الدولي. وما كان أمام  أو حوالـي 58 مليـار دولر بنهايـة 2020م، وَفـق تقديـ
ى  الحكومة إلّ البحث عن وسائل للوفاء بالنفقات، فلجأت تارةً إلى الأسواق المالية لبيع ما يُسمَّ
فط وأسـهم العدالة« إلى الإيرانيين، وبيع سـنداتٍ مالية، أو السحب من صندوق  بـ ِ»أسـهم النِّ
خـرى، ول يزال العجـز قائمًـا ويضغطُ على 

ُ
الثـروة السـيادي، أو طلـب القتـراض الخارجـي تـارةً أ

حكومة روحاني لإيجاد أموال.
صول وبالستدانة 

ُ
وعلى الأرجح ستّتجهُ الحكومة في باقي مدّتها إلى تمويل العجز، ببيع الأ
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ية، والستمرار في زيادة السيولة بنسبة أكبر من النمو القتصادي؛ ما يعني  من البنوك المحلِّ
تًا، وتصدير مشكلات 

َّ
تصدير المشكلات المالية للأمام، أو حلّ مشكلة توفير الأموال مؤق

م، وللحكومة التالية التي ستلتزمُ بدفع ديون  لحقة لكُلٍّ من الشعب الذي سيُعاني من التضخُّ
مستقبليّة ل يدّ لها فيها.

م من الحكومة   أمّا عن مشـروع الموازنة الجديدة لعام 2021/ 2022م )1400 ه.ش(، المقدَّ
ـعية تزيد فيها  ي الحكومة ميزاني�ة توسُّ للبرلمان في ديسـمبر 2020م، تُنبئ معالِمهُ الأولى بتبنِّ
فط واعتمـاد الموازنة  ل 43% على الأقلّ، مع تضاعُف العتماد على مبيعات النِّ النفقـات بمعدَّ
ي  عليه بنسبة 40% من الإيرادات، أو تصدير 2.3 مليون برميل/اليوم )1(، وبالتالي سيُقابلها تحدِّ

ة المالية، في حال بقاء العقوبات. توفير الأموال اللازمة لتمويل الخطَّ
ويعكسُ هذا المشروع تفاؤل الحكومة الإيراني�ة تُجاه مستقبل القتصاد الإيراني مع رحيل 
ل هذا التفاؤل الكبير إلى  ي إدارة جو بايدن، وقد يتحوَّ إدارة الرئيـس الأمريكـي دونالد ترامـب وتولِّ
رات حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني،  ق تصوُّ كابوسٍ ماليٍّ للحكومة الجديدة، إذا لم تتحقَّ
والتي بُنِيَت على أساسها موازنة العام المقبل 2022/2021م. وسيحاول الجزء الثاني من المِلف 
ية والدوليّة، التي سيكون  رات المحلِّ القتصادي استقراء آفاق القتصاد الإيراني، في ضوء التطوُّ

لها بالغ الأثر عليه.

ية والدوليّة رات المحلِّ ثانيًا: آفاق المستقبل الاقتصادي لإيران في ضوء التغيُّ
في البداية، نودّ الإشارة إلى المحاولت الستشرافية السابقة في التقرير الإستراتيجي الصادر 
ــق أغلبها بالفعل  ــة« 2019م، والتي تحقَّ ــ�ة »رصان ــات الإيراني ــن معهد المعهد الدولي للدراس ع
ق، والبعض الآخر ل يــزال بحاجة إلى الوقت لتّضاحه. ومِن  ــم يتحقَّ ــام 2020م، وبعضها ل ــي ع ف
ــة الذروة الطاحنة  ق منها، كان بلوغ أزمة النظام المالية والقتصاديّة مرحل الأمثلة على ما تحقَّ
ــكلٍ خطير،  ــآكل الحتي�اطات النقدية بش في 2020م، وظهر ذلك في عجز الموازنة الكبير، وت
ــة الإيرانيين اليومية،  ــين معيش م أو تحس ــل في احتواء التضخُّ ــتدانة وطبع النقود، والفش والس
ــول الوضع  ــوال العام، أي وص ــو إيجابي�ة ط لت نم ــي تحقيق معدَّ ــل القتصاد ف ــى فش ــةً إل إضاف
ــائل جديدة  ــن وس ــع البحث ع ــبوقة، م ــر مس ــرة وغي ــتويات خطي ــي لمس ــادي والمعيش القتص
للالتفاف على العقوبات، وهي نقاط حدثت بالفعل في 2020م، وسبق تن�اوُلها في محاورَ سابقة 

مِن هذا التقرير.
ق نجاح الضغط الإيراني على الجانب الأوروبي؛ لإيجاد آليات فعّالة للالتفاف  بينما لم يتحقَّ
عات »رصانة« في البحث الإيراني عن طرقٍ بديلة للالتفاف 

ُّ
على العقوبات. لكن صدقت توق

)1( جعفــر قــادری، “ بودجــه 1400 غیر قابل دفــاع”، صحيفة تجــارت، )26/09/1399ه.ش(، تاريخ الإطــلاع: 17 ين�اير 
https://bit.ly/3p0ghVH ،2021م
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على العقوبات، عبر دول الجوار كالعـراق، وتزايَد العتمـاد علـى دول الجوار ووسـط آسـيا، أمّا 
ع التقرير صعوبة حدوث ذلك، 

َّ
عن إمكاني�ة صمود النظام الإيراني طويلًا أمام العقوبات، فتوق

وتفضيـل النظـام الإيرانـي لخِيار وجود اتفاقٍ مع الإدارة الأمريكية الجديـدة يرفعُ ولـو بعضًا مِن 
ه في حاجةٍ لمزيد مِن الوقت  فطي. وإلى الآن يب�دو هذا التوجُّ متها الحظر النِّ العقوبات، في مقدِّ

لتأكيده مِن عدمه، وسيكون عام 2021م فترةً كافيَة لذلك.
رات المحليّة  ق بآفاق المسـتقبل الإيراني مِن الناحية القتصاديّة في ضوء التغيُّ أمّا فيما يتعلَّ
رة للوضع  والدوليّة خلال عام 2021م، فسوف نتن�اولها مِن خلال أسلوب السين�اريوهات المُتصوَّ
زات حدوث كُلّ سـين�اريو، ثُم نختمُ بالسين�اريو  القتصادي لإيران على المسـتقبل القريب، ومعزِّ

الأكثر ترجيحًا، وعليه سنكون أمام ثلاث سين�اريوهات:
انفراجة وطفرة اقتصاديّة وشيكة. 1

ــي عام 2021م،  ــنًا كبيرًا في الأوضاع القتصاديّة الإيراني�ة ف ــين�اريو التفاؤلي تحسُّ يفترضُ الس
لين، سواءً في داخل إيران أو خارجها، وحتّى لدى  وهو سين�اريو موجود عند قطاعٍ واسع من المحلِّ
الحكومة الإيراني�ة نفسها، التي افترضت في مشروع موازنتها للعام المُقبل تضاعُف الإيرادات 
ــرة اقتصاديّة، بعد  عات بحدوث طف

ُّ
ث هُنا عن توق ــي برميل، أي نتحدَّ ــة وتصديــر مليون فطي النِّ

ــتئن�اف  ة منذ عام 2018م، واس ــرَّ ة ولأوّل م ــوَّ ــادي بق ــو القتص ــملُ عودة النم ــاد طويل، تش كس
ن الأحوال المعيشية  فط، وازدهار التجارة الخارجيّة والستثمارات الأجنبيّ�ة، وتحسُّ صادرات النِّ

رين: للإيرانيين. ومرجع هذا التفاؤل لمتغيِّ
ل لتفاق بين النظام الإيراني المُنهَك من العقوبات الأمريكية -خاصّةً  .  زيادة فرص التوصُّ

على المستوى الشعبي-وإدارة الرئيس الأمريكي المٌنتخَب جو بايدن، التي ل تريد امتلاك إيران 
للقنبلـة النووية، وهذا على حدّ وصف الأخير لصحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكيـة، حينما 
ه سيكون »آخر شيء نحتاجُ إليه في هذا الجزء مِن العالم«. وبموجب التفاق، سيتمّ  ألمحَ إلى أنَّ
فطي، وسينتعشُ القتصاد الإيراني بوتيرةٍ سريعة للغاية،  رفع العقوبات المصرفية، والحظر النِّ
م إلى رقم  كمـا حدث في عـام 2016م، حينما قفز النمو القتصادي إلـى 12.5% وانخفض التضخُّ

فط. عشري واحد، وامتلأت خزين�ة الدولة بمليارات الدولرات مِن صادرات النِّ
زوال المخاطـر المُرتبطـة بفيـروس كورونا على القتصاد الإيراني، بتن�اقُص أعداد الإصابات  . 

ل وإيجاد لقاحات فعّالة له على مستوى العالم، وبالتالي  والوفيَات وتخفيف القيود على التنقُّ
تزايُد فرص النمو لقطاعات اقتصاديّة حيوية، كالخدمات أو الصادرات والسياحة.

أزماتٌ جديدة تزيد الوضع الاقتصادي تعقيدًا. 2
ي الأوضاع  ــردِّ ــتمرار ت ــاؤمي اس ــين�اريو التش ــرضُ الس ــين�اريو الأوّل، يفت ــن الس على العكس مِ
ــةً المالية  ــاصّ، خاصّ ــتوى العام والخ م على المس ــأزُّ ــدٍ مِن الت ــا إلى مزي ــل اتّجاهه ــة، ب القتصاديّ
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ــتوى نفاذ  ــرة حتّى مس ــتويات خطِ ــن ارتفاع العجز المالي لمس ــتعاني م ــي س ــة، الت ــة للدول العامَّ
ــة المعروض  يه قلَّ ــشٌ تغذِّ ــلاءٌ فاح ــعبي، غ ــتوى الش ــ�ة. وعلى المس ــة الأجنبيّ ــات العُمل احتي�اط
ــلعي، وضخّ الحكومة للسيولة بلا حساب لسدّ عجزها وشُحّ إيراداتها، وتصاعُد الخلافات  السّ
ر في هذه الأحوال،  ــود أوضاع عاليَة التوتُّ ــكلٍ عام رُبّما تس مع الحكومة الأمريكية الجديدة، وبش

تن�ذر باحتجاجاتٍ وعُنف واضطرابات أمنيّ�ة اعتراضًا على سوء أحوال المعيشة.
دة  .  ي حكومة إيراني�ة متشدِّ ي، هو احتمالت تولِّ ر سياسـي محلِّ ز هذا السـين�اريو متغيِّ وممّا يعزِّ

وفاقدة للمرونة عند التفاوُض مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول نقاط الخلاف لرفع 
العقوبات عن إيران، وأبرز نقاط الختلاف المُحتمَلة: مِلف تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني، 
حة المزعزعة للاسـتقرار في الإقليم أو وقف سياسـات  ووقـف الدعـم الإيراني للعناصر المسـلَّ
»المقاومة الإيراني�ة«، كما تطلق عليها إيران، وبالتالي فشل التفاق مع الجانب الأمريكي، 

واستمرار أو تصاعُد العقوبات.
وينظـر خامنئي إلى الحزبين الأمريكييـن الديمقراطييـن والجمهورييـن مِن عدسـة واحدة، 
ران وإسـقاط النظـام ورموزه،  ـدة، وهـي تدميـر إيـ ران موحَّ باعتبـ�ار أنَّ نوايا كلا الحزبيـن تُجـاه إيـ

واستكمال سلسلة العقوبات منذ تأسيس »الجمهورية الإسلامية« في 1979م)1(.
إصرار الجانب الإيراني على رفع العقوبات المفروضة على شركاتٍ تابعة للحرس الثوري  . 

ة للنظام، كصناعة البتروكيماويات والسـيّارات والشـحن  الإيراني تنشـطُ في مجالت مُهمَّ
البحـري، ووجـود سـوابق قريبـ�ة مثـل: مقتـل العالـم النـووي الإيرانـي فخـري زاده فـي نفـس العام 
د في المفاوضات المُحتمَلة  الـذي قُتِـل فيه قاسـم سـليماني، رُبّما تزيـد من جمود التيّ�ار المتشـدِّ

مع بايدن، وتضاؤل فرص الوصول لتفاق يرفع العقوبات، أو رُبّما يفرضُ مزيدًا مِن العقوبات.
ترحيـب التيّ�ار الراديكالـي بأنشـطة الحـرس الثـوري فـي الداخـل والخـارج، ومِنها الأنشـطة  . 

القتصاديّة، بل إنَّ التيّ�ار يرى أنَّ اسـتمرار العقوبات الأمريكية، وتحديدًا المصرفية منها على ما 
تعني�ه مِن كوارث لمجُمل القتصاد، يدعمُ أعمال وتجارة وهيمنة الحرس الثوري على القتصاد 
ا. د إقليميًّ ية والتمدُّ ر موارد مالية لتمويل أهداف النظام الحاكم في السيطرة المحلِّ

ِّ
الإيراني، ويوف

ـي رئيـس محسـوب علـى التيّـ�ار الإصلاحـي، بعـد تراجُع شـعبي�ة حسـن  وتتضـاءل فُـرص تولِّ
ل إلى التفاق النووي منتصف 2015م، لعِدّة أسباب مِن بينها طول سنوات  روحاني، الذي توصَّ
الكساد والغلاء وقمع احتجاجات الشباب أواخر عام 2019م عقب رفع الدعم الحكومي عن 
د في الهيمنة على مراكز صُنع القرار في إيران؛ مِن  الوقود. لتزيدَ بذلك حظوظ التيّ�ار المتشدِّ

حكومة، ومجلس صيانة الدستور، وبرلمان تمّ اكتساحه بعد انتخابات في فبراير 2020م.

)1( Mehdi khalaji, The WASHINGTON INSTITUTE, ”Iran’s 2021 premedical vote and the tightening of 
the regime control ”, 23 Nov. 2020. Accessed 7 Jan 2021.
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ن المحدود. 3 سين�اريو التحسُّ
ع 

َّ
رنا لمستقبل الأوضاع القتصاديّة لإيران في عام 2021م، ويتوق وهو الأقرب للترجيح عند تصوُّ

ــية خلال هذا العام،  ــن كبير في الأحوال القتصاديّة أو المعيش ــين�اريو أنّن�ا لن نُفاجأ بتحسُّ الس
ي إدارة بايدن. كما لن تّتجهَ الأوضاع  ع الكثيرون، وكما يفترض السين�اريو الأوّل بعد تولِّ

َّ
كما يتوق

ح  ة الفوضى والنهيار القتصادي، كما يميل السين�اريو الثاني. بل نرجِّ
َّ
لمزيدٍ من التراجُع إلى حاف

أن تظلّ الأوضاع القتصاديّة على حدود كلا السين�اريوهين السابقين خلال عام 2021م.
ح أن يكون النصف الأوّل من عام 2021م فترةً استكشافية لما ستؤول  أو بمعنى آخر، مِن المُرجَّ
رات اقتصاديّة ملموسة، وخلال  إليه الأمور بين إيران والوليات المتحدة، ولن تحدث فيها تطوُّ
ة،  راته العامَّ نًا محدودًا في بعض مؤشِّ النصف الثاني من العام قد يشهد القتصاد الإيراني تحسُّ
ف الضغط قليلًا على مالية الدولة، مع  ن سيخفِّ �ا. ذلك التحسُّ فت العقوبات، ولو جزئيًّ إذا ما خُفِّ
استمرار الضغط على المستوى الشعبي، وميل الحكومة الإيراني�ة الجديدة لسياسات اقتصاديّة 
�ا محدودًا، بعد عامين  ا إيجابيًّ ي. لذا قد نشـهد نموًا اقتصاديًّ أكثر شـعبوية لكسـب التأيي�د المحلِّ
فط، بينما  ـن في ميزان المدفوعات، وزيادة ملحوظة في صادرات النِّ مِن النمو السـلبي، وتحسُّ
ة  ق كُلٌّ مِن الحكومة الجديدة وعامَّ م في حدود مرتفعة تؤرِّ ستظلّ أزمات كعجز الموازنة والتضخُّ

الشعب، وتزيد من اتّساع دائرة الفقر.
ية، نطلقُ عليه »الرشادة  ر في غاية الأهمِّ ف على توافُر متغيِّ

َّ
لكن حدوث هذا السين�اريو يتوق

القتصاديّة« لدى صُنّاع القرار في إيران، بمعنى افتراض إدراكهم لخطورة الوضع القتصادي 
الراهـن علـى اسـتقرار الشـارع الإيرانـي، وحتّـى اسـتقرار النظـام القائـم ذاتـه، وبنـ�اءً عليـه يجـدر 
ف مـن منطلق عقلانـي براجماتي يهدفُ إلى تغيير تلك الأوضاع، قبـل الوصـول لنقطة  التصـرُّ
الغليان وانفجار الضغوط. تلك الضغوط ترتبط بدرجةٍ كبيرة برفع العقوبات، وتقديم تن�ازُلت 
رة، مثل: الرهـان على صبر  ب أخطاء متكـرِّ في التفاوُض مع الجانب الأمريكي، مع ضرورة تجنُّ

الشارع، أو إحكام القبضة الأمنيّ�ة.
زات: عات هذا السين�اريو إلى مجموعة مِن المعزِّ

ُّ
بن�اءً على ما سبق، تستن�دُ توق

ـر بـدء عملية التفاوُض بين إيران والوليات المتحدة الأمريكية للنصف الثاني  .  احتماليـة تأخُّ
ق مكاسب  من العام، فلا يُنتظَر أن يسمح المرشد خامنئي لروحاني باستئن�اف مفاوضاتٍ قد تحقِّ
ي الحكومة الإيراني�ة الجديدة  خرى، أيّ تفضيل النتظار لما بعد تولِّ

ُ
ةً أ تُنسَب للتيّ�ار الإصلاحي مرَّ

ـح أن يفوز بها رئيس منتمي للتيّ�ار الديني الراديكالي،  فـي أغسـطس 2021م، والتـي مـن المُرجَّ
ظ في طلب بـدء عملية التفاوُض ذاتها لدى كلا الجانبيـن الإيراني والأمريكي،  عـلاوةً على التحفُّ

وفرض شروط مُسبّقة.
ر المُحتمَلة، إذ ستكون إدارة الرئيس  ر الأمريكي له دورٌ كبيرٌ في عملية التأخُّ كما أنَّ المتغيِّ
الأمريكـي الجديـد جـو بايـدن مشـغولة بمعالجـة تبِعـات المسـتجدّات السياسـيّة والقضايا 
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الداخليـة أوّلً، خاصّـةً مواجهة فيروس كورونا وتداعياته القتصاديّة مع وجود بوادر موجةٍ ثاني�ة 
لـه. وبعـد حادثـة اقتحـام أنصـار رئيس الوليات المتحدة من الحزب الجمهـوري دونالد ترامب 
ضه للمساءلة القانوني�ة مستقبلًا بتُهمة  للكونجرس الأمريكي، واحتمالية اعتراضهم حال تعرُّ
ـز إدارة بايـدن جهودهـا في البداية على وقف  ح أن تركِّ »التحريض على العنف«، فمِن المرجَّ

ة. النقسامات الداخليّة، وفرض الأمن، وتحسين صورة النظام المُهتزَّ
مـن ناحيـةٍ أخـرى، هنـاك شـواهد علـى ترحيبٍ أوروبـي باتفـاق نـووي جديد يهدفُ لمعالجة 
ـق بالبرنامـج الصاروخـي، مع احتمالية إشـراك الوليات  المخـاوف الأوروبيـ�ة، خاصّـةً مـا يتعلَّ
ر عملية  رات قـد تؤخِّ ـة فـي التفاق مع إيران. وعليه، فإنَّ مثل تلك المتغيِّ المتحـدة لـدولٍ إقليميَّ
ـرات  ـنًا محدودًا لبعض المؤشِّ ل لتفاق ولو جزئي، قد نشـهد تحسُّ د التوصُّ بدء التفاوُض، وبمجرَّ

القتصاديّة، كما سبق التوضيح.
ح اسـتمرار كثيرٍ من المشـكلات القتصاديّة، حتّى  .  ية ترجِّ خرى محلِّ

ُ
رات دوليّة وأ  وجود متغيِّ

رات الدوليّة تأتي على المدى القصير،  ية، بعض تلك المتغيِّ فت العقوبات أو رُفِعت بالكلِّ لو خُفِّ
ي أسـعاره وأسـعار البتروكيماويات والمعادن، وقد  فط وتدنِّ مثل تراجُع الطلب العالمي على النِّ

ينعكسُ ذلك على عجز الموازنة وأسعار الصرف.
ـر داخلي مُهمّ، وهو طبيعة التفضيلات القتصاديّة لدى التيّـ�ار الراديكالي، إذا ما  هنـاك متغيِّ
ى الرئاسة، والتي تميل إلى السياسات الشعبوية، كسياسات توزيع الأموال على الناس،  تولَّ
فط  وضـخّ السـيولة بـدلً مِـن زيـادة الإنتـ�اج، والميـل لإعلاء شـعاراتٍ مُمَاثلـة لشـعار »جلب النِّ
م  بت لحقًا في ارتفاع قياسـي للتضخُّ لموائد عشاء كُلّ إيراني« التي رفعها أحمدي نجاد وتسـبَّ
دين لنفس السياسـات، دون النظر  عانى منه كُلّ إيراني، ومِن غير المُسـتبعَد تكرار المتشـدِّ
لتبعاتها القتصاديّة أو المعيشـية. ول تزال تهديدات كورونا القتصاديّة قائمة في 2021م، وإن 
سات الدوليّة  كانت أقلّ خطورة من العام السابق، مع عدم قُدرة إيران على القتراض من المؤسَّ

لمواجهة المرض.
ع إيجاد حلول لكثير مِن المشكلات القتصاديّة، 

َّ
 أمّا على المدى الأبعد من 2021م، فلا نتوق

رة على حياة الغالبي�ة العظمى من الإيرانيين؛ نظرًا لوجود عقبات هيكلية أكبر  خاصّـةً تلـك المؤثِّ
يات القتصاديّة،  وأقدم مِن العقوبات التي فرضَها الرئيس الأمريكـي السـابق، كتراجُـع الحرِّ
وتبعيـة القـرار القتصـادي للهيمنـة الأيديولوجيـة والعسـكريّة، أو أدلجـة القتصـاد، وتن�امـي 
قات النمو والتنمية القتصاديّة المستدامة، التي سبق أن تتّبعها  الفساد، وغيرها الكثير من معوِّ
قات تتوارثها  المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة »رصانة« في إحدى دراساته)1(، مثل تلك المعوِّ
ل بذلك نمو اقتصاد غنّيٍ  الحكومات، ولم تظهر أيّ شواهد على إمكاني�ة تغييرها مستقبلًا، وتعطِّ
بالموارد الطبيعية والبشـرية، اقتصاد يحتاج فقط لكي ينطلق وينهض، إلى حُسـن إدارة موارده 

)1( للاستزادة حول العقبات الهيكلية المُعيقة للتنمية القتصادية لإيران، راجع: أحمد شمس الدين ليلة، المعهد الدولي 
ب�ات الهيكلية للإخفاق”، )10 سبتمبر 2020(،  للدراسات الإيراني�ة )رصانة(، »نهضة اقتصاد الثورة الإيراني�ة...دراسة المسبِّ

.https://bit.ly/3bBpKz5 ،تاريخ الطلاع: 20 ين�اير 2021م

119
وي

سن
ي ال

يج
رات

ست
رالإ

قري
الت

2
0

2
0

w
w

w
.
r

a
s

a
n

a
h

-
i

i
i

s
.
o

r
g



وتوجيههـا للداخـل، والتصالُـح مع المجتمـع الدولي ودول الجـوار، وإعلاء المصالـح القتصاديّة 
على الطموحات الأيديولوجية.

راته في 2020م، للعام الثاني على التوالي، لكن هذا  ة مؤشِّ
َّ
ي الأداء القتصادي بكاف يستمرّ تردِّ

رات خطيرة؛ كالعقوبات الأمريكية  ــابق بسبب اجتماع مؤثِّ العام كان أكثر تدهوُرًا مِن العام الس
ا  ــي فيروس كورونا، وتراكُم سياسات خاطئة ومشكلات هيكلية، لذا رأين�ا تدهوُرًا قياسيًّ مع تفشِّ
م، والعجز التجاري،  ل النمو، وعجز الموازنة، والتضخُّ ــرات القتصاديّة، كمعدَّ لغالبي�ة المؤشِّ
ــة الإيرانيين بتراجع دخولهم لما كانت عليه قبل  وانهيار الحتي�اطات النقدية، وتراجُع معيش

عشر سنوات.
ر في وجودها، وهو العقوبات  ستجبرُ تلك التحديَات النظام الإيراني للسعي وراء إزالة أهمّ مؤثِّ
ا،  بت في إحراجه داخليًّ ها لم تستطِع تغيير النظام، لكنّها تسبَّ الأمريكية، وعلى الرغم من أنَّ
ا نصب أعيُن صُنّاع القرار في 

ً
ا سـنوات للوراء، لذا سـيظلّ رفع العقوبات هدف فه اقتصاديًّ وتخلُّ

ع 
َّ

إيران، وإن أخفوه وراء شعارات مثل »اقتصاد المقاومة« لحفظ الكبرياء. لكن مع هذا ل نتوق
ا لكثير من مشـكلات القتصاد الإيراني في عام 2021م، كما  أن يكون رفع العقوبات حلاًّ سـحريًّ
رات السياسيّة والقتصاديّة، سواءً في داخل  كان في عام 2016م؛ نظرًا لختلاف كثير من المتغيِّ
رات دورٌ في تشكيل مستقبل القتصاد الإيراني، لذا قد  إيران أو خارجه. وسيكون لتلك المتغيِّ
ة الإيرانيين؛ فسيحتاج  ية، أما على مستوى عامَّ رات الكلِّ نًا محدودًا لبعض المؤشِّ نشهد تحسُّ

الأمر إلى وقت أطول لتدارُك أخطاء وعقبات هيكلية ل تنحسرُ في إطار العقوبات وحسب.
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مقدمة
بمقارنةِ الأداء العسـكري الإيراني خلال الأعـوام 2018م و2019َم و2020َم، يُلاحّظ أنَّ الوجود 
والنفوذ العسـكري لإيران خارج أراضيها قد تن�امى خلال عامي 2018م و2019َم. وعلى الرغم 
مِن الضغوط الاقتصاديّة والسياسيّة عليها، فإنَّ عام 2020م كان مُعاكسًا للخط التصاعُدي 
ـة الأصعدة. 

َّ
الذي أنجزتهُ القوّات العسـكريّة الإيرانيّ�ة خـلال عامـي 2018م و2019م، على كاف

ران مفاجـآت، واختبـ�ارات مُحرجـة أمـام الداخـل الإيرانـي والعالـم  فقـد حمـل عـام 2020م لإيـ
الخارجـي. فمنـذُ بداية العـام، قتـل قائد فيلـق القـدس التابع للحـرس الثوري قاسـم سـليماني؛ ما 
أحدث صدعًا في مشـاريع إيران العسـكريّة الخارجيّة، التي كان يضطلع بها سـليماني، رُبّما يمتدّ 
ات العسـكريّة لاختب�ارات  ض أداء القوَّ أثـره لفتـرة طويلـة. ولم يقف الأمر عند هذا، فقد تعرَّ
ي الإيرانيّ�ة  محرجة، حيث تمّ استهداف طائرة مدني�ة أوكراني�ة بخطأ قاتل من قوّات الدفاع الجوِّ
رات البحرية  ضت إحـدى المدمِّ التابعـة للحـرس الثوري، ذهب ضحيتها 176 قتي�لًا، كمـا تعرَّ
ضت المنشآت النوويّة والعسكريّة  خرى، وتعرَّ

ُ
الإيرانيّ�ة لاستهدافٍ خاطئ مِن قِبل سفين�ة أ

لسلسلة هجماتٍ قوية لم تستطِع إيران الإفصاح عن كُنهها.
 وبرغــم إعــلان قــوّات الحــرس الثــوري عــن إطــلاق القمــر الصناعــي »نــور1-«، وعــدم نجــاح 
ــر  ــد حظ ــا بتمدي ــى مقترحه ــن عل ــس الأم ــة في مجل ــب الموافق ــة في كس ــاعي الإدارة الأمريكي مس
ـراني حســن روحــاني ذلــك بمثابــة  ـران، إذ اعتــبر الرئيــس الإيـ ـر الأســلحة مــع إيـ توريــد وتصديـ

الملـــــــف
العسكــري
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ــ�دو  ــدّ إيــران يب ــد ض ــإنَّ التصعي ــدة، ف ــات المتح ــين�ة للولي ــةٍ مش ــ�ة وهزيم ــة الإيرانيّ ــارٍ للُأمّ انتص
ــر  ــي حظ ــى منتهك ــات عل ــرضَ عقوب ــا ف ــن عزمه ــدة ع ــات المتح ــت الولي ــث أعلن ا، حي ــتمرًّ مس
ــه ســيظل ســاريًا،  الأســلحة الــذي تفرضــهُ الأمــم المتحــدة علــى إيــران، والــذي تقــول واشــنطن إنَّ
ولــن ينقــي أجلــهُ في أكتوبــر مثلمــا ينــصّ التفــاق النــووي لعــام 2015م، برغــم المحــاولت 
ــع  ــكريّة م ــن عس ــات وتماري ــة تحالُف ــلال إقام ــن خ ــة م ــا الدولي ــن عزلته ــف م ــ�ة للتخفي الإيرانيّ
هــات الأمريكيــة. كمــا أنَّ اســتهداف رمــز البرنامــج النــووي الدكتــور محســن  الــدول المناوئــة للتوجُّ
ــا، الأمــر الــذي جعــل نــاتج عــام  ــا وخارجيًّ ب في حــرجٍ كبــير للنظــام الإيــراني داخليًّ فخــري زاده، تســبَّ
ــف  ــتعرضُ الِمل ــوف يس ــى إيــران. وس ــكريّة عل ــة العس ــن الناحي ــرارة مِ ــديد الم �ا وش ــلبيًّ 2020م س
العســكري لعــام 2020م، أبــرز ملامــح النشــاط الإيــراني خــلال العــام، وتأثيراتــه الإســتراتيجيّة، 
علــى كُلِّ مِــن إيــران والــدول المجــاورة والمجتمــع الــدولي بشــكلٍ عــام، وكان أوّلهــا فــضّ الــنزاع بــن 
ـران، وإعــادة هيكلــة قــوّات  أذربيجــان وأرمينيــ�ا، وتأثيراتــه العســكريّة والإســتراتيجيّة علــى إيـ
ــ�ة  ــكريّة الإيرانيّ ــات العس يــة خفيفــة الحركــة وفعّالــة(، والتحالفُ ــوّات برِّ ــراني )ق ــش الإي الجي

ــ�ة في 2021م. ــكريّة الإيرانيّ ــاطات العس ــاق النش ــيًرا آف ــا، وأخ ودللته

 أوّلًا: فضّ النزاع بين أذربيجان وأرمينيا
وتأثيراته العسكريّة والإستراتيجيّة على إيران

44 يومًــا مــن القتــال بــن أذربيجــان وأرمينيــ�ا، انتهــى الصــراع حــول ناغورنــو كارابــاخ  بعــد 
)»أرتســاخ« في التســمية الأرمنيــ�ة Artsakh(، مِــن خــلال مســاعٍ دبلوماســيّة بوســاطةٍ روســية. 
جــاء ذلــك بعدمــا أصبــح مِــن الصعــب علــى أرمينيــ�ا المحافظــة علــى عاصمــة الإقليــم خانَكِنــدِي 
)»ســتيب�اناكيرت« بالتســمية الأرمينيــ�ة Stepanakert(، بعدمــا خســرت بلــدة ســوزا أو شــوشي 
يــة الإســتراتيجيّة والسياســيّة في إقليــم ناغورنو كارابــاخ المُتن�ازَع  )Susa or Shushi(، ذات الأهمِّ

عليــه؛ نظــرًا للحصــار المفــروض عليهــا مِــن قِبــل القــوّات الأذربيجانيــ�ة.
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التداعياتُ الجيو-سياسيّة للصراع. 1
ــار حوالي 2000 جنديٍ روسي، وعودة المناطق التي كانت تحت الحتلال الأرميني إلى  مع انتش
أذربيجان، أصبح هناك معطياتٌ جديدة وواقعٌ إستراتيجي مُختلف. وبما أنَّ سُكّان العاصمة 
ستيب�اناكيرت مِن أصلٍ أرمني، وافقت أذربيجان على إتاحة الوصول لعاصمة الإقليم عبر شريطٍ 
ى »ممرّ لتشين الجديد«. ويتيحُ هذا الممرّ ميزة كبيرة  ــة كيلومترات، يُسمَّ يبلُغ طوله خمس
ــيفان )نَخجَوان(  ــي لأذربيجان، مع إقليم ناخيتش ــر أرميني�ا بين البرّ الرئيس ــان، ليربطَ عب لأذربيج
)Nakhchivan(، ومِن ثمَّ إلى تركيا. وأصبحت القوّات الروسية مسؤولةً عن حفظ السلام 
ن اتفاق السلام انسحاب القوّات الأرميني�ة من  في هذا الممرّ، بمشاركة القوّات التركية. تضمَّ
خرى، تقع بالقرب من ناغورنو كاراباخ، بحلول 01 ديسمبر2020م، التي 

ُ
سبع مناطقَ أذربيجاني�ة أ

تها أرميني�ا منذ عام 1994م)1(. ضمَّ
مــع مغــادرة المســتوطنن الأرمــن لإقليــم ناغورنــو كارابــاخ، وزيــادة تواجُــد القــوّات الروســية 
بالقلــق  أذربيجــان  الظهــور؛ حيــث تشــعر  المشــكلات في  بــدأت  الســلام،  الإقليــم لحفــظ  في 
دة بقاذفــات صواريــخ »غــراد«  مِــن الأســلحة الموجــودة بحــوزة قــوّات حفــظ الســلام والمٌــزوَّ
ــا، كانــت أقــرب إلى أرمينيــ�ا. لذلــك تطالــب  كثيفــة النــيران، آخــذة في العتبــ�ار أنَّ روســيا، تاريخيًّ
أذربيجــان بمشــاركة القــوّات التركيــة في قــوّة حفــظ الســلام، وتحديــدًا في »مركــز مراقبــة وقــف 
ــان  ــوازُن، وضم ــل ت ــة عام ــي بمثاب ــود الترك ــان أنَّ الوج ــرى أذربيج ــترك«، وت ــار المُش ــلاق الن إط
ث  لعــدم انحيــاز الجانــب الــروسي لأرمينيــ�ا)2(. الجانــب الــروسي مِــن جهتــه وعلــى لســان المتحــدِّ
ــز  ــكيل مرك ــاعد في تش ــي سيُس ــش الترك ــال: »إنَّ الجي ــكوف، ق ــتري بيس ــن ديم ــي للكرمل الرس
ــر باكــو لأنقــرة قاعــدةً عســكريّة في محاولــةٍ لموازنــة وجــود 

ِّ
المراقبــة المُشــترك. يمكــن أن توف

ــن  ــتقبلي، لك ــين�اريو مس ــتب�اق أيّ س ــل لس ــراء مُحتمَ ــان، في إج ــية في يريف ــكريّة روس ــدة عس قاع
قــد ل يكــون هــذا الأمــر مطروحًــا في المرحلــة الحاليــة علــى الأقــلّ، وفي هــذا الصــدد وافــق البرلمــانُ 

ــاخ«)3(. ــو كاراب ــلام إلى ناغورن ــظ الس ــة حف ــن بعث ــش ضم ــن الجي ــوّة م ــال ق ــى إرس ــي عل الترك
ــل في أن تصبــح أذربيجــان جــارة  ـران، فــإنَّ الواقــع الإســتراتيي الجديــد المتمثِّ بالنســبة لإيـ
ــع إلى حــدٍّ مــا. في أقــلّ من شــهرين، 

َّ
مُهيمنــة علــى طــول حدودهــا الجنوبيّــ�ة الغربيّــ�ة، كان غــير متوق

تغــيرَّ مــيزان القُــوى بالكامــل علــى جبهــة الحــدود مــع أرمينيــ�ا تمامًــا؛ وخــلال الأســبوع الثــاني مِــن 
ف  دة، بذريعــة التصــرُّ الصــراع، بــدأت إيــران في نشــر قــوّات علــى طــول حــدود أذربيجــان المُســترَّ

)1( A peace deal ends a bloody war over Nagorno-Karabakh, The Economist, Nov 14, 2020, https://
econ.st/36De0YR .
)2( Ron Synovitz, ’Azerbaijan Celebrates ’Victory Armenia In Crisis After Nagorno-Karabakh Deal,’ 
Radio Free Europe/ RadioLiberty, Nov 10, 2020, https://bit.ly/3f0eoVc .

)3( المنار، بي بي سي: البرلمان التركي يوافق على إرسال قوّة من الجيش التركي ضمن بعثة حفظ الســلام إلى ناغورنو 
.https://bit.ly/2K7qkZI ،كراباخ ، )16 نوفمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 17 نوفمبر 2020م
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ا علــى اعتقــاد طهــران بوجــود مقاتلــن »تكفيريــن« مــن ســوريا تدعمهــم  دفاعًــا عــن النفــس، ردًّ
ــا)1(. تركي

التموضُعات العسكريّة الإيرانيّ�ة الجديدة. 2
ة التابعة   في غضون أسابيع، نشر الحرس الثوري الإيراني فرقة »النخبة 25« مِن القوّات الخاصَّ
عة 16 مِن جيش »قزوين« في جلفا، وخودآفرين، وأصلاندوز.  لفيلق »مازندران« والفرقة المدرَّ
ــوراء« في المنطقة الحدودية، ليس فقط لمراقبة الوضع  كما قامت إيران بتفعيل قاعدة »عاش
زة بما يقرب مِن  الحدودي، لكن أيضًا لتوجيه التعزيزات. كما نشرت إيران مئات القوّات المُجهَّ
ــاة BMP-2، وأنظمة صواريخ  ــية مِن طرازT-72M1 ، وعربات قتال المُش ــة قتال رئيس 200 دباب
ــاد 16«،  ــا( »مرص ر محلِيًّ ــوَّ ي )مُط ــوِّ ــام الدفاع الج ــر نظ ــمّ نش ي)2(. وت ــوِّ ــاع الج ــو للدف أرض-ج

وصواريخ روسية الصُنع في الحدود الشمالية الغربي�ة بالقرب من قره بابا)3(.
التداعياتُ الإستراتيجيّة. 3

ل إل فترة راحةٍ تحتاجُ إليها إيران لترتيب أوراقها،  وعلى الرغم مِن عقد اتفاق السّلام، فإنّهُ ل يمثِّ
ــاء منطقة عازلة في الأراضي الأذرية، لكن لفترة قصيرة فقط، ولن  ل مِن الحاجة إلى إنش ويقلِّ
ــدور الأولى  ــان؛ نظرًا ل ــرائي�ل وأذربيج ــن إس ــهولة على فكّ العلاقة ما بي تكون طهران قادرةً بس
ت تداعيات هذه الحرب  الحاسم في انتصار باكو من خلال دعمها بالأسلحة. إلى جانب ذلك، أدَّ
ية  لون أكبر أقلِّ ــاط الأذريين الإيرانيين، الذين يمثِّ ــاعر العرقية القومية في أوس إلى إحياء المش
ية أكثر واقعيّة  عرقية في البلاد)4(. وأصبحت المخاطر السياسيّة لإحياء حركة انفصالية محلِّ

يةً للدعم من الخارج. وحاضرة، والتي يمكنُ أن تصبح في نهاية المطاف متلقِّ
لشــنّ  لإســرائي�ل؛  قاعــدةً  يــوم  ذات  ســتصبح  أذربيجــان  أنَّ  في  ـران  إيـ اشــتبهت  لطالمــا 
ــز  ــب مرك ــل أبي ــر لت

ِّ
ــو أن توف ــنُ لباك ــة. يمك ــة والصاروخي ــآتها النووي ــى منش ــتب�اقي عل ــوم اس هج

ــ�ة  ــران بطيئ ــت طه ــا، كان ــن جانبه ــم. مِ ي وملائ ــرِّ ــكلٍ س ــى إيــران، بش ــت عل ــتخباراتٍ وتنصُّ اس
ــاذ موقــفٍ مُحايــد، يتيــحُ لهــا فرصــة العمــل 

ّ
ا في تعديــل موقفهــا واحتــواء باكــو ودعمهــا، أو ات جــدًّ

المشــترك مــع أذربيجــان في المســتقبل.
ممّــا ل شــكَّ فيــه أنَّ وجــود قــوّات حفــظ الســلام الروســية علــى الأراضي الأذربيجانيــ�ة 
ــد  ــران. وق ــبة لإي ــوازُن بالنس ــل ت ــة عام ــون بمثاب ــن أن يك ــه يمك ــو، لكنّ ــبة لباك ــلب« بالنس »س

)1( ’Khamenei Adviser Says Iran Will Not Tolerate ’Takfiri Terrorists’ At Northern Border,’ Iran Intl, Oct 
06, 2020, https://bit.ly/36ITYw0 .
)2( ’IRGC deployed in northwestern borders amid Armenia-Azerbaijan clashes,’ Tehran Times, Oct 26, 
2020, https://bit.ly/2IKJKCU .
)3( Aurora Intel, Twitter post, Oct 31, 2020, 11:32 PM https://bit.ly/2IIP21L .
)4( Bijan DaBell, ’Iran Minorities 2: Ethnic Diversity, The Iran Primer, https://bit.ly/3f1k3Ks .
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أثبتــت موســكو نفسَــها كــوصِ علــى الســلام والســتقرار في منطقــة القوقــاز، وهــي بذلــك تنهــي 
ــ�ة بالصــراع حــول إقليــم ناغورنــو  يــة لجهــود مجموعــة »مينســك«، الــتي كانــت معنيَّ أيّ أهمِّ

ــاخ. كاراب
ل انتصــار أذربيجــان في هــذه الحــرب مصــدرَ تهديد على إيــران مِــن الناحية الإســتراتيجيّة  يشــكِّ
ــة بــن أرمينيــ�ا وأذربيجــان، وإشــغالهما  يــة معادلــة الكفَّ العســكريّة، حيــث كانــت تنظــر إلى أهمِّ
يــات الأذريــن في الداخــل الإيــراني، ورغبتهــم في  ببعضهمــا. نجــاح أذربيجــان يضــع إيــران أمــام تحدِّ
النفصــال، كمــا أنَّ المســاحة الحدوديــة مــع أذربيجــان المواليــة للغــرب ازدادت، وبالتــالي أصبــح 
ــى لإيــران رهــان التأثــير  التهديــدُ الغــربي والإســرائيلي ماثــلًا علــى حدودهــا الشــمالية. وربمــا يتبقَّ
علــى أذربيجــان باســتغلال مُشــترك المذهــب الشــيعي، واســتخدام الأدوات الثقافيّــة، لكــن 
ــن  ــف ع ــاخ كش ــو كاراب ــزاع ناغورن ــاني؛ لأنَّ ن ــعب الأذربيج ــض الش ــهل تروي ــن الس ــون مِ ــن يك ل
ــه  ــت إلي ــا آل ــات م ــون تبِع ــل أن تك ــن المُحتمَ ــه مِ ــا أنَّ ــام. كم ــوحٍ ت ــم بوض ــم وخصومه أصدقاءه
ــب علــى ارتبــ�اط إقليــم  الأمــور بــن أذربيجــان وأرمينيــ�ا، ســلبيّ�ة للغايــة علــى إيــران؛ نظــرًا لمــا يترتَّ

ــة وجيو-سياســيّة. ــا مــع أذربيجــان، مــن تبِعــات جيو-اقتصاديّ يً ناختشــيفان برِّ

الة( ية خفيفة الحركة وفعَّ ثانيًا: إعادة هيكلة قوّات الجيش الإيراني )قوّات برِّ
م والحرب غير المُتماثلة« نجاحاتٍ مرحليّة لإيران، في  ــتراتيجية »الدفاع المتقدِّ لت إس شكَّ
تجنيبها التهديد المباشر على حدودها، كما أنَّ الخبرة المُكتسبة حول أداء قوّات الحرس الثوري 
ــاركة في  ضت لها قوّات الجيش المُش ــائر التي تعرَّ وقوّات الجيش النظامي الإيراني، والخس
د من أداء القوات  ــاص المُتعمَّ ر للانتق ــوري المبرِّ ــورية، أعطى لقوّات الحرس الث المعارك الس

النظامية، وعدم جاهزيتها.
أثر طبيعة التهديدات والقُدرات الاقتصاديّة على هيكلة القوّات. 1

ــوء  ــلّ الجيش العراقي، ونش ــر نتيجةً لح ــتراتيجي المؤثِّ ــهد الإس ــحاب العراق مِن المش بعد انس
حكومات مُتعاقبة موالية لإيران، وكذلك انسحاب الوليات المتحدة مِن أفغانستان، بدا 
ي في وضعٍ يكاد يكون آمنًا نسبيً�ا بمفهوم الحرب الشاملة، وكان  المشهد الحدودي الإيراني البرِّ
مِن المهمّ إعادة التفكير في التشكيلات العسكريّة الضخمة التي تمّ تأسيسها لمواجهة خصومٍ 
ية  ــول الحدود البرِّ ــابقًا(. فعلى الرغم من ط ــوش نظامية مثل الجيش العراقي س ــن )جي تقليديي
الإيرانيّ�ة مع جيرانها )العراق، أرميني�ا، أذربيجان، تركمانستان، أفغانستان، وباكستان(، فإنَّ هذه 
ا على إيران في المستقبل المنظور، كما كان التهديد العراقي في  ل تهديدًا تقليديًّ الدول ل تشكِّ
ية  عهد صدام حسين مثلًا، إضافةً إلى أنَّ المناطق الحدودية الإيرانيّ�ة مع باكستان ل تحوي أهمِّ
ح يقود إلى حرب شاملة بين البلدين،  ي إلى احتمال نشوء نزاعٍ مُسلَّ حيوية لكلا البلدين، بما يؤدِّ
ح بين أرميني�ا وأذربيجان حول  وكذلك الحال على الحدود مع أذربيجان، بعد انتهاء النزاع المسلَّ

125
وي

سن
ي ال

يج
رات

ست
رالإ

قري
الت

2
0

2
0

w
w

w
.
r

a
s

a
n

a
h

-
i

i
i

s
.
o

r
g



إقليم ناغورنو كاراباخ، فإنَّ احتمالية نشوء نزاعٍ ليشمل حربًا تقليدية مع إيران تكاد تكون غير 
قائمة، ويدعم ذلك وعورة المناطق الحدودية وصعوبة تحريك قوّات نظامية خلالها، وكذلك 
ة والكيانات الموالية لإيران في الداخل العراقي. الحال مع العراق، في ظلّ الأوضاع غير المستقرَّ

ـراني في ظــلّ الحظــر  ـرزحُ تحــت وطأتهــا النظــام الإيـ يـ الــتي  كمــا أنَّ الأوضــاع القتصاديّــة 
ت إلى ازديــاد الســخط الشــعب في الداخــل؛ مــا يعيــدُ إلى الأذهــان المظاهــرات  المفــروض عليــه، أدَّ
ــام  ــد النظ ــا وتهدي ــام اندلعه ــى النظ ــتي يخ ــابقة، وال ــنواتٍ س ــام في س ــدّ النظ ــت ض ــتي خرج ال
الثــوري. لــذا يســتدعي النظــام الخطــر الخــارجي لســتمرار تييــش الشــعب، وصــرف أنظارهــم 
يــة، ويســعى لإعــادة تأهيــل الجيــش للقيــام بــأدوارٍ أكــر مُســاهمة  عــن الأوضــاع الداخليــة المُتردِّ
ـران  في تعزيــز الأمــن الداخلــي. وبــدا نمــط حــروب الميليشــيات أكــر ملاءمــةً لحتي�اجــات إيـ
ــن  ــدد مِ ــيرة الع ــة كب ــدات التنظيمي ــة ذات الوح ــوش النظامي ــط الجي ــن نم ــر م ــكريّة، أك العس
ـران اعتمــاد تقســيم قوّاتهــا إلى فصائــل وســرايا، أو كتائــب علــى  الفــرق والألويَــة، وأرادت إيـ

ــي تقديــر. أق
ية الإيرانيّ�ة. 2 ة إعادة الهيكلة للقوّات البرِّ أهداف وَملامح خطَّ

ة التي استغرق  ة إعادة هيكلتها، وهي الخطَّ ية للجيش الإيراني عن اكتمال خطَّ أعلنت القوّات البرِّ
ية إلى وحدات صغيرة العدد سريعة  تنفيذها ثلاث سنوات، وهي تهدفُ إلى تحويل القوّات البرِّ
ية  ة، أعلنت قيادة القوّات البرِّ ــل قيادي مُختصر. ووَفق هذه الخطَّ ع بنظام تسلس ــة، تتمتَّ الحرك
ــنَدت المهام  س

ُ
ــكريّة القتالية من 5 قواعد إلى 12 قاعدة، كما أ ت زيادة عدد القواعد العس ه تمَّ أنَّ

ــتخبارية لهذه القواعد القتالية، تحت إشراف قيادة المناطق العسكريّة مباشرةً،  القتالية والس
وطبقًا للهيكلة الجديدة )1(.

ة إعادة الهيكلة .  أهداف خطَّ
ــن الأئمة«،  ــق عليها »ثام طلِ

ُ
ــابقة أ ــريع مبادرة س ة تحديث القوّات الإيرانيّ�ة، لتس  تهدُف خطَّ

له،  ــش وتنقُّ ــة الجي ــين مرون مت لمحاكاة مفهوم اللواء الأمريكي القتالي؛ بهدف تحس صُمِّ
ة إلى إعادة  ــكال التهديدات. وتهدُف الخطَّ ة أش

َّ
ولتحقيق توافُق وتكامُل أفضل لمواجهة كاف

ــتوى فرقه، والتي يبلغ تعدادها  ــكيلات العسكريّة الكبيرة للجيش الإيراني على مس تنظيم التش
حة )انظر الجدول رقم 2(، وتقسيمها إلى  30 فرقة تقريبً�ا، تضُمّ عددًا كبيرًا من الألويَة المسلَّ
ــتقلّة تعمل تحت سلسلة  لة مس وحدات أقلّ حجمًا؛ لتصبح كُلّ فرقة ثلاث كتائب قتالية متنقِّ
ات إقليمية لقيادة وحدات الجيش، كُلّ قيادة تضُم مقرّ عمليات له  ــطة، وإنشاء مقرَّ قيادة مبسَّ
ــم 1(؛ الأمر الذي  ــكل رق ية )انظر الش ــدرة على اتّخاذ القرار داخل مناطق اختصاصها المحلِّ القُ
ل في اللامركزية في تنفيذ  يتوافق إلى حدٍّ كبير مع مفهوم عمليات الحرس الثوري الإيراني، المتمثِّ

)1( خبرگــزاری میــزان، تغییــرات نیــروی زمینی ارتــش طی 3 ســال اخیــر/ افزایــش قرارگاه هــای عملیاتی، )21 اســفند 
.https://2u.pw/TrXWU ،1398ه.ش(، تاریخ الطلاع : 30 ديسمبر 2020م
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العمليات. ويمكن من خلال هذا التشكيل تخويل صلاحية اتّخاذ القرار إلى مستوى الكتائب 
ة في  الفردية؛ بهدف تمكين القادة في الحروب غير التقليدية من اتّخاذ القرار وتنفيذ المهمَّ
ية الإيرانيّ�ة  وقتٍ سريع)1(. وفي هذا السياق، يعزو الإيرانيون النجاح في إسقاط الدفاعات الجوِّ
رة من طراز »إم كيو 4 سي ترايتون« في شهر يونيو لعام  لطائرة الستطلاع الأمريكية المسيَّ
م للقيادات  ه أحد ثمار المرونة في إعطاء الصلاحيات للقيادة والسيطرة والتحكُّ 2019م، إلى أنَّ
ــد. إلّ أنَّ  ــتجابة للتهدي ر الس ي إلى تأخُّ ــر؛ ما يؤدِّ ــل لصدور الأوام ــذ وقتٍ طوي ــرة، دون أخ الصغي
ي إلى  ــيطرة فعّالة؛ ما يؤدِّ ب فيها عدم وجود قيادة وس ــبَّ هذا المفهوم ل يخلو من مخاطر قد يتس
ــتهداف طائرة الرُكّاب المدني�ة الأوكراني�ة مطلع هذا العام،  ارتكاب الأخطاء، مثلما حدث في اس

ي الإيرانيّ�ة. طلِقا من قِبل وحدات الدفاع الجوِّ
ُ
بواسطة صاروخين أ

ـراني في إعــادة النظــر إلى هيكلــة الجيــش وَفــق عقيــدة  مــن أبــرز أهــداف متّخــذ القــرار الإيـ
عســكريّة مُختلفــة عــن الســابق، مــا يلــي:

لــه الحــرس الثــوري، للمحافظــة علــى الثــورة ) 1( تفيــف العــبء الداخلــي والخــارجي الــذي يتحمَّ
والنظــام؛ مــا يســتدعي الســتفادة مــن القُــدرات البشــرية لــدى الجيــش النظــامي، والأســلحة 

الموجــودة لديــه، وَفــق تكتيــك الحــرس الثــوري.
ــال ) 2( ــام في ح ــى النظ ــش الإيــراني عل له الجي ــكِّ ــد يش ــذي ق ــل ال ــر المُحتمَ ــن الخط ــص م التخلُّ

حــدوث فــوضى داخليــة، وإمكانيــ�ة تصادُمــه مــع الحــرس الثــوري، وذلــك بإعــادة إدماجــه في 
تشــكيلات مشــابهة لتشــكيلات الحــرس الثــوري، وإحــلال بعــض القيــادات في مراكــز القيــادة 

ــامي. ــش النظ للجي
ــي والمرونــة في الســتجابة ) 3( ــة الحركــة والتخفِّ انتهــاج الأســلوب القتــالي للحــرس الثــوري، في خفَّ

ات الميدانيــ�ة. للمتغــيرِّ
ــص مــن الزدواجيــة في الــدور والقُــدرات بــن الجيــش والحــرس الثــوري، وتكامُــل ) 4( التخلُّ

ــدث  ــذي ح ــوري، ال ــرس الث ــش والح ــن الجي ــدرات ب ــير في القُ ــل الكب ــة الخل ــا، ومعالج أدوارهم
حة الإيرانيّــ�ة النظاميــة. نتيجــةً لإهمــال القــوّات المســلَّ

ــلّ ) 5( ــام في ظ ــتقرار النظ ــة اس ــدود، وحماي ــة الح ــأدوار لحماي ــام ب ــش للقي ــدرات الجي تعزيــز قُ
ي للحــروب النظاميــة. دات الداخليــة المتن�اميــة، بعــد أن كانــت أدوارهُ مقتصــرة علــى التصــدِّ المهــدِّ

مــن ناحيــة الجيــش، فــإنَّ التغيــير يخرجــه مــن النمطيــة والتهميــش إلى دائــرة الهتمــام ) 6(
الثــوري،  الحــرس  لمصلحــة  عــادةً  تصُــبّ  الــتي  صــات،  المخصَّ مــن  الســتفادة  في  والنخــراط 

الجيــش. قــوّات  وتتجاهــل 
ــص مــن القيــادات الــتي بنَــت خبرتهــا علــى القتــال التقليــدي خــلال ســنوات الحــرب ) 7( التخلُّ

)1( فرزين نديمي، الجيش الوطني الإيراني يعيد تنظيم نفســه، معهد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنى، )14 أغســطس 
.https://bit.ly/35b9iBY ،2017م(، تاريخ الطلاع: 09 نوفمبر 2020م

127
وي

سن
ي ال

يج
رات

ست
رالإ

قري
الت

2
0

2
0

w
w

w
.
r

a
s

a
n

a
h

-
i

i
i

s
.
o

r
g



مــع العــراق، وتعيــن قيــادات قــادرة علــى العمــل، وَفــق متطلبــات ورؤيــة القيــادة الإيرانيّــ�ة 
وحاجاتهــا الأمنيــ�ة الحاليــة.

يــة الــتي تتقاســمها إيــران مــع العديــد مــن ) 8( المرونــة في توزيــع القــوّات علــى طــول الحــدود البرِّ
ي لأيّ مجاميــع مناوئــة مــن اخــتراق الحــدود. الــدول؛ للتصــدِّ

ــع  ــة بالوض ــروف المحيط ــر إلى الظ ــن إيــران، وبالنظ ــليي ع ــر التس ــع الحظ ــع رف ــن م وبالتزام
حة لبعــض  ــت ملاحظــة أنَّ ميزانيــ�ة تســليح القــوّات المســلَّ ــا، تمَّ ــا وداخليًّ الأمــني الإيــراني خارجيًّ
خــرى، ول تــزال الميزانيــ�ة بشــكلٍ عــام 

ُ
الفــروع قــد ارتفعــت بشــكلٍ ملحــوظ وانخفضــت في أ

متواضعــة، إذا تــمّ الأخــذ في العتبــ�ار أنَّ معظــم أجــزاء المنظومــة العســكريّة تحتــاج إلى التعويــض 
ــادات  ــم العتم ــادة في حج ــن الزي ــنوات م ــني س ــا يع ــال؛ م ــش والإهم ــن التهمي ــنوات م ــن س ع
حة. تــبرز الملاحظــة البــارزة في ميزانيــ�ة 2020م، زيــادة العتمــادات  الماليــة لتطويــر القــوّات المســلَّ
ــكُلٍّ مــن الجيــش والحــرس الثــوري، وإن كان ل يــزال الحــرس الثــوري يســتأثرُ بدعــمٍ أكــبر مــن  ل
الجيــش، كمــا لُوحِــظ زيــادة الدعــم لمركــز الأبحــاث والتكنولوجيــا بــوزارة الدفــاع، وبزيــادة %600 
ــد  ــري زاده، عن ــن فخ ــووي محس ــم الن ــه العال س

ّ
ــذي كان يترأ ــز ال ــو المرك ــاضي، وه ــام الم ــن الع ع

مقتلــه.
ة إعادة الهيكلة .  ملامح خطَّ

ية للجيش الإيراني ما يزيد على 350 ألف مقاتل، مِن بينهم 130 ألف مقاتلٍ  يبلغ تعداد القوّة البرِّ
ل أكثر من 50% من القوّة  ة عاميْن(، وهو ما يمثِّ د )خدمة إلزامية لمدَّ نظامي، و220َ ألف مجنَّ
ة مناطق عسكريّة،  ــكريّة الإيرانيّ�ة العاملة )انظر الجدول 1(. تنتشر هذه القوّة في عِدَّ العس
عة،  على مستوى ألوية وفرق عسكريّة، تشملُ قوّات المناورة )المشاة، والمشاة الآلية المدرَّ
والمدفعية، وطيران الجيش، والقوّات الخاصّة(، إضافةً إلى وحدات إسناد القتال)1(. وفي ظلّ 
ل  ــليحها يمثِّ ــى ما قبل الثورة، فإنَّ تحديث تس ــليح هذه القوّات، والتي يعود غالبها إل ــادُم تس تق

عبئً�ا على الميزاني�ة الإيرانيّ�ة، في ظلّ عدم وجود تهديدات تقليدية على الحدود.

)جدول )1(: مقارنة بين الطاقة البشريّة في المنظومة العسكريّة الإيرانيّ�ة )2019م

Artish )قوّات الجيش )القوّات النظاميةIRGC قوّات الحرس الثوري
IRIGF ية ية 350,000IRGCGFالقوّات البرِّ 150,000القوّات البرِّ
IRIN 18,000القوّات البحريةIRGCN 20,000القوّات البحرية
IRIAF ية 15,000القوّات الجو فضائي�ة 37,000IRGCASFالقوّات الجوِّ

)1( IISS the international institute for strategic studies, The Military Balance, the annual assessment of 
global military capabilities and defence economics, 2017, pages 376377-.
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Artish )قوّات الجيش )القوّات النظاميةIRGC قوّات الحرس الثوري
IRIADF ي 450,000قوات البسيج )الحتي�اط(15,000الدفاع الجوِّ

420,000المجموع
IRGC-QF 5,000فيلق القدس

640,000المجموع

إجمالي القوّة العسكريّة مع قوّات الحتي�اط: 1,060,000
Source :IRAN'S MILITARY CAPABILITIES IN VIEW OF US DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY, 
https://bit.ly/3fAnKat.

ـراني  ـراني، لمتّخــذ القــرار الإيـ يــة بالجيــش الإيـ هــات لإعــادة هيكلــة القــوّات البرِّ  تبــ�دو التوجُّ
ــش  ــض بالجي هه البع ــبِّ ــث يش ــراني، حي ــش الإي ــة للجي ــ�ات الضعيف ــلّ الإمكاني ــة، في ظ ضروري
ئ�ة التســليح)1(، وتزامــن رفــع الحظــر  الصيــني في الثمانينــ�ات، قــوّة بشــرية كبــيرة لكنّهــا ســيِّ
يــات جديــدة علــى الحــدود الشــمالية لإيــران، وعــدم اســتقرار الأوضــاع  التســليي مــع ظهــور تحدِّ

ــا. ــة، وغيره الداخلي

يات الألويَة والفرق العسكريّة الإيرانيّ�ة وأماكن تواجُدها جدول )2(: مسمَّ

مكانها الوحدة والمسمَّ

مدين�ة شيراز اللواء 37 مدرعات

محافظة أذربيجان الشرقية/ مدين�ة سراب اللواء 40 مشاة

مدين�ة شيراز الإيرانيّ�ة ي ا/ مظلِّ اللواء 55 المحمول جوًّ

شرق العاصمة الإيرانيّ�ة طهران ا/ القُبّعات الخضراء اللواء 65 المحمول جوًّ

محافظة كرمانشاه/ مدين�ة سربل ذهاب اللواء 71 صاحب الزمان/ مشاة آلي

مدين�ة تبريز التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية اللواء 121 قوّات خاصّة

)1( The National Interest, Iran’s Gigantic Army May Very Well Have A Glass Jaw, January 25, 2020, 
Accessed November 08, 2020, https://bit.ly/38nuerJ.
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مكانها الوحدة والمسمَّ

مدين�ة سنن�دج بمحافظة كردستان اللواء 128إيرج نصرت زاد/ رد سريع/ مشاة

مدين�ة بيرانشهر التابعة لمحافظة أذربيجان 
الغربي�ة

اللواء 164 مشاة

مدين�ة الأحواز عات اللواء 192 مدرَّ

مدين�ة مراغه التابعة لمحافظة أذربيجان 
الشرقية

اللواء 221 مشاة

مدين�ة سقز بمحافظة كردستان اللواء 228 إبراهيم ثابت/ مشاة

ع في كُلٍّ من مدن جرجان، كنب�د، أزاد شهر  ويتوزَّ
مازندران

اللواء 230 أسد الله متاجي/ مشاة

مدين�ة سلماس التابعة لمحافظة أذربيجان 
الغربي�ة

اللواء 264 براتعلي عبدي/ مشاة

مدين�ة خاش عات اللواء 288/ مدرَّ

محافظة همدان عات اللواء 316/ مدرَّ

مدين�ة مرند التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية اللواء 321 مشاة

مدين�ة مريوان بمحافظة كردستان اللواء 328 رسول عبادت/ مشاة

مدين�ة مهاباد التابعة لمحافظة أذربيجان الغربي�ة اللواء 364 نصير زاده/ مشاة

مقاطعة دشت آزادغان عات اللواء 392 مدرَّ

مدين�ة بن�در أنزلي بمحافظة جيلان شمال إيران لواء الإمام الرضا الرابع/ مشاة بحرية

مدين�ة جاسك التابعة لمحافظة هرمزكان لواء الرسول الأكرم الثاني لمشاة البحرية
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مكانها الوحدة والمسمَّ

منطقة كنارك التابعة لمحافظة سيستان 
وبلوشستان

د الشهداء الثالث لمشاة البحرية لواء حمزة سيِّ

في مين�اء بن�در عباس لواء الإمام الحسن الأول لمشاة البحرية

يتبع للفرقة 77 أمن الأئمة ويتمركز في مدين�ة 
تربة حيدرية

اللواء 177 مشاة آلية

يتبع للفرقة 77 أمن الأئمة ويتمركز في مدين�ة 
قوتشان

اللواء 277 مشاة آلية

يتبع للفرقة 77 أمن الأئمة ويتمركز في مدين�ة 
مشهد

اللواء 377 مشاة آلية

يتبع للفرقة 77 أمن الأئمة ويتمركز في مدين�ة 
مشهد

اللواء 477 مشاة آلية

يتبع للفرقة 77 أمن الأئمة ويتمركز في مدين�ة 
تربة جام

اللواء 577 مشاة آلية

محافظة قزوين عات الفرقة 16 مدرَّ

مدين�ة تبريز التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية الفرقة 21 حمزة/ 4 ألوية مشاة

منطقة برندك التابعة لمحافظة طهران الفرقة 23 للقوّات الخاصّة

محافظة كردستان الفرقة 28 مشاة

مدين�ة جرجان، التابعة لمحافظة غلستان الفرقة 30 مشاة

مدين�ة شاهرود التابعة لمحافظة سمنان الفرقة 58 ذو الفقار للقوّات الخاصّة

مدين�ة أرومية التابعة لمحافظة أذربيجان الغربي�ة الفرقة 64 مشاة

محافظة خراسان الفرقة 77 ثامن الأئمة
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مكانها الوحدة والمسمَّ

محافظة کرمانشاه عات الفرقة 81 مدرَّ

مدين�ة خرم آباد التابعة لمحافظة لرستان الفرقة 84 مشاة

محافظة زاهدان عات الفرقة 88 مدرَّ

محافظة خوزستان عات الفرقة 92 مدرَّ

.https://bit.ly/3kmkaRQ ،المصا ر: (1) يگان ها، مركز اسنا  وتحقيقات  فاع مقدس
(2) بخشهايی از گزارش نهايی ستا  فرماندهی ارتش آزا يبخش ملی ايران  رباره عمليات بزرگ فروغ جاويدان ـ 8 شهريور 

.https://bit.ly/32vMbAE ،1367، سازمان مجاهدين خلق

ــة التنميــة القتصاديّــة والثقافيّــة والجتماعيّــة الخمســية السادســة«، الــتي  وفي إطــار »خطَّ
ــة تطويــر الجيــش  ــي الفــترة )2016-2021م(، وتماشــيًا مــع خطَّ ــرًا وتغطِّ ـران مؤخَّ تها إيـ ســنَّ
ــوّات  ــ�ة الأركان للق ــ�ة هيئ ــدة في بني ــيراتٍ جدي ــي، تغي ــي خامن ــد عل ــرى المرش ــا، أج ــة منه المنبثق
حة الإيرانيّــ�ة، في يوليــو 2016م؛ في خطــوةٍ اســتهدفت تعيــن قــادة ينتمــون إلى فكــر الحــرس  المســلَّ
بــن للإصلاحيــن، تــمّ تعيــن الجــرال محمــد باقــري في منصــب  الثــوري وإبعــاد القــادة المقرَّ
ــن  ــددًا م ــ�ات ع ــملت التعيين ــا ش ــ�ة. كم حة الإيرانيّ ــلَّ ــوّات المس ــة للق ــ�ة الأركان العامَّ ــس هيئ رئي
ــ�اء المركــزي، الــذي يتــولىَّ  ــدًا لمقــرّ خاتــم الأنبي القــادة، منهــا: تعيــن اللــواء غــلام علــي رشــيد قائ

حة)1(. ــلَّ ــوّات المس ــات الق ــيق لعملي ــط والتنس ــام التخطي مه
ــن  ــ�ه، ع ــد تعيين ــري، بع ــد باق ــد محم ــة العمي ــ�ة الأركان العامَّ ــس هيئ ــف رئي ــد كش وق  
ن مــن أربــع نقــاط)2(: فــه بهــا المرشــد الأعلــى مباشــرة، والــتي تتكــوَّ تــه الجديــدة الــتي كلَّ مهمَّ

ة خمس سنوات.) 1( حة لمدَّ ة لتحديث القوّات المسلَّ خطَّ
تعزيز »الحشد الشعب« في مجالت الدفاع والأمن.) 2(
ة ومقرّ خاتم الأنبي�اء.) 3( استمرار الستعداد الدفاعي مع مساعدةٍ مِن هيئ�ة الأركان العامَّ
حة الإيرانيّ�ة، خاصّةً مع الحرس الثوري.) 4( دمج القوّات المسلَّ

 يــأتي هــذا التحديــث ليتوافــق مــع الأولويــات الخمــس الرئيســية، الــتي تــمّ تحديدهــا في المجــال 
ــة التنميــة السادســة، والــتي تشــمل: زيــادة قُــدرة إنتــ�اج الصواريــخ،  العســكري أثنــ�اء تنفيــذ خطَّ

)1( Sam Tamiz, Why Is Iran Shaking Up Its Military Leadership?, The National Interest, July 27, 2016, 
Accessed November 9, 2020, https://bit.ly/2U9GCTC.
)2( Ibid.
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ي، تطويــر وتحديــث شــبكات اتصــالت آمنــة، تحديــث  تطويــر وتعزيــز قُــدرة الدفــاع الجــوِّ
منظومــات الأســلحة، بمــا يتن�اســب مــع التهديــدات، وتطويــر قُــدرات الحــرب الإلكترونيــ�ة 

ــيبراني)1(. ــاع الس ــدرات الدف وتعزيــز قُ
ــم  ــش الإيــراني( تنظي ــ�ة )الجي ــ�ة الإيرانيّ ــة الوطني ي ــوّة البرِّ ــد الق ــة، تعي ــذه الخطَّ ــب ه وبموج
ــى  ــ�اءً عل ــة، بن ــتجابة وحرك ــر اس ــح أك ــي تصب ــريع؛ لك ــردّ الس ة لل ــتقلَّ ــب مس ــبر كتائ ــها ع نفس
ــ�ة في  التجربــة الميدانيــ�ة )أســلوب العمــل والتكتيــك العســكري(، الــتي خاضتهــا القــوّات الإيرانيّ
ســوريا، في مقابــل الجيــوش النظاميــة. غــير أنَّ نجــاح إيــران في إنعاش جيشــها يرتبط بمــدى قُدرتها 
ــات  ــف معنوي ــتي تضع ــة، ال ــث في المعــدّات والتجهــيزات المتقادم ــل تكاليــف التحدي علــى تحمُّ
ــتهدفات  ــد المس ــ�ة، أح حة الإيرانيّ ــلَّ ــوّات المس ــليح الق ــث تس ــون تحدي ــد يك ــش الإيــراني، وق الجي
ــة تحديــث  مــي، مــع الأخــذ في العتبــ�ار أنَّ خطَّ

ُ
ـران مــن الحظــر التســليي الأ بعــد خــروج إيـ

ــب ميزانيــ�ات كبــيرة تزيــد علــى مليــار دولر، لــن تســتطيع  الجيــش -في حــال إقرارهــا- تتطلَّ
ــخ  ــاريع الصواري ــا مش ــك، ومنه ــى ذل م عل ــدَّ ــات تتق ــلّ أولوي ــتيعابها في ظ ــ�ة اس ــ�ة الإيرانيّ الميزاني
الــتي يديرهــا الحــرس الثــوري، والــتي تُعتــبَر ذات أولويــة في نظريــة الــردع الإيرانيّــ�ة. الشــكل )1( 

ــ�ة. ــق الإيرانيّ ــش في المناط ــكريّة للجي ــات العس ــة لإدارة العملي ــرّات الإقليمي ــح المق يوضِّ

شكل )1(: المقرّات الإقليمية لإدارة العمليات العسكريّة للجيش في المناطق الإيرانيّ�ة

.https://bit.ly/35bEKQy :المصدر:  ماكن توزيع قيا ة العمليات الإقليمية للجيش الإيراني النظامي، مترجم عن

)1( خبر گزاري تســنيم، نیروهای مســلح جمهوری اســلامی ایران در یک نگاه، 16 بهمن 1395، تاریخ الطلاع: 30 ديسمبر 
.https://bit.ly/3pdJ4Hj ،2020م
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أثر إعادة الهيكلة على خطط التدريب. 3
 يُجري الجيش الإيراني العديد من التمارين السنوية، التي تحوي سين�اريوهات مختلفة للحرب 
د قادة الجيش الإيراني أنَّ هذه التمارين تهدفُ لختب�ار التغييرات الجديدة،  المستقبلية، ويؤكِّ
ــتقبلية لإعداد جيشٍ قادر على كسب الرهان  ــكيلات الجيش، مع نظرة مس التي طرأت على تش
ــدار« الذي  ــلال تمرين »اقت ــر المُتماثلة. وخ ــا المُتماثلة وغي ــتقبلية، بنوعيه ــي الحروب المس ف
ــتراتيجيّة القتالية  ــ�ار الإس ــرى اختب ــخ 01 ين�اير 2019م، ج ــ�ة بت�اري ــة الإيرانيّ ي ــه القوّات البرِّ ذت نفَّ
ح قائد  الجديدة للجيش الإيراني، بن�اءً على التغييرات الهيكلية في البني�ة العسكريّة. وقد صرَّ
ــو اختب�ار قُدرة  رات في هذا التمرين، ه ية الجنرال كيومرث حيدري، بأنَّ أهمّ التطوُّ ــوّات البرِّ الق
عات الهجومية، وأضاف أنَّ  وسرعة كتيب�ة القوّات الخاصّة، وسرعة حشد وتحريك كتيب�ة المدرَّ
الجيش قد أجرى تغييرات هيكلية في إستراتيجيت�ه القتالية، بالتركيز على العمليات الهجومية، 
ــتراتيجية الدفاع والحروب غير المُتماثلة فقط، وإنّما يتمّ التركيز على  ز على إس ه لم يعُد يركِّ وأنَّ
الأساليب الهجومية كذلك)1(. إلّ أنَّ المعدّات العسكريّة المتقادمة ل تساعد الجيش على 
الوفاء بالتزاماته، ويلزم ذلك إعادة تسليح كامل الجيش، بما يتوافق مع طموحات قادة الجيش، 
وهو ما ل تستطيع القيادة الإيرانيّ�ة الوفاء به، في ظلّ الأوضاع القتصاديّة الحالية، وعدم وجود 

ية بما يكفي لتسليح الجيش. صناعات عسكريّة محلِّ
ة النزعــة   تــأتي أزمــة ناغورنــو كارابــاخ، وتزايُــد الوجــود الــدولي علــى الأراضي الأذريــة، وبــروز حــدَّ
العرقيــة الأذريــة العابــرة للحــدود في الشــمال الإيــراني، لتــبُرز جبهــة تهديــد جديــدة أمــام النظــام 
ــى  ــار عل ــ�ة في النتش ــكريّة الإيرانيّ ــوّات العس ــرت الق ــد، باش ــك التهدي ــعارًا لذل الإيــراني. واستش
ب نشــوء هــذه الأزمــة في تحفــيز  طــول الحــدود الإيرانيّ�ة-الأذربيجانيــ�ة، ومِــن المُحتمَــل أن يتســبَّ
ــة تحديــث قوّاتهــا المتقادمــة التســليح، وتمكــن قيــاداتٍ مِــن  النظــام الإيــراني للتســريع مــن خطَّ
الحــرس الثــوري في قيــادة هــذا التحديــث، بنــ�اءً علــى النشــاطات الحديثــ�ة والخــبرة في ســاحات 
هــات الجيــش،  المعــارك في ســوريا والعــراق؛ مــا يعطــي الحــرس الثــوري الإيــراني زمــام قيــادة توجُّ
والســتي�لاء علــى القيــادات الرئيســية، وبالتــالي إضعــاف ثن�ائيــ�ة الجيــش والحــرس الثــوري، 
اللتــان كانتــ�ا تعــادلن بعضهمــا إلى حــدٍّ مــا، ويتيــح لقــادة الحــرس الثــوري كامــل الســيطرة 
ــتي  ــ�ة، ال ــكريّة الإيرانيّ ــدة العس ــرى في العقي خ

ُ
ــة أ ــدثُ نقل ــا يح ــهد الإيــراني، وبم ــم في المش والتحكُّ

ــه العَقَــدي لتصديــر الثــورة ومفهــوم وليــة الفقيــه، وانتهــاج أســاليب الحــروب  تُبــنَى علــى التوجُّ
غــير المُتماثلــة، بــدلً مــن التطويــر بانتهــاج أســاليب الجيــوش النظاميــة، ويحــدثُ كذلــك تغيــيًرا 

في أســاليب تهــيز وإعــداد تنظيمــات الجيــش الإيــراني وتدريبــ�ه.
ــف النجــاح في إعــادة هيكلــة القــوّات العســكريّة الإيرانيّــ�ة بفعاليــة، علــى حجــم الدعــم 

َّ
 يتوق

)1( The Iran Project, Iran Army’s ground force stages massive war game to practice ’offensive’ tactics, 
January 27, 2019, Accessed November 10, 2020, https://bit.ly/2Uex1Lv.
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ــتراتيجية  ــود إس ــى وج ــك عل ــف كذل
َّ

ــليح، ويتوق ــة التس ــث أنظم م لتحدي ــدَّ ــن أن يُق ــذي يمك ال
ــدة قابلــة للاســتيعاب بــن قــادة الجيــش، الذيــن يســعون لرفــع قُــدرات الجيــش النظــامي  موحَّ
ــر  ــن فك ــة، وب ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولي ــة: مث ــوش النظامي ــن الجي ــدات م ــة التهدي لمواجه
قــادة الحــرس الثــوري علــى ضــوء الحــروب غــير المُتماثلــة ول مركزيــة القيــادة، والرغبــة الجامحة 
صــات. وفي ضــوء ذلــك، ووضــوح نقــاط الخلــل في  في الهيمنــة والإبقــاء علــى التمــيزُّ في المخصَّ
ســة العســكريّة الإيرانيّــ�ة تســعى لإعــادة صياغــة نهــجٍ وفكــرٍ  قــوّات الجيــش الإيــراني، فــإنَّ المؤسَّ

ــ�ة نفســها. ســة العســكريّة الإيرانيّ عســكري جديــد لــم تتّضــح معالمــهُ بعــد، حــتّ أمــام المؤسَّ

ثالثًا: التحالُفات العسكريّة الإيرانيّة ودلالاتها
ل لدول  ــيا كممثِّ ــعت إيران خلال عام 2020م لتنشيط تحالُفاتها العسكريّة، مع كُلٍّ من روس س
مة تعاون شنغهاي، لتعظيم موقفها الإستراتيجي،  التحاد الأوراسي، والصين كرائدة لدول منظَّ
ــيا والصين  ــيس جبهة مناوئة للوليات المتحدة الأمريكية، حيث يجمعها مع كُلٍّ من روس ولتأس

وقوع ثلاثتهم تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
وفي إطــار تعزيــز العلاقــات العســكريّة الإيرانيّــ�ة مــع كُلٍّ مــن الصــن وروســيا، مــن خــلال 
ــرًا  التماريــن المشــتركة وتبــ�ادُل الزيــارات والخــبرات والصفقــات العســكريّة، نشــطت إيران مؤخَّ
في تنفيــذ منــاورات بحرية مشــتركة مــع الصــن، وروســيا، وعــددٍ مِــن الــدول الأخــرى؛ حيــث أشــار 
تقريرنــا الســنوي الســابق 2019م، إلى اشــتراك إيــران في منــاوراتٍ بحريــة حملــت اســم منــاورات 
»حــزام الأمــن البحــري«، وذلــك بت�اريــخ 27 ديســمبر 2019م، فـــي ميـــاه المحيـــط الهنـــدي وخليج 
عُمــان بالقــرب مــن مدخــل الخليــج العــربي، حيــث رســت قطعًــا بحريــة روســية وصينيــ�ة في مينــ�اء 
تشــابهار )جنــوب شــرق إيــران في المرفــأ المُســىَّ »الشــهيد بهشــتي«( قبــل بــدء التدريبــ�ات، الــتي 
دة،  عــت مــا بــن عمليــات لإنقــاذ الســفن وتحريرهــا مــن القرصنــة، والــرمي علــى أهــداف محــدَّ تنوَّ
ــة  ــاحة منطق ــت مس ــد غطَّ ــات. وق ــالت والمعلوم ــ�ادُل التص ــة، وتب ــفن المنكوب ــاعدة الس ومس
ــة الثلاثــة، وهــي  المنــاورات حــوالي 17 ألــف كيلومــتر، في المحيــط الهنــدي، وشــملت المضائــق المهمَّ
ــث الذهــب«  طلِــق عليهــا »المثلَّ

ُ
مضيــق بــاب المنــدب، ومضيــق ملقــا، ومضيــق هرمــز، الــتي أ

بالمنطقــة)1(.
ــة القُـــدرات الدفاعيـــة فـــي  علِــن عنهــا في حينــ�ه، هدفــت هــذه المنــاورة لتقويَــة وتنميـَ

ُ
 وكمــا أ

حة لإيــران والصــن وروســيا، ومِــن جُملــة  هــذه المنطقــة، ولتبــ�ادُل الخــبرات بــن القــوّات المســلَّ
ــا  خــرى مواجهــة الإرهــاب والقرصنــة البحريــة؛ كمــا اعتبرهــا بعــض الإيرانيــن حدثً

ُ
أهدافهــا الأ

ــا، وتغيــيًرا في التــوازُن العســكري في العالــم؛ نظــرًا لوجــود دولتيـــن دائمتَـــي  إســتراتيجيًا خاصًّ

ر مُســتمرّ بين طهران  )1( ســي إن إن بالعربــي، انطــلاق مناورات ثلاثي�ة لإيران وروســيا والصين فــي خليج عُمان وســط توتُّ
.https://cnn.it/3mKl0ZZ ،وواشنطن، )27 ديسمبر 2019م(، تاريخ الطلاع: 24 ديسمبر 2020م
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العضويـــة فـــي مجلـــس الأمــن، مُشــاركِةً في هــذا التمريــن، في إشــارة إلى الصــن وروســيا)1(. 
ـراني في المحيــط الهنــدي، وكذلــك بدايــةً  ويعتــبر هــذا الحــدث بدايــةً للتواجُــد العســكري الإيـ
ــا  ــر دفاعه ــان وزي ــى لس ــران وعل ت إي ــبرَّ ــد ع ــربي، وق ــج الع ــني في الخلي ــكري الصي ــود العس للوج
ــا جاهزيــة  ــي عــن رغبتهــا في تكــرار تربــة المنــاورة البحريــة مــع الصــن وروســيا، مُبديً أمــير حات

حة الإيرانيّــ�ة واســتعدادها لذلــك)2(. القــوّات المســلَّ
هــة؛ كمــا  دة بصواريــخ مُوجَّ ــرة »شــينينغ« المُــزوَّ وقــد شــاركت البحريــة الصينيــ�ة بالمدمِّ
الحراســة  ســفين�ة  وهــي:  الــروسي،  البلطيــق  بحــر  لأســطول  تابعــة  ســفن  ثــلاث  شــاركت 
»فيكتــور  والإنقــاذ  البحــث  وســفين�ة  »يلنيــ�ا«،  الوقــود  وناقلــة  مــودري«،  »ياروســلاف 
ــرادارات  دة ب ــزوَّ ــد« المُ ــ�ة »دماون ــرة الإيرانيّ ــران بالمدمِّ ــاركت إي ــا ش ــن ناحيته ــك«، ومِ كونيتس
ــلاقٍ  ــخ إط دة بصواري ــزوَّ ــيزات« المُ ــة »ب ــاركة غوّاص ــر«، إضافةً إلى مش ــن النس ــراز »ع ــن ط م
ــع  ــن القط ــدٍد م ة وع ــيرَّ ــرات مس ــاركت بطائ ــا ش ــن، كم ــن 3 آلف ط ــر م ــزن أك ــتي ت ــودي، وال عم

خــرى)3(.
ُ
الأ البحريــة 

التدريب�ات العسكريّة الإيرانيّ�ة مع دول الاتحاد الأوراسي والصين. 1
ية والبحريّة الإيرانيّ�ة، في  ــاركت القوّات البرِّ ــبتمبر 2020م، ش  خلال الفترة مِن 21 إلى 26 س
ــكريّة  ــية في المنطقة العس مناورات »قوقاز 2020م«، التي تمّ تنفيذها على الأراضي الروس
حة  ــلَّ ــود وبحر قزوين، تحت قيادة القوّات المس ــي النطاق البحري بين البحر الأس ــ�ة وف الجنوبي
اتي التنسيقي. وشارك في هذه المناورة  الروسية، لتعزيز التفاهُم المشترك والتكامُل العمليَّ
ــكريّة، بالإضافةً إلى نحو 1000 عسكريٍّ من  ــخص من مختلف القطاعات العس نحو 80 ألف ش

أرميني�ا وبي�لاروس وإيران والصين وميانمار وباكستان )4(.
ــة في  ــا، الرغب ــار لهم ــنْ المُش ــاركة في التمرين ــدول المش ــا ال ــداف ونواي ــل أه ــن تحلي ــرُ مِ ويظه
تشــكيل تحالُــف يســتطيع إعــادة صياغــة قواعــد اشــتب�اك جديــدة في المنطقــة، وتأمــن مناطــق 
ــربي  ــري غ ــف بح ــكيل تحالُ ــة لتش كات الأمريكي ــرُّ ــل التح ــدول، في مقاب ــك ال ــة لتل ــوذ التقليدي النف
ــا  ــار إليه ــدول المُش ــن ال ــاركة أيٍّ م ــز، دون مش ــق هرم ــربي ومضي ــج الع ــة الخلي ــن في منطق للأم
)روســيا والصــن وإيــران(، الــتي تنظــر إليهــا واشــنطن بأنّهــا مناوئــة للتواجُــد الأمريكــي بالمنطقة.

)1( المعهــد الدولي للدراســات الإيراني�ة »رصانــة«، التقرير الإســتراتيجي الســنوي 2019م، ص 106، تاريخ الطلاع: 24 
.https://bit.ly/37KchTz ،ديسمبر 2020م

)2( ایــران بــار دیگــر برای برگــزاری رزمایش مشــترک با روســیه و چین اعلام آمادگی کرد، ســايت RFI، )23 أغســطس 
.https://cutt.us/cHW2e ،2020م(، تاريخ الطلاع: 24 ديسمبر 2020م

ة في بحر عُمان والمحيط الهندي، )28 ديسمبر 2019م(،  )3( الميادين نت، مناورات حزام الأمن البحري المشتركة مستمرَّ
.https://bit.ly/2KpaqL2 ،تاريخ الطلاع: 24 ديسمبر 2020م

)4( سبوتنك عربي، سفن روسية وإيراني�ة تحاكي تدمير عدو افتراضي في إطار مناورات »قوقاز2020-م«، )24 سبتمبر 
.https://bit.ly/3pgwYfG ،2020م(، تاريخ الطلاع: 22 ديسمبر 2020م
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ـران أن تنخــرط كُلّ مــن الصــن وروســيا إلى جانبهــا في حالــة الــنزاع المفروضــة في  ويهُــمُّ إيـ
ز  المنطقــة، حيــث إنَّ ضلــوع هاتــن الدولتــن إلى جانــب إيــران في الصــراع مــع الــدول الغربيــ�ة، يعــزِّ

ــووي. ــاق الن ــات التف ــا محادث ــلّ أبرزه ــات، لع ــن الِملف ــد م ــف إيــران في العدي موق
أهداف التحالُفات العسكريّة الإيرانيّ�ة. 2

ــلها طهران مِن خلال مشاركتها في مثل هذه المناورات، إلى واشنطن والدول  ــائل عديدة ترس رس
ــم تعُد معزولة،  ها ل ــيا والصين إلى جانب إيران، وأنَّ ن وقوف روس ــ�ة، ودول المنطقة، تتضمَّ الغربي
ها أصبحت دولةٌ فاعلة في تحالُفات دولية، ولم تعُد حدودها البحرية  ها تريد إيصال فكرة أنَّ كما أنَّ
ت ذلك إلى المياه الزرقاء، وأنَّ لديها قُدرات ذاتي�ة تستطيع تطويرها  ما تعدَّ محصورة في الإقليم، وإنَّ

لتصل إلى الكتفاء الذاتي في المجال العسكري.
مِــن ناحيتهــا، تبــ�دو نوايــا الصــن العســكريّة غــير واضحــة تمامًــا، ويمكــن فهــم ذلــك في ضــوء 
ــن  ــد م ــع العدي ــاون م ــمل التع ــذي يش ــادي، ال ــا القتص ــز موقفه ــمّ بتعزي ــن تهت ــة أنَّ الص حقيق
الــدول في المنطقــة، وعــدم الرغبــة في الدخــول في صــراع أو النحيــاز بالكامــل إلى أحــد الأطــراف؛ 
ض مشــروعها القتصــادي، إلّ أنّهــا تحــاول الإبقــاء علــى  مــا يدخلهــا في دوّامــة الحــرب الــتي ســتقوِّ
التعــاون مــع إيــران لكســب نقــاط ضغــط ومقايضــة مــع الوليــات المتحــدة الأمريكيــة في القضايــا 
الخلافيــة بينهمــا، ولتأمــن مســتقبل العلاقــات مــع إيــران وعــدم اســتعدائها، ســواءً لقيمــة إيــران 
ــ�ة  ــع الصيني ا للبضائ

ً
ــوق ــا س ــطى، وكونه ــيا الوس ــن إلى آس ــارة الص ــوط ت ــن خط ــدة في تأم المفي

ــتقبلًا)1(. ــط الإيــراني مس ــن النف ــا م ــن احتي�اجه ــكريّة، أو لتأم ــات العس والمنتج
روســيا كذلــك يجمعهــا مــع إيــران العديــد مــن المصالــح، كمــا أنَّ صِدامهــا مــع الغــرب هــو علــى 
ــا مــع إيــران مقارنــةً بالصــن، 

ً
هــا تبــ�دو أكــر اصطفاف مناطــق النفــوذ والتقنيــ�ات العســكريّة، لــذا فإنَّ

ــطة في  ــدول النش ــدى ال ــا إح ــث إنّه ــووي، حي ــف الن ــات الِمل ــلال مفاوض ــح إيــران خ ــةً لمصال وداعم
ــا  ــا إليه ــمّ تحويله ــتي ت ــة ال ــواد النووي ــزون الم ــتقبِلة لمخ ــة المس ــة الضامن ــووي، والدول ــاق الن التف
دة مــن المــواد النوويــة تســتطيع إيــران الحتفــاظ بهــا، بموجــب  علــى خلفيــة تحديــد كميــات محــدَّ
التفــاق النــووي، ومــا زاد عــن ذلــك تــمّ ترحيلــه وتزينــ�ه في روســيا)2(، كمــا أنَّ روســيا تأمــل في زيــادة 
ــراه  ــا ت ــب م ــران، بحس ــن إي ــليي ع ــر التس ــع الحظ ــاب رف ــران، في أعق ــكريّة إلى إي ــا العس مبيعاته
بعــض المصــادر)3(، إلّ أنَّ هنــاك مقاربــات روســية تحــاول أن تــوازن روســيا مِــن خلالهــا علاقاتهــا مــع 

ين الحذِر، مؤسسة راند للأبحاث، 2016م، ص76-75،  )1( أندرو سكوبي�ل، وعليرظا نادر، الصين في الشرق الأوسط: التنِّ
.https://bit.ly/2WH78VH

)2( Sergey Batsanov and others, restoring the effectiveness of the JCPOA: principles and approaches. A 
view from Russia , Russia in Global Affairs Journal, Dec 7, 2020, Accessed, December 22, 2020, https://
bit.ly/2KvdaGD.
)3( پژوهشــكده تحقيقات راهبردى، امکان سنجی و برآورد  ظرفیت  خرید  تسلیحات  نظامی از روســیه  و چین توسط  ایران، 

.https://bit.ly/37G50DZ ،04 شهريور 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 30 ديسمبر 2020م(
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ــق معهــا في مجــال  ــدة مــع العديــد مــن دول المنطقــة، وتنسِّ إيــران، حيــث إنَّ روســيا لهــا علاقــات جيِّ
فــط  اســتقرار أســعار النفــط، والِملــف الســوري، كمــا أنَّ إيــران منافــس مُحتمَــل لروســيا في ســوق النِّ
العالــي في حــال رفــع الحظــر عنهــا، وبالتــالي ليــس مِــن مصلحــة روســيا أن تســتعيد إيــران قُدرتهــا 
علــى تصديــر النفــط، إضافــةً إلى أنَّ تعامُــل روســيا مــع إيــران هــو مقيــاسٌ عكــسي لعلاقــة موســكو 
مــع واشــنطن، وأداة ضغــط تســتخدمُها روســيا لضبــط علاقتهــا مــع واشــنطن. كُلّ هــذه العوامــل 

تضــع ضغوطًــا علــى روســيا في تأطــير علاقتهــا مــع طهــران في حــدودٍ موزونــة.
كات الإيرانيّــ�ة، ولعــلّ الجهــود  يــة ودللت هــذه التحــرُّ أدركــت الوليــات المتحــدة الأمريكيــة أهمِّ
الحثيثــ�ة الــتي تب�ذُلهــا الإدارة الأمريكيــة لإعــادة ترتيــب الأوراق وعقــد المصالحــات في المنطقــة 
ــدًأ بالخليجيــة(، يــأتي في إطــار  ــ�ة ب )المصالحــة الخليجيــة، التطبيــع الإســرائيلي مــع الــدول العربي
د علــى  اســتب�اق أيّ ترتيبــ�ات مناوئــة، وعــدم إتاحــة الفرصــة لــكُلٍّ مــن الصــن وروســيا بالتمــدُّ

ــة. ــوذ الأمريكي ــق النف مناط
مــة تعــاون شــنغهاي  ــع أن يســتمرّ التعــاون العســكري الإيــراني مــع كُلٍّ مــن كُتلــة منظَّ

َّ
ومِــن المتوق

والتحــاد الأوراسي، في ظــلّ احتــدام مفاوضــات الِملــف النــووي، والنقســام بــن دول أعضــاء التفاق 
ــة  ــدن إلى محاول ــو باي ــة ج ــلّ رئاس ــدة في ظ ــات المتح ــعى الولي ــر أن تس ــن المنتظ ــتي م ــووي، وال الن
إعــادة ترميمهــا بالعــودة إلى التفــاق النــووي، إلّ أنَّ نجاحهــا لــن يكــون ســهلًا في ظــلّ تغــيرُّ المعطيــات 
ومطالــب الطرفــن المتب�اعــدة، لــذا ســتُبقي إيــران علــى تحالُفــات تــرى أنّهــا ضروريــةً لبقائهــا وعــدم 
ــرًا  ــران؛ نظ ــا إي ــح إليه ــتي تطم ــة ال ــل للفاعلي ــن يص ــات ل ــك التحالف ر تل ــوُّ ــير أنَّ تط ــا. غ خضوعه
لمقاربــات الــدول الــتي أشــرنا إليهــا أعــلاه، ول يمكــن تفســير وفهــم هــذه المنــاورات، في إطــار التهديــد 
ــق  ضــدّ أيّ هجــوم أمريكــي مُحتمَــل علــى إيــران، إلّ في نظــر بعــض الإيرانيــن أنفســهم، حيــث علَّ
ــل بدايــة لقــوّة بحريــة ثلاثيــ�ة  هــا تمثِّ التلفزيــون الإيــراني علــى منــاورات »حــزام الأمــن البحــري«، بأنَّ
ح المتحــدث الرســي الصيــني  جديــدة وبدايــةَ النهايــة للهيمنــة الأمريكيــة في المنطقــة، بينمــا صــرَّ
بلغــة مُغايــرة، حيــث اعتبرهــا منــاورات عســكريّة اعتي�اديــة، وتتوافــق مــع الممارســات والقوانــن 

الدوليــة، وليــس لهــا صلــة بالوضــع الإقليــي)1(.
خــرى، يحــدو إيــران الطمــوح إلى زيــادة فضائهــا الدفاعــي في ظــلّ تزايُــد التهديــدات، 

ُ
مِــن ناحيــة أ

ــا في  ــم، ورغبته ــة للعال ــدادات الطاق ــيزان إم ــربي في م ــج الع ــتراتيجيّة للخلي ــيزة الإس ــتغلال الم ولس
زيــادة نفوذهــا البحــري بالوصــول إلى نقــاط دفاعيــة أماميــة في الميــاه الزرقــاء، والتعــاون مــع دول لهــا 
خــبرات وإمكانــات كبــيرة في هــذا المجــال مثــل: روســيا والصــن. وقــد أعربــت عــن نواياهــا باعتزامهــا 

)1( Syed Fazl-e Haider, The Strategic Implications of Chinese-Iranian-Russian Naval Drills in the 
Indian Ocean, china brief, The Jamestown Foundation, January 17, 2020, Accessed December 24, 
2020, https://2u.pw/uGxQJ
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ــنت في ذات الســياق ســفين�ة الإمــداد  بنــ�اء قاعــدةٍ عســكريّة دائمــة في المحيــط الهنــدي)1(، كمــا دشَّ
يــة الصُنــع »رودكــي«، حيــث قامــت بحريــة الحــرس الثــوري الإيــراني بتحويلهــا مــن ســفين�ة  محلِّ
تاريــة إلى ســفين�ة إمــداد لوجســتي، لهــا القُــدرة علــى حمــل الأنظمــة الراداريــة والصاروخيــة 
ل العســكري البحــري إلى أعــالي  وناقــلات الجنــد والدبّابــات)2(، مُعلنــةً بذلــك عــن رغبتهــا في التحــوُّ
البحــار، وإعــادة تعريــف خطــوط دفاعهــا البحريــة؛ حيــث أوضــح قائــد القــوّات البحريــة للحــرس 
ــاء  ــار، وإنش ــالي البح ــة أع ــري في منطق ــود البح ــيري، أنَّ الوج ــا تنغس ــي رض ــيرال عل ــوري الأدم الث
هــا بحريــة الحــرس الثــوري الهتمام  قاعــدةٍ بحريــة في المحيــط الهنــدي مِــن ضمــن الُخطــط الــتي توليِّ
ــه بتنفيذ  البالــغ، وأنَّ المرشــد الإيــراني علــي خامنــي بصفتــه القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة قد وجَّ
ــع 

َّ
ــ�ة. ومِــن المتوق ذلــك؛ بهــدف توفــير مزيــدٍ مــن الإمكانيــ�ات والقُــدرات للقــوّات البحريــة الإيرانيّ

ــط لــه  خــلال الفــترة المقبلــة أن يتــمّ العمــل بكثافــة علــى تطويــر مينــ�اء تشــابهار، الــذي مــن المُخطَّ
التشــغيل بنهايــة عــام 2021م، بحيــث يكــون قاعــدةً أساســية للقــوّات البحريــة الإيرانيّــ�ة للوصــول 

المباشــر إلى الميــاه الزرقــاء؛ نظــرًا لمواصفاتــه وموقعــة المناســبن)3(.

)Roudaki( سفين�ة رودكي :)صورة )1

.https://bit.ly/3mUkAAx ،المصدر: مشرق نيوز

د أمن الشرق الأوسط، )20 يوليو  )1( الإمارات اليوم، معهد جيتستون الأميركي: تحالُف إيران العسكري مع الصين يهدِّ
.https://bit.ly/3mLflCZ ،2020م(، تاريخ الطلاع: 23 ديسمبر 2020م

)2( مشــرق نيوز، ابتکار مهم ســپاه برای صیانت از منافع ایران در آبهای بین المللی/ امکان اجرای حملات فوجی پهپادی در 
.https://cutt.us/jeiK4 ،اقیانوس فراهم شد +عکس، )1 آذر 1399 ه.ش(، تاريخ الطلاع: 16 ديسمبر 2020م

)3( BBC فارســى، مأموریــت تــازه ســپاه با دســتور آیــت الله خامنــه ای: ایجــاد ’پایــگاه دائمــی’ در اقیانوس هنــد، )2 تیر 
.https://www.bbc.com/persian/iran-53138431 ،1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 12 ديسمبر 2020م
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وخُلاصــة ذلــك، فــإنَّ إيــران تســتفيد مِــن إجــراء مثــل تلــك المنــاورات في كســر عُزلتهــا الدوليــة، 
وتكســبها مهــارات العمــل ضمــن تحالُــف دولي لتحســن قُدراتهــا العملياتيــ�ة، ومِــن خــلال ذلــك 
فــإنَّ هنــاك تعزيــز للمصالــح قــد تنفُــذ مــن خلالهــا إيــران إلى الحصــول علــى تكنولوجيــا وأســلحة 

وقطــع غيــار، تُعتــبَر ضــرورة لآلتهــا العســكريّة.

رابعًا: آفاق النشاطات العسكريّة الإيرانيّة في 2021م
ــكري لقوّات فيلق القدس الإيرانيّ�ة قاسم سليماني،  ــوف تستمرّ تداعيات مقتل القائد العس س
ــد الشعبي العراقية  ــيا الحش ــاعديه، وقائد ميليش ى مقتله مع كبار مس لفترات طويلة؛ فبينما أدَّ
ــارعة  ــورية، فإنّ مس ــيات العراقية والس ــدي المهندس، إلى إرباكٍ وفوضى في الميليش ــو مه أب
ج مشاعر  ي عملية الستهداف أجَّ الوليات المتحدة، مِن ناحية أخرى، وإعلانها الصريح عن تبنِّ
الشيعة السلبي�ة تُجاه الوليات المتحدة، ووضع ضغوطًا على القيادة الإيرانيّ�ة بضرورة الردّ على 
ــة أمام المحكمة الدولية ضدّ  دت إيران موقفها برفع قضي ــذه الضربة المهين�ة في نظرهم. صعَّ ه
ست دعايتها لتظهر صورتها كضحية  القتل دون وجود نزاع، وحصلت على قرار لصالحها. وقد كرَّ
ــتغلال هذه الحادثة، لتغذية رواية إيران وتبريرها لأيّ  وسليماني كبطل؛ ما ينبئ بأن يستمرّ اس

أعمال انتقامية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها.
ــة،  ــةً بعناي ــت مدروس ــام الإيــراني كان ــوز النظ ــت رم ــتي طال ــتهداف ال ــات الس ــ�دو أنَّ عملي يب
ــعية للنظــام  فالقائــد العســكري قاســم ســليماني كان يقــود الإســتراتيجيّة العســكريّة التوسُّ
الإيــراني والهيمنــة في المنطقــة لتحقيــق مجــال حيــوي رادع لإيــران، وبالمثــل فمقتــل العالــم النــووي 
الســلاح  الطامــح لمتــلاك  ـراني  الإيـ النــووي  البرنامــج  محســن فخــري زاده، اســتهدف رمــز 
ـراني مــن فقــد هذيــن الرمزيــن، ويصعُــب  ــع أن يعــاني النظــام الإيـ

َّ
النــووي، ولــذا فمِــن المتوق

عليــه إيجــاد بديــل لهمــا علــى المــدى القريــب. كمــا أنَّ ذلــك ســيضع إيــران أمــام خِيــارات صعبــة، 
ــظ  ــا يحف ــام بم ــن القي ــه ع ــذي يــرى تاذُل ــارع الإيــراني، ال ــط الش ــام ضغ ــام أم ــح النظ ــث أصب حي
كرامــة الشــعب الإيــراني، وضعــف الثقــة في كفــاءة القــوّات الأمنيــ�ة والســتخبارية، ومِــن ناحيــة 
خــرى، حاجــة النظــام في ابتــ�لاع كبريائــه حــتّ يصــل إلى بــرّ الأمــان في البــدء في مرحلــة تفاوُضيــة 

ُ
أ

ــي أيّ  مــع الحكومــة الأمريكيــة الجديــدة، للحفــاظ علــى مكاســب التفــاق النــووي، وتفــادي تلقِّ
ــام. ــة بالنظ ــاملة، أو إطاح ــرب ش ــود إلى ح ــد يق ــكري ق ــوم عس هج

وتعكــسُ الأنشــطة العســكريّة خــلال عــام 2020م محاولــة إعــادة تنشــيط أدوار الجيــش 
ــى  ــيطرة عل ــد للس ــة للأس ــوّات الموالي ــم الق ــتي تدع ــيات ال ــناد الميليش ــاركة في إس الإيــراني، للمش
ــ�ا إلى جنــب مــع الحــرس الثــوري. وتظهــرُ تدريبــ�ات الجيــش الإيــراني زيــادة التركــيز  ســوريا، جنبً
علــى الإجــراءات المشــتركة للقــوّات، وكيفيــة تنســيق العمــل بــن قــوّات الجيــش والحــرس 
الثــوري. أصبــح الخلــل في إجــراءات القيــادة والســيطرة واضحًــا، إثــر اســتهداف وحــدات الدفــاع 
ــك  ــف ذل ــل، وكش ــا بقلي ــد إقلاعه ــأ، بع ــق الخط ــن طري ــ�ة ع ــرة الأوكراني ــ�ة للطائ ي الإيرانيّ ــوِّ الج
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ــاذ القــرار؛ مــا فــرض إجــراء تماريــن مشــتركة 
ّ

عــن ضعــفٍ في التدريــب، ووجــود ثغــرات في آليــة ات
انتهجتهــا  الــتي  القتاليــة  والأســاليب  التقليــدي  العســكري  العمــل  أســلوب  بــن  للمواءمــة 
ــى  ــاد عل ــرارات، والعتم ــاذ الق

ّ
ــة في ات ــة، واللامركزي ــير المُتماثل ــروب غ ــل الح ــرًا، مث إيــران مؤخَّ

الميليشــيات. في هــذا الصــدد، كانــت هــذه الجوانــب محــور تركــيز التدريبــ�ات الشــاملة الأخــيرة، 
ضــت لهــا القــوّات  الــتي تــمّ تنفيذهــا خــلال عــام 2020م. وفي ظــلّ الختبــ�ارات الصعبــة الــتي تعرَّ
يــة الإيرانيّــ�ة باهتمــام تطويــري كبير،  الإيرانيّــ�ة في 2020م، فمِــن المُحتمَــل أن تحظــى القــوّات الجوِّ
ــمحت  ــال س ــوع Su-30، أو MiG-35، في ح ــن ن ــية م ــة روس ــرات مقاتل ــب طائ ــال طل ــع احتم م
بذلــك ظــروف الميزانيــ�ة خــلال العــام 2021م، أخــذًا في العتبــ�ار ســعي الإمــارات للحصــول علــى 
ــف  ــةً إلى ضع ــة، بالإضاف ي ــدرات الجوِّ ــران في القُ ــى إي ــاورة عل ــدول المج ق ال ــوُّ ــرة F-35، وتف طائ
ــة.  رة المُعادي ــوِّ ــدرات المتط ــام القُ ــع، أم ــة الصن ي ــ�ة محلِّ ــار الإيرانيّ ــدون طيّ ــرات ب ــدرات الطائ قُ
ــ�ة، ومداهــا المتزايــد، لكــن قُدرتهــا  ــار الإيرانيّ ــرات بــدون طيّ ع وكــرة الطائ وعلــى الرغــم مــن تنــوُّ
ــتخدام  ــف اس ــمّ تكثي ــع أن يت

َّ
ــن المتوق ــكّ. ومِ ــع ش ــ�دو موض ــامل تب ــراع ش ــة في ص ــى الفعالي عل

ــى  ــة عل ــام المراقب ــا في مه ــة، خصوصً ــترة المقبل ــلال الف ــد خ ــكلٍ متزاي ــار بش ــدون طيّ ــرات ب الطائ
طــول الحــدود مــع أذربيجــان، حيــث تــى إيــران مــن زيــادة النشــاط الإســرائيلي علــى الأراضي 
ل المجاميــع  الأذريــة، في أعقــاب تزايُــد الختراقــات للداخــل الإيــراني، وكذلــك الخشــية مــن تســلُّ

ــة لإيــران. المناوئ
مِــن الجهــة الشــمالية، انفتحــت جبهــة صــراع جديــدة أمــام النظــام الإيــراني، فقــد اجتاحــت 
ــ�ا،  ــع أرميني ــدة م ــا الوطي ــةً لعلاقاته ــة لإيــران نتيج ــبٍ مُناهض ــةُ غض ــاني موج ــعب الأذربيج الش
م أيّ مســاندة تذكــر لأذربيجــان خــلال الــنزاع مــع  وتــمّ وصفهــا بالدولــة الخائنــ�ة، حيــث لــم تقــدِّ
ــاه إيــران نتيجــة 

ُ
ــخ العــداء في أذهــان الأذريــن ت أرمينيــ�ا حــول إقليــم ناغورنــو كارابــاخ. وقــد ترسَّ

دعمهــا لأرمينيــ�ا، لــذا فــإنَّ إيــران لكــي تحافــظ علــى مجالهــا الحيــوي في أذربيجــان، وتحــي نزعــة 
ــتراق  ــاد في الخ ــلوبها المعت ــاج أس ــتضطرّ إلى انته ــا س ه ــن، فإنَّ ــن الإيراني ــدى الأذري ــال ل النفص
الناعــم طويــل المــدى للداخــل الأذري، كمــا كان الحــال في تركيــا وباكســتان، واســتخدام المــوروث 
ــن  ــ�ات(، الذي ــن )زوّار العتب ــن الأذري ن ــاج المتديِّ ــى الُحجّ ــير عل ــب التأث ــوي إلى جان ــافي واللغ الثق
ـران تضــع ضغوطًــا علــى  يــات الجديــدة أمــام إيـ ـران. هــذه التحدِّ يأتــون بأعــداد كبــيرة إلى إيـ
القــوّات العســكريّة، خصوصًــا قــوّات الحــرس الثــوري، بضــرورة تأمــن المناطــق الحدوديــة، 
والســعي لتحســن العلاقــات العســكريّة مــع الجانــب الأذري، نظــرًا لخطــورة التهديــدات 
ــ�ة. لــذا يمكــن القــول:  الحدوديــة مــن الناحيــة الشــمالية، وقُربهــا مِــن المناطــق الحيويــة الإيرانيّ
ــاباتها  ــن في حس ــم تكُ ــمالية، ل ــا الش ــن ناحيته ــى إيــران مِ ــت عل ــد فُتح ــدة ق ــد جدي ــرة تهدي إنَّ ثغ
ســابقًا، وستســتنزف جــزءًا كبــيًرا مــن جهودهــا لتغطيــة وتأمــن حدودهــا الصعبــة مــع أذربيجــان.

ــوي،  ــا الحي ــى مجاله ــرة عل ــيرات مباش ــران لتأث ــب إي ــ�ة، تتحسَّ ــ�ة الغربي ــة الجنوبي ــن الجه مِ
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ــأتي  ــرائي�ل، وي ــع إس ــن م ــارات والبحري ــن الإم ــن كُلٍّ م ــيّة ب ــات دبلوماس ــة علاق اء إقام ــرَّ ــن ج م
ذلــك تزامُنًــا مــع النتصــار الأذربيجــاني مــن الجهــة الشــمالية؛ مــا يفــرض واقعــن إســتراتيجين 
ع إيــران أن تقوم 

َّ
جديديــن علــى النظــام الإيــراني التعامُــل معهمــا في المســتقبل القريــب، وربمــا تتوق

الإمــارات والبحريــن بشــراء أســلحة مــن الجانــب الإســرائيلي وإقامــة منــاورات عســكريّة وتب�ادُل 
ــن  ــرائيلين في هات ــتهداف الإس ــط إيــران في اس ــن أن تنشَ ــك يمك ــتخبارية. لذل ــات الس المعلوم
ي لــه. الدولتــن لإفشــال نجــاح التعــاون مــع إســرائي�ل، الــذي تــراه تهديــدًا ينبغــي عليهــا التصــدِّ

ــوي في  ــا الحي ــن مجاله ــعى إيــران لتأم ــا، ستس ــوي آمنً ــا الحي ــى فضائه ــاظ عل ــار الحف وفي إط
العــراق، بمــا يخــدم مصالحهــا الأمنيــ�ة الإســتراتيجيّة، كمــا ســتّتجه بشــكلٍ متزايــد إلى باكســتان 
ــية  ــب سياس ــن أيّ مكاس ــرائي�ل م ــان إس ــن، وحرم ــن الدولت ــاد هات ــى حي ــاظ عل ــا؛ للحف وتركي
ى التعامُــل مــع تــل أبيــب مــن قِبَــل الإمــارات والبحريــن وبعــض الــدول العربيــ�ة  هنــاك؛ فقــد أدَّ
إلى حرمــان إيــران مِــن مــيزة سياســية وإســتراتيجية كانــت تأمــل فيهــا في أعقــاب هزيمــة الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب في النتخابــات، بــأن يتــمّ التعامُــل مــع الإدارة الأمريكيــة الجديــدة وَفــق 
معطيــات مــا قبــل رئاســة ترامــب، وبالتــالي تســتطيع إيــران فــرض الهيمنــة علــى كامــل المنطقــة. 
والعلاقــات  الأذربيجاني�ة-الإســرائيلية،  العلاقــات  إلى  بالإضافــةً  العلاقــات  هــذه  أنَّ  كمــا 
ــدة مــع إســرائي�ل؛ ترســمُ مشــهدًا لطُــرق اقــتراب تنســج خيوطهــا إســرائي�ل  التركمانســتاني�ة الجيِّ
للضغــط علــى إيــران، وفي حــال نجحــت تــل أبيــب في بــدء علاقــات دبلوماســيّة مــع باكســتان، فــإنَّ 
ض مفهــوم الدفــاع  ة جهــات، ورُبّمــا يعــرِّ إيــران ســتصبح تحــت طــوق محاصــرة إســرائيلية مــن عِــدَّ

م للخطــر. الإيــراني المتقــدِّ
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الشـــــــأن العربي

يا فاعلًا من شعوبها وحكوماتها، وفي  عية الإيراني�ة في دول المنطقة تصدِّ  واجهت الأنشطة التوسُّ
ق بين  عًا، إذ بدأ العام بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني؛ المنسِّ

َّ
عام 2020م، فاق ما كان مُتوَق

حة ذات الولاء الإيراني في كُلٍّ من العراق وسوريا ولبن�ان، ولم تفلح إيران في  الميليشيات المُسلَّ
اة بـ »مبادرة هرمز«؛ نظرًا  ية على مبادرة الأمن الجماعي لدول الخليج المُسمَّ إضفاء طابع الجدِّ
دين الحوثيين، الذين  اتها المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة، ودعمها الواضح للمتمرِّ لتحركُّ
فوا من هجماتهم الصاروخية على المدن السعودية، وعرقلوا كُلّ مساعي الحلّ السّلمي، بعد أن  كثَّ
تْ جبهة التحالُف العربي لدعم الشرعية في اليمن مِن وحدة صفوفها بتفعيل »اتفاق الرياض«. قوَّ

كذلك على الصعيـد العراقـي، أثمرت جهـود رئيـس الـوزراء العراقي مصطفي الكاظمي 
فات  ـز جهـودَهُ علـى حصـر السـلاح بيـ�د الدولـة، وضبط تصرُّ عـن ضبـط الحدود، ول يزال يركِّ
ل تهديدًا كبيرًا على سيادة الدولة العراقية. أمّا في  حة، التي باتت تشكِّ الميليشيات المُسلَّ
ية متت�الية من القوّات الإسـرائيلية،  ضت الميليشـيات الإيراني�ة لهجماتٍ جوِّ سـوريا، فقد تعرَّ
ران على  ي لهـا فـي معظـم الأحـوال، بعـد خلافها مـع إيـ ـت روسـيا عـن تقديـم الغطـاء الجـوِّ وتخلَّ
مناطق النفوذ والمصالح فوق الأراضي السورية. وأصبحت لبن�ان أكثر رفضًا لهيمنة حزب الله 

مقدمة
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على الحياة السياسـيّة اللبن�اني�ة، بعد حادثة تفجير »مرفأ بيروت«، التي كشـفت عُمق الفسـاد 
ب�ه فـي إقحـام لبنـ�ان فـي صراعـات إقليميّـة تخـدمُ المصالح  المُمـارَس مـن قِبَـل الحـزب، وتسـبُّ

الإيراني�ة، وليست اللبن�اني�ة.
ـر بالنهيار،  ـعية الإيرانيـ�ة فـي دول المنطقة تعيـش واقعًا يبشِّ إجمـالً، باتـت الأنشـطة التوسُّ
ة عن مُقاربة  ث أكثر من مرَّ خاصّةً مع مجيء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، الذي تحدَّ
لات الإيراني�ة في دول المنطقة، خاصّةً  ذكية لحلّ أزمة البرنامج النووي مع إيران، تشـمل التدخُّ
ع إجراؤها مع إيران، حول كُلٍّ 

َّ
مع تأكيد دول المنطقة على ضرورة إشراكها في المفاوضات المُتوق

لاتها في دول المنطقة. من برنامجيها النووي والصاروخي، وتدخُّ
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مقـدمة
ةٍ في العلاقات السعودية والخليجيّة مع النظام  رٍ وحدِّ  شهدت أحداث العام 2020م مظاهر توتُّ
مة بين ضفّتي الخليج العربي،  ف تداعياتٍ ألقت بظلالها على الأوضاع المتأزِّ الإيراني، مما خلَّ
ل الإيراني  والتي تستن�دُ إلى تاريخٍ من التن�افُس والتصادُم في كثيرٍ من المِلفّات، أبرزها: التدخُّ
في شؤون دول المنطقة، وتأجيج الصراعات، وتغذية الطائفيّة، وتن�امي الترسانة العسكريّة 

الإيرانيّ�ة.
وكُنّا في التقرير الإستراتيجي السنوي لعام 2019م الذي صدر عن المعهد الدولي للدراسات 
عنـا اسـتمرار ارتبـ�اط العلاقات الخليجيّة-الإيرانيّ�ة إلى حدٍّ كبير 

َّ
الإيرانيّـ�ة »رصانـة«، قـد توق

بمسارات الأزمة الإيرانيّ�ة-الأمريكية)1(. ومع بداية عام 2020م، تسارعت الخطوات الأمريكية 
هـا تنتظـر أنْ تجنيَ ثمـار التفـاق النـووي بنهاية  ران، التـي بـدا أنَّ لمحاولـة تضييـق الخنـاق علـى إيـ
العام، وذلك برفع القيود الدوليّة عن تصديرها واستيرادها للأسلحة، وسعي واشنطن لحرمانها 
مِـن هـذه الميـزة، في ظلّ اسـتمرار خرقها للاتفاق، وعـدم فعاليّة التفاق فـي ردع الطموح النووي 
ا، وتفاعُلات  والصاروخـي الإيرانـي، مِن وجهة النظر الأمريكية؛ الأمر الذي أحدث حِـراكًا دوليًّ
راتٍ كبيرةٍ في المشهد الأمني والإستراتيجي للمنطقة، وبما ينعكسُ بآثاره  إقليميّة، تن�ذرُ بتغيُّ
علـى دول الخليـج، ويلقـي بظلاله على علاقاتها مع إيران. وفي إطار الصراع الدائر بين الوليات 
ـات البرنامج النـووي الإيرانـي، وبرنامـج الصواريخ، والدعـم الإيراني  ران، حـول مِلفَّ المُتّحـدة وإيـ

)1( المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة »رصانة«، التقرير الإستراتيجي السنوي، 2019م، ص132.

إيران ودول الخليج
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للميليشيات الإرهابي�ة، لم يكُن بإمكان دول الخليج، النأي بنفسها عن تداعيَات ذلك الصراع، 
خـرى، عدم 

ُ
ر مصالحهـا مِـن السـلوك الإيرانـي العنيف، مِـن ناحيـة. ومِـن ناحيـة أ فـي ظـلّ تضـرُّ

طُـر تفاوُضية لحلّ 
ُ
أخـذ الغرب بعيـن العتب�ار مصالـح دول الخليج عند الدخول في ترتيب�اتٍ وأ

المشاكل العالقة مع إيران.
ويسـتعرضُ هذا المِلفّ أبرز التفاعُلات السياسـيّة والقتصاديّة والأمنيّ�ة، بين دول الخليج 
والنظـام الإيرانـي، مِن خلال تن�اوُل ملامح السياسـة الإيرانيّ�ة تُجـاه دول الخليج في عام 2020م، 
ة بين إيران ودول الخليج، ثُمّ تفاعُلات العلاقات الخليجيّة-الإيرانيّ�ة  دات العلاقة الحاليَّ ومُحدِّ
خـلال عـام 2020م، وفـي النهاية آفاق المُسـتقبل أمام علاقات دول الخليج مع النظـام الإيراني، 

في ظلّ الأحداث المُتسارِعة والمُتداخِلة.

أوّلًا: ملامحُ السياسة الإيرانيّة تُجاه دول الخليج في 2020م
ــة مُتواطئة مع  ــى دول الخليج في انتهاجِ سياس ــي باللائمة عل ــزال التصريحات الإيرانيّ�ة تُلق ل ت
همُ دول الخليج بعدم التعاطي مع مبادرات  الوليات المُتّحدة، ضدّ المصالح الإيرانيّ�ة. كما تتَّ
ــي الخليج العربي، على الرغم مِن أنَّ إيران لم  ر ف ــي تطلقها إيران لتخفيض حِدّة التوتُّ ــاون، الت التع
ــتركة.  م حتّى الآن صيغةً مقبولةً لتتعاطى معها دول الخليج، وَفق مفهوم المصالح المُش ــدِّ تُق
مها إيران غير مقبولةٍ لدى دول الخليج، وخِيارات إيران في  بل ل تزال كُلّ الطروحات التي تقدِّ
لاتها في الشؤون  ن الإشارة إلى إمكاني�ة إنهاء إيران تدخُّ ة، حيث لم تتضمَّ هذا الجانب غير جادَّ
ــتعراضها  رة، واس ــرِّ ــدول الخليج العربي�ة، وتهديداتها المُتك ــس التعاون ل ــدول مجل ــة ل الداخلي
ــكريّةٍ تعكسُ محاولتها لفرض صيغةٍ إيرانيّ�ة للأمن، ذات بُعدٍ واحد في  ــانةٍ عس وتطويرها لترس

منطقة الخليج، هي: المصلحة الإيرانيّ�ة.
مقارباتُ إيران تُجاه المصالحة مع دول الخليج. 1

ــي، والتي  ــاون الخليج ــا مجلس التع ــي بُنِيَ عليه ــس الت سُ
ُ
ــات الإيرانيّ�ة مع الأ ــارضُ الطروح تتع

تعتمدُ على ضرورة بن�اء دول المجلس لقُدراتها الذاتي�ة لضمان التوازُن الإقليمي، وبن�اءِ تحالُفات 
ــلّ اختلال  ــها، في ظ ــي الدفاع عن نفس ــدول الخليجيّة ف ــة لتعزيــز قُدرات ال ــدول الصديق ــع ال م
المنظومة الأمنيّ�ة الإقليميّة، وفي ظلّ النزعة الإيرانيّ�ة لفرض رؤيتها على دول المنطقة. كما أنَّ 
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دول الخليج تنظُر إلى أنَّ أمن الخليج العربي مسؤوليةٌ دوليّة؛ لضمان استقرار إمدادات الطاقة، 
ى لها. لذا تنظُر دول الخليج إلى  وأنَّ أيّ محاولتٍ لإعاقة ذلك؛ فعلى المجتمع الدولي أن يتصدَّ
أنَّ إشراك القُوى الدوليّة في ذلك، يُعتبَر في حُكم الضرورة. وعندما تطالِبُ إيران بخلوّ منطقة 
ــلَ مقبولة  ــاون، دون إعطاء بدائ ــس التع ل في قرارات دول مجل ــا تت�دخَّ م ــن القُوى، فإنَّ ــج م الخلي

يمكن التعاطي معها.

نظرةُ دول الخليج للمُقترَحات الإيرانيّ�ة. 2
ــل دول الخليج مع إيران،  ــر دول الخليج إلى المُقترَحات الإيرانيّ�ة لإدارة أمن المنطقة مِن قِب تنظُ
في إطار المُبادرات الكلاميّة، التي لم تصل إلى الرغبة الحقيقية في طرحٍ واقعيٍّ مقبول، وترى 
ف إيران نفسها 

َّ
ه من الضروري قبل طرح مُقترَحات مِن قِبل إيران لضمان أمن الخليج، أن تتوق أنَّ

ــادرة »هرمز  ي بمب ــمِّ ــرَح »تحالف الأمل« أو ما سُ ــن تهديد أمن الخليج. وقد كان آخرها مُقت ع
ــم المُتّحدة بت�اريخ 25  ــن روحاني مِن على منبر الأم ــي طرحها الرئيس الإيراني حس ــلام«، الت للس
ية، وإطلاق عملٍ  ــيس علاقات ودِّ م والرخاء، وتأس ــبتمبر 2019م؛ بهدف تحقيق مبادئ التقدُّ س
ها الحلّ  ــون على أنَّ ــي الخليج، وتبنّ�اها الإيراني ية الملاحة ف ــيٍّ لتأمين إمدادات الطاقة وحُرِّ جماع
الأمثل لأمن منطقة الخليج، وبديلًا لتواجُد القوّات الغربي�ة في المنطقة. كما أنَّ وجود علاقاتٍ 
ــتهداف إيــران، وأنَّ أيّ محاولت مِن إيران  ــع دول غربي�ة، ل يعني بالضرورة اس ــج م ــدول الخلي ل

ل في العلاقات الدوليّة لدول الخليج مع العالم؛ فإنّما يعني المساس بسيادتها. للتدخُّ
بات بن�اء الثّقة بين إيران وَدول الخليج. 3 مُتطلَّ

عند الحديث عن أيّ مساعٍ للحوار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي�ة مع إيران، وفي 
ــات العدواني�ة الإيرانيّ�ة تُجاه دول الخليج ومُقدّراتها، ل تزال التساؤلت  ظلّ تاريخٍ مِن السياس
ــؤون دول  ــل إيران في ش ــي ظلّ تدخُّ م علاقات الجانبين، ف ــوف تنظِّ ــول القواعد التي س ــ�ار ح تُث
ــاؤلتٍ في أذهان الخليجيين،  المجلس الداخلية. كما تثيرُ قضية إمكاني�ة الحوار مع طهران تس
ــاعد على بن�اء الثّقة في  ــتجابة لما تطرحه إيران مِن مبادرات، ويس لُ توضيحها من الس ــهِّ قد يس
رت عنها بوضوح كلمةُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  نجاح أيّ مفاوضات. وقد عبَّ
ــم المُتّحدة  ة للُأم ــة العامَّ ــبعين لنعقاد الجمعيّ ــة والس ــلال أعمال الدورة الخامس عبدالعزيــز خ
في نيويورك، بت�اريخ 23 سبتمبر 2020م، التي أشار فيها إلى رغبة المملكة العربي�ة السعودية 

وسعيها لبن�اء علاقات حُسن جوار مع إيران)1(.
ي  ران أن تبـ�ادرَ لإيضاحهـا لجيرانهـا الخليجيّين، بشـأن تبنِّ ومِـن بين التسـاؤلت التـي علـى إيـ

ها  ل في جائحة كورونا وأنَّ يًا كبيرًا يتمثَّ كد أنَّ العالم اليوم يواجه تحدِّ )1( ) واس، خادم الحرمين الشريفين: المملكة تؤِّ
https://bit. ،ة في التعامُل مع الجائحة ومعالجة آثارها، )23 سبتمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 20 أكتوبر 2020م مســتمرَّ

.ly/31okF7y
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منظومـةٍ إقليميّة لأمن الخليج تراعي مصلحة جميع الأطراف وليس فقـط المصلحة الإيرانيّ�ة، 
ما يلي:
لُ مرجعيّةً  .  سُس التي يقوم عليها أيّ حوارٍ مع إيران؟ هل القرارات الدوليّة السابقة تمثِّ

ُ
ما هي الأ

يمكن البن�اء عليها بشأن أمن الخليج العربي؟
هـل سـيتمّ حوار إيران مع دول المجلس كمنظومـةٍ إقليميّـةٍ، في الوقت الـذي ل تـزال إيران  . 

ترفضُ العتراف بتلك المنظومة، وتتعامل مع كُلّ دولةٍ على حِدة؟
ران اسـتعدادٌ لمناقشـة القضايـا العالقـة مـع دول مجلس التعـاون، وهي اسـتمرار  .  هـل لـدى إيـ

ـلات الإيرانيّ�ة فـي الشـؤون الداخليـة لـدول الخليج،  احتـلال الجُـزر الإماراتيـ�ة الثـلاث، والتدخُّ
والتب�ايُـن حـول تسـمية وأمـن الخليج العربـي، وحالـة الضبابي�ة بشـأن البرنامج النـووي الإيراني، 
والتهديد بإغلاق مضيق هرمز، واستهداف دول المجلس، ودعم الميليشيات الحوثي�ة، وذلك 
كبادرة حُسن ني�ة لإمكاني�ة نجاح ذلك الحوار، أم أنَّ إيران تسعى لتعزيز فوائدها القتصاديّة 

بتفاهُماتٍ جانبي�ةٍ على حساب أمن دول الخليج؟
ات تنفيذها؟ .  هل يمكن القبول بوجود وسيطٍ للإشراف على المفاوضات، ومتابعة آليَّ

ران بتحديـد مـدىً زمنيٍّ للحوار، أم أنَّ الهدف منه الدخول في مفاوضاتٍ غير   هــ. هـل سـتقبلُ إيـ
مُنتهيَة، على غرار التفاق النووي؟

سُـس المصالـح 
ُ
أ الثّقـة، علـى  لبنـ�اء  ـب إجـراءات عمليّـة  إنَّ أيّ حـوارٍ خليجي-إيرانـي يتطلَّ

كات الإيرانيّ�ة خلال عام 2020م، من  المشتركة، وفهم مخاوف كُلّ طرف ومناقشتها، إلّ أنَّ التحرُّ
استهدافٍ لمصالح الدول الخليجيّة، واستمرار تزويد الميليشيات الحوثي�ة بالأسلحة، لتهديد 
أمن المملكة العربي�ة السعودية ودول الخليج، ل تدعمُ ما تطرحهُ إيران مِن مبادرات ومُقترَحات، 
ية الطروحات الإيرانيّ�ة، ويأتي تعيين إيران لسفيرٍ لها لدى الميليشيات  د عدم جدِّ ها تؤكِّ بل إنَّ
الحوثي�ة، في تحدٍّ للأعراف الدوليّة؛ ليكشـفَ تن�اقُض إيران أمام العالم، وسـعيها المتواصل 
ـر فـي المنطقة، والبُعد كُلّ البعد عن ما تدعو إليه من مبادراتٍ ومُقترَحاتٍ، لتُثبِت  لزيـادة التوتُّ
ب بها، وانتهاجِ إستراتيجيّةٍ  ى التضليل والهروب إلى الأمام أمام المشاكل التي تتسبَّ ها ل تتعدَّ أنَّ

مة في المنطقة. تصعيديّةٍ تثبتُ سياسة إيران المتأزِّ
 وفي الوقت الذي تهاجمُ فيه إيران دولَ الخليج على عدم التماهي مع طرحها بشـأن منظومةٍ 
هـا تبـ�دو براغماتي�ة في التعامُل مع الدول الخليجيّة بشـكلٍ مُنفرد، وتسـعى  أمنيّـ�ةٍ إقليميّـة، فإنَّ
للتغلغُل في مجالتٍ تعاونيّ�ةٍ انفرادية معها؛ للتأثير على تماسُك دول المجلس ووحدة قرارها، 

د بدول المجلس وإضعافها. ز قُدرة النظام الإيراني على التفرُّ وبما يعزِّ
ران بموجـب التفـاق النـووي، يتيـحُ لها امتلاك مزيـدٍ من  كما أنَّ رفع حظـر السـلاح عـن إيـ
ية اتّخاذ  الأسلحة، أو الحصول على أموالٍ نتيجةً لبيع أسلحتها، ويساهم كذلك في منحها حُرِّ
ه مِن المُحتمَل أن يزيد من لجوئها إلى انتهاج  دًا في مُقارباتها الإقليميّة، كما أنَّ إجراءات أكثر تشدُّ
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حة  العُنف وزيـادة توتيـر الأوضاع الأمنيّ�ة في المنطقة، من خلال تسـليح الميليشـيات المسـلَّ
رة. المواليَة لها، بدلً من اللجوء إلى أسلوبٍ تفاوُضيٍّ حول تهدئة الأوضاع المتوتِّ

وقـد بدأت نبـرةُ تلويـحٍ إيرانـي بالتهديـد تُجـاه دول الخليج، مفادهـا أنَّ أمـن الـدول الخليجيّة 
مشـروطٌ فقـط بقبولهـا بالإمـلاءات الإيرانيّ�ة، حيث يرى النظام الإيراني في الإدارة الأمريكية 
الجديدة بقيادة جو بايدن فرصةً للخروج من طائلة الضغوط الأمريكية المفروضة على إيران، 

والعودة لممارسة أدوار الهيمنة في المنطقة.

ة بين إيران وَدول الخليج ا: تحليل بيئة العلاقة الحاليَّ ثانيًّ
ــي الخليج العربي، على خلفية عزم الوليات المُتّحدة المُضِي قُدُمًا في  ر ف ــع تصاعُد حِدّة التوتُّ م
ــطتها النووية والصاروخية المزعزعة  ــة الضغوط القصوى على إيران؛ بسبب أنش تطبيق سياس
ى »خطة  ــمَّ ــاق النووي المُس ــي بخفض التزامات إيــران إزاء التف ــد الإيران ــتقرار)1(، والتهدي للاس
ــاملة المشتركة JCPOA«، إضافةً إلى احتفاء إيران بت�اريخ 18 أكتوبر 2020م، الذي  العمل الش
ــلّ الأوضاع  ــلحة، وفي ظ ــتيراد وتصدير الأس ــووي- باس ــاق الن ــود التف ــا -بموجب بن ــمَحُ له يس
ــرص، ويفرضُ  ــام العديد من الفُ ــة الصعبة في إيران، فإنَّ ذلك يضعُها أم ــة والصحِيّ القتصاديّ
ــتنعكسُ على علاقتها مع دول الخليج العربي�ة خلال  يات التي س عليها كذلك العديد من التحدِّ

العام المُقبل.
لُ تهديدًا لدول الخليج. 1 فُرص تراها إيران تمثِّ

ــيتها،  قَ لدبلوماس ــدّهُ نصرًا تحقَّ ــاق النووي، تعُ ــليحي بموجب التف ــروج إيران مِن الحظر التس خ
عُ أن يتيح لها 

َّ
ا للتحالُف الغربي-الأمريكي، كما تتوق

ً
مقابل القوّة والنفوذ الأمريكي، واختراق

ن  ذلك تعزيز قُدرتها العسكريّة باستيراد أسلحة نوعيّة لسدّ الثغرات في قوّتها العسكريّة، ويؤمِّ
ــلحتها لبعض الدول والكيانات المواليَة؛ الأمر الذي  ا، نظير تصدير أس ا هامًّ لها مصدرًا اقتصاديًّ
ز إستراتيجيتها للمقاومة والردع، وكذلك  مُ اقتصادها في ظلّ الحظر المفروض عليها، ويعزِّ يدعِّ
ي إلى زيادة حِدّة  ــيؤدِّ ــعبه في قُدرته على الصمود والمواجهة؛ ما س ز مِن مكانة النظام أمام ش يعزِّ

ر في منطقة الخليج، وتُصبِح بالتالي دول الخليج في مُرتكَز الصراع الإيراني-الأمريكي. التوتُّ
وفي ظلّ ذلك، إضافةً إلى الأزمات المتراكمة السـابقة مع النظام الإيراني، تنظُر دول الخليج 
ما في ظـلّ التصعيد  س وانعـدام الثّقة، ول سـيَّ إلى مُسـتقبل علاقاتها مع إيران بكثيرٍ مِن التوجُّ
ران بـأنَّ دول الخليـج هـي مَن ترفضُ دعوات السّـلام  المتزايـد مِـن الجانـب الإيرانـي، ودعـوى إيـ
ح وزير الخارجية  التي تطرحها، غير أنَّ ردّ السعودية كان واضحًا على تلك الدعوات، حيث صرَّ
ة  السعودي الأمير فيصل بن فرحان بت�اريخ 16 فبراير 2020م، بأنَّ بلاده لم ترسل أيّ رسائلَ خاصَّ

د المنتهكين »بعواقب«، )20  )1( فرانس 24، واشــنطن تعيد فرض العقوبات الُأممية على إيران من جانب واحد وتتوعَّ
.https://bit.ly/3iPfYJD ،سبتمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 13 أكتوبر 2020م
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ـةٌ دائمًـا بخفـض التصعيـد فـي المنطقـة«.  ران، مُضيفًـا بـأنَّ السـعودية »مهتمَّ ية إلـى إيـ أو سـرِّ
ى الحديـث عـن المصـادر الحقيقيـة  وأوضـح أنَّ أيّ حديـث يظـلَّ »بـلا جـدوى«، إلـى أن يتسـنَّ
فاتها  ران بتصرُّ ـه عندما تعترف إيـ لنعدام السـتقرار. وأضاف بأنَّ »رسـالة المملكة لإيران بأنَّ
العدوانيـ�ة، وتأثيرهـا على عدم السـتقرار الأمني في المنطقة، بما فيها شـنّ هجمات صاروخية 

على دول مجاورة، يمكن حينها أن نن�اقشَ موضوع المحادثات«)1(.
2020م، نتيجـةً  ران اعتـراه بعـض الفتـور خـلال عـام  ـد تُجـاه إيـ موقـفُ دول الخليـج الموحَّ
رات الأوضـاع الإقليميّـة والدوليّة المحيطة بها؛ الأمر الذي بالتأكيد  للخلافـات البينيـ�ة، وتأثُّ
ي  ات التعامُل مع القضايا المحيطة بدول الخليج، منها التصدِّ يعكسُ مواقف متب�اين�ة تُجاه آليَّ
دات إسـتراتيجيّة لتقليل المخاطـر وتعظيم  ـم عليهـا العمل وَفق محدَّ للهيمنـة الإيرانيّـ�ة؛ مـا يحتِّ

د. الفوائد، والرتقاء بالعمل الجماعي الموحَّ
دات العلاقة بين دول الخليج وإيران. 2 مُحدِّ

ة مع الوليات  ى التجاذُبات الحاليَّ مِن وجهة النظر الخليجيّة، فإنَّ المسائل العالقة مع إيران تتعدَّ
ي عليها، وتعريضها  ــدِّ ــعى إيران للتع ــمل جميع مصالح الدول الخليجيّة، التي تس المُتّحدة، لتش

للخطر، والتي مِن أبرزها:
ران دعمها للعناصـر التخريبي�ة  .  ـل فـي الشـؤون الداخلية لدول الخليج، حيث تواصلُ إيـ التدخُّ

المواليَة لها في دول مجلس التعاون، لزعزعة أمنها واسـتقرارها. ومِن أبرز الدلئل على ذلك، ما 
ى عناصرها تدريب�ات  رًا عن تفكيك السُلطات السعودية لخلية إرهابي�ة تلقَّ تمَّ الكشف عنه مؤخَّ
رات)2(. عسكريّة وميدانيّ�ة، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، على أساليب صناعة المتفجِّ

مُ الدعم  .  ران تقـدِّ  اسـتمرار دعـم الإرهـاب، وعوامل عدم السـتقرار فـي المنطقـة. فلا تزال إيـ
رة للعناصـر الميليشـياوية الإرهابيـ�ة فـي المنطقـة، منهـا:  والمشـورة الفنيـ�ة والأسـلحة المتطـوِّ
الميليشـيات الحوثيـ�ة التـي اسـتهدفت الأراضـي السـعودية بأعـدادٍ كبيـرة مِـن الصواريـخ 
خـة، ذات المصـدر الإيراني. وفي اعترافٍ صـارخٍ بالدعم  رة والـزوارق المفخَّ والطائـرات المُسـيَّ
حة  ث باسـم القوّات المُسـلَّ الإيرانـي للميليشـيا الحوثي�ة، نقلت وكالة »فـارس« عن المتحدِّ
الإيرانيّ�ة العميد أبو الفضل شـكارجي، قوله: »تمّ وضـع التقني�ات الدفاعية لإنتـ�اج الصواريخ 
ف اليمنييـن«، فـي إشـارةٍ إلـى حلفائهـم الحوثيّيـن فـي اليمـن، الذين  رات تحـت تصـرُّ والمسـيَّ

يستخدمونها لتهديد الأراضي السعودية ودول الخليج)3(.

)1( أخبار الخليج، وزير الخارجية السعودي: لم نُرسل أيّ رسائل إلى إيران، )16 فبراير 2020م(، تاريخ الطلاع: 15 أكتوبر 
.https://bit.ly/377kIIv ،2020م

بت بإيران«، )29 سبتمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 13  )2( وكالة الأناضول، السعودية.. القبض على »خلية إرهابي�ة تدرَّ
.https://bit.ly/2GTZHpR ،أكتوبر 2020م

ف »الحوثييــن«، إندبن�دنت عربي�ة، )23 ســبتمبر  ـران تضع تقني�ات صواريخها تحت تصرُّ )3( ) مصطفــى الأنصــاري، إيـ
.https://bit.ly/3jdNrxQ ،2020م(، تاريخ الطلاع: 20 أكتوبر 2020م
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لُ العتداءات العسكريّة على المنشآت  .  تهديد دول المنطقة واستهداف مُقدّراتها، حيث تمثِّ
ـ�ا تُجـاه دول  ـ�ا وعدائيًّ فـط فـي الخليـج، إرهابًـا إيرانيًّ النفطيـة السـعودية واسـتهداف ناقلات النِّ
الخليـج، للتأثيـر علـى اقتصادهـا، وهـزّ ثقـة المجتمع الدولي في ملاءتها القتصاديّة. كمـا تثيرُ 
رة، عدائي�ةً غير مقبولة تُجاه دول المجلس، بما يتن�افى مع حُسن  التصريحات الإيرانيّ�ة المتكرِّ

دات. ي لتلك المُهدِّ الجوار، ويضع بالتالي دول الخليج أمام خِياراتٍ صعبةٍ للتصدِّ
رؤية إيران المُغايِرة لمفهوم الأمن في الخليج، حيث يتعارضُ المفهوم الإيراني لأمن المنطقة  . 

ـعية للهيمنة، والسـعي  زال يتّخذُ إجراءات توسُّ مـع المفهـوم الخليجـي؛ فالمشـروع الإيرانـي ل يـ
لإضعـاف دول المنطقـة، واسـتهداف مصالـح الوليـات المُتّحـدة، فـي محاولـةٍ لإخراجهـا من 
اة  نت�هُ مبادرتها للأمن المُسـمَّ د بإدارة أمن الخليج، حسـب مفهومهـا الذي تضمَّ المنطقـة، والتفرُّ
»مبـادرة هرمز للسـلام«، التي تقوم على مبادئ رئيسـية –حسـب رؤيـة الجانب الإيراني- هي: 
ل في شـؤون الغير، وعدم العتداء، واللتزام بأمن الطاقة، والحتكام إلى القانون  »عدم التدخُّ
الدولي«)1(. وهذه المبادئ ينتهكُها النظام الإيراني بشكلٍ صارخٍ، ول يمكن الوثوق في أقوالٍ 
ي  ـلُ النظـام الإيرانـي دول الجـوار مسـؤولية تـردِّ تتعـارض مـع الأفعـال علـى أرض الواقـع، ويحمِّ
الحالـة الأمنيّـ�ة في الخليـج، ففي حديث�هِ أمام مؤتمرٍ للُأمم المُتّحدة حول صيانة السّـلام والأمن 
الدولـي: مراجعـةٌ شـاملة للموقـف فـي الخليـج العربـي، بت�اريـخ 20 أكتوبـر 2020م، قـال وزير 
ر«، في  الخارجيـة الإيرانـي محمـد جواد ظريف: »ندعو جيراننـ�ا إلى الختيـ�ار بين السّـلام والتوتُّ
إشارةٍ إلى دول الخليج)2(. وفي المُقابل، تسعى دول الخليج للدفاع عن استقرارها ومكتسباتها، 
ل خارجيٍّ في شـؤونها الداخلية، وترى  وتعزيـز علاقاتها الدوليّة لتحقيق ذلك، مع رفـض أيّ تدخُّ
لاتهـا في دول  أنَّ مِـن أهـمَّ الخطوات نحو ذلك، قيام إيران بخطواتٍ ملموسـةٍ للتراجُـع عن تدخُّ
ر للتزاحُـم الدولي  ح، وعـن إعطـاء المبـرِّ ـف عـن جـرّ المنطقة إلى سـباقٍ للتسـلُّ

ُّ
المنطقـة، والتوق

لتصفية الحسابات على حساب دول المنطقة.
 هـ. الإملاءات التي تسعى إيران لفرضِها على سياسة دول الخليج، حيث تحاولُ إيران التأثير على 
هات وقرارات دول مجلس التعاون، من خلال تصنيف قراراتها في إطار استهداف المصالح  توجُّ
تها إيران على كُلٍّ من الإمارات والبحرين، إِثر  الإيرانيّ�ة، ومِن ضمن ذلك الحملة الشرسة التي شنَّ

إعلان الدولتين قرار تطبيع علاقاتهما مع إسرائي�ل.
لُ اسـتمرار احتـلال إيران للجُزر الإماراتي�ة الثلاث )أبو  ـعية الإيرانيّـ�ة، حيث يمثِّ  و.  النظـرة التوسُّ
موسـى، وطنب الصغرى، وطنب الكبرى(، إضافةً إلى الدعاوى بشـأن الحقوق التاريخية في 

رات الدول الخليجيّة. البحرين، نظرةَ إيران الطامعة إلى الستحواذ على مُقدَّ

)1( الجزيرة، تقوم على أربعة مبادئ.. ظريف يعلن عن مبادرة هرمز للسلام، )29 أكتوبر 2019م(، تاريخ الطلاع: 20 أكتوبر 
.https://bit.ly/3kdeUB2 ،2020م

)2( Tehran Times, Zarif Calls on Neighbors to Choose Peace Over Tension, October 21, 2020,Accessed 
on October 22, 2020, https://bit.ly/3kji1ra.
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دات الإيرانيّ�ة جدول )1(: تحليل البيئ�ة الإستراتيجيّة الخليجيّة في مواجهة المهدِّ

نقاط الضعف:
ر  	 الخلافات البيني�ة والمصالح الذاتي�ة، تؤثِّ

على الفعاليّة الجمعية لدول المجلس.
ن العسكري )قوّات، تسليح،  	 ضعف المكوِّ

صناعة، أبحاث، تدريب( في منظومة دول 
ن  ر حماية كافية للمكوِّ

ِّ
المجلس، بما ل يوف

القتصادي والسياسي، ول يتن�اسب مع 
طموحات دول الخليج في امتلاك القوّة 

الرادعة.
تمركُز الثِقَل القتصادي لدول الخليج في  	

رة، يجعل الحفاظ على أمنها  منطقة متوتِّ
عملية مضني�ة، وتحتاج إلى جهود تنسيقية 

وتعاوني�ة من دول المجلس جميعها.
اهتمام بعض دول المجلس بالمشاريع  	

السياسيّة الخارجية، دون مراعاة مصالح 
دول الخليج الأخرى.

اعتماد دول الخليج على النفط كدخل وحيد  	
�ا بن دول المجلس، ومِن  يخلق تن�افُسًا سلبيًّ

الضرورة خلق صناعات تحويلية تكامُلية بن 
دول المجلس.

عدم الهتمام بالقوّة الناعمة كوسيلة للتأثير  	
في المجتمع الدولي.

مات  	 ضعف تمثي�ل دول الخليج في المنظَّ
لات، سواءً على مستوى الدول  الدوليّة والتكتُّ

أو على المستوى الفردي.
ضعف التأثير الفكري، والتواجُد في مراكز  	

ة لطرح رؤى  الفكر ومنت�ديات الحوارات الهامَّ
دول المجلس.

نقاط القوّة:
وحدة اللغة والمذهب والروابط الجتماعية  	

بن دول الخليج، يجعلها عصيّة على 
ز من تأثيرها. التأثيرات الخارجية، ويعزِّ

الإمكاني�ات القتصاديّة الكبيرة، والروات  	
ن دول المجلس من التعامُل  عة، تمكِّ المتنوِّ

مع المخاطر المستجدّة.
ة مع مُعظم دول  	 العلاقات الدوليّة المميزَّ

ة. العالم، التحالُفات الدوليّة الهامَّ
ة، وارتفاع مستوى  	 الطاقة البشرية الشابَّ

ية  التعليم، ساهم في ارتفاع المساهمة المحلِّ
في الإنجازات الوطني�ة، وتقليل العتماد على 

الكفاءات الأجنبي�ة.
رة،  	 وجود مشاريع إصلاحية مبشِّ

تستهدف القضاء على الفقر والبطالة، 
والفساد، وتنشر قيم التسامُح والشفافية 
والمساواة، وحقوق الإنسان، وسنّ القوانن 

ر بيئ�ة حضارية 
ِّ
والتشريعات التي توف

تتن�اسب مع قِيَم الإسلام الوسطية.
ف  	 إدراك دول الخليج لخطورة التطرُّ

امة التي تستهدف الشباب،  والأفكار الهدَّ
ة في محاصرة هذا  وتحقيق إنجازات هامَّ

ف. الفكر، والقضاء على حواضن التطرُّ
مركزية دور دول الخليج في المحيط العربي  	

ها وجود  والإسلامي لعِدّة أسباب، أهمَّ
الحرمن الشريفن.

 الموقع الجيو-إستراتيي للمنطقة  	
الخليجيّة على الصعيدين الإقليي 

والدولي.
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دات: المُهدِّ
تضارُب مصالح الدول الكبرى في منطقة  	

الخليج، ووجود دول إقليميّة انتهازية، يجعل 
دول الخليج ترزح تحت مهدِدات أمنيّ�ة 

ة، وتحتاج إلى مراجعة تعريف مفهوم  مستمرَّ
الأمن الخليي بشكلٍ مستمرّ.

النتشار التسليي في المنطقة، وعدم حزم  	
م على  اه الحدّ من ذلك يحتِّ

ُ
المجتمع الدولي ت

دول الخليج، التعامُل مع مُستقبل هذا 
ية. التهديد بجدِّ

رغبة أمريكا في تفيض التزاماتها في الخليج  	
ذ  ا(، سيخلق فراغًا تنفِّ

ً
اه شرق

ُ
)سياسة الت

من خلاله بعض الدول للانقضاض على 
مصالح خليجية.

ارتب�اط تسليح قوّات دول مجلس التعاون  	
بالمواقف السياسيّة، يجعل دول الخليج رهين�ة 

للظروف في الحفاظ على أمنها؛ ما يستدعي 
تنويع مصادر التسليح مُستقبلا.

نقص مصادر المياه، وضعف الأمن الغذائي  	
دات الخطرة على دول المجلس. من المهدِّ

هشاشة البيئ�ة الأمنيّ�ة المحيطة بدول  	
الخليج، حيث أصبحت محاطة بقوس من 
هة من دول  الأزمات، تستدعي جهودًا موجَّ

الخليج لتفادي تأثيرات تلك الأزمات.

الفُرص المُتاحة:
إعادة تعريف الأمن الخليي وترتيب  	

أولوياته، ووضع نقاط توافُقية بن دول 
المجلس حول القضايا المصيرية.

تعريف المجال الحيوي لدول مجلس  	
ات للحفاظ على  التعاون ووضع آليَّ

ة وقائي�ة مع دول هذا المجال. علاقات مميزَّ
إعادة ترتيب علاقات دول الخليج مع  	

عُمقها العربي والإسلامي، لتحصينها أمام 
دات. المهدِّ

إعداد خطط للتكامُل القتصادي والتعاون  	
في مجالت حيوية تدم مرحلة ما بعد 

فط. النِّ
ات الإلكتروني�ة، لنشر  	 استخدام المنصَّ

إنجازات دول الخليج في مجالت الإصلاح 
القتصادي والجتماعي والسياسي، 

وتمكن المرأة، وإصلاح قوانن العمل، 
والأنظمة المالية، والشفافية ومكافحة 

ز النظرة الإيجابي�ة  الفساد والإرهاب، بما يعزِّ
لدول الخليج ويدعم رؤاها.

الهتمام بالدول ذات الثقل الإسلامي  	
لتعزيز مفاهيم العتدال والتسامُح، ونشر 

مفاهيم الدين الصحيحة.
إعادة صياغة الخطاب الإعلامي وتوجيهه  	

للآخر؛ لإيصال الرسائل المرغوبة باللغات 
ة. المهمَّ

ثالثًا: تفاعُلات العلاقات الخليجيّة-الإيرانيّة في 2020م
ــب  ــج العربي�ة في نظرتها للخلافات مع إيران، بحس ــدول الخلي ــس التعاون ل ــاوت دول مجل تتف
ة، تكاد تكون  ر مصالحها من السلوك الإيراني في المنطقة، وإن كانت تجمعها نظرة عامَّ تضرُّ
ــي على دول الخليج،  ب فيها مغامرات النظام الإيران ــبَّ دة حول حجم المخاطر التي قد تتس موحَّ

153
وي

سن
ي ال

يج
رات

ست
رالإ

قري
الت

2
0

2
0

w
w

w
.
r

a
s

a
n

a
h

-
i

i
i

s
.
o

r
g



ح، إلّ أنَّ حجم  ــلُّ ــتقطاب والتس وتكلُفة ذلك على دول المنطقة، وتحويل الخليج إلى بؤرةٍ للاس
ر مصالح كُلّ دولة، وحجم المخاطر التي تراها. التعاطي مع إيران يتفاوت بحجم تأثُّ

الموقف العام للأمانة العامة لمجلس التعاون تُجاه العلاقات مع إيران. 1
بت�اريخ 09 أغسطس 2020م، بعث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي�ة الدكتور 
نايف الحجرف رسالةً إلى مجلس الأمن الدولي؛ للمطالبة بتمديد أحكام مُلحق قرار مجلس 
الأمن رقم 2231، بشأن تقيي�د نقل الأسلحة التقليدية مِن وإلى إيران، والذي انتهي في 18 أكتوبر 
ه »نظرًا إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح  2020م. وأوضح الحجرف بأنَّ
ــذ صدور قرار مجلس  ــ�ة والطائفيّة، وحيث إنَّ إيران لم تلتزم ومن التنظيمات والحركات الإرهابي
ح في دول الجوار، مباشرةً  ل المُسلَّ الأمن رقم 2231 في عام 2015م، بالمتن�اع والكفّ عن التدخُّ
مات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها؛ ما يجعل مِن غير الملائم  أو عن طريق المنظَّ
ــتقرار  ــطتها المزعزعة للاس ى عن أنش ــلحة مِن وإلى إيران، إلى أن تتخلَّ رفع القيود عن توريد الأس
م  ــلاح؛ الأمر الذي يحتِّ ــ�ة والطائفيّة بالس ف عن تزويد التنظيمات الإرهابي

َّ
في المنطقة، وتتوق

لهُ ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار  ضرورة تمديد أحكام مُلحق القرار رقم 2231، وما يُمثِّ
المنطقة والعالم«)1(.

وهاجمت إيران، على إثر ذلك، بي�ان مجلس التعاون، الذي أسمته بـ »غير المسؤول«، حيث 
ث الرسـمي لوزارة لخارجية الإيرانيّ�ة آنذاك عباس موسـوي، بأنَّ البي�ان صدر بشكلٍ  أشـار المتحدِّ
ـه غيـر البنّـ�اء لبعض  ملِـيَ علـى أميـن عـام المجلـس، مُعربًـا عـن أسـف بـلاده لـ»التوجُّ

ُ
حـادي وأ

ُ
أ

لت إلى  ها »تحوَّ أعضاء مجلس التعاون تُجاه إيران«. واتّهم موسـوي الأمانة العامة للمجلس بأنَّ
رًا بسياسـات وسـلوك بعض أعضاء المجلـس«، مُضيفًا بـأنَّ المطالبة  منبر لمناهضي إيران تأثُّ
ر عن »تُجاهل حقائق المنطقة، وغضّ الطرف عنها، وعن  بتمديد حظر الأسلحة على بلاده يعبِّ
وا عن شراء  الأولويات في هذه الظروف الحسّاسة«، قائلًا: إنَّ بعض أعضاء المجلس »لم يتخلُّ
الأسـلحة وتكديسـها حتّى في زمن المشـكلات القتصاديّة، وهُم من أكبر مشتريي الأسلحة في 
المنطقة والعالم«)2(. ويظهرُ من لهجة هذا الخطاب سـعي إيران لزرع الفرقة وشـقّ الصفّ في 

هاتها. الموقف الخليجي، والتقليل من دور منظومة مجلس التعاون، والتشكيك في توجُّ
وتنظُـر دول الخليـج إلـى تاريخ 18 أكتوبـر 2020م، وما بعـده، حيث يصبـح لإيران الحـقّ في 
ـه بدايـةٌ لعهـد جديـد مـن إطـلاق  ر الأسـلحة بموجـب التفـاق النـووي، علـى أنَّ اسـتيراد وتصديـ

)1( الأمانــة العامــة لمجلــس التعاون، الأميــن العام لمجلس التعاون يبعث برســالة إلــى مجلس الأمن بشــأن تمديد حظر 
https://bit. ،ـران، )09 أغســطس 2020م(، تاريخ الطلاع: 20 أكتوبــر 2020م نقــل الأســلحة التقليديــة مِن وإلــى إيـ

.ly/2TcHmHj
ق على رســالة الأميــن العام لمجلــس التعاون الخليجــي إلى مجلس الأمن، )10 أغســطس  )2( العربــي الجديــد، إيران تعلِّ

.https://bit.ly/2HfnGjn ،2020م(، تاريخ الطلاع: 18 أكتوبر 2020م
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ح وتزويد وكلائها الإقليميّين بالأسلحة؛ ما سيكون له تداعياتٌ سياسيّة  العنان لإيران في التسلُّ
وإسـتراتيجيّة كبيـرة فـي المنطقـة، اسـتن�ادًا إلـى تجربـة وتاريـخ طويـل مـن السـلوك الإيراني 

التخريبي ضدّ دول المجلس.

جدول )2(: أحداثٌ تدعم وجهة النظر الخليجيّة حول سلوك إيران العدواني تُجاهها

الحدثم

1

مات الإرهابي�ة الشيعية في المنطقة،  دعم إيران للإرهاب، بت�أسيس العديد مِن المنظَّ
ودعم  والتواطؤ  اليمن«.  في  وَ»الحوثيون  الحجاز«،  الله  »حزب  ضمنها:  مِن 
القاعدة التي آوت عددًا من قياداتها، ول يزال عدد  خرى، مثل: 

ُ
أ إرهابي�ة  منظمات 

منها في إيران.

العراقية-2 الحرب  خلال  1983م،  عام  الخليج  في  الكويتي�ة  فط  النِّ ناقلات  قصف 
الإيرانيّ�ة؛ ما اضطر تلك الناقلات لرفع العلم الأمريكي.

)رحمه 3 الصباح  الأحمد  جابر  الشيخ  الأسبق  الكويت  أمير  موكب  تفجير  محاولة 
الله( عام 1985م، نتج عن ذلك مقتل عسكرين وجرحى خليجين.

موسم 4 في  شغبٍ  بأعمال  للقيام  حجّاجها  بتحريض  إيران  قامت  1986م،  عام  في 
الحج؛ ما نتج عنه تدافُع الحجاج، ووفاة 300 شخص.

5

فطي برأس تنورة شرق السعودية، مِن  في العام 1987م، تمّ إحراق ورشة بالمجمع النِّ
قِبل عناصر »حزب الله الحجاز« المدعوم من النظام الإيراني، وفي العام ذاته هجمت 
شرق  الصناعية  الجبي�ل  بمدين�ة  »صدف«  شركة  على  الحجاز  الله  حزب  عناصر 

السعودية.

6
ط النظام الإيراني في اغتي�ال الدبلوماسي السعودي مساعد الغامدي في طهران  تورُّ
لتهريب  إيران  محاولة  كشف  فيه  تمّ  الذي  العام  نفس  في  وذلك  1987م،  عام 

رات مع حجّاجها. متفجِّ

7
العتداء على القنصل السعودي في طهران رضا عبد المحسن النزهة، عام 1987م، 
بن  مفاوضاتٍ  بعد  عنه  تفرج  أن  قبل  الإيراني،  الثوري  الحرس  قِبل  مِن  واعتقاله 

السعودية وإيران.

8
دبلوماسين   4 اغتي�ال  في  الإيراني  النظام  ط  تورَّ -1990م،  1989م  من  الفترة  في 
سعودين في تايلاند، هُم: عبد الله المالكي، عبد الله البصري، فهد الباهلي، وأحمد 

السيف.
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الحدثم

9

في العام 1996م، تمّ تفجير أبراج سكني�ة في الُخبر، والذي قام به ما يُسىَّ بـ»حزب 
الله الحجاز« التابع للنظام الإيراني، نجم عنه مقتل 120 شخصًا، من بينهم 19 من 
السعودي أحمد  المواطن  بما فيهم  الجنسية الأمريكية، وتوفير الحماية لمرتكبي�ه، 
وقد  إيراني،  سفر  جواز  يحمل  وهو  2015م  عام  في  عليه  القبض  تمّ  الذي  المغسل 
حين�ذاك،  البحرين  لدى  الإيراني  العسكري  الملحق  الإرهابي�ة  العملية  على  أشرف 
من  المتفجرات  وتهريب  وإيران،  لبن�ان  من  كُلٍّ  في  الجريمة  مرتكب  تدريب  تمّ  كما 
ة المتوفرة لدى الحكومة السعودية  لبن�ان إلى السعودية عبر حزب الله، بحسب الأدلَّ

وحكومات عددٍ من الدول.

10
بمَن فيهم:  2001م،  العام  القاعدة منذ  إيران لعددٍ من زعامات  توفير ملاذ آمن في 
2001م،  سبتمبر   11 هجمات  بعد  وذلك  وآخرون،  العدل  وسيف  لدن،  بن  سعد 

ة. ورفضها تسليمهم لبلدانهم، رغم المطالبات المستمرَّ

11
أحد  من  بأوامر  الرياض  في  تفجيراتٍ  في  الإيراني  النظام  ط  تورَّ 2003م،  العام  في 
زعامات القاعدة في إيران، وما نجم عنه من مقتل العديد من المواطنن السعودين، 

والمقيمن الأجانب ومِن بينهم أمريكيون.

12

في  تفجير  أعمال  لتنفيذ  إيراني  بدعم  إرهابي  ط  مخطَّ إحباط  تمّ  2003م،  العام  في 
من  الدعم  ى  تتلقَّ كانت  جديدة  إرهابي�ة  خلية  عناصر  على  والقبض  البحرين، 
الكويت والإمارات،  اللبن�اني، وكذلك الحال في  الثوري الإيراني وحزب الله  الحرس 

قة. وفي أوقات متفرِّ

حسن 13 السعودي  الدبلوماسي  اغتي�ال  في  الإيراني  النظام  ط  تورَّ 2011م،  العام  في 
القحطاني في مدين�ة كراتشي الباكستاني�ة.

14

السعودي  السفير  اغتي�ال  محاولة  المُتّحدة  الوليات  أحبطت  2011م،  العام  في 
دت  ط النظام الإيراني في تلك المحاولة، وحدَّ بواشنطن آنذاك عادل الجبير، وثبُت تورُّ
اسم  بنيويورك  التحادية  المحكمة  في  عنها  النقاب  كُشِف  التي  الجنائي�ة  الشكوى 
عليه  القبض  تمّ  الذي  أربابسيار،  منصور  وهما  المؤامرة،  في  الضالعن  الشخصن 
وإصدار حُكمٍ بسجنه 25 عامًا، والآخر غلام شكوري وهو ضابط في الحرس الثوري 

الإيراني متواجد في إيران، ومطلوب من القضاء الأمريكي.
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الحدثم

15

بهجمات  الإيراني  الثوري  للحرس  تابعون  إيرانيون  قراصنة  قام  2012م،  أكتوبر  في 
فط والغاز في السعودية والخليج. وزير الدفاع الأمريكي  إلكتروني�ة ضدّ شركات النِّ
بن  تدميًرا  الأكر  ها  بأنَّ الإلكتروني�ة  الهجمات  وصف  حين�ه-  -في  بانيت�ا  ليون 
الرئيس الأمريكي الأسبق  إدارة  القطاع الخاصّ. وقالت  الهجمات الإلكتروني�ة في 

ها تدرك أنَّ هذا من عمل الحكومة الإيرانيّ�ة. باراك أوباما إنَّ

16

من  اثنن  بإعدام  حُكمًا  الكويتي�ة  الجنايات  محكمة  أصدرت  2016م،  العام  في 
وذلك  الجنسية،  إيراني  أحدهما  العبدلي«،  »خلية  بـِ المعروفة  القضية  في  المُدانن 
الكويت،  دولة  أراضي  وسلامة  بوحدة  المساس  شأنها  من  أفعال  ارتكاب  بتُهم 

والسعي والتخابُر مع إيران وحزب الله للقيام بأعمالٍ عدائي�ة.

17
الإيراني  الثوري  الحرس  قائد  لسان  على  ا  رسميًّ إيران  اعترفت  2016م،  ين�اير  في 
محمد علي جعفري بوجود 200 ألف مقاتل إيراني خارج بلادهم، في سوريا والعراق 

وأفغانستان وباكستان واليمن.

18

الدول،  مختلف  في  س  تسُّ شبكات  بتشكيل  الإيرانيّ�ة  الدبلوماسية  البعثات  قيام 
الخليجيّة  الدول  ومِن  الإرهابي�ة.  والعمليات  الخطط  تنفيذ  خلالها  من  يتمّ  والتي 
س إيرانيّ�ة على أراضيها: السعودية عام 2013م،  التي اكتشفت وجود شبكات تسُّ
والكويت عامي 2010م و2015م، والبحرين عامي 2010م، و2011م، والإمارات عام 

2013م.

19

العتداء على السفارة السعودية عام 1987م، والعتداء على السفارة الكويتي�ة عام 
1987م، والعتداء على دبلوماسي كويتي عام 2007م، والعتداء على سفارة المملكة 
الإيراني  النظام  ر 

ِّ
يوف ولم  2016م.  عام  مشهد  في  وقنصليتها  السعودية  العربي�ة 

رة، بل  الدبلوماسية السعودية كما يدّعي، رغم الستغاثات المتكرِّ للبعثة  الحماية 
قام رجال الأمن بالدخول إلى مبنى البعثة ونهب ممتلكاتها.

20

خلال  من  اليمن،  في  بالأزمة  الخاصّ   2216 رقم  الأمن  مجلس  لقرار  إيران  انتهاك 
ومِن  حة،  المسلَّ الدرون  وطائرات  والصواريخ  بالأسلحة  الحوثي  ميليشيات  تزويد 
والذخائر  بالأسلحة  لة  محمَّ لليمن  طريقها  في  وهي  إيقافها  تمّ  التي  السفن  ذلك 

والصواريخ، واستمرار ذلك خلال الأعوام 2015-2020م.

تريب، 21 استهدافٍ  إلى  والسعودية  الإمارتي�ة  السفن  ضت  تعرَّ 2019م،  يونيو  في 
لت التحقيقات إلى أنَّ إيران تقف وراء الحادث. وتوصَّ
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الحدثم

16 سبتمبر 22 بت�اريخ  فطية السعودية في بقيق وخريص  النِّ إيران للمنشآت  مهاجمة 
2019م.

القبض 23 تمّ  إرهابي�ة  خلية  تدريب  في  الإيراني  الثوري  الحرس  ضلوع  عن  الكشف 
عليها بالمملكة العربي�ة السعودية بت�اريخ 26 سبتمبر 2020م.

الحكومة 24 على  انقلابهم  لشرعنة  الحوثي�ة  الميليشيات  لدى  إيراني  سفير  تعين 
اليمني�ة بت�اريخ 18 أكتوبر 2020م.

المصا ر: (1)،(2)،(3)،(4)،(5).

ران، فـإنَّ النظام الإيراني يسـعى  وبرغم إمكاني�ة تعظيم التب�ادُل النافـع بيـن دول الخليج وإيـ
لفـرض الهيمنـة، والنظـر إلـى دول الجـوار في إطار صـراع إيران القديم مع الغرب، والذي أصبح 

سة. يسيطر على الذهني�ة الإيرانيّ�ة المتوجِّ
السعودية وَإيران. 2

ب الرئيسي لمآسي المنطقة،  تنظر المملكة العربي�ة السعودية إلى إيران على أنها هي المتسبِّ
ر، واتّخاذ إجراءات  ــلوكها المدمِّ ي لس ــارة النعرات والمذهبي�ة، وينبغي على العالم التصدِّ وإث
ــود التي بُذِلت  ــى الرغم مِن الجه ــة التصعيد، عل ــي سياس ــا، وتماديها ف ــدّ من طموحه ــة تح رادع
ــاه إيران على  ــة مواقفها تُج ــلام والتعايُش، وقد بنَت المملك لتعزيــز التعاون وفرض أجواء السّ

تاريخٍ من الأحداث التصعيدية الإيرانيّ�ة تُجاه المملكة منذ قيام الثورة الإيرانيّ�ة عام 1979م.
ففِـي الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن عبدالعزيـز، أمام أعمال 
ة للُأمم المُتّحدة في نيويورك، بت�اريخ 24 ديسـمبر  الدورة الخامسـة والسـبعين للجمعية العامَّ
ت أياديها للسّـلام مع إيران، وتعاملت معها خلال العقود  2020م، أشـار فيها إلى أنَّ المملكة مدَّ
ات لبحث السُبُل الكفيلة لبن�اء علاقات  الماضية بإيجابي�ة وانفتاح، واستقبلت رؤساءها عِدّة مرَّ
ران النـووي،  بـت بالجهـود الدوليّـة لمعالجـة برنامـج إيـ حُسـن الجـوار والحتـرام المتبـ�ادل، ورحَّ

ة دعم إيران للإرهاب في العالم، )19 ين�اير 2016م(، تاريخ الطلاع: 22 أكتوبر  )1( العربي�ة نت، الخارجية السعودية: هذه أدلَّ
.https://bit.ly/3maPggD ،2020م

)2( ) فرانــس 24، مجلس الأمن يســتلمُ نت�ائج تحقيق ســعودي إماراتي نرويجي بشــأن تخريب ســفن بالخليــج، )06 مايو 
.https://bit.ly/31tsgS4 ،2019م(، تاريخ الطلاع: 22 أكتوبر 2020م

)3( بي بي سي، الهجوم على أرامكو في بقيق وخريص: واشنطن تنشر صورًا لـ »ضلوع إيران« في الهجوم على منشآت نفط 
.https://bbc.in/3ofCmjl ،سعودية، )16 سبتمبر 2019م(، تاريخ الطلاع: 22 أكتوبر 2020م

)4( إندبن�دنت عربي�ة، تهريب الأســلحة إلى اليمن مســارات مخفية لتغذية الصراع في البلد، )08 يوليــو 2020م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3szWe2T ،الطلاع: 18 ين�اير 2021م

)5( وكالة الأناضول، السعودية.. القبض على »خلية إرهابي�ة تدربت بإيران«، مرجع سابق.
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خرى رأى العالم أجمـع اسـتغلال النظام الإيرانـي لهذه الجهـود في زيادة نشـاطهِ 
ُ
ةً بعد أ لكن مرَّ

ـعي، وبن�اء شـبكاته الإرهابي�ة، واسـتخدام الإرهاب، وإهدار مقدرات وثروات الشعب  التوسُّ
ف والطائفيّـة. وأشـار  ـعية، لـم ينتُـج عنهـا إلّ الفوضـى والتطـرُّ الإيرانـي لتحقيـق مشـاريع توسُّ
خـادم الحرميـن الشـريفين إلـى اسـتمرار النّهـج العدواني للنظام الإيراني، الذي قام باسـتهداف 
فطية في المملكة، في انتهاكٍ صارخٍ للقوانين الدوليّة، واعتداء على الأمن والسّلم  المنشآت النِّ
فط  د أنَّ هذا النظام ل يعبأ باستقرار القتصاد العالمي، وأمن إمدادات النِّ الدوليّيْن، وبشكلٍ يؤكِّ
للأسـواق العالمية، كما يسـتمرّ عبر أدواته في اسـتهداف المملكة بالصواريخ الباليستي�ة، التي 
تجاوز عددها ثلاثمائة صاروخ وأكثر من أربعمائة طائرة بدون طيّار، في انتهاكٍ صارخ لقراريْ 
متن�ا بأنَّ الحلول الجزئي�ة  مجلس الأمن 2216 و2231َ، وأوضح أنَّ التجارب مع النظام الإيراني علَّ
ومحاولت السترضاء لم توقِف تهديدات النظام الإيراني للأمن والسّلم الدوليّيْن، ول بُدّ من 
حـلّ شـامل، وموقفٍ دوليٍّ حـازم يضمـنُ معالجـةً جذريةً لسـعي النظـام الإيراني للحصـول على 
لاته في الشؤون الداخلية  أسـلحة الدمار الشـامل وتطوير برنامجه للصواريخ الباليستي�ة، وتدخُّ

خرى، ورعايت�ه للإرهاب)1(.
ُ
للدول الأ

ل  ي للنظام الإيراني في المنطقة؛ كونها تمثِّ وتب�دو السعودية هي الجبهة الأقوى في التصدِّ
رًا من الإرهاب الإيراني، وتقوم بجهودٍ دبلوماسية  ها الأكثر تضرُّ ا، ولأنَّ ا هامًّ ا ودوليًّ ثِقَلًا إسلاميًّ
نشِطة ضدّ جهود إيران التخريبي�ة، ويظهر أثر ذلك في ردود أفعال إيران الكثيفة للتأليب ضدّ 
المملكة في عِـدّة قضايـا، مـن ضمنهـا: قضايـا الحـج والعُمرة بتسييسـها؛ للتقليل من مكانة 
ا في انتقاد إيران الدائم للمملكة،  ة الإسـلامية، كما يظهر ذلك جليًّ السـعودية كقائد للُأمَّ

سة)2(. والتشكيك في قُدرتها على إدارة المشاعر المقدَّ
ةٌ  وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد أشار إلى أنَّ السعودية »مهتمَّ
حًـا بـأنَّ »هنـاك طـرفٌ واحـد فقـط وراء عـدم  دومًـا بخفـض التصعيـد فـي المنطقـة«، مُوضِّ
د القتصاد العالمي«)3(.  السـتقرار في المنطقة«، وأنَّ »إيران تمارس سلوكًا مُسـتهتِرًا، وتهدِّ
ه »أينما تُوجَد المشاكل في العالم تجدُ إيران؛ حيث  كما أشار بت�اريخ 15 أكتوبر2020م، إلى أنَّ
تواصـل زعزعـة اسـتقرار المنطقـة بدعم الميليشـيات والإرهابيين«، مُشـيرًا إلى أنَّ أزمـة اليمن 
ي لزعزعة إيران لأمن  بسبب ميليشيات الحوثي ودعم إيران لها، وأنَّ المملكة ستواصل التصدِّ

ها  ل في جائحة كورونا وأنَّ يًا كبيرًا يتمثَّ د أنَّ العالم اليوم يواجه تحدِّ )1( ) واس، خادم الحرمين الشريفين: المملكة تؤكِّ
ة في التعامُل مع الجائحة ومعالجة آثارها، مرجع سابق. مستمرَّ

)2( محمد يوسف، أزمة شرعية السعوديين عبر إقامة حج VIP هذا العام / بهوت شعار خادمي الحرمين، وكالة آنا، )11 میر 
.https://bit.ly/31kSrdT ،1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 18 أكتوبر 2020م

)3( العربي�ة نت، وزير الخارجية الســعودي يطالب إيران بتغيير سلوكها، )20 مايو 2020م(، تاريخ الطلاع: 18 أكتوبر 
.https://bit.ly/348i4QP ،2020م
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ل تهديدًا كبيرًا للمنطقة)1(. داً أنَّ »نشاطات إيران النووية والصاروخية تمثِّ المنطقة، مؤكِّ
وكان الرئيس الإيراني حسـن روحاني قد طالب الحكومة السـعودية في نهاية 2019م، بإنهاء 
حربها في اليمن، قائلًا: »سيتمّ ضمان أمن السعودية بإنهاء العدوان في اليمن، وليس من خلال 
دعوة الأجانب إلى أراضيها«)2(؛ الأمر الذي يعكسُ مدى ضلوع إيران في إدارة الصراع اليمني، 
ر  ب�ات التوتُّ لة في السياسـة الإيرانيّ�ة عن أصل ومسـبِّ كما يعكسُ أيضًا حالة الإنكار المتأصِّ

والنزاعات في المنطقة.
 البحرين وَإيران. 3

ــعية تُجاهها، حيث ل يــزال يُت�داوَل في تصريحات  ــرة الإيرانيّ�ة التوسُّ ــن النظ ــن م ــي البحري تعان
ن الشيعي  ــؤوليها حقّ إيران التاريخي في ضمّ البحرين، وتراهن إيران دائمًا على ولء المكوِّ مس
ــي البحرين، في  البحريني لها. وفي إطار هذه التجاذُبات، قضت المحكمة الكُبرى الجنائي�ة ف
ــجن وتغريم 3 مسؤولين و4 بنوك بأكثر من 185 مليون دولر، ومصادرة  ــهر يونيو 2020م، بس ش
2.5 مليون دولر؛ بعد إدانتهم بغسل الأموال وتمويل الإرهاب )عبر خدمة المصالح الإيرانيّ�ة(. 
ــار  ر على انتش ــتُّ ــق التس ــن طري ــي«، ع ــدوان البيولوج ــران بـ»الع ــن طه ــت البحري ــرًا، اتّهم ومؤخَّ
فيروس »كورونا«، وعدم ختم جوازات سفر المسافرين البحرينيين الذين زاروا إيران، إذ قالت 
ف سمحت بانتقال فيروس خطير للخارج، وأنَّ  وزارة الداخلية البحريني�ة: إنَّ »إيران بهذا التصرُّ
ة  ضت السّلامة والصحَّ ا؛ حيث عرَّ م دوليًّ هذا الأمر يُعَدّ من أشكال العدوان البيولوجي المُحرَّ

عندنا للخطر، وعند الآخرين«)3(.
لات إيران،  ا لتدخُّ

ً
كما أنَّ وجود الأسـطول الخامس الأمريكي في البحرين يجعل منها هدف

رًا لتقويـض الأمـن والسـتقرار فـي البحريـن، مـن خـلال أعمال التخريب والإرهاب؛ لرفع  ومبـرِّ
قيمة التكلُفة على الوليـات المُتّحـدة والضغـط عليهـا. لـذا يجـد الحـرس الثـوري الإيراني في 
البحرين بالذات فرصةً إسـتراتيجيّةً منخفضة الكُلفة يجب اسـتغلالها إلى أبعد حدّ، وإن كانت 
ية الإستراتيجيّة للعراق أو سوريا، بالنسبة لإيران)4(. وكما يظهر من تصريحات  ل توازي الأهمِّ
المسـؤولين الإيرانييـن، فـإنَّ اتفاقية تطبيع العلاقات البحريني�ة-الإسـرائيلية سـتزيد من حِدّة 

)1( العربي�ة نت، وزير خارجية السعودية: أينما تُوجَد المشاكل بالعالم تجد إيران، )15 أكتوبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 18 
.https://bit.ly/37gL4aZ ،أكتوبر 2020م

)2( ) مونت كارلو الدولية، روحاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: »سيتم ضمان أمن السعودية بإنهاء العدوان في 
.https://bit.ly/3fal3wa ،اليمن«، )25 أكتوبر 2019م(، تاريخ الطلاع: 17 نوفمبر 2020م

ة، )06 يونيو 2020م(، تاريخ الطلاع: 18  ص والتّهامات المستمرَّ )3( الخليج أونلاين، إيران والبحرين.. 4 عقود من التربُّ
.https://bit.ly/2HfibBe ،أكتوبر 2020م

)4( المرجع نفسه.
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التصعيد الإيراني تُجاه البحرين)1(.
 الكويت وَإيران. 4

ر والتهدِئة، فتارةً تكون العلاقات ودودة  تت�أرجح العلاقات الكويتي�ة-الإيرانيّ�ة بين التعاون والتوتُّ
ــأن الكويتي،  لات الإيرانيّ�ة في الش ــبب التدخُّ خرى تقترب من النقطاع؛ بس

ُ
بين البلدين، وتارةً أ

ــكلٍ عام كانت إيجابي�ة في أغلب مراحلها،  ــيرة تلك العلاقات بش وزرع خلايا تخريبي�ة، لكن مس
ية والهدوء. وتتّسم بالودِّ

رًا على خلفية استضافة الكويت لأعضاء حركة  رًا، توتُّ وقد شهدت العلاقات بين البلدين مؤخَّ
فها إيران كجماعة إرهابي�ة)2(، إلّ أنَّ الرئيس روحاني  »النضال العربي لتحرير الأحواز« التي تصنِّ
أشاد في اتصالٍ له مع أمير الكويت السابق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح )رحمه الله( 
ه ل تُوجَد طريقة لضمان  د أنَّ بجهود الكويت من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة، وقال: »أؤكِّ
الأمن والسـتقرار في المنطقة، سـوى التعاون والصداقة بين دول المنطقة«، ووصف روحاني 
ها أخوية وودية، وأضاف: »نولِي اهتمامًا بهذه العلاقات لتكون  العلاقات بين إيران والكويت بأنَّ

ية، ونحن على استعداد لتطوير التعاون«)3(. أوطد وأكثر ودِّ
ل الشيعة في الكويت نسبةً وازنةً من إجمالي عدد السُكّان)4(؛ ما يساهم في تعزيز  يشكِّ
ة الغني  العلاقات الكويتي�ة-الإيرانيّ�ة، إلّ أنَّ خلاف الدولتين ل يزال قائمًا حول ترسيم حقل الدُرَّ
ت الكويت على قيام  بالغاز والمعادن، شمال الخليج، أو ما يُعرَف بـالجرف القاري، إذ احتجَّ
ران بالحفـر فـي الحقل بحثًا عـن الغاز)5(. ومن ناحيةٍ أخـرى فإنَّ البلديـن تربطهما مجموعة من  إيـ
التفاقيات والمعاهدات القتصاديّة، التي توازن خلافاتهما، منها اتفاقية الترانزيت والتجارة، 
حيث بلغ حجم التب�ادُل التجاري بين الكويت وإيران حتّى الرُبع الثالث من العام 2020م، نحو 
ة صادرات إيران للكويت 150 مليـون دولر تقريبً�ا، بينما  160 مليـون دولر أمريكـي، وبلغت حصَّ

بلغت وارداتها من الكويت نحو 9.5 مليون دولر)6(.

ضتا مصالحهما الوطني�ة والإقليمية للخطر، )27 شهریور 1399ه.ش(،  )1( وكالة إيســنا، شــريعتي: البحرين والإمارات عرَّ
.https://bit.ly/35d2gLP ،تاريخ الطلاع: 19 أكتوبر 2020م

ـر 2020م(، تاريخ  )2( منال الوراقي، بعد الأزمة الأخيرة.. العلاقات الكويتي�ة-الإيراني�ة بيــن الصعود والهبوط، (01ين�ايـ
.https://bit.ly/35cbhVp ،الطلاع: 18 أكتوبر 2020م

)3( وكالة مهر للأنب�اء، روحاني في اتصالٍ هاتفي مع أمير الكويت: إنَّ ضمان الأمن الإقليمي هو السبي�ل الوحيد للتعاون بين 
.https://bit.ly/3j8xfh6 ،دول المنطقة، )1 اردیبهشت 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 18 أكتوبر 2020م

https:// ،4( موسوعة المنهاج، نسبة الشيعة في الكويت 2020م، )02 يوليو 2020م(، تاريخ الطلاع: 17 ين�اير 2021م(
.bit.ly/3isolfJ

)5( ملاك عواد، العلاقات الإيراني�ة-الكويتي�ة.. التقارب والتب�اعد “بالتجزئة”، جادة إيران، )01 أكتوبــر 2020م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3k53uz4 ،الطلاع: 18 أكتوبر 2020م

)6( IMF, Access to Macroeconomic & Financial Data, ibid.
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 الإمارات وَإيران. 5
ن العلاقات بين البلدين في بداية 2020م، وتب�ادُل  ــارات الإيجابي�ة وتحسُّ على الرغم من الإش
ــدودي، في  ــم البحري الح ــن لتعزيز التفاهُ ــواحل للبلدي ــي خفر الس ــؤولين ف ــارات بين المس الزي
ل تب�اعُدًا  ــه يمثِّ ه بالقدر الذي تقترب الإمارات من إيران، فإنَّ ــا إيران التي ترى أنَّ بت به ــوة رحَّ خط
ــا وتهديداتها  ــدّة انتقاداته ــن حِ دت م ــارات)1(. فإنَّ إيــران ما لبِثت أن صعَّ ــعودية والإم ــن الس بي
ــرائي�ل، حيث انتقد  ــع إس ــع علاقاتها م ــى اتفاقية لتطبي ــي عل ــر توقيع أبوظب ــارات، إث ــة الإم لدول
المرشد الإيراني علي خامنئي الخطوة الإماراتي�ة، ووصفها بقوله: »إنَّ إجراء حكومة الإمارات 
ــم العربي  ــلامي والعال ــةٌ للعالم الإس المبني على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، خيان
ــتمرّ كثيرًا،  د أنَّ هذا الوضع لن يس ة«، وقال: »مِن المؤكَّ ــطين الهامَّ ودول المنطقة وقضية فلس
ــخاص، الذين ألقوا وراء ظهورهم  ــوف تظلّ باقية على جبين الأش لكن وصمة العار في ذلك س
ــطيني، وفتحوا المجال للصهاين�ة في المنطقة«. كما  اغتصاب الدولة، وتشريد الشعب الفلس
ــية وعناصر  ــفه من تعاون حكومة الإمارات في »إجراءات الكيان الصهيوني القاس أعرب عن أس
ــلامي والمنطقة، قائلًا:  ــ�ة الخبيث�ة« في نظام الحُكم الأمريكي ضدّ مصالح العالم الإس الصهاين

»أتمنّى أن يستيقظ الإماراتيون عاجلًا، ويصلحوا ما فعلوه«)2(.
ة على التب�ادُل  د بالنسـبة لإيران في العلاقات مع الإمارات، أنَّ إيران تعتمد بشـدَّ الأمر المعقَّ
التجـاري مع الإمارات، في ظلّ أزمتهـا القتصاديّة؛ نتيجةً للحظر المفروض عليها، ولتداعيات 
ل الخطـوة الإماراتي�ة بتطبيع علاقاتها مع إسـرائي�ل، مثار  أزمـة »كورونا«، وفي ذات الوقت، تمثِّ

يًا ل يمكنها التغاضي عن تأثيراته. سخطٍ لإيران، وتحدِّ
مـة  ومـع هـذا، ارتفعـت التبـ�ادُلت التجاريـة الإيرانيّ�ة-الإماراتيـ�ة، حسـب مـا أعلنتـ�ه منظَّ
الجمارك الإيرانيّ�ة، لتصل إلى 13.5 مليار دولر، خلال العام الإيراني المنصرم )21 مارس 2019م 
ية الإمارات للاقتصاد الإيراني، حيث تُعَدّ أكثر دولة  حتّى 19 مارس 2020م(، بما يعكسُ أهمِّ
ها تُعتبَر ثاني أكبر دولة على المستوى  من دول الخليج في التعامُلات التجارية مع إيران، كما أنَّ

العالمي في التب�ادُل التجاري مع إيران)3(.
رًا، نشطت السياسة الإماراتي�ة في اتجاهاتٍ عِدّة، ورُبّما يمكن تأويلها بمحاولة توظيف  ومؤخَّ
الحاجـة الإيرانيّـ�ة للتعـاون التجـاري، لخلق واقعٍ جديد يتـمّ فرضهُ على النظام الإيراني، ويسـاعد 
علـى تعديـل السـلوك الإيرانـي نحـو المصلحـة بـدلً مـن التصعيـد. فعلـى الرغـم مـن حساسـية 

https://bit. ،ـران، )17 مايــو 1399ه.ش(، تاريــخ الطــلاع: 19 أكتوبــر 2020م )1( فــرارو، الإمــارات تتّجــه نحــو إيـ
.ly/2T6KNPD

)2( باريسا حافظي، خامنئي: اتفاق الإمارات مع إسرائي�ل »وصمة عار« و»خيانة«، )01 سبتمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 
. https://bit.ly/3pTe27I ،21 نوفمبر 2020م

ر منتجاتها إلــى 128 دولة رغم العقوبات، )25 مايــو 2020م(، تاريخ  ـران تصدِّ )3( الجزيــرة نــت، الإمارات بعد الصين.. إيـ
.https://bit.ly/37s43PW ،الطلاع: 16 أكتوبر 2020م
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رهـا بيـن النظـام الإيرانـي وإسـرائي�ل، فـإنَّ الإمـارات أقدمت علـى خطـوة تطبيع  العلاقـات وتوتُّ
�ا، لكن لم تُتبِع ذلك باتّخاذ أيّ خطواتٍ تصعيدية،  مًا إيرانيًّ بت تأزُّ العلاقات مع إسرائي�ل، التي سبَّ
رة من  كما أنَّ إقدام الإمارات على شـراء منظومة الطائرة المقاتلة الخفية F-35، وأسـلحة متطوِّ
ه إضافةً لوجود مصالح مشتركة ينبغي المحافظة  الجانب الأمريكي، تبعث برسالةٍ إلى إيران بأنَّ
ر  ة يمكن استخدامها ضدّ الصلف والتهوُّ ه يوجد كذلك عوامل ردع وتحالُفات هامَّ عليها، فإنَّ

الإيراني.
 سلطنة عُمان وَإيران. 6

ها  ــاون، فإنَّ ــن خلال مجلس التع ــة العمل الخليجي م ــان في منظوم ــت الذي تنخرط عُم ــي الوق ف
حافظت وخلال فترةٍ طويلةٍ على سياسة متوازية مع إيران. ولفترات طويلة، اختطّت السلطنة 
ــعيد ووزير  ــوس بن س ــلطان قاب ي الس ــلال تولِّ ــي، فخ ــي نهجها السياس ــتقلاًّ ف ــا مس ــها خطًّ لنفس
خارجيت�ه يوسف بن علوي، مقاليد السياسة العماني�ة لفترةٍ طويلة، ارتسمت ملامحُ دورٍ عُماني 
انكفائي عن التفاعُل مع الكثير من المِلفّات التي تهمُّ دول الخليج، وارتسمت على السياسة 
ــاطة العُماني�ة  ل دور الوس ــائكة. تمثَّ ــيط في المِلفّات الإقليميّة الش العُماني�ة ملامح دور الوس
ــووي بين إيــران ودول  ــام التفاق الن ــدة وإيران، لإتم ــيط بين الوليات المُتّح ــب دور الوس ــي لع ف

الـ»1+5«، وكذلك دور الوسيط في الأزمة اليمني�ة.
وسـاهم في مقاربات سـلطنة عُمـان لنتهاج هذا الـدور، عدم إطلالتها المباشـرة علـى الخليج 
ر به باقي دول الخليج،  رها مِن السياسـات الإيرانيّ�ة بالقدر الذي تت�أثَّ العربي، وبالتالي عدم تضرُّ
كما أنَّ عُمان تشارك إيران في إدارة مضيق هرمز، وتطمح أن تستفيد موانئها من مُخرَجات الممرّ 
القتصادي )شـمال-جنوب(، الذي يربط بين إيران ودول آسـيا الوسـطى، وقد كانت عُمان من 
عـة علـى معاهـدة »عشـق آبـاد« في مجـال النقـل، التي تشـمل عُمـان وإيران 

ِّ
ضمـن الـدول الموق

وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان، بهدف تسهيل نقل البضائع والسّلع بين منطقتي 
آسيا الوسطى والخليج العربي)1(، وقد خلق كُلّ ذلك تشابُكًا في العلاقات والمصالح العُماني�ة-

الإيرانيّ�ة.
ي السـلطان هيثم بن طارق، السُـلطة في عُمان بعد وفاة السـلطان قابوس بن سـعيد،  ومع تولِّ
ل القرارات التي اتّخذها، تنحية وزير الخارجية يوسف بن علوي، وتعيين وزير خارجية  كان من أوَّ
جديـد، فـي إشـارةٍ رُبّمـا إلـى مقارباتٍ سياسـيةٍ مختلفة عـن خـطّ السياسـة العُمانيـ�ة التقليدي. 
وتعكفُ حكومة السـلطان هيثم على إعـداد خطـط تسـتهدفُ تنشـيط اقتصـاد السـلطنة 
ر، حيث تراكمت ديون السلطنة في السنوات القليلة الماضية، وانخفض التصنيف  المتعثِّ
ـع صنـدوق النقـد الدولـي أن يصـل العجـز المالي إلـى 10% من 

َّ
الئتمانـي الدولـي لهـا، حيـث توق

)1( أحمد بن ضيف الله القرني، سياسات إيران تجاه القوقاز وآسيا الوسطى، استثمار الفرص وإبعاد المنافسين، )أغسطس 
2020م(، المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة » رصانة«، ص 87-84.
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الناتـج القومي)1(، وقد تتّجهُ السـلطنة إلى طلب الدعم المالي من الـدول الخليجيّة، الأمر الذي 
سيُساعد على إبقاء السلطنة كدولةٍ فاعلةٍ في المنظومة الخليجيّة.

ها آخذة في التن�امي، حيث تسعى  طة مع إيران، لكنَّ ع عُمان بعلاقات اقتصادية متوسِّ تتمتَّ
ب على أزمتها القتصاديّة من خلال تعاونها مع سـلطنة عُمان، من خلال إنشـاء خطٍّ  إيران للتغلُّ
ملاحيٍّ نشِط بين الموانئ الإيرانيّ�ة والعُماني�ة، لتسهيل التب�ادُل التجاري، كما ازدهرت التجارة 
الإيرانيّ�ة في السـوق العُماني�ة، حيث أظهرت سـجلّات وزارة التجارة والصناعة بسـلطنة عُمان 

تسجيلَ ما يزيد على 300 شركة باستثمارات مُشترَكة مع رجال أعمال وشركات إيرانيّ�ة)2(.
كما تسـتفيد إيران من تنمية علاقاتهـا مع السـلطنة؛ لإبعـاد عُمـان عـن المحيـط الخليجي، 
خصوصًـا إبعادهـا عـن الفضاء السـعودي، ووجود دولة ضالعة في الوسـاطات تنفُـذُ من خلالها 

إيران للمفاوضات الخلفية عند الحاجة، مثل مفاوضات المِلف النووي.
فـي الجانـب العُمانـي، تسـعى عُمان لسـتيراد الغـاز من إيران عبر أنبوب بحري بيـن البلدين، 
وين�اقش الطرفان تطوير حقول غاز مُشـتركة في عرض البحر، كما يُوجَد تعاونٌ عسـكريٌّ بين 
البلدين من خلال اتفاقية التعاون العسكريّة، التي تمّ توقيعها في عام 2010م، إضافةً إلى إجراء 

مناوراتٍ بحريةٍ مشتركة في مضيق هرمز)3(.
 قطر وَإيران. 7

تنظر قطر إلى علاقتها مع إيران من منظور أزمتها مع »الرباعي العربي«، دول الخليج )السعودية، 
الإمارات، والبحرين( وجمهورية مصر العربي�ة، حيث فتحت إيران أجواءها وموانئها لقطر خلال 
أزمة مقاطعة هذه الدول لها، إضافةً إلى وجود تشابُكٍ في المصالح القتصاديّة بين الطرفين، 
ــا القومي؛ وهو  ــن دخله ن لإيــران 50% م ــتركٍ يؤمِّ ــارك إيــران وقطر في حقل غازٍ مش حيث تتش
ــترك في مجال الأمن  ــيق المش ــمالية أو فارس الجنوبي)4(، بالإضافة إلى التنس حقل القبة الش
ــتمرَّ التنسيق القطري- ه دول الخليج، واس البحري، لذا تختلف لهجة الجانب القطري عن توجُّ
الإيراني للحفاظ على المصالح المشتركة، حتّى الإعلان عن انفراج الأزمة السياسيّة داخل دول 
علِن عن المصالحة بين »الرباعي العربي« وقطر، وبن�اءً على 

ُ
التعاون. وأثن�اء إعداد هذا التقرير، أ

ــيخ محمد بن  ــان وزير خارجيتها الش التفاعُلات الإيجابي�ة لهذه المصالحة، دعت قطر على لس

)1( البي�ان، ســلطنة عُمان تب�دأ تطبيق سياســة خفض الدعم في ين�اير، )20 ديســمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 24 ديسمبر 
.https://bit.ly/3hdOlej ،2020م

لت في السلطنة باستثمارات إيراني�ة خلال 5 شهور، )09 أكتوبر 2018م(، تاريخ الطلاع:  )2( واف، أكثر من 200 شركة سُجِّ
.https://bit.ly/32z16do ،11 نوفمبر 2020م

)3( مريم البلوشي، أثر العلاقات العماني�ة-الإيراني�ة في أمن دول مجلس التعاون بعد الربيع العربي، مركز دراسات الوحدة 
.https://bit.ly/3ppqmfY ،العربي�ة، )31 مارس 2016م(، تاريخ الطلاع: 12 نوفمبر 2020م

)4( )أسواق العرب، تقاسُم الثروة: إيران وقطر وحقل غاز القبة الشمالية، )16سبتمبر 2016م(، تاريخ الطلاع: 11 نوفمبر 
.https://bit.ly/2IqSy19 ،2020م
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عبد الرحمن آل ثاني، الدول الخليجيّة إلى إجراء محادثات مع إيران، مُشيرًا إلى أنَّ بلاده »ستقوم 
�ة ذلك«. وأكد أنَّ بلاده ستدعم من يتمّ  بتسهيل المفاوضات، حال طلبت منها الأطراف المعنيَّ
ــة الإيراني محمد جواد ظريف  ــذه الدعوة وزيــر الخارجي ف ه ــام بذلك)1(، وقد تلقَّ ــ�اره للقي اختي
ها تصُبّ في مصلحة جميع الأطراف. وكتب  بًا بمثل هذه التفاهُمات الإقليميّة، التي يرى أنَّ مرحِّ
ياتن�ا في العمل معًا لبن�اء مناطق  دنا دائمًا، يكمُن الحلّ لتحدِّ على حسابه في »تويتر«: »كما أكَّ

ة وناجحة وخالية من الهيمنة العالمية أو الإقليميّة«)2(. مشتركة قويّة: سِلْمية ومستقِرَّ
ة العُلا« يدعمُ توحيد الموقف الخليجي في مواجهة إيران. 8 بي�ان »قمَّ

ــذي جرى خلال  ــج العربي�ة، ال ــدول الخلي ــس التعاون ل ــادة دول مجل ــة العُلا« لق ــ�ان »قمَّ ــي بي يأت
د  ــداد هذا التقرير بت�اريخ 05 ين�اير 2021م، ليُعيد ضبط بوصلة العلاقات الخليجيّة، وليؤكِّ إع
ر  ــيؤثِّ ــر الذي س يات والتهديدات؛ الأم ــة التحدِّ ــي مواجه ــج ف ــك دول الخلي ــرورة تماسُ ــى ض عل
ز  ــس، ويعزِّ ــهُ دول المجل يات التي تواج ــى التعاطي مع التحدِّ ــج عل ــدرة دول الخلي ــى قُ ــا عل إيجابً
من الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسيّة، وتطوير الشراكات 
ــة والدوليّة، بما  مات الإقليميّ ــتراتيجيّة بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظَّ الإس
ق  ة العُلا« فيما يتعلَّ يخدم مصالح دول المجلس المشتركة. وقد كان من أبرز محاور بي�ان »قمَّ
لات الإيرانيّ�ة في الشؤون  بالعلاقات الخليجيّة-الإيرانيّ�ة، رفض دول المجلس لستمرار التدخُّ
ــا إيران،  ــ�ة التي تقوم به ــال الإرهابي ــع الأعم ــة، وإدانت�ه لجمي ــس والمنطق ــدول المجل ــة ل الداخلي
ج تلك  ي إيران عن دعم الجماعات التي تؤجِّ وتغذيتها للنزاعات الطائفيّة والمذهبي�ة، وضرورة تخلِّ
النزاعات، وضرورة إيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفيّة والتنظيمات الإرهابي�ة، 
رة لستهداف المدنيّين، وتهديد  بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستي�ة والطائرات المسيَّ
ــمل أيّ عملية تفاوُضية  د البي�ان ضرورة أن تش ــوط الملاحة الدوليّة والقتصاد العالمي. وأكَّ خط
ــلوك إيران المزعزِع لستقرار المنطقة، وبرنامجها الصاروخي، والطائرات  مع إيران، معالجة س
ــع إيران  ــي أيّ عملية تفاوُضٍ م ــس ف ــراك دول المجل ــج النووي، وضرورة إش رة، والبرنام ــيَّ المس
حول هذه المسائل. كما اشتمل أيضًا على الدعوة لتعزيز التكامُل العسكري بين دول المجلس 
دة  ــكريّة العُليا والقيادة العسكريّة الموحَّ تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العس
ا من اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ 

ً
ة، انطلاق يات المستجدَّ لمجلس التعاون، لمواجهة التحدِّ

الأمن الجماعي لدول المجلس)3(.

ـر 2021م(، تاريخ الطلاع: 20  )1( يــورو نيــوز، بعد المصالحــة... قطر تدعو الدول الخليجية إلى الحــوار مع إيران، )19 ين�ايـ
.https://bit.ly/3bTAfOn ،ين�اير 2020م

ب ظريف بعرض قطر للحوار بين دول الخليج وإيران، )1 بهمن 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 20 ين�اير  )2( راديو فردا، يرحِّ
.https://bit.ly/3qzJebI ،2021م

ب دول المجلس الصراعات الإقليمية، )06 ين�اير  دة تُجنِّ ة العُلا: بلورة سياسة خارجية موحَّ )3( البي�ان، البي�ان الختامي لقمَّ
.https://bit.ly/3sz7nRA ،2021م(، تاريخ الطلاع: 18 ين�اير 2021م
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رابعًا: سيناريوهات آفاق العلاقات الخليجيّة-الإيرانيّة في 2021م
ــا وعداوتها مع  ــارة لذلك آنفًا، فإنَّ تصنيف إيران لدول الخليج في إطار نظرته ت الإش كما تمَّ
ر العلاقات  الوليات المُتّحدة، يجعل العلاقات الإيرانيّ�ة-الخليجيّة تأخذ مساراتٍ تابعةٍ لتوتُّ
ا  ــلًا هامًّ ل عام ــكِّ ــدة؛ إلّ أنَّ إعادة ترتيب الأوضاع الخليجيّة سيش ــن إيــران والوليات المُتّح بي
ــار العلاقات  ــينعكسُ على مس ــارات العلاقات الإقليميّة والدوليّة؛ ما س في التأثير على مس

ع أن تتّخذ أحد المسارات التالية خلال العام 2021م:
َّ

الخليجيّة-الإيرانيّ�ة، والتي مِن المتوق
ر. 1  مسار التهدئة وتخفيض حِدّة التوتُّ

ــار احتمال حدوث هدوءٍ نسبيٍّ في العلاقات بين الدول الخليجيّة وإيران خلال  يعني هذا المس
المرحلة المُقبلة، في انتظار ما ستُسفر عنه السياسات الجديدة للوليات المُتّحدة تُجاه إيران، 
ــه الطرفين  نة توجُّ ــي المتضمِّ وبن�اءً على التصريحات المتب�ادلة بين الجانب الأمريكي والإيران
ــاق النووي، مع بعض التفاوُت في وجهات  ــي العودة للاتف ــل المتث�ال« ف ــ�ال مُقاب ــى »المتث إل
قة بذلك، يُعتبَر هذا الفتراض هو الأقرب إلى الحدوث خلال عام  النظر حول التفاصيل المتعلِّ

ز من إمكاني�ة حدوثه، ما يلي: 2021م، ويعزِّ
استمرار النظرة الأمريكية الرامية لتحجيم قُدرات إيران النووية والصاروخية ودورها الإقليمي  . 

ـر علـى حُلفـاء الوليات المُتّحدة، واسـتغلالً للظروف القتصاديّـة الصعبة التي تعيشـها  المؤثِّ
ران للعودة  ع أن تلجأ الحكومة الأمريكية الجديدة لإعـادة التفاوُض مع إيـ

َّ
إيران، فإنَّ من المتوق

إلى التفاق النووي )JCPOA(، لكن بشروطٍ جديدة تضمنُ معالجة أخطاء التفاق السابق. ومِن 
ي عن دعم الإرهاب  ضمن الشـروط، كبح النشـاط الصاروخي الإيراني، وإجبار إيران على التخلِّ
ـل فـي الشـؤون الداخلية للـدول الحليفـة للوليات المُتّحدة،  ودعـم الميليشـيات، وعـدم التدخُّ
وتحديد ضوابط جديدة لمراقبة النشاط النووي الإيراني وبرامج التخصيب. وفي هذا المسعى، 
فة للتواصُل مع الجانب الأمريكي والدول المشاركة  ينبغي على دول الخليج أن تب�ذُل جهودًا مكثَّ
اء السلوك  في التفاق النووي، لحثِّ هذه الدول على عدم إغفال قضايا الأمن الخليجي من جرَّ
د الأوجُه في المنطقة، وأن يتمّ إشراك دول الخليج في المفاوضات التي تمسُّ  الإيراني المتعدِّ
ران برعايةٍ  الأمـن فـي المنطقـة؛ ما يسـهم في خلق حواراتٍ غير مباشـرة للـدول الخليجيّـة مع إيـ

دوليّة.
ة العُلا«؛ فإنَّ من  .  س على نت�ائج »قمَّ دٍ جديدٍ لدول الخليج، تأسَّ لِ موقفٍ موحَّ بن�اءً على تشكُّ

د لدول المجلس، الذي كانت إيران تراهن على  دًا الواقع الجديـد الموحَّ ران جيِّ الممكـن أن تقـرأ إيـ
ناته بصفةٍ انفرادية. التعامُل مع مكوِّ

ات التقني�ات  .  تمتلك دول الخليج قُدراتٍ عسكريّةٍ كبيرة، تسعى لتحديثها وَفق مستجدَّ
ل الإيراني. ومِن المنتظر أن يتمّ العمل على زيادة ربط هذه  ل جزءًا من الردع للتغوُّ العسـكريّة، وتمثِّ
ي لأيّ  ر(، لتكون قادرةً على التصدِّ المنظومة وتكامُلها، ضمن شبكةٍ خليجيةٍ جماعية )الإنذار المبكِّ

166



ح الأخيرة لدولة الإمارات، بشراء صفقة أسلحة عسكريّة  ل صفقة التسلُّ اعتداءات خارجية. وتمثِّ
ية، أحد مظاهر جهود دول الخليج  بقيمة تزيد على 23 مليار دولر، تشمل طائرات )F-35( المتخفِّ
ل التحالُفات التي تعقدها دول الخليج مع الدول الصديقة،  لخلق توازُنٍ رادعٍ في المنطقة. كما تشكِّ
مثـل الوليات المُتّحـدة وبريطاني�ا وفرنسـا، جزءًا مـن إسـتراتيجيّة دول الخليج لـدرءِ المخاطر التي 
ل هذه العوامل  ل أن تشـكِّ لها النظام الإيراني على الأمن الخليجي والأمن العالمي، ومِن المؤمَّ يشـكِّ

ضغوطًا على النظام؛ لتّخاذ مسار التهدئة ونب�ذ العُنف والتصعيد ضدّ الدول الخليجيّة.
 رُبّما تعيد إيران حسـاباتها في أنَّ التقارُب الذي حدث بين بعض دول الخليج وإسـرائي�ل، كان  . 

ي إلى تقارُبٍ أكثر مع  نتيجةً للسياسات التصعيدية الإيرانيّ�ة، وأنَّ مزيدًا من التصعيد سيؤدِّ
إسرائي�ل، وذلك ل يخدم مصالح إيران.

مسار استمرار التصعيد. 2
ــذي قد يأخذ أحد  ر في العلاقات بين الطرفين، وال ــتمرار التصعيد والتوتُّ ــي احتمال اس ــو يعن وه

الأشكال التالية:
حادية، وعدم نجاح مفاوضي الإدارة الأمريكية  . 

ُ
تشديد العقوبات من الجانب الأمريكي بصفةٍ أ

ل إلى حلٍّ للعودة إلى التفاق النووي بشروط يرتضيها الطرفان الأمريكي والإيراني.  في التوصُّ
ع ظهور ممارسـاتٍ من الدول 

َّ
ك الإجماع الدولي حول هذه المسـألة، فمِن المتوق وفي ظل تفكُّ

هات الأمريكية لخرق العُزلة المفروضة على إيران، باسـتغلال ثغرات القانون  المناوئة للتوجُّ
الدولي، ومحاولة إيران استهداف المصالح الأمريكية وحُلفائها في الخليج.

لاتٍ إيرانيّ�ة في شـؤونها الداخليـة، والتعامُل  .  ي لتدخُّ  قـد تضطـرُّ الـدول الخليجيّة إلى التصدِّ
مع ميليشيات إيران في الإقليم؛ ما يرفع من حِدّة التصعيد.

ران علـى مسـألة شـمول التفـاق النـووي لمـا تعتبـره وسـائل ردعٍ إسـتراتيجيّة  .  عـدم موافقـة إيـ
ووجوديـة للنظـام، وهـو البرنامـج الصاروخـي والـدور الإقليمـي؛ مـا يضطـرّ الوليـات المُتّحـدة 
ران على المتثـ�ال، الأمر الذي سـيجعل المسـرح الخليجي  للتلويـح بالوسـائل الخشـنة لإجبـار إيـ

عُرضةً للاستهداف الإيراني.
ران، أو قيـام إسـرائي�ل  .  الفشـل فـي الوصـول إلـى تسـويةٍ بين الإدارة الأمريكيـة الجديـدة وإيـ

باسـتهدافٍ للبرنامج النووي الإيراني، سـيرفع مـن التصعيد الإقليمـي، ويدخِـلُ دول الخليج في 
ا من تاريخ 

ً
صـراعٍ جانبـي مع إيران في مناطق المواجهة )اليمن، العراق، الخليج العربي(، انطلاق

ض لها في دول الجوار الإقليمي. إيران في الردود على الهجمات التي تتعرَّ
ل من إمكاني�ة احتمال حدوث ذلك، إصرار الحكومة الأمريكية على عدم إتاحة الفُرصة  يقلِّ
ل العسـكري لحقًا،  ران للوصـول إلـى إنتـ�اج قنبلتهـا النوويـة الأولى، أو الضطرار إلى التدخُّ لإيـ
ـذه الإدارة الأمريكيـة الجديـدة، إضافـةً إلـى الضغـوط الإسـرائيلية علـى الإدارة  والـذي ل تحبِّ

الأمريكية، بشأن عدم السماح لإيران بإنت�اج السلاح النووي.
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مسار التفاهُم والتسوية الخليجيّة-الإيرانيّ�ة. 3
ــاطة  ــي، من خلال وس ــيط جهدٍ دبلوماس ــار احتمال أن تقوم إيران بمحاولة تنش ويعني هذا المس
ــي، والذي  ــي إطارٍ إقليم رات ف ــة، ولتخفيض حِدّة التوتُّ ــ�اء الثّق ــي لبن ــوارٍ خليجي-إيران ــة ح لإقام
ــعى له إيران، لكنّه يُعتبَر من أقلّ المسارات احتمالً للحدوث، ولن يلقى ذات القبول من  تس
ــا، ولعدم ثقة  ــول العديد من القضاي ــتركة للتفاهُم ح الدول الخليجيّة؛ لعدم وجود أرضيةٍ مش
دول الخليج في إيران، بن�اءً على الوضع الراهن، وترغب في مشاركةٍ دوليّة؛ نظرًا لأنَّ أمن الخليج 
ز من إمكاني�ة حدوث  ا، ويعزِّ يهُمّ المجتمع الدولي، ويساعد في استقرار إمدادات الطاقة عالميًّ

هذا المسار:
يـة، في ظلّ  .  ران بجدِّ ـ�ا تتعامل معه إيـ الدعـوة التـي اقترحتهـا دولـة قطـر قـد تلقى صـدىً إيجابيًّ

ا(. ا وصحِيًّ ا واقتصاديًّ الظروف التي تحيط بها )سياسيًّ
ران فـي إخـراج القُـوى الدوليّـة مـن المنطقـة، خصوصًـا الوليـات المُتّحـدة، لزيـادة  .   رغبـة إيـ

عًا بأن تكون صيغتها في الحلّ هي المُهيمِنة، والتي تصُبُّ  م والهيمنة على المنطقة، وتطلُّ التحكُّ
دائمًا في خدمة مصالحها أوّلً.

رغبة بعض دول الخليج في إعطاء فُرصة جديدة لبن�اء جسور للتفاهُم والشراكة مع إيران. . 
ران، ومقارباتها حيال  في كُلّ الأحوال، وبرغم تب�ايُن مصالح الدول الخليجيّـة الفردية مـع إيـ
ب مـن دول الخليج السـعي للمزيد من  مسـائل الأمـن، فـإنَّ الحفاظ على التـوازُن الإقليمي يتطلَّ
تهميش الخلافات البيني�ة، وتأسيس منظورٍ مشتركٍ تُجاه إيران، وتطوير تعزيز قُدرات قوّات 
ها قوّة رادعة في مناسباتٍ سابقة، وزيادة التمارين البيني�ة  درع الجزيرة المشتركة، التي أثبتت أنَّ
بما يرفع من التكامُل بين قوّات دول المجلس، لتحقيق قوّة ردع تحفظ مُقدّرات دول المجلس 
ي لأيّ مشـاريع مناوئـة، فـي إطـار اتفاقيـة الدفـاع  مـن أيّ اعتـداء، وترفـع مـن كفاءتهـا للتصـدِّ
عهـا قـادة دول المجلـس فـي الـدورة الحاديـة والعشـرين للمجلـس الأعلـى، 

َّ
المشـترك، التـي وق

بت�اريخ 21 ديسمبر لعام 2000م، في البحرين.
ومِـن تعاطـي دول الخليج مع القضايا الخلافية مع إيران، تظهر رغبتها، وعلى رأسـها المملكة 
ر مع إيران، وقد جاء ذلك واضحًا في كلمة خادم الحرمين  العربي�ة السعودية، في خفض التوتُّ
ـد الرغبة في أن  الشـريفين أمـام الجمعيـة العامة للأمم المُتّحدة، وهو مسـعًى خليجي عام يجسِّ
تكون هُناك علاقات طبيعية مع إيران، وأنَّ ما يعيق ذلك هو إيران نفسها، بانتهاجها للسياسة 
د انطباعًـا بعدم رغبـة إيران في  ـل فـي شـؤون الـدول الداخلية؛ مـا ولَّ ـعية، والتدخُّ العدائيـ�ة التوسُّ
رات لبن�اء  ها مؤشِّ ر باتّخاذ خطواتٍ عملية يمكن أن تنظُر إليها دول الخليج على أنَّ خفض التوتُّ
الثّقة، وأنَّ هناك نهجًا مغايرًا لما سار عليه النظام الإيراني خلال الأربعين سنة الماضية، وعندها 

ية. ستكون دول الخليج مستعِدّة للتعاطي مع أيّ طروحات إيرانيّ�ة بجدِّ
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مقدمة
رات مرتبطة بتبعيـة ميليشـيا الحوثـي للنظام   شـهدت السـاحة اليمنيـ�ة فـي عـام 2020م تطوُّ
الإيراني، على الصعيدين السياسـي والعسـكري، مع اسـتمرار الدعم الإيراني للميليشيا عسكريًا 
هـات النظام  وسياسـيًا لإضافـة مزيـد مـن التعقيـدات فـي الأزمـة اليمنيـ�ة، بمـا يتوافـق مـع توجُّ
ومصالحـه السياسـية. وأشـار المعهـد الدولـي للدراسـات الإيرانيـ�ة »رصانـة« فـي جزئيـ�ة آفاق 
الأزمـة اليمنيـ�ة بالتقرير الإسـتراتيجي لعام 2019م، إلى أنَّ آفاق هـذه الأزمة خلال عام 2020م 
تعتمد على مدى تبعية الطرف الحوثي للنظام الإيراني. كما أشار في الوقت ذاته إلى أنَّ إرادة 
النظـام الإيرانـي هـي عرقلـة جهـود السـلام في اليمن؛ الأمر الذي انعكس بشـكلٍ فعلـيٍّ على 
المشـهد اليمنـي، حيث شـهد 2020م مزيدًا من تبعية الميليشـيات الحوثي�ة للنظـام الإيراني، 
بمـا يتوافـق مـع إرادتـه بفـرض مزيـدٍ مـن التصعيـد، ومناهضـة جهـود عملية السـلام فـي اليمن، 
واستخدام الميليشيات كورقة ضغطٍ في معادلاته السياسية، وهو ما أشار إليه وزير الإعلام في 
الحكومة اليمني�ة معمر الإرياني بقوله: »كُلُّ بادرة انفراجةٍ سياسيةٍ في الأزمة اليمني�ة، تصاحبُها 
خطوةٌ تصعيديةٌ على المسـتويين السياسـي والعسـكري من قِبَل النظام الإيراني؛ لعرقلة جهود 
لةً في مبعوث  ممية ممثَّ

ُ
ل أن تكون الجهود الأ ه من المؤمَّ السلام«. ولفت تقرير »رصانة« إلى أنَّ

مـم المتحـدة لليمـن مارتـن غريفيـث فـي 2020م، لهـا أثرٌ فعلـيٌّ في الوصـول إلى حـلٍّ للأزمة 
ُ
الأ

اليمني�ة؛ وذلك بن�اءً على المقترح الذي أرسله غريفيث بث�لاث اتفاقاتٍ إلى الأطراف اليمني�ة، 

إيــــران واليمـــن
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تشـمل وقفَ إطلاق النار في عموم اليمن وإجراءاتٍ اقتصادية وإنسـاني�ة عدة لتخفيف معاناة 
اليمنييـن، وبنـ�اءِ الثقـة بيـن الأطـراف ودعم قُدرة اليمن على التّصدي لتفشّـي كورونـا، وحول 
ت الحكومةُ اليمني�ة تطالب المجتمعَ الدولي بب�ذل جهودٍ  اسـتئن�اف العملية السياسـية)1(. وظلَّ
أكبر للحدِّ من السلوك الإيراني، في ظلّ عامٍ مرَّ قاسيًا على اليمنيين، مع استمرار الدعم الإيراني 
ـي  لفرض مزيدٍ من التصعيد، ونزوح العائلات من أماكن الصراع، والسـقوط الاقتصادي، وتفشِّ
لًا بتهريب ضابط من  كورونا، حيث زادت وتيرة التصعيد الإيراني على المستوى السياسي ممثَّ
الحـرس الثوري إلى صنعاء تحت غطاء سـفير، والإيعاز للميليشـيات الحوثي�ة بفـرض مزيدٍ من 
التصعيد العسـكري، على المسـتوى الداخلي والخارجي. وتواصلت الانتهاكات في 2020م 
دةٍ لعرقلة جهود تحقيق السلام، وانتهى العام بالهجومِ على مطار عدن في 30  كمحاولةٍ مُتعمَّ
 

ٌ
 للمدنيين والمنشآت المدني�ة وهو خرق

ٌ
ه »استهداف ديسمبر 2020م الذي وصفه غريفيث بأنَّ

خطيرٌ للقانون الدولي الإنساني، وأنَّ انتهاكًا بهذا الحجم قد يمثّل جريمةَ حرب«)2(.
 وفيما يلي سوف نستعرض دللت الدور الإيراني في تعزيز الأزمة اليمني�ة لعام 2020م، على 

المستوى السياسي والعسكري والثقافي.

أوّلًا: الدور السياسي

الانتهاكات الإيراني�ة للقانون الدولي في الأزمة اليمني�ة. 1
على الصعيد السياسي . 

ق بأزمة  دت ملامح النتهاكات الإيراني�ة لقواعد القانون الدولي، فيما يتعلَّ خلال عام 2020م، تعدَّ
اليمـن علـى المسـتوى السياسـي، ويُجـيءُ تعييـن القيـادي بالحرس الثـوري الإيراني حسـن إيرلو 
سفيرًا غير شرعي للنظام الإيراني لدى الحوثيين، كأبرز الخطوات الإيراني�ة في انتهاكات قواعد 
القانـون الدولي والأعراف الدبلوماسـية، وتُعَدُّ بمثابـة فضيحةٍ سياسـية للنظـام الإيراني، وتأتي 
لة بقبول أوراق اعتماد  اسـتكمالً للخطوة السـابقة للنظام الإيراني في أغسـطس 2019م، المتمثِّ
يًا  ى بسفير الحوثيين لدى النظام الإيراني إبراهيم الدليمي، حيث تُعتبَر هذه الخطوة تحدِّ ما يُسمَّ
ق بالأزمـة اليمني�ة، بما فيها القـرار رقم 2216.  ممية وقرارات مجلـس الأمن، فيما يتعلَّ

ُ
لـلإرادة الأ

ـر عـن رغبـة النظام الإيراني في إضافة مزيد من التعقيدات في الأزمة، ومحاولةً لتمكين  وتُعبِّ
ف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة. ميليشيا الحوثي لتتصرَّ

ى بوزير خارجية حكومة الإنقاذ  د تلك المنهجية الإيراني�ة-الحوثي�ة، ما قاله المُسمَّ ويؤكِّ

)1( الشــرق الأوسط، تلويح حوثي بوأد جهود غريفيث للسلام في اليمن رغم التفاؤل الأممي بوجود »مؤشرات إيجابي�ة«، 
https://bit.ly/39clULa ،العدد )15114(، )15 أبريل 2020م(، تاريخ الطلاع: 25 ديسمبر 2021م

)2( الأناضول، غريفيث: هجوم عدن محاولة متعمدة لعرقلة جهود تحقيق السلام، )31 ديسمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 
https://bit.ly/3iJPHy1 ،25 ين�اير 2021م

170



التابعة لميليشيا الحوثي لوكالة »آنا« الإيراني�ة هشام شرف عبدالله: »خطوة إيران من الممكن 
خـرى فـي اليمن«. وأشـاد فـي الوقـت نفسـه بالخطوة 

ُ
مـةً لتعييـن سُـفراء لـدول أ أن تكون مقدِّ

الإيراني�ة المناهضة للحكومة الشـرعية المُعترَف بها دوليًا. كما أشـار إلى محاولة النظام الإيراني 
دة، بقوله »إنَّ خطوة إيران هي لتأيي�د حكومة صنعاء،  إضفاءَ شرعية على الميليشيات المتمرِّ
ر عن ني�ة الطرفين في  لها ثوّار اليمن«. ويرى متابعون أنَّ هذه الخطوة تُعبِّ والحكومة التي شـكَّ
السـتمرار بانتهاكِ سـيادة الحكومة الشـرعية، بما يخالف القرارات الدولية ومجلس الأمن 

والقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية )1(.
دت الحكومة اليمني�ة أنَّ هذه الخطوة الإيراني�ة تُعتبَر بمثابة انتهاكٍ صارخ  في هذا الصدد، أكَّ
للقانون الدولي، فضلًا عن الطريقة التي تمّ بها تهريب حسـن إيرلو إلى صنعاء، كوضعيةٍ غير 
مسـبوقة فـي الأعـراف الدبلوماسـية بيـن الـدول، ومخالَفـةً صريحـةً للقانـون الدولي، أقرب ما 
ه »طريقة عصابات« ل طريقة دول طبيعية، حيث أصدرت الحكومة اليمني�ة في  تُوصَـف بـه أنَّ
مات  هذا الشأن بي�انًا جاء فيه: »إنَّ استمرار النظام الإيراني في انتهاجِ سلوك العصابات والمنظَّ
ـد عدواني�ة هـذا النظـام، ونيت�هُ  الإرهابي�ة بتهريبِ الأسـلحة والأفراد إلى ميليشـيا الحوثي، يؤكِّ
الخبيث�ة تجاه اليمنيين«. ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانةِ النتهاكات الإيراني�ة 
مت شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي في 19 أكتوبر 2020م، بشأن  للقانون الدولي، وقدَّ
ـف  قيـام النظـام الإيرانـي والميليشـيات الحوثيـ�ة بتهريـب القيـادي بالحـرس الثـوري -المُصنَّ
كمنظمةٍ إرهابي�ة منذ عام 2019م- حسـن إيرلو إلى صنعاء، وتسـميت�ه سـفيرًا بعد وصوله لها. 
وطالبت الحكومة اليمني�ة في شـكواها المجتمع الدولي، وبالأخصّ الدول دائمـة العضوية 
بمجلـس الأمـن إلـى »مغـادرة مربـع الصمـت، واتّخـاذ مواقـف واضحـة وحازمـة تجـاه العـدوان 

الإيراني على اليمن)2(«.
وأعربت الوليات المتحدة على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، عن إدانتها لنتهاكات 
ق باليمن، حيث اعتبرت  النظام الإيراني لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن فيما يتعلَّ
تهريب النظام الإيراني وميليشيات الحوثي لقيادي من الحرس الثوري الإيراني إلى صنعاء، يأتي 
مم المتحدة، وتصعيدًا ين�اهض جهود 

ُ
في إطار »انتهاكات الطرفين لقرارات مجلس الأمن والأ

البحث عن الحلّ السِلْمي لإرساء السلام في اليمن لإطالة الصراع)3(«. هذا الأمر دعا الوليات 
المتحدة الأمريكية لإجراء ضربةٍ اسـتب�اقيةٍ بوضع حسـن إيرلو في قائمة الإرهاب، حيث نقلت 

)1( وكالة آنا، تعيين ســفیر ایران در صنعا می تواند مقدمه تعیین ســفیران دیگر کشــورها باشد/مشروعیت بخشــی به 
.https://bit.ly/34bhnGm ،حکومت انصارالله، )29 مهر 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 01 ين�اير 2021م

)2( الشــرق الأوسط، اليمن يدعو إلى موقف دولي حازم في مواجهة السلوك العدائي الإيراني، )21 أكتوبر 2020م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3ehJdEr ،الطلاع: 01 ين�اير 2021م

ـر 2021م،  )3( الأيام، أمريكا تخاطب الحوثيين بعد هجمات الرياض ، )31 أكتوبــر 2020م(، تاريخ الطــلاع: 01 ين�ايـ
.https://bit.ly/2JqUpDn
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وكالة »رويترز« عن مسؤول أمريكي قوله: »إنَّ واشنطن ستفرض عقوبات متّصلة بالإرهاب 
ه الأمريكي  ى السفير الإيراني لدى ميليشيا الحوثي، حسن إيرلو«. ويكشفُ التوجُّ على ما يُسمَّ
عـن مـدى خطـورة الأدوار التـي يقـوم بها مندوب النظام الإيراني العسـكري، حيث تـمّ تهريب�ه 
لغـرضٍ واحد، هو إطالة أمد الصراع، والتخطيط لتنفيذ هجماتٍ إرهابيـ�ة داخل اليمن وخارجه، 
ة للطائرات، وليس  صًا في التدريب�ات على الأسلحة المضادَّ ل سيما أنَّ إيرلو يعمل ضابطًا متخصِّ

له أيّ سجلٍ دبلوماسي سابقًا)1(.
يُذكَر أنَّ الوليات المتحدة الأمريكية قامت في 08 ديسـمبر 2020م بإدراج الميليشـيات 
ا«؛ لتنضمّ بذلك إلى قائمة تشـمل كُلاًّ من  ل »قلقًا خاصًّ الحوثي�ة ضمن الكيانات التي تشـكِّ
»حركة الشباب«، و»القاعدة«، و»بوكو حرام«، و»تحرير الشام«، و»داعش«، و»داعش 
في الصحراء الكبرى«، وأيضًا »داعش في غرب أفريقيا« وكذلك »جماعة نصر الإسـلام 

مةً إرهابي�ة)2(. والمسلمين« و»طالبان«، تمهيدًا لتصنيفها منظَّ
وقامت بعد ذلك، أثن�اء إعداد هذا التقرير في 16 ين�اير 2021م، بالإعلان عن تصنيفَ ميليشيا 
مـةً إرهابيـ�ة، وإدراج زعيمهـا عبدالملـك الحوثـي، وعبدالخالـق الحوثـي، وعبـدالله  الحوثـي منظَّ

)1( العين الإخبارية، “حاكم” صنعاء اليمني�ة.. الإيراني حسن إيرلو بقائمة واشنطن للإرهاب، )08 ديسمبر 2020م(، تاريخ 
الطلاع: 02 ين�اير 2021م،

.https://bit.ly/38BSIx9
)2( المهريــة نــت، الخارجيــة الأمريكيــة تــدرج الحوثييــن ضمن لئحة الكيانات المهــددة للحريــات الدينيــ�ة، )08 

.https://bit.ly/3i3NLAe ،ديسمبر2020م(، تاريخ الطلاع: 02 ين�اير 2021م
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الحكيم، علـى قائمـة الإرهابيين، حيث قال وزير الخارجية الأمريكـي بومبيـو فـي بيـ�ان: »إنَّ 
التصنيف يهدُف إلى محاسبتهم )الحوثيين( على أعمالهم الإرهابي�ة، بما فيها الهجمات العابرة 
بت  د السُـكّان المدنيين، والبني�ة التحتي�ة، والشـحن التجاري«؛ الأمر الذي رحَّ للحدود، التي تهدِّ
دين مـن قِبَـل النظام 

ُ
به أطراف دولية عديدة، على رأسـها الحكومة اليمنيـ�ة الشـرعية، بينمـا أ

الإيراني والميليشيات الحوثي�ة نفسها)1(.
 على الصعيد العسكري . 

ق بانتهاكات النظام الإيراني للقانون والقرارات الدولية،  وعلى الصعيد العسكري فيما يتعلَّ
ــ�ة، يُعتبَر  ــيات الحوثي ــلحة للميليش ــم 2216 الذي ينُصُّ على عدم توريد الأس ــرار رق ــيما الق ل س
ــال الخُبراء  ــواءً من خلال إرس استمرارُ دعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثي�ة عسكريًا، س
ــتقرار اليمن  ــلحة الإيراني�ة لأجل زعزعة أمن واس ــكريين لليمن أو من خلال تهريب الأس العس
ــتوى الإقليمي والدولي، وانتهاكًا  ممية، وتهديدًا للأمن على المس

ُ
»انتهاكًا للقانون والقرارات الأ

صارخًا من قِبل النظام الإيراني لسيادة الدولة اليمني�ة والقانون الدولي«.
حة الإيرانيـ�ة العميـد أبـو الفضل  ث الرسـمي للقـوّاتِ المسـلَّ وأضافـت تصريحـات المتحـدِّ
د فيها دور بلاده المُزعزع لأمن واسـتقرار اليمن، من خلال  شـكارجي في سـبتمبر 2020م، التي أكَّ
دعم الميليشيات الحوثي�ة عسكريًا وإمدادها بالتقني�ات اللازمة لقتلِ الشعب اليمني واستهداف 
دول الجوار؛ دليلًا لدعم النظام العسـكري المتواصل للميليشـيات الحوثي�ة منذ بداية الأزمة 
ة التقارير الصادرة عن التحالُف العربي لدعم الشرعية  دت في الوقت نفسه صحَّ اليمني�ة. وأكَّ
في اليمن بشـأنِ الدور الإيراني المُزعزِع لأمن واسـتقرار اليمن والمنطقة. وكان العميد شـكارجي 
رات تحت  قد قال لوكالة »فارس«: »إيران تضع التقني�ات الدفاعية لإنت�اج الصواريخ والمسيَّ
ف الشعب اليمني«. واعتبرت الحكومة اليمني�ة الشرعية التصريحات الإيراني�ة بمثابة  تصرُّ
ممية ومجلس الأمن، 

ُ
»اعترافٍ صريحٍ« بدعم الميليشيات عسكريًا، بما يخالف القرارات الأ

وجاء ذلك على لسان وزير الإعلام اليمني، عندما قال: »إنَّ ذلك اعترافٌ واضحٌ وصريحٌ بإدارة 
د والنقلاب الحوثي؛ تنفيـذًا لأجندتها التخريبي�ة في اليمـن والمنطقة)2(«. يُذكَر أنَّ  ودعـم التمـرُّ
للنظام الإيراني طُرق مختلفة لدعم الميليشـيات الحوثي�ة وتهريب الأسـلحة، إذ نشـرت مجلة 
»فورين بوليسـي« الأمريكية تقريرًا في 17 يوليـو 2020م عن الـدور المشـبوه للنظـام الإيراني 
في دعم الميليشـيات الإيراني�ة عبر إمدادهم بالنفط والسـلاح، من خلال علاقة النظام الإيراني 
المشبوهة بـ»حركة الشباب المؤمن« في الصومال التابعة لتنظيم القاعدة، حيث أشار التقرير 
إلـى أنَّ النظـام الإيرانـي اسـتخدم المـال لتجنيـ�د الأفراد في الصومال، وإنشـاء شـبكة لتهريب 

)1( سبق،  الخارجية الأمريكية تعلن تصنيف ميليشــيا الحوثي منظمة إرهابي�ة.. وبومبيو: سنحاسبهم، )16ين�اير 2021م(، 
.https://bit.ly/3piYnhk ،تاريخ الطلاع: 17 ين�اير 2021م

)2( العين الإخبارية، متحدث الجيش الإيراني. مباهاة بدعم الإرهاب الحوثي، )22 ســبتمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 04 
.https://bit.ly/2KcvG6n،ين�اير 2021م
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دين الحوثيين)1(. الأسلحة للمتمرِّ
عة للحوثين، حيث  ويسـتخدم النظـام الإيرانـي سـفن الصيد غطـاءً لتهريب الأسـلحة المتنوِّ
ث وزير  أشارت الحكومة اليمني�ة لأنشطة إيران المشبوهة في المياه الإقليمية اليمني�ة، وتحدَّ
رًا  الإعـلام اليمنـي عـن هذه الأنشـطة، بقوله: »المعلومات الخطيرة التي كشـفت عنهـا مؤخَّ
ـب  صتيـن فـي رصـد وتعقُّ متـا »جلوبـال فيشـينغ ووتـش« و»تريـغ مـات تـرام« المتخصِّ منظَّ
سـفن الصيد، وتقديم معلوماتٍ عن مصائد الأسـماك، بشـأن عمليات الصيد غير المشروعة 
ذهـا سـفن إيرانيـ�ة فـي الميـاه الإقليمية اليمني�ة، إذ تكشـف جانبً�ا مـن هذه الأنشـطة   التـي تنفِّ

العدائي�ة)2(«.
وفي ظلِّ جهود القوّات المشتركة ودول التحالُف لدعم الشرعية للحدّ من تهريب الأسلحة 
الإيراني�ة لليمن، كشفت القوّات المشتركة في اليمن في 15 سبتمبر 2020م، عن تفكيك خليةٍ 
حوثي�ةٍ تقوم بالتنسـيق مع الحرس الثوري الإيراني لتهريب الأسـلحة الإيراني�ة إلى اليمن، حيث 
ة. وسـبق لهذه الخلايا  ط الحرس الثوري بتهريب الأسـلحة عبر طُرُق عدَّ أثبتت التحقيقات تورُّ
الإرهابي�ة أن قامت بعمليات التهريب عبر الموانئ اليمني�ة، وكشفت التحقيقات عن هويات 
المسؤولين الحوثيين الذين يديرون عمليات التهريب في مختلف مناطق اليمن، تحت إشراف 
ـى بـ»أبـو الجعفـر الطالبي«، حيـث ينتحل رتبـ�ة لواء،  المدعـو محمد أحمد الطالبي، الذي يُكنَّ
رت الحكومة اليمني�ة الشرعية على  ويشغلُ موقع مدير مشتريات وزارة الدفاع الحوثي�ة)3(. وعبَّ
لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، عن أنّ »استمرار النظام الإيراني في عملية تزويد الميليشيات 
ه اسـتغلالٌ للميليشيات  الحوثي�ة بالأسـلحة والخُبراء العسـكريين، بالإضافة إلى الأموال، بأنَّ
ت تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث  الحوثي�ة والنظام الإيراني لتفاقية ستوكهولم، التي تمَّ
اسـتغلّ الطرفـان التفاقيـة مـن حيث الموقع، لسـتخدام مينـ�اء الحديـدة بالإضافة إلـى مين�اءي 
الصليف ورأس عيسـى؛ لتهريب مزيد من الأسـلحة«، حيث اعتبرت الحكومة اليمني�ة أنَّ هذه 
قة  مميـة المتعلِّ

ُ
كات الإيراني�ة - الحوثي�ة »انتهاكًا صارخًـا للقانـون الدولي والقرارات الأ التحرُّ

بالأزمة اليمني�ة« )4(.
ـر وزيـر الخارجيـة الأمريكـي عـن أنَّ اسـتمرار النظـام الإيرانـي بدعـم  وفـي هـذا السـياق، عبَّ
الميليشـيات عسـكريًا، »يُعتبَر انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة«، وقال: »إنَّ 

)1( ( )Foreign policy, ”In Somalia, Iran Is Replicating Russia’s Afghan Strategy“, Accessed on January 
4, 2021, https://bit.ly/3fB9fS8 .

)2( العين الإخبارية، اليمن: سفن الصيد الإيراني�ة غطاء لتهريب السلاح للحوثي، )06 يوليو 2020م(، تاريخ الطلاع: 04 
.https://bit.ly/31A37o7،ين�اير 2021م

)3( الوطن، تفاصيل إســقاط خلية حوثي�ة لتهريب الأسلحة الإيراني�ة إلى اليمن، )15 سبتمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 06 
.https://bit.ly/2Sp0ukS ،ين�اير 2021م

)4( Arab News, ”Yemeni Government Calls for Iran’s Arms Embargo to be Extended“, Accessed on 
January8, 2021, https://bit.ly/2GAnXNl.
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ف عن تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في انتهاكٍ لقراراتِ 
ُّ

الوليات المتحدة تدعو إيران إلى التوق
مجلس الأمن والأمم المتحدة، وتمكينهم من اتّخاذ خطواتٍ عدواني�ة ضدّ اليمن وجيرانه«)1(.

انتهاك الحوثيين لحقوق الإنسان في اليمن بدعمٍ إيراني. 2
ــاحة اليمني�ة في 2020م، العديد من النتهاكات الحوثي�ة لحقوق الإنسان، ل سيما  ــهدت الس  ش
الأطفال والنساء، حيث كشف تقرير يمني عن 24488 انتهاكًا حوثيً�ا بحقّ الأطفال في العاصمة 
ــان في صنعاء، ما بين نوفمبر 2019م ونوفمبر  صنعاء، تمّ رصدُها من قِبَل مكتب حقوق الإنس
ــل والختطاف والعتداء  ــن القت ــ�ة بي عت النتهاكات الحوثي ــب التقرير، تنوَّ 2020م. وبحس
ية والتعليمية،  ــات الصحِّ س ــري ونهب المواد الغذائي�ة ونهب المؤسَّ ــدي والتجني�د القس الجس
لفتًا إلى أنَّ النتهاكات الحوثي�ة بحقّ الأطفال في تزايُدٍ مستمرّ، وأشار إلى أنَّ إفلات الجُناة من 

عهم على ارتكاب المزيد من النتهاكات ضدّ اليمن وشعبه وأطفاله)2(. العقاب يشجِّ
يأتي ذلك في الوقت الذي منحت فيه السُلطة القضائي�ة الإيراني�ة زعيم الميليشيات الحوثي�ة 
عبد الملك الحوثي جائزةَ حقوق الإنسـان في 15 أغسـطس 2020م، بالإضافة إلى نائب رئيس 
الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس الذي قُتِل في غارةٍ أمريكية، كما مُنِحت الجائزة 

ح)3(. س حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني�ة المتحالفة مع النظام الإيراني رمضان شلَّ لمؤسِّ
ه ل يتجـاوز محاولةً من  واعتبـر عديـد مـن المتابعين منحَ عبد الملك الحوثي هذه الجائـزة، أنَّ
عة ضدّ اليمنيين«، ويُشـير  قِبَـل النظـام الإيراني لـ »تبييض جرائم الميليشـيات الحوثيـ�ة المروِّ
ث  فـي الوقـت نفسـه إلـى انقيـاد الميليشـيات الحوثيـ�ة للنظـام الإيرانـي، حيـث قـال المتحـدِّ
الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان بالحكومة اليمني�ة الشرعية وليد الأبارة: »لحقوق الإنسان 
وثيقـةٌ واحـدةٌ تمّ إقرارُها مـن جميع دول العالم، وهي الإطار المرجعي المُلزِم لجميع التفاقيات 
الدولية والمعاهدات المعني�ة بحقوق الإنسان«. وأضاف عن جائزة الحوثي: »الجائزة الإيراني�ة 
يصًا للتحايُـل على التزاماته  المزعومـة عن حقوق الإنسـان أنشـأها نظامُ الملالي فـي طهران خصِّ
يات وانتهاكات حقوق الإنسان  تجاه حقوق الإنسـان، ولتبييض سـجلّه الشائن في قمع الحرِّ
في بلاده، وفي البلدان التي ينشطُ فيها ميليشياويًا وطائفيًا، كاليمن والعراق وسوريا ولبن�ان؛ 
ما يَبرُزُ كحدثٍ عرضيٍّ مشاغب يفتقد للذكاء، وإلَّ لما  وبالتالي فإنَّ تكريمًا كهذا ل معنى له، وإنَّ

خرجت تلك المسرحية الهزيلة للعلن«.
 ويرى بعض المتابعين أنَّ هذا الأمر يشبه مقولة »عطاءُ من ل يملك لمن ل يستحقّ«، حيث 

)1( الأيام، أمريكا تخاطب الحوثيين بعد »هجمات على الرياض«، )31 أكتوبر2020م(، تاريخ الطلاع: 08 ين�اير 2021م،
.https://bit.ly/3qkZKvU

)2( العربي�ة، تقرير يكشف انتهاكات الحوثيين بحق الأطفال في صنعاء، )20 نوفمبر2020م(، تاريخ الطلاع: 10 ين�اير 
.https://bit.ly/39mrVUm،2021م

)3( الأيــام، القضــاء الإيرانــي يمنح عبد الملك الحوثي جائزة حقوق الإنســان الإســلامية، )15 أغســطس2020م(، تاريخ 
. https://bit.ly/3hZD7uj،الطلاع: 11 ين�اير 2021م
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إنَّ »النظام الإيراني يقبعُ على رأس قائمة الإرهاب العالمية في انتهاك حقوق الإنسان وتدمير 
الشعوب، بامتلاكه رصيدًا ضخمًا من الجرائم من خلال أيديولوجيت�ه الدموية، ويُعتبَر السلوكُ 
الإيراني في هذا الصدد استهزاءً بقِيَم العالم الحُرّ وتصنيفاته، كما لو أنَّ النظام الإيراني يقول: 
»هـذه منهجيتـي رغمًـا عـن قِيَم العالـم جميعًا«، ودعـا بعـض المتابعين العالـمَ الحُـرّ والمجتمعَ 

الدولي للتّعاطي بشكل جادّ مع منهجية النظام الإيراني والميليشيات التابعة له)1(.
مم المتحدة في 06 يونيو 2020م، بإخراج المنظومة العسـكرية 

ُ
وفـي هـذا الإطار، قامت الأ

للتحالُف العربي لدعم الشرعية في اليمن من القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الإنسان، الأمر 
هًا  الذي قُوبِل بترحيبٍ في الأوساط اليمني�ة، كونه يُعَدُّ انتصارًا للإنساني�ة وللطفولة اليمني�ة، وتوجُّ
للابتعاد عن تسـييس الملفّات الإنسـاني�ة، حيث قال وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد 
ل إعادةَ العتب�ارِ للحقّ  ممية السوداء يمثِّ

ُ
العسكر: »إنَّ رفع تحالُف دعم الشرعية من القائمة الأ

الشرعي والحقيقة، بعيدًا عن البتزاز والتسييس لهذا الملف«. كما رأى وكيل وزارة الأوقاف 
والإرشـاد هـذه الخطـوة، بمثابة انتصارٍ للدبلوماسـية التي تسـتن�د على الحقائق، وقـال: إنَّ »رفع 
اسـم التحالُف هو انتصار للدبلوماسـية التي تسـتن�د على الحقائق والبراهين الواقعية، ودحضٌ 

مها الحوثيون إلى الأمم المتحدة، عبر بعض المشبوهين«)2(. للمعلومات المضللة التي قدَّ
 يُشـارُ إلـى أنَّ التحالُـف العربـي لدعـم الشـرعية فـي اليمن منـذ انطلاقـة »عاصفـة الحزم«، 
ة في استهداف المواقع العسكرية للميليشيات الإرهابي�ة، آخذًا 

َّ
استن�د على معايير عالية الدق

في العتب�ار تجنيب أكبر قدر من احتمالت إصابات الطفال والمدنيين، حيث أصدر التحالُف 
ة لحماية الطفل  بي�انًـا أوضح فيه أنَّ »الجهود لحماية الطفل اليمني، شـملت إنشـاء وحـدةٍ خاصَّ
ة للأطفال اليمنيين  اليمنـي، بالإضافـة إلى اعتماد تدابير وقائي�ة إضافية للعمل على برامج خاصَّ
ية والنفسـية والتعليمية، ولمّ  دهم الحوثيون، تهدُف إلى تزويدهم بالخدمات الصحِّ الذين جنَّ
د التحالُف مواصلة العمل مع المبعوث الخاصّ بشأن حقوق  سرهم«، كما أكَّ

ُ
شملهم مع أ

ح فرجيني�ا غامبا، التي تشرف على مكتب حماية الأطفال باليمن)3(. الأطفال والنزاع المسلَّ
وفـي ردّة الفعـل الإيراني�ة حيال إخراج اسـم التحالُف من القائمة السـوداء لمنتهكـي حقوق 
مـم المتحـدث 

ُ
ث الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة الإيرانيـ�ة أعضـاءَ الأ الأطفـال، اتّهـم المتحـدِّ

بالرّشـوة، حيـث قـال: »البعـض في الأمـم المتحـدة يسـعى لتطهير السـعودية بدولرات)4(«؛ 

)1( الشــرق الأوســط، ســخرية يمني�ة من منح إيران »جائزة حقوقية« للحوثي، )18أغسطس 2020م(، تاريخ الطلاع: 09 
.https://bit.ly/3s7N4KR،ين�اير 2021م

)2( عكاظ، إزالة التحالف من القائمة انتصار للإنساني�ة، )17 يونيو 2020م(، تاريخ الطلاع: 10 ين�اير 2021م،
.https://bit.ly/3oyyvgV

)3( إندبن�دنــت عربيــ�ة، الأمــم المتحــدة ترفع التحالف العربي في اليمن من قائمة منتهكي حقــوق الأطفــال، )18 يونيو 
.https://bit.ly/35wtKgq ،2020م(، تاريخ الطلاع: 10 ين�اير 2021م

)4( و كالة ايسنا، خارج کردن نام ائت�لاف سعودی از لیست سیاه ناقضین حقوق کودک، منزجرکنن�ده است، )27 خرداد 
.https://bit.ly/30RCxYS ،1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 10 ين�اير 2021م
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ث الخارجيـة الإيرانيـ�ة، يأتي  مـا اعتبـره بعـض المتابعيـن اتّهامًـا »غير مسـؤول« من قِبَل متحدِّ
فـي سـياق محاولة صرف الأنظار عـن التقاريـر التي تثبت تورّط النظام الإيراني والميليشـيات 
مـة منظَّ أفـادت  الصـدد،  هـذا  وفـي  باليمـن.  والمدنييـن  الأطفـال  حـقّ  فـي  بجرائـم   الحوثيـ�ة 
دٍ في استهداف عشرات  )Save the Children( أنَّ الميليشيات الحوثي�ة شاركت بشكلٍ متعمَّ
المستشـفيات في اليمن، وأنَّ النظام الإيراني سـاهم في تفاقُم الأزمة الإنسـاني�ة في اليمن، من 
خلال الدعم المتواصل للمتمرّدين بهدف إطالة أمد الأزمة وإحباط جهود السلام)1(. وبحسب 
يات توثيقَ ما يُقارب 66  وكالة الأنب�اء اليمني�ة الرسمية، أعلنت الشبكة اليمني�ة للحقوق والحرِّ
ألـف حالة انتهاك من قِبَل ميليشـيات الحوثي بحـقّ أطفـال اليمن منـذ بدايـة الأزمـة اليمني�ة، 
وأفادت الشبكة في تقريرها، أنَّ أكثر من 7 آلف و120 طفلًا قُتلوا، بينهم 97 رضيعًا، نتيجةَ 
القصـف الحوثي والقنـص وزراعة الألغـام، بالإضافة إلى 465 حالة اعتقال واختطاف، وأنَّ 12 
ألفًـا و341 طفـلًا ل تتجـاوز أعمارُهـم 14 عامًـا قامت الميليشـيا بتجني�دهم قسـرًا وإجبارهم على 

القتال في مختلف الجبهات)2(.
الموقف الإيراني المناهض لعملية السلام في اليمن. 3

ــلام في اليمن، إلى انتهاج النظام  ــير جميع الخطوات الإيراني�ة المعني�ة المتّصلة بعملية الس  تُش
ــتمرار الأزمة  ــي، حيث تكمُن المصالح الإيراني�ة في اس ــار السياس الإيراني عملية تعطيل المس
ــوات الإيراني�ة التي تهدُف إلى  ــدَ من الخط ــام 2020م العدي ــن ع ــهد اليم ح. وش ــلَّ ــزاع المس والن
ــي، أو العسكري، أو عن طريق الإيعاز  ــلام فيه، سواءً على المستوى السياس تقويض عملية الس
ــن واليمنيين.  ــةِ جميع التفاقيات التي تصُبّ في مصلحة اليم ــيات الحوثي�ة لمناهض للميليش
وتُعتبَر هذه السياسة الإيراني�ة امتدادًا لمواقف النظام الإيراني في الأعوام السابقة في محاولت 
ص من  إفشال جميع اتفاقيات ومبادرات السلام اليمني�ة، ابت�داءً من الإيعاز للميليشيات بالتّملُّ
اتفاقية استكهولم ومناهضة اتفاقية الرياض، قبل أن يخرج بصيغته النهائي�ة في 2020م إلى 
الخطوات الإيراني�ة المتزامنة مع اتفاقية تب�ادُل الأسرى بين الحكومة الشرعية والميليشيات 
ــد إبرام  ــرى، وبع ــ�ادُل الأس ــة تطبيق تب ــد عملي ــ�ة بع كات الإيراني ــ�ة، بالإضافة إلى التحرُّ الحوثي
ــادت هذه العملية؛ بهدف التصعيد وخلط الأوراق، حيث  التفاقية والأجواء الإيجابي�ة التي س

دت الحكومة اليمني�ة بالدور الإيراني التخريبي والمعرقِل لعملية السلام في اليمن. ندَّ
ـه سـبقَ توقيـعَ اتفاقيـةِ تب�ادُل الأسـرى بين الحكومـة اليمنيـ�ة وميليشـيا الحوثي،   يُذكَر أنَّ
تصريحـات مـن مسـؤولين إيرانييـن تهـدُف إلـى مناهضـة جهـود السـلام؛ الأمـر الـذي اعتبرتـه 

)1( الحــرة، ملف حقوق الإنســان في إيران.. ســجل حافل بالنتهاكات، )27 ســبتمبر2020م(، تاريخ الطــلاع: 11 ين�اير 
.https://arbne.ws/38wEEoh،2021م

)2( دني�ا الوطن، اليمن.. تقرير يوثق ارتكاب جماعة “الحوثي” 66 ألف انتهاك بحق الأطفال، )09 سبتمبر 2020م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3q8fGld،الطلاع: 11 ين�اير 2021م
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الحكومةُ اليمني�ة إيعازًا إيرانيً�ا لذراعها الحوثي لفرض مزيد من التصعيد على المستوى السياسي 
والعسكري، بهدف خلط الأوراق وزيادة تعقيدات المشهد اليمني، إذ تزامنت التصريحات 
الإيراني�ة مع بداية انطلاق المباحثات بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثي�ة في سبتمبر 
حة الإيراني�ة  ث الرسمي للقوّات المسلَّ ح المتحدِّ 2020م بشأن عملية تب�ادُل الأسرى، حيث صرَّ
في الشـهر نفسـه قائلًا: »إنَّ الجمهورية الإسـلامية تضع التقني�ات الدفاعية لإنت�اج الصواريخ 

ف الشعب اليمني« )1(. رات تحت تصرُّ والمسيَّ
لات الإيراني�ة، وبالتصريحات »اللا مسـؤولة«،  دت الحكومة اليمني�ة الشـرعية بالتدخُّ ونـدَّ
ه انتهاكٌ للقرارات الدولية  ـه يُعيـق الحـلّ السياسـي في اليمـن، وأنَّ ووصفـت الـدور الإيرانـي بأنَّ
ـل ووضع حدٍّ  ذات الصلـة بالأزمـة اليمنيـ�ة، داعيةً في الوقت نفسـه المجتمعَ الدولـي إلى التدخُّ
ل تهديدًا  ـلات الإيرانيـ�ة السـافرة فـي اليمـن، بمـا ل يتوافـق مـع القانـون الدولي، ويشـكِّ للتدخُّ

للمنطقة والأمن والسِلْم الدوليين.
ن اعتُقِلوا  بت أطرافٌ دوليةٌ عديدة باتفاقية إطلاق سـراح أكثر من ألف شـخص، ممَّ ورحَّ
ب كُلٌّ من الأميـن العـام للأمم المتحـدة أنطونيو  على خلفية النزاع من كلا الطرفين، حيث رحَّ
ل إليـه في 27  غوتيريـش وأعضـاء مجلـس الأمـن فـي بي�انيـن منفصلين بالتفـاق الذي تـمّ التوصُّ
سبتمبر2020م وتمّ تنفيذه لحقًا في يومي -15 16 أكتوبر 2020م، حيث وصف الأمين العام 
ـةٌ فـي مسـار عمليـة السـلام باليمـن وامتـدادًا لتنفيـذ التفاقات  هـا خطـوةٌ مهمَّ هـذه الخطـوة بأنَّ
ةٌ في مسار تنفيذ اتفاق استكهولم،  السابقة بما فيها اتفاقية استكهولم، وقال: »تلك خطوةٌ مهمَّ
د أعضاء مجلـس الأمن في الوقت  وهي أيضًا أكبر عملية إطلاق أسـرى منذ بدء النـزاع«، وجـدَّ
مم المتحدة بما 

ُ
نفسه التزامهم تجاه العملية السياسية بقيادةٍ يمني�ةٍ، وفقًا لما ورد في قرارات الأ

فيهـا القـرار رقم 2216 الصادر عام 2015م، ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي�ة وآليتها 
التنفيذية، ومُخرَجات مؤتمر الحوار الوطني)2(.

وفي هذا السياق، قال علي أصغر حاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: »إنَّ مبادرة 
ران للحـلّ السياسـي ل تزال مطروحة«، وزعم أنَّ »إيران قد أعلنت منذ البداية أنَّ الحلّ يجب  إيـ
مت إيران أربعة بنود للحلّ«. وكان هذا التصريـح متزامنًـا مع جهود  أن يكـون سياسـيًا، لهذا قدَّ

المملكة العربي�ة السعودية للبدء فعليًا بتنفيذ اتفاق الرياض في ديسمبر 2020م )3(.
واعتبـر مراقبـون أنَّ إعـلان النظام الإيراني لمثل هـذه المبادرة في هذا التوقيت، يأتي في إطار 

)1( وكالة تسنيم، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: فناوری دفاعی در اختیار یمن قرار دادیم، )01 مهر 1399ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3np5NOc ،الطلاع: 11 ين�اير 2021م

دون أنَّ الحلّ السياسي هو الكفيل بإنهاء الصراع في اليمن، )16  )2( الأمم المتحدة، الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن يؤكِّ
.https://bit.ly/2XmM3jQ ،أكتوبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 08 ين�اير 2021م

)3( ايسنا، طرح 4 بن�دی ایران برای حل بحران یمن همچنان روی میز است، )23 آذر 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 08 ين�اير 
.https://bit.ly/35DCbXF ،2021م
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محاولـةٍ لتشـتيت جهـود التحالُـف العربـي لدعـم الشـرعية فـي اليمـن، ولعرقلة توحيد الصفّ 
المقـاوم لذراعهـا الحوثـي. مـن جانبٍ آخـر، يعتبـر تصريح أصغـر حاجي بمثابـة محاولةٍ مـن قِبل 
النظام الإيراني للتذكير بوجوده في الساحة اليمني�ة، وذلك من خلال الميليشيات الحوثي�ة، 
وإمكاني�ة اسـتخدامها كورقة ضغطٍ بتهديد أمن المنطقـة والملاحـة الدولية، حيث تسـاءل 
طةٌ في تهريب  ث إيران عن عملية السلام في اليمن، بينما هي متورُّ المتابعون عن كيفية تحدُّ
الأسـلحة والخُبراء العسـكريين للميليشـيات لقتل اليمنيين، وتهديد دول الجوار، وفرض مزيدٍ 

من التصعيد العسكري.

ثانيًا: التصعيد العسكري الحوثي بإيعازٍ إيراني
فًا بإيعازٍ إيرانيٍّ وذلك باستخدام الصواريخ والطائرات   شهد عام 2020م تصعيدًا حوثيً�ا مكثَّ
رة، سواءً في داخل اليمن أو خارجه، باستهداف دول الجوار والملاحة الدولية. وبات إطلاق  المسيَّ
ــة حوثي�ة«؛  ــيات الحوثي�ة »دعاي ــ�ة من قِبَل الميليش ــار الإيراني ــخ والطائرات بدون طيّ الصواري
ــتراتيجية إيراني�ة تهدُف  بهدف رفع معنويات عناصرها بانتصاراتٍ وهمية، فضلًا عن كونها إس
إلى تعطيل عملية الحلّ السياسي، واستخدام الميليشيات كورقة ضغطٍ دولية عبر استهداف 
ةٍ دامغةٍ من  إمدادات الطاقة. وقد نجحت دفاعات التحالُف العربي لدعم الشرعية في جمع أدلَّ
ها تحمل  رة وتحليل حُطام المقذوفات، بأنَّ ــيَّ ــة اعتراض الصواريخ والطائرات المس ــلال عملي خ

مواصفات تصنيعٍ إيراني.
 وبحسـب تقارير أمريكية، فإنَّ القيـادي بالحـرس الثـوري المتواجـد في صنعـاء عبـد الرضا 
رة، بالإضافة  ر لعملية إطلاق الصواريخ الباليستي�ة والطائرات المسيَّ شهلائي، هو العقل المدبِّ
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إلى الزوارق، حيث كشفت التقارير الأمريكية عن أبرز الصواريخ الإيراني�ة الصُنع التي تستخدمها 
الميليشـيات الحوثي�ة، وهي »بُركان« و»كروز أو قدس1«، و»مندب1 المضادّ للسـفن«، 
لة؛ فهي  رة الحوثي�ة التي تُعتبّر أغلبها نُسَـخٌ إيراني�ة معدَّ و»صماد2«. أمّا أنواع الطائرات المسـيَّ

خة«. »قاصف1و2« و»راصد« و»رقيب« و»هدهد للتجسس« و»صماد 1و2 المفخَّ
وتصاعـدت الهجمات الحوثيـ�ة الإرهابيـ�ة منـذ الظهـور العلنـي للضابط فـي الحـرس الثوري 
الإيرانـي حسـن إيرلـو، تحـت غطاء سـفير، حيث نجح التحالُف العربي في إحباط ما يقارب 26 
هجومًـا إرهابيًـ�ا، اسـتخدمت الميليشـيات فيـه 4 صواريـخ باليسـتي�ة و21 طائـرة بـدون طيّـار، 
خ بشكلٍ متفاوت خلال شهر أكتوبر من عام 2020م، أغلبها تمّ إطلاقها  بالإضافة إلى زورق مفخَّ

بالقرب من مين�اء الصليف وشمال الحديدة)1(.
به النظام الإيراني سفيرًا مُطلَق الصلاحيات، أتى إلى صنعاء وهو يحمل   يُذكَرُ أنَّ إيرلو الذي نصَّ
تعليمات من النظام الإيراني إلى الميليشيات الحوثي�ة، تقضي بتكثيف الهجمات على المملكة 
خة والصواريخ البالستي�ة، حيث تزامنت أوامر  رات المفخَّ العربي�ة السـعودية من خلال المسـيَّ
رة والصواريخ البالستي�ة الإيراني�ة  النظام الإيراني مع وصول عددٍ من الدفعات للطائرات المسيَّ

بة إلى الميليشيات الحوثي�ة بشكلٍ متت�ابعٍ، خلال الأشهر الماضية)2(. المهرَّ

جدول )1(: أبرز الهجمات الإرهابي�ة الحوثي�ة على المناطق الحيوية في السعودية في 
2020م التي تمّ إحباطها

السلاح المُستخدَم الموقع المُستهدَف تاريخ الاستهداف

حان،  ة وصاروخان مجنَّ طائرات مسيَّ
بالإضافة إلى صاروخ باليستي، تشي 
جميع الدلائل إلى أنّها إيراني�ة الصُنع.

ينبع 21 فبراير

ة، تشي  صواريخ وطائرات مسيَّ
جميع الدلائل إلى أنّها إيراني�ة الصُنع. الرياض وجازان 28 مارس

)1( العين الإخبارية، الإرهاب الحوثي.. 2020م عام الدرونز والصواريخ الإيراني�ة، )09 ديسمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 13 
.https://bit.ly/35CESIY،ين�اير 2021م

)2( إيلاف، إيران تأمر الحوثيين بتكثيف هجماتهم الصاروخية ضدّ الســعودية، )30 أكتوبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 13 
.https://bit.ly/38Gif8c،ين�اير 2021م
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5 صواريخ باليستي�ة وطائرات 
ة إيراني�ة الصُنع. مسيَّ الرياض وجازان 23 يونيو

 طائرات بدون طيّار طراز
»قاصفk2 « إيراني�ة الصُنع.

مطار نجران وخميس 
مشيط وجازان 03 يوليو

ة وصاروخ باليستي   طائرات مسيَّ
من طراز »ذو الفقار«، تشي جميع 

الدلائل إلى أنّها إيراني�ة الصُنع.
مطار أبها والرياض 06-17 سبتمبر

ة من طراز  طائرات مسيَّ
 »قاصفk2 « و»صماد3«، تشي 
جميع الدلائل إلى أنّها إيراني�ة الصُنع.

مطار أبها ومطار جازان 
وخميس مشيط 24-27 أكتوبر

خة. زوارق مفخَّ مين�اء وناقلة نفط في جدة 24 ديسمبر

المصدر: إعدا  وحدة الدراسات الإقليمية والسياسية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية »رصانة«.

فت الميليشـيات الحوثي�ة من تصعيدها للهجماتِ العسكرية،   وعلى المسـتوى الداخلي، كثَّ
ل سيما هجماتها على محافظة مأرب، حيث عمِلت على إستراتيجية ضغطٍ غير مسبوقة على 
قوّات الجيش الوطني وقبائل مأرب من ثلاثة محاور قتالية، ابت�داءً من الشمال عبر المساحات 
المفتوحة لمحافظة الجوف، وغربًا عبر السلسلة الجبلية لصرواح ونهم، إلى الحدود المشتركة 
مع محافظة البيضاء أقصى الجنوب؛ وتهدُف العمليات العسكرية الحوثي�ة في الداخل إلى 
إعـادة تغييـر المُعطيات علـى الأرض، وخلـط الأوراق لعرقلة تنفيذ اتفـاق الرياض، حيث تحتلّ 
محافظة مأرب مكانةً إستراتيجية، ورقمًا صعبًا في المعادلة السياسية والقتصادية العسكرية 
باليمن، كونها تضُمّ آبارًا للنفط والغاز بالإضافة إلى مصفاة صافر النفطية، وتشتركُ مع صنعاء 

في أطول مساحة حدود إدارية، وتحتضن أكبر عددٍ من ألوية الجيش اليمني.
ويرى بعض المتابعين أنَّ التصعيد الحوثي يسـتهدف الترتيب�ات لتشـكيل الحكومة اليمني�ة 
ه تكتيكُ هجومٍ مباغتٍ يسـبق التجهيزات العسـكرية من  وفقًا لتفاق الرياض، بالإضافة إلى أنَّ
قِبَـل الجيـش الوطني الذي يهدف لسـتعادة المواقع التي فقدهـا الجيش اليمني خلال الأشـهر 
الأولى من عام 2020م. وبالإضافة إلى ذلك تأتي محاولت الميليشيات لختراق مأرب من أجل 
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تعزيز موقفها التفاوُضي أمام أيّ استحقاقاتٍ في المستقبل، مستغلّةً الفراغ الإستراتيجي بين 
د  نات اليمني�ة الوطني�ة، حيث تُدرك الميليشيات الحوثي�ة أنَّ نجاحَ اتفاق الرياض سيُوحِّ المكوِّ
نات اليمني�ة. وهذا ما يعني نهايتها؛ لذلك تحـاول من خـلال الهجوم على مأرب  صفّ المكوِّ
د  نات اليمني�ة، كُلٌّ على حِدة، قبل أن تتوحَّ ق بشكلٍ مُسبَقٍ مع طرف من أطراف المكوِّ أن تُنسِّ
نات اليمني�ة في مواجه الميليشيات؛ كونها تُدركُ أنَّ مجاميعها ل تستطيع الصمود أمام  المكوِّ

وحدة الصفّ اليمني.
وفي هذا الإطار، أدان مجلس الأمن التصعيدَ الحوثي داخل اليمن في كُلٍّ من مأرب والحديدة 
د أعضاء المجلس التزامَ المجتمع الدولي لدعم سـيادة اليمن واسـتقلاله ووحدته  وتعز، حيث أكَّ
د المجلس على تطبيق اتفاق الرياض، وذلك لسدّ الهوّة بين الخلافات؛  وسلامة أراضيه، وشدَّ

ة أنحاء اليمن.
َّ
تمهيدًا للإعلان المشترك الخاصّ بوقف إطلاق النار في كاف

يُشار إلى أنَّ الميليشيات الحوثي�ة حاولت استهداف أعضاء الحكومة اليمني�ة لحظةَ وصولهم 
إلـى مطـار عدن، حيث اتّهمت الحكومةُ اليمنيـ�ة خُبراء إيرانيين بالتحضير للهجوم، وأفادت بأنَّ 
هة من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثي�ة، وقال رئيس الحكومة  الهجوم تمّ بصواريخ موجَّ
ـرات الأوّليـة للتحقيقات فـي الهجـوم الإرهابي علـى مطار  اليمنيـ�ة معيـن عبدالملـك: »المؤشِّ
عـدن الدولي تُشـير إلى وقوف ميليشـيا الحوثي النقلابيـ�ة وراء هذا الهجوم، الـذي تمّ من خلال 
هة«، وأشـار إلى معلوماتٍ استخباراتي�ةٍ وعسـكرية عن وجود خُبراء إيرانيين كانوا  صواريخ موجَّ

ي هذه الأعمال«. موجودين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثي�ة لتولِّ

ثالثًا: التغلغُل الإيراني الثقافي والاجتماعي

تغيير مناهج منظومة التعليم في اليمن. 1
 في إطار الغزو الثقافي، يعيش الشـعب اليمني الذي يقع تحت سـيطرة الميليشـيات الحوثي�ة 
على واقع محاولت النظام الإيراني والميليشـيات الحوثي�ة لتغيير هويت�ه العربي�ة، حيث سـعى 
ى دعم المذهب الإثني عشـري  النظـام الإيرانـي إلـى فرض مناهج تتّسـم بالطابع الطائفي، وتتبنَّ

ني، الذي عُرِف به اليمن منذ قرونٍ طويلة. على حساب المذهب السُّ
دت الحكومة اليمني�ة بمحاولة الميليشيات  ففي بداية العام الدراسي من عام 2020م، ندَّ
فـة فـي  الحوثيـ�ة تجهيـلَ المجتمـع اليمنـي وسـلبَ إرادتـه، عبـر تدريـس مناهـج تعليميـة مُحرَّ
المدارس تخدم »الأجندة الإيراني�ة« في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، حيث قال وزير الإعلام 
لت في الهيمنة على القطاع الثقافي  اليمني: »إنَّ الجهود الإيراني�ة في تحقيق الغزو الثقافي، تمثَّ
والتعليمي في البلاد، عبر تأسـيس قسـمٍ للغة الفارسـية في جامعة صنعاء، وإغلاق قسـم اللغة 
العربي�ة مقابل ذلك«. وأضاف: »هنالك محاولتٌ حثيث�ةٌ لإعداد مناهج تُلغي الهويّة اليمني�ة، 
ج إرهابييـن يحملـون ثقافـةً غريبـ�ةً عن اليمـن، إضافةً إلى اسـتقبال عددٍ مـن الحوثيين في  وتُخـرِّ
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طهران لإعادتهم قنابل موقوتة«.
وكشف وزير الإعلام اليمني عن حالةَ الرتهان الفكري والثقافي للميليشيات الحوثي�ة للنظام 
الإيراني، التي سوف تنعكس آثارها على الأجيال اليمني�ة القادمة، وقال: »إنَّ هنالك محاولت 
ف الإيراني«، مضيفًا أنَّ »إطلاق  لتفريز الأجيال، وتغيير التاريخ، وتمجيد رموز الإرهاب والتطرُّ
ية اللغات بجامعة صنعاء، دليلٌ على حالة  ج من كلِّ اسم قاسم سليماني على إحدى دُفعات التخرُّ

الرتهان الفكري والثقافي للحوثيين ومدى تبعيتهم المطلقة لإيران«.
ووفقًـا للخُبـراء فـي هذا المجال، فإنَّ »تغيير المناهج من قِبَل الميليشـيات الحوثي�ة يأتي في 
إطـار نشـر سياسـة التجهيـل، حيث يتـمّ إخـراج المناهج عـن إطارها الوطنـي، وتوجيههـا لخدمة 
الأهداف الطائفية لتأسيس ثقافة الإقصاء والتخريب«، حيث أفاد مدير الإدارة العامة للإعلام 
التربـوي والنشـر بـوزارة التربيـ�ة والتعليـم اليمنيـ�ة، أنَّ »الميليشـيات الحوثي�ة تسـعى من خلال 
ر من أنَّ  تحريف المناهج لستقطاب العديد من الشباب للزجِّ بهم في جبهات القتال«. وحذَّ
الجيـل الـذي تحـاول الميليشـيا الحوثي�ة أن تصنعه من خلال تحريف المناهـج التعليمية قائلًا: 
امة، لن يجني منها الشـعب  »يضع اليمن أمام قنبلةٍ موقوتة قد تنفجر في المسـتقبل بأفكار هدَّ
اليمني سوى الحروب والدمار«، مشيرًا إلى أنَّ »الميليشيات الحوثي�ة علاوةً على ذلك تستغلّ 
التعليـم فـي السـتثمار وتمويـل مجهودهـا الحربـي، وتسـتهدف إفـراغ العمليـة التعليميـة مـن 

مضمونها الأساسي لصالح تكريس الأجندة الإيراني�ة التخريبي�ة«.
يُذكَرُ أنَّ الميليشيات الحوثي�ة أجرت 234 تغييرًا على المناهج الدراسية للمرحلتين الأساسية 
والثانوية، دون الرجوع إلى لجنة المناهج، حيث أوقف يحيى الحوثي )شقيق زعيم الميليشيات 
مه منصب وزير التربي�ة والتعليم في حكومة الحوثيين  الحوثي�ة( عمل لجنة المناهج عند تسلُّ
نةً من 50 أكاديميًا موالين لجماعة الحوثي لإجراء التغييرات  ل لجنةً بديلةً مكوَّ غير الشرعية، وشكَّ
في المناهج، وذكر المسؤول الإعلامي لنقابة المعلّمين اليمنيين في الحكومة الشرعية يحيى 
ق العرقي  الين�اعي أنَّ »التغييرات التي أجرتها ميليشـيات الحوثي تهدفُ لترويج مفهوم التفوُّ
ز السُلالي للميليشيات«، حيث ذكر بعض النماذج لتغيير المناهج قائلًا: »قامت جماعة  والتميُّ
الحوثي بإجراء تعديلاتٍ منها تغيير عبارة »صلى الله عليه وسـلم« التي ترافق ذكر النبي محمد 
ـى الله عليـه وعلـى آله وسـلّم«، والتي تأتي في سـياق تقديـس الحوثي، الـذي يقول إنَّ  إلـى »صلَّ

سُلالته تنتمي إلى آل البيت«.
خـرى ذات طابـع طائفـي، مثـل حذف أسـماء أعلام 

ُ
وأضـاف الين�اعـي: »هنـاك تغييـراتٌ أ

ة القراءة للصف  المسلمين، ومنهم الصحابي عمر بن الخطاب، وحذف الدرس الثالث في مادَّ
ـرين بالجنة«، وتغيير اسم حفصة أينما ورد في كتاب  الثالث الأساسـي عن »العشـرة المبشَّ
: »تب�ديـل هـذه الأسـماء دليـلٌ واضـحٌ علـى قيـام  القـراءة للمرحلـة البت�دائيـ�ة«، حيـث أوضـح أنَّ
الحوثي بنشر الفكر الإيراني الطائفي، الذي يُب�دي عداءً شديدًا وكراهيةً كبيرةً لعمر بن الخطاب 
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وابنت�ه حفصة، التي كانت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام«.
وفي اعترافٍ صريحٍ من قِبل نائب وزير التربي�ة والتعليم السـابق لدى حكومة ميليشـيات 
الحوثييـن يعملـون علـى تغييـر مناهـج  قـال: »إنَّ  الحامـدي،  الشـرعية عبـد الله  الحوثـي غيـر 
رات  التربيـ�ة والتعليـم بشـكلٍ هادئ عبر دسّ نصوص خفيفة تشـير إلى معتقداتهم ضمن المقرَّ
ـق عن صفوف الحوثييـن في منتصف عـام 2018م، أنَّ  الدراسـية«. وأضـاف الحامـدي المُنشَّ
راتٍ دراسـيةٍ جديـدةٍ بت�اريخ قديم، مـن أجل ألَّ ينتبـ�ه أولياء  »الميليشـيات الحوثي�ة تُصدر مقرَّ
هـم لـم يُجـروا أيّ تغييـراتٍ في  ـونه ضمنهـا؛ ليخدعـوا بذلـك النـاس بأنَّ أمـور الطـلاب لمـا يدسُّ
ه  المناهج«. ويصف أكاديمي بجامعة صنعاء تغييرَ المناهج من قِبَل الحوثيين بهذا الشـكل، بأنَّ
عملٌ ممنهجٌ يستهدف الذاكرة الوطني�ة، معتبرًا ذلك بمثابة كارثةٍ لها تداعياتها الخطيرة التي 

عٍ بفكر الحوثيين، ويؤمن بالعُنف والطائفية«. من أبرزها »تنشئةُ جيلٍ مشبَّ
وفي إطار الغزو الفكري والثقافي الإيراني، كشف مايسمى بسفير ميليشيا الحوثي لدى النظام 
ت 750 منحةً دراسـيةً في الجامعات  الإيرانـي إبراهيـم الدليمي، »أنَّ الميليشـيات الحوثي�ة تلقَّ
صات العلمية والتطبيقية ولجميع المراحل الدراسـية )بكالوريوس،  الإيرانيـ�ة، بمختلـف التخصُّ
ماجستير، دكتوراه(«، حيث يرى بعض المراقبين أنَّ هذا السخاء الإيراني للميليشيات الحوثي�ة 
يأتـي فـي إطـار الغـزو الثقافي الذي يتبنّـ�اه النظـام الإيراني؛ لتعميـقِ حالة النقسـام الطائفي بين 
م هذه المِنح لعناصرها؛ ليتمّ تدريسُهم  الأطياف اليمني�ة، ويُشارُ إلى أنَّ الميليشيات سوف تقدِّ
علومًا طائفية في مدين�ة قُم الإيراني�ة ويصبحوا أداةً إضافيةً لتنفيذ المشـروع الإيراني في اليمن 
ه من غير المُسـتبعَد أن يقوم الحرس الثـوري بت�دريبهم  رى بعـض المتابعين أنَّ بعـد عودتهـم، إذ يـ

لتنفيذ الأجندة الإيراني�ة »الإرهابي�ة« في اليمن والمنطقة.
أدلجة الخطاب الطائفي والاجتماعي. 2

 سعت الميليشيات الحوثي�ة منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في عام 2014م إلى توسيع 
ــيي�د بِني�ة  ــي محاولةٍ لتش ــل العاصمة صنعاء، ف ــي داخ ــي والمذهب ــي والجتماع ــاطها السياس نش
طات النظام الإيراني، حيث تحاول الميليشيات الحوثي�ة  تحتي�ة لمشروعها الطائفي وفقًا لمخطَّ
ــروع الإيراني، من خلال تغيير  ــة طائفية وبيئ�ة جديدة تُدافع عن المش ــام الإيراني بن�اء هوي والنظ
تركيب�ة السُكّان الديمغرافية في مدن شمال اليمن، ويقوم هذا المُخطط عبر تشيي�د مجتمعات 

سُكّاني�ة للعائلات السُلالية القادمة من صعدة وإحلالها بمناطق منتشرة شمال اليمن.
 ، طـات التغييـر الديمغرافـي الحوثيـ�ة - الإيرانيـ�ة المبنيـ�ة علـى مبـدأٍ طائفـيٍّ وبـدأت مخطَّ
ي ودعمٍ إيراني في صعدة وعمران وصنعاء، إلَّ أنَّ  منذ ما يُقارب عقدين من الزمن بشـكلٍ سـرِّ
تلك الأعمال تصاعدت منذ أواخر عـام 2014م إلـى عـام 2020م، خصوصًا بعد دخول السـفارة 
الإيرانيـ�ة بصنعـاء علـى خطِّ المواجهة؛ لترسُـم خارطة طريقٍ ديمغرافيةٍ للميليشـيات الحوثي�ة؛ 
وعمدت الميليشيات الحوثي�ة إلى بن�اء مجتمعاتٍ جديدةٍ على أنقاض المجتمعات الأصلية، 
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وامتدَّ الأمر إلى التغلغُل في السُلطة التنفيذية والقضائي�ة، من خلال تعيين عناصرها في كُلِّ 
نات اليمني�ة. كما عمدت إلى تفكيكِ  مفاصل الدولة وإحلالهم بدلً عن سابقيهم من بقية المكوِّ
الجيـش اليمني في الشـمال، وإبداله بميليشـياتٍ طائفية تُديـن بالتبعية المُطلَقـة لنظام ولية 

الفقيه وأجندته الإرهابي�ة.
ل أقـلّ من 5%، اتّجهت  ـة أعداد الميليشـيات داخـل المجتمع اليمنـي الذي يمثِّ ولتعويـض قلَّ
الميليشـيات إلـى إيفـادِ مئـات الشـباب للدراسـة فـي الحـوزات الإيرانيـ�ة والعراقيـة، وتنظيـم 
فة وفرض الطقوس المذهبي�ة  الفعاليات الثقافية والأدبي�ة بصنعاء؛ للترويج لأفكارها المتطرِّ

ذات الطابع الإيراني المنافية لعقيدةِ وثقافة اليمنيين.
وعلى الطريقة الإيراني�ة، تستثمر الميليشيات الحوثي�ة مناسبةَ يوم عاشوراء في صنعاء، التي 
دة وتحشدُ أنصارها من  م لكُلّ عام، إذ تفرضُ إجراءاتٍ أمني�ةٍ مشدَّ توافق العاشر من شهر محرَّ
ص  القبائل، وتسـتثمرُ المناسـبة لتعزيز مبدأ المحاكاة الطائفية التي تتّسم بطابعٍ إيراني، وتخصِّ
ا معيشية 

ً
أموالً طائلة لإحياء الفعالية، بينما يعيش الشعب اليمني في مناطق سيطرتهم ظروف

صعبة، بسبب نهب مرتّب�اتهم لخمس سنوات مضت. وفي نفس الوقت تستغل الميليشيات 
هذه المناسبة لتمرير شرعيتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بالدعاية لها عبر المساجد في 
صنعـاء وتحريـم الخروج عليها ووجوب السـمع والطاعة لها على مبـدأٍ طائفي يُحاكي نظام ولية 

الفقيه.
ى بحاكم صنعاء خالد المداني، عقد اجتماعًا بمشرفي مديريات  وأشارت مصادر إلى أنَّ ما يُسمَّ
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فوا الجهود في مناسبة عاشوراء لـ»تحريض الناس  العاصمة ومسؤولي الأحياء، وأمرهم بأن يكثِّ
على القتال، وإقناعهم بأنَّ الحوثي يستمد شرعيت�ه استن�ادًا على حقٍّ إلهي«، وأضاف: »لن نقبل 
ك في ولية عبد الملك الحوثي على اليمن، ومن يفعل ذلك سيكون مصيره  من أحد أبدًا أن يُشكِّ
مؤلمًا؛ لأنَّ التشكيك في ذلك هو عصيان لأوامر الله، في صورة تبين مدى النهج الطائفي لهذه 

نات اليمني�ة. الميليشيات والتمييز العنصري في إقصاء جميع المكوِّ
أقـلّ مـن شـهر مـن احتفـالت واسـعة  بعـد  ليـوم عاشـوراء غالبًـا  الحوثـي  ويأتـي توظيـف 
للميليشـيات لما يُعرَف باسـم »يوم الغدير«، أو الولية المحاكي لولية الفقيه الإيراني�ة، إذ تُنفق 
ميليشـيات الحوثـي ميزانيـ�اتٍ ضخمةٍ لنشـر صور عبـد الملك الحوثـي والدعاية إلـى تقديس 
ـف  د الميليشـيات الحوثيـ�ة جميـعَ المتقاعسـين عـن التعبئ�ة بالتعسُّ السُـلالة الحوثيـ�ة، وتهـدِّ
والفصل من وظائفهم، وتُقحم الكادر التعليمي في صنعاء بذلك، إذ تستعين بمنتسبي قطاع 
عةٍ الهدفُ الرئيسي  سين ومُدراء مدارس ووُكلاء وإداريين لحضور لقاءاتٍ موسَّ التعليم من مدرِّ

منها إرغامهم على المشاركة بجميع احتفالت الميليشيات الإرهابي�ة.
 يُذكَرُ أنَّ مركز طهران لدراسات السياسة الخارجية، وهو مركزٌ بحثيٌّ إيرانيٌّ مقرّه العاصمة 
الإيرانيـ�ة، أصـدرَ دراسـةً تسـتعرضُ مسـارات تغلغُـل النظـام الإيراني فـي اليمن على المسـتوى 
الثقافـي  المسـتوى  علـى  الدراسـة  ـح  وتوضِّ والقتصـادي.  والثقافـي،  والجتماعـي  السياسـي 
ي عملية  والإعلامي، كيفيةَ قيام النظام الإيراني بإنشاء منظومة إعلامية وثقافية تهدُف إلى تبنِّ
صـت الدراسـةُ أبـرز الطُـرُق  الغـرس الثقافـي الطائفـي فـي أوسـاط المجتمـع اليمنـي، حيـث لخَّ

ي هذه السياسة، كما يلي: الإيراني�ة في عملية تبنِّ
دعوة طلبة العلوم الديني�ة في اليمن وتدريبهم في الحوزات العلمية في إيران؛ من أجل تعزيز  . 

الوعي الإسلامي لدى الشعب اليمني.
خرى في اليمن. . 

ُ
 السعي لخلق الوحدة والنسجام بين المذهب الزيدي وسائر المذاهب الأ

إقامة حملاتٍ شعبي�ةٍ مختلفةٍ على شبكات التواصُل الجتماعي، من أجل حماية ميليشيا  . 
الحوثي.

إهداء الأفلام والمسلسلات الإيراني�ة التي تحملُ موضوع المقاومة لعرضها على شبكاتِ  . 
التلفزة اليمني�ة.

قين.ه.  إعطاء المِنح الدراسية للطلاب اليمنيين المتفوِّ
ـي بمعارف عاشـوراء لتسـليط الضوء على مقاومة ميليشـيا الحوثي في الأدب الديني و.  التأسِّ

والشعر والتعازي، وغير ذلك.
ـة، التـي تُجيـز تقديـم المبالـغ الشـرعية إلـى ز.  إصـدار مراجـع الشـيعة العظـام الفتـاوى الخاصَّ

الحوثيين.
دعم وحماية العلاقات التجارية بين التُجّار الإيرانيين واليمنيين. . 
تقديم الخدمات الستشارية إلى التُجّار وأصحاب العمل اليمنيين. . 
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رابعًا: سيناريوهات آفاق الأزمة اليمنية المرتبطة بالدور الإيراني في 2021م

حلُّ الأزمة. 1
عُ السين�اريو 

َّ
لعلَّ عام 2021م سوف تختلفُ فيه ظروفُ ومعطياتُ الأزمة اليمني�ة، وبينما يتوق

الأول حلَّ الأزمة اليمني�ة فإنَّ ذلك يعتمدُ على:
تنفيذ اتفاق الرياض بشكلٍ فعليٍّ وعودة الحكومة اليمني�ة إلى عدن. . 
مةً إرهابي�ةً من قِبَل الوليات المتحدة الأمريكية، مما  .   تصنيف الميليشيات الحوثي�ة منظَّ

لٍ في السياسات الأمريكية نحو اتّخاذ موقفٍ أكثرَ فاعليةً تجاه الأزمة اليمني�ة؛  ل نقطةَ تحوُّ يُشكِّ
اه الميليشيات الحوثي�ة من أطرافٍ دولية؛  ويؤدي كذلك إلى الحدِّ من الدعم المالي الذي تتلقَّ

ب عمليةَ تمويل الجبهات من قِبَل الميليشيات الحوثي�ة. الأمر الذي يُصعِّ
ـح أن تتّخذ الإدارة الأمريكيـة الجديـدة بقيادة جـو بايـدن الذي وعـدَ فـي برنامجه  .   مـن المرجَّ

النتخابـي أن يُنهـي الصـراع فـي اليمـن، سياسـةَ الدبلوماسـيةِ الحازمة مـع النظام الإيرانـي إذا ما 
كانت هناك مفاوضاتٌ بين الطرفين، ومن الأرجَح أيضًا أن تُشرِك الوليات المتحدة حُلفاءها 
في المنطقة بأيّ مفاوضاتٍ نوويةٍ مُحتمَلة مع النظام الإيراني، وسوف تأخُذ في العتب�ار موقفَ 
ح  الحُلفاء بالمنطقة من الدور الإيراني المُزعزِع للأمن والستقرار، ل سيما في اليمن، وهو ما صرَّ
ح لمنصب وزير الخارجية في إدارة بايدن، أنتوني بلينكن أثن�اء إعداد هذا الملفّ في  به المرشَّ

19 ين�اير 2021م، وهو ما سينعكسُ على دور النظام الإيراني في اليمن من خلال ذراعه الحوثي.
لات الإيراني�ة فـي المنطقـة وأنشـطتها المُزعزِعة للأمن   ومـع ارتبـ�اط الأزمـة اليمنيـ�ة بالتدخُّ
ـع أن يؤدي نجاحُ الوليات المتحدة بإجبـار إيران على التفاوُض حـولَ البرنامج 

َّ
والسـتقرار، يُتوق

لاتهـا الإقليميـة، مـع مراعـاة مصالـح حلفائهـا، إلـى حلْحَلَـةِ الأزمـة،  النـووي بالإضافـة إلـى تدخُّ
ويجعـل مـن اليسـير إجبارُ الحوثيين علـى الدخول في عملية تفاوُضٍ جادّ في مسـار الحلّ الدائم 

والشامل للأزمة.
استمرار الأزمة. 2

 وهو السين�اريو الأكثر ترجيحًا في حالة:
ــط ومواصلة إيــران دعمها  .  ــووي فق ــج الن ــى البرنام ــار التفاوُض الأمريكي مع إيــران عل  اقتص

ــى العوامل  ــ�ة عل ــة اليمني ــرة في الأزم ــل المؤثِّ للحوثيين. لكن مع هذا لا يمكن اقتصار العوام
يتها، إلّا أنَّ  ــب. فعلى الرغم من أهمِّ ــارات التفاوُض الأمريكي-الإيراني فحس الخارجية ومس
ل  ــكِّ ــيات الحوثي�ة، وتُش ض من نفوذ الميليش رة بالأزمة اليمني�ة تقوِّ ــرى مؤثِّ خ

ُ
ــاك عوامل أ هن

خطواتٍ فاعلة في مسار حلّها، وهي:
يه السياسي ) 1(  الدور الإيجابي لتدعيم التماسُك الوطني اليمني، عبرَ تنفيذِ اتفاق الرياض بشقِّ

والعسكري.
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 عودة الحكومة الشرعية لليمن.) 2(
 التنسيق العسكري بين المجلس النتقالي والحكومة الشرعية.) 3(
ما  .  ــم، وإنَّ ــم الإيراني عنه ــاء الدع ــة انتف ــن مواقفِهم في حال ــرةً ع ــن مباش ــع الحوثيي ــدم تراجُ ع

د، لكن في ظلّ غياب الدعم الإيراني لن  ستكون هناك فترةٌ من محاولةِ الممانعةِ ومواصلةِ التمرُّ
تهم كثيًرا؛ بسببِ نقصِ الموارد القتصادية والتسليحية. يستمرَّ الحوثيون في تعنُّ

رات قد تفرضُ مسـارًا جديـدًا في عمليـةِ الحلّ   مـع بدايـة عـام 2021م فـإنَّ جميـعَ هذه المتغيِّ
ع 

ُّ
السياسي بين الأطراف اليمني�ة، ل سيما الطرف الحوثي، حيث أنَّ المعطيات تُشير إلى توق

تراجُع نفوذ الميليشـيات الحوثي�ة في اليمن، على المستوى السياسي والعسكري والقتصادي، 
ق بالبي�ان  ممي فيما يتعلَّ

ُ
وأنَّ اليمن سيشهدُ انفراجةً سياسية، ل سيما في ظلّ جهود المبعوث الأ

المشترك الذي يهدفُ إلى وقف إطلاق النار، وبدء مرحلةٍ جديدة من بن�اءِ الثقةِ بين الأطراف 
اليمني�ة، ولكن الأكثر ترجيحًا هو أن تدفعَ هذه المعطيات الميليشياتِ الحوثي�ة إلى فرضِ مزيدٍ 
من التصعيد العسكري بدعمٍ إيراني، لستخدامها كورقةٍ سياسية؛ وفي هذه الحالة سوفَ 
تشـهدُ السـاحة اليمني�ة مرحلةً جديدةً من الشتب�اك العسكري، يكون فيها الحوثي هو الطرفُ 

الأضعف.
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مقدمة
شـهد العام 2019م ارتفاعًا لمسـتوى النّفوذ الإيراني في العراق. وعلى الصعيد العسكري، شهد 
رين،  ر رقـم 1 في قائمـة المُصدِّ ران المُصدِّ حة، واقتصاديًا، باتت إيـ انتشـارًا للميليشـيات المُسـلَّ
وسياسيًا، حصدت التحالُفات الموالية لإيران، عددًا كبيرًا من المقاعد البرلماني�ة. وكذلك، 
ل في الاتفاق على تقاسُم السيادة مع العراق  حصدت إيران خلال 2019م مكاسبَ تاريخيّة تتمثَّ
عة عام 1975م، 

َّ
مناصفةً على شـطّ العرب، مِن خلال الاتفاق على تنفيذ اتفاقية الجزائر المُوق

وإلغاء رسوم التأشيرات للزائرين الإيرانيين للعراق، ووضع آليات مُبادلاتٍ ماليّة للالتفاف على 
العقوبـات الاقتصاديـة، والضغط علـى البرلمـان العراقي لتمريـر قانون إخراج القوّات الأجنبي�ة 
زة للسياسـة الأمريكية تُجاه النّفوذ الإيراني في العراق خلال  مِن العراق، وكانت السِـمة المميَّ

2019م »التصعيد مُقابل التصعيد«.
ـع التقريـر الإسـتراتيجي للمعهـد الدولـي للدراسـات الإيرانيـ�ة »رصانـة« للعـام 2019م 

َّ
توق

ـزة للـدور الإيرانـي فـي العـراق خـلال العـام 2020م »ل صعـود دائـم ول  أن تكـون السِـمة المميَّ
ـزة للـدور الإيرانـي فـي العـراق خـلال 2020م؛ لأنَّ  تراجُع«، فكان »التجميد« هـو السِـمة المميَّ
لت مُضِي إيران في بسـط نفوذها في العراق  اتٍ عطَّ السـاحة العراقية شـهدت خلاله مسـتجدَّ
لها: التصعيد العسكري الأمريكي ضدّ إيران في العراق بقتلها، بشكلٍ  مقارنةً بالعام 2019م، أوَّ
ـعي الإيرانـي قائد فيلق القدس السـابق التابـع للحرس الثوري  مفاجـئ، مهندس المشـروع التوسُّ
قاسم سليماني في 03 ين�اير 2020م، على خلفية استهداف وُكلاء إيران بالعراق مصالح وأهداف 

إيــــــران والعـــــراق
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ة التصعيدات المتب�ادلة  ى إلى ارتفاع حِدَّ الوليات المتحدة وقتل متقاعد مدني أمريكي؛ ما أدَّ
ة  الأمريكية-الإيراني�ة على الساحة العراقية خلال 2020م، ثانيها: تأثير جائحة كورونا العالميَّ
ر بـدوره على مُضي طهران قُدُمًا في تنفيذ مشـاريعَ  علـى مجمـل الأوضاع فـي إيران؛ الأمر الذي أثَّ
ي مقاليد الحُكم في العراق منذ مايو 2020م حكومةٌ برئاسـة  ـعية في العراق، ثالثها: تولِّ توسُّ

مصطفى الكاظمي، تسعى لنقل العراق من مرحلة اللا دولة إلى مرحلة الدولة.
ل العراق خلال 2020م إلى ساحةٍ ليس فقط للصراع بين الوليات المتحدة وإيران،  بينما تحوَّ
ة، كانت فيها  ما إلى ساحةٍ لسلسة مُواجهات وَمُواجهات مضادَّ كما كان سائدًا خلال 2019م، إنَّ
ل الإسـتراتيجي في  إيران القاسـم المشـترك، كالمواجهَات الأمريكية-الإيراني�ة نتيجةَ التحوُّ
الموقـف الأمريكي تُجـاه النّفوذ الإيراني في العراق، والصراع بين أنصار الدولة )رئيس الحكومة 
مصطفى الكاظمي وعـددٍ مـن التحالُفـات السياسـيّة( وأتب�اع اللا دولة )الأذرُع العسـكريّة 
ن الكُردي العراقي، وذلك لِما  والسياسيّة الموالية لإيران(، والصراع بين الميليشيات والمكوِّ

للعراق من ثِقل ووزن جيو-سياسي واقتصادي وسياسي وثقافي لدى كُل أطراف المواجهات.
ل الصراع الأمريكي- لذلك سينقسـمُ هـذا الجزء مِـن التقريـر إلى أربعة محاور، الأوّل: يحلِّ

الإيرانـي فـي العـراق ودوافعـه ودللتـه، والثانـي: يقيـسُ مـدى احتـدام الصـراع بين الدولـة واللا 
ن الكُـردي العراقي، والرابع:  دولـة، والثالث: يتنـ�اول طبيعة الأزمة بين الفصائـل الولئي�ة والمكوِّ

يستعرضُ مستقبل الدور الإيراني في العراق خلال العام 2021م.

أوّلًا: الصراع الأمريكي-الإيراني في الساحة الـعـراقية
ل  ل العراق خلال العام 2020م إلى سـاحةٍ لتصفية الحسـابات الأمريكية-الإيراني�ة، بالتحوُّ تحوَّ
حة. وفيما يلي تحليلٌ للتصعيد الأمريكي-الإيراني  في مستويات الصراع إلى المواجهات المُسلَّ

المُتب�ادَل على الساحة العراقية، ودوافعه، وتقييمه على ضوء افتراضات نظرية المباريات:
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طبيعة التصعيد الأمريكي في العراق. 1
حة، بفعل قصف الميليشيات  ل التصعيد الأمريكي-الإيراني إلى مستوى المواجهات المُسلَّ تحوَّ
حة الموالية لإيران قاعدة »K-1« الأمريكية، التي تسـتضيف جنودًا أمريكيين شمالي  المُسـلَّ

كركوك بنحو 30 صاروخ في 27 ديسمبر 2019م؛ ما أسفر عن مقتل مُتعاقد مدني أمريكي.
لم يمضِ سوى يومان فقط، ليرُدّ الجيش الأمريكي بهجماتٍ انتقاميّة تحمل رسائل ردع قوية 
لإيران، قُصفت خلالها 5 كتائب تابعة لحزب الله العراقي بواسطة طائرات «إف 15»، و3 كتائب 
في العراق في مدين�ة القائم قرب الحدود العراقية-السـورية، وكتيبت�ان في سـوريا في المثلث 
الحدودي مع العراق؛ ما أودى بحياة نحو 28 مقاتلًا بينهم القيادي في كتائب حزب الله آمر الفوج 
بين من قائد فيلق القدس السـابق  الأوّل فـي اللـواء 45 بالقائـم، أبو علي الخزعلـي، أحد أهمَّ المقرَّ
التابـع للحـرس الثوري الإيراني قاسـم سـليماني، وإصابة 48 آخرين من مقاتلي الحشـد الشـعبي 

العراقي.
يب�دو أنَّ إيران لم تُدرك رسائل الردع الأمريكية على استهدافها أمريكي بالعراق في توقيتٍ 
فاصـلٍ ودقيق بالنسـبة للرئيس الأمريكـي دونالـد ترامب، وهو مُقبـلٌ على انتخابات رئاسـية، 
وذلك بتحريكها أذرُعها لمحاصرة السفارة الأمريكية وتحطيم أسوارها وبوّاباتها يوم 31 ديسمبر 
ق المشروع الإيراني الإقليمي قاسم  2019م، فجاء الردّ الأمريكي مُزلزلً بقرار قتل مهندس ومنسِّ
متهم أحد أبرز  سـليماني في 03 ين�اير 2020م، ومعه قادةٌ من ميليشـيا الحشـد الشـعبي، في مقدِّ

بين لطهران، نائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس. المقرَّ
ل في الموقف الأمريكي تُجـاه نفوذها الإقليمي،  أدركـت إيران رسـائل الردع الأمريكية والتحوُّ
ـا ومحدودًا  بإقـدام الوليـات المتحدة على قتل سـليماني، لذلك جـاء الثـأر الإيراني لمقتلـه رمزيًّ
ران نحو  للغاية بضربها قاعدتين أمريكيتين في العـراق دون إصابة أمريكي واحد، وسـارعت إيـ
إعـلان النتهـاء مـن الثـأر لسـليماني، علـى الرغـم مـن التهديـد والوعيد من أعلـى هـرم النظام في 
ران والقـادة السياسـيين والعسـكريين بانتقـامٍ مُزلـزل، إذ سـارع وزيـر خارجيتها محمـد جواد  إيـ
ة 51 من ميث�اق  ظريف بتغريدة: «بلادي اتّخذت إجراءاتٍ مناسبة للدفاع عن نفسها، وَفقًا للمادَّ
الأمـم المتحدة، عبر اسـتهداف القاعـدة التي انطلـق منها الهجـوم.. وطهران ل تريد الحرب، أو 
التصعيـد»، وكذلـك ردَّ ترامب بتغريدة مقتضبـة تدُلّ على محدودية الضربة بقوله: »كُلّ شـيء 

على ما يرام«.
ران تكتيكات التصعيد وأدواتـه وأهدافه بمقتل سـليماني، بلجوئها إلى المواجهات  ـرت إيـ غيَّ
المحدودة والمحسـوبة، دون إراقة دماء أمريكية، لإدراكها سـوء التقدير وخطأ الحسـابات، 
اس لترامب، حيث إنَّ مقتل أمريكي وهو يُعِدّ لحملته  طها بمقتل أمريكي في وقت حسَّ بتورُّ
ل في الموقف الأمريكي من «إسـتراتيجية التصعيد مُقابل التصعيد»  ى إلـى تحوُّ النتخابيـ�ة، أدَّ
المخاطـر  لحجـم  ران  إيـ حسـابات  إلـى  إضافـةً  حة»،  المسـلَّ للقـوّة  اللجـوء  «إسـتراتيجية  إلـى 
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المُحتمَلة، من الدخول في مواجهاتٍ شاملة على بقاء النظام ذاته ومكاسبهِ الإقليميّة، والتكلُفة 
لها إيران، حال اندلع مواجهاتٍ شـاملة مفتوحة مع دولة كبرى ل تضاهيها  الباهظة التي سـتتحمَّ

ا، في أيّ منطقة بالعالم. ا أو اقتصاديًّ عسكريًّ
حة توالي هجماتها بصواريخ الكاتيوشا عشرات المرّات ضدّ  ت الميليشيات المُسلَّ لذلك، ظلَّ
ات دبلوماسيّة- بالعراق ضمن سين�اريو المواجهات  الأهداف الأمريكية -قوّات وقواعد ومقرَّ
المحدودة، دون سقوط أمريكي واحد، بعد مقتل المُتعاقد المدني طيلة عام 2020م، آخرها تلك 
تها الميليشيات تُجاه السفارة الأمريكية يوم 23 ديسمبر 2020م،  الهجمات الصاروخية التي شنَّ
ها  ها قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشـرق الأوسـط الجنرال فرانك ماكنزي بأنَّ التي عدَّ
دًا أنَّ هذه الأسـلحة إيراني�ة، دون  الأكبـر منـذ 2010م، حيث بلغ عـدد الصواريخ 21 صاروخًا، مؤكِّ
ف الميليشـيات هجماتها تُجاه الأهداف الأمريكية،  ح أن تُكثِّ ة إصابات، وكان من المُرجَّ وقوع أيَّ

بحلول الذكرى الأولى لمقتل سليماني.
وقد لجأت إيران إلى سـين�اريو المواجهات المحدودة تُجاه الأهداف الأمريكية؛ لإدراكها حجم 
دها حال دخولها في حرب شاملة مع الوليات المتحدة، ولإدراكها أيضًا  التكلُفة الكبيرة التي تتكبَّ
عة بدخولها حرب مع قوّة عُظمى بوزن الوليات المتحدة، التي تمتلكُ من 

َّ
حجم الخسارة المُتوق

ق إيران  لها لإصابة أهداف إيراني�ة إستراتيجية، خصوصًا أنّها تطوِّ المقدرات والإمكاني�ات ما يؤهِّ
ع إيران دخول حُلفاء الوليات المتحدة 

ُّ
بقواعد عسكرية في العديد من الجهات، فضلًا عن توق

د إيران خسـائر  في سـين�اريو أيّ حرب أمريكية-إيراني�ة، ول سـيّما الحليف الإسـرائيلي؛ ما يكبِّ
فادحـة، إضافـة إلـى أولويـة بقاء النظام الإيراني، عبر قيادته التنفيذيّة والعسـكريّة، بعيدًا عن 
د القيادة خسـارة النظام ذاته،  الدخول في مواجهات شـاملة مع الوليات المتحدة، يمكن أن تكبِّ

كما أنَّ سين�اريو المواجهات المحدودة يتن�اسب مع القُدرات والإمكاني�ات الإيراني�ة الراهنة.
دوافع التصعـيد الأمريكي-الإيرانـي المُتب�ادل في الساحـة العراقية. 2

يعـود الصراع الأمريكي-الإيراني علـى السـاحة العراقيـة في الأسـاس، إلى الإدراك المُتبـ�ادَل 
الأمريكي-الإيراني بمركزية العراق في إسـتراتيجية كُلٍّ من الدولتيـن لمواجهـة بعضهما في 
مناطـق النّفوذ وسـاحات الصراع. وفيما يلي تفاصيل للدوافـع الإيراني�ة والأمريكية للتصعيد في 

العراق:
الدوافع الإيراني�ة: . 
يت�ه في الإستراتيجية الإيراني�ة؛ لكونه رئة اقتصادية للتخفيف من وطأة ) 1( يكتسبُ العراق أهمِّ

فط للعالم الخارجي، أو للعوائد المالية  العقوبات، سواءً لجهة العتماد عليه في إعادة تصدير النِّ
عي بحُكم قُربه الجغرافي وتركيبت�ه  من الصادرات الإيراني�ة له، وحلقة مركزية في المشروع التوسُّ
المذهبي�ة، كما يصل إيران بسوريا فلبن�ان فالبحر المتوسط، فضلًا عن النتشار الميليشياوي 

ح في المحافظات العراقية؛ ما يجعل من مسألة ضرب الأهداف الأمريكية أمرًا ممكنًا. المُسلَّ
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حساباتٌ إيراني�ة وقفت وراء التصعيد ضدّ الوليات المتحدة بالعراق، مفادها إحراج ترامب ) 2(
أمام الشعب الأمريكي بقتل مواطن أمريكي، ومحاولة تكرار سين�اريو السفير الأمريكي في 
ليبي�ا عام 2012م، وأزمة الرهائن الشهيرة التي كانت من بين أبرز أسباب فشل الرئيس الأمريكي 
الأسبق جيمي كارتر بالفوز بولية ثاني�ة، مطلع ثمانيني�ات القرن العشرين، مقابل فوز غريمه 
رونالد ريجان، وذلك بمحاصرة السفارة الأمريكية للتأثير على حظوظ ترامب النتخابي�ة؛ بهدف 

إحداث تغييرات في واشنطن تحرم ترامب من الحصول على ولية ثاني�ة في 2021م.
الدوافع الأمريكية: . 
ية ) 1( ل أهمِّ ــتراتيجي الأمريكي، إذ يشكِّ ــتراتيجية في العقل الإس ية جيو-إس يحظى العراق بأهمِّ

في تشديد العقوبات على إيران، إذا ما نجحت واشنطن في منع إيران من استخدامه في تهريب 
ــع الإيراني�ة؛  ــاء والبضائ ــى العراق للحدّ من العتماد على الغاز والكهرب ــط عل ــط، أو بالضغ ف النِّ
ــول على العائدات المالية لخنق القتصاد الإيراني. وكذلك تدرك  ــن الحص ــان إيــران م لحرم
واشنطن أنَّ تحجيم النّفوذ الإيراني في الشرق الأوسط يب�دأ من العراق؛ لكونه يتيحُ لإيران فضاءً 

ط. جغرافيًا واسعًا، غربًا، حتّى الحدود الإسرائيلية والبحر المتوسِّ
ــتراتيجية ) 2( ــاحة العراقية للوليات المتحدة تطويق إيران من الغرب، ضمن إس كما تتيحُ الس

حصار إيران بعد تطويقها بالحضور العسكري الأمريكي في أفغانستان، فضلًا عن الحيلولة 
ــتهداف إيران للقوّات الأمريكية بالعراق؛ لأنَّ غالبي�ة القواعد الأمريكية في العراق في  دون اس
حة  مرمى النيران الإيراني�ة، وضرب عمليات تهريب ونقل السلاح من إيران للميليشيات المُسلَّ

في العراق وسوريا ولبن�ان عبر الحدود العراقية-الإيراني�ة، والحدود العراقية-السورية.
ــي الموقف الأمريكي تُجاه إيران بلجوء الإدارة الأمريكية ) 3( ل ف ــ�د أنَّ الدافع الرئيس في التحوُّ بيْ

ــى قناعةٍ  ــب إل ــول إدارة ترام ــي وص ــل ف ــلال 2020م، يتمثَّ ــوّة» خ ــردع بالق ــتراتيجية ال ــى «إس إل
رة على الأهداف الأمريكية، بضرورة إعادة  إستراتيجية، نتيجةَ العتداءات الإيراني�ة المتكرِّ
ا من قوّات  ــالها نحو 750 جنديًّ ــرعة إرس التعريف بالدور والقوّة الأمريكيين، وذلك بدليل س
المارينز لحماية السفارة الأمريكية ببغداد، قبل مقتل قاسم سليماني بيومين، ونحو 500 جندي 
إلى الكويت لردع إيران من استهداف السفارة الأمريكية بالكويت، وموافقة البنت�اجون على 
ــط في 04 ين�اير 2020م، فضلًا عن  ــرق الأوس إرسال نحو 3000 جندي أمريكي إضافي إلى الش

ضت قوّاتها لهجمات. ا داخل إيران، إذا تعرَّ
ً
تأكيد تهديد ترامب بأنَّ واشنطن ستضرب 52 هدف

وقـد أفادت الأوسـاط الإعلاميـة الغربي�ة بـأنَّ البنت�اجون حصل على معلوماتٍ أحالها للبيت 
ط خطير لضرب الدبلوماسـيين الأمريكيين في العراق،  الأبيض، مفادها تجهيز سـليماني لمخطَّ
وفي جميع أنحاء المنطقة، وذلك لتوريط ترامب أمام الرأي العام الأمريكي، ويعكسُ ذلك 
ر 2020م بعد مقتل سـليماني بيوم: «واشـنطن اتّخذت  تصريحات ترامب بنفسـه يـوم 04ين�ايـ
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قرار قتل سـليماني لإيقاف الحرب، ل لبدء 
الحـرب»، وتوضيـح وزير خارجيت�ه مايك 
بومبيـو: «بقتـل سـليماني، أحبطنـا هجوما 
�ا وشـيكًا«، مُضيفًا: »سليماني كان  إيرانيًّ
د أرواح مئـات  ـط لعمـلٍ كبيـر يهـدِّ يخطِّ
الأمريكيين«.وبالتالي رُبّما أدركت إدارة 
ترامب أنَّ تخطيط سليماني كان يستهدفُ 
إخراجه من المشهد، بخلق رأي عام أمريكي 
النتخابيـ�ة،  حظوظـه  مـن  ـص  يقلِّ ضـدّه 
فضـلًا عـن إدراك واشـنطن ضـرورة إلجام 
إيران ومنعها من تكرار سـين�اريو العتداء 

على القوّات الأمريكية مستقبلًا.
ـت الوليـات المتحـدة طيلـة عـام  وظلَّ
2020م تضغط على الحكومـة العراقية، 
لكبح جماح الميليشيات المنفلتة، وحماية 
البعثات الدبلوماسـية والقواعد الأمريكية 
بالعراق. وعلى خلفية تكثيف الميليشيات 
هجماتها على الأهداف الأمريكية، رفعت 

الولياتُ المتحدة مسـتوى ضغطها على بغداد، بتهديدها بنقل السـفارة الأمريكية من بغداد 
إلى أربي�ل، حال عدم قُدرة بغداد على وقف هجمات الميليشيات الموالية لإيران تُجاه الأهداف 

الأمريكية والأجنبي�ة.
الخاسرون والرابحون في المواجهات الأمريكية-الإيرانـية في العراق. 3

على ضوء افتراضات نظرية الربح والخسارة في حقل العلاقات الدوليّة، فإنَّ العراق وإيران هُما 
الطرفان الخاسران في المواجهات الأمريكية-الإيراني�ة بالساحة العراقية 2020م.

العراق طرفٌ خاسـر لكونه ميدانًا للصراع، وقـد فاقـم هـذا الصـراع أوضاعـه الأمنيّـ�ة خلال 
ـراته القتصاديـة، وتفاقُم  ي مسـتويات المعيشـة، وتراجُع مؤشِّ ى إلـى تدنِّ 2020م، علـى نحـوٍ أدَّ
أزماته المُستعصية: الكهرباء والبطالة والفساد والمياه الصالحة للشُرب، كما دخل العراق 
في أزمة سياسـية بعدم القُدرة على تشـكيل حكومة لأكثر من نصف عام، منذ تقديم عادل 
عبدالمهـدي اسـتقالته فـي 30 نوفمبـر 2019م حتّـى تسـمية مصطفـى الكاظمـي فـي 07 مايـو 
ك إيران بتسمية رئيس حكومة على الطراز الإيراني يدور في فلكها  2020م، وذلك نتيجة تمسُّ

ويأتمِر بأمرها، فضلًا عن إظهار العراق بثوب العاجز عن توفير الحماية اللازمة لأمنه.

194



ا، فبدأ  أمّا إيران، فخسـارتها كبيرة جـدًّ
العـام بمقتـل رمـز المشـروع الإيرانـي العابر 
للحـدود وقائد فيلق القدس السـابق قاسـم 
ر للمشـروع،  سـليماني؛ لكونـه العقـل المدبِّ
حة فـي الدول  وراعـي الميليشـيات المُسـلَّ
ع بكاريزما كبيرة وشعبي�ة  العربي�ة، ويتمتَّ
ران وخارجها،  واسـعة كبطل قومي في إيـ
وشخصية عسكرية تحظى بقبول واسع 
لدى مقاتلي وقادة الميليشيات في العراق 
وسوريا ولبن�ان، ولديه رؤية جيو-سياسية 
وخبرة واسعة -بخلاف قائد فيلق القدس 
التخطيـط  فـي  قآانـي-  إسـماعيل  الحالـي 
�ا، بحُكم  العسـكري، وإدارة المعـارك ميدانيًّ
العـراق  فـي  المعـارك  مـن  للعديـد  إدارتـه 

وسوريا.
سـليماني  يمتلـكُ  ذلـك  إلـى  إضافـةً 
شبكة علاقاتٍ واسـعة مع الفاعلين من 
قادة الميليشـيات علـى الأرض، ويسـيطرُ 
بشكلٍ مباشر على العديد من تلك الميليشيات؛ لتأسيسه الجزء الأكبر منها، وقُدرته الفائقة 
ـده الظهـور بمظهر الرجـل البسـيط، فضلًا عن  ـ�ا بتعمُّ علـى شـحن المقاتليـن فـي الميـدان مذهبيًّ
يين للميليشيات وبن�اء شبكات  إتقانه اللغة العربي�ة، الذي سـاعده في كسـب ثقة القادة المحلِّ
بين أو الثُقاة بالنسبة للمرشد علي  دعم لإيران، وموقعه في بِني�ة النظام بوصفه من أكثر المقرَّ
خامنئـي؛ مـا سـاعده علـى تأمين الدعم اللازم لإدارة المعارك في العـراق وسـوريا دون الحصول 
على موافقات الأجهزة البيروقراطية الإيراني�ة، وهذه ميزة لن تتوافر لأيّ قائد يخلفه، لعدم بلوغه 

رة بالنسبة للنظام الإيراني. مكانة سليماني المؤثِّ
بغياب سـليماني، خسـرت إيران في العراق ورقة ضغـط قوية فـي تنفيذ الأجنـدة الإيرانيـ�ة، أو 
في الدفع بتشكيل حكومة عراقية على الطراز الإيراني، أو التربيط بين التحالُفات الشيعية قُبي�ل 
ى تأثير غيابه في المِلف العراقي  ن الشيعي، وقد تجلَّ النتخابات البرلماني�ة لتشكيل الغلبة للمكوِّ
في أبرز صوره خلال عام 2020م أثن�اء تشـكيل الحكومة بعد اسـتقالة عبد المهدي، فلم يفلح 
ح »المقبول« بتسمية  ت إيران لقبول المرشَّ ح على الهوى الإيراني، واضطرَّ قآاني في الدفع بمرشَّ
مصطفى الكاظمي، الذي سعى لنقل العراق إلى مرحلة الدولة بتشكيل الحكومة في مايو 2020م.
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ة، كشفت وكالة »رويترز« عن أنَّ  ونتيجةً لإدراك إيران لعدم قُدرة قآاني على إنجاز هذه المهمَّ
إيران لرُبّما أوكلت مسؤولية المِلف السياسي في العراق إلى ثلاثة أشخاص، هم: أمين مجلس 
الأمـن القومـي الإيرانـي علي شـمخاني، والسـفير الإيراني في بغداد إيرج مسـجدي الذي فرضت 
عليه الوليات المتحدة عقوباتٍ في نوفمبر 2020م، والسفير الإيراني السابق في العراق رئيس 
ى  لجنة تنمية العلاقات القتصادية السورية-الإيراني�ة-العراقية حسن دانائي فر، على أن يتولَّ

حة. قاآني في العراق مِلف الأذرُع والميليشيات المسلَّ
ران فـي سـوريا بغيـاب سـليماني ل تقـلّ عـن خسـارتها فـي العـراق، مـع الأخـذ في  وخسـارة إيـ
ه لعب الدور الأكبر بنفسـه في تغيير المعادلة بالداخل السـوري لصالح بشّـار الأسد،  العتب�ار أنَّ
من خلال دوره الكبير مع النظام السـوري في وضع الخطط الإسـتراتيجية العسـكريّة لإدارة 
ة المحافظات، التي شهدت معارك ميداني�ة عنيفة بين قوّات الأسد 

َّ
المعارك الميداني�ة في كاف

وفصائـل المعارضـة، ولرُبّمـا وقـف وراء توقيـع العديـد مـن المحاصريـن فـي المـدن والبلـدات 
السـورية التابعـة لفصائـل المعارضـة، واتفاقـات التهجيـر الجماعـي نتيجـة الحصـار الشـديد 
ضت له هذه المدن، من خلال التطويق العسكري من جميع الجهات بقوّات  المُحكَم الذي تعرَّ
عسكرية وميليشياوية موالية لإيران بهدف الضغط عليها للخروج من هذه البلدات؛ لتجميعها 
في بقعة جغرافية واحدة يمكن تطويقها وتضييق الخناق عليها على نحوٍ يضعفُ من مقاومتها 
ـط الإيرانـي للتغييـر الديمغرافي في  للنظـام السـوري، مقابل توظيف هـذه المدن ضمـن المخطَّ
سـوريا، ليصُبّ في صالح الإسـتراتيجية الإيراني�ة لفرض السـيطرة بل والهيمنة على سوريا. كما 
ت بهم إيران للقتال بجانب  لعب سـليماني -بمسـاندة العديـد من الضُبّـاط الإيرانيين الذين زجَّ
صفوف نظام الرئيس السـوري بشـار الأسـد- دورًا مركزيًا في وضع الخطط الدفاعية؛ للحيلولة 
دون سـقوط العاصمـة، وكذلك لعب الدور الأكبر فـي التوجيه نحـو تجني�د وتدريب المقاتلين، 
حة للقتال إلى جانب الأسد، بعد عملية استدعاءٍ واسعة للمقاتلين  وتكوين الميليشيات المُسلَّ
سواءً من العسكريين من إيران أو من غير العسكريين من العراق ولبن�ان وباكستان وأفغانستان، 

ومِن ثمَّ كانت خسارة إيران كبيرة أيضًا في سوريا بغياب سليماني.
ا إلى جُملة التعقيدات التي تواجه النّفوذ  ا إضافيًّ لذلك يضيفُ مقتل سليماني تعقيدًا وتحدِيًّ
الإيراني الإقليمي، على ضوء الإستراتيجية الأمريكية الضاغطة لتعديل سلوك النظام، والصراع 
ية  ـل في الغارات الجوِّ ي الإسـرائيلي المتمثِّ مـع روسـيا علـى مناطـق النّفـوذ فـي سـوريا، والتحـدِّ
رة ضدّ التمركُزات الإيراني�ة في سوريا، ومِن ثمَّ مقتل سليماني أصاب مفاصل هذا النّفوذ  المتكرِّ
ر النّفـوذ الإيراني في عِدّة مجالت، مثـل: التغيير  بالخلـل، وبالتالـي فـي دولـةٍ مثـل سـوريا سـيت�أثَّ
ـع توالـي التصـادُم بيـن بعـض 

َّ
ل النسـجام بيـن الميليشـيات، ومِـن المتوق الديمغرافـي، ومعـدَّ

الميليشـيات في العراق وسـوريا، فقد سـبق أن اندلعت خلافاتٌ بين الميليشـيات في سوريا، 
رات بين ميليشيا  أخمدها سليماني بحُكم ثقله ورمزيت�ه، مثل الصراع على الغنائم وأرباح المخدَّ
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الدفاع الوطني وحزب الله في القلمون وفي البوكمال.
ـا الطرف الرابح، فهي الوليات المتحدة، لكونها أحدثت خللًا في النّفـوذ الإيراني الإقليمي  أمَّ
بقتل سـليماني، وهو ما ينعكسُ علـى بقيّـة النّفـوذ الإيرانـي الإقليمـي برمّتـه، ورُبّمـا التأثير على 
ران فـي تنفيـذ مشـاريع الربـط الإسـتراتيجية بيـن العـراق وسـوريا، والحدّ من تأسـيس  فُـرص إيـ
القواعد العسكريّة الجديدة في العراق، وتراجُع فرص تدشين »حزب الله« مماثلٌ في سوريا 
قُرب الحدود الإسـرائيلية، وتقليص فُرصها في السـيطرة على مناطق النّفوذ الإسـتراتيجية في 

ع في المحافظات الجنوبي�ة بسوريا، خاصّةً درعا والقنيطرة. ط التشيُّ العراق وسوريا، ومخطَّ

ثانيًا: احتدام صراع الدولة واللا دولة
ــيات  ــة ومعارضيهم من الميليش ــة الدول ــراق إلى مرحل ــال الع ــدي انتق ــن مؤيِّ ــراع بي ــدم الص احت
ــعيِهِ لنقل العراق  ــة الحكومة في مايو 2020م، بس ي الكاظمي مهام رئاس حة، منذ تولِّ ــلَّ المس
ــيادة فيما عُرف بمعركة السيادة، وهو ما ل ترتضيه الميليشيات  ــط الس إلى مرحلة الدولة وبس

طات الإيراني�ة، وذلك على النحو التالي: كها بالعراق في مرحلة اللا دولة؛ لتمرير المخطَّ بتمسُّ
جهود الكاظمي للحدّ من النّفوذ الإيراني في العراق. 1

ة، والأمنيّ�ة  سات العراقية عامَّ يب�ذل الكاظمي جهودًا مضني�ة لكسب معركة السيادة على المؤسَّ
يه مهام الحُكم، متّخذًا عِدّة إجراءات طالت المفاصل الحسّاسة للدولة؛  بالمقام الأوّل، منذ تولِّ

لإعلاء السيادة، على النحو التالي:
تغيــير لغـة الخطاب السـياســي تُجاه النّفوذ الإيراني . 

على خلاف فترة سلفه عادل عبدالمهدي، الذي رفع ميزاني�ة ميليشيات الحشد الشعبي بنسبة 
م الكاظمي مقاليد  ر الخطاب السياسي تُجاه النّفوذ الإيراني منذ تسلُّ 20% في العام 2019م، تغيَّ
رر إجراؤها في 06  رة -مُقَّ الحُكم، إذ نصَّ البرنامج الوزاري لحكومته على إجراء انتخابات مبكِّ
ــلاح بي�دها، وفرض القانون والمواطنة،  يونيو 2021م- وفرض هيب�ة الدولة من خلال حصر الس
ــيادة الوطني�ة، ومبدأ المعاملة بالمثل، والتوازُن  ــلًا عن إقامة علاقات خارجية على ركائز الس فض

في العلاقات الخارجية، والنفتاح على الدول الصديقة والشقيقة في المحيط العربي.
ـة اللقاءات، التي انعقدت بين 

َّ
ـى تغييـر مفردات الخطاب العراقي تُجاه إيران في كاف تجلَّ

الجانبيـن، سـواءً فـي العـراق أو في إيران. فأثن�اء زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
زت رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية على التأكيد  للعراق في 19 يوليو 2020م، ركَّ
: »العراق يولِي  د الرئيس العراقي برهم صالح أنَّ على سيادة العراق واستقلالية قراراته، حيث أكَّ
يـة لحماية سـيادته وأمنه، ويتعاون مع الحُلفاء والأصدقـاء في إطار الحترام المُتب�ادَل وعدم  أهمِّ
ح الكاظمي:»العراق يسعى إلى تأكيد دوره المتوازن  ل في الشؤون الداخلية«، وكذلك صرَّ التدخُّ
ح وزيـر الخارجية العراقي فؤاد حسـين: »نريد  والإيجابـي فـي صناعة السـلام بالمنطقة«، وصرَّ
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علاقاتٍ متوازنة مع جميع دول الجوار، وَفق المصلحة الوطني�ة«.
بين  ا من المقرَّ ه لم يصطحب معه أيًّ الأهمّ أثن�اء زيارة الكاظمي لإيران في 21 يوليو 2020م، أنَّ
لإيران، كما جرى العُرف أثن�اء زيارات رؤساء الحكومات العراقية السابقين، وتُجاهله تصريحات 
ران تتوقـع ... اللتـزام بقـرار البرلمـان العراقـي طرد القوّات  المرشـد الإيرانـي علـي خامنئـي: «إيـ
ب في انفلات الأمن»، مسـتطردًا «لقد قتلوا ضيفكم في  الأمريكية، حيث إنَّ تواجُدها تسـبَّ
ل في الشؤون  دًا على عدم التدخُّ بيتكم، واعترفوا بذلك بوقاحة، وإيران لن تنسى أبدًا»، مُشدِّ
الداخليـة للبلديـن، والحيلولـة دون تحويـل العـراق إلى سـاحة حربٍ أمريكية-إيرانيـ�ة. وأثن�اء 
لقائـه الرئيس الإيراني حسـن روحاني لم يكتفِ الكاظمـي بإقراره بدور إيران في مسـاعدة العراق 
ب على أزمتها  ران للتغلُّ علـى هزيمـة »داعـش«، وإنّمـا واصل حديث�ه قائلًا: «العراق وقف مع إيـ
ل إلـى سـوقٍ للمنتجـات الإيرانيـ�ة، مـع ضـرورة خلـق تعـاون شـامل لضمـان  القتصاديـة، وتحـوَّ
اسـتمرار تبـ�ادُل الخدمات» وكذلك رفض الكاظمي طلب خامنئـي دفع الديـون العراقية لإيران 
بً�ا للعقوبات الأمريكية، وأصرَّ على الدفع بالعُملتين العراقية أو الإيراني�ة، كما رفض  بالدولر تجنُّ

الكاظمي لقاء قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني.
ـكه بإعادة رسـم الخطوط العريضة تُجاه إيران، وإصراره  تصريحات الكاظمي تعكسُ تمسُّ
ه قد حان وقت  علـى تأكيـد الرسـالة ذاتها التي أراد إيصالها لإيران أثن�اء زيارة ظريف، ومفادها أنَّ

أن تتعامل إيران مع العراق كدولة وليس كتابع.
تغــيير المناصب الأمنيّ�ة لصالح مسار الانتـقال للدولة . 

هاته المناوئة لإيران؛ حتّى  أجرى الكاظمي بعض التغييرات في الجانب الأمني، بما يخدم توجُّ
ــيين والعسكريين على القرار الأمني العراقي، وذلك بإعفاء فالح  يحدّ من نفوذ حلفائها السياس
ب من إيران في 04 يوليو 2020م من منصبي رئاسة جهاز الأمن الوطني ومستشار  الفياض المقرَّ
ــارًا للأمن الوطني، والجنرال عبد الغني الأسدي  ــم الأعرجي مستش الأمن الوطني، وتعيين قاس
ــب  حيل إلى التقاعُد في حكومة عبد المهدي لعتب�اراتِ موقفهِ من النّفوذ الإيراني حس

ُ
-الذي أ

الكثير من الأوساط الإعلامية- لرئاسة جهاز الأمن الوطني، كما أعاد الكاظمي في 09 مايو 
2020م الفريق عبد الوهاب الساعدي المعروف برفضه للنفوذ الإيراني في العراق لرئاسة جهاز 

مكافحة الإرهاب.
تكثيف الجـهـود الأمنيّ�ة لضبط المعابر الحدودية . 

ية؛ لتصبح تحت سيطرة  ــيطرة على المعابر الحدودية البرِّ ك الكاظمي لضبط الحدود والس تحرَّ
حة المنتفعة من سيطرتها على المعابر،  الجيش العراقي، وتحريرها من أيادي الميليشيات المُسلَّ
ــر 2020م بغلق المنافذ غير  ــيات الإيراني�ة بإصداره قرارًا في نوفمب وتضييق الخناق على الميليش
بة للحرس الثوري  ها الميليشيات المقرَّ ــتغلُّ ــمية الموجودة على الحدود العراقية، والتي تس الرس
فط إلى  رات والنِّ ــلاح والمخدَّ مة بدر في نقل وتهريب الس الإيراني مثل كتائب حزب الله ومنظَّ
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ات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية. العراق، وتكليف قيادة العمليَّ
هذه الإجراءات تحرم الميليشـيات مِن أهمّ مصادر تمويل أنشـطتها العسـكريّة على الساحة 
رة بملايين  فط المُقدَّ رات والنِّ يات كبيرة من المخدَّ العراقية، إذ تحدّ من مسألة تهريب كمِّ
الدولرات، وكذلك من مسألة دخول المقاتلين، سواءً العسكريين التابعين للحرس الثوري 
ة مثـل أفغانسـتان والعـراق ولبن�ان؛  أو غير العسـكريين المُسـتقطبَين من الدول غيـر المسـتقرَّ
للعمل بصفوف الميليشيات التابعة لإيران في العراق وسوريا، فضلًا عن إعاقة شبكات الربط 

الإيراني-العراقي-السوري.
إعمال مبدأ المعاملة بالمثل في الـزيارات الرسمية . 

إعمالً بهذا المبدأ، أصدر الكاظمي أوامرَ بضرورة حصول المسؤولين الأجانب من الشخصيات 
العسكريّة والسياسيّة من مختلف الدول دون استثن�اء على تأشيرات دخول قبل زيارة العراق، 
ــة قبل زيارة  ــيرة دخولٍ عراقي ــول على تأش ــن الإيرانيين الحص ــي وغيره م ــا فرض على قآان ــو م وه
العراق، كما التزمت الأجهزة العراقية بتنظيم مسألة وضع علم الدولتين حسب درجة المسؤول 
ــع العلم  ــو 2020م، وُض ــي في 19 يولي ــبي�ل المثال أثن�اء لقاء ظريف-الكاظم الإيراني، فعلى س
ــيادية، التي تفرضُ وضع  ــاء القاعدة العُرفية الس ــم يُوضَع العلم الإيراني لنتف ــي فقط، ول العراق

العلم فقط في حالة النُظراء.
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حة الموالية لإيران ه. حصار الميليشيات المسلَّ
ة لم يُقبل عليها أيٌّ من رؤساء الحكومات العراقية المتعاقبة، منذ  في سوابقَ جريئ�ة غير متوقعَّ
ــرار والنيّ�ة لوضع  ها تعبيرٌ عن الإص ــى أنَّ مها المراقبون عل ــين، قيَّ ــة ما بعد صدّام حس ــة مرحل بداي
ات  حدّ للميليشيات، بما يحدّ من النّفوذ الإيراني في العراق، فقد داهمت القوّات العراقية مقرَّ

الميليشيات، واعتقلت قادة ومقاتلين:
الأولى: أغلقت القوّات الأمنيّ�ة مقرّ حركة »ثـأر الله« -مقرّهـا بالبصـرة- المواليـة لإيران، 
ين بميادين  طها في استهداف المحتجِّ وصادرت أسلحة تابعة لها في 11 مايو 2020م، وذلك لتورُّ

الحتجاج.
الثاني�ة: في 25 يونيو 2020م بمداهمتها مقرّات ميليشيا »حزب الله العراقي« بمنطقة الدورة 
جنوبي العراق -أقرب الموالين لإيران- واعتقلت نحو 13 عنصرًا مِن مقاتلي الحزب وبحوزتهم 
صواريـخ مُعَدّة للإطلاق داخل ورشـة لتصنيع الصواريخ تُجاه الأهداف الأمريكيـة بالمنطقة 

الخضراء والمعسكرات العراقية، التي تستضيفُ التحالف الدولي.
الثالثة: في 26 ديسمبر 2020م، اعتقلت الستخبارات العراقية قائد الكتيب�ة الصاروخيّة 
فـي ميليشـيا عصائـب أهـل الحـق حسـام الأزيرجـاوي و6 مقاتليـن آخرين تابعيـن للميليشـيا؛ ما 
أثار موجة غضبٍ شـديدة، أسـفرت عن تصعيدٍ مِن عصائب أهـل الحق ضدّ الحكومـة بإمهالها 
48 ساعة للإفراج عن المعتقلين، ورفضت الحكومة الإفراج، وكشفت وثيقةٌ حصلت عليها 
المقـارّ الأمنيّـ�ة  قُـرب أحـد  بالتحشـيد  الميليشـيا للتصعيـد  نيّـ�ة  العراقيـة عـن  السـتخبارات 

الحسّاسة في بغداد؛ للضغط على الكاظمي لإطلاق سراح المعتقلين.
بة من الحرس الثوري الإيراني: حركة »ثأر الله«،  ات الثلاث ضدّ الميليشيات المقرَّ العمليَّ
كتائب »حزب الله العراقي«، و»عصائب أهل الحق«، تأتي على خلفية استهدافهما للمنطقة 
ـةً والسـفارة الأمريكية خاصّةً، وهو ما يتعارض مع جهـود الكاظمي في نقل العراق  الخضـراء عامَّ
نحو الدولة، ويشكل إحراجًا لحكومته أمام الحكومات الأجنبي�ة بعدم قُدرته على فرض الأمن 

وحماية البعثات الأجنبي�ة، ويزيد الضطرابات الأمنيّ�ة بالعراق سوءًا.
عه الكاظمي مع حكومة إقليم كردسـتان العراق بت�اريخ 

َّ
وكذلك يخصم اتفاق سـنجار الذي وق

ة التشكيلات 
َّ
ه على خروج كاف 01 أكتوبر 2020م، من رصيد النّفوذ الإيراني في العراق، بنصِّ

حة من القضاء، وهذا يعني خروج الميليشـيات الموالية لإيران التي تسيطر على القضاء  المسـلَّ
ـة المناطق المُتنـ�ازَع عليها مع إقليم  ر سـلبًا على النّفـوذ الإيراني في بقيَّ منـذ العـام 2017م؛ مـا يؤثِّ
ا،  �ا وعرقيًّ عـة مذهبيًّ كردسـتان العراق، مثل: داقوق وكركوك وخانقيـن ومخمور والمناطق المتنوِّ
هـات  ا، وذلـك حـال صياغـة اتفاقـاتٍ مُمَاثلـة تماشـيًا مـع توجُّ التـي تشـهد حضـورًا ميليشـياويًّ

الكاظمي لنقل العراق إلى مرحلة الدولة.
وكذلك تدرك إيران ووكلاؤها في العراق التداعيات السلبي�ة للاتفاق أيضًا على النّفوذ 
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ـر معارضة قائد ميليشـيا عصائب أهل الحق قيـس الخزعلي؛ لأنَّ القضاء  الإقليمـي، وهو ما يفسِّ
ا لتل عفر تُجاه سـوريا قرب الحدود  ل امتدادًا جغرافيًّ يحظـى بأهميـة جيوبوليتيكية، لكونه يشـكِّ
العراقية-السـورية؛ مـا يجعلـه حلقـة رئيسـية ضمن حلقات الممـرّ الإيرانـي الذي يربـط طهران 
ع 

َّ
بالبحر المتوسط، وخطّ إمداد لوجستي مِن طهران إلى بغداد، فدمشق، فبيروت، ومِن ثَمَّ يُتوق

ر تن�ازُل الميليشيات  استمرارية رفض الميليشيات للاتفاق خلال العام 2021م، إذ يصعُب تصوُّ
قتها في سنجار لتأمين الخط الرابط بين العراق وسوريا بسهولة. عن المكاسب التي حقَّ

و. الانفـتاح العراقي على المحيط العربي
في محاولتٍ تب�دو أكثر صلابة وقوّة مِن محاولت رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لإعادة 
ه الكاظمي فـي 13 يوليو 2020م بإعادة تشـكيل الوفد  التـوازُن إلـى العلاقـات الخارجية، وجَّ
العراقـي فـي المجلـس التنسـيقي السـعودي-العراقي برئاسـة وزيـر الماليـة، بمـا يخدم سياسـة 
د السـعودية كوجهة أولى في جولته التي كانت  تعزيـز التعـاون مـع دول الجوار الخليجي، كما حدَّ
رة للسعودية وإيران والوليات المتحدة في يوليو 2020م، بغضّ النظر عن إرجائها لظروف  مقرَّ

ت بالملك سلمان بن عبد العزيز آنذاك. ية ألمَّ صحِّ
ح  وأثنـ�اء لقائـه وزيـر الخارجية السـعودي الأمير فيصل بـن فرحان في أغسـطس 2020م، صرَّ
زة تستن�د  ع إلى بن�اء علاقات متميِّ الكاظمي: »السـعودية شـريكٌ حقيقيٌّ للعراق، والعراق يتطلَّ

ق مستقبلًا أفضلَ للبلدين«. إلى الإرث العميق للروابط التاريخيّة التي تجمعهُما، وبما يحقِّ
وكذلك حظيَت العلاقات السعودية-العراقية بدفعةٍ قويّة خلال الجتماع المرئي الذي 
انعقـد بيـن ولـي العهـد السـعودي الأميـر محمـد بـن سـلمان ورئيـس الـوزراء العراقـي مصطفـى 
الكاظمـي فـي 10 نوفمبـر 2020م، لإعـلان أعمـال وَنت�ائـج الـدورة الرابعـة للمجلس التنسـيقي 
السـعودي-العراقي، والتـي دارت حـول ضـرورة تعزيـز العلاقـات بيـن البلديـن علـى مُختلـف 
فطي ضمن  المجالت، وضبط الحدود، ومواجهة الإرهاب، وتنسـيق المواقف فـي المجـال النِّ
رة للنفط )أوبك(، وتنسيقها في المواقف الإقليميّة والدوليّة،  نطاق عمل منظمة الدول المصدِّ
د العراق دعوته للشركات السعودية  وبدء أعمال الملحقيّة التجاريّة السعودية في بغداد، كما جدَّ
رات  للاسـتثمار في الفرص الواعدة في العراق بمختلف المجالت، مع التأكيد على تنفيذ مذكِّ

عت عام 2019م في مجال الربط الكهربائي بين البلدين.
ِّ

التفاهُم التي وق
يتها -أيضًا- من التأكيد على افتت�اح منفذ عرعر الحدودي  اكتسـبت نت�ائج الجتماع أهمِّ
بت�اريـخ 18 نوفمبـر 2020م، وتـمّ افتت�احـه بالفعـل بعـد 30 عامًـا مـن إغلاقـه، وتدشـين مشـروع 
الربط الكهربائي بين السـعودية والعراق، لتلبي�ة احتي�اجات العراق المتزايدة للكهرباء مِن ناحية 
د بها العراق مِن ناحية ثاني�ة، ويقوم المشـروع  وإخراجـه مـن ضغط إيران بورقة الكهرباء التي تهدِّ
دها بنحـو 300 ميجـاواط، والثاني باتجاه  علـى خطّـي ربـط بالسـعودية، الأوّل نحو السـماوة ويزوِّ
ح أن يكتمـل المشـروع، الذي يأتي فـي إطار  دهـا بنحـو 500 ميجاواط، ومِن المًرجَّ البصـرة ويزوِّ
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مسـاعي الكاظمي لعودة العراق لمحيطه العربي وحرص المملكة على تعزيـز العمـق العربي 
للعراق، في غضون الأشهر المُقبلة.

حة على  وقد راهن الكاظمي في إجراءاته لكسـب معركة السـيادة ضدّ الميليشيات المُسـلَّ
عِـدّة أوراق قـوّة، منهـا: غياب سـليماني عن السـاحة العراقية، وسـيطرته علـى الأجهـزة الأمنيّ�ة، 
ران، وتن�امي ظاهـرة الرفـض الشـعبي العراقي  والأوضـاع القتصاديّة الكارثيّ�ة التـي تمُـرّ بهـا إيـ
ين بدولة عراقية ذات سيادة، وساندهم في ذلك بقوّة موقف  للنفوذ الإيراني، ومطالب المحتجِّ
المرجعية الشيعية بالعراق التي سمحت في أبريل عام 2020م لأربعة فصائل مواليَة لها بإعلان 
انسـحابها من الحشـد الشـعبي، وهي: فرقة »الإمام علي« القتالية، ولواء »أنصار المرجعية«، 
ـا مـن منحهـا الموافقـة لهـذه  ولـواء »علـي الأكبـر«، وفرقـة »العبّـاس« القتاليـة، ويُفهَـم عمليًّ
الفصائل للخروج مِن تحت لواء الحشد الشعبي، أنّها تسحبُ دعمها مِن الميليشيات الموالية 

لإيران، في خطوةٍ مِن شأنها تقويض الشرعيّة المرجعيّة للميليشيات المدعومة مِن إيران.
وتجدرُ الإشـارة إلى أنَّ الكاظمي لم يكُن الختي�ار الأول لإيران، وإنّما هو الشـخص المقبول، 
دة مع الوليات المتحدة، وينتمي لتحالُف  لكونه غير محسوب على إيران، ويحظى بعلاقات جيِّ
النصر العابر للطائفيّة، لكن قبلتهُ إيران لعِدّة أسـباب، أهمّها: طبيعة المرحلة التي تمُرّ بها إيران 
ص من  يات الداخليّة والضغوطات الأمريكيـة فـي السـاحة العراقيـة؛ مـا قلَّ مِن حيث التحدِّ
أوراق المنـاورة لدى إيران في تسـمية رئيس حكومة فـي العـراق محسـوبًا عليها. ثانيهـا: ضغط 
ين والشارع العراقي الرافض لشخصيات مذهبيّ�ة محسوبة على إيران، بدا ذلك واضحًا  المحتجِّ
ت حِدّتها حتّى تسـمية الكاظمي في  في الحتجاجات التي اندلعت منذ أكتوبر 2019م، واسـتمرَّ
�ا، كما  ئ�ة أو معدومة نهائيًّ أبريل 2020م. ثالثها: طبيعة العلاقة بين الكاظمي وإيران ليسـت سـيِّ
دة بالوليات المتحدة.  ت إيران أنّه يمكن أن يكون الوسـيط بينها وواشـنطن لعلاقاته الجيِّ ظنَّ
رابعها: إدراكها بامتلاك أوراق ضغطٍ كافية لوضع العقبات أمام حكومته حال ابتعاده عن إيران، 
ح واسـع  مـن خـلال الأذرُع السياسـيّة المواليـة لهـا فـي العـراق، والنتشـار الميليشـياوي المُسـلَّ
ة القليلة التي يكون فيها  النطاق في ربوع الدولة العراقية. خامسها: إدراك إيران بطبيعة المدَّ

الكاظمي رئيسًا للحكومة لحين إجراء النتخابات البرلماني�ة في يونيو 2021م.
أوراق الضغط الإيراني�ة لبـقاء العراق في مـرحلة اللا دولة. 2

ــتَخصمُ من رصيد  ــتراتيجية الكاظمي لنقل العراق إلى مرحلة الدولة س نتيجةَ إدراك إيران بأنَّ إس
ة  كاته، والحدّ من فاعليَّ نفوذها في العراق، استخدمت إيران أكثر مِن ورقة ضغط للتأثير على تحرُّ

إستراتيجيت�ه، خاصّةً في مسألة حصر السلاح بي�د الدولة، أبرزها:
إرباك المشهد الأمني . 

ــهد الأمني  ي جهود الكاظمي لِلَجْم الفصائل الولئي�ة وإرباك المش بهدف خلط الأوراق وتحدِّ
ــيّة، أطلقت الميليشيات  العراقي، بل ولإحراج الكاظمي وتكبيله بالأزمات الأمنيّ�ة والسياس
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ــرات مِن صواريخ الكاتيوشا بشكلٍ  حة الموالية لإيران بالعراق خلال العام 2020م العش ــلَّ المُس
سات الحكومية العراقية السيادية  مستمرّ، ليس فقط تُجاه المنطقة الخضراء التي تضُمّ المؤسَّ
ــي لمحاربة داعش،  ــ�ة، وإنّما أيضًا تُجاه مقرّات التحالُف الدول ــيّة الأجنبي والبعثات الدبلوماس

ومقرّات القواعد العسكريّة الأمريكية في المحافظات العراقية.
فقـد بلـغ عـددُ الهجمات الميليشـياوية بصواريخ الكاتيوشـا والطائرات بـدون طيّـار، ضدّ 
ممية، خلال الرُبع الأوّل من 2020م بلغ نحو 11 هجومًا، وقد 

ُ
الأهداف الأمريكية والأجنبي�ة والأ

ل خلال الرُبع الثاني إلى قرابة الضعف تحديدًا، بنحو 19 هجومًا، كما ارتفع خلال  ارتفع المعدَّ
الرُبع الثالث بنحو 27 هجومًا.

وكذلك ارتفع عدد الهجمات الميليشـياوية بالعبوّات الناسـفة على القوافل والشـاحنات 
مميـة، مـن 14 هجومًـا خـلال الرُبـع الأوّل إلـى 27 هجومًـا خـلال الرُبـع الثاني من 

ُ
الأمريكيـة والأ

2020م، وخـلال شـهريْ أغسـطس وسـبتمبر 2020م، بلـغ عـدد الهجمـات نحـو 49 هجومًـا )24 
هجومًا خلال أغسطس، و25َ هجومًا خلال سبتمبر 2020م(.

حة، وبإيعازٍ إيراني، سلسلةً مِن الغتي�الت بحقّ النشطاء  ذت الميليشيات المسلَّ وكذلك نفَّ
ب مِن الكاظمي  السياسـيين المعادين للنفوذ الإيراني في العراق، أبرزهم هشـام الهاشمي المُقرَّ
بحُكم عمله معه لفترات طويلة في جهاز المخابرات العراقي، ثمّ الناشطة ريهام يعقوب، وصفاء 
ا في العراق، تستطيعُ إيران تفجير  غالي، وأحمد عبدالصمد، إلخ. ونتيجةَ امتلاكها نفوذًا عسكريًّ

كات الكاظمي المُعادية للنفوذ الإيراني خلال العام 2021م. الساحة العراقية للتأثير على تحرُّ
محاولة تعطيل الحوار الأمريكي-العراقي . 

ــتراتيجي الأمريكي-العراقي،  حة لإفشال الحوار الإس لة في ميليشياتها المسلَّ ــعت إيران ممثَّ س
الذي انعقدت جولته الأولى في بغداد في 11 يونيو 2020م، وذلك باستهداف المنطقة الخضراء 
قبل ساعاتٍ قليلة مِن انعقاد الجولة بوابلٍ مِن صواريخ الكاتيوشا لتعطيل الحوار، ثُمَّ أوفدت 
ــط على العراق من أجل إعطاء  ــل انعقاد الجولة الأولى بحوالي 8 أيام للضغ إيــران قآاني للعراق قب
الأولوية للمطلب الإيراني بإخراج القوّات الأجنبي�ة مِن العراق، وتحديد أنواع الأسلحة التي يمكنُ 

ر الإبقاء على عددٍ مِن القوّات والمستشارين لواشنطن إبقاؤها في قواعدها بالعراق، إذا ما تقرَّ
إضافةً إلى زيارة قآاني للعراق، هاتفَ ظريف نظيرهُ العراقي قبل يومٍ واحد مِن انعقاد الجولة 
للهـدف ذاته. ورغم تلك الضغـوط، أسـفر الحوار فـي الجولـة الأولى عـن التفاق علـى مواصلة 
واشـنطن تخفيـض قوّاتها في العراق، وليس انسـحابًا كاملًا، وهـذا يُعَـدّ بمثابة انتزاع اعترافٍ 
ده وزير  رسميٍّ عراقي بضرورة استمرار الحضور العسكري الأمريكي في العراق، وهو ما أكَّ

�ا. د سقفًا زمنيًّ الخارجية الأمريكي مايك بومبيّو، دون أن يحدِّ
محاولة إفشال التـفاهُمات السعـودية-العراقـية . 

ــيّة )خاصّةً تحالُف دولة القانون بقيادة نوري المالكي(، والعسكريّة  ت الأذرُع السياس ــنَّ ش
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ــديدًا على التفاهمُات  ــق بقيادة قيس الخزعلي(، هجومًا ش ــيا عصائب أهل الح ــةً ميليش )خاصّ
جرِيَت في نوفمبر 2020م، حيث دعا تحالُف 

ُ
القتصادية والسياسيّة بين الرياض وبغداد، التي أ

ــعودية  »دولة القانون« وَ»عصائب أهل الحق« الكاظمي بإيقاف التفاهُمات على منح الس
فُرصًا استثمارية في بادية العراق -النجف وكربلاء والمثنّى- واصفين ذلك بالستعمار، وليس 

بالستثمار.
ران علـى التفاهُمـات السـتثمارية مـع  ة هجـوم الأذرُع المواليـة لإيـ رفـض الكاظمـي بشـدَّ
ج لكذبة الستعمار السعودي، وهذا عيب.. فهل إيجاد مئاتٍ  حًا: »هناك مَن يروِّ السعودية مُوضِّ
ل إلى اسـتعمار؟«، مُسـتطردًا: »السـعودية  مِـن فُـرص عمـل لأبن�ائن�ا عن طريق السـتثمار يتحوَّ
اليوم واحدةٌ مِن أغنى خمس دول بالعالم، وكُلّ الحكومات السابقة ذهبت للسعودية؛ فالمالكي 
عنا اتفاقياتٍ مع السـعودية لخدمة بلدنا«، 

َّ
والعبادي وعبد المهدي ذهبوا للسـعودية، ونحن وق

مُتسـائلًا: »هـل مِـن المعقـول دولـة غنيـ�ة جـارة للعـراق، نرفـض اسـتثماراتها؟ بـاب السـتثمار 
مفتوحٌ لكُلّ بلد يخدمُ العراق، السـعودية تسـتثمرُ في الزراعة بكندا والأرجنتين والبرازيل، وهذه 
السـتثمارات في هذه الدول تأتي عبر زراعة بعض المقاطعات بنسـبة 50% أو 80%؛ فهل هذا 
ر فُرص عمل لشـبابن�ا المتظاهر، الذي يبحث عن فُرصة عمل« ليس جديدًا 

ِّ
اسـتعمار؟ فهذا يوف

رفض الأذرُع الموالية لإيران للاستثمارات السعودية في العراق، حيث تدرك إيران أنَّ التقارُب 
قته إيران في العراق،  السـعودي-العراقي حتمًا سـيخصمُ مِن حجم المكاسـب والنّفوذ الذي حقَّ
د،  على مدى ما يقرُب مِن العقدين مِن الزمان تقريبً�ا، ويحرمها ليس فقط مِن قطف ثمار التمدُّ
س نحو  لة نظير الصادرات الإيراني�ة للعراق، ومِن اسـتخدام العراق كمُتنفَّ ومِن الأموال المُتحصَّ
طاتها  ة مخطَّ العالم الخارجي للتخفيف مِن وطأة العقوبات، بل مِن المُضِي قُدُما في تنفيذ بقيَّ
قة بربط طهران ببغداد بدمشق، خاصّةً أنَّ السعودية تتّجه لتنفيذ مشروعاتٍ  عية المتعلِّ التوسُّ

استثمارية زراعية في العراق، على طول الحدود الشماليّة والشماليّة الشرقيّة للسعودية.
الأهداف العراقية مِــن تحجيم النّفوذ الإيراني بالعراق. 3

ــى أربعة  ــائلَ إل ــال رس ــيادة لإيص ــط الس ــن وراء إجراءات بس ة، يهدفُ الكاظمي مِ بصفةٍ عامَّ
أطراف: الأوّل، الداخل العراقي، بأنَّ حكومته ماضيةٌ لتحقيق الأمن والستقرار، وتلبي�ة مطالب 
ــتقلالية اتّخاذ القرارات العراقية،  ــيادة واس ــوذ الإيراني بفرض الس ــي تحجيم النّف ــن ف ي المحتجِّ
ــي،  ــن الأمني والسياس ــيات ذات نفوذٍ وتأثيرٍ كبيرين على الصعيدي بعدما أصبحت الميليش
ــتقلة  ــرورة التعامُل مع العراق بوصفه دولةً مُس ت، وض ــي، إيــران، بأنَّ مرحلة اللا دولة قد ولَّ الثان
ل في الشؤون الداخلية للعراق، ول سيّما في تشكيل الحكومات  ل تابعة، وذلك بعدم التدخُّ
ــان الوقت لعودة العراق  ه قد ح ــي والخليجي، بأنَّ ــب، الثالث، دول المحيط العرب ــع الحقائ وتوزي
لبيت�ه العربي، وأنَّ العراق لن يسمح بأن يكون مُنطلَقًا لتهديد الدول العربي�ة والخليجية بشكلٍ 
ــراق ين�أى  ــدة، بأنَّ الع ــيّما الوليات المتح ــع، الجماعة الدوليّة ول س ــر، الراب ــر مُباش ــر أو غي مُباش
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ــول على دعم  ــأنه الحص ــابات؛ ما مِن ش ــاحةٍ لتصفية الحس ل إلى س ــوَّ ــد أن يتح ــه، ول يري بنفس
المجتمع الدولي له، وتشجيع الأمريكيين ودول الخليج على إقامة علاقات قويّة معه. ويفرضُ 
حة،  ذلك على الكاظمي أن يكون أكثرَ قدرة على فرض السيطرة وكبح جماح الميليشيات المسلَّ
ن�ة عليه؛ نتيجةَ التغلغُل الإيراني الكبير في مفاصل  ــت هيِّ ة محفوفة المخاطر وليس وهي مُهمَّ
ــمات الساحة العراقية  ــيكون الصراع بين الدولة واللا دولة أحدُ أبرز سِ الدولة العراقية، لذلك س

خلال 2021م.

ن الكُردي العراقي ثالثًا: الأزمة بــين الفصائل الـولائية والمكوِّ
حة الموالية لإيران  ــلَّ ــيات المس علاوةً على الصراع الأمريكي-الإيراني، والصراع بين الميليش
ــن  ــةٌ بي ــت أزم ــلال 2020م، اندلع ــة خ ــاحة العراقي ــهدتهُما الس ــي ش ــة الت ــة العراقي والحكوم
ن الكُردي العراقي على خلفية إطلاق الميليشيات 6 صواريخ على مطار  الميليشيات والمكوِّ
دت بنقل سفارتها مِن بغداد إلى أربي�ل بأنَّ صواريخ الكاتيوشا  ــالة لواشنطن التي هدَّ أربي�ل، كرس
حًا  ل اعتداءً مُسلَّ ستطال الأهداف الأمريكية في أيّة بقعة جغرافية بالعراق، هذه الهجمات تشكِّ

على مواقعَ مدني�ة عراقية كُردية.
ن الكُردي. 1 التصعيد الإيراني ضدّ المكوِّ

ــر 2020م، بإضرام  ن الكُردي العراقي إلى ذروته في أكتوب ــوِّ وصل التصعيد الإيراني ضدّ المك
حة الموالية لإيران النيران في مقرّ الحزب الديمقراطي الكردستاني  ــيات المسلَّ مقاتلي الميليش
ف تصعيدها عند هذا الحدّ، بل رفعوا 

َّ
ببغداد، وفي صور الرموز الكُردية والعلم الكُردي، ولم يتوق

علم ميليشيا الحشد الشعبي الموالي لإيران على مبنى الحزب.
أرجعت الميليشيات تصعيدها ضدّ الأكراد، إلى دعوة القيادي في الحزب وزير الخارجية 
الأسبق هوشيار زيب�اري في 14 أكتوبر 2020م حكومةَ الكاظمي بالعمل على: «تنظيف المنطقة 
الخضـراء مِن النتشـار الميليشـياوي؛ بسـبب تكـرار الهجمـات الميليشـياوية على البعثات 

الدبلوماسية«، واصفًا الحشد الشعبي بـِ »القوّة الخارجة عن القانون«.
لعبت ميليشيا «ربع الله» المواليَة لإيران الدورَ الأكبر في التصعيد ضدّ الأكراد؛ لكونها جماعة 
ات الحشـد والتعبئ�ة  ولئي�ة شـيعية أشـبه بقوّات البسـيج الإيراني�ة، بحُكم اختصاصها بعمليَّ
وإخماد الحتجاجات والردّ على التصريحات المُعادية للنفوذ الإيراني في العراق، وتتبَعُ الميليشيا 
كتائب »حزب الله« وَعصائب »أهل الحق« وَ»حركة النُجباء«، ولذلك تُتهَم الميليشيا باغتي�ال 
النُشطاء السياسيين لإخماد التظاهُرات الشعبي�ة المُعادية لإيران بالعراق، واستهداف القنوات 
الإعلاميـة العراقيـة التـي تنتهـجُ خطابًـا مُعاديًـا للمشـروع الإيرانـي، وتحشـيد وتعبئـ�ة المواليـن 
للمشروع الإيراني ضدّ مقرّ البعثة الدبلوماسية الأمريكية؛ للضغط على واشنطن لإخراج القوّات 

الأمريكية، بما يعرقل –في المُجمل- مسيرةَ الكاظمي لحصر السلاح بي�د الدولة.
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ن الكُردي. 2 دوافع التصعيد الإيراني ضدّ المكوِّ
يأتي التصعيد الميليشياوي ضدّ أكراد العراق خلال 2020م بالأساس، في إطار التصعيد الإيراني 
ضدّ الأهداف والمصالح الأمريكية، بُغية الضغط على واشنطن لإخراج قوّاتها مِن العراق، ومِن 
لية  ــل المُمثِّ ــارٍ رافضٍ لنق ــدة لتّخاذ مس ــراد حُلفاء الوليات المتح هُنا يأتي التصعيد ضدّ الأك
الأمريكية -حال تنفيذ الوليات المتحدة تهديداتها بنقل السفارة مِن بغداد إلى أربي�ل- كخطوة 
ا، لذلك استهدفت الميليشيات  هم سيكونون مُستهدَفين عسكريًّ رادعة للأكراد بتخويفهم بأنَّ
حة مطار أربي�ل بـ6 صواريخ، على خلفية تهديد الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها مِن بغداد  ــلَّ المس

إلى أربي�ل.
ات العسـكريّة المُنفلتة للميليشـيات بحقّ إقليم كردستان  ح زيب�اري رافضًا العمليَّ وعندما صرَّ
حة بالعتداء على مقرّ الحزب  العراق بعد اسـتهدافهم مطار أربي�ل، سـارعت الميليشيات المُسلَّ
ران وميليشـياتها فـي مناطق النّفوذ سياسـاتٍ  الديمقراطـي الكردسـتاني فـي بغـداد، إذ تتّبـعُ إيـ
نات الدولة يعارضُ سياسات بسط النّفوذ الإيراني لعتب�اراتٍ  ون مِن مكوِّ تصعيدية ضدّ أيّ مكِّ
ية العراق في الإسـتراتيجية الإيراني�ة من ناحية، وتخويف الحكومة العراقية وحلفائها  ق بأهمِّ تتعلَّ
حة على فرض حالةٍ مِن عدم السـتقرار وتفجير  الإقليميين والدوليين بقُدرة الميليشـيات المُسـلَّ
الساحات، حال استمراريتها في السعي لكبح جماح الميليشيات والحدّ من النتشار الميليشياوي.
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وبهذا التصعيد -أيضًا-تريد إيران بثّ رسالة للإدارة الأمريكية، بأنَّ صواريخ الكاتيوشا 
ستطال الأهداف والمصالح الأمريكية في أيّة بقعة جغرافية بالعراق، كورقة ضغط ضدّ الوجود 

الأمريكي بالعراق.
ر الموقف خلال 2021م نحو مواجهة عسـكرية بيـن الجانبين  ح تطوُّ ـه مِن غير المُرجَّ بيْـ�د أنَّ
حة  الكُردي والميليشياوي الموالي لإيران، لوجود أصواتٍ رافضة للجنوح إلى المواجهات المسلَّ
حة الموالية  مِن جانب، وعدم وجود تماسٍّ بين القوّات الكردية ومقاتلي الميليشيات المُسلَّ
ا وبسـيطة مِـن جانب ثانٍ، وعدم وجود حشـود عسـكرية من  ران، إلّ فـي مناطـق قليلـة جـدًّ لإيـ

الطرفين في هذه المناطق مِن جانب ثالث.

رابعًا: مُستقبل الدور الإيراني في العراق في 2021م

استنت�اجاتٌ للعام 2020م. 1
المُعطيـات السـابقة تشـيرُ إلـى ثبـ�ات النّفـوذ الإيرانـي بالعـراق حتّـى نهايـة 2020م، مقارنـةً  . 

ت إلى ثب�ات النّفوذ الإيراني، رغم ظهور  رات أدَّ بمعطيات 2019م، فقد شهد العام 2020م مُتغيِّ
ميليشيات جديدة موالية لإيران كـ »ربع الله« و»عهد الله«، أبرَزها غياب قاسم سليماني عن 
ـح المقبول لتسـميت�ه رئيسًـا للحكومـة العراقيـة خلفًا  السـاحة، وفشـل إيران في الدفع بالمرشَّ
لعـادل عبد المهدي، مُقابل تسـمية رئيس 
حكومة يسـعى لنقل العـراق إلـى مرحلة 
الدولـة، وإعطائـه الأوامرَ للأجهـزة الأمنيّ�ة 
طين  باعتقال مقاتلي الميليشيات المتورِّ
المنطقـة  تُجـاه  الصواريـخ  إلقـاء  فـي 
ـات  العمليَّ قيـادة  وتكليفـه  الخضـراء، 
المشـتركة بغلـق المعابـر غيـر الرسـمية 
لمنع التجارة غير الرسمية وضبط الحدود 
فط  ومنع تهريب السلاح والمخدرات والنِّ
المناصـب  مِـن  العديـد  وتغييـر  للعـراق، 
ثُـمّ  الأمنيّـ�ة،  سياسـاته  لصالـح  الأمنيّـ�ة 
النفتاح على المحيط العربي إعمالً لمبدأ 

التوازُن في العلاقات الخارجية.
ران  لكـن خـلال 2019م، حصـدت إيـ
بالإضافـة إلـى المكاسـب العسـكريّة 
والقتصاديـة  الميليشـياوي(،  )النتشـار 
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الأذرُع  )حصـول  والسياسـيّة  2019م(،  للعـراق  ريـن  المُصدِّ قائمـة  فـي   1 رقـم  ر  المُصـدِّ ران  )إيـ
السياسـيّة المواليـة لإيران على عددٍ كبيرٍ مِـن المقاعد البرلماني�ة، وحقائبَ وزارية بحكومة 
عبدالمهدي التي رفعت ميزاني�ة ميليشيات الحشد(، حصدت مكاسبَ تاريخيّة في العراق 
ـل فـي التفـاق علـى تقاسُـم السـيادة مـع العـراق مُناصفـةً على شـطّ العرب، بالتفـاق على  تتمثَّ
تنفيذ اتفاقية الجزائر 1975م، وإلغاء رسوم التأشيرات للزائرين الإيرانيين للعراق، ووضع آليات 
مُبادلتٍ مالية للالتفاف على العقوبات، وتعظيم السـيطرة على النشـاط التجاري في العراق 
للتخفيف مِن وطأة العقوبات، فضلًا عن الدفع بالتحالُفات السياسيّة الموالية لها بالبرلمان؛ 

لإقرار قانون إخراج القوّات الأجنبي�ة مِن العراق.
ة الدور الأمريكي في السـاحة العراقية خلال 2020م،  .  كما تشـيرُ المُعطيات، أيضًا، إلى فاعليَّ

ل إستراتيجي في الموقف  لحصار إيران وتحجيم نفوذها مقارنةً بالعام 2019م، حيث حدث تحوُّ
ران مِـن »تصعيـد مُقابل  الأمريكي على السـاحة العراقيـة، بتغييـر إسـتراتيجية التعامُـل مع إيـ
حة« بشكلٍ مباشر  تصعيد«، كما كان سائدًا مع إيران خلال 2019م، إلى »اللجوء للقوّة المُسلَّ
خلال عام 2020م في العراق، نتيجةَ استهداف الميليشيات لمتعاقدٍ مدنيٍّ أمريكي بالعراق، 
فكان الردّ الأمريكي مُزلزلً بمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وأدركت إيران ذلك 
ـر محدودية ورمزية ثأرها لمقتل سـليماني، وعدم  ل في الموقف الأمريكي، وهو ما يفسِّ التحوُّ
طها في إراقة دماء أيّ أمريكي خلال عشرات الهجمات الصاروخية تُجاه الأهداف الأمريكية  تورُّ

طيلة عام 2020م.
يحظى الكاظمي بنقاط قوّة تُجاه النّفوذ الإيراني، منها ما يرتبط بالعراق كتصاعُد ظاهرة الرأي 
ي للكاظمي للحدّ مِن نفوذ الميليشيات،  العام الرافض للنّفوذ الإيراني، والدعم الكُردي والسنِّ
ـض العديد مِـن الشـيعة في محافظات الظهير 

ْ
حيـث يحظـى بدعـم الرئيـس برهـم صالـح، ورف

الشـيعي للنفوذ الإيراني، وسـيطرة الكاظمـي على أجهـزة الأمـن، ورغبـة بعـض الـدول العربي�ة 
ب على أزماتـه، ومنها مـا يرتبط  والخليجيـة، مثـل السـعودية، فـي مسـاندة العـراق ودعمـه للتغلُّ
ران مثـل غياب سـليماني عن المشـهد، والظروف القتصادية الكارثيـ�ة بفعل العقوبات،  بإيـ
ين الإيرانيين المغامرات الإيراني�ة في الخارج، والتصعيد الأمريكي ضدّ إيران في  ورفضُ المُحتجِّ
ة مناطق النّفوذ في سوريا ولبن�ان واليمن. يات الصعبة التي تواجهها إيران في بقيَّ العراق؛ والتحدِّ

وارتب�اطًـا بمـا سـبق، هنـاك نقاط ضعف تحدّ من جهود الكاظمـي للسـيطرة على السـلاح 
رة في يونيو  جرِيَت النتخابات البرلماني�ة المبكِّ

ُ
ية لحُكمه إذا ما أ المُنفلت، مثل: الفترة المتبقِّ

2021م، وأفرزت عن تشكيل حكومة جديدة، فهي 6 أشهر فقط، وقوّة سطوة الميليشيات بحُكم 
ب�ة على انهيار أسعار  ح واسع النطاق في العراق، والمشكلات القتصادية المترتِّ النتشار المُسلَّ
فط بفعل جائحة كورونا، والأزمات المُسـتعصية مثل البطالة والكهربـاء والميـاه الصالحة  النِّ
ين، وأهمّها ملاحقة الفاسـدين ومحاسـبة قتلة  للشـرب، ثُمّ كيفية التعاطي مع مطالب المحتجِّ
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ـة تحقيـق التوازُن في العلاقات  المتظاهريـن، وغالبيتهـم مِـن العُمـلاء والزباني�ة لإيران، وكيفيَّ
ـة السـتجابة لضغوط  لـه إلـى سـاحةٍ للمواجهات، وكيفيَّ الخارجيـة، والنـأي بالعـراق عـن تحوُّ
الميليشـيات في إخراج القوّات الأمريكية مِن العراق، وهو ما يضع الكاظمي أمام معادلةٍ صعبة 

خرى.
ُ
دة بالوليات المتحدة مِن ناحية وضغط الميليشيات مِن ناحية أ ما بين علاقاته الجيِّ

اتجاهات الدور الإيراني في العراق في 2021م. 2
على ضوء المُعطيات والنت�ائج السابقة، يمكنُ وضع عِدّة اتجاهات أمام الدور الإيراني في العراق 

خلال العام 2021م، وذلك على النحو التالي:
ران فـي العراق  يَيْـن واجهتهُما إيـ ـرات أوّلهـا حـال زوال أهـمّ تحدِّ أ. الصعـود: فـي ضـوء عِـدّة مؤشِّ
خلال 2020م، الأوّل: حال زوال الضغط الأمريكي لتحجيم النّفوذ الإيراني بالعراق سـواءً بتغيير 
رت على المشروع  الموقف الإستراتيجي الأمريكي تُجاه النّفوذ الإيراني أو برفع العقوبات التي أثَّ
الإيراني الإقليمي أو بالثنين معًا، وذلك حال إقدام إدارة جو بايدن على الدخول في مفاوضات 
ران علـى مِلفّهـا النـووي دون مراعـاة مصالـح حُلفـاء الوليات المتحـدة بالمنطقـة، الثاني:  مـع إيـ
حـال رحيـل حكومة الكاظمي وتسـمية حكومة جديدة موالية لإيران على خلفية إجراء انتخاباتٍ 
د، إضافةً إلى ذلك تمتلكُ  رة في يونيو 2021م، وفي هذه الحالة تستطيع إيران التمدُّ برلماني�ة مبكِّ
ا كبيرين في العراق، تسـتطيع مِن  ا وسياسيًّ د ذاتها بامتلاكها نفوذًا عسـكريًّ إيران أدوات التمدُّ

خلالهما تعزيز بسط النّفوذ والتغلغل في مفاصل الدولة العراقية.
ب. التراجُـع: بالنظـر إلـى توالـي العراقيـل أمـام المشـروع الإيرانـي فـي سـوريا ولبنـ�ان واليمـن 
ي  بشكلٍ عام، ففي سـوريا تواجه إيران »قانون قيصر« مفروضًا على حليفها السـوري، والتحدِّ
الإسرائيلي والروسي والتركي بحُكم الصراع على السيطرة على أكبر قدرٍ مِن مناطق النّفوذ في 
سوريا، وفي لبن�ان يتن�امى الرفض الشعبي للنفوذ الميليشياوي، وفي اليمن يستمرّ دور التحالُف 
لته وقادته السعودية، وفي  العربي لدعم الشرعية في اليمن ضدّ الميليشيات الحوثي�ة الذي شكَّ
العراق بوجه خاصّ، نتيجةَ عدم امتلاك قائد فيلق القدس إسـماعيل قاآني كاريزما سـلفه قاسـم 
سـليماني فـي خلـق النسـجام داخـل الميليشـيات، أو الخبـرة المُمَاثلة لخبرة سـليماني فـي إدارة 
ات في ميادين القتال، وإمكاني�ة استمرارية حُكم الكاظمي خلال العام 2021م، ودخول  العمليَّ
السـعودية فـي علاقاتٍ اقتصادية واسـتثمارية قويـة مع العـراق وافتت�اح معبر عرعـر الحدودي، 
فضلًا عن مشـاريع الربط الكهربائي الجارية بينها وبين السـعودية؛ ما قد يزيل أثر ورقة الضغط 
قـة بتصدير الكهربـاء والغـاز الإيرانييـن للعراق، وحـال اسـتمرارية  الإيرانيـ�ة علـى العـراق المتعلِّ
ع 

َّ
ب وقتًا- كما مِن المتوق ها تتطلَّ العقوبـات علـى إيران طيلة 2021م حتّى إتمام المفاوضات -لأنَّ

أن يستثمر بايدن الضغوط القوية التي فرضَها ترامب على إيران بتعظيم شروطه؛ ما يطيل مُدّة 
المفاوضات أكثر.

ج. التجميـد: بمعنـى ثبـ�ات منحنـى النّفـوذ الإيرانـي بالعـراق؛ ل صعـود ول تراجـع، وهـو التُجـاه 
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عة، مثل مقتل سليماني أو تداعيات جائحة كورونا التي 
َّ

ات غير متوق ت مستجدَّ المرجح إذا ما حلَّ
عين، فلا صعـود خلال عـام 2021م بالنظر إلى نمو 

َّ
ـرت علـى العالم أجمع، فالحدثـان غير مُتوق أثَّ

ظاهـرة الرفـض الشـعبي العراقي لإيران مِن قلب الحواضن الشـيعية في المحافظات العراقية 
ران بالعراق لم  ل إيـ الجنوبيـ�ة، فبعـد مُضـي ما يقارب علـى العقدين مـن الزمـان تقريبً�ا علـى تدخُّ
قة تعاني أزمات مُسـتعصية على الحلّ مِن بطالة وكهرباء ومياه،  يرَ العراقيون سـوى دولة ممزَّ
دولةٌ استشرى فيها الإرهاب واحتلّ محافظات بالكامل منها، وعمّ فيها الفساد، والصراعات بين 
ـدة للانتقال نحو الدولـة الوطني�ة بمفهومها الشـامل،  خرى مؤيِّ

ُ
ران وأ تحالُفـات وأذرُع موالية لإيـ

راغبةٌ في انفتاح العراق على المحيط العربي.
جرِيت النتخابات 

ُ
إضافةً إلى إمكاني�ة اسـتمرارية الكاظمـي خـلال العـام 2021م، حتّى إن أ

ه عادةً ما تحدث تجاذبُات بين التحالُفات للاتفاق على  البرلماني�ة بالفعل في يونيو 2021م؛ لأنَّ
ب وقتًا: ما يتيح للكاظمـي السـتمرار فـي تنفيـذ برنامجه  ـح تسـوية، وهـذا عـادةً مـا يتطلَّ مرشَّ
السياسـي، فضلًا عن إمكاني�ة اسـتمرارية الضغط الأمريكي إذا ما أراد بايدن أن يسـتثمر في 
ح أن  الضغوط الشـديدة التي فرضها ترامب على إيران لتعديل سـلوك نظامها، فمِن غير المرجَّ
ح أيضًـا أن يمضي بايدن على طريـق أوباما في إدارة  ران، ومِن غير المرجَّ م بايدن تن�ازًلت لإيـ يقـدِّ
المِلفّ الإيراني بأن يدخل مفاوضاتٍ مع إيران دون مراعاة مصالح حُلفاء الوليات المُتحدة في 

ي إلى ثب�ات النّفوذ الإيراني. المنطقة، وكُلّها عوامل تؤدِّ
ول تراجُع للنّفوذ الإيراني، بالنظر إلى النّفوذ العسكري والسياسي الإيراني الواسع في العراق، 
ح فـي المحافظـات العراقيـة الإسـتراتيجية، وسـيطرة  مـن جـرّاء النتشـار الميليشـياوي المُسـلَّ
الأذرُع السياسيّة الموالية لإيران على العديد من المقاعد البرلماني�ة، بما يتيحُ لإيران التأثير على 
دة، فضلًا عن ورقة تصدير  أيّـة قوانيـن معارضِة للنّفوذ الإيراني فـي العراق وتمرير القوانين المؤيِّ
د بها كثيرًا بالمتن�اع عن تصديرهما للعراق كورقة ضغط في ظلّ  الغاز والكهرباء للعراق التي تهدِّ
ر إمكاني�ة  أزمـة الكهربـاء التي تـزداد حدّتها في فصل الصيف في العراق، إضافةً إلى أنَّ قبول تصوُّ
أن تلجأ إيران لتقديم تن�ازلت في العراق تفضي إلى تراجُع النّفوذ الإيراني دون ضغوط قويّة على 
مت أثمانًا مالية وبشـرية تنتظر جنيَ ثمارها، أمـرٌ غير واقعي؛ لمركزية  ـة الأصعدة، بعدما قدَّ

َّ
كاف

عية. العراق في الإستراتيجية الإيراني�ة التوسُّ
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مقدمة
شهدت العلاقات الإيراني�ة-السورية خلال العام 2019م تطورات ساخنة وتحديات صعبة 
للنفوذ الإيراني في سـوريا، تمثلت في اتسـاع هوّة التب�اين�ات الروسـية-الإيراني�ة في سوريا على 
المستويين السياسي والعسكري، إدراكًا من الروس للخطورة التي بات يمثلها النفوذ الإيراني في 
تهديد مصالحهم على الأراضي السورية، فيما لم تختلف علاقة إيران بب�اقي القوى الإقليمية في 
المعادلة السـورية عن علاقتها بروسـيا، فإسـرائي�ل من جهةٍ كثفت هجماتها ضد النفوذ الإيراني 
باستهدافها عددًا من مقارّ الميليشيات التابعة لإيران وحزب الله اللبن�اني على الأرض السورية، 
فيما أثارت تركيا بشنّها عملية عسكرية واقتراحها إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا، بوادر خلاف 

مع إيران التي اعتبرتها محاولة لتحجيم نفوذها في هذه المنطقة.
رات التـي نشـرناها فـي تقريرنـا السـابق لعـام 2019م، الـذي رجّح اسـتمرار  وتزامنًـا مـع التقديـ
السياسـات الإيراني�ة بشـكل أبطأ خلال عـام 2020م فـي بسـط نفوذهـا وتمدّدهـا فـي مفاصل 
ا، لتعظيم نطاق سيطرتها في خضمّ صراع النفوذ  ا وعسـكريًّ ا واقتصاديًّ الدولة السورية، سياسيًّ
مـع باقـي القـوى الإقليميـة والدوليـة فـي ســوريا، فضـلًا عـن تزايـد اعتمـاد النظـام السـوري على 
الدعـم الإيرانـي، تأتي أحداث عام 2020م بالتوافق مع هذه التقديرات، وامتـدادًا لهذا النهج في 
محاولة إضعاف النفوذ والقوة الإيراني�ة وإجبارها على الخروج من سوريا، وذلك بما حمله عديد 
من المستجدات السياسية والعسكرية والقتصادية التي كانت فيها إيران اللاعب الأبرز في 

المعادلة السورية.

إيـــــــران وســوريا
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فعلى الجانب السياسـي، ولترسـيخ وجودها في مسـتقبل سـوريا، وفي ظل التهديدات 
المتوالية على نفوذها، سـعت طهران إلى زرع شـخصيات موالية لها في البرلمان السـوري 
تحضيرًا لحلّ سياسـيّ قادم قد تكون فيه طهران الطرف الخاسـر الوحيد، فيما كان الحضور 
تجاريـة  اتفاقيـات  بضـع  علـى  واقتصـر  السـابق،  بالعـام  مقارنـةً  أقـلّ  ران  لإيـ القتصـادي 
ز هذا التراجع لحقًا بـ»قانون قيصر« الذي جاء في وقت حسـاس يشـهد  واسـتثمارية، وعُزِّ
تبـ�دلت لموازيـن القـوى علـى السـاحة السـورية لمصلحـة النظام السـوري، ليحرم بذلك 
ران من اسـتثمارات أرادت بهـا تعزيز نفوذها وترجمة نجاحاتها العسـكرية علـى أرض  إيـ
الواقع. وعلى الجانب العسكري كان الوضع الإيراني أشدّ تعقيدًا ويشهد صراع أجندة 
ران وباقـي الفاعليـن علـى السـاحة السـورية، فمـن جهةٍ كثفت إسـرائي�ل  محمومًـا بيـن إيـ
غاراتهـا الجويـة واسـتهدافها للمواقـع الإيراني�ة والميليشـيات التابعة لها، ومـن جهة أخرى 
بـدأ التب�ايـن الإيراني-الروسـي فـي ازدياد في عدد مـن المناطق السـورية. بالمقابل راهنت 
ران علـى مواصلـة التحـدي ووضـع إسـتراتيجيتها للتغلـب علـى هـذه الضغـوط ومقاومة  إيـ
السـتهداف المتواصل لمواقع تمركز قواتها، بتبنّيها اتفاقية تعاون عسـكري مع نظيرتها 

السورية.
ا للعلاقات الإيراني�ة-السـورية خلال عام  وفـي هـذا الإطـار، سـيقدّم التقرير تقييمًـا عامًّ
2020م، عبر مناقشـة ثلاثة محاور رئيسية: أولً الأدوات والوسـائل الإيراني�ة لتعزيز النفوذ 
الإيراني في سـوريا، ثانيً�ا العوامل الإقليمية والدولية المؤثرة في النفوذ الإيراني في سـوريا، 
فيمـا ين�اقـش المحـور الثالـث ملامـح سياسـة جـو بايـدن تجـاه النفـوذ الإيرانـي في سـوريا، 

ناقش المحور الرابع آفاق العلاقات الإيراني�ة-السورية.

أولًا: الأدوات والوســائل الإيرانية لتعزيز النفوذ الإيراني في سوريا
ا ثابتً�ا في الصراع السـوري عملت إيران على خلق مقاربات متنوعة من 

ً
منذ دخولها طرف

أجل تعزيز نفوذها وترسـيخ وجودها الدائم في سـوريا في مختلف المجالت، السياسـية 
والقتصادية والعسكرية، ل سيما في ظل تن�امي الضغوط الدولية على الأطراف المشاركة 
في الصراع السـوري لإخراجها من المعادلة السـورية. وتُظهِر الأرقام التالية النفوذ الإيراني 
ومدى سـيطرته العسـكرية والأمني�ة والجتماعية والقتصادية في المحافظات السورية، 
إذ على مستوى السيطرة العسكرية مثلًا نجد أن إيران ضاعفت نفوذها في هذا الجانب 
ران إلـى مـدى  مقارنـةً بعـام 2013م، فيمـا تشـير أرقـام النفـوذ الجتماعـي والقتصـادي لإيـ
التركيـز الإيرانـي على اختراق المجتمع السـوري وتعزيز سـيطرته القتصادية على مختلف 
المؤسسـات السـورية، من أجل ضمان بقاء طويل الأمد في حال التوصل إلى اتفاق دوليّ 

لتحيي�د وجودها العسـكري.
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ويمكن الإشارة هنا إلى أن إيران تبنّت حزمة من السياسـات والأدوات خلال عام 2020م، 
أسهمت في تعزيز النفوذ الإيراني على الساحة السورية، وهي كالتالي:

الانتخابات البرلماني�ة السورية وتعزيز الدور الإيراني. 1
جريَت النتخابات البرلماني�ة السورية في 19 يوليو 2020م، وقد أثار عديد من الأسماء المعلنة 

ُ
أ

ــيما أن  ــعًا حول أحقّيتهم أو كفاءتهم، ل س ــوري جدلً واس ضمن قائمة المنتخبين للبرلمان الس
أسماء عديدة قد طالتها اتهامات بارتب�اطها وصلاتها القوية بإيران. وإضافة إلى ما يقرب من 8 
وا الدعم المباشر من إيران، من الممكن تحديد  أعضاء في البرلمان السوري لعام 2016م ممن تلقَّ
ــكل ل لبس فيه. وعبر نظرة معمقة  11 عضوًا آخرين في برلمان هذا العام مدعومين من إيران بش
ــا احتواؤها  ــات المختلفة، يتضح لن ــماء التي ذكرها عديد من التقارير والدراس إلى قائمة الأس
على عديد من الأسماء لقادة وممثلي ميليشيات ذات صلة بإيران. ويب�دو أنّ لدى طهران توجهًا 
واضحًا في استغلال قادة هذه الميليشيات ورجال الأعمال التابعين لها في إنشاء ذراع سياسية 
ــخصيات إلى دوائر يُفترض منها  لها، تؤمّن غطاءً لتحركاتها وتمكّنها من تصدير بعض الش
ــعى إلى مقاربة ذات صلة -بشكل أو  ــاركة في صناعة القرار، وهو ما يوحي بأنّ إيران تس المش

بآخر- بسياساتها السابقة في العراق ولبن�ان.
ران من خـلال تصدير رجالهـا إلى مجلس البرلمان السـوري خلق طبقة سياسـية من  أرادت إيـ
ران القتصاديـة علـى وجـه الخصوص، وذلك عبـر الحصـول على  شـأنها الدفـاع عـن مصالـح إيـ
بعـض المتيـ�ازات للأعضـاء المنتخبيـن، ومـن أهمهـا ضمـان الحصانـة والحمايـة، ما سيسـمح 

شكل )1(: النفوذ الإيراني في سوريا 2013-2020م
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لرجال إيران في المجلس بممارسـة أنشـطتهم التجارية والقتصادية المختلفة وشرعنتها تحت 
غطاء قانونيّ.

وربما أرادت إيران بذلك إكمال حلقة نفوذها وتوسـيع دائرة سـيطرتها على القرار السـوري 
ضمـن عـدة دوائـر وعلـى عدة مسـتويات، وإبقـاءه مرتبطًـا بها وغيـر قادر علـى السـتقلال عنها، 
وذلـك عبر بن�اء مجموعة من الشـخصيات السياسـية وإكسـابهم بعض الخبرات مـن خلال 
الممارسة، وتمكينهم من توسيع دائرة نفوذهم وتَغَلْغُلِهم، ليكونوا بذلك نواة لتشكيل تحالفات 
مسـتقبلية قوية من شـأنها حماية مصالح إيران، والوقوف في وجه أي مشـروع سياسيّ مدعوم 
مـن جهـات خارجية، سـواء من الأمـم المتحـدة أو حتى من روسـيا، وإحبـاط أي قـرار محتمل من 

شأنه أن يضعف نفوذ إيران أو وجودها ويقوّض أهدافها الإستراتيجية في سوريا.
سارعت إيران إلى تهنئ�ة برلمان النظام السوري بعد النتخابات البرلماني�ة، إذ عدّ المتحدث 
باسـم وزارة الخارجيـة الإيرانـي هـذه النتخابـات مـن وجهـة النظـر الإيراني�ة خطـوة إيجابيـ�ة نحو 
السـتقرار والتقدم في عملية الحوار السياسـي السوري، فيما هنّأ رئيس البرلمان الإيراني محمد 
باقـر قاليب�اف إعادة انتخاب حمودة الصباغ رئيسًـا للبرلمـان السـوري، لفتًا إلى ضـرورة أن يب�دأ 
البرلمان الإيراني ونظيره السـوري التزام اسـتمرار العلاقات الإستراتيجية على مختلف الصعُد 
الثن�ائي�ة والإقليمية والدولية أكثر ممـا مضـى، وخصوصًا فـي المجـال القتصادي، الأمـر الذي 
أثار عديدًا من التساؤلت حول علاقة إيران بهذا البرلمان، وعلاقتها أيضًا بفوز الصباغ برئاسته 

للمرة الثاني�ة.
ويب�دو أن إيران تعيد تكرار السين�اريو الذي أوجدته في العراق ولكن هذه المرة في سوريا، 
عبر امتلاكها لكتلة برلماني�ة موالية لها، والسعي إلى خلق الواقع ذاته في سوريا، تحضيرًا لحلّ 
ن حديثًـ�ا فيصـل المقداد،  سياسـيّ قـادم. ويشـير إلى ذلك زيـارة وزيـر الخارجيـة السـوري المعيَّ
لطهران كأول محطة خارجية يزورها، التي حملت عديدًا من الدللت التي تتفق بشـكل كبير مع 
ولى الدللت تشـير إلى رغبة الحكومة السـورية في تأكيد عمق 

ُ
التحليل والمعطيات السـابقة. أ

علاقاتها مع إيران، وثانيً�ا رغبة المقداد نفسـه في إرسـال رسـالة إلى طهران بأنه سيواصل طريق 
سلفه الراحل وليد المعلّم في العلاقات معها. كذلك قد تحمل هذه الزيارة، وعلى ضوء التن�افس 
الإيراني-الروسـي فـي سـوريا، رسـالة محدّدة إلى الجانب الروسـي بأهمية الحضـور الإيراني في 

سوريا، وأنه ليس واردًا في حسابات الحكومة السورية التخلي عن طهران في المستقبل.
تعزيز النفوذ الاقتصادي الإيراني في سوريا. 2

ا مكثفًا خلال  ــوري نشاطًا اقتصاديًّ ــهدت العلاقات بين النظام الإيراني وحليفه الس وبينما ش
ــبي�ل تعزيز هيمنتها  ــتثمارية في س العام 2019م في توقيع عديد من التفاقيات التجارية والس
وسيطرتها على الجانب القتصادي في سوريا، أكملت إيران مساعيها بوتيرة أقل في عام 2020م 
في الستحواذ على عديد من المشاريع القتصادية والستثمارية. ومن أهمّ المشاريع الإيراني�ة 
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علِن عنها، إعلان تجهيز المركز الإيراني في المنطقة الحرة بمدين�ة دمشق، وإنشاء شركات 
ُ
التي أ

إيراني�ة لصيانة وتأهيل المطارات والبني�ة التحتي�ة السورية، فيما أعلن النظام السوري عن منحه 
ا بالقرب من مدين�ة البوكمال على الحدود العراقية. ولم تَغِب سوق العقارات  إيران امتي�ازًا نفطيًّ
ــاط الإيراني، فقد سعت طهران وعبر أذرعها العقارية من  وامتلاك الأراضي السورية عن النش
وسطاء وسماسرة وقادة ميليشيات إلى الستمرار في عمليات الستملاك ووضع اليد الإيراني�ة 
على مزيد من العقارات في العاصمة دمشق ومحيطها، مستغلّين الضائقة المالية الكبيرة التي 

يرزح تحتها السوريون في مناطق نظام الأسد.
الجدير بالذكر أنّ »قانون قيصر« الذي دخل حيّز التنفيذ في النصف الأول من يونيو لعام 
2020م، وسـط سلسـلة من التشابكات الإقليمية والدولية التي يشـهدها النفوذ الإيراني منذ 
ين�اير، سيضيف تحديًا جديدًا للحضور الإيراني في سوريا ودول الإقليم، ول سيما في الجانب 

القتصادي وإسـتراتيجية إعادة الإعمار التـي تعوّل عليها إيران كثيرًا.
دوافـع عـدة خلف إصدار هـذا القانـون، أهمها الدافع السياسـي عبـر توجيه رسـالة إلى حلفاء 
النظام السـوري بتقليص دورهم في سـوريا ومنعهم من تحقيق أهدافهم من التدخل في الصراع 
السـوري، ووقف كل الدعم القتصادي والعسـكري الذي يتلقاه النظام السـوري من حلفائه. كما 
أنـه مـن المفتـرض أن تسـاعد هـذه العقوبات في تقليـص قدرة طهـران على إمـداد ميليشـياتها 
ا، وبشكل أخصّ منع »حزب الله« من الإمدادات المالية جراء تطبيق العقوبات على قطاع  ماليًّ
المصـارف والبنوك، وبالتالي إضعاف الميليشـيات والمنظمات التابعة لهـا، وإغـلاق بعض 
المؤسسـات التي يديرهـا الحرس الثـوري، وبالتالي زيـادة الضغوط على إيران لسـحب وجودها 

ا. من المناطق السورية تدريجيًّ
وقد أدركت إيران منذ البداية أن الهدف الأساسـي لهـذا القانون ليس فقط الحـدّ من نفوذها 
الإستراتيجي داخل سوريا، بل تمتد آثار القانون إلى وكلائها في المنطقة، وخصوصًا حزب الله في 
لبن�ان، لذا صاحَب هذا القانون تن�ديد لفظيّ من إيران، وتحركات دبلوماسية من وزير خارجيتها 
محمد جواد ظريف، استشعارًا بالتهديد المحتمل، عبر الإسراع بلقاء أنقرة وموسكو، بحثًا عن 
وسـائل تحُدّ مِن تأثير هذا القانون، ل سـيما أنّ مِن أهمّ مطالب واشـنطن لإلغاء »قانون قيصر« 
انسحاب إيران من سوريا، ما يضع طهران في موقف صعب. ولكن في الحقيقة، وعلى الرغم 
من أن هذا القانون يُعَدّ من أقوى العقوبات الأمريكية، فإنه من المستبعد أن يُخضِع هذا القانون 
القوات الإيراني�ة وميليشياتها التابعة لها ويجبرها على مغادرة سوريا، وذلك لعدة أسباب مهمة، 
السـبب الأول هو الخبرة الإيراني�ة في إيجاد منافذ متعددة للالتفاف على العقوبات الأمريكية. 
ـا وأوجد  ا واقتصاديًّ أمـا السـبب الثانـي فهـو أنّ إيران لـن تتخلى عمّـا حققته داخل سـوريا سياسـيًّ
ا على ساحل البحر الأبيض المتوسط   يمكنها من خلاله أن تكون  ا مهمًّ لها مخرجًا إستراتيجيًّ
قوة إقليمية رئيسـية. وأما السـبب الثالث فيتمثل في أنّ إيران أنفقت أكثر من 30 مليار دولر 
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في سوريا من أجل تحقيق أهداف اقتصادية وإستراتيجية لها هناك، ولن تمنع هذه العقوبات 
طهران من جني ثمار انتصارها العسكري، ل سيما أن الخبرة الإيراني�ة الواسعة في التهرب من 
العقوبات ستفتح لها مجالً أكبر في المناورة وتجاوز هذه العقوبات. وفي هذا السياق جاءت 
تصريحـات المسـؤولين الإيرانييـن، ومنهم رئيس مركز تطوير العلاقات القتصادية مع العراق 
وسـوريا حسـن عفر، باسـتعداد بلاده لتطبيق خططها لمواجهة العقوبات الجديدة على سوريا. 
في الوقت نفسـه، عملت طهران على زيادة صادراتها من النفط إلى دمشـق بعد دخول »قانون 
قيصر« حيّز التنفيذ، كمؤشـر آخـر علـى أن الإيرانييـن أقـلّ اهتمامًـا بالتأثيـر قصير المـدى لهذا 
القانون، فيما صرحت طهران عن سعيها إلى زيادة سقف التجارة مع سوريا من 73 مليون دولر 

خلال عام 2020م إلى مليار دولر خلال الربع الأول من العام الذي يليه.
زيادة النفوذ العسكري الإيراني في سوريا. 3

ــابقين في تعزيز النفوذ الإيراني، عكفت إيران خلال الأشهُر الثني  بالإضافة إلى النهجين الس
ريدَ بها تعزيز جانبها العسكري في 

ُ
ــر الماضية على إجراء تغييرات وتكتيكات متنوعة أ عش

ظلّ التفاهمات الروسية والتركية، وبتعزيز أمريكيّ وإسرائيليّ مِن وراء الستار لتحجيم النفوذ 
الإيراني في سوريا. ومن هذه التغييرات:

إعادة التموضع وتعزيز المواقع الإيراني�ة . 
ــتمرة من  ــة لتخفيف تأثير الضربات الجوية المس ــات متنوع ــت طهران خلال العام سياس تبنّ
ــة أخرى،  ــيدها على جبه ــا وإعادة تحش ــة في قواتها، ومنها تغيير مراكز تموضعه ــوى الدولي الق
ــومة بـ»الصبر الإستراتيجي«، وتكيفًا مع  ــإجراء تكتيكي يتسق مع إستراتيجيتها الموس وذلك كـ
المتغيّرات السياسية والميداني�ة الطارئة التي تهدد وجودها العسكري على الخريطة السورية، 
بما يقلل خسائرها ويعظّم مكاسبها على المدى البعيد. ومن أول هذه الإجراءات، التغييرات 
التي أحدثتها القيادة الإيراني�ة على عدد من المواقع العسكرية في ين�اير 2020م، والتي أخْلَت 
فيها الميليشيات الإيراني�ة مقارّها في مدين�ة البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سوريا وتوجهت 
ــياق الستعداد  ــاتين على ضفة نهر الفرات، وهو إجراء احترازيّ قد ين�درج في س إلى مدين�ة البس
ــليماني  ــم س لردود فعل انتقامية على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاس
تُستهدَف بها القوات الأمريكية في ذلك الجزء المحاذي للحدود مع العراق، في ظل حملة تهديد 
ــديد  ــد علي خامنئي، الذي توعّد بالنتقام الش ــؤولون الإيرانيون ومنهم المرش ــنّها المس ووعيد ش

من الوليات المتحدة الأمريكية.
وبنفس الغايات، عملت القوات الإيراني�ة على النسحاب من بعض مواقعها في محافظة 
دير الزور، وتسـليمها إلى ميليشـيات سورية بإشراف من روسيا، كـ»لواء القدس« و»صقور 
الصحراء«، تفاديًا للاحتكاك مع القوات الأمريكية. وكذلك عملت طهران على نقل عناصر من 
عيد »فاطميون« إلى المقرّ 

ُ
تنظيمَـي »فاطميون« و»313« من جنوب دير الزور والمياديـن، إذ أ
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الرئيسي في مدين�ة تدمر، فيما نُقل الآخرون إلى مركزهم الرئيسي في »السيدة زينب« جنوب 
دمشق.

ران تعزيـز وجودهـا فـي »قاعـدة الإمـام علـي«  وبالتزامـن مـع إعـادة تموضعهـا، واصلـت إيـ
العسكرية في مدين�ة البوكمال على الحدود العراقية، عبر إرسالها لميليشيا »عصائب أهل 
الحـق« العراقيـة لـ»قاعـدة الإمـام علي« فـي نوفمبر 2020م، فيما سـبق وصول هذه التعزيزات 
ر الـزور.  وصـول عناصـر ومُعَـدّات مـن »الحشـد الشـعبي« العراقـي إلـى مواقـع مختلفـة فـي ديـ
وتأتي هذه التعزيزات العسكرية للقوات الإيراني�ة والميليشيات التابعة لها في وقتٍ تتعرّض 
فيه لقصف جويّ، تارةً من إسـرائي�ل، وتارةً أخرى من طيران التحالف، وفي كثير من الأحيان 
مـن جهـات مجهولة المصـدر، على »قاعـدة الإمام علي«، وقد أظهرت صور الأقمـار الصناعية 
اسـتمرار النشـاط الإيراني في بن�اء مخازن وأنفاق لتخزين السـلاح رغم تعرضها للقصف الجوي 

عدة مرات.
 )Atlantic Council( الأطلسـي المجلـس  الصادرتـان عـن  التاليتـ�ان  الخريطتـان  وتوضّـح 
التحـوّل الهائـل فـي النفـوذ الإيرانـي منـذ عـام 2013م وحتـى عام 2020م، ففي عام 2013م كان 
الحضور الإيراني المباشر محصورًا في منطقتَي إدلب وحلب، فيما كان الحضور غير المباشر 

لإيران محصورًا في وجود حزب الله في الجنوب السوري )انظر الخريطة 1(.

خريطة )1(: النفوذ الإيراني في سوريا 2013-2020م

Source: Navvar Saban,Factbox: Iranian influence and presence in Syria, The Atlantic Council 
http://bit.ly/3mO1zzr 
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ا جرّاء العتماد  في المقابل تشير الخريطة الثاني�ة إلى تعاظم النفوذ الإيراني وتوسعه جغرافيًّ
الإيراني على تجني�د ميليشـيات محلية وأجنبي�ة، مما مكّنها من السـيطرة بشـكل أكبر على عديد 

من المناطق السورية.
تعزيز الدفاع الجوي السوري عبر اتفاقية تعاون عسكري شامل . 

ــتهداف المنشآت العسكرية الإيراني�ة داخل سوريا، وإجبار القوات  في ضوء توالي عمليات اس
الإيراني�ة على النسحاب من مناطق تمركزها، بادرت طهران إلى تدارك الوضع ومحاولة ترسيخ 
ــكريّ  ــيادية موثقة عبر توقيعها اتفاقية تعاون عس ــوريا من خلال اتفاقيات س ــا في س وجوده
ودفاعيّ مع سوريا، ويهدف أحد بنودها إلى تطوير أنظمة الدفاع الجوي السوري. وبالطبع إيران 

خريطة )2(: النفوذ العسكري الإيراني في سوريا 2013-2020م

Source: Navvar Saban,Factbox: Iranian influence and presence in Syria, The Atlantic Council 
http://bit.ly/3mO1zzr 
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ليست غريب�ة على إمداد سوريا بما تحتاج إليه من أنظمة الدفاع الجوي خلال السنوات التسع 
الماضية، ولكن الجديد في هذه التفاقية هو توقيت إعلانها والرسائل العديدة التي حملتها إلى 
ــوري. فمن ناحية التوقيت، جاءت هذه التفاقية  ــاركة في الصراع الس عدد من الأطراف المش
ــي، الذي يفرض عقوبات اقتصادية  ــذ في يونيو الماض ــر« حيّز التنفي ــل »قانون قيص ــا دخ بعدم
على الحكومة السورية وحلفائها الداعمين لها. وتأتي أيضًا في الوقت الذي تتعرّض فيه القوات 
ــوريا لهجمات متت�الية من عدد من القوى الفاعلة من  ــيات التابعة لها في س الإيراني�ة والميليش

أجل إخراجها وميليشياتها من الأراضي السورية.
أمّـا الرسـائل التـي حملتهـا طهـران بتوقيعها لهذه التفاقية فيمكـن إيجازها في ثلاث نقاط 

رئيسية، كما يلي:
محاولـة إيران ترسـيخ وجودها في سـوريا من خلال اتفاقيات سـيادية موثقـة ومعلنة، بما . 1

ا في المستقبل. يضمن لها وجودًا شرعيًّ
الـردّ علـى دعوة الوليات المتحدة وإسـرائي�ل علنًا إلى إنهـاء الوجود الإيرانـي، وإعلان إيران . 2

عـن جاهزيتهـا للردّ على أي هجوم وانتهاك مسـتقبليّ لوجودها في سـوريا، ول سـيّما أن »قانون 
قيصر« يتضمن في أحد بنوده مغادرة إيران وميليشياتها من الأراضي السورية.

وهي النقطة الأهمّ بالنسـبة إلى إيران، مواجهة التحركات الروسـية وتفاهماتها الإقليمية . 3
والدولية بشأن سوريا، ومن بينها اتفاقيتها مع تركيا. ويأتي في هذا السياق تصريح مباشر على 
لسان باقري بقوله: »على تركيا أن تعلم أن حل مشكلاتها الأمني�ة ل يكون على التراب السوري، 

وأن الحلول ممكنة فقط من خلال الحوار والتفاهم مع الجانب السوري«.

ثانيًا: العوامل الإقليمية والدولية المؤثرة في النفوذ الإيراني في سوريا
عمدَت طهران منذ دخولها كلاعب رئيسيّ في الصراع السوري عام 2011م إلى تعزيز نفوذها 
العسكري والأمني وإحكام سيطرتها على عديد من المناطق المهمة وتعظيم وجودها على 
ــد يخفى على أحد  ــي المنطقة. ولم يعُ ــتراتيجية ف ــورية ضمانًا لمصالحها الإس ــة الس الخريط
ــن قِبل القوى  ــيات الإيراني�ة أضحى غير مرغوب فيه م ــم للميليش ــور المتعاظ ــذا الحض أن ه
ــرائي�ل وتركيا،  ــيا وإس ــواء، وتأتي في مقدمة هذه الدول روس الإقليمية والدولية على حدٍّ س
التي عبّرت عن قلقها من التحركات الإيراني�ة وتهديدها، سواء لمصالحها الأمني�ة أو أهدافها 
الإستراتيجية في سوريا والمنطقة بشكل عام. فعمدت خلال العام 2019م إلى تكثيف 
ــحاب وتقليل  ــا على النس ــل إجباره ــن أج ــ�ة م ــيات الإيراني ــتهدافها للميليش ــا واس ضغوطه
سيطرتها على المناطق المهمة في سوريا. ولم يختلف الوضع عام 2020م كثيرًا عن سابقه، 
ــتهدافها لمعاقل الميليشيات الإيراني�ة، كما  ــتمرة في نهجها واس فما زالت الدول الثلاث مس

يتضح مما يلي:
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تصاعد وتيرة الاستهداف الإسرائيلي للميليشيات الإيراني�ة. 1
ا مرتبطة بإيران في سوريا، 

ً
هاجمت إسرائي�ل بشكل متكرر في السنوات الأخيرة ما تسميه أهداف

ــهر من هذا العام من الأخبار الواردة  وصعّدت هذه الهجمات خلال عام 2020م، ول يكاد يخلو ش
عن قصفٍ إسرائيليّ لقواعد ومناطق تمركز القوات الإيراني�ة والميليشيات التابعة لها. وبمقارنة 
عدد الضربات الجوية التي استهدفت بها إسرائي�ل المواقع الإيراني�ة خلال عام 2020م والعامين 
السابقين، نلحظ أنّ القوات الإيراني�ة استُهدفت بـ26 ضربة جوية من الطائرات الإسرائيلية في 
ــر على الإطلاق،  ــهد عام 2020م التصعيد الأكب ــة جوية عام 2019م، فيما ش 2018م، و23 ضرب
ــر هذه الضربات  ــم تقتص ــرة)1(. ول ــورية 39 م ــي الس ــرائي�ل للأراض ــتهداف إس ــى باس ــذي تجل ال
ــع ليشمل محيط  ــوريا، بل توس ــرائيلية على الوجود الإيراني في حدودها المشتركة مع س الإس

دمشق ومطارها، وكذلك معبر البوكمال على الحدود العراقية.
وأشـارت قـراءة إسـرائيلية للواقع الأمني والعسـكري لجنوب سـوريا، صـادرة عـن »معهد 
دراسات الأمن القومي الإسرائيلي«، إلى أن الوضع الأمني جنوب سوريا يستلزم تدخلًا أكبر من 
إسـرائي�ل، ول سـيما أن هذه المنطقة قد أصبحت سـاحة خلفية لإيران ومنصّة مباشرة لمهاجمة 
اع القرار الإسـرائيلي من أن عددًا من مناطق الجنوب السوري يشهد عملية  إسـرائي�ل. وحذّر صنَّ
عسكرة وحضورًا متزايدًا لجهات مؤيدة لإيران، ول سيما في منطقة درعا ومحافظة القنيطرة 
ومنطقـة السـويداء، مـا يسـتوجب تغييـرًا فـي سياسـتها مـن المراقبـة المضـادة وعـدم التدخـل 
فـي الصـراع، إلـى سياسـة قائمـة علـى السـتفادة من الضعف الحالـي للمحـور الإيرانـي في عدد 
مـن الـدول المجـاورة، وتعزيـز التنسـيق مـع الجيـش الروسـي. فـي الوقـت نفسـه، حـثّ التقرير 
على أهمية أن تسـعى إسـرائي�ل إلى تعزيز القوات المحلية في جنوب سـوريا، وإقامة علاقات 
ا يُسـهِم فـي تعطيل  مع السـكان المحليين الذين يعارضـون النظـام، ممـا يخلق نفـوذًا إسـرائيليًّ

المؤسسة الإيراني�ة في جنوب سوريا(2(.
وأشـار المعهـد فـي تقريـر آخـر إلـى احتماليـة نشـوب حرب متعـددة المجالت في الشـمال 
السـوري، تمثل تهديدًا كبيـرًا لأمـن إسـرائي�ل، ما يسـتدعي مواجهة التهديد العسـكري الذي 
تشكله إيران وحلفاؤها ضد إسرائي�ل، وذلك عبر الستمرار في التحرك ضد المؤسسة الإيراني�ة 
في سـوريا وتقليل الحضور العسـكري لإيران والميليشـيات التابعة لها في السـاحة الشمالية 

)1( المرصد السوري لحقوق الإنسان، بالأرقام والتفاصيل الكاملة.. المرصد السوري يسلط الضوء على جميع الضربات 
http://bit. ،ـر 2021م ـر 2021م(، تاريخ الطــلاع: 02 ين�ايـ الإســرائيلية علــى الأراضي الســورية خــلال 2020م، )02 ين�ايـ

.ly/3nmRfPf
 The Institute for National ישראל?,  היكן   - סוריה  בדרום  השליטה  על  המאבק  דקל,  אודי  ולנסי,  كרמית   )2(

.Security Studies )13 Dec 2020(, Accessed: 26 Dec 2020, https://bit.ly/2XlWOTj
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صورة )1(: عدد الضربات الجوية الإسرائيلية على المواقع الإيراني�ة 
في سوريا خلال عام 2020م

http://bit.ly/3nmRfPf المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان
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لسوريا)1(. في غضون ذلك ووفقًا لمعطيات هذا التقرير ومستجدات الساحة السورية، ينبغي 
لإسـرائي�ل التعاون مع روسـيا والوليات المتحدة في قمع المؤسسـة العسـكرية الإيراني�ة، مع 
التركيز على المناطق المحاذية لإسرائي�ل، ومحاولة التأثير في أي ترتيب مستقبليّ في سوريا)2(.

وهنا تظهر إمكاني�ة أن تحدث مناوشـات بين إسـرائي�ل وإيران، نظرًا إلى أنّ إسرائي�ل ترغب 
في اسـتهداف أيّ نشـاط مناوئ لها في العراق أو اليمن، على غرار اسـتهداف الحشـد الشـعبي 
العراقي سابقًا من قِبل الطيران الإسرائيلي، وقد تتب�دّل سياسة »الصبر الإستراتيجي« الإيراني�ة 
إن كثّفت إسرائي�ل غاراتها على سوريا خلال العام الجديد 2021م. وفي حال أرادت إيران الردّ 
على مقتل عالِمها النووي محسن فخري زاده فمن المتوقع أن تكون الساحة السورية، بالإضافة 
إلى السـاحتين العراقية واليمني�ة، مسـرحًا لتب�ادل المناوشات بين إيران وإسرائي�ل خلال الأشهر 

المقبلة.
اتساع هوّة التب�اين في العلاقات الروسية-الإيراني�ة. 2

برزت مواقف عدة في الآونة الأخيرة تشير إلى اتساع هوة التب�اعد بين طهران وموسكو أكثر 
ــن النتقادات  ــلال حملة م ــر من خ ــن، الأول ظه ــلال موقفي فأكثر، ويمكن اختصارها من خ
ريد 

ُ
الصحفية في وسائل الإعلام الروسية للرئيس السوري بشار الأسد والفساد في حكومته، وأ

ــط المصاعب التي تواجهها  ــوري وحليفه إيران، وس ــذه النتقادات الضغط على الرئيس الس به
ــي جائحة كورونا المتسجد )كوفيد-19(، وتصاعد حدة التوتر  الدولتان، والناجمة عن تفش
الأمريكي مع كل من سوريا وإيران، بُغية زيادة التأثير الروسي وفرض نفسه أكثر على معادلت 
القوة داخل سوريا. ويتماشى مع هذا التوجه تعيين روسيا لسفيرها في دمشق برتب�ة »مبعوث 
الرئيس الروسي لتنمية العلاقات مع الجمهورية العربي�ة السورية«، وغضّ الروس طرفهم عن 
الغارات الإسرائيلية المتواصلة على عديد من القواعد التابعة لإيران وميليشياتها، سواء جنوب 
سوريا أو شرقها، فيما عُدَّ التحالف الثلاثي بين روسيا والوليات المتحدة وإسرائي�ل دليلًا على 
بوادر لإنهاء الوجود الإيراني على الأراضي السورية)3(. هدف آخر يقف خلف هذه الحملة، وهو 
القلق الروسي من تعريض اتفاقها مع تركيا في إدلب للخطر عبر تدخلات سورية مدعومة من 
إيران. وتتماشى هذه الحملات مع زيارة سابقة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مارس 
ــع أنقرة، أو  ــية م ــوري من تجاوز التفاقات الروس ــاءت لتحذيــر الرئيس الس ــوريا، ج 2020م لس

 The Institute for National Security Studies )06 Jan 2021(, Accessed: 06 , ,עמוס ידלין, סיكום והמלצות )1(
.Jan 2021, https://bit.ly/3njrj79

האיראני- הציר  להחלשת  פרואקטיביות  נדרשת  הצפונית:  הזירה  מזרח,  ואורנה  ולנסי  كרמית  דקל,  אודי   )2(
The Institute for National Security Studies )06 Jan 2021(, Accessed: 06 Jan 2021, http://bit. שיעי, 

.ly/2L4DK9G
)3( محمد عبد المجيد، تزلزل جدی موقعیت ایران در سوریه، مركز مطالعات ايرانى أذكارى، )30 مايو 2020م(، تاريخ 

.http://bit.ly/3aLNoJ5 ،الطلاع: 24 ديسمبر 2020م
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محاولة تعريضها للخطر)1(.
وقد أثارت هذه النتقادات مخاوف إيران، وسارع وزير خارجيتها جواد ظريف إلى زيارة دمشق 
في أبريل 2020م، حاملًا رسائل عدة، مفادها تأكيد الحضور الإيراني في القضية السورية، والردّ 
علـى التهميـش الذي تعرضت لـه إيران خلال الفترة الماضية وإقصائها عن ملفات وتفاهمات 
عدة بين روسيا وفواعل إقليمية أخرى كتركيا وإسرائي�ل من جهة، وبين روسيا وفواعل دولية 
كالوليات المتحدة من جهة أخرى، فيما زار قائد فيلق القـدس التابـع للحرس الثـوري الإيراني 
إسـماعيل قآنـي فـي مايـو 2020م دمشـق، والتقـى قائـد القوات الإيراني�ة فـي سـوريا محمد رضا 
فالـح زاده، كما قابل ماهر الأسـد، واتفق معهما على تعزيـز المواقع الإيراني�ة في مناطق مختلفة، 

وخصوصًا في محيط مطار حلب الدولي، ما أثار حفيظة القوات الروسية)2(.
وظهر الختلاف الثاني بين موسـكو وطهران حول عدد من المناطق السـورية، ففي شـرق 
سـوريا احتدم الخلاف الإيراني والروسـي، وخصوصًـا في دير الـزور التـي توليها طهـران اهتمامًا 
ولى في ربط أنشطتها وتمويل شبكاتها عبر ممرها الممتد من 

ُ
ا من رغبة الأ

ً
شديدًا، وذلك انطلاق

العراق، مرورًا بمدين�ة البوكمال الواقعـة على الحدود في سـوريا، وصولً إلـى لبنـ�ان، فيما يمثل 
التدخـل الروسـي فـي هـذه المنطقـة تأمين مواقع إسـتراتيجية بالقرب من المطارات والقواعد 
العسكرية، واحتواء نفوذ طهران في أقصى الجنوب في البوكمال)3(. وبن�اءً على هذه الأهمية 
شـهدت المنطقـة طَـوال عـام 2020م تصاعـدًا للتوتـر بيـن ميليشـيات طهـران وفصائـل أخـرى 
تدعمها موسكو في هذه المنطقة)4(، فيما في الجنوب السوري أثار الصمت الروسي عن الغارات 
الإسـرائيلية علـى المواقـع الإيرانيـ�ة، وفتـح روسـيا للأجواء السـورية أمام الضربات الإسـرائيلية 
�ا من روسـيا للدعوات الدولية  بيـن الحيـن والآخر، الغضب الإيراني، فطهران تعتبره قبولً ضمنيًّ

بتحجيم نفوذها داخل الأراضي السورية)5(.
ويبـ�دو أن هذه الخلافات بين الدولتين هي خلافات مرحلية تحكمهـا عوامل إقليمية ودولية، 
وبمجـرد انتهـاء هذه الظروف سـتعود التفاهمات المتب�ادلة بيـن الدولتيـن في صياغة المشـهد 
السوري كما كان من قبل. فبالنسبة إلى روسيا، تهدف هذه التحركات إلى تسريع خطواتها في 
احتواء النفوذ الإيراني في سوريا، قبل وصول الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إلى البيت 

)1( أوغاريت بوســت، ما »الرسائل الحازمة« التي حملها وزير الدفاع الروســي خلال زيارته إلى سوريا؟، )مارس 2020م(، 
.http://bit.ly/34D7uRG ،تاريخ الطلاع: 22 ديسمبر 2020م

)2( المرصد الإستراتيجي، التقرير الإستراتيجي السوري، )25 يونيو 2020م(، تاريخ الطلاع: 22 ديسمبر 2020م، ص: 5.
ـر الزور، معهد واشــنطن، )04 ســبتمبر 2020م(، تاريخ  )3( عُــلا الرفاعــي، علي عليلي، التوترات بين روســيا وإيران في ديـ

.http://bit.ly/2KpW5O8 ،الطلاع: 22 ديسمبر 2020م
)4( الشــرق الأوسط، روســيا تتمدد في »ممر إيران« شرق سوريا، )05 يوليو 2020م(، تاريخ الطلاع: 22 ديسمبر 2020م، 

.http://bit.ly/3pgXRQE
)5( محمد عبد المجيد، تزلزل جدی موقعیت ایران در سوریه، مركز مطالعات إيرانى أذكارا، )30 مايو 2020م(، تاريخ 

.http://bit.ly/3aLNoJ5 ،الطلاع: 22 ديسمبر 2020م
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الأبيض، ضمن سـعيها لفرض واقع جديد في الخريطة السـورية بترتيب�ات أمني�ة وعسـكرية 
جديدة يمكن البن�اء عليها في التفاوض مع الوليات المتحدة الأمريكية حول الوضع السوري 
في المرحلة المقبلة. وفي المقابل، تعمل إيران على النسحاب من عدد من المناطق وتسليمها 
لروسيا كخطوة تكتيكية تتفادى بها الستهدافات الإسرائيلية لمواقعها، وبهدف تهدئة الأوضاع 

إلى حين معرفة ما ستُسفِر عنه مفاوضات خطة العمل المشتركة المحتملة.
توتر تركيّ-إيرانيّ دون مواجهة عسكرية. 3

عكست التصريحات الحادّة المتب�ادلة بين الجانبين الإيراني والتركي أجواء تصاعد الخلاف 
بين الطرفين على خلفية التطورات الميداني�ة التي تشهدها مدين�ة إدلب، من التدخل العسكري 
التركي واستهدافه لمواقع تابعة لعناصر إيراني�ة ولبن�اني�ة من أعضاء حزب الله اللبن�اني. وتمثلت 
ــى بوادر التصعيد بإصدار طهران بي�انًا في الأول من مارس 2020م تحذّر فيه القوات التركية  أول
ــن روحاني بعد إجرائه مباحثات  ــتمرار هجماتها على إدلب، كما دعا الرئيس الإيراني حس من اس
ــورية،  ــن الأوضاع الس ــة للحديث ع ــان لعقد قم ــي رجب طيب أردوغ هاتفية مع نظيره الترك

ومحاولة حل الأزمة في إدلب بالطرق السياسية.
وبخلاف الموقف الدبلوماسـي الرسـمي لإيران، جاءت تصريحات »المركز الستشاري 
الإيراني في سـوريا« أشـدّ حدّة في تحذير القوات التركية، مذكرًا إياها بضرورة تحكيم العقل 
وأخذ مصالح الشـعبين السـوري والتركي بعين العتب�ار ، بل وأعلنت المستشـارية الإيراني�ة في 
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إدلب أن الجيش التركي بمنطقة إدلب في مرمى قواتها العسكرية)1(.
ويُظهِر تن�اقض الموقفين الدبلوماسي والعسكري لإيران من التدخل التركي في إدلب خوفَ 
طهران من المحاولت التركية لتحجيم نفوذها في هذه المنطقة مقابل توسيع النفوذ التركي، 
وبالتالي حرمانها من أداء دور في مسـتقبل سـوريا. في الوقت ذاته تخشـى إيران من أن يتسـبب 
اسـتمرار التصعيد بين تركيا من جهـة، والنظـام السـوري وحلفائه مـن جهة أخرى، في حدوث 
توافق تركيّ-أمريكيّ في إدلب، وهو ما سـيعقّد المهمّة التي وضعتها لطرد الأمريكيين من 

المنطقة، خصوصًا بعد مقتل قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني.

ثالثًا: الملامح الأولية لسياسة بايدن تجاه النفوذ الإيراني في سوريا
تترقب إيران وغيرها من الدول المنخرطة في الصراع السوري سياسات إدارة الرئيس الأمريكي 
المنتخب جو بايدن والإستراتيجية التي سيتعاطى بها مع الملف السوري والفاعلين المؤثرين 
ــيتبعها  ــات المحتملة التي س ــه. وقد بدأت التحليلات والترجيحات تتن�اول ماهية السياس في
ــي الدور الإيراني  ــه المختلفة، ومنها تأثيرها ف ــوري وتعقيداته وتفريعات ــدن، تجاه الملف الس باي

داخل سوريا.
النتخابيـ�ة،  حملتـه  فـي  بايـدن  الرئيـس  تبنّ�اهـا  التـي  الأوليـة  الشـعارات  تشـير  ـ�ا،  ومبدئيًّ
والتصريحات والمواقف الصادرة عن بعض فريق إدارته في فترات سابقة في ما يتعلق بالملف 
السـوري، إلى تبنّي�ه لمنهج مقارب لسـلفه الرئيس دونالد ترامب في الأهداف والغايات وفي 
مختلف الأدوات والأساليب التي قد يتبعها بايدن لتطبيق سياسته الخارجية، ومنها ما يتعلق 
ببرنامج إيران النووي وكبح انتهاكاتها العدائي�ة في عديد مـن الـدول ومنها سـوريا. وفـي هذا 
الإطـار، صـرح بايـدن فـي بيـ�ان له إلى سـعيه إلى ممارسـة الضغـوط على جميع الجهات الفاعلة 
والمشـاركة في الملف السـوري والمشاركة في حشد الدول الأخرى لدعم إعادة إعمار سوريا)2(، 
وعلـى الرغـم مـن أنّ »قانـون قيصـر« الـذي فرضـة الرئيـس السـابق دونالـد ترامـب يتقاطـع مـع 
ني�ة بايدن في إعادة إعمار سوريا، فإنّ التوجهات الأولية تشير إلى محافظة الإدارة الأمريكية 
الجديدة على هذا القانون الذي يهدف إلى تفكيك محور المقاومة وتقويض تحركات الجهات 
الفاعلـة فـي سـوريا في اسـتغلال هذا الملف في تحقيـق أجندتهـا وأهدافها الخاصة. وقد شـدّد 
مرشح بايدن لتولي منصب وزير الخارجية أنتوني بلينكن على أهمية »قانون قيصر« في الحدّ 

)1( المرجع، ساحة الصراع الملتهبة.. دللت التصعيد »التركي-الإيراني« في إدلب السورية، )03 مارس 2020م(، تاريخ 
.http://bit.ly/37QKTmU ،الطلاع: 22 ديسمبر 2020م

)2( Joe Biden website, Joe Biden And The Arab American Community: A Plan For Partnership, 
Accessed: 20 Dec 2020, http://bit.ly/2KcZFeI.
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من قدرة نظام الأسد وحلفائه داخل سوريا)1(.
وتـدرك إيران جيدًا أهمية الملف السـوري فـي مفاوضاتهـا المقبلة مـع إدارة جو بايـدن، التي 
أظهـرت انفتاحهـا علـى العـودة إلى المفاوضات بشـأن ملفهـا النووي، ونتيجة لذلك ستسـعى 
طهـران لتقوية جانبها في المفاوضات عبر الضغط بورقة نفوذها في سـوريا. وتعكـس كثافة 
الضربات الإسرائيلية للمواقع الإيراني�ة في سوريا مدى التمدّد الإيراني ومحاولة فرض أمر واقع 
فـي سـوريا لإجبـار إدارة بايـدن والمهتمّين بالملف النووي على أخـذ هذا المعطى في حسـاباتهم 
عند التفاوض مع إيران، واحتسابه من ضمن نقاط القوّة الإيراني�ة. ومما ل شك فيه أن التوصل 
إلى اتفاق نووي بصيغته السابقة، وما سيترتب عليه من رفع للعقوبات عن إيران، سينعكس 

سلبًا على الأوضاع في سوريا وعلى دول المنطقة بشكل عام.
ويعتمد مدى تأثير السياسـات الأمريكية في النفوذ الإيراني بسـوريا على عددٍ من العوامل، 
التي وفقًا لتقرير فورين أفيرز )Foreign Affaires) يمكن أن تستغلها إدارة الرئيس الأمريكي 

المنتخب في إدارة الوضع الداخلي في سوريا ومحاولة تحجيم النفوذ الإيراني فيها.
العامل الروسـي يأتي في مقدمة هذه العوامل، وتسـتطيع الإدارة الأمريكية السـتفادة من 
فجوة الخلافات الآخذة في التساع بين موسكو وطهران والعمل على إزاحة القوات الإيراني�ة 
والميليشـيات التابعـة لها من المناطق المتاخمة لمقرات القوات الأمريكيـة. وعلى صعيد آخر، 
بإمكان الوليات المتحدة العمل جنبً�ا إلى جنب مع إسرائي�ل ومنحها هامشًا كافيًا من الحرية 
لسـتئصال التهديدات القائمة بالقرب من حدودها مع سـوريا، ول سـيما مع الدور الذي تؤدّيه 

باستهدافها المتكرر للمراكز العسكرية الإيراني�ة في سوريا.

رابعًا: آفاق العلاقات الإيرانية-السورية
في ضوء ما تقدّم، ووفقًا لتفاعلات العلاقات الإيراني�ة-السورية طَوال عام 2020م وما شهدته 
ا  من أحداث وتحديات عدة، يتضح لنا أنّ الدور الإيراني في سوريا مستمرّ وإن شهد تراجعًا تكتيكيًّ
ــوريا التي تعتبرها  ــارة س ــتعدة بعدُ لخس ــة خلال هذا العام، وأنّ إيران غير مس ــي فترات متفاوت ف
طهران تمزيقًا لمحور المقاومة، وهذا إلى حد كبير خسارة لطموحاتها وتطلعاتها الإستراتيجية. 
ــوريا مؤخرًا تأكيدًا للعزم الإيراني ببقاء طويل الأمد في  عَت بين إيران وس

ِّ
وتأتي التفاقية التي وُق

سوريا، ول سيما في ظل دعوات دولية لإنهاء الوجود العسكري الإيراني في دمشق.
استمرار تكالب الأزمات على إيران خلال العام، ابت�داءً بحادث مقتل قائد فيلق القدس التابع 
للحـرس الثوري والعقل المدبر للنفوذ الإيراني، ليس فقط لسـوريا ولكن للمنطقـة ككل، مرورًا 
بالأزمة الصحية وتفشـي وباء كورونا المسـتجد )كوفيد-19( الذي أدى إلى تراجع عسكري 

)1( Josh Rogin, Biden must fix Obama’s biggest foreign policy failure, Washington Post, )04 Sep 
2020(, Accessed: 20 Dec 2020, http://wapo.st/38TKbG1.
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واقتصادي وحرمان طهران من مواردها لتمويل مغامراتها العسـكرية واسـعة النطاق في سوريا، 
وصولً إلى مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده وانفجار منشأة نطنز النووية بالقرب 
من أصفهان، كل هذا سـيمثل نقطة تحول جديدة في إسـتراتيجية إيران خلال الفترة المقبلة. 
ويب�دو أن طهران تنتهج سياسـة »الصبر الإسـتراتيجي« مع بقاء سـوريا سـاحة مواجهة حاسمة 

بينها وبين كل مِن إسرائي�ل والوليات المتحدة الأمريكية.
لقد أصبح الرئيس السـوري بشـار الأسد أكثر ميلًا إلى إيران من روسـيا، لأن روسـيا ل تمانع 
مغادرتـه السـلطة على أسـاس آلية سوتشـي )اتفاقية روسـية-تركية بإقامـة منطقـة منزوعة 
ا من مستقبل أي  السـلاح في محافظة إدلب(، فيما تتمسـك إيران بأن يكون بشـار جزءًا أساسـيًّ
تسـوية سياسـية. ويؤيـد هـذا إشـارة الأسـد إلى فك الرتبـ�اط الجزئي لسـوريا مع روسـيا، حتى 
لـو لـم تبـ�دُ إشـارة حاسـمة، فالتفاقية الموقعة مع إيران سـتحمل آثـارًا طويلة المـدى تعمل إيران 
على إدامة وجودها بالمنطقة وضمان ربط مصير حلفائها بها. كما يشير مجموع تلك التطورات 
إلى أن إيران أصبحت أكثر بُعدًا عن روسيا من أي وقت مضى في الملف السوري، فإيران تعتزم 
الحفاظ على تعاون عسكريّ طويل الأمد، ووجود عسكريّ أكبر في سوريا يعني أن إيران تمنح 

نفسها مزيدًا من الخيارات للردّ على أي تحركات دولية لإنهاء الصراع الداخلي في سوريا.
لقد أصبحت روسيا أقرب إلى مصالح إسرائي�ل من مصالح إيران، كما أصبحت حليفًا أكثر 
عمقًـا لإسـرائي�ل فـي المسـألة السـورية لتن�امـي التعـاون الروسي-الإسـرائيلي فـي سـوريا، لأن 
روسيا هي المتحكمة بمجمل الأجواء الجوية السورية، ومن المعروف أن لها اليد العليا في هذا 
ا أن تقدم إسـرائي�ل على عمليات من هذا النـوع وبهذا الحجم  المضمـار، وبالتالـي ل يمكن منطقيًّ
ا عن الأداء الإيراني في  �ا روسيًّ إل بموافقة روسية. ويمكن اعتب�ار هذا الموقف امتعاضًا ضمنيًّ

سوريا، واستخدام إسرائي�ل كأداة عقابي�ة لخفض نفوذ إيران في سوريا.
لعدة سنوات، نفّذت إسرائي�ل المئات من الغارات الجوية على المواقع الإيراني�ة بشكل دوريّ 
ا ونوعًا، باسـتهدافها لمراكز  في سـوريا، وفي الأشـهر الأخيرة تصاعدت حدّة هذه الغارات كمًّ
إيراني�ة رفيعة المستوى. ويبعث هذا النشاط برسالة واضحة مفادها أن المسؤولين في إسرائي�ل 

قلقون للغاية بشأن إمكاني�ة ترسيخ إيران لتغلغلها على الحدود الشمالية المتاخمة لحدودهم.
ويعتمد النموذج الإيراني للسـيطرة على سـوريا على ركيزتين أساسـيتين: الأولى، بن�اء قوات 
عسكرية متنوعة، تعتمد على مجندين محليين وخارجيين، معظمهم من الشيعة، يخضعون 
للسـيطرة والتوجيهات الإيراني�ة. أما الركيزة الثاني�ة فتتعلق بضرورة ضمان مصالحها في سـوريا 
مسـتقبلًا. وقد أدركت القيادة الإيراني�ة ضرورة الإمساك بكل أطراف الملف السـوري وتنويع 
سـين�اريوهات التعامل مع المآلت المتعددة، وهذا ما يفسـر تعدد اتجاهات التموضع لتشمل 
التجاهات القتصادية والجتماعية والسياسية، عبر اختراق المجتمع السوري وتعزيز وجودها 
في النظام القتصادي والسياسـي السـوري من أجل ضمان بقائها في سـوريا، خصوصًا في حال 
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التوصـل إلـى اتفـاق دولـيّ لتحيي�د وجودها العسـكري. وعنـد مقارنـة حجـم النفـوذ الإيراني في 
سوريا للفترة ما بين عام 2013م وحتى عام 2020م نجد أن نفوذ إيران ومدى سيطرتها العسكرية 
والأمني�ة والجتماعية والقتصادية في مختلف المدن السـورية قد اتسـعا بشـكل ملحوظ، مما 

يُن�ذِر بمدى التغلغل الذي وصلت إليه إيران، وصعوبة التخلص منه.
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مقدمة
انعكسـت تبعية حزب الله والمحور الإيراني فـي السـلطة اللبن�انيـ�ة علـى تأثيـر الـدور الإيراني 
ع المعهـد الدولي 

ّ
فـي المشـهد اللبن�انـي وتعزيـز الأزمات اللبن�انيـ�ة فـي 2020م، الأمر الـذي توق

التقريـر  فـي  اللبن�انيـ�ة  الأزمـة  آفـاق  استشـراف  فـي  حدوثـه  »رصانـة«  الإيرانيـ�ة  للدراسـات 
ـع المعهـد أن يسـتمر الـدور الإيرانـي فـي تعميـق الأزمـات 

َّ
الإسـتراتيجي لعـام 2019م، إذ توق

الاقتصاديـة والسياسـية فـي لبنـ�ان، إضافة إلـى إعادة نظـر الدول الغربيـ�ة إلى الـدور الإيراني في 
ل ذلك من خلال تصنيف الدول الأوروبي�ة، حزب الله منظمة  لبن�ان من خلال حزب الله، وتمثَّ
ع المعهد في ذات التقرير عدم إمكاني�ة تحقيق الاحتجاجات 

َّ
إرهابي�ة في 2020م. كما توق

الشـعبي�ة والعقوبات الأمريكية أهدافها في تقليص أنشـطة حزب الله السياسـية والعسكرية، 
وأنّ الدور الإيراني سيتسـبّب في انهيارات اقتصادية وانقسـامات سياسـية وإعاقة تشـكيل 
الحكومة في لبنـ�ان)1(، وهـذا ما حـدث بالفعـل، إذ أصبـح الـدور الإيرانـي عقبة فـي بنـ�اء جميع 
مؤسسات الدولة المدني�ة الناجحة وتن�اغُم الدولة اللبن�اني�ة مع المجتمع الدولي، على الرغم من 
امتداد الاحتجاجات الشعبي�ة المطالبة بإصلاحات سياسـية واقتصادية، من ضمنها مناهضة 
الدور الإيراني في لبن�ان، بشكل غير مسبوق إلى عام 2020م، الأمر الذي أدى إلى إضافة مزيد 
مـن التعقيـدات في المشـهد السياسـي والاقتصادي في لبن�ان، ولكن لـم ينتج عنها تغييرات 

جذرية لأسباب سوف نتطرق إليها في هذا التقرير.

)1( المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة، التقرير الإستراتيجي السنوي لعام 2019م، الرياض، ين�اير 2020م، ص196.

إيــــــران ولبنـــــان
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لقـد أسـهم النظـام الإيرانـي، ممثلًا بحزب الله والقـوى الأخـرى التابعة لـه، في إبعاد الساسـة 
د  اللبن�انيين الوطنيين عن المشهد اللبن�اني، وذلك لأجل تنفيذ الأجندة الإيراني�ة في لبن�ان، وتفرُّ

حزب الله كقوة داخل لبن�ان تدور في الفلك الإيراني وتخدم إرادته السياسية.
ويبحث هذا التقرير في تفاعلات النخبة السياسـية اللبن�اني�ة وسُـبل حلّ معضلة تشـكيل 
الحكومـة، وهـل اسـتطاعت هـذه النخبـة تقليـص هيمنـة حـزب الله علـى العمـل السياسـي 
رات الدولة اللبن�اني�ة لمصلحة الحزب ذي النتماء الإيراني؟ وهل استطاع  اللبن�اني، وارتهان مقدَّ
الحراك الشـعبي دفع الدولـة اللبن�اني�ة للتغييـر الحقيقي والرتقـاء بقيَم المواطَنـة على مفاهيم 
ض لبن�ان للعقوبات القتصادية  المحاصصة والطائفية؟ وما الآثار القتصادية الناجمة عن تعرُّ

فة إرهابي�ة؟ جرّاء تقديم الغطاء المالي والقتصادي لنشاطات جماعات مصنَّ

أولًا: مسارات التغلغل السياسي الإيراني في لبنان

معضلة تشكيل الحكومة اللبن�اني�ة. 1
ــعد الحريري الثاني�ة في 29 أكتوبر 2019م استجابةً للمطالب الشعبي�ة،  ــتقالة حكومة س منذ اس
ــي في لبن�ان، فيما  أصبحت معضلة تشكيل الحكومة اللبن�اني�ة مسيطرةً على المشهد السياس
تقف إملاءات النظام الإيراني لحزب الله، إضافة إلى حركة أمل وحزب التي�ار الوطني الحر، 

عقبةً تحُول بين الشعب اللبن�اني وتطلعاته في صُنع قوى لبن�اني�ة وطني�ة داخل الحكومة، تفتح 
آفاق المواطنة والدولة المدني�ة الحديث�ة، إذ إنّ إصرار حزب الله والقوى الأخرى المؤيدة له على 
ــكيل الحكومة وفقًا لقاعدة »المحاصصة الطائفية« التي انتهجها الحزب، أصبح عقبة في  تش

230



ــكيل الحكومة وأوصل الدولة اللبن�اني�ة إلى حافة الهاوية والنهيارات القتصادية.  عملية تش
ــيطر على  ــيعة وجزءًا من المارونيين هو الذي يس وذلك على اعتب�ار أنَّ هذا التكتل الذي يمثل الش
المشهد السياسي اللبن�اني في السنوات الأخيرة، ويعيد إلى الأذهان الدور الذي لعبه هذا التكتل 
في وقت سابق بمنع انتخاب رئيس جمهورية لمدة عامين )أبريل 2014م-أكتوبر 2016م(. وهي 
ــال عون بمنصب رئيس الدولة  ــي«، حتى إعلان فوز ميش ــميت بـ»الفراغ السياس الفترة التي سُ
في أكتوبر 2016م بمباركةٍ إيراني�ة. وقد زار وزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف 
لبن�ان في 07 نوفمبر 2016م، والتقى الرئيس اللبن�اني في ذلك الوقت. ويرى عديد من المتابعين 
أنَّ هذه الزيارة من أهمّ زيارات ظريف للبن�ان، وذلك لتأكيد دعم النظام الإيراني لميشال عون 
ــلإرادة الإيراني�ة بدعم الأطراف  ــي لبن�ان، وفقًا ل ــوذ الإيراني ف ــ�ار أنه لن يقف أمام النف ــى اعتب عل
التابعة له في المنطقة، الأمر الذي ظهرت تبعاته السلبي�ة في السنوات التالية. وسبب ذلك هو 
عدم استيعاب الطبقة الحاكمة في لبن�ان لما يمثله دور المحور الإيراني من معضلة، من خلال 
ارتب�اطه بالإملاءات والولء الخارجي للنظام الإيراني، وجعل ذلك أولوية على حساب مصالح 
ا، حتى  ا واجتماعيًّ ا واقتصاديًّ ــيًّ ــاحة اللبن�اني�ة سياس لبن�ان الوطني�ة، مما انعكس سلبًا على الس

ظهر بشكل واضح مع أزمات عام 2020م التي تعتبر الأسوأ في تاريخ الدولة اللبن�اني�ة)1(.
وقد أرجع البطريرك الماروني الكردين�ال بشارة بطرس، أزمة الحكومة اللبن�اني�ة إلى »الولءات 
الخارجية وسلاح ميليشيات حزب الله المنفلت«، في 
إشـارةٍ منـه إلـى ولء حـزب الله للنظـام الإيرانـي، إذ قال: 
»هذه هي حالنا في لبن�ان، بلبلة في المصالح الشخصية 
الإجرائيـ�ة،  السـلطة  وغيـاب  الخارجيـة،  والـولءات 
الشـرعي  غيـر  السـلاح  جـرّاء  وأمنيـ�ة  إداريـة  وفوضـى 
والمتفلّت، والسرقات والعتداءات، وتسييس القضاء، 

وسلطة غائب�ة وضعيفة، وفوضى«)2(.
وأتـت »المبـادرة الفرنسـية« مـن الرئيـس الفرنسـي 
إيمانويل ماكرون بعد انفجـار مرفأ بيروت المـروّع في 
القـوى  علـى  لتضغـط  2020م  أغسـطس  مـن  الرابـع 
السياسـية اللبن�انيـ�ة لتشـكيل حكومـة تهـدف إلـى 
إصلاحات عاجلة، مقابـل دعم ماليّ دوليّ ينتشـل لبن�ان 
من أزمته القتصادية، إل أنّ الثن�ائي الشيعي، حزب الله 

ر تشكيل الحكومة، 19 ســبتمبر 2020م، تاريخ الطلاع: 13 نوفمبر 2020م،  )1( العين الإخبارية، المُعضلة اللبن�اني�ة وتعثُّ
. https://bit.ly/33ueqzZ

)2( اليوم، اللبن�انيون يفقدون الأمل بتشكيل حكومة مع أطماع »حزب الله« وعون، 02 نوفمبر 2020م، تاريخ الطلاع: 13 
.https://bit.ly/3cjbXO3 ،نوفمبر 2020م
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ا«. عارضت أطرافٌ  وحركة أمل، تمسـكا بحقيب�ة وزارة المالية بأن يكون وزير المالية »شـيعيًّ
سياسـية أخرى هذا المطلب، مصـرّة على مبدأ »المداورة«، بمعنـى أل تحتفظ أي جهة بحقيب�ة 
معيّنـ�ة، الأمـر الذي أدى إلى توقف المشـاورات بيـن القـوى السياسـية، وبالتالي اسـتمرار تعثر 
تشكيل الحكومة في ظل عدم التوافق بين المكونات السياسية التي سببُها الرئيسي الثن�ائي 
الشيعي حزب الله وحركة أمل التابعين للنظام الإيراني. وفي هذا الصدد قال سعد الحريري: 
ـا لأي طائفـة«)1(، معتبـرًا أنّ رفـض »المـداورة« انتهـاك  ـا حصريًّ »إنّ وزارة الماليـة ليسـت حقًّ

موصوف بحق الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبن�ان.
لكن الموقف الإيراني الداعم لموقف الثن�ائي الشـيعي في تعطيل تشـكيل الحكومة اللبن�اني�ة 
ـر عن ذلك السـفير  مبنـيّ علـى معـادلت وأبعـاد إقليميـة تتماشـى مـع المصالـح الإيرانيـ�ة، وعبَّ
الإيراني السابق لدى لبن�ان أحمد دستمالتشيان. فقد اعتبر أنَّ الضغوط التي سماها »خارجية« 
هي إحدى التحديات في عملية تشكيل الحكومة حين وصَف المحاولت الدولية لمساعدة 
ها »مخططاتٌ خارجية« تسعى إلى افتعال الأزمات والحتجاجات، متغافلًا بذلك عن  لبن�ان بأنَّ
دور الثن�ائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، في تعطيل تشكيل الحكومة، وأنَّ جميع المبادرات 

والدعوات الدولية تدعو إلى حلٍّ يأتي من الداخل اللبن�اني بشكلٍ أساسيّ)2(.
ويـرى عديـد مـن المتابعين أن النظام الإيراني سـوف يسـعى إلى إحبـاط المبادرة الفرنسـية، 
ران مـن اللبن�انيين، إذ  مسـتن�دين بذلك إلـى الواقع اللبن�اني الداخلي المتمثل بسـلوك حلفـاء إيـ
نشـرت صحيفة »خراسـان« تحليلًا بعنوان »مخطط ماكرون لتجريد حزب الله من السلاح«، 
وصفت فيه المطالب الفرنسية بتشكيل حكومة لبن�اني�ة بأنها غريب�ة وتهدف إلى تجريد حزب 
الله مـن السـلاح. وأضافت الصحيفة: »نعم، فرنسـا والوليات المتحـدة تتحدثان عـن ضرورة 
إجراء إصلاحات جذرية في لبن�ان عبر تشكيل حكومة تكنوقراط، وتربطان تحقيق ذلك بتقديم 
المسـاعدات والقروض له، لكنْ وراء هذا الكلام هدف يرتبط بإعادة الهيمنة الغربي�ة على لبن�ان 
لمصلحة الكيان الصهيوني عبر تجريد حزب الله من السلاح...«. وفي هذا الصدد، وصفت 
صحيفة »جوان« الإيراني�ة المحاولت الدولية لمسـاعدة لبن�ان في تشـكيل الحكومة بأنها 
محاولة لإعادة هيكلة نظام الحكم في لبن�ان، تنسـجم مع المصالح الغربي�ة، إذ إنّ وجهة النظر 
الإيراني�ة تربط المطالب الدولية لمسـاعدة لبن�ان بالأبعاد السياسـية الإقليمية ومصالح النظام 
فـي المنطقـة، على اعتب�ار أن النظام الإيراني يرى لبن�ان منطقة نفوذ خاصة به، الأمر الذي يفسّـر 
إصرار النظام الإيراني على إحباط جميع الجهود والمسـاعي الدولية لمسـاعدة لبن�ان وتشكيل 

)1( صوت بيروت، معضلة »المالية«.. لماذا يتشــبّث »حزب الله« و»أمل« بهذه الوزارة تحديدًا؟، 21 سبتمبر 2020م، 
.https://bit.ly/3llbOdK ،تاريخ الطلاع: 14 نوفمبر 2020م

)2( إيلنا، تشكيل كابين�ه لبن�ان، تير خلاص بر پيكره سعودي ها بود/ جناح هاي داخلي در حال طراحي هجمه هاي چند 
.https://bit.ly/2vgsbUO ،ضلعي عليه دولت جديد هستن�د، 12 ين�اير 2020م، تاريخ الطلاع: 14 نوفمبر 2020م
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حكومة من كفاءات وطني�ة، تاركًا لأنصاره في الداخل اللبن�اني اختي�ار الوسيلة المناسبة)1(.
وقُبيـ�ل نهايـة عـام 2020م، واجـه رئيـس الـوزراء سـعد الحريـري، ومـا زال، عقبات عديدة في 
تشـكيل الحكومة لسـتعادة دورها في إدارة شـؤون البلاد بطريقة مختلفة عن السابق، إذ يحاول 
أن تكون عملية تسـمية الوزراء وفقًا لكفاءات وطني�ة تكنوقراطية، إلَّ أنَّ المصالح الحزبي�ة 
ذات الولءات الخارجية المتمثلة بالمحور الإيراني تتمسـك بالمحاصصة الطائفية في عملية 
تشكيل الحكومة، وذلك بدعمٍ مباشـرٍ من الرئيس ميشـال عون، الأمر الذي سـبّب توترًا بين�ه 
ـا للرئيـس عون فـي النصف الأول من شـهر ديسـمبر.  وبيـن الحريـري الذي قدّم تشـكيلًا وزاريًّ
واتفـق الطرفـان علـى »معالجة الفروقات«، إلَّ أنَّ الأجواء توترت، خصوصًا عندما أصرَّ حزب 
التي�ار الوطني الحرّ الذي أسّسه عون على التمسك بثلث المناصب الوزارية، إذ أصدر المكتب 
الإعلامـي للحريـري بي�انًـا شـدّد فيـه على تنحيـة المصالح الحزبيـ�ة المبني�ة على ولءاتٍ خارجية 

جانبً�ا، وذلك للمضيّ قُدمًا في تشكيل حكومةٍ قادرةٍ على احتواء الأزمات اللبن�اني�ة )2(.

جدول )1(: الحكومات المتعاقبة من أواخر 2019م إلى أواخر 2020م

السبب تاريخ الاستقالة تاريخ التكليف رئيس الحكومة
احتجاجات شعبي�ة 2019/10/29م 2016/12/18م سعد الحريري
انفجار مرفأ بيروت 2020/8/10م 2019/12/19م حسان دياب
عراقيل من حركة 

أمل وحزب الله 2020/9/26م 2020/8/30م مصطفى أديب

- - 2020/10/23م سعد الحريري
المصدر: إعدا  وحدة الدراسات الإقليمية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية »رصانة«.

دور حزب الله في استهداف النشطاء واحتجاجات الشارع اللبن�اني. 2
ــبب ضرائب مقترحة من  ــعبي�ة في لبن�ان في أكتوبر عام 2019م؛ بس بدأت الحتجاجات الش
الحكومة اللبن�اني�ة، وتطوّرت إلى إضراب عامّ من قِبل المحتجّين في جميع أنحاء لبن�ان، وامتدّت 
إلى عام 2020م، إذ تطوّرت مطالب المحتجّين من مطالب تتعلق بتحسين الأوضاع القتصادية 
ــبتمبر 2004م الذي  ــخ 02 س ــم 1559 بت�اري ــاد إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رق ومكافحة الفس

https://bit. ،1( إندبن�دنت عربي�ة، إيران تُسقِط مبادرة ماكرون، 28 سبتمبر 2020م، تاريخ الطلاع: 14 نوفمبر 2020م(
.ly/3oP9Kgj

)2( إيسنا، دعواي دولتي بين حريري وعون در پي مقاله مشاور رياست  جمهوري لبن�ان، 24 اذر 1399هـ.ش، تاريخ الطلاع: 
.https://bit.ly/37kanIP ،15 ديسمبر 2020م
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ــي داخل حدوده المعترف بها.  ــتقلاله السياس ــيادته واس ــلامة لبن�ان الإقليمية وس ينصّ على س
وأكد القرار على حلِّ جميع الميليشيات ونزع سلاحها بما فيها سلاح حزب الله، كما أكد على 

ضرورة بسط سيطرة الحكومة اللبن�اني�ة على جميع الأراضي اللبن�اني�ة)1(.
ورفع المحتجون شعاراتٍ مناهضةٍ لهيمنة حزب الله ذي الولء العابر لحدود لبن�ان، مطالبين 
بتنفيذ قرار مجلس الأمن وبسط سلطة الدولة، كشعارات »ل للسلاح الأسوَد« و »ل للسلاح 
غير الشـرعي«. وأكدت مطالب المحتجّين رفض مبدأ وجود دويلـة داخـل الدولـة اللبن�اني�ة، 
في إشـارة إلى حزب الله، مؤكدين مطلب حصر السـلاح بي�د الدولة اللبن�اني�ة وتطبيق القرارات 
الدولية بهذا الشـأن. الجدير بالذكـر أنَّ هذه هـي المـرة الأولى التـي يخرج فيهـا اعتصام شـعبيّ 
في لبن�ان يطالب بتطبيق القرار رقم 1559 منذ عام 2005م بعد انسـحاب القوات السـورية من 

لبن�ان)2(.
وقد أكد مجلس الأمن في تقارير سابقة ضرورة نزع سلاح حزب الله، إضافة إلى نزع جميع 
أسلحة الميليشيات اللبن�اني�ة الخارجة عن إطار الدولة اللبن�اني�ة. وأشار نائب المتحدث الرسمي 
باسـم الأميـن العـام للأمم المتحدة في ذلك الوقت، فرحان حق إلى هذا الشـأن، قائـلًا: »أودّ أن 
أشير إلى أن قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701 تدعو بوضوح إلى حلّ ونزع سلاح جميع 
الميليشيات اللبن�اني�ة وغير اللبن�اني�ة. وقد ذكرت تقارير سابقة للأمين العام أنه يجب نزع سلاح 
الميليشـيات، وأن إبقاء سـلاح حزب الله وجماعات أخرى خـارج سـيطرة الدولة يحدّ مـن قدرة 

لبن�ان على ممارسة سيادته الكاملة وسلطته على أراضيه«)3(.
لكن المطالب المشروعة للشعب اللبن�اني قوبلت بمواجهاتٍ من حزب الله والميليشيات 
التابعة للنظام الإيراني في لبن�ان، وحرّك النظام الإيراني عناصر حركة أمل وميليشيات حزب 
الله، وأوعز إلى زعيمها بتهديد المحتجّين باندلع حرب أهلية، الأمر الذي يعزز من تورط النظام 
الإيراني في قمع الحتجاجات وموقف النظام الإيراني منها وتصريحات المسؤولين الإيرانيين 

في هذا الصدد)4(.
وفي هذا السـياق، نشـرت مجلة »Foreign Policy« تقريرًا أشـارت فيه إلى قمع حزب الله 
المتواصل لهذه الحتجاجات؛ بسبب تورّطه في فساد النظام السياسي القائم، وذكر التقرير 
أنَّ مطالـب المحتجّيـن المتمثلـة بتغييـرات شـاملة وجذرية هددت موقف الحزب المسـيطر 

)1( الأمــم المتحــدة، مجلــس الأمن يرحب بالتقدم الملحــوظ في تنفيذ القــرار 1559، 02 مايــو 2005م، تاريخ الطلاع: 14 
.https://bit.ly/2KHWQls ،نوفمبر 2020م

)2( الشرق الأوسط، تحرك في بيروت يطالب بنزع سلاح حزب الله، 31 مايو 2020م، تاريخ الطلاع: 14 نوفمبر 2020م، 
.https://bit.ly/3lkWi1J

)3( الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تؤكد قرارات مجلس الأمن الداعية إلى نزع ســلاح جميع الميليشــيات في لبن�ان بما في 
.https://bit.ly/33tApHf ،ذلك سلاح حزب الله، 14 فبراير 2017م، تاريخ الطلاع: 15 نوفمبر 2020م

)4( العربي�ة، مراقبون: إيران تصدّر أســاليبها لقمع الحتجاجات إلى العراق ولبن�ان، 30 أكتوبر 2019م، تاريخ الطلاع: 15 
.https://bit.ly/2KIHb5q ،نوفمبر 2020م
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علـى المشـهد اللبن�انـي. وأشـار التقريـر إلـى رفـض زعيم حزب الله مشـاركة المتظاهريـن في 
تسـمية بديل لرئيس الوزراء سـعد الحريري. وتطور الموقف إلى اشـتب�اكاتٍ وقتالٍ في الشوارع 
بيـن المحتجيـن وعصابات الدراجات النارية التابعة لحزب الله وحركة أمل. وأضاف التقرير: 
ا، ومسلحًا أيضًا. لقد هاجم أنصار حزب الله وحركة أمل، أحد  ا ذكيًّ »يواجه المتظاهرون عدوًّ
حلفاء الحكومة الرئيسيين، المتظاهرين عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية. كان الخوف 
واضحًا من استي�لاء حزب الله على الشوارع، كما كانت الحال في عام 2008م عندما فرض 

سيطرته على التصالت ومطار لبن�ان«)1(.
وأشار التقرير كذلك إلى دور حزب الله وحركة أمل في تحجيم صوت المتظاهرين بالإضافة 
إلـى العتقالت الواسـعة، معتبرًا أنَّ حركـة الحتجاجات نجحت فـي لفـت النتبـ�اه الوطني 
والدولي إلى المشكلات العميقة التي تسبب فيها المحور الإيراني في النظام الحاكم بلبن�ان. 
ومن جانبٍ آخر، زاد تهديد حزب الله لحركة المحتجين من المشكلات التنظيمية الرئيسية 
لحركة الحتجاجات في ظلّ افتقارها إلى هيكل قيادة، ويرجع السبب الرئيسي في عدم تسمية 
المحتجيـن للقـادة إلـى الخـوف مـن تعرضهـم للاغتيـ�ال مـن قِبـل الميليشـيات التابعـة للنظام 

الإيراني، ويُعيد ذلك إلى الأذهان قتل قوات حزب الله لأصوات المعارضة في عام 2005م)2(.
الجدير بالذكر أنّ المرشد الإيراني علي خامنئي أرجع احتجاجات الشارع اللبن�اني المشروعة 
ضد فساد الطبقة الحاكمة في لبن�ان، التي يسيطر عليها المحور الإيراني؛ إلى أطراف خارجية، 
إذ قـال: »تخلـق الوليـات المتحـدة وأجهـزة المخابرات الغربي�ة، بدعـمٍ مـن الـدول الرجعية في 
المنطقـة، حالـة من الفوضى. هذه أسـوأ عداوة وأخطـر حقد على الأمة. أنصـح المتعاطفين مع 
العراق ولبن�ان بإعطاء الأولوية لمعالجة انعدام الأمن«)3(. وأقرّ في الوقت نفسه بتفشي الفساد 

في الدولة اللبن�اني�ة التي يسيطر حزب الله على جميع مفاصلها.
أثارت تصريحات خامنئي غضب المحتجين في الشارع اللبن�اني، إذ يرى عديد من المتابعين 
أنَّ هـذه التصريحـات تأتـي فـي إطار مسـاندة القـوى العميلة لنظامـه، إذ اتهـم خامنئـي الثائرين 
على الفسـاد والتسـلط والنهب بالعمالة للوليات المتحدة والكيان الصهيوني. كما وصفوا هذه 
التصريحات بــ»الوقاحة« التي قلّ نظيرها، على اعتب�ار أنّ الميليشيات داخل الحكومة اللبن�اني�ة 
صناعة إيراني�ة وأنَّ النظام الإيراني يريد أن يُبعِد أنظار المحتجين في الشارع اللبن�اني عن حقيقة 
الدور الذي تلعبه هذه الميليشيات في لبن�ان، مما تسبب بأزماتٍ سياسيةٍ واقتصادية انعكست 
سلبًا على حياة المواطن اللبن�اني وأفشلت عمل حكوماتهم المتعاقبة. ويرى عديد من المتابعين 

)1( Foreign policy. Lebanon Is Broken. So Are Its Protests. »FEBRUARY 18, 2020«, Accessed on Nov15, 
2020, Via link: https://bit.ly/33rVkL4.

)2( المرجع السابق.
https:// ،3( راديو زمانه، خامنه اي اعتراضات لبن�ان وعراق را با دي96 يكسان دانست، تاريخ الطلاع: 16 نوفمبر 2020م(

.bit.ly/34l5VYB
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أنَّ خامنئي انتقى عباراته بدقةٍ لإيصال رسالة إلى المحتجين، مفادها: »التعامل مع مطالبكم 
لن يكون عبر الأجهزة الرسمية في الدولة، بل عبر ميليشياتٍ تابعةٍ للنظام الإيراني«)1(.

تصنيف حزب الله منظمة إرهابي�ة. 3
ــكري منظمة  ــي والعس في 30 أبريل 2020م صنّفت ألماني�ا، حزب الله اللبن�اني بجناحيه السياس
ــدة بالخطوة  إرهابي�ة، لتلحق بأمريكا وبريطاني�ا وكندا ودول أخرى. ورحّبت دول وأطراف عدي
ــام الإيراني، وأن الحزب  ــى اعتب�ار أن إرهاب حزب الله يأتي امتدادًا لإرهاب النظ ــ�ة، عل الألماني
ــاته الإرهابي�ة. وقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بي�انًا بهذا الصدد  بمثابة أداة لتنفيذ سياس
ــوف يحجّم نفوذ النظام الإيراني وسلوكه الخبيث في المنطقة.  ــارت فيه إلى أنَّ هذا القرار س أش
ــياق أكدت الحكومة اليمني�ة ترحيبها بهذا القرار واعتبرت أنَّ إرهاب حزب الله  وفي نفس الس
ــي اليمن، وقالت  ــيّما ف ــي المنطقة، ول س ــي الإرهابي�ة ف ــام الإيران ــاطات النظ ــي امتدادًا لنش يأت
ــمية: »إنَّ هذا القرار خطوة في التجاه الصحيح، كون  ــي بي�ان عبر وكالة الأنب�اء اليمني�ة الرس ف
ــيات والأذرع الإيراني�ة عوامل هدم ودمار لزعزعة أمن  ميليشيا حزب الله كغيرها من الميليش
واستقرار المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة للمشروع الإيراني«)2(، معتبرةً أنَّ حزب 
ه لم يخف تعاونه  الله شريك في الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثي�ة بحق اليمنيين، وأنَّ

مع الميليشيات الحوثي�ة والنشاط الإرهابي للنظام الإيراني في اليمن.
وفـي هـذا السـياق، صنّفـت جمهوريـة ليتوانيـ�ا فـي 13 أغسـطس 2020م حـزب الله منظمـة 
إرهابيـ�ة ومنعـت أفراد ميليشـيا حزب الله من دخـول أراضيهـا، إذ قال وزيـر الخارجيـة الليتواني 
ـا إرهابيـ�ة( تهـدّد أمـن ليتوانيـ�ا، الدولة 

ً
لين�اس لينكفيسـيوس: »إنّ حزب الله يسـتخدم )طرق

العضو في التحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي )ناتو(«)3(.
وتواصل مسلسـل تصنيف حزب الله منظمة إرهابي�ة بجناحيه السياسـي والعسـكري في 
عـددٍ مـن دول العالـم، إذ أعلنـت دولـة سـلوفيني�ا فـي 01 ديسـمبر 2020م تصنيـف حـزب الله 
بشـقيه العسـكري والسياسي منظمةً إرهابي�ة. وبحسب وكالة الطلبة الإيراني�ة، قالت الحكومة 
هـا اتخذت هذا القـرار وفقًا لتقريـر المجموعة المسـؤولة عـن التحقيق  السـلوفيني�ة فـي بي�انهـا إنَّ
فـي أنشـطة حـزب الله، إذ جـاء فـي التقريـر أنّ »أنشـطة حزب الله مرتبطـةٌ بالجريمـة المنظمة 
والإرهاب والأنشطة العسكرية في جميع أنحاء العالم«، لتلحق بدولة لتفيا التي صنّفت هي 

الأخرى حزب الله منظمة إرهابي�ة)4(.

)1( بي بي ســي، مظاهرات لبنــ�ان والعراق: محتجون يرفضون »نصائح خامنئي«، 31 أكتوبر 2019م، تاريــخ الطلاع: 16 
.https://bbc.in/3nCtDH6 ،نوفمبر 2020م

)2( الوئــام، ترحيــب دولي بقرار ألماني�ا تصنيف حزب الله منظمــة إرهابي�ة، 30 أبريــل 2020م، تاريخ الطــلاع: 16 نوفمبر 
.https://bit.ly/2HP6uBL ،2020م

)3( الشــرق الأوســط، الســعودية ترحب بتصنيف ليتوانيــ�ا »حزب الله« منظمة إرهابيــ�ة، 15 أغســطس 2020م، تاريخ 
. https://bit.ly/2Vf3ba7 ،الطلاع: 17 نوفمبر 2020م

)4( إيســنا، اســلووني ولتوني حزب  الله لبن�ان را گروه »تروريســتي« اعلام كردند، تاريخ الطلاع: 21 أكتوبر 2020م، 
.https://bit.ly/2Kp6n0H
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ويعود تصنيف حزب الله منظمة إرهابي�ة في عديد من الدول إلى الأنشطة المشبوهة التي 
يمارسـها الحزب والمرتبطة بسياسـة النظام الإيراني، وذلك من خـلال جمع الأمـوال في عديد 
مـن الـدول لتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات الجريمـة المنظمة، والتجارة بالمخدرات، 
وتبييض الأموال، وتجني�د الأشخاص وإرسالهم إلى مناطق الصراع في الشرق الأوسط ومناطق 
أخـرى للقيـام بأعمـال إرهابيـ�ة بما يتماشـى مع مصالح وسـلوك النظـام الإيراني المزعـزع للأمن 
والستقرار. ويعبّر عن ذلك النائب في البرلمان الألماني ماريان فاندت بقوله: »بالأسلحة التي 
جمعها الحزب، المدعوم من الحرس الثوري الإيراني، يمكنه تنظيم جرائمه وتهريب المخدرات، 
كما يمكنه تنظيم أمواله وجمعها من أصحاب الأعمال، الذين يملكون محلات أو مطاعم في 
البـلاد«، مشـددًا فـي الوقـت نفسـه على أنّ حزب الله يموّل عبـر نشـاطه جرائم في شـتى أنحاء 

العالم، وأكّد ضرورة تجفيف منابعه المالية)1(.
ومن جانبٍ آخر، تؤكد ردود الفعل الإيراني�ة المناهضة لتصنيف حزب الله منظمة إرهابي�ة 
أنَّ الحـزب مجـرّد أداة لتنفيذ الإرادة الإيراني�ة، سـواء في لبن�ان أو خارجه، وأنَّ سـلوك حزب الله 
الإرهابي امتداد لسـلوك النظام الإيراني، إذ قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسـة الخارجية 
ه لمن العجيب أنّ ألماني�ا بمكانتها فـي أوروبا ل  فـي البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي: »إنَّ
تزال غير مطلعة على أنَّ الحزب جزء من نظام دولة، إذ يوجد في البرلمان وفي الحكومة. هذه 
الخطوة الألماني�ة هي مثل أن تعلن ألماني�ا أنّ جزءًا من نظامها إرهابيّ«. وقال بشكل مباشر إنَّ 
هذه الخطوة غير مقبولة لدى الإيرانيين، معتبرًا أنها إهانة للبن�ان، وطلب من الحكومة الألماني�ة 

)1( مرصد مين�ا، ألماني�ا تكشــف الســبب المباشــر لحظر أنشــطة حزب الله، 15 مايو 2020م، تاريخ الطلاع: 17 نوفمبر 
https://bit.ly/3o0o0T0. ،2020م
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العتذار للبن�ان وشعبه)1(.
ر بالذكـر أنَّ عديدًا من المتابعين وصفوا تصنيف حزب الله منظمـة إرهابي�ة في عديد  الجديـ
ه أحد آثار دور حزب الله السلبي في الدولة اللبن�اني�ة، إذ إنَّ تصنيف حزب الله يعني  من الدول بأنَّ
أنَّ المؤسسات المالية والشركات والأفراد في تلك الدول لم يعُد بإمكانهم التعامل بشكلٍ قانوني 
مع الحكومة اللبن�اني�ة، ممـا يعزز الأزمـة القتصاديـة الخانقة فـي لبنـ�ان، التي يعيـش ضحيتها 
الشعب اللبن�اني في المقام الأول بسبب سلوك حزب الله الإرهابي. ورجّحت مصادر احتمال 
تصويت الدول التي صنّفت حزب الله منظمة إرهابي�ة لمنع تقديم مساعداتٍ ودعمٍ للبن�ان من 
قِبـل صنـدوق النقـد الدولـي والمنظمات الأخرى، إذ قـال عديد مـن المصادر إنَّ حزب الله يقود 

لبن�ان إلى أزمةٍ حقيقيةٍ يصعب التنبؤ بنت�ائجها من فوضى داخلية في ظل ظروفٍ قاهرة)2(.

ثانيًا: مسارات التغلغل الاقتصادي الإيراني في لبنان

دور حزب الله في تعزيز الأزمة الاقتصادية اللبن�اني�ة. 1
شهد لبن�ان في عام 2020م أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ استقلاله عام 1943م، وتوقع »معهد 
ــار  ــن 15% في عام 2020م إلى 24%. وأش ــاد اللبن�اني م التمويل الدولي« زيادة انكماش القتص
ــعر الصرف  ــر في الإنت�اج والنخفاض الهائل في س ه بالنظر إلى النكماش الكبي المعهد إلى أنَّ
ــن 52 مليار دولر في عام  ــج اللبن�اني المحلي الإجمالي م ــن المتوقع أن يتقلص النات ــوازي، فم الم

2019م إلى 33 مليارًا في عام 2020م)3(.
وذكـر »معهـد الدفاع عن الديمقراطيات« الأمريكي في تقريـر عن الحالة القتصادية للبن�ان 
أنَّ السـبب الرئيسـي في تدهور الأوضاع القتصادية في لبن�ان هو سـلوك حزب الله ومِن ورائه 
النظام الإيراني، إذ وصف المعهد، حزب الله والنظام الإيراني بأنهما أكبر تحدٍّ حقيقيّ يسهم في 
تدميـر لبن�ان. وأشـار إلى أن التقييمات النهائي�ة خلصت إلـى أنَّ لبن�ان بحاجة إلـى 93 مليار دولر 
لإنقاذ البلاد. واعتبر المعهد اسـتحالة هذا الأمر في ظل وجود حزب الله في السـلطة، مؤكدًا أنّ 

أيّ دعم للبن�ان في الوقت الحالي هو دعم لحزب الله الإرهابي)4(.
وأضاف التقرير أنَّ لبن�ان لديه مشـكلة رئيسـية تتمثل في سـيطرة حزب الله على مفاصل 

)1( وكالة إيرنا، آلمان تحت فشار آمريكا حزب الله را تروريستي اعلام كرده است، تاريخ الطلاع: 17 نوفمبر 2020م، 
.https://bit.ly/37mZrJe

)2( العيــن الإخباريــة، ألمانيــ�ا تصنّف حزب الله منظمة إرهابيــ�ة، 05 مايــو 2020م، تاريــخ الطلاع: 18 نوفمبــر 2020م، 
.https://bit.ly/3qbub8N

)3( الرواية، توقعات بانكماش اقتصاد لبن�ان 24% خلال 2020م، 16 أغسطس 2020م، تاريخ الطلاع: 20 نوفمبر 2020م، 
.https://bit.ly/33tBaA5

)4( FDD »Hezbollah Finance in Lebanon«, September 23, 2020, Accessed on: Nov 20, 2020, Via link: 
https://bit.ly/2Jcwo3g.
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الدولة اللبن�اني�ة والقنوات المالية فيها، على اعتب�ار أنه شريك في ائت�لاف الأغلبي�ة، والنتيجة 
المباشرة لسيطرة حزب الله على المشهد السياسي في لبن�ان هي الفساد في المنظومة المالية 
اللبن�اني�ة، وغسـل الأموال، وتهريب المخدرات، وتمويلات غير مشـروعة، ونتيجة لذلك تقع 
أهم المؤسسات المالية اللبن�اني�ة تحت دعوى قضائي�ة في أمريكا، مفادها أنَّ هذه البنوك تقدّم 
خدمات مالية لميليشـيات حزب الله وتسـهل تدفق الأموال التي يسـتخدمها الحزب لتمويل 

عملياته الإرهابي�ة بالمنطقة، ول يمكن لمجتمع المانحين تجاهل ذلك.
ا ومعقدًا في الوقت نفسـه، مفاده أنَّ حزب الله يسـيطر بشـكلٍ  وذكر التقرير عاملًا مهمًّ
فعليّ على قطع من الأراضي في الجنوب من وادي البقاع وضاحية بيروت، إضافة إلى امتلاك 
حزب الله ترسانة صاروخية زوّده بها النظام الإيراني، إذ تُقدّر هذه الترسانة بأكثر من 150 ألف 
صـاروخ. وعـلاوة على ذلك، زوّد النظام الإيراني عناصر الميليشـيات فـي لبن�ان بذخائـر موجهة 
بدقة لستخدامها في الصراعات الإقليمية، الأمر الذي قد يدفع إسرائي�ل إلى التفكير علنًا في 
ضربـاتٍ وقائيـ�ة، إذ إنّ خطر الحرب المدمـرة التي يثيرها حزب الله والنظام الإيراني هـي بمثابة 

ضة لحرب يمكن التنبؤ بها؟ إشارة حمراء بالنسبة إلى المانحين، بمعنى: لماذا تموّل دولة معرَّ
ويرسـم التقرير صورة قاتمة للوضع اللبن�اني، مؤكدًا الآثار السـلبي�ة لسـيطرة حزب الله في 
لبنـ�ان، الدولـة المثقلـة بالديـون الضخمـة والتـي سـببها بالدرجـة الأولـى الفسـاد المالـي والخلل 
السياسـي، إضافة إلى تداعيات جائحة »كوفيد-19« على القتصاد اللبن�اني حتى أصبح لبن�ان 
بحاجـة ملحّـة إلـى عمليـة إصلاح شـاملة تشـمل البنوك والقنوات المالية، وقبل ذلك إصلاح 
النظام السياسي المتمثل في معالجة سلوك حزب الله حتى يصبح الحزب مكونًا تابعًا للحكومة 
اللبن�اني�ة عن طريق تجفيف قنواته المالية وعمليات التهريب. واعتبر التقرير أنَّ أي شيء غير 
ذلك سوف يكون بمثابة دعم للإرهاب، واصفًا عملية تمويل لبن�ان في ظل سيطرة حزب الله على 

مفاصل الدولة بإدامة أكبر مخططات الحتي�ال في التاريخ)1(.
وأكدت صحيفة »آسيا تايمز« الصادرة بالإنجليزية من هونغ كونغ، في تقرير منشور عبر 
موقعها، أنَّ بعض اللبن�انيين ل يدركون أنَّ الأزمة القتصادية والوطني�ة هي في الواقع »صناعة 
لبن�اني�ة«، إذ إنَّ البعض يلقي باللوم على ما يسمّيه »الحصار الأمريكي على البلاد«، لكن في 
الحقيقة هذا اللوم في غير موضعه، فالسبب الرئيسي في أزمات لبن�ان هو حزب الله، إذ أوضح 
ه باسـتثن�اء العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصـول الأجنبي�ة، وهو ذراع مكافحة  التقريـر أنَّ
الإرهـاب التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، علـى بعض الكيانات التابعة لحزب الله والعناصر 

التابعين للحزب، ل توجد أي قيود مالية على لبن�ان ومؤسساته العامة والخاصة.
ه حتى دون خضوع لبن�ان للعقوبات فإنّ المستثمرين الأجانب ل  وأشار التقرير إلى حقيقة أنَّ
ط حزب الله في الوقت الحالي في الصراعات  يرغبون في استثمار أموالهم في لبن�ان؛ نظرًا إلى تورُّ

)1( Ibid.
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الإقليميـة، فـي سـوريا والعراق واليمن. وأشـارت الصحيفـة إلى المؤتمـر الذي عقدتـه مجموعة 
ر بـ11 مليار  أصدقـاء لبن�ان للدول المانحة، إذ تعهدت الـدول في المؤتمر بتقديم حزمة إنقـاذٍ تقدَّ
دولر، وكانت المملكة العربي�ة السـعودية، إضافة إلى أمريكا على رأس الدول المانحة، شـريطة 
أن يتمكن لبن�ان من الإصلاح والقضاء على الفساد، الأمر الذي لم يستطع لبن�ان تحقيقه بسبب 

عقبة ميليشيات حزب الله والأطراف الأخرى التابعة للنظام الإيراني)1(.
حزب الله واقتصاد الظل. 2

ــبة اقتصاد الظل في لبن�ان في عام 2015م  ــط نس ــير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن متوس تش
بلغ 31% من الناتج الإجمالي المحلي المقدّر من إدارة الإحصاء المركزي بـ49.9 مليار دولر، ما 
ــار دولر منه ناتج محليّ )خارج القتصاد الوطني( ول يخضع لأي ضريب�ة، مع  ــي أنَّ 15.8 ملي يعن
ا، كونها ل تشمل الإنت�اجيات غير القانوني�ة لحزب الله،  العلم أنَّ هذه الإحصائي�ات متحفّظة جدًّ
إذ تشير مصادر قريب�ة من »مصرف لبن�ان المركزي« إلى أنَّ حجم القتصاد الموازي في لبن�ان 

لعام 2020م يتجاوز حجم القتصاد الكلي بنسبة %50.
الجدير بالذكر أن تاريخ اقتصاد الظل في لبن�ان يعود إلى الثمانيني�ات مع نشأة حزب الله، 
عندمـا بـدأ النظـام الإيراني بتمويله خارج المؤسسـات اللبن�اني�ة الرسـمية. والآن فـي ظل الأزمة 
اللبن�اني�ة الحالية مع اسـتفحال الفسـاد وتحوّل العمليات التجارية إلى سـوق النقد، على الرغم 
من الشحّ الحاصل في العملات الأجنبي�ة، تشير المصادر إلى أنَّ السوق الموازية في لبن�ان -أو 
ما يسمى بـ»اقتصاد الظل«- تتخطى الحدود اللبن�اني�ة، ويُطلق عليها اسم »السوق الشرقية«، 
وذلك لوجود دورة اقتصادية متكاملة غير شرعية يقيمها حزب الله في لبن�ان وترتبط مع النظام 
السوري والحشد الشعبي في العراق، حتى تصل إلى النظام الإيراني عبر »الكوريدور« )الممر( 

البري الذي يصل سواحل المتوسط بإيران.
وتفيـد مصـادر بأن هذه الكتلـة الماليـة النقديـة التي تدور في فلك هـذه السـوق تقـدر بـ17 
مليار دولر، وهي تموّل نشـاطات حزب الله المشـبوهة، إضافة إلى نشـاطات النظام السـوري 
وميليشـيات الحشد الشـعبي في العراق والحرس الثوري الإيراني، إذ إنّ دور حزب الله في عمل 
مؤسسـات الدولة المدني�ة أثّر بشـكلٍ مباشـر في سهولة نموّ القتصاد الموازي، ويرجع ذلك إلى 
تراجع عمل مؤسسـات الدولة في ما يتعلق بضبط الحدود البرية والمنافذ الشـرعية والبحرية، 
إضافة إلى عملية تفعيل الرقابة على الستيراد والتصدير والقدرة على حصرها بي�د المؤسسات 

المعني�ة في لبن�ان)2(.

)1( العين الإخبارية، آسيا تايمز: إنقاذ اقتصاد لبن�ان مرهون بت�دمير »الحزب الشرير«، 08 يوليو 2020م، تاريخ الطلاع: 20 
.https://bit.ly/37kMXlo ،نوفمبر 2020م

)2( إندبن�دنت عربي�ة، حزب الله يستأثر بالجزء الأكبر من »اقتصاد الظل« في لبن�ان، 11 نوفمبر 2020م، تاريخ الطلاع: 20 
.https://bit.ly/39pvM4R ،نوفمبر 2020م
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وقد خلقت هذه السـوق فوضى كبيرة في منظومة القتصاد اللبن�اني، وأصبحت أشـبه ما 
يكون بالفطريات التي تنمو على حساب المؤسسات التي تعمل بشكل شرعي، وانعكس ذلك 
بشكل سلبي على حياة المواطن اللبن�اني المعيشية وعلى اقتصاد لبن�ان بشكل عام، ومن جهة 

أخرى أتاح آلف فرص العمل لعناصر حزب الله)1(.
وتتهـم عـدة تقاريـر لبن�انيـ�ة ودوليـة حـزب الله بـإدارة القتصـاد المـوازي، وذلـك مـن خـلال 
مؤسسات اجتماعية وتعاوني�ات استهلاكية، بالإضافة إلى بعض شركات الإنت�اج مثل شركات 
الألبان والأجبان وتجارة السـيارات. وتضيف التقارير أنَّ أسـاس هذا القتصاد مبني على تجارة 
المخدرات والسـلاح وتبييض الأموال، الأمر الذي أدى إلى اسـتنزاف احتي�اطي مصرف لبن�ان 
المركزي من العملات الصعبة، إذ جمعها الحزب من المصارف والأسواق، بالإضافة إلى تهريب 
سلع مدعومة من مصرف لبن�ان مثل المحروقات والقمح، التي تقدر بـ4.5 مليار دولر إلى النظام 
السـوري، وأيضًا معدّات حديثـ�ة يطلبها النظام الإيراني مـن أوروبا، تقابلها أسـلحة ومواد عيني�ة 

ا )2(. تعادل قيمتها 2.5 مليار دولر سنويًّ
كما تشير أيضًا دراسةٌ أخرى صادرة من »معهد الدفاع عن الديمقراطيات« الأمريكي بعنوان 
»هذه مصادر تمويل حزب الله« إلى أنّ حزب الله يعتمد على أنشـطةٍ إجراميةٍ لتأمين أكبر جزء 
مـن تمويله المالي. وتمتدّ شـبكة معقدة مـن تبييض الأموال في أمريكا الجنوبيـ�ة وإفريقيا 
والوليـات المتحـدة الأمريكيـة، وفي مرحلة عودة تلك الأموال إلى لبن�ان يعتمد حزب الله على 
القنوات الرسمية في لبن�ان، فبمجرد ضخ تلك الأموال في النظام الرسمي اللبن�اني يُعيد حزب 
الله القيمة إلى الشبكات الإجرامية التي يتعاون معها عن طريق شراء البضائع. ويعتمد الحزب 
علـى دور الصرافة، إذ تشـير وزارة الخزانة الأمريكية إلى تب�ادل العملات بتلـك المكاتب، مثل 
شـركة »شـمس« للصيرفة، المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية بسـبب نقل الأموال ني�ابة 

عن ميليشيا حزب الله)3(.
ا عن النهيار المالي في لبن�ان،  جدير بالذكر أنَّ الدراسـة اعتبرت حزب الله مسـؤولً رئيسـيًّ
ويرجع السبب إلى ارتب�اط الحزب بعلاقة قوية بعدد من البنوك اللبن�اني�ة التي تسهل له الأعمال 
المشبوهة، وأبرز تلك البنوك بنكا »عودة« و»بلوم«، والبنك اللبن�اني الفرنسي، إضافة إلى 
البنوك وقنوات التمويل الأخرى، إذ تطرقت الدراسة إلى منافذ رسمية وغير رسمية يعتمد عليها 
الحزب في عمليات التهريب. ومن أبرز تلك المنافذ مطار رفيق الحريري في بيروت، فالحزب 
يرتبط بمسؤولين موالين له في المطار، مهمّتهم إدخال البضائع التي تُشترى من عائدات تجارة 
المخدرات للحزب عبر المطار، إضافة إلى منفذ مين�اء بيروت ومنفذ مين�اء اللاذقية في سوريا. 

)1( المرجع نفسه.
)2( المرجع نفسه.

)3( العربي�ة، معهد الدفاع عن الديمقراطيات: هذه مصادر تمويل حزب الله، 25 سبتمبر 2020م، تاريخ الطلاع: 21 نوفمبر 
.https://bit.ly/2JsNLw9 ،2020م
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وتطرقت الدراسة أيضًا إلى الإدلء بشهادات لبعض وكلاء مشتريات الحزب، مثل داني طراف 
وحسن حدروج، إذ أكدوا سيطرة الحزب على المين�اء بشكلٍ كامل)1(.

وفي هذا السـياق، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافـأة ماليـة قدرهـا 10 ملايين دولر 
لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على ثلاثة عناصر من حزب الله، إذ قالت الوزارة في 
بي�انهـا: »المكافـأة تهدف إلى تعطيل الآليات المالية لمنظمة حزب الله اللبن�انيـ�ة الإرهابي�ة«، 

مضيفة أنَ الأشخاص المستهدفين هم: محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، وعلي قصير)2(.
حزب الله وإعاقة الدعم الدولي للبن�ان. 3

ــن، يتفق عديد  ــ�ان في الوقت الراه ــها لبن ــية التي يعيش ــلِّ الأزمات القتصادية والسياس ــي ظ ف
ــعب  ــ�ان، خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت وتداعياته على الش ــى ضرورة دعم لبن ــن الدول عل م
ــترط  ــةِ المجتمع الدولي، إذ تش ر على علاقة بيروت بمنظوم ــود حزب الله أثَّ ــي، إلَّ أنَّ وج اللبن�ان
الدول المانحة للبن�ان، الإصلاح السياسي والقتصادي المتمثل بمكافحة الفساد لكي يصل 
ــيات حزب الله.  ــعب اللبن�اني دون وصوله إلى ميليش ــتحقين من الش الدعم المقدم إلى المس
وأعربت عدة دول عن قلقها بشأن النفوذ الذي يمارسه النظام الإيراني في لبن�ان عن طريق حزب 
الله، وطالبت بالشفافية في ما يتعلق باستخدام المساعدات، الأمر الذي شكّل عثرة أمام علاقة 
المؤسسات المالية اللبن�اني�ة والدول المانحة بحكم هيمنة المحور الإيراني على القنوات المالية 

في لبن�ان)3(.
وفـي سـياق ذلـك عُقِـد مؤتمـر للـدول المانحـة للبنـ�ان فـي 09 أغسـطس 2020م علـى خلفية 
انفجـار مرفـأ بيـروت وتداعياتـه تحت إطـار المبـادرة الفرنسـية برعاية الأمـم المتحدة، إذ شـهد 
المؤتمر مشـاركة نحو 30 دولة بالإضافـة إلـى رئيـس التحـاد الأوروبي شـارل ميشـال ومديري 
منظمـات دولية مثـل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والصليب الأحمر. وأفـاد الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنَّ المساعدات ترتكز على أربع أولويات، وهي الصحة، والغذاء، 
وترميـم المـدارس المتضـررة مـن انفجـار مرفأ بيروت، إضافـة إلى إعـادة بن�اء البيوت المهدمة. 
ث الرئيـس الفرنسـي عن قـوى لها مصلحـة من عمليـة النقسـام والفوضى التي يعيشـها  وتحـدَّ
لبنـ�ان، فـي إشـارةٍ على مـا يب�دو إلى إيران، مشـددًا على أهمية وحدة المجتمـع الدولي تجاه الأزمة 
اللبن�اني�ة على الرغم من الظروف الجيو-سياسـية المحيطة بلبن�ان. وطالب في الوقت نفسـه 
السلطات اللبن�اني�ة بالتحرك بشكلٍ سريع لتجنب إغراق البلاد، والستجابة لتطلعات الشعب 

)1( المرجع نفسه.
)2( الحرة، مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن عناصر في شبكة حزب الله المالية، 23 أكتوبر 2020م، تاريخ 

.https://arbne.ws/2Vf416L ،الطلاع: 22 نوفمبر 2020م
)3( الدار، لبن�ان.. الدول المانحة للدعم تتخوف من الفساد وحزب الله، 10 أغســطس 2020م، تاريخ الطلاع: 22 نوفمبر 

.https://bit.ly/3o5sfg1 ،2020م
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اللبن�اني، إذ شـدد على أنَّ هذه المسـاعدات ليسـت شـيكًا على بي�اض للمسـؤولين اللبن�انيين 
الذين ندّد الشـعب بفسـادهم وإهمالهم، فيما البلد غارق بأزمة سياسية واقتصادية خطيرة منذ 
أشـهُر، في دولة يهيمن عليها حزب الله، وإنما هي مسـاعدة يجب أن تصل إلى المسـتحقين من 
الشعب اللبن�اني في المقام الأول)1(. الجدير بالذكر أنّ لبن�ان طلب في منتصف مايو 2020م 
إجـراء مفاوضات مع صنـدوق النقد الدولي للحصول على دعمٍ مالي، إلَّ أنَّ مسـار المفاوضات 

يراوح مكانه؛ بسبب المشكلات السياسية التي يقف وراءها المحور الإيراني في لبن�ان)2(.

ثالثًا: التبعات السياسية والاقتصادية لانفجار مرفأ بيروت

التبعات السياسية. 1
ا من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة  في 04 أغسطس 2020م تسبب انفجار ما يقارب 2750 طنًّ
ــي تاريخ لبن�ان، ما  ــي العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت منذ عام 2014م، في حدوث أكبر انفجار ف ف

ى إلى مقتل 200 شخص وجرح 6000 وتشريد ما يقارب 300 ألف جرّاء فقدان منازلهم(3(. أدَّ
وكان لهذا النفجار تبعات سياسـية معقدة، إذ أتى في سـياق أزمات مركبة يعيشها المشهد 
اللبن�انـي، إذ يتبنـى النظـام الإيراني عملية إقحام لبن�ان في الصراعات الإقليميـة من خلال ذراعه 
فـي لبنـ�ان، حزب الله. بالإضافة إلى الأزمة السـورية التي ألقت بظلالهـا على المشـهد اللبن�اني 
ـا، إذ إنّ النظـام السـوري عمـل علـى تعطيـل الحيـاة السياسـية فـي  ـا واجتماعيًّ ا واقتصاديًّ سياسـيًّ
لبن�ان. ويب�دو ذلك في ظهور تعدد الوزارات التي فشلت جميعها في الوصول إلى صيغةٍ سياسيةٍ 
تحمي لبن�ان من تداعيات الخارج)4(. كما أظهر النفجار حجم الفساد في الدولة اللبن�اني�ة التي 
يهيمن على مفاصلها المحور الإيراني، المتسبب أيضًا في فشل أعمال الحكومات المتعاقبة 
واحتواء الأزمات اللبن�اني�ة ومكافحة الفساد. وبالتالي أدى النفجار إلى استقالة رئيس الوزراء 
حسـان ديـاب، معبـرًا عـن الحالـة اللبن�اني�ة في خطاب اسـتقالته بت�اريـخ 12 أغسـطس 2020م 

)1( فرانس24، مؤتمر الدول المانحة لمساعدة لبن�ان: يجب إيصال المساعدات »بشكل عاجل« إلى الشعب اللبن�اني، 09 
أغسطس2020م، تاريخ الطلاع:

.https://bit.ly/3mp4YW4 ،22 نوفمبر 2020م
)i24news )2، صندوق النقد الدولي يأســف لعدم توافر »الإرادة السياسية« في لبن�ان، 15 أكتوبر 2020م، تاريخ الطلاع: 

22 نوفمبر 2020م،
.https://bit.ly/3qepk6D 

)3( دويتشــه فيلــه، تفجيــر مرفأ بيروت.. القضاء يدّعي على رئيس الحكومة، 10 ديســمبر 2020م، تاريــخ الطلاع: 18 
.https://bit.ly/2IZ2nnc ،ديسمبر 2020م

)4( ناجي خليفة الدهان، تداعيات تفجير بيروت وآثاره في المنطقة، مركز أمية للبحوث والدراسات الإستراتيجية، 14 
.https://bit.ly/3qepOtt ،أغسطس 2020م، تاريخ الطلاع: 29 نوفمبر 2020م
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بقوله: »إنّ الفساد أكبر من دولة لبن�ان«)1(.
وسـرعان مـا عـادت موجـة المظاهرات بعـد النفجـار بقـوة غاضبـة علـى الطبقة السياسـية 
الحاكمـة، إذ رفـع المتظاهـرون اللبن�انيـون شـعاراتهم الرافضة لحضور حزب الله في المشـهد 
السياسي بعد كارثة النفجار، ووصفوا حزب الله بالميليشيات الإرهابي�ة. وبدأت احتجاجات 
المتظاهرين بوقفة أمام البرلمان وسـط بيروت، وكانت شـعاراتهم الرئيسـية ضد الرئيس عون 
والأمين العام لحزب الله حسـن نصر الله، موجهين إليهما اللوم كمتورطين رئيسـيين بانفجار 
مرفأ بيروت، لأنَّ المين�اء يخضع بشـكلٍ كامل لميليشـيات حزب الله التي جعلت من المين�اء 
ترسـانة مسـتودعات للأسـلحة)2(. وذلك ما دعا الجهاز القضائي فـي لبن�ان فـي وقتٍ لحق إلى 
أن يكسـر الأعراف ويسـتدعي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسـان دياب ووزراء نافذين 
للاسـتماع إلـى أقوالهـم فـي قضيـة انفجـار بيـروت، إذ تسـلّم المجلـس العدلـي الـذي ينظـر فـي 
الجرائم الكبرى في لبن�ان قضية النفجار، إل أنّ دياب والوزراء النافذين في الحكومة السـابقة، 
وهم: غازي زعتر، وعلي حسن، وخليل يوسف، رفضوا المثول أمام المحقق العدلي فادي صوان، 
بذرائع مختلفة، إل أن القاضي صوان رفض هذه الذرائع بشكلٍ قاطع ووضعها في خانة التهرب 
د  من المسؤولية والخوف من المحاسبة. واعتبرت مصادر مقربة من المجلس العدلي أنّ »تمرُّ
المدعـى عليهـم الأربعـة تحـت أعذار متعـددة يُعَـدّ إدانةً معنويـة لهؤلء، وإشـارةً واضحـة إلى أنَّ 
السياسـيين فـي لبنـ�ان اعتادوا القفـز فوق القوانين وعدم احترامها«. وتسـاءلت المصـادر: »إذا 
كانوا متأكدين من براءتهم، فلماذا يتهربون من مواجهة القاضي ويتسـترون خلف التحريض 

المذهبي والطائفي؟«)3(.
ويأتي ذلك في سياق النتقادات الحادّة للنظام الحاكم قبل النفجار وبعده، على اعتب�ار أنَّ 
النظام الحاكم يمنع محاسـبة الفاسـدين، وأنَّ الفاسـدين يتمتعون بحماية كبار الزعماء وعلى 
رأسـهم حسـن نصـر الله والمحـور الإيرانـي، إذ يجعلـون المناصـب المهمـة والمؤثـرة فـي الدولـة 
اللبن�اني�ة حكرًا على من يختارونه، ويختبئ هؤلء المسؤولون خلف حماية نفوذ المحور الإيراني 

في لبن�ان، الأمر الذي يمنع اختي�ار الأكفاء إذا كانوا خارج حسابات المحاصصة الطائفية)4(.
ك المجلس الأطلسي في رواية حزب الله التي أطلقها حسن نصر الله بعد النفجار  وقد شكَّ
ه ل علاقة للحزب بانفجار مرفأ بيروت، إذ أعدّ المجلس الأطلسي تقريرًا ذكر فيه الأسباب  بأنَّ

)1( بي بي ســي، هل يسدل انفجار بيروت الســتار على النظام الطائفي في لبن�ان؟، 18 ســبتمبر 2020م، تاريخ الطلاع: 24 
.https://bbc.in/39p033R ،نوفمبر 2020م

)2( العين الإخبارية، »حزب الله إرهابي«.. شــعارات لبن�اني�ة تضيق الخناق على ميليشيات إيران، 10 أغسطس 2020م، 
.https://bit.ly/36ko7Tv ،تاريخ الطلاع: 24 نوفمبر 2020م

)3( إندبن�دنت عربي�ة، سياســيون يتمردون ووزير الداخلية يهدد القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، 17 ديسمبر 2020م، 
.https://bit.ly/3nrrZbo ،تاريخ الطلاع: 18 ديسمبر 2020م

)4( المرجع السابق.
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التـي تجعـل الحزب مسـؤولً عمّا حصـل، وأفاد المجلـس في تقريـره قائلًا: »لو اعتبرنا أنَّ حزب 
الله ليـس له علاقة بشـحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت، علـى الرغم من تاريخـه الطويل في 
ـه يتحمل  اسـتخدامها فـي عملياتـه وتخزينها في ألماني�ا ولندن وتايلاند وقبرص والكويت، فإنَّ
مسـؤولية النفجار باعتب�اره المسـؤول الأول عن المرفأ«. واسـتبعد التقرير عدم علم حزب الله 
بوجود الشحنة القاتلة في مستودع المين�اء، ول سيّما أنَّ مسؤول الرتب�اط بالحزب وفيق صفا، 
يسيطر بشكلٍ مباشر على كل المعابر البحرية والبرية في لبن�ان، بما في ذلك مرفأ بيروت، وفقًا 

لوزارة الخزانة الأمريكية)1(.
ه منذ عام 2013م تولى حزب الله حقيبتـي النقل والمالية،  وذكـر تقريـر المجلس الأطلسـي أنَّ
وأشـار إلـى أنَّ الحقيبـ�ة الأولـى مسـؤولة عـن جميع الموانـيء اللبن�انيـ�ة، بما فيها موانيء بيروت، 
أمّا الحقيب�ة الثاني�ة فهي بمثابة الوصية على مصلحة الجمارك، إذ قال المجلس: »يقدّم حزب 
ه مكافح للفساد  ه مختلف عن غيره من الفصائل السياسية اللبن�اني�ة، مثل أنَّ الله نفسه على أنَّ
ومهتمٌّ بأمن لبن�ان وكرامته وسيادته، وهكذا يبرر الحتفاظ بترسانت�ه الضخمة، إلَّ أنَّ فشله 
ا من نترات الأمونيوم يدل بشـكلٍ قاطع على زيف مزاعمه أو  المطلق في إثارة مسـألة 2750 طنًّ
سكوته عن وجود هذه الكمية بين الأحياء السكني�ة«. وختم التقرير متسائلًا: »غالبًا ما يقول 
نصر الله إنَّ حزبه موجودٌ في أي مكان يجب أن يكون فيه، ولكن أين كان في هذه الكارثة؟«، ورأى 
المجلس أنَّ الحزب على الأرجح كان منشغلًا بعرقلة الإصلاحات الحاسمة التي كان من الممكن 

ب لبن�ان هذه الكارثة)2(. أن تجنِّ
وفي هذا الصدد ألقى بهاء الحريري، نجل الرئيس الراحل رفيق الحريري، باللوم على حزب الله 
ب�ه بالنفجار بشكلٍ مباشر، على اعتب�ار أنَّ مرفأ ومطار بيروت كانا تحت سيطرة الحزب، إذ  وتسبُّ
قال: »الرئيس عون من أشد المؤيدين لحزب الله، وأنا محبطٌ للغاية من هذا الوضع والإهمال 
المطلق الذي أدى إلى النفجار المروع في المرفأ، وحزب الله كان يسيطر على منشأة التخزين«، 
مطالبًا حزب الله بأن ينهي مشـاركته السياسـية في لبن�ان وأن يسـمح للبلاد بإعادة البن�اء بعد 
انفجـار المرفـأ. وأضاف: »لقـد دفعت بلادنـا ثمنًا باهظًا لأفعال حزب الله الـذي تدعمـه إيران، 
فقـد جلـب للبنـ�ان العقوبات والحرب والمعاناة، ويجب أن نقف لصالـح دولة جديـدة ل تضمّ 
ميليشيات وتسمح للبن�ان بالوقوف على قدميه بعيدًا عن أي تأثيرٍ خارجي«، مؤكدًا: »ليس 
لي أي طموحات سياسية خاصة بي، ول أريد أبدًا أن أصبح رئيسًا للوزراء، ولكنني أريد محاكاة 

الدور الذي لعبه والدي في إعادة بن�اء لبن�ان بعد الحرب الأهلية التي استمرّت 15 عامًا«)3(.

)1( الحرة، تقرير: أسباب تحمّل حزب الله مسؤولية انفجار مرفأ بيروت، 09 أغسطس 2020م، تاريخ الطلاع: 26 نوفمبر 
.https://arbne.ws/39rY4vM ،2020م

)2( المرجع نفسه.
)3( القدس، تلغراف نقلًا عن بهاء الحريري: ل مكان لحزب الله في مستقبل لبن�ان، 18 أغسطس 2020م، تاريخ الطلاع: 

.https://bit.ly/34gnPM8 ،26 نوفمبر 2020م
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هذه التصريحات، دعت حزب الله إلى رفع دعوى قضائي�ة ضد بهاء الحريري لإلقاء اللوم على 
الحزب في تفجير بيروت، وبحسب وكالة »إيسنا« الإيراني�ة، قال رئيس نقابة المحامين في 
حزب الله، حسين هاشم: »ندعو شربل أبو سمرة، القاضي الأول في التحقيق في بيروت، ضد 

شقيق سعد الحريري رئيس وزراء لبن�ان المؤقت، لتهامه حزب الله«)1(.
ويـرى بعض المتابعين أنَّ موقف حزب الله من بهاء الحريري يتطلب وقفـة، إذ إنَّ المتهمين 
الرئيسـيين فـي النفجـار يتهربـون مـن الوقـوف أمـام القضـاء العدلـي ويحتَمـون بنفـوذ المحـور 
الإيراني، ولم يكُن للحزب أي ردّة فعل تجاه المسؤولين بسبب انتمائهم إلى المحور الإيراني، 
الأمر الذي يجعل الحزب والمحور الإيراني محل تهمة في دعم فساد المسؤولين في لبن�ان، وأنَّ 
لجوء الحزب إلى القضاء بشكل انتقائيّ دليل على أنَّ الحزب يسعى وفقًا لمصالحه والإملاءات 

الخارجية على حساب أمن واستقرار الدولة اللبن�اني�ة.
التبعات الاقتصادية. 2

يعتبر مرفأ بيروت من أهم الموانيء في لبن�ان، ومن أهم موانيء الحوض الشرقي للبحر الأبيض 
ــبة إلى  ــرق والغرب، ويعتبر بالنس ــط بين الش ــتراتيجي الراب ــه الإس ــى موقع ــرًا إل ــط، نظ المتوس
القتصاد اللبن�اني ركيزةً أساسية، لما له من دور أساسيّ في عملية الستيراد والتصدير وتحريك 
ــتوى العالمي، ويقدر  عجلة القتصاد اللبن�اني. ويتعامل المرفأ مع أكثر من 300 مين�اء على المس
ــة أحواض،  ا. ويت�ألف المرفأ من أربع ــنويًّ ــفين�ة س ــو في المرفأ بـ3100 س ــفن التي ترس ــدد الس ع
ــي تؤمّن  ــتودعات وصوامع القمح الت ــى عديد من المس ــرًا، بالإضافة إل ــا إلى 24 مت ــل عمقه يص

أفضل اشتراطات التخزين، إذ يستقبل المرفأ ما يقارب 70% من احتي�اجات لبن�ان)2(.
وقد طال انفجار مرفأ بيروت البني�ة القتصادية أيضًا، إذ تزامن مع سياقات أزماتٍ اقتصادية 
عديـدة يعيشـها الداخـل اللبن�انـي، أبرزهـا انهيار العملة اللبن�اني�ة إلى مسـتوياتٍ قياسـية، وأزمة 
المصارف اللبن�اني�ة، ونقص السـيولة الأجنبي�ة، وتفشـي الفسـاد، بالإضافة إلى أزمة كورونا، 
وانعكاسات ذلك على المجتمع اللبن�اني فقرًا وبطالة وأزمات متلاحقة، حتى أتى النفجار ليعمّق 

بة)3(. هذه الأزمات المركَّ
وقد أصدر البنك الدولي تقريرًا عن المؤشرات القتصادية لنفجار مرفأ بيروت، إذ تسبب 
النفجار بأضرار اقتصادية تتراوح بين 6.7 و8.1 مليار دولر، فقد جاء في تقرير البنك الدولي أنَّ 
هذه الكارثة لن تؤدي فقط إلى تفاقم انكماش النشـاط القتصادي، بل سـتؤدي أيضًا إلى تفاقم 

https://bit. ،1( إيســنا، حزب  الله لبن�ان از برادر ســعد حريري شــكايت كرد، تاريخ الطــلاع: 15 ديســمبر 2020م(
.ly/2K8SWSR

)2( الحرف 28، تعرّف على أهمية مرفأ بيروت القتصادية الذي دمره النفجار، 05 أغسطس 2020م، تاريخ الطلاع: 27 
https://bit.ly/39qf6dF. ،نوفمبر 2020م

.https://bit.ly/3qepOtt ،3( ناجي خليفة الدهان، مرجع سابق(
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الفقر الذي أصاب 45% من سكان لبن�ان قبل النفجار مباشرة.
وقد دمّر النفجار جزءًا كبيرًا من مرفأ بيروت والمنطقـة المحيطة بـه، بالإضافة إلـى أضرار 
بالممتلكات تتراوح بين 3.8 و4.6 مليار دولر، وأدى النفجار إلى خسـائر اقتصادية إثر تراجع 
الإنتـ�اج فـي مختلـف القطاعـات القتصاديـة، تراوحـت بيـن 2.9 و3.5 مليار دولر، إذ إنَّ أكثر 
القطاعات تأثرًا هي الإسكان والنقل والقطاع الثقافي، بما في ذلك المواقع الديني�ة والأثرية 
ر البنك الدولي  والمعالم الوطني�ة، بالإضافة إلى المسارح ودُور المحفوظات والمكتب�ات. وقدَّ
الحاجـة الفوريـة إلى إعـادة الإعمار بحلول نهاية عـام 2020م بـ605 إلى 760 مليـون دولر، و1.18 
إلى 1.46 مليار دولر لعام 2021م. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي يُعتبر قطاع النقل الأكثر حاجةً، 

يليه قطاعا الثقافة والإسكان)1(.
ه »نتج عن النفجار ثلاثة آثار  وفي ما يتعلق بالقتصاد الكلّي، أفاد تقرير البنك الدولي بأنَّ
اقتصادية رئيسية: خسائر النشاطات القتصادية الناجمة عن فقدان رأس المال، واضطراب 
ـر وألحق  رٌ بالذكـر أنَّ النفجـار دمَّ التبـ�ادل التجـاري، وفقـدان جـزءٍ مـن مداخيـل الدولـة«. جديـ
الأضـرار بمنـازل نحـو 300 ألـف شـخص، فـي وقـتٍ يواجـه فيـه لبنـ�ان أزمـةً اقتصاديـةً وماليـةً 
ـع أن ينخفض الناتج 

َّ
ونقديـة، تفاقمـت فـي ظل وباء »كوفيد-19«. وكان البنك الدولي قد توق

المحلـي الإجمالـي للبنـ�ان بمقـدار 0.4 نقطـة إضافيـة فـي عـام 2020م، و0.6 نقطـة فـي 2021م، 
لًا انخفاضًا بنسبة 10.9% في عام 2020م. مُشكِّ

رابعًا: آفاق المشهد اللبناني المرتبط بالدور الإيراني لعام 2021م
ــي فيها هو  ــبب الرئيس ــ�ة بأزمات متعددة الأوجه، الس ــة اللبن�اني ــام 2020م مرّت الدول ــلال ع خ
العامل السياسي المتمثل في عدم توافق القوى السياسية في الطبقة الحاكمة بلبن�ان. وترجع 
ــ�ان، الأمر  ــور الإيراني في لبن ــي يقودها المح ــامات إلى الولءات العابرة للحدود الت تلك النقس
ــتمرار الحكومات المتعاقبة. ومن جانبٍ آخر يُعتبر النقسام  ــلبًا على عملية اس الذي انعكس س
ــاعدة لبن�ان  ــة تحُول بين لبن�ان وموقف الدول التي تريد مس ــهد اللبن�اني عقب ــي في المش الداخل
ا، في ظلّ استمرار سلسلة تصنيف حزب الله منظمة إرهابي�ة من قِبل عديد من الدول،  اقتصاديًّ
وفي الوقت الذي يسيطر فيه الحزب على عديد من القنوات المالية في لبن�ان، الأمر الذي شكّل 

عقبةً أمام شركاء لبن�ان في مساعدته.
وبالنظر إلى استحواذ حزب الله على السلاح واستمرار دعم النظام الإيراني له، وفقًا لحسابات 
النظام الإيراني التي تخدم مصالحه وإرادته، وذلك على حساب معادلت الإصلاح في الداخل 
اللبن�انـي ومصالـح الشـعب، فمن الممكـن أن يدفـع النظـام الإيراني حزب الله إلى مواجهاتٍ 

)1( The world Bank, »Beirut Rapid Damage and Needs Assessment )RDNA( — August 2020«, AUGUST 
31, 2020, Accessed on Nov 29, 2020, Via link: https://bit.ly/2JEyg54.
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عسـكرية مباشـرة مع إسـرائي�ل، أو أن يعمد حزب الله إلى تصدير أزمات لبن�ان إلى الخارج في 
مواجهةٍ عسكرية ل تتخطى حدود المواجهة المباشرة، مع ضعف احتمال حصول ذلك نظرًا 
ـع النظام الإيراني إلى عقد اتفاق جديد مـع الإدارة الأمريكية الجديدة. ولكن من الأرجح  إلـى تطلُّ
أن يستمرّ عمل النظام الإيراني في تعطيل تشكيل أي حكومة لبن�اني�ة قادمة تقوم على كفاءات 
تكنوقراطيـة وطنيـ�ة تبتعد عن الحسـابات الخارجية، بحيث يترك النظام الإيراني للكتلتين 

الشيعيتين اللتين تهيمنان على المشهد اللبن�اني اختي�ار الأسباب المناسبة.
لذلك من الممكن القول إنّ السين�اريو الأكثر ترجيحًا أنَّ لبن�ان سوف يشهد في النصف الأول 
من عام 2021م أزمةً سياسـيةً داخلية لعدم اسـتعداد المحور الإيراني، وعلى رأسـهم حزب الله، 
لتقديم تن�ازلتٍ كافية تتيح لأي نظام لبن�اني قادم أن يُحدِث تغييرات إصلاحية جذرية ويجعل 
دة للقوى الأخرى لتشـكيل حكومة  خيـارات القـوى الأخرى شـبه محدودة، مع محاولت متجدِّ
وإحداث إصلاحاتٍ في ظلّ اسـتمرار الحتجاجات الشـعبي�ة والضغوط الدولية من قِبل شـركاء 
لبن�ان، للقضاء على الفسـاد وإجراء إصلاحاتٍ اقتصادية، من بينها الشـفافية المالية التي تُعتبر 
أحد مطالب شـركاء لبن�ان الرئيسـية من أجل السـماح بوصول المسـاعدات الدولية وقروض 
ع زيادة في مستوى الفقر في لبن�ان ليتجاوز نصف 

ّ
البنك الدولي، ول سيّما أنَّ البنك الدولي توق

عدد السكان بحلول عام 2021م.
وعلى اعتب�ار أنَّ عملية تشـكيل الحكومة ل تُعَدّ الحلّ الجذري في لبنـ�ان، بـل تُعَـدّ الخطوة 
الأولى نحو التجاه الصحيح، إل أن الرغبة الفرنسية والدولية في مساعدة الحكومة الجديدة 
في لبن�ان مشـروطة بتشـكيل حكومة لبن�اني�ة وطني�ة. وفي ظلّ مناهضة النظام الإيراني والمحور 
الإيراني في لبن�ان للمبادرة الفرنسـية، تظلّ مرحلة تشـكيل الحكومة هي المرحلة الأصعب التي 
ح أن تستمرّ  سوف تواجه لبن�ان والقوى اللبن�اني�ة الوطني�ة مع بداية العام القادم، لذلك من المرجَّ
الفوضى في المشـهد اللبن�اني على الصعيدَين السياسـي والقتصادي حتى تتشكّل حكومة 
مسـتقرّة للبدء في عملية الإصلاحات القتصادية والسياسـية، وذلك غالبًا لن يحدث إلَّ عن 

لٍ وضغط خارجيّ. طريق تدخُّ
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الشـــــــأن الدولـــي

اختُتِــم عــام 2020م بالحــدث الأبــرز علــى الصعيــد الــدولي للحالــة الإيرانيــ�ة، وهــو خــروج دونالــد 
ــدوم الديموقراطيــن مــن جديــد، ممــا جعــل الساســة في إيــران  ترامــب مــن البيــت الأبيــض وقُ
ــى  ــرز عل ي الأب ــدِّ ــم التح لت له ــكَّ ــتي ش ــوى، ال ــوط القص ــراتيجية الضغ ــاء إس ــدون في انته يعتق
ــام  ــوال ع ــة ط ــاتهم الخارجي ــكيل سياس ــد في تش ــدِّ بعي ــهمت إلى ح ــتي أس ــدولي، وال ــد ال الصعي
ــك  ــأة تل ــت وط ــة. تح ف ــة كاَّ ــوي الدولي ــع القُ ــل م ــط، ب ــدة فق ــات المتح ــع الولاي ــس م 2020م، لي
الإســراتيجية الدوليــة، كانــت إيــران أكــر طواعيــة وتلبيــ�ة لجميــع طلبــات روســيا والصــن، في مــا 
ــق باســتنزاف المــوارد الإيرانيــ�ة، وعقــد الاتفاقيــات الاقتصاديــة طويلــة الأجــل، وكان محــور  يتعلَّ
تفاعُــلات إيــران مــع الــدول الأوروبيــ�ة هــو تفعيــل آليــة »إينســتكس«، والــزام الــدول الأوروبيــ�ة 
ــع  ــدة م ــات المتح ــا الولاي ــتي تفرضه ــات ال ــلّ العقوب ــع إيــران، في ظ ــاري م ــ�ادُل التج ــة التب مواصل
ـران إلى دعــم علاقاتهــا  ـران، وهــو الأمــر نفســه الــذي دفــع إيـ ــا مــع إيـ ــا وماليًّ المتعاملــن تجاريًّ
بشــركائها الإقليميــن، لعــلَّ ذلــك يُنقــذ الاقتصــاد الإيــراني مــن الانهيــار تحــت وطــأة العقوبــات 
بًــا مــن كُلٍّ مــن تركيــا وباكســتان والهنــد، كمــا حرصت  الأمريكيــة، فبــدت إيــران أكــر مُهادنــة وتقرُّ

مقدمة
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إيــران علــى إزالــة عقبــات التقــارُب بينهــا وبــن دول آســيا الوســطى، خصوصًــا دعمهــا جماعــات 
ــع  ــادي م ــاج الاقتص ــق الاندم ــبي�ل تحقي ــة في س ــوة أولي ــدول، كخط ــذه ال ــياسي في ه ــلام الس الإس
مــة تعــاون شــنغهاي، اللتــن تضُمّــان في عضويتيهمــا دول آســيا  مــة الاتحــاد الأوراسي ومنظَّ منظَّ

الوســطى.
ــا بعــودة الوليــات  قً ــد خــروج ترامــب مــن البيــت الأبيــض، بــدا الإيرانيــون أكــر تعلُّ ومــع تأكُّ
المتحــدة إلى التفــاق النــووي، وخفتــت الأصــوات المناديــة بإلغــاء التفــاق. لكــن علــى الرغــم مــن 
تصريحــات بايــدن حــول العــودة إلى التفــاق في أثنــ�اء حملتــه النتخابيــ�ة، بــدا حــتّ نهايــة إعــداد 
هــذا التقريــر أنَّ العــودة الأمريكيــة لــن تكــون ســهلة أو ســريعة كمــا ظــنَّ الإيرانيــون، وأن بايــدن 
ســيعمل علــى البنــ�اء علــى تُــراث ترامــب في التعامُــل مــع إيــران، ويشــترط إدخــال كُلٍّ مــن البرنامــج 
ــلات في دول المنطقــة، ضمــن دائــرة التفاهُمــات حــول اتفــاق جديــد مــع إيــران،  الصــاروخي والتدخُّ

مقابــل رفــع العقوبــات الــتي فُرضــت علــى طهــران في عهــد ترامــب.
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مقدمة
ــوب  ــد المحس ــام 2020م بالتّصعي ــلال الع ــدة وإيــران خ ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــمت العلاق اتّس
والعِــداء المتبــ�ادل، وقــد انعكــس ذلــك علــى اتجاهــات العلاقــة بــن الطرفــن، فمــن جانبهــا 
اختــارت إدارة ترامــب بــدلًا مــن المواجهــة المباشــرة، تكثيــف ضغوطهــا وتوســيع نطــاق العقوبــات، 
لفــرض مزيــد مــن التحديــات الاقتصاديــة أمــام النظــام، فضــلًا عــن مواجهــة التحديــات الأمنيــ�ة 
ــدس  ــق الق ــد فيل ــتهداف قائ ــا اس ــاء في إطاره ــتي ج ــردع ال ــراتيجية ال ــلال إس ــن خ ــم م في الإقلي
ــوذ  ــدس نف ــدّ مهن ــذي يُعَ ــراق، ال ــليماني في الع ــم س ــواء قاس ــراني الل ــوري الإي ــرس الث ــع للح التاب
إيــران الإقليــي وأحــد أهــمّ العناصــر الــتي تلعــب دورًا في تنســيق العمليــات الــتي تهــدد المصالــح 
ــيقود إلى  ــا س ــوط حتمً ــف الضغ ــل في أنّ تكثي ــب تأم ــت إدارة ترام ــة، إذ كان ــة في المنطق الأمريكي
مفاوضــات تلــي فيهــا إيــران المطالــب الأمريكيــة الرئيســية، مــع مزيــد مــن الجهــود لخلــق إجمــاع 
دولّي ضــد طهــران وتقويــض مــا تبقــى مــن الاتفــاق النــووي. وفي المقابــل اختــارت إيــران الرهــان 
ــة  ــات الأمريكي ــفر الانتخاب ــلًا في أن تس ــراتيجي«، أم ــبر الإس ــميه »الص ــا تس ــت أو م ــى الوق عل
ــف الإدارة  ــي في موق ــدوث تغي ــ�ة ح ــب وإمكاني ــس ترام ــاح الرئي ــدم نج ــن ع ــبر 2020م ع في نوفم

الجديــدة مــن إيــران، وهــو مــا حــدث بالفعــل بفــوز جــو بايــدن بالانتخابــات.
تُعــدُ هــذه المواجهــة وثيقــةَ الصِلــة بالتّطــورات الــتي شــهدتها العلاقــات بــن الجانبــن خــلال 
ــت  ــس، وبلغ ــا إدارة الرئي ــتي تبنّته ــوى ال ــوط القص ــتراتيجية الضغ ت إس ــث أدَّ ــام 2019م، حي ع
ـراني في الداخــل، ل ســيّما  ــد أمــام النظــام الإيـ هــا خــلال العــام 2019م، إلى خلــق واقــع معقَّ أوجَّ

إيران والولايات المتحدة
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ــة  ــى المواجه ــه عل ــ�ار قدرت ــكًا باختب ــام متمس ــلَّ النظ ــك ظَ ــع ذل ــن م ــادي، لك ــب القتص في الجان
ومقاومــة الضغــوط وعــدم الســتجابة لتوقيــع اتفــاق جديــد مــع الوليــات المتحــدة يعالــج قضايــا 
الخــلاف الأساســية، بــل علــى العكــس، حــاول النظــام الإيــراني موازنــة الضغــوط الأمريكيــة مــن 
خــلال تفيــض اللتزامــات النوويــة، مســتفيدًا مــن إخفــاق إدارة ترامــب في خلــق إجمــاع حــول 
اســتعادة العقوبــات الدوليــة وإنهــاء صلاحيــة التفــاق النــووي، بجانــب خلــق تهديــدات غــير 

ــة،. ــا في المنطق ــح حلفائه ــدة ومصال ــات المتح ــح الولي ــرة لمصال مباش
وكمــا كان متوقعًــا في التقريــر الإســتراتيي لعــام 2019م)1(، فــإن التصعيــد والمواجهــة ظــلّا 
الســمتن الرئيســيتن للعلاقــات خــلال العــام 2020م، لكــن ل يبــ�دو أن هــذه الســتمرارية محــلّ 
شــكّ إذ انقــضى عــام 2020م الســتثن�ائي ولكنــه تــرك خلفه أســئلة مفتوحــة في ما يتعلــق بالعلاقة 
بــن الوليــات المتحــدة وإيــران، أهمهــا كيفيــة تعامــل الإدارة الجديــدة بقيــادة جــو بايــدن مــع إرث 
إدارة ترامــب في مــا يخــص إيــران، والخيــارات المتاحــة أمــام الإدارة الجديــد، ول ســيّما الموقــف مــن 
العــودة إلى التفــاق النــووي الــذي انســحب منــه ترامــب في مايــو 2018م، وبــأي طريقــة ســتكون 

هــذه العــودة ووفــق أي شــروط؟
يحــاول هــذا التقريــر أن يرصــد علاقــة كل طــرف بالآخــر علــى ثلاثــة مســتويات: داخلــي 
فــق العلاقــة خــلال المرحلــة المقبلــة بعــد 

ُ
وإقليــي ودولي، مــع توضيــح تداعيــات ذلــك ونت�ائجــه، وأ

فــوز بايــدن، وذلــك مــن خــلال العناصــر الآتيــ�ة: السياســة الأمريكيــة تــاه إيــران بــن ضغــوط 
ــة  ــ�ائج المواجه ــب، ونت ــتراتيجية ترام ــة إس ــ�ة في مواجه ــة الإيراني ــدن، والسياس ــود باي ــب ووع ترام

ــة. ــات الأمريكي ــ�ائج النتخاب ــوء نت ــى ض ــات عل ــات العلاق واتاه

أولًا: السياسة الأمريكية تجاه إيران بين ضغوط ترامب ووعود بايدن
يمكــن توضيــح تطــورات التعاطــي الأمريكــي مــع ملــف إيــران خــلال عــام 2020م مــن خــلال مــا 

يــأتي:
تكثيف الضغوط على النظام الإيراني. 1

ــى النظام  ــام 2020م عل ــعة النطاق خلال ع ــدة عقوباتٍ وضغوطًا واس ــت الوليات المتح فرض
الإيراني، وقد شملت هذه العقوبات ما يأتي:

أ. عقوبــات وضغــوط سياســية: كثفــت إدارة ترامــب ضغوطهــا السياســية علــى النظــام 
ــام،  ــرعية النظ ــير في ش ــل التأث ــن أج ــك م ــة، وذل ــاته المختلف س ــه ومؤسَّ ــلًا في قيادات الإيــراني، ممث
ــه  ــا دفع ــاته، وربم ــه وسياس ــم مواقف ــادة تقيي ــو إع ــه نح ــة، ودفع ــى الحرك ــه عل ــض قدرت وتقوي
نحــو التفاهــم والنخــراط بــدلً مــن سياســة الصــدام الــتي يتبنّ�اهــا. وقــد طالــت العقوبــات رمــوز 

)1( المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة )رصانة(، التقرير الإستراتيجي السنوي 2019م، )الرياض: معهد رصانة، 2019م(، 
ص249-246.
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النظــام بمــن فيهــم المرشــد الأعلــى، وكذلــك بعــض المؤسســات الرســمية كالحــرس الثــوري 
ــة  ــية ومالي ــا سياس ــدّ ذراعً ــتي تُعَ ــتضعفن ال ــة المس س ــك مؤسَّ ــ�ة، وكذل ــة إرهابي ــه منظم بوصف
ــا. ــة معه ــركات المتعامل ــان« والش ــة »ماه ــوط الجوي ــة إلى الخط ــد، بالإضاف ــد المرش ــة في ي مهمّ

ــن  ــان إيــران م ــود لحرم ــن القي ــدًا م ــدة مزي ــات المتح ــت الولي ــة: فرض ــات اقتصادي ب. عقوب
تصديــر نفطهــا إلى الخــارج، وأوصلــت الضغــوط الأمريكيــة صــادرات النفــط الإيرانيــ�ة إلى أدنى 
�ا في الربــع الأخــير مــن العــام نفســه، وفي  مســتوياتها مطلــع 2020م قبــل أن تشــهد ارتفاعًــا نســبيًّ
ــراف  ــط وكل الأط ــب النف ــبكات تهري ــحن وش ــركات الش ــات ش ــتهدفت العقوب ــار اس ــذا الإط ه
والكيانــات الــتي ســاعدت إيــران، بمــا فيهــا شــركات في الإمــارات والعــراق والصــن وهونــغ كونــغ، 
كمــا صــادرت الوليــات المتحــدة أربــع شــاحنات نفــط بحمولــة تزيــد علــى 1.1 مليــون برميــل مــن 
البنزيــن كانــت متجهــة إلى فنزويــلا، وهــو مــا جــاءت في ســياقه العقوبــات علــى وزارة النفــط 
الإيرانيــ�ة وشــركة النفــط الوطنيــ�ة ووزيــر النفــط بيغــن زنغنــه، كمــا شــملت العقوبــات مزيــدًا 
مــن الشــركات العاملــة مــع إيــران في قطاعــات الكيماويــات والبتروكيماويــات والبنــ�اء والتعديــن، 

ل ســيما الصلــب والألمنيــوم والحديــد، ســواء داخــل إيــران أو خارجهــا.
ج. عقوبــات علــى القطــاع المــالي: اســتهدفت العقوبــات حرمــان إيــران مــن تعاملاتهــا الماليــة 
مــع العالــم، أو حصولهــا علــى مــوارد ماليــة تدعم بهــا ميزانيتهــا، وفي هذا الإطــار طالــت العقوبات 
ــبكات  ــت ش ــل، وطال ــا في الداخ ــ�ة وقياداته ــوك الإيراني ــن البن ــددًا م ــزي الإيــراني وع ــك المرك البن
وقنــوات ماليــة ومصــارف تعمــل لصالــح إيــران في عديــد مــن دول العالــم، كذلــك ضغطــت علــى 
عــدد مــن الــدول مــن أجــل عــدم الإفــراج عــن الأرصــدة الماليــة الإيرانيــ�ة المتراكمــة مــن تعامــلات 
ماليــة ســابقة، كتلــك الموجــودة لــدى كوريــا الجنوبيــ�ة والعــراق)1(، ولــم تســمح الوليــات المتحــدة 
ــة  ــن آلي ــت ع ــذا أعلن ــدواء لإيــران، وله ــذاء وال ــات الغ ــار مبيع ــة في إط ــلات المالي ــوى بالتعام س
ــة  ــل آلي ــدم تفعي ــ�ة لع ــراف الأوروبي ــى الأط ــت عل ــا ضغط ــرض، كم ــذا الغ ــرية له ــة سويس مالي
ــا، وهــو مــا حــرم إيــران مــن  »إينســتكس« إل في نطــاق التعامــلات الإنســاني�ة المصــرح بهــا أمريكيًّ
ــاء  ــشي وب ــل تف ــيّما في ظ ــور، ل س ــغ التده ــاديٍّ بال ــعٍ اقتص ــا في وض ــبب له ــة وتس ــة الصعب العمل

كورونــا.
ــول  ــن الحص ــران م ــان إي ــا لحرم ــن جهوده ــدة م ــات المتح ــددت الولي ــة: ش ــوط نووي د. ضغ
علــى مســاعدات تــدم طموحهــا النــووي، وفي هــذا الإطــار، أدرجــت علــى قائمــة عقوباتهــا 
تــصّ هــذا القطــاع، وشــملت  ـران في الحصــول علــى مُعَــدّات  شــركات وأفــرادًا ســاعدوا إيـ
العقوبــات النوويــة مؤسســات كــوزارة الدفــاع الإيرانيــ�ة، وأفــرادًا لهــم صلــة ببرنامــج الأســلحة 
ــزي،  ــرد المرك ــزة الط ــة أجه ــم في تطويــر صناع ــبب دوره ــن بس ــاء إيراني ــ�ة، وعلم ــة الإيراني النووي

)1( وكالة “إيرنا”، ربیعی: از روشنگری های رهبر انقلاب سپاســگزاریم/ هجمه های اخیر انســجام ملی را نشانه گرفته 
.https://bit.ly/3oz2GVG ،بود،)6 آبان 1399ه(، تاريخ الطلاع: 01 ديسمبر 2020م
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منهــم: ماجــد أغــائي وأمجــد ســازغار، كمــا قــررت الوليــات المتحــدة إنهــاء الإعفــاءات الــتي تســمح 
لشــركات أوروبيــ�ة وصينيــ�ة وروســية بمواصلــة أعمــال في منشــآت نوويــة إيرانيــ�ة، وذلــك في 
ــر ترامــب في شــنّ  ــة لتقويــض مــا تبقــى مــن التفــاق النــووي وإبطــال فاعليتــ�ه. وقــد فكّ محاول
ضربــات جويــة ضــد منشــأة التخصيــب في نطــنز بنــ�اءً علــى تقاريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ـران للتزاماتهــا، لكــنّ كبــار مستشــاريه، بمــن فيهــم وزيــر  إيـ الــتي أفــادت بانتهــاك  الذريــة 
الخارجيــة مايــك بومبيــو ورئيــس هيئــ�ة الأركان المشــتركة الجــرال مــارك ميلــي، أثنــوه بحجــة أنّ 
مثــل هــذا الهجــوم قــد يــؤدي إلى انــدلع حــرب في الشــرق الأوســط خــلال الأســابيع الأخــيرة الــتي 

يقضيهــا في منصبــه)1(.
ه. الــردع العســكري: وجّــه ترامــب رســائل ردع قويــة إلى النظــام الإيــراني، أهمهــا اســتهداف 
قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني مطلــع عــام 2020م، وحــذّر إيــران مــن أنــه سيشــنّ ضربــات 
ــ�ا تشــمل مواقــع ثقافيــة تراثيــ�ة، إذا مــا قامت بــأيّ ردّ فعل يســتهدف الجنود  علــى 52 موقعًــا إيرانيًّ
أو المصالــح الأمريكيــة، كمــا ســمح ترامــب بضربــات صاروخيــة انتقاميــة علــى عــدد مــن المواقــع 
ا علــى إســقاط الحــرس  العســكرية الإيرانيــ�ة، لكنــه ألغــى هــذه الضربــات في اللحظــة الأخــيرة، ردًّ
الثــوري الإيــراني في يونيــو 2019م طائــرة اســتطلاع أمريكيــة مســيّرة فــوق مضيــق هرمــز في الخليــج 
ــكوك  ــ�ار ش ــ�ة)2(. وتُث ــة الإيراني ــا للرواي ــوي الإيــراني، طبقً ــال الج ــدَت في المج ــد أن رُصِ ــربي، بع الع
في ضلــوع الوليــات المتحــدة في سلســلة انفجــارات وحرائــق في مواقــع للصواريــخ، ومحطــات 
ــتبعد  ــا ل يس ــنز، وربم ــوم في نط ــب اليوراني ــأة تصي ــا منش ــة، أهمه ــات صناعي ــة، ومجمع الطاق
علــم إدارة ترامــب المســبق وموافقتهــا علــى اســتهداف العالــم النــووي الإيــراني والقيــادي البــارز 

بــوزارة الدفــاع محســن فخــري زاده في 27 نوفمــبر 2020م، الــذي تتهــم إيــران، إســرائي�ل بقتلــه.
ديســمبر   10 في   »52 بي  »اســتراتوفروترس  طــراز  مــن  أمريكيتــن  قاذفتــن  تحليــق  وجــاء 
2020م، برفقــة مقاتــلات ســعودية وقطريــة وبحرينيــ�ة لعــدة ســاعات أعلــى مياه الخليــج العربي، 
ا علــى اغتيــ�ال زاده، وهــي  وبالقــرب مــن الســواحل الإيرانيــ�ة، لــردع إيــران عــن شــنّ أيّ هجمــات ردًّ
المهمــة الثانيــ�ة مــن نوعهــا خــلال أقــل مــن شــهر، فضــلًا عــن شــنّ الوليــات المتحــدة أكــبر هجــوم 
ســيبراني اســتهدف البــنى التحتيــ�ة للإنترنــت في إيــران، وقالــت شــركة اتصــالت البــنى التحتيــ�ة 
الإيرانيــ�ة إنّ الهجــوم الســيبراني علــى البــلاد جــاء مــن شــرق آســيا وشــمال أمريــكا)3(، كمــا فرضــت 

)1( Mohammed Ayoob, Biden has little chance of reviving the Iran nuclear deal, The 
Australian Strategic Policy Institute, )19 Nov 2020(, accessed on: 20 Dec 2020, https://bit.
ly/38X7kru.
)2( Kourosh Ziabari, Why Trump backed down from attacking Iran, Asia Times, )22 Nov 
2020(, accessed on: 22 Dec 2020, https://bit.ly/3pOajbz.

)3( آر تي، إيران تكشف عن مصدر الهجوم السيبراني الذي وصفته بالأكبر في تاريخها، )09 ديسمبر 2020م(، تاريخ 
.http://bit.ly/3ctBv8H ،الطلاع: 03 مارس 2020م
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الوليــات المتحــدة عقوبــات علــى كيانــات وأشــخاص مــن مجموعــة التهديــد الســيبراني الإيــراني 
المرتبطــة بــوزارة الســتخبارات والأمــن الإيرانيــ�ة.

و. التأثــير في شــرعية النظــام: لتوظيــف الأوضــاع الصعبــة الــتي تمــرّ بهــا طهــران للضغــط علــى 
النظــام، اتهمــت الوليــات المتحــدة، إيــران بتزوير النتخابــات البرلمانيــ�ة في فبرايــر 2020م، وأبدت 
مواقــف داعمــة للمعارضــة والحتجاجــات الــتي اندلعــت مطلــع العــام كالحتجاجــات علــى 
ــت  ــوري، ودافع ــرس الث ــا الح ــخ أطلقه ــق صواري ــن طري ــأ ع ــ�ة بالخط ــرة الأوكراني ــقوط الطائ س
ــراج  ــت بالإف ــان، وطالب ــوق الإنس ــاكات حق ــت انته ــرات، وأدان ــن في المظاه ــوق المواطن ــن حق ع
ـران وحقــوق الأقليــات، وفي هــذا الســياق،  إيـ عــن المعتقلــن، واحــترام الحريــات الدينيــ�ة في 
ــرات في  ــع المظاه ــت في قم ــادات تورط ــات وقي ــت جه ــات طال ــدة عقوب ــات المتح ــت الولي فرض
نهايــة عــام 2019م، كمــا اتهمــت الوليــات المتحــدة الســلطات في إيــران بإخفــاء حقيقــة فــيروس 

ــيه. ــة تفش ــررة لمواجه ــوال المق ــتخدام الأم ــاءة اس ــا، وإس كورون
مواجهة نفوذ إيران الإقليمي. 2

ــية لمواجهة  ــتراتيجية الأمريكية فعّلت الوليات المتحدة عددًا من العناصر الرئيس ضمن الإس
ــوريا ولبن�ان واليمن ومنطقة الخليج،  ــيّما في كل من العراق وس تزايد نفوذ إيران الإقليمي، ل س
ــل مواجهة التهديدات الإيراني�ة للقوات  ــردع والعقوبات من أج ــب بين ال ــت إدارة ترام إذ جمع

والمصالح الأمريكية.
أ. مواجهــة نفــوذ إيــران في العــراق: اســتهلّت الوليــات المتحــدة عــام 2020م باســتهداف قائــد 
فيلــق القــدس قاســم ســليماني في بغــداد في 03 ين�ايــر 2020م، باعتبــ�ار أنّ ســليماني كان مهنــدس 
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النفــوذ الإيــراني الإقليــي، وواحــدًا مــن أكــبر عناصــر التهديــد للمصالــح الأمريكيــة في المنطقــة. 
وقابلــت الوليــات المتحــدة التحديــات الأمنيــ�ة الناجمــة عــن قتــل ســليماني، الــتي فرضتهــا طهران 
علــى القــوات الأمريكيــة في العــراق، بحســم كبــير، إذ ردَّ الجيــش الأمريكــي علــى مقتــل متقاعــد 
أمريكــيّ في هجــوم الميليشــيات العراقيــة علــى القواعــد الأمريكيــة في العــراق نهايــة ين�ايــر 2020م، 
بقصــف موســع للميليشــيات التابعــة لإيــران في العــراق وســوريا، مما أســفر عن ســقوط عشــرات 

القتلــى والجــرحى.
وحمّلــت الوليــات المتحــدة، إيــران مســؤولية الهجــوم علــى ســفارتها في بغــداد، ووجّــه الرئيــس 
ــوم،  ــدي لأي هج ــات للتص ــه صلاحي ــح قوات ــمًا إلى إيــران، ومن ــرًا وحاس ــدًا مباش ــي تهدي الأمريك
كمــا عــززت الوليــات المتحــدة مــن حضورهــا العســكري النوعــي بإرســال 750 مــن قــوات الماريــنز 
ــادت  ــدة، وأع ــة جدي ــة دفاعي ــة أنظم ــوات الأمريكي ــرت الق ــك نش ــداث، كذل ــذه الأح ــب ه عق
تمركــز قواتهــا في العــراق بعــد تصعيــد الميليشــيات العراقيــة المحســوبة علــى إيــران لعملياتهــا ضد 
ــة  ــات الصاروخي ــن الهجم ــراق م ــة في الع ــوات الأمريكي ــة الق ــك لحماي ــة، وذل ــد الأمريكي القواع
ــ�ة- ــدود الإيراني ــن الح ــم م ــد 115 كل ــى بُع ــكرية عل ــر العس ــدة الحري ــزت قاع ــ�ة)1(، وجه الإيراني

العراقيــة في إطــار تدابــير إقليميــة أوســع ضــد إيــران)2(.
ــل  ــن أج ــت م ــات، وضغط ــعبي�ة والحتجاج ــوط الش ــدة، الضغ ــات المتح ــت الولي ــا وظف كم
تشــكيل حكومــة عراقيــة ذات توجهــات وطنيــ�ة بقيــادة مصطفــى الكاظــي، الــذي اتهــت 
سياســاته نحــو الحــدّ مــن تأثــير الميليشــيات واســتعادة ســيطرة الدولــة وحصــر الســلاح بي�دهــا، 
ــدة،  ــات المتح ــت الولي ــراقي. وفتح ــياسي الع ــرار الس ــى الق ــة إيــران عل ــن هيمن ــد م ــم الح ــن ث وم
الوجــود  العلاقــة وتأكيــد أهميــة  العراقيــة لإعــادة تقييــم  ا مــع الحكومــة  حــوارًا إســتراتيجيًّ
الأمريكــي في العــراق مــع إعــادة تنظيــم تمركــز قواتهــا العســكرية، وتأكيــد أهميــة التعــاون الأمــني 
والعســكري وضــرورة بقــاء القــوات الأمريكيــة في العــراق لمكافحــة الإرهــاب، وذلــك في مواجهــة 
ــذي  ــ�ة ال ــكرية الأجنبي ــوات العس ــروج الق ــأن خ ــراقي بش ــان الع ــرار البرلم ــن ق ــم ع ــط الناج الضغ
تتبنّــ�اه القــوى والميليشــيات العراقيــة المحســوبة علــى إيــران، ويبــ�دو أن الوليــات المتحــدة بــدأت 
ــد  ــوات الحش ــن ق ــاء م ــت أعض ــتي اعتقل ــي ال ــة الكاظ ــبر حكوم ــى إيــران ع ــات عل ــرض تحدي تف
ــد  ــات ض ــير لهجم ــة التدب ــى خلفي ــم عل ــرَج عنه ــل أن يُف ــك قب ــراقي، وذل ــزب الله الع ــعب وح الش
القــوات الأمريكيــة في العــراق. لكــن رغــم كل هــذه الضغــوط فــإنّ الوليــات المتحــدة لــم تتمكــن 

ــن إيــران. ــاء م ــاز والكهرب ــتيراد الغ ــراق باس ــوح للع ــتثن�اء الممن ــاء الس ــن إنه م
ب. مواجهــة التهديــدات الإيرانيــ�ة لأمــن الخليــج واليمــن: في مــا يتعلــق بأمــن الخليــج، أصــدر 

)1( موقــع “تيك ديبــكا” الأمنــي، מפקד CENTCOM הגנרל מקקנזי: צבא ארה"ב בתהליך של הבאת מערكות נ"מ 
.https://bit.ly/38I37UK ،ומערكות נגד טילים בליסטיים לעיראק، تاريخ الطلاع: 30 نوفمبر 2020م

)2( وكالة “إيســنا”، یک مقام نظامی مســئول: تصمیمات بیگانگان تاثیری بر اجرای ماموریت نیروهای مســلح ایران 
.https://bit.ly/2Zmgwko ،نخواهد داشت، تاريخ الطلاع: 02 ديسمبر 2020م
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ترامــب تعليمــات للقــوات المســلحة الأمريكيــة بإطــلاق النــار علــى أي تهديــدات إيرانيــ�ة في 
ــة في  ــفن أمريكي ــوري بس ــرس الث ــة للح ــرش زوارق تابع ــة تح ــى خلفي ــك عل ــربي، وذل ــج الع الخلي
الخليــج في 15 أبريــل 2020م، وفي هــذا الإطــار أعلنــت القــوّات البحريــة الأمريكيــة أنهــا ســتتخذ 
تدابــير دفاعيــة قانونيــ�ة أمــام الســفن في الشــرق الأوســط الــتي تقــترب مــن ســفنها الحربيــ�ة علــى 
مســافة 100م، كمــا أعلنــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة في 13 فبرايــر 2020م عــن توقيــف شــحنة 
أســلحة إيرانيــ�ة متوجهــة إلى اليمــن في بحــر العــرب، وهــو مــا يمثــل انتهــاكًا لقــرار مجلــس الأمــن 

بشــأن حظــر بيــع أو نقــل الأســلحة إلى الحوثيــن بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر)1(.
ــوريا  ــر س ــون قيص ــن قان ــدة ع ــات المتح ــت الولي ــوريا: أعلن ــوذ الإيــراني في س ــة النف ج. مواجه
2019م، بغــرض اســتعادة الوليــات المتحــدة نفوذهــا علــى الســاحة  للحمايــة المدنيــ�ة لعــام 
الســورية، مــع مــا يمثلــه ذلــك مــن تحــدٍّ للنفــوذ الإيــراني، فالقانــون يســتهدف الميليشــيات التابعــة 
ــق  ــا يتعل ــران في م ــح إي ــه ســيعرقل مصال ــا أن ــ�ان، كم ــزب الله في لبن ــران، ويمتــدّ تأثــيره إلى ح لإي
بتنفيــذ العقــود والســتثمارات وإعــادة الإعمــار. وأوكلــت الوليــات المتحــدة إلى حليفتها إســرائي�ل 
ــاء  ــح وحلف ــتهدف مصال ــات تس ــا بعملي ــمحت له ــوريا، وس ــد في س ــران المتزاي ــوذ إي ــة نف مواجه

ــراق. إيــران في الع
د. مواجهــة النفــوذ الإيــراني في لبنــ�ان: فرضــت إدارة ترامــب مزيــدًا مــن العقوبــات علــى حــزب 
الله وبعــض المســؤولن اللبن�انيــن، كمــا مــدّ ترامــب حالــة الطــوارئ الوطنيــ�ة الخاصــة بلبنــ�ان 
بدايــة مــن 01 أغســطس 2020م، وقــال إنّ إيــران مســتمرة في نقــل الأســلحة إلى ميليشــيا حــزب 
الله وتقويــض ســيادة لبنــ�ان وزعزعــة اســتقرار المنطقــة وتهديــد الأمــن القــومي والسياســة 

ــدة)2(. ــات المتح ــة للولي الخارجي
وقــد طالــت العقوبــات الأمريكيــة عديــدًا مــن الســفراء الإيرانيــن في العــراق واليمــن، وعديــدًا 
والعــراق  الإمــارات  مــن  كل  في  والشــبكات  والأفــراد  والشــركات  والمصــارف  المســؤولن  مــن 
وســوريا ولبنــ�ان وتركيــا، وهــي الكيانــات الــتي لــم تلــتزم العقوبــات الأمريكيــة وتتعــاون مــع إيــران 
وتســتخدمها كواجهــة لإخفــاء أنشــطتها، ومســاعدتها في تهريــب النفــط أو التعامــلات الماليــة 
وغســل الأمــوال وتهريــب ونقــل الأســلحة، وطالــت العقوبــات كذلــك بعــض الميليشــيات 

ــا. وقياداته
جهود المواجهة على المستوى الدولي. 3

ا  ــبوقة أمام النظام الإيراني داخليًّ رغم أن الوليات المتحدة قد نجحت في خلق ضغوط غير مس

)1( موقع “راديو فردا”، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از توقیف محموله سلاح های ساخت ایران در دریای عرب خبر داد، 
.https://bit.ly/2UOHmPD ،25 بهمن 1398ه.ش(، تاريخ الطلاع: 03 مارس 2020م(

)2( العين الإخبارية، ترامب: إيران تواصل نقل الأســلحة لميليشــيا “حزب الله”، )29 يوليــو 2020م(، تاريخ الطلاع: 06 
.https://bit.ly/3if0ejn ،ديسمبر 2020م

257
وي

سن
ي ال

يج
رات

ست
رالإ

قري
الت

2
0

2
0

w
w

w
.
r

a
s

a
n

a
h

-
i

i
i

s
.
o

r
g



ا في ما يتعلّق بإحكام الخناق على إيران على  ا، إل أن إدارة ترامب واجهت تحديًا رئيسيًّ وإقليميًّ
المستوى الدولي، وهنا يشير البعض إلى أنّ الإستراتيجية الأمريكية على هذا الصعيد لم تنجح 
في عزل إيران بقدر ما عزلت إدارة ترامب الوليات المتحدة نفسها عن هذا الملف، واتضح ذلك 
من خلال مسألتين غاية في الأهمية، الأولى عدم النجاح في تقويض صلاحية التفاق النووي، 

والثاني�ة الإخفاق في تمديد حظر بيع السلاح لإيران في مجلس الأمن.
أ. محاولــة إنهــاء صلاحيــة التفــاق النــووي: في مــا يخــص التفــاق النــووي، فشــلت الضغــوط 
والتهديــدات الأمريكيــة في إقنــاع الأطــراف الأوروبيــ�ة وروســيا والصــن بالإعــلان عــن خــرق 
إيــران للاتفــاق النــووي، والســتمرار في تفعيــل آليــة فــض النزاعــات وتقويــض التفاق واســتعادة 
ــ�ا علــى إيــران، بــل فشــلت الوليــات المتحــدة في تغيــير مواقــف القــوى المشــاركة  العقوبــات تلقائيًّ
ـران بعــد تقريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الــذي أفــاد بــأن  في التفــاق النــووي مــن إيـ
احتي�اطيــات إيــران مــن اليورانيــوم المخصــب تبلــغ ثمانيــ�ة أضعــاف ســقف التفــاق النــووي لعــام 
2015م، وقــرار مجلــس المحافظــن الــذي أدان إيــران بســبب عرقلتهــا وصــول مفتــشي الوكالــة إلى 
بعــض المواقــع النوويــة، فضــلًا عــن تقريــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش حول 
ــق  ــع بقي ــى مجم ــوم عل ــتخدمة في الهج ــخ المس ــيرة والصواري ــرات المس ــل الإيــراني« للطائ »الأص
ــة  ــاءات النووي ــد الإعف ــة إلى تمدي ــرت الإدارة الأمريكي ــعودية في 2019م. واضط ــي في الس النفط
ـران في ثلاثــة مواقــع  الــتي تســمح للــدول الملتزمــة بالتفــاق النــووي بمواصلــة التعــاون مــع إيـ
ــوم،  ــب اليوراني ــتويات تصي ــة مس ــان متابع ــهر، لضم ــة بوش ــوردو، وأراك، ومحط ــة، في ف نووي

والحفــاظ علــى رقابــة القــوى الغربيــ�ة علــى الأنشــطة والمؤسســات النوويــة الإيرانيــ�ة)1(.
ـران عــبر مجلــس الأمــن: لــم تنجــح الوليــات  ب. محاولــة تمديــد حظــر الســلاح علــى إيـ
المتحــدة في تمريــر قــرار مــن مجلــس الأمــن بمــدّ الحظــر، وأدت الخلافــات بــن أعضــاء المجلــس 
ــدلً  ــطس، وب ــه في 11 أغس ــد قدمت ــت ق ــرار كان ــروع ق ــودة مش ــدة مس ــات المتح ــحب الولي إلى س
مــن هــذا المشــروع قدمــت نســخة مبســطة مــن مشــروع القــرار في 14 أغســطس)2(، ومــع هــذا 
ــ�ا،  ــا وألماني ــ�ا وفرنس ــا بريطاني ــن بينه ــروع، م ــذا المش ــى ه ــت عل ــن التصوي ــة ع ــت 11 دول امتنع
وعارضتــه دولتــان همــا روســيا والصــن، وصــوّت لصالحــه كل مــن الوليــات المتحــدة وجمهوريــة 

الدومينــكان)3(.
ــدلً مــن هــذا المســار  ــة اســتعادة العقوبــات عــبر اســتخدام آليــة »ســناب بــاك«: ب ج. محاول

)1( وكالة “مهر”، مهر بررسی کرد: دلیل آمریکا برای تمدید معافیتهای هسته ای ایران، )14 فروردین 1399ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/39Auqk9 ،الطلاع: 29 ديسمبر 2020م

)2( العين الإخبارية، مشــروع قرار أمريكي لمجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران، )12 أغسطس 2020م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3bhreMZ ،الطلاع: 02 ديسمبر 2020م

ـران، )14 أغســطس 2020م(، تاريخ  )3( العربيــ�ة نــت، مجلس الأمن يرفض مشــروع قــرار لتمديد حظر الأســلحة على إيـ
.https://bit.ly/2EPtpeD ،الطلاع: 02 ديسمبر 2020م
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 .)1( »snapback« أعلــن ترامــب أن الوليــات المتحــدة ســتطلق آليــة اســتعادة العقوبــات
وبالفعــل ســلّم بومبيــو في 20 أغســطس رســائل إلى كل مــن الأمــن العــام للأمــم المتحــدة ورئيــس 
مجلــس الأمــن، أخطرهــم فيهــا بــأن الوليــات المتحــدة تشــرع في اســتعادة جميــع عقوبــات 
الأمــم المتحــدة علــى إيــران، الــتي رُفِعَــت بموجــب قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 2231، لكــن 
هــذا المســار واجــه مصــير المســار الأول نفســه، إذ واجــه الطلــب الأمريكــي رفضًــا ومعارضــة 
باعتبــ�اره بــلا أســاس قانــوني)2(، غــير أن الوليــات المتحــدة لــم تكــترث لهــذه المواقــف واســتن�دت 
إلى تفســيرها القانــوني بأحقيتهــا في تفعيــل الآليــة واســتعادة العقوبــات، وأعلنــت في 20 ســبتمبر 

ــتعادة الحظــر علــى الســلاح. ــات، بمــا فيهــا اس 2020م عــن اســتعادة كل العقوب
ــات  ــة العقوب ــأن فاعلي ــن بش ــدم اليق ــل ع ــلاح: في ظ ــر الس ــرض حظ ــة لف ــود الأحادي د. الجه
ــة  ــردة وأحادي ــورة منف ــا وبص ــى عاتقه ــدة عل ــات المتح ــذت الولي ــد، أخ ــب واح ــن جان ــة م المعلن
مواجهــة مخاطــر عــدم اللــتزام الــدولي برفــع الحظــر المحــدد في 18 أكتوبــر 2020م، وفي هــذا 
ــرض  ــ�ة لف ــلطاتها الوطني ــتخدام س ــتعدة لس ــدة مس ــات المتح ــو إنّ »الولي ــال بومبي ــدد ق الص
عقوبــات علــى أي فــرد أو كيــان يســهم بشــكل ملمــوس في إمــداد وبيــع ونقــل أســلحة تقليديــة إلى 
إيــران« )3(، وتســتن�د الوليــات المتحــدة في ذلــك إلى ترســانة مــن القوانــن الداخليــة الــتي يمكــن أن 

ــلاح إلى إيــران. ــة لبيــع الس ــا أي محاول تتعقــب به
الانتخابات الأمريكية ووعود بايدن بشأن التعامل مع إيران. 4

كان ملف إيران إحدى القضايا النتخابي�ة المهمّة في حملة بايدن الذي وجّه انتقادات حادّة إلى 
ــبل أكثر ذكاءً تجاه التعامل مع طهران، كما وعد  إدارة ترامب في التعامل مع إيران ووعد باتب�اع سُ
بالتزام منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وإعادة العتب�ار للدبلوماسية، وتعديل التفاق النووي 
بمشاركة الحلفاء، على أن يشمل التفاوض عديدًا من القضايا مثل الملف الصاروخي والقضايا 
ــتقرار وتهدد حلفاء  ــزع الس ــطة إيران التي تزع ــان، فضلًا عن وقف أنش ــة بحقوق الإنس المتعلق

الوليات المتحدة، مع التعهد بالدفاع عن المصالح الأمريكية في حالة تصعيد إيران)4(.
ــن  ــل ع ــى الأق ــران عل ــع إي ــا: تراج ــووي، أهمه ــاق الن ــودة إلى التف ــروطًا للع ــدن ش ــع باي ويض
الخطــوات الــتي اتذتهــا بشــأن رفــع معدلت تصيــب اليورانيــوم، والحــدّ من مــدى صواريخهم، 

)1( فرانس 24، ترامب يعلن أن بلاده تعتزم تفعيل آلية “سناب باك” لإعادة فرض كامل العقوبات الأممية على إيران، )20 
.https://bit.ly/3gKr7dS ،أغسطس 2020م(، تاريخ الطلاع: 02 ديسمبر 2020م

)2( ميشــال أبو نجم، ثلاث حجج أوروبي�ة لرفض آلية “ســناب باك”، الشرق الأوســط، )22 أغســطس 2020م(، تاريخ 
.https://bit.ly/2QOggVO ،الطلاع: 2 ديسمبر 2020م

)3( أخبار 24 )i24news(، الوليات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على أي عملية بيع أسلحة لإيران، )18 أكتوبر 2020م(، 
.https://bit.ly/35Z9svu ،تاريخ الطلاع: 01 ديسمبر 2020م

)4( صحيفــة “جــوان”، بایدن ســتاد تهــران خود را بســت!، )29مهــر1399ه.ش(، تاريخ الطــلاع: 01 ديســمبر 2020م، 
.https://bit.ly/3jhftbM
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ــا  ــات«، كم ــرفع العقوب ــروط فس ــذه الش ــت ه ــول: »إذا قُبِلَ ــي. ويق ــلوك الإقلي ــة الس ومراجع
تشــير مواقــف مستشــاري بايــدن مثــل أنطــوني بلينكــن وجــاك ســاليفان إلى أنّ سياســات بايــدن 

لــن تكــون بعيــدة عــن سياســة ترامــب، بــل ستســتفيد منهــا)1(.

ثانيًا: السياسة الإيرانية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
اعتمدت إيران خيار مواجهة الضغوط الأمريكية خلال عام 2020م، ويمكن رصد سياسات 

المواجهة من خلال ما يأتي:
العمل على ضبط الأوضاع الداخلية وتفادي الانهيار. 1

رغم الظروف الصعبة التي فرضتها السياسات الأمريكية على إيران فإنها قد تبنّت سياسة تقوم 
على التحدي والمواجهة ومقاومة العقوبات، تتضمن ما يأتي:

بــدلً مــن  ـران المواجهــة  إيـ النظــام: اختــارت  التفــاوض وأولويــة الحفــاظ علــى  أ. رفــض 
النصيــاع للضغــوط الأمريكيــة ومنــح ترامب مكاســب قبــل النتخابــات)2(، واشــترطت لحدوث 
ــاق،  ــى التف ــة عل ــدول الموقع ــاركة كل ال ــة 5+1، وبمش ــار مجموع ــون في إط ــات أن تك أي مفاوض

)1( وكالة “إيرنا”، انتخابات آمریکا فرصت خوبی برای بازنگری در سیاســت فشــار حداکثری است، )5 آبان 1399ه.ش(، 
.https://bit.ly/3orRMkQ ،تاريخ الطلاع: 01 ديسمبر 2020م

)2( وكالة “مهر”، مقابله با یکجانب�ه گرایی آمریکا از طریق باشگاه ضدتحریم شــدنی است، تاريخ الطلاع: 02 ديسمبر 
.https://bit.ly/3m2cSEY ،2020م
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مــع دفــع الوليــات المتحــدة إلى التعويــض عــن النســحاب مــن التفــاق النــووي ورفــع العقوبات. 
وكان الحفــاظ علــى النظــام وبقائــه هــو محــور العمــل الأســاسي باعتبــ�ار أن العقوبــات قــد أربكــت 
الوضــع في الداخــل وأثــرت علــى شــرعية النظــام، لكــن مــن خــلال مزيــج مــن القمــع للمعارضــن 
وتعبئــ�ة الموالــن علــى الصعيــد الســياسي اســتطاع النظــام تحقيــق قــدر مــن الســتقرار، فضــلًا 
عــن تعزيــز الجبهــة الداخليــة وتحقيــق التفــاف شــعبّ حــول النظــام مــن خــلال الترويــج لنظريــة 

المؤامــرة ومفهــوم العــدوّ.
ــن  ــووي محس ــم الن ــل العال ــام، ومقت ــع الع ــليماني مطل ــم س ــل قاس ــة مقت ــت حادث ــد أتاح وق
فخــري زاده قُبيــ�ل نهايتــ�ه، فرصــة للترويــج لفكــر المؤامــرة)1(، ورغــم أن الحكومــة بقيــادة روحــاني 
قــد اتبعــت إســتراتيجية متماســكة إلى حــدٍّ مــا لمواجهــة ضغــوط ترامــب، ورغــم ظــروف تفــشي 
ــا بالهيمنة  وبــاء كورونــا، فــإنّ الجنــاح المتشــدد وظّــف موقــف إدارة ترامــب لتعزيــز مكاســبه داخليًّ
علــى البرلمــان في فبرايــر 2020م، وهــو مــا كان لــه انعــكاس علــى الموقــف المتشــدد مــن الوليــات 

المتحــدة ومــن مســألة التفــاوض.
في هــذا الســياق، أقــرّ البرلمــان تعديــلات علــى قانــون الإجــراء المضــادّ لإعــلان الحــرس الثــوري 
فــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة والبنت�اجــون منظمــات  ـراني منظمــة إرهابيــ�ة، وبموجبــه صُنِّ الإيـ
إرهابيــ�ة، كمــا جــرت الموافقــة علــى تصيــص 200 مليــون يــورو مــن صنــدوق التنميــة الوطــني 

ــى اســتهداف ســليماني. ا عل ــق القــدس ردًّ ــوات فيل ــامّ ق لتعزيــز مه
ــة  ــوط الأمريكي ــة الضغ ــي إلى مقاوم ــا خامن ــة: دع ــة الأزم ــة لمواجه ــارات القتصادي ب. الخي
عــبر العتمــاد علــى القــدرات الوطنيــ�ة في مــا أطلــق عليــه عــام »الطفــرة في الإنتــ�اج«، وقــد 
ناقشــت الحكومــة خطــط تفــادي العقوبــات الأمريكيــة علــى القطــاع المصــرفي، إذ تملــك إيــران 
خططًــا وخــبرات ســابقة للتعامــل مــع هــذه النوعيــة مــن العقوبــات، فضــلًا عــن اللجــوء لنمــط 
ــادرات إيــران  ــير التقديــرات إلى أن ص ــيا، وتش ــن وروس ــع الص ــة م ــات المالي ــن العلاق ــد م جدي
ــذه  ــى ه ــ�اءً عل ــة، بن ــتقات النفطي ــات والمش ــادرات البتروكيماوي ــك ص ــد زادت، وكذل ــة ق النفطي

التوجهــات)2(.
كمــا تحركــت طهــران للضغــط علــى الــدول الــتي لديهــا أرصــدة إيرانيــ�ة مجمــدة بســبب 
ــاد  ــى إيج ــة عل ــدت موافق ــتي أب ــدول ال ــن ال ــا م ــ�ة وغيره ــا الجنوبي ــة، ككوري ــوط الأمريكي الضغ
حلــول لتلــك المشــكلة، ومنهــا تصديــر ســلع غــير محظــورة لإيــران، وتوصلــت في هــذا الســياق إلى 
اتفــاق مــع العــراق للإفــراج عــن خمســة مليــارات دولر مــن أرصدتهــا، ومعلــوم أن إيــران لديهــا 80 

)1( صحيفة “كيهان”، گزارش خبری تحلیلی کیهان از نت�ایج انتخابات دوم اسفند: پیروزی نامزدهای ضدآمریکایی سیلی 
.https://bit.ly/2wF06aq ،تازه به ترامپ، )03 اسفند 1398ه.ش(، تاريخ الطلاع: 04 ديسمبر 2020م

)2( وكالة “إيلنا”، صادرات 2.8 میلیارد دلر مواد پتروشــیمی و پایه نفتــی، )1399/08/06ه.ش(، تاريخ الطلاع: 01 
.https://bit.ly/2J82WL7 ،ديسمبر 2020م
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ــدول)1(. ــن ال ــدد م ــدة في ع ــة المجم ــة الصعب ــن العمل ــار دولر م ملي
ــدث  ــام، وتتح ــن الع ــير م ــع الأخ ــلال الرب ــط الإيــراني خ ــادرات النف ــات زادت ص ــم العقوب ورغ
هــذه  علــى  ا  وردًّ 2020م)2(،  أغســطس  في  ــا  يوميًّ برميــل  مليــون   1.2 إلى  وصولــه  عــن  تقاريــر 
التقاريــر علّــق المتحــدث باســم الحكومــة علــي ربيعــي أن »وزارة النفــط بذلــت قصــارى جهدهــا 
لبيــع النفــط، وأنــه بالفعــل تضاعفــت الجهــود لبيــع النفــط خــلال فــترة الحظــر، ولكــن نظــرًا إلى 
أن سياســتن�ا ل تتمثــل في نشــر مثــل هــذه المعلومــات في ســياق الحــرب القتصاديــة، فلــن نقــدم 

ــة« )3(. ــاءات دقيق إحص
ج. الجهــود الدبلوماســية لوقــف العقوبــات: كثفــت إيــران مــن نشــاطها الدبلومــاسي للضغــط 
علــى الوليــات المتحــدة لدفعهــا إلى تفيــف العقوبــات في ظــل تفــشي وبــاء كورونــا، وفي هــذا 
ــشي  ــل تف ــات في ظ ــف العقوب ــى وق ــدة عل ــات المتح ــثّ الولي ــعبي�ة لح ــة ش ــنت حمل ــار دُش الإط
ــا  ــن عمليًّ ــن، لك ــير محظوري ــ�ة غ ــدّات الطبي ــذاء والمع ــدواء والغ ــن أن ال ــم م ــى الرغ ــا، وعل كورون
ـران بســبب العقوبــات الأمريكيــة. بجانــب ذلــك أصــدرت  هنــاك صعوبــات في وصولهــا إلى إيـ
ــا متورطــن في مــا وصفتــه  ــ�ا أمريكيًّ الحكومــة الإيرانيــ�ة مذكــرات بملاحقــة 45 فــردًا وكيانًــا قانونيًّ

بـــ »العقوبــات القمعيــة« ضــد الشــعب الإيــراني.
ــج  ــم برنام ــران في دع ــتمرّت إي ــيبراني�ة: اس ــات الس ــوء إلى الهجم ــردع واللج ــدرة ال ــز ق د. تعزي
بالســتي�ة  صواريــخ  بإطــلاق  الصاروخيــة  قدراتهــا  ـران  إيـ عــززت  إذ  الباليســتي�ة،  الصواريــخ 
ــا إلى الفضــاء،  يمكــن اســتخدامها مــن أنفــاق تحــت الأرض، وإطــلاق صــاروخ يحمــل قمــرًا صناعيًّ
كذلــك كثفــت مــن هجماتهــا الســيبراني�ة علــى الوليــات المتحــدة، إذ شــنّت إيــران هجمــات علــى 
حســابات العاملــن في شــركة الأدويــة الأمريكيــة »غيليــاد« الــتي تعمــل علــى تطويــر لقــاح 

ــة. ــات الأمريكي ــى النتخاب ــير عل ــتهدفت التأث ــرى اس ــا، وأخ ــيروس كورون لف
ا«. 2

ً
التصعيد الإقليمي المحسوب و»التوجه شرق

حاولت إيران خلق توازن والبحث عن مسارات في مواجهة الضغوط الأمريكية التي فرضتها 
عليها في الإقليم، وذلك من خلال العمل على عدة محاور، أهمها:

أ. الضغــط علــى الوليــات المتحــدة لســحب قواتهــا مــن المنطقــة: نــال اســتهداف قاســم 
ســليماني مــن هيبــ�ة إيــران في نظــر ميليشــياتها والقــوى التابعــة لهــا قبــل أن ينــ�ال مــن هيبتهــا في 
نظــر القــوى الإقليميــة والدوليــة، لهــذا هــددت إيــران بتوســيع هجومهــا ليشــمل المنطقــة ككل، 

)1( وكالة أنب�اء “مهر”، احتمال آزادســازی منابع ارزی کشورمان در عراق بالست، )30مهر1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 01 
.https://bit.ly/2TncQu9 ،ديسمبر 2020م

)2( وكالة “فارس”، صادرات نفت ایران به بالترین میزان در یک سال و نیم گذشته رسید٫ روزی 1.5 میلیون بشکه، )2 دی 
.https://bit.ly/2G9ceoK ،1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 20 ديسمبر 2020م

)3( موقــع “فــردا نيــوز”، معاون سیاســی ســپاه: جمهــوری اســلامی در انتقام ســخت جدی و قاطع اســت، )31 شــهريور 
.https://bit.ly/2RLrqef ،1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 20 ديسمبر 2020م
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لكنهــا في النهايــة حفظــت مــاء وجههــا عــبر توجيــه ضربــة عســكرية محــدودة التأثــير علــى قاعــدة 
ــراق)1(. ــة في الع ــد الأمريكي ــن الأس ع

ــع  ــية م ــ�ة وسياس ــود ميداني ــيق جه ــى تنس ــيز عل ــرة بالترك ــير مباش ــكات غ ــت إيــران تكتي اتبع
قــوات الحشــد الشــعب والميليشــيات مــن أجــل الضغــط ودفــع الوليــات المتحــدة إلى النســحاب 
مــن العــراق، وبالفعــل كثفــت هــذه الميليشــيات مــن عملياتها ضــد القواعــد الأمريكيــة في العراق، 
ـران، البرلمــان العــراقي إلى التصويــت علــى قــرار يقــي بخــروج القــوات  ا دفعــت إيـ وسياســيًّ
الأمريكيــة مــن العــراق، وكذلــك فرضــت إيــران عقوبــات علــى الســفير الأمريكــي لــدى العــراق 

ــليماني)2(. ــم س ــل قاس ــوى دوره في مقت بدع
ب. التهديــد باســتهداف المصالــح الأمريكيــة في الخليــج: واصلــت القيــادات العســكرية 
الإيرانيــ�ة تهديداتهــا باســتهداف القواعــد والمصالــح الأمريكيــة في المنطقــة)3(، وقــد أشــارت 
تقاريــر أمريكيــة إلى نشــر إيــران مجموعــة مــن الصواريخ المضــادة للســفن والصواريــخ في المنطقة 
ــزوارق البحريــة الإيرانيــ�ة بالبــوارج الأمريكيــة في  المطلــة علــى مضيــق هرمــز)4(. كمــا تحرشــت ال
الخليــج العــربي، وهــددت طهــران باســتهداف ســفن تاريــة أمريكيــة في منطقــة الخليــج العــربي 
ــوم  ــة لهج ــلات نفطي ــت أي ناق ــال تعرض ــل في ح ــة بالمث ــتعداد للمعامل ــار الس ــان في إط ــر عم وبح
ــنى الحــرس الثــوري نموذجًــا جديــدًا لحاملــة طائــرات  أمريكــي في الكاريــب. في الســياق نفســه، ب
قبالــة ســاحلها الجنــوبي؛ لإجــراء تدريبــ�ات بالذخــيرة الحيــة، وقــد ســبق اســتخدام هــذا النمــوذج 
في فبرايــر 2015م خــلال منــاورة عســكرية سُــميت »النــب الأعظــم9-«، وتشــير هــذه العمليــة إلى 
جريــت في عــام 

ُ
أن الحــرس الثــوري الإيــراني يســتعدّ لعمليــة إغــراق وهميــة مماثلــة للعمليــة الــتي أ

2015م.
النزعــة  مــن  ـران  إيـ عــززت  العقوبــات  أثــر  لتقليــل  ا: 

ً
شــرق والتوجــه  الإقليميــة  النزعــة  ج. 

ــاتها  ــز سياس ــة ترك ــترة الماضي ــلال الف ــا خ ــح أنه ــن الواض ــة، وم ــتها الخارجي ــة لسياس الإقليمي
ا«، وفي هــذا الســياق عملــت علــى تعزيــز علاقاتهــا مــع دول آســيا 

ً
نحــو مــا تســميه »التوجــه شــرق

الوســطى ومنطقــة القوقــاز، إذ وجّهــت الحكومــة بتفعيــل دور المحافظــات الحدوديــة لأجــل 
ــهام في  ــارة للإس ــة التج ــام حرك ــة أم ــذ الحدودي ــح المناف ــوار وفت ــع دول الج ــات م ــر العلاق تطوي

ــم. ــع العال ــة م ــا المالي ــق معاملاته ــات وخن ــر العقوب ــل أث تقلي

)1( وكالة “إيســنا”، پاســخ پوردستان به انتشار شایعه شهادت برخی رزمندگان مقاومت، ) 14 فروردین 1399ه(، تاريخ 
.https://bit.ly/2USjDwA ،الطلاع: 02 ديسمبر 2020م

)2( وكالة “إيسنا”، تحریم 45 دیپلمات وافسر اطلاعاتی آمریکایی، )20 مهر 1399ه(، تاريخ الطلاع: 01 ديسمبر 2020م، 
.https://bit.ly/3jUNDmE

)3( وكالة “تسنيم”، آماده ایم   انتقام سختی از آمریکا  بگیریم / نظامیان آمریکا   در خلیج فارس در دسترس ما قرار دارند، 
.https://bit.ly/37LojZX ،16 دی 1398ه(، تاريخ الطلاع: 04 ديسمبر 2020م(

)4( Forbes, Iran Deploys Missiles Covering The Strait Of Hormuz, )Apr 7, 2020( accessed on: 
1 Dec. 2020. https://bit.ly/2yJYIV0.
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د. التــاه إلى تعزيــز علاقــة إيــران باتحــاد أوراســيا: اتهــت إيــران إلى تعزيــز شــراكتها مــع اتحــاد 
أوراســيا ومنطقــة آســيا الوســطى، وذلــك مــن خــلال اتفاقيــات تاريــة واتفاقيــات أخــرى لتعزيــز 
ــف  ــا ظري ــتي زاره ــن ال ــع الص ــات م ــن تطويــر العلاق ــلًا ع ــالت، فض ــن المج ــدد م ــاون في ع التع
لمناقشــة تطبيــق اتفاقيــة الشــراكة الشــاملة. وتســعى إيــران إلى اتفــاق مــع روســيا بشــأن النظــام 
القانــوني لبحــر قزويــن والســتفادة مــن مواقــف البلديــن المناهضــن للسياســة الأمريكيــة تــاه 

إيــران)1(.
الحفاظ على الاتفاق النووي ومحاولة عزل الولايات المتحدة عن الشركاء الدوليين. 3

ـران كســب تأييــ�د  ـران: حاولــت إيـ أ. العمــل علــى تقويــض الإســتراتيجية الأمريكيــة تــاه إيـ
ــض  ــة لتقوي ــاعي الأمريكي ــاط المس ــع إحب ــات، م ــة والعقوب ــوط الأمريكي ــة الضغ دولّي في مواجه
الضغــوط  حملــة  إلى  الأوروبيــ�ة  الأطــراف  انضمــام  عــدم  علــى  والحفــاظ  النــووي،  التفــاق 
الأمريكيــة، فضــلًا تطويــر العلاقــات مــع روســيا والصــن والحفــاظ علــى مظلــة حمايــة يوفرهــا 
الجانبــ�ان لهــا في مواجهــة المســاعي الأمريكيــة، وكذلــك دعــم تحالفهــا مــن الأنظمــة المعاديــة 
ـران حملــة دبلوماســية رســمية موســعة تحــت  للوليــات المتحــدة. في هــذا الســياق دشّــنت إيـ
عنــوان »أوقِفُــوا العقوبــاتِ المفروضــةَ علــى إيــران«، معتــبرة مــا تمارســه الوليــات المتحــدة مــن 
ــا)2(، وقــد أســفرت الحملــة الدبلوماســية  ضغــوط اقتصاديــة في ظــل تفــشي كورونــا إرهابًــا صحيًّ
الإيرانيــ�ة عــن اســتجابة بعــض الأطــراف، إذ بعــث ممثلــو إيــران وروســيا والصــن وكوبــا وكوريــا 
ــرورة  ــام، بض ــن الع ــالة إلى الأم ــدة برس ــم المتح ــو في الأم ــلا ونيكاراغ ــراق وفنزوي ــمالية والع الش
رفــع العقوبــات عــن إيــران، كمــا دعــت المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة بحقــوق الغــذاء هــلال إلفــير 
ــار  ــبب انتش ــلا بس ــوريا وفنزوي ــل إيــران وس ــى دول مث ــة عل ــة المفروض ــات الدولي ــع العقوب إلى رف
فــيروس كورونــا، كذلــك دعــت بعــض القــوى والمنظمــات الدوليــة إلى رفــع العقوبــات الأحاديــة، 
ــوض  ــة، والمف ــة العالمي ــة الصح ــام لمنظم ــدة، والمديــر الع ــم المتح ــام للأم ــن الع ــوة الأم ــا دع منه
الســامي للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، وبعــض قــادة العالــم والمنظمــات غــير الحكوميــة 

ــدني. ــع الم والمجتم
ب. السياســات النوويــة وخلــق فجــوة بــن الوليــات المتحــدة وبقيــة أطــراف التفــاق النــووي: 
وظّفــت إيــران الملــف النــووي مــن أجــل موازنــة الضغــوط الأمريكيــة وفــرض واقــع معقّــد أمــام 
الوليــات المتحــدة علــى الصعيــد الــدولي، ورغــم حرصهــا علــى اســترضاء الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة والأطــراف المعنيــ�ة بالملــف النــووي، وبالتــالي الســماح لمفتــشي الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

)1( وكالة “إيرنا”، خطیب زاده: محدودیت های تسلیحاتی ایران 27 مهر پایان می یابد، )21مهر1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 
.https://bit.ly/3nK3iHF ،01 ديسمبر 2020م

)2( وكالة “إيســنا”، نقوی حسینی:کشــورهای جهان تحریم های ظالمانه علیه ایران را لغو کنن�د، )20 اسفند 1398ه.ش(، 
.https://bit.ly/2IyW0Dx .تاريخ الطلاع: 30 ديسمبر 2020م
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الذريــة بالدخــول إلى موقعــن نوويــن ســابقن مشــتب�ه بهمــا)1(، فإنهــا خفضــت مــن التزاماتهــا 
ــم  ــل قاس ــد مقت ــة بع ــا النووي ــض التزاماته ــن خف ــة م ــوة الخامس ــن الخط ــن ع علِ

ُ
ــة، إذ أ النووي

ــود،  ــووي دون أي قي ــود الن ــال دورة الوق ــر في مج ــث والتطوي ــطة البح ــت أنش ــليماني، وواصل س
إذ يجــرى العمــل علــى إنشــاء عــدد مــن مجمعــات الوقــود لمفاعــلات أراك ومفاعــلات أخــرى 
ــ�ة في  ــدول الأوروبي ــن وال ــيا والص ــع روس ــاون م ــري بالتع ــوات ت ــذه الخط ــة، وه ــ�اج الطاق لإنت
بعــض المجــالت المحــددة، كمــا جــرى التهديــد بعــدم تنفيــذ البروتوكــول الإضــافي وإعــادة النظــر 
ــة  ــا الوكال ــارت تقاريــر أكدته ــك، أش ــع ذل ــة. وم ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــاون م في التع
ـران تبــني محطــة تميــع متطــورة للطــرد المركــزي تحــت الأرض بعــد انفجــار  الدوليــة إلى أن إيـ
ــرار  ــروع ق ــى مش ــان الإيــراني عل ــدّق البرلم ــرًا ص ــاضي)2(، ومؤخ ــف الم ــوم في الصي ــة في هج محط
لمنــع عمليــات تفتيــش الأمــم المتحــدة ومتابعــة تصيــب اليورانيــوم بنســبة 20%، وإعــادة العمــل 
بمفاعــل أراك للمــاء الثقيــل لمــا كان عليــه قبــل التفــاق النــووي عــام 2015م، فضــلًا عــن تركيــب 

ثلاثــة أجهــزة طــرد مركــزيّ في أكــبر موقــع للتخصيــب في نطــنز)3(.
ــراكتها  ــز ش ــران إلى تعزي ــت إي ــة: اته ــة والدولي ــوى الإقليمي ــع الق ــران م ــة إي ــز علاق ج. تعزي
الدوليــة والإقليميــة لمواجهــة العقوبــات الأمريكيــة، وفي هــذا الســياق ســعت إلى تفعيــل اتفاقيــة 
عتهــا مــع الصــن في عــام 2016م، كمــا أكــد ظريــف عــزم بــلاده 

ّ
الشــراكة الإســتراتيجية الــتي وق

ــا »شــاملًا وطويــلًا«، وقد أبــدت إيران 
ً

تمديــد »اتفــاق تعــاون« مــع روســيا وتحديثــ�ه ليكــون اتفاق
رغبتهــا في شــراء أســلحة جديــدة مــن روســيا لزيــادة قدراتهــا الدفاعيــة. وهــذه التحــركات تهــدف 
إيــران مــن ورائهــا إلى تعميــق العلاقــات القتصاديــة مــع الصــن وروســيا وتعزيــز الصــادرات في 
ــاورة  ــاحة للمن ــة مس ــن إتاح ــلًا ع ــة)4(، فض ــة الصعب ــير العمل ــيزات لتوف ــلاح والتجه ــال الس مج

السياســية في مواجهــة الوليــات المتحــدة.
مــن جهــةٍ أخــرى، رفــض مجلــس مصلحــة تشــخيص النظــام الموافقــة علــى التفاقيــات 
الخاصــة بمجموعــة العمــل المــالي الــدولي )FATF(، لأنهــا ســتقيّد قــدرة إيــران في التحايــل علــى 
العقوبــات الأمريكيــة، وهــذا بــدوره أدى في النهايــة إلى أن المجموعــة وضعــت إيــران علــى قوائمهــا 

)1( BBC,Iran’s enriched uranium stockpile’10 times limit’, )5Nov.2020(, accessed on:3 Oct. 
2020, https://bbc.in/3h1PELx.
)2( Jon Gamrell, Satellite photos show construction at Iran nuclear site, )October 28, 2020(, 
accessed on:20 DEC 2020, https://bit.ly/3oF06NU.

)3( “آر تــي” عربــي )روســيا اليــوم(، رئيس البرلمــان الإيرانــي: التفاق النووي بات طريقًا من طرف واحد، )01 ديســمبر 
.http://bit.ly/3hasSD5 ،2020م(، تاريخ الطلاع: 20 ديسمبر 2020م

)4( وكالة نادي الصحفيين الشــباب، به دنب�ال صادرات محصولت دفاعی خود هســتیم، )21مهر1399ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3lzWQ4g ،الطلاع: 01 نوفمبر 2020م
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ــتراتيجيتها)1(. ــر في إس ــير مؤث ــذا غ ــران رأت أن ه ــن طه الســوداء، لك
ــتي  ــدول ال ــن ال ــة م ــن جبه ــت إيــران إلى تكوي ــدة: دع ــات المتح ــة للولي ــة مناهض ــ�اء جبه د. بن
ــلا، إذ  ــران وفنزوي ــن إي ــاون ب ــياق التع ــذا الس ــم في ه ــد يُفه ــة، وق ــات الأمريكي ــرض للعقوب تتع
ــت  ــلا، إذ حمل ــر« لفنزوي ــان إي ــركة »ماه ــبر ش ــاعدات ع ــام 2020م مس ــلال ع ــران خ ــت إي قدم
ــه  ــاني في ــت تع ــة في وق ــط القديم ــاة تكريــر النف ــ�اء مصف ــادة بن ــدات لإع ــركة مع ــع الش ــة تتب رحل
صناعــة النفــط في فنزويــلا مــن العقوبــات الأمريكيــة، كمــا نقلــت الشــركة أمــوالً كمســاعدات 
ـران، فنزويــلا باحتي�اجاتهــا مــن البنزيــن وأرســلت خمــس ناقــلات  ـران، كذلــك مــدّت إيـ إلى إيـ
نفــط لمســاعدتها علــى تــاوز أزمتهــا في ظــل العقوبــات الــتي تفرضهــا إدارة ترامــب علــى حكومــة 
ــز  ــوت أبرام ــة، وكان إلي ــن كامل ــذا البنزي ــة ه ــلّمت قيم ــؤولون أن إيــران تس ــن مس ــراكاس، وأعل ك
ــل  ــب مقاب ــلّم الذه ــال إنّ إيــران تتس ــة ق ــة الأمريكي ــلا في الحكوم ــؤون إيــران وفنزوي ــؤول ش مس
خدمــات الطائــرات الــتي تصــل إلى فنزويــلا والــتي تنقــل معــدات لصناعــة النفــط الفنزويليــة، وقد 
قــرر البلــدان تنميــة الصــادرات غــير النفطيــة، ول ســيما صــادرات المــواد الغذائيــ�ة والزراعيــة)2(.

الرهان على نت�ائج الانتخابات الأمريكية. 4
ــية على عامل الوقت في مواجهة الضغوط الأمريكية، وبعد تأكيد  راهنت إيران بصورة أساس
ــة أصبح التفاهم مع إدارة ترامب مسألة مؤجلة  ــيح الحزب الديمقراطي لجو بايدن للرئاس ترش
ــحاب ترامب من التفاق  ــيما أن بايدن قد انتقد انس ــفر عنه النتخابات، ل س ــارًا لما ستس انتظ
ــد،  ــؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرش ــودة إليه في حال فوزه. ورغم أن المس ــووي، ووعد بالع الن
ــاتهم على نت�ائج النتخابات الأمريكية، وتأكيدهم المتواصل أنه ل فارق  يؤكدون عدم بن�اء سياس
ــي نت�ائج النتخابات لصالح بايدن،  بين جمهوريين وديمقراطيين، لكن إيران حاولت التأثير ف
وقد واجهت اتهامات مع مجموعة الدول باستخدام خاصية التضليل على الإنترنت للتأثير في 
سير النتخابات الرئاسية الأمريكية، وأعلنت »غوغل« عن استهداف قراصنة إنترنت إيرانيين 

للحملتين النتخابيتين للمرشحين دونالد ترامب وجو بايدن.
بعــد فــوز بايــدن، تأمــل حكومــة روحــاني أن تنهــي وليتهــا الثانيــ�ة في يونيــو 2021م وقــد أعيــد 
إحيــاء التفــاق النــووي ومــن ثــم رفــع العقوبــات علــى إيــران، وبالتــالي انفــراج الأوضــاع في الداخــل، 
وتحقيــق مكســب مهــمّ للإصلاحيــن قبــل النتخابــات الرئاســية، وتــدرك طهــران أن العــودة إلى 
التفــاق لــن تكــون تلقائيــ�ة، كمــا أنهــا ســتخضع لمفاوضــات وســتتخللها شــروط متب�ادلــة، ومــن 
ــه  ــوط علي ــة ضغ ــدن وممارس ــام باي ــة أم ــش الحرك ــق هام ــى تضيي ــتعمل عل ــران س ــإنّ إي ــم ف ث

)1( وكالة نادي الصحفيين الشباب، آیت اّلله آملی لریجانی:CFT برای امنیت ملی خطرناک و بدتر از برجام است، )11 دی 
.https://bit.ly/37j25hE ،1398ه.ش(، تاريخ الطلاع: 04 ديسمبر 2020م

)2( وكالة “فارس”، تــداوم همکاری ایــران و ونزوئلا با وجــود مخالفت آمریــکا، )2 دی 1399ه.ش(، تاريــخ الطلاع: 02 
.https://bit.ly/3gj4EnN ،ديسمبر 2020م
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لدفعــه إلى تقليــص شــروطه، ل ســيما مــا يخــص برنامــج الصواريــخ وملــف النفــوذ الإقليــي، وفي 
هــذا الإطــار جــاء الإعــلان عــن مزيــد مــن الإجــراءات التصعيديــة بشــأن الملــف النــووي.

ثالثًا: نتائج المواجهة واتجاهات العلاقات في ضوء نتائج الانتخابات الأمريكية
ــتخلاص  على ضوء تطورات العلاقة بين إيران والوليات المتحدة خلال عام 2020م، يمكن اس

عدد من النت�ائج واتجاهات المستقبل على النحو الآتي:
إرث ترامب وتداعياته على إيران. 1

ل يمكن إنكار حجم الضغوط والإنهاك الذي فرضته سياسة ترامب على إيران خلال السنوات 
ــورة دورية  ــر عادية، وبص ــوى فعالة بصورة غي ــة الضغوط القص ــزال حمل ــة، فلا ت ــع الماضي الأرب
ا، فمع نهاية عام 2020م يواجه القتصاد  ا وخارجيًّ ــرض واقعًا أصعب أمام حركة النظام داخليًّ تف
ين العام، وتضخمًا متزايدًا، وتب�دو الأوضاع  ــعر العملة الوطني�ة وتزايد الدَّ الإيراني أزمة تراجع س
المعيشية في تدهور، الأمر الذي يؤثر في شرعية النظام، ويعود ذلك إلى أن العقوبات الأمريكية 
ــادرات النفط بصورة كبيرة، كما حرمت إيران من الحصول على عائدات تجارتها  ــد قلصت ص ق
مع عديد من الدول، فضلًا عن الخسائر الفادحة الناتجة عن انسحاب الستثمارات من إيران، 
ــة. وللاطلاع على مزيد من هذه التأثيرات  ــي النقدي، وتزايد معدلت البطال ــع الحتي�اط وتراج

يمكن مطالعة الملف القتصادي في هذا التقرير.
وعلــى صعيــد إقليــيّ، حرمــت العقوبــات النظــام مــن الأمــوال الــتي كان يســتخدمها لمتابعــة 
أنشــطته الإقليميــة وتعزيــز قدراتــه النوويــة والصاروخيــة، وكنتيجــة مباشــرة للعقوبــات خفضــت 
ـران ميزانيتهــا العســكرية بنحــو 25 في المئــة في عــام 2019م، وأصبــح وكلاء النظــام وميليشــياته  إيـ
يعانــون نتيجــة قطــع الإمــدادات الماليــة الإيرانيــ�ة عنهــم، واضطــروا إلى اتــاذ تدابير تقشــفية في لبن�ان 
واليمــن)1(. وتمكنــت الوليــات المتحــدة مــن الحــدّ مــن التهديــدات الإيرانيــ�ة في الإقليــم، ل ســيما في 
الخليــج ومضيــق هرمــز، إذ انخفضــت خــلال عــام 2020م الســتهدافات الإيرانيــ�ة للملاحــة البحريــة 
واحتجــاز الناقــلات الأجنبيــ�ة، كمــا تتجــه المنطقــة برعايــة أمريكيــة نحــو صياغــة أمنيــ�ة جديــدة تركــز 

علــى مواجهــة خطــر إيــران.
ـران مــن التعامــلات الماليــة  كان ســلاح العقوبــات فعــالً علــى الصعيــد الــدولي في حرمــان إيـ
ــادي  ــاون القتص ــن التع ــم م ــراد وحرمانه ــات والأف ــدول والكيان ــى ال ــط عل ــن الضغ ــارج، وم ــع الخ م
ــع  ــات م ــن التفاهم ــاءت ضم ــتي ج ــ�ة ال ــط الأوروبي ــدة الخط ــات المتح ــت الولي ــد عطل ــع إيــران، فق م
إيــران مــن أجــل الحفــاظ علــى الصفقــة النوويــة. فعلــى ســبي�ل المثــال، رغــم توســيع عضويــة آليــة 
»إينســتكس« فــإن الــدول المشــاركة فيهــا لــم تتمكــن ســوى مــن تفعيــل تبــ�ادلت محــدودة في نطــاق 

)1( MICHAEL R. POMPEO, The Importance of Sanctions on Iran, the U.S. Department of 
State, )18 NOV 2020(, accessed on: 20 Dec 2020, https://bit.ly/2LTl1hn.
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ــا، كمــا كانت ترســانة مــن العقوبــات والقوانن حائــلًا دون  التعامــلات الإنســاني�ة المســموح بهــا أمريكيًّ
ــلاح إلى إيــران. ــع س ــات بي ــذ أي صفق تنفي

مكاسب إيران. 2
ــود)1(، وقد  ــى الصم ــام بقدرته عل ــى النظ ــل ترامب يتب�اه ــل الوقت، ومع رحي ــت إيــران على عام راهن
ــا في مواجهة  ــة المواجهة التي تبنّته ــة مفتاحية في سياس كان حفاظ إيران على التفاق النووي كلم
ــوا إدارة ترامب عن ملف إيران، ل  ــم مَن عزل ــن يقولون إنهم هُ ــى إنّ الإيرانيي ــب، حت ــتراتيجية ترام إس

العكس.
ـران علــى وشــك أن تفلــت مــن أقــى حملــة ضغــط  فمــع قــرب نهايــة وليــة ترامــب فــإنّ إيـ
ـراني، فعديــد مــن  تعرضــت لهــا، ل ســيما أن المؤشــرات تشــير إلى زيــادة في صــادرات النفــط الإيـ
ــا في  المحللــن المســتقلّن قــدّروا أنّ طهــران صــدّرت في المتوســط 1.2 مليــون برميــل مــن النفــط يوميًّ
ســبتمبر، وعلــى الأغلــب في أكتوبــر 2020م، وهــذا أقــلّ مــن نصــف كميــة النفــط الــتي كانــت طهــران 
ــا  ــل، عندم ــا في أبري ــغ عنه بل

ُ
ــل أ ــف برمي ــن 70 أل ــير م ــكل كب ــى بش ــا أعل ــام 2018م، لكنه ــا في ع تبيعه

ـران تكافــح بالتزامــن مــع عقوبــات إدارة ترامــب، وبــاء فــيروس كورونــا، وهــو إضعــاف  كانــت إيـ
لإســتراتيجية الضغــوط الأمريكيــة.

كذلــك لــم يعُــد بعــض شــركاء إيــران يحاولــون الحفــاظ علــى ســرّية المعامــلات، وبالتــالي أصبحــت 
إيــران منفتحــة بشــكل متزايــد بشــأن تارتهــا مــع الصــن منــذ الصيــف، وتعلــن الآن عــن جــزء مــن 
ــمح  ــتي تس ــات ال ــن الحكوم ــام م ــب بالنتق ــد إدارة ترام ــدٍّ لتهدي ــراني، في تح ــط الإي ــن النف ــا م وارداته
بالتجــارة مــع طهــران، لكنهــا تفــي الجــزء الأكــبر مــن تــارة النفــط لديهــا مــن خــلال الحيل، بممارســات 
تــتراوح بــن البســاطة المتمثلة في تغيير أســماء وتســجيلات ناقــلات النفــط، والطرق المعقــدة والخطيرة 

مثــل النقــل الســري للنفــط الخــام أو غــاز البــترول المســال بــن الســفن في عــرض البحــر)2(.
ــا، ل تــزال إيــران تحافــظ علــى نفوذهــا وحضورهــا في المنطقــة، علــى الرغــم مــن التحديــات  وإقليميًّ
ــه  ــة لتفاعلات ه ــراق وموجِّ ــرة في الع ــت حاض ــام الإيــراني، إذ لزال ــام النظ ــب أم ــا إدارة ترام ــتي فرضته ال
إلى حــدٍّ مــا، مــن خــلال الميليشــيات التابعــة لهــا، بــل تفــرض علــى الوليــات المتحــدة تحديــات أمنيــ�ة 
ــرة في  ــي حاض ــك ه ــا، وكذل ــحب قواته ــى س ــا عل ــوي لإجباره ــعى ق ــاحة، في مس ــذه الس ــة في ه حقيقي
ســوريا مــن خــلال التنســيق مــع روســيا، وبالفعــل قــد أسســت لوجــود وتأثــير طويــل الأمــد، ووجودهــا 
في العــراق وســوريا متصــل بنفوذهــا في لبنــ�ان والتمســك بوجــود الممــرّ الــبري الــذي يصــل طهــران ببيروت 
عــبر العــراق وســوريا، ول يــزال لطهــران نفــوذ في اليمــن مــن ميليشــيا الحــوثي الــتي لزالــت تشــكل خطــرًا 

علــى أمــن الخليــج ودولــه.

)1( وكالة “مهر”، شمخانی: دوقطبی کاذب »اقتصاد-سلامت« نب�اید ما را متوقف کند، )18 فروردین 1399ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/2x6st1K ،الطلاع: 10 أبريل 2020م

)2( Joby Warrick and Joby Warrick, Iran’s oil exports, uranium stockpile surge as Trump 
administration’s ’maximum pressure’ policy hits a wall, Washington post, )16 Nov 2020(, 
accessed on: 20 Dec 2020, https://wapo.st/32O0OPG.
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ــاق  ــا أع ــو م ــووي، وه ــاق الن ــراف التف ــن أط ــا م ــدت دعمً ــإنّ إيــران وج ــدولي ف ــد ال ــى الصعي ــا عل أمّ
ــير  ــن تأث ــدّ م ــة في الح ــة دولي ــل رغب ــيما في ظ ــه، ل س ــتراتيجية إدارت ــب وإس ــود ترام ــيرة جه ــورة كب بص
ــى  ــة عل ــا في المحافظ ــة خياره ــد لإيــران نجاع ــد تأك ــدة، وق ــات المتح ــة للولي ــة الأحادي ــات والنزع العقوب
النــووي ومواصلــة التعــاون مــع روســيا والصــن والترويــكا الأوروبيــ�ة، إذ واجهــت هــذه  التفــاق 
الأطــراف في مجلــس الأمــن المقــترح الأمريكــي بتمديــد حظــر مبيعــات الســلاح باعتبــ�اره ل يتوافــق مــع 
القانــون الــدولي، كمــا رفضــت هــذه الأطــراف وبجانــب بقيــة أعضــاء مجلــس الأمــن طلــب الوليــات 

ــاك«. ــناب ب ــة »س ــل آلي ــدة تفعي المتح
ض لأيّ عواقــب، كمــا زادت مــن  لقــد مكّــن ذلــك إيــران مــن تفيــض التزاماتهــا النوويــة دون التعــرُّ
مخزونهــا مــن اليورانيــوم وتوســيع انتهاكاتهــا النوويــة، إذ أبلغــت الوكالة الدوليــة للطاقة الذريــة الدول 
الأعضــاء، في وثيقــة ســرّية، أن مخــزون إيــران مــن اليورانيــوم منخفــض التخصيــب قــد تضخــم إلى مــا 
ــام 2015م،  ــووي لع ــاق الن ــدده التف ــذي ح ــد ال ــفَ الح ــن 12 ضع ــر م ــل، أي أك ــن 8 آلف رط ــرب م يق
كمــا فشــلت الجهــود الأمريكيــة في تمديــد حظــر الســلاح علــى إيــران بقــرار دولّي أو مــن خــلال اســتعادة 
كل العقوبــات مــن خــلال آليــة »ســناب بــاك«، واتهــت إيــران إلى بنــ�اء شــراكة إســتراتيجية مؤثــرة مــع 
الصــن وتحــاول أن تقــوم بالأمــر نفســه مــع روســيا، بمــا يتضمنــه ذلــك مــن تعــاون عســكريّ وتســليح 
ــدة في  ــات المتح ــير الولي ــا لتأث

ً
ــة وإضعاف ــات الإقليمي ــة التوازن ــدًا لخريط ــكل تهدي ــا يش ــو م لإيــران، وه

الشــرق الأوســط ككل.

شكل )1(: المخزون الإيراني لليورانيوم منخفض التخصيب في نوفمبر 2020م
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آفاق العلاقات على ضوء نت�ائج الانتخابات الأمريكية. 3
ــن يظلّ خيار  ــتواصل إدارة ترامب فرض مزيد من الضغوط على إيران، لك حتى نهاية فترتها س
المواجهة المباشرة محدودًا رغم التصريحات والتهديدات التي ختم بها الطرفان عام 2020م، 

وتأتي هذه الجهود في إطار عرقلة مساعي إدارة بايدن للعودة إلى التفاق النووي.
لكــن بعــد تــولّي إدارة بايــدن الســلطة مــن المتوقــع أن يحــدث تغيــير في علاقــة الوليــات المتحــدة 
ـران، إذ ســتكون الدبلوماســية والمشــاركة بديــلًا عــن المواجهــة والتصعيــد والأحاديــة الــتي  بإيـ
ســادت خــلال وليــة ترامــب، لكــن مــع ذلــك يظــلّ المســار الــذي سيســلكه بايــدن مرتبطًــا بفــرص 
وتحديــات كثــيرة، ويمكــن الإشــارة إلى التوقعــات المحتملــة خــلال عــام 2021م علــى النحــو الآتي:

ــودة  ــل ع ــووي مقاب ــاق الن ــ�ة إلى التف ــ�ة والمجاني ــودة التلقائي ــودة: أي الع ــل الع ــودة مقاب أ. الع
إيــران إلى التزاماتهــا، وهــو مــا يعــرف بمســار »العــودة مقابــل العــودة«، لكــن هــذا مســار يواجــه 
تحديــات كثــيرة، أهمهــا أن الواقــع الإقليــي والــدولي والداخلــي في البلديــن قــد فــرض واقعًــا 

ــة. ــة البداي ــوع إلى نقط ــه والرج ــب تاهل ــن الصع ــح م ــيًرا أصب متغ
ب. انهيــار التفــاق النــووي: أي انهيــار مــا تبقــى منــه مــع عــدم القــدرة علــى التوصــل إلى 
تســوية جديــدة، وهــو مــا قــد يعــني اســتعادة العقوبــات بصيغتهــا الدوليــة قبــل توقيــع التفــاق 
ــل  ــرط الفص ــك بش ــت والتمس ــب الوق ــى كس ــام الإيــراني عل ــل النظ ــد يعم ــام 2015م، إذ ق في ع
بــن مســارات التفــاوض الثلاثــة، البرنامــج النــووي، والبرنامــج الصــاروخي، وانتشــار الميليشــيات 
الإيرانيــ�ة في الإقليــم، في الوقــت نفســه الــذي تتمســك فيــه الوليــات المتحــدة بشــروطها في توقيــع 

اتفــاق جديــد والوصــول إلى تفاهمــات بشــأن كل قضايــا الخــلاف.
ج. الوصــول إلى اتفــاق جديــد وشــامل: قــد يلجــأ بايــدن إلى ســين�اريو بديــل، هــو محاولــة 
الوصــول اتفــاق جديــد وشــامل مــن خــلال البنــ�اء علــى إرث ترامــب، وهــذا يعــنى أن إدارة بايــدن 
ســترى أن معالجــة التهديــدات والمخاطــر الــتي تمثلهــا إيــران لــن تكــون إل مــن خــلال فــرض مزيــد 
ــول إلى  ــب، للوص ــه ترام ــذي ترك ــار ال ــى المس ــ�اء عل ــن البن ــد م ــات، ومزي ــوط والعقوب ــن الضغ م
صيغــة تفاهُــم شــاملة تحــدّ مــن كل المخاطــر الــتي تمثلهــا إيــران، أي الحفــاظ علــى مســار ترامــب 

والســعي إلى توقيــع اتفــاق جديــد.
لكــن الوصــول إلى اتفــاق جديــد مســألة تواجــه تحديــات وتعقيــدات بالنظــر إلى أن إيــران بالفعــل 
واجهــت حملــة أقــى ضغــط في ظــل إدارة ترامــب، ومــع ذلــك لــم تقبــل بتوقيــع اتفــاق جديــد، وهــو 
أمــر محتمــل لــو ســارت إدارة بايــدن علــى نفــس النهــج. ليــس هــذا فحســب، بــل إن إصــرار إيــران علــى 
المواجهــة ســيؤدى إلى تعقيــد الموقــف بشــأن الملــف النــووي، الــذي باتــت تســتغلّه إيــران كورقة ضغط 
لتضييــق الخيــارات أمــام إدارة بايــدن، والتقديــر الأمريكــي أن الوقــت في مــا يخــص البرنامــج النــووي 
في صالــح إيــران، وفي ظــل عــدم احتمــال اللجــوء إلى اســتخدام القــوة مــن جانــب إدارة بايــدن لفــرض 
إرادتهــا كاملــة علــى إيــران، فــإنّ الســعي إلى توقيــع اتفــاق جديــد قــد يكــون مســألة معقــدة وصعبــة.
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د. تبــنّي مســار دبلومــاسّي متعــدد المســارات والأطــراف: بمعــنى تبــني عمليــة دبلوماســية 
متعــددة المســارات والأطــراف، بمعــنى الوصــول إلى نقطــة وســط يقــدم فيهــا الجانبــ�ان تنــ�ازلت 
متب�ادلــة مــن أجــل تســوية الخلافــات. مضمــون مبــادرة بايــدن أنهــا ســتركز بصــورة أساســية علــى 
معالجــة عاجلــة لقضيــة التفــاق النــووي، باعتب�ارهــا مســألة ملحّــة في ظــل تزايــد تــاوزات إيــران 
النوويــة، مــع عــدم تاهــل ملفــي الصواريــخ الباليســتي�ة والســلوك الإقليــي، وقــد يحــدث ذلــك 
مــن خــلال التفــاق علــى مســار تفــاوضي شــامل، يُتفــاوَض فيــه حــول التفــاق النــووي بصفتــه 
ــ�ا يخــصّ معالجــة القضيــة النوويــة بــن إيــران والوليــات المتحــدة، إلى جانــب التفــاوض  ــا فنيًّ

ً
اتفاق

ــدة  ــراف جدي ــول أط ــع دخ ــي لإيــران، م ــلوك الإقلي ــتي�ة والس ــخ الباليس ــج الصواري ــول برنام ح
ـران يفــرض  إقليميــة ودوليــة إلى هــذه المســارات، وقــد يتوصــل بايــدن إلى اتفــاق جديــد مــع إيـ
ــ�ا عــن المطالــب الــتي تــصّ البرنامــج الصــاروخي  مزيــد مــن القيــود النوويــة مقابــل التخلــي جزئيًّ
ــا ويحتــاج إلى  والســلوك الإقليــي. علــى أي حــال، هــذا الخيــار تلعــب فيــه الدبلوماســية دورًا مهمًّ

بنــ�اء الثقــة وإدراك أهميــة فتــح عمليــة تفاوضيــة متعــددة الأطــراف والمســارات.
ــا يــدركان صعوبــة العــودة إلى وضــع مــا قبــل 05 مايــو  ويرجــح هــذا الخيــار إلى أنّ الطرفــن بات
ــذه  ــن أن ه ــلًا ع ــال، فض ــدة المن ــألة بعي ــة مس ــب كامل ــق مكاس ــدركان أن تحقي ــك ي 2018م، كذل
ــا باعتب�ارهــا  ــا وإقليميًّ الصيغــة متعــددة المســارات والأطــراف ســوف تلقــى قبــولً ورضــا دوليًّ
ــة والمنــاورة، بمــا قــد  ــا قــدر مــن المرون ــا صيغــة به ــا إيــران، وأنه تعالــج كل التهديــدات الــتي تمثله
ــوط  ــة الضغ ــن أن حمل ــلًا ع ــذا فض ــ�ة، ه ــا بإيجابي ــي معه ــراط والتعاط ــى النخ ــراف عل ــز الأط يحف
القصــوى الــتي انتهجتهــا إدارة ترامــب مثلــت ورقــة ضغــط مهمــة علــى إيــران بيــ�د بايــدن، فأنطــوني 
بلينكــن وزيــر الخارجيــة في الإدارة النتقاليــة لبايــدن يقــول إنّ ترامــب عمــل جيــدًا وتــرك لنــا 
اســتثمارًا جيــدًا)1(، كمــا أن الأوضــاع في إيــران تت�دهــور بشــدة، وقــد ل يتحمــل النظــام ويصمــد أمــام 
الضغــوط الأمريكيــة لفــترة أطــول، كمــا أنه بحاجــة إلى التجــاوب مع التعاطــي الأمريكــي والدخول 
ــا حــت لــو  ــا وخارجيًّ في مفاوضــات جديــدة لبلــورة مخــرج لأزمتــه والخــروج بمظهــر المنتصــر داخليًّ
قــدّم بعــض التنــ�ازلت، إذ تبقــى أولويــة الحفــاظ علــى النظــام هــي الأهــم. كذلــك ســيكون لبايدن 
تأثــير أكــبر في مواقــف شــركاء التفــاق النــووي مــن تأثــير ترامــب، ويمكنــه بلــورة ضغــوط دوليــة 
أكــبر علــى إيــران، ل ســيما الأطــراف الأوروبيــ�ة الــتي توافــق الوليــات المتحــدة وجهــة نظرهــا حــول 
قضيــتَي الصواريــخ الباليســتي�ة الإيرانيــ�ة والســلوك الإقليــي ممــا يجعــل إيــران في مواجهــة جبهــة 
موحــدة، ول شــك أن التغيــيرات الــتي تشــهدها المنطقــة، ل ســيما مــا يتعلــق باتفاقيــات أبراهــام 
ـران نحــو تفضيــل رســم خطــوط  والتغيــيرات المتوقعــة في السياســات الإقليميــة، قــد تدفــع إيـ

واضحــة للتن�افــس بــدلً مــن الســتمرار في الصــراع والعــداء الــذي قــد يكلــف النظــام ويهــدده.

)1( “إيســنا”، کنایــه نماینده تهران به گزینه های پیشــنهادی بایدن برای تصدی وزارت خارجــه اش، )3 آذر 1399ه.ش(، 
.https://bit.ly/2URvvz9 ،2020 تاريخ الطلاع: 22 ديسمبر
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لكــن في الواقــع يواجــه هــذا الخيــار تحديــات، أهمهــا أن إيــران ترفض مناقشــة قضيــة الصواريخ 
ــا، كمــا أنهــا تريــد أن يكــون التفــاوض حــول دورهــا في المنطقــة في  الباليســتي�ة باعتب�ارهــا شــأنًا داخليًّ
إطــار إقليــيّ ومــن دون تدخّــل الــدول الكــبرى، ويرفــض المعســكر الراديــكالي المحافــظ العــودة إلى 
المفاوضــات، بحجــة أنــه ل يمكــن الوثــوق بالوليــات المتحــدة وأنــه يجب حــل المصاعــب القتصادية 
الإيرانيــ�ة مــن خــلال اســتمرار »اقتصــاد المقاومــة« الــذي تبنــ�اه المرشــد، خصوصًــا أن تصريحــات 
ــا  ــوي أيضً ــدة ل تن ــة الجدي ــن أن الإدارة الأمريكي ــاوف في إيــران م ــاريه زادت المخ ــدن ومستش باي
رفــع العقوبــات القتصاديــة بالكامــل مقابــل اســتئن�اف المفاوضــات، وبالتــالي فــإنّ اســتئن�افها في 
ــي حــت  ــم يعلــق خامن ــ�ازلت مــن إيــران، كذلــك ل ــة اســتعداد مبــدئّي لتن حــد ذاتــه ســيعتبر بمثاب
الآن علــى إمكانيــ�ة اســتئن�اف العمليــة السياســية مــع إدارة بايــدن، لكنــه كــرر موقفــه المألــوف بأنّ 
اســتئن�اف المفاوضــات مشــروط بإلغــاء جميــع العقوبــات، وأن المحادثــات فقــط في إطــار مجموعــة 
ــدة.  ــات المتح ــن إيــران والولي ــ�ائّي ب ــكل ثن ــووي، ل بش ــاق الن ــا التف ــت إيــران معه ع

ّ
ــتي وق 5+1 ال

كذلــك يمثــل موقــف بعــض القــوى الإقليميــة تحديًــا لهــذا الخيــار، إذ يريــد بعضهــا إدخــال 
تعديــل علــى التفــاق النــووي بمــا يضمــن ســيطرة أكــبر علــى قــدرات إيــران النوويــة في المســتقبل، 
ويرغــب كذلــك في أل تفتــح الوليــات المتحــدة المجــال للتفــاوض دون وضــع حــدّ لطموحــات إيــران 
الإقليميــة والحــدّ مــن خطــر امتــلاك إيــران وأذرعهــا صواريــخ وأنظمــة أســلحة متطــورة في المنطقة 

بمــا يهــدد الأمــن والســتقرار الإقليــي.
في النهايــة، يمكــن القــول إنّ مبــادرة الرئيــس بايــدن ســتعتمد علــى الدبلوماســية بصفتــه 
خيــارًا مرجحًــا، وقــد تنطلــق مــن العمــل علــى تعزيــز الثقــة عــبر تنــ�ازلت متب�ادلــة تتعلــق بالتفــاق 
ــب  ــن جان ــل م ــ�ال كام ــل امتث ــات مقاب ــف العقوب ــدة بتخفي ــات المتح ــا الولي ــد تب�دؤه ــووي، ق الن
طهــران ببنــود التفــاق النــووي، وســيكون هــذا الترتيــب بالتنســيق مــع الأطــراف الأوروبيــ�ة وربمــا 
روســيا والصــن، بحيــث يكــون ذلــك نقطــة انطــلاق نحــو مفاوضــات متت�ابعــة تهــدف إلى فتــح بــاب 
المفاوضــات حــول القضيــة المركزيــة، وهــي التفــاق النــووي، بمــا فيهــا المفاوضــات حــول تعزيــزه 
وتمديــده، وكذلــك القضايــا الأخــرى، وهــي البرنامــج الصــاروخي والســلوك الإقليــي لإيــران. وفي 
إطــار هــذا المســار ل شــك أن لــدى كل طــرف ثوابتــ�ه الــتي ل يمكنــه أن يتخلــى عنهــا بالكليــة، كمــا أن 
لديــه أوراق ضغطــه الــتي ســيحاول توظيفهــا مــن أجــل تعظيــم مكاســبه علــى طاولــة المفاوضــات. 
علــى هــذا الأســاس فــإنّ عمليــة تفاوضيــة ســتب�دأ مطلــع عــام 2021م، علــى الأغلب لن تكــون وفق 
مســار الرئيــس الأمريكــي الأســبق بــاراك أوبامــا، لكــن دبلوماســية متعــددة الأطــراف ومفاوضات 
متت�ابعــة لمعالجــة قضايــا الخــلاف. وإذا فشــلت الدبلوماســية فمــا زال إرث ترامــب يوفــر فرصــة 

لمزيــد مــن الضغــط علــى إيــران، وهــذا مــا ستكشــف عنــه التطــورات خــلال عــام 2021م.
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مقدمة
ات الثن�ائي�ة بين إيران وروسيا، يمكنن�ا القول إنَّ  كما أطلقنا على عام 2019م بعام توقيع الاتفاقيَّ
عة بين البلدين؛ فإيران وروسيا 

َّ
عام 2020م هو عام اتّخاذ الخطوات التنفيذية للاتفاقات المُوق

فة الأصعدة.  ا في تعميق العلاقات على كاَّ على مدار سنوات مُتت�الية تتّخذان مسارًا تصاعُديًّ
ر العلاقات بشكلٍ جزئيٍّ  ت إلى توتُّ ــكلات والخلافات، التي أدَّ وعلى الرغم من ظهور بعض المش
ــهد صراعًا بين البلدين حول حدود النفوذ  ــواءً في المِلف السوري الذي ش في بعض القضايا، س
ا بين البلدين حول من  ــيًّ ــا دبلوماس ــهد تن�افُسً ــوريا، أو في مِلف صراعات القوقاز الذي ش في س
يملك زمام المبادرات الدبلوماسية لحلّ الأزمة، وهو ما أبدت فيه روسيا صلابةً بالغة بتنحيَتها 
ــن أذربيجان  ــلّ الصراع حول إقليم ناغورنو كاراباخ بي ــي في ح ــب أيّ دور دبلوماس ــن لع إيــران ع

وأرميني�ا.
يبــ�دو أنّ البلديــن يتّخــذان خطــوات ثابتــ�ة وتصاعُديــة في مســارات التعــاون القتصــادي، 
مــة التعــاون الأوراسي،  د الأطــراف مــن خــلال منظَّ ســواءً التعــاون الثنــ�ائي، أو التعــاون متعــدِّ
ة بــأراضي الدولتــن، ونفــس الــشيء في  وكذلــك اســتكمال مســارات التجــارة العالميــة المــارَّ
ــر  ــمّ في أكتوب ــذي ت ــن إيــران ال ــلاح ع ــد الس ــر توري ــع حظ ــد رف ــكري، بع ــاون العس ــارات التع مس
ــا  ــول عليه ــد الحص ــتي تري ــلحة ال ــراء الأس ــات ش ــن طلب ــة م ــة طويل ــدى إيــران قائم 2020م، فل
ــذه الأســلحة لإيــران وعــدم التفاتهــا  ــم معظــم ه ــتعدادها لتقدي مــن روســيا، وأبــدت روســيا اس
ـران،  رة للســلاح إلى إيـ لتهديــدات الوليــات المُتّحــدة بفــرض العقوبــات علــى الــدول المُصــدِّ

إيـــران وروســيا
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لكنّهــا اشــترطت أمريــن هُمــا: الدفــع النقــدي، والأخــذ في العتبــ�ار بالتوازُنــات الإقليميّــة خاصّــةً 
ــران. ر لإي ــدَّ ــلاح المُص ــة الس ــى نوعي ــرائي�ل عل ــات إس اعتراض

لكــن مــع هــذا يبقــى الموقــف الــروسي مــن الصــراع الإيراني-الأمريكــي حــول التفــاق النــووي 
ــات  ــياق وراء رغب ــدم النس ــاق، وع ــود التف ــتزام ببن ــران إلى الل ــوة إي ــراوحُ دع ــذرًا، ل ي ــا ح موقفً
دة في الداخــل الإيــراني والداعيــة إلى نقــض التفــاق، وكذلــك دعــوة  ــ�ارات السياســيّة المتشــدِّ التيّ
ــات  ــن الطلب ــا م ــيا موقفه ــح روس ــم توضِّ ــذا ل ــع ه ــاق. وم ــودة للاتف ــدة إلى الع ــات المُتّح الولي
الأمريكيــة والأوروبيــ�ة بتعديــل التفــاق النــووي، وزيــادة مدّتــه، أو تأبي�دهــا. الموقف الــروسي يريد 
في مجملــه تحميــل أمريــكا والــدول الأوروبيــ�ة مســؤولية الأمــن النــووي العالــي، وعــدم الخــوض 
ــر العلاقــات علــى  ي إلى توتُّ مــع إيــران في نزاعــات تظهــر إيــران فيهــا قــدرًا مــن الصلابــة، بمــا يــؤدِّ

نحــو يعرقــل مســار التعــاون القتصــادي والعســكري المتصاعــد بــن الطرفــن.
وقــد حمــل عــام 2020م كثــيًرا مــن التفاعُــلات الإيراني�ة-الروســية، الــتي استشــرفها التقريــر 
ــل:  ــام 2019م، مث ــة« ع ــ�ة »رصان ــات الإيراني ــدولي للدراس ــد ال ــن المعه ــادر ع ــتراتيي الص الإس
ــا  ــق بالأزمــة الســورية، كمــا لعبــت روســيا دورًا مهمًّ اســتمرار التعــاون الروسي-الإيــراني فيمــا يتعلَّ
ــق الستشــراف الخــاصّ  في الحــدّ مــن التهديــدات العســكرية الأمريكيــة ضــدّ إيــران، ولــم يتحقَّ
ــذا  ــية في ه ــات الروس ــمت السياس ــووي الإيــراني، إذ اتّس ــف الن ــم في الِمل ــيا دور حاس ــب روس بلع
ــداءات  ــه ن ــع توجي ــراع، م ــذا الص ــول في ه ــن الدخ ــس ع ــأي بالنف ــديد، والن ــذر الش ــأن بالح الش

ــووي. ــاق الن ــتزام بالتف ــرورة الل ــي والإيــراني بض ــن الأمريك للطرف
ويســعى التقريــر الإســتراتيي الحــالي لعــام 2020م لرســم ملامــح العلاقــة بــن إيران وروســيا، 
عــبر تحليــل ثــلاث قضايــا رئيســية، هــي: الموقــف الــروسي مــن تفيــض التزامــات إيــران النوويــة، 
والتعــاون القتصــادي بــن إيــران وروســيا، والتعــاون العســكري بــن البلديــن في ظــلّ رفــع الحظــر 
ـران. وقــد ســبق أن تنــ�اول التقريــر تفاعُــلات العلاقــات الإيرانيــ�ة- عــن توريــد الســلاح لإيـ

الروســية في الأزمــة الســورية في مِلــف »إيــران وَســوريا«، ضمــن مِلفــات الشــأن العــربي، وكذلــك 
مِلــف »التفاعُــلات الإيراني�ة-الروســية في صــراع ناغورنــو كارابــاخ وأبعــاده الجيو-سياســية 
الإقليميّــة« في »الِملــف العســكري« ضمــن مِلفــات الشــأن الداخلــي، وفي النهايــة يختتــمُ التقريــر 

برســم الآفــاق المســتقبلية للعلاقــات الإيراني�ة-الروســية في عــام 2021م.

أوّلًا: الموقف الروسي مِن تخفيض إيران التزاماتها النوويّة
ــاق النووي،  ــاظ على التف ــس في الحف ــيا في 2019م في لعب دورٍ رئي ــتكمالً لما بدأته روس اس
وإقنـاع بقيـة الأطـراف المشاركة بالتفاق النووي بالعمـل علـى إبقاء التفـاق)1(، مارست روسيا 

https:// ،1( »رصانة«، التقرير الإستراتيجي السنوي لعام 2019م، )25 فبراير 2020م(، تاريخ الطلاع: 16 ين�اير 2021م(
.bit.ly/2LVYUqH
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ــاملة المشتركة  ة العمل الش ــار؛ للحفاظ على خطَّ على مدار العام 2020م دورًا أكبر في هذا المس
ــتدام لهذا التفاق. وتأتي  ــة بالبرنامج النووي )JCPOA( الإيراني، وضمان التنفيذ المُس الخاصَّ
ي إيران عن معظم  ر بشأن المِلف النووي الإيراني، بتخلِّ المساعي الروسية في ضوء تصاعُد التوتُّ
ــووي، والتي جاءت  ــى تطويــر برنامجها الن ــووي عل ــذا التفاق الن ــب ه ــة بموج ــود المفروض القي
ــيّة والمنشآت  ــتهدافات، التي طالت العديد من الرموز السياس كردّ فعلٍ على العديد من الس
ــتهداف الوليات المُتّحدة الأمريكية لقائد فيلق القدس السابق  النووية الإيراني�ة، ابت�داءً من اس
ــتهداف عددٍ من  ــليماني في الثالث من ين�اير بالعراق، مرورًا باس ــم س التابع للحرس الثوري قاس
ة في يوليو من نفس العام، ووصولً إلى استهداف قائد البرنامج النووي  المنشآت النووية المهمَّ
الإيراني محسن فخري زاده أواخر العام، وتوجيه التهام مباشرة إلى إسرائي�ل بالمسؤولية التامّة 

عن الستهدافين الأخيرين.
انتقاداتٌ روسيّة لطرفي النزاع. 1

الرغبة الروسية في تقنين النتهاك الإيراني للاتفاق النووي، ومحاولة احتواء التصعيد المستمرّ 
ــذا المِلف، جاءت عقب إعلان الحكومة الإيراني�ة إلغاء آخر القيود العملية في إطار التفاق  ــي ه ف
ــة مقتل قائدها  ــوم بلا قيود في الخامس من ين�اير، وذلك على خلفي ــووي، وتخصيب اليوراني الن
ــتمرار تعاونها مع مراقبي الوكالة  ــم سليماني)1(. وعلى الرغم من التأكيدات الإيراني�ة في اس قاس

)1( خبر كزارى جمهورى اســلامى)إرنا(، روســیه درخواســت ترامپ برای خروج از برجام را رد کرد، )19 دى 1398ه.ش(، 
.http://bit.ly/38P3rnY ،2021 تاريخ الطلاع: 17 ين�اير

275
وي

سن
ي ال

يج
رات

ست
رالإ

قري
الت

2
0

2
0

w
w

w
.
r

a
s

a
n

a
h

-
i

i
i

s
.
o

r
g



ــا في الثامن من ين�ايــر إلى رفض دعوة ترامب  ــي دفعه ية، فإنَّ القلق الروس ــة الذرِّ ــة للطاق الدولي
ية مواصلة  للدول الضامنة للاتفاق النووي الإيراني بالنسحاب من المعاهدة، والتأكيد على أهمِّ
العمل الجادّ من قِبَل باقي أطراف التفاق؛ للحفاظ عليه)1(. في المقابل انتقدت موسكو في 16 
ين�اير لجوء دول الترويكا الأوروبي�ة )فرنسا وبريطاني�ا وألماني�ا( إلى آلية تسوية المنازعات في 
ــووي؛ بهدف إجبار إيران على الحترام الكامل للتزاماته النووية، واعتبرت الخارجية  ــاق الن التف
الروسية في بي�انٍ لها، أنَّ قرار الدول الأوروبي�ة الثلاث بإطلاق هذه الآلية يُعَدّ أمرًا محُبِطًا للغاية 
ي هذه الإجراءات «غير  ومصدر قلق كبير. ولم تستبعد التصريحات الروسية احتمال أن تؤدِّ
ية،  ــة« للدول الأوروبي�ة الثلاث إلى تفاقُم الوضع حول الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ المدروس

وتجعل من المستحيل على الترويكا الأوروبي�ة العودة إلى إطار العمل الأصلي المتّفق عليه)2(.
فيمــا انتقــدت روســيا محــاولت الوليــات المُتّحــدة تمديــد الحظــر علــى بيــع الأســلحة 
ــة العمــل الشــاملة، وبذلــك فقــدت الحــقّ في  ــا في خطَّ

ً
المفــروض علــى إيــران، بوصفهــا لــم تعُــد طرف

إعــادة فــرض العقوبــات علــى إيــران. وذكــرت وزارة الخارجيــة الروســية في بيــ�انٍ لهــا، أنَّ مجلــس 
ــاء  ــدّ إيــران، وأنَّ الدّع ــابقة ض ــات الس ــتئن�اف العقوب ــأنه اس ــن ش ك م ــرُّ ــذ أيّ تح ــم يتّخ ــن ل الأم
د عــرض مســرحي» مــن الجانــب الأمريكــي. وجــاء  بإعــادة فــرض العقوبــات علــى إيــران، «مجــرَّ
هــذا البيــ�ان بعــد فــترة وجــيزة مــن إعــلان وزيــر الخارجيــة الأمريكــي في إدرة ترامــب بعــودة جميــع 
العقوبــات الســابقة علــى إيــران، وَفقًــا لآليــة «ســناب بــاك»، وبموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

.)3(2231

انحياز روسي لإيران. 2
ــمبر، وعلى  ــلطات الإيراني�ة في بداية ديس ت الس ــي الآخر حينما أقرَّ ى الموقف الروس فيما تجلَّ
خلفية مقتل عالمها النووي محسن فخري زاده، قانونًا جديدًا حمل عنوان: »العمل الإستراتيجي 
ة الإيراني�ة« لتكثيف الأنشطة النووية ورفع التخصيب  مَّ

ُ
لرفع العقوبات وحماية مصالح الأ

النووي بنسبة 20% بالإضافة إلى تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في مصنعٍ لتخصيب 
ــرار الإيراني  ــيا للق ــى الرغم من اعتب�ار روس ــز« الإيراني، وعل ــي مجمع »نطن ــي ف ــوم الإيران اليوراني
ــع إيران،  ــتركة م ــاملة المش ة العمل الش ــلبي على خطَّ ــاق النووي وذا تأثير س ــن التف ــا ع

ً
انحراف

ــه الإيراني يعود إلى الوليات المُتّحدة والعقوبات المفروضة  ــذا التوجُّ ــي له إلّ أنَّ اللوم الرئيس

)1( المرجع السابق.
)2( خبر كزارى جمهورى اســلامى، روســیه: تصمیم تروییکای اروپا برای آغاز بکار ســاز و کار حل اختلافات برجام نگران 

.http://bit.ly/3oVwjjT ،2021 کنن�ده است، )26 دى 1398ه.ش(، تاريخ الطلاع: 17 ين�اير
)3( Министерство иностранных дел Российской Федерации , Заявление МИД 
России о несоответствующих действительности утверждениях США по поводу 
восстановления ранее отменённых санкций СБ ООН в отношении Ирана, )20 Sep 
2020(, Accessed: 16 Jan 2021, http://bit.ly/2LZRe6Z.
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ي إيران بأكبر قدر من «المسؤولية،» والمتن�اع  دت روسيا على ضرورة تحلِّ على إيران)1(. وشدَّ
ة العمل  ــبُل لإبقاء خطَّ ــة المرتبطة بالتفاق النووي، والبحث عن سُ ــن «المزايدات» في الأزم ع

الشاملة المشتركة قائمة.
ــة  ل روســيا كثــيًرا علــى عــودة تدريجيــة بــلا شــروط لــلإدارة الأمريكيــة الجديــدة إلى خطَّ وتعــوِّ
العمــل الشــاملة مــع إيــران، فيمــا اعتــبر وزيــر خارجيتهــا ســيرغي لفــروف أنَّ إضافــة بنــودٍ جديــدة 
ــم  ــير الملائ ــأ وغ ــن الخط ــدًا، ومِ ــر تعقي ــع أك ــل الوض ــأنه أن يجع ــن ش ــم م ــووي القائ ــاق الن للاتف
ــة عمــل مشــتركة شــاملة جديــدة مــع إيــران. وجــاءت تصريحــات لفــروف في الوقــت  اقــتراح خطَّ
ــط  ــووي الإيــراني، وس ــاق الن ــة للاتف ــلات مُحتمل ــول تعدي ــات ح ــه مناقش ــري في ــت ت ــذي كان ال

رفــضٍ إيــراني لإعــادة التفــاوُض بشــأن برنامجهــا النــووي.

ثانيًا: التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري
ات  سعت حكومتا إيران وروسيا خلال العام 2020م إلى تفعيل العديد من المعاهدات والتفاقيَّ
ــبتمبر 2020م  ــحن دائم بحلول س ــار ش المتب�ادلة بين الدولتين، مِن بينها الإعلان عن إطلاق مس
يمُرّ عبر إيران. وتتمحور فكرة الممرّ حول نقل البضائع من الهند إلى مين�اء تشابهار جنوب شرق 
ــحن البضائع  ــدي، ومِن ثمَّ ش ــى المحيط الهن ــد الذي يطلّ عل ــ�اء الإيراني الوحي ــو المين إيــران، وه
بواسطة البرّ إلى مين�اء بن�در أنزلي على ساحل بحر قزوين، ومِن ثمَّ نقل البضائع عن طريق البحر 
ــتراخان بروسيا، ومِنها إلى شمال روسيا أو أوروبا بالسكك الحديدية)2(. بالإضافة إلى  إلى أس
ذلك، تعتزم روسيا بن�اء مين�اء جديد بسعة 12.5 مليون طن في منطقة كالميكيا الروسية، بالقُرب 
من مدين�ة لجان، والذي سيربط الموانئ العاملة في إيران والهند وكازاخستان بروسيا)3(. ويشير 
ض بشكلٍ كبير من  ــؤولون إيرانيون إلى أنَّ طريق الشحن الجديد بالتعاون مع روسيا، سيخفِّ مس
وقت الشحن من 40 يومًا إلى 25 يومًا. ويتماشى كلا المشروعين مع تعاون الدولتين لتفعيل 
ــيا وإيران، كما  ــمال والجنوب، الهادف إلى زيادة التجارة بين روس ممرّ النقل الدولي بين الش
ــيا والصين، من أجل فرض الهيمنة  ز الممرّ من موقع إيران كلاعب رئيسي في خطط روس ــيعزِّ س

الإقليميّة في الشرق الأوسط.
وفي ســياقٍ مشــابه لتفاقيــة التعــاون الشــامل بــن إيــران والصــن المُعلَنــة في يوليــو 2020م، 
أعلنــت طهــران وعــبر وزيــر خارجيتهــا محمــد جــواد ظريــف وخــلال زيــارة لــه لموســكو، عــن إبــرام 

)1( IRNA, Лавров: СВПД не может быть размыт, отредактирован и пересмотрен, )12 
Dec 2020(, Accessed: 17 ]dslfv 2020, http://bit.ly/3inD5MW.
)2( وكالة إرنا، خط دائم کشــتیرانی ایران و روسیه ماه آینده راه اندازی می شود، ) 21 مرداد1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 12 

.https://bit.ly/2F9pgSB ،ين�اير 2021م
)3( Tehran Times, Russia to build new port for boosting trade with Iran, ) 02 Aug 2020(, 
Accessed: 12 Jan 2021, https://bit.ly/3sllb1R.
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ة 20 عامًــا، بالإضافــة إلى تمديــد اتفاقية  اتفــاق إســتراتيي شــامل طويــل الأمــد بــن الدولتــن لمــدَّ
تعــاون »قانــون المعاهــدة علــى أســاس العلاقــات المتب�ادلــة ومبــادئ التعــاون بــن إيران وروســيا«، 
برِمــت هــذه التفاقيــة في عــام 

ُ
ل إلى اتفــاق شــامل وطويــل الأمــد مــع روســيا، وأ وتحديثهــا لتتحــوَّ

2001م، ومِــن المفــترض أن تنتهــي بحلــول مــارس 2021م)1(. ويتمــاشى ســعي طهــران لتوقيــع 
ــات  ــة في تعزيــز العلاق ل ــدة المتمثِّ ــتها الجدي ــع سياس ــكو، م ــع موس ــد م ــل الأم ــد طوي ــاق جدي اتف
مــع الــدول الــتي ل تقبــل النتقــادات الأمريكيــة لعلاقتهــا مــع إيــران، ومــع محاولــة إظهــار عجــز 
الوليــات المُتّحــدة عــن عزلهــا عــن بــاقي العالــم، كمــا تعمــل علــى إنشــاء كُتلــة اقتصاديــة جديــدة 
ــل  ــي وتقلي ــدولر الأمريك ــش ال ــة لتهمي ــ�ة، في محاول ــا الوطني ــتخدام عُملته ــا باس لتعزيــز تارته
ــل. كمــا ســعت إيــران إلى فتــح نوافــذ جديدة  تأثــيره علــى اقتصــادات الــدول المشــاركة في هــذا التكتُّ
مــة  ة مــع منظَّ تــة لإنشــاء منطقــة تــارة حُــرَّ

َّ
علــى اقتصادهــا المتراجــع، عــبر توقيعهــا اتفاقيــة مؤق

مســتوى  لتوســيع  ســعيًا  2019م،  نوفمــبر  في   )EUAE( الأوروآســيوي  القتصــادي  التحــاد 
ــوق الأوراسي،  ــط إيــران بالس ــبر رب ــة ع م ــذا المنظَّ ــة له ــدول المنضم ــع ال ــة م ــات القتصادي العلاق
ــا  ــالي)2(. ووَفقً ــي الإجم ــاتج المحلِّ ــون دولر من الن ــو 5تريلي ــمة، ونح ــون نس ــه 183 ملي ــغ قوام البال
للبي�انــات الصــادرة عــن غرفــة التجــارة والصناعــة الإيرانيــ�ة )TCCIMA(، زادت صــادرات إيــران 
إلى روســيا وبي�لاروســيا بشــكلٍ كبــير مــن حيــث الــوزن والقيمــة، بينمــا انخفضــت الصــادرات إلى 
ثــلاث دول أخــرى، وهــي أرمينيــ�ا وقيرغيزســتان وكازاخســتان خــلال الأشــهر الثمانيــ�ة الأولى مــن 
رت روســيا الوجهــة الأولى  الســنة الإيرانيــ�ة الســابقة )19 مــارس إلى 20 نوفمــبر 2020م(، وتصــدَّ
للصــادرات الإيرانيــ�ة بقيمــة 285 مليــون دولر، في حــن أنَّ معظــم واردات إيــران جــاءت أيضًــا مــن 

روســيا، بحــوالي 727 مليــون دولر)3(.
دة  ومــع ذلــك، وعلــى عكــس النوايــا المعلنــة لــكلا الجانبــن، والجتماعــات والمعاهــدات المتعــدِّ
ــض  ــتوى منخف ــد مس ــيا وإيــران عن ــن روس ــادي ب ــاون القتص ــن، ل يــزال التع ــؤولي الدولت لمس
ــن  ــن أنَّ الدولت ــم م ــى الرغ ــار دولر، عل ــا 2 ملي ــارة بينهم ــم التج ــاوز حج ــم يتج ــث ل �ا، حي ــبيًّ نس
اتفقتــا علــى زيــادة حجــم التبــ�ادُل التجــاري إلى 25 مليــار دولر)4(. وفي هــذا الســياق، أشــار ســفير 
إيــران في موســكو كاظــم جــلالي، إلى أنَّ العلاقــات القتصاديــة بــن إيران وروســيا ل تزال أقــلّ بكثير 

)1( دني�اى اقتصاد، محتوای قرارداد 20 ساله ایران و روسیه چیست؟، )05 مرداد ه.ش(، تاريخ الطلاع: 12 ين�اير 2021م، 
.http://bit.ly/35C4ZPZ

)2( دنيــ�اى اقتصاد، مزایای پیوســتن ایــران به اتحادیــه اوراســیا، )07 داي 1399ه.ش(، تاريخ الطــلاع: 13 ين�اير 2021م، 
.http://bit.ly/2MZ9lue

)3( Tehran Times, Iran-EAEU trade reaches $1.4b in 8 months, ) 01 Jan 2021(, Accessed; 13 
Jan 2021, http://bit.ly/2XAeIlz.
)4( тяжениеМихаил Сергеев, Россию включили в новый экономический блок 
вместе с Ираном и Китаем, Nezavisimaya Gazeta, )05 Aug 2020(, Accessed: 13 Jan 2021, 
http://bit.ly/35C0RzE.
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مــن إمكاناتهمــا القتصاديــة، ويعــود ذلــك، حســب تحليلــه، إلى عِــدّة أســباب حالــت دون وصــول 
هــا: اعتمــاد اقتصــاد إيــران  العلاقــات القتصاديــة لــكلا الدولتــن إلى المســتوى المأمــول، مــن أهمِّ
علــى الســتيراد بــدلً مــن التصديــر، عــلاوةً علــى غيــاب البنيــ�ة التحتيــ�ة الــتي يمكــن أن تســاعد في 

تعزيــز اقتصــاد الدولــة)1(.

ثالثًا: العلاقات العسكرية بين إيران روسيا
ــل القضايا  ــي مجم ــق، ف ــارُب والتوافُ ــن التق ــن بحالة م ــن البلدي ــات بي ــح العلاق ــمت ملام اتّس
ــوبها حالة من  ــة بعد التجاوُز الإيراني إزاء المِلفات، التي تش والأصعدة. أتت ملامح تلك الحال
ــن أجل عامل المصالح لكلا  ــتراتيجي، م ــر واختلاف الرؤى، لتذهب نحو تعزيز التوافُق الإس التوتُّ
ــائل  ــر تُجاه القضايا والمس ة من وراء تقارُب وجهات النظ ــج المرجوَّ ــتقراء النت�ائ ــن، واس الجانبي
ــوري الذي نشأت عنه حالة من انعدام الثقة  ــيّة، خاصّةً المتعلقة بموضوع المِلف الس السياس
ــة المرحلة جعلت إيران  ن سياس

َّ
ــية. إلّ أ فات الروس ــرة الأخيرة تُجاه التصرُّ ــلال الفت ــ�ة خ الإيراني

تُقدِم على تجاوُز تلك الرؤية، والتفكير بنت�ائج التعاون على الأصعدة الأخرى. ولقد كان لموقف 
ح على إيران،  روسيا الداعم لإيران ورفضها للإجراءات الأمريكية الأخيرة لستمرار حظر التسلُّ
ــن البلدين، وعامل  ــتويات العلاقات بي ر المتزايد في مس ــار التطوُّ ــة الفصل الأهمّ في مس بمثاب
ــة الضغوطات الأمريكية، خصوصًا أنَّ طهران تعتمد بشكلٍ  ة لطهران، في ظلّ تصاعُد ممارس قوَّ
ــن. بالإضافة إلى  ــا بالأوروبيي ــدام ثقته ــي ظلّ انع ــيا، ف ــة حليفة مثل روس ــى وجود دول ــاس عل أس
ــطة  قة بالأنش ــؤولين الروس في إبداء المعارضة تُجاه المواقف الأمريكية المتعلِّ مبادرات المس
فات، واستمرارًا لحالة التقارُب في  دة لتلك التصرُّ العسكرية الإيراني�ة، واستب�اقية الآراء المؤيِّ
ــكرية،  ــكلٍ بارز في المواضيع العس مجمل القضايا والمِلفات، بدت ملامح تلك الحالة تظهر بش
ــيا والصين  ــتركة بين روس حيث كانت النطلاقة الفعلية من خلال المناورات البحرية المش
ــاه المحيط الهندي،  ــرة في تاريخ البلدين بمي جرِيت أواخر العام 2019م، لأوّل م

ُ
ــي أ وإيــران، والت

ر حقيقي يشير إلى أنَّ طهران ماضية بشكلٍ أساس في تعزيز التعاون  والتي كانت بمثابة مؤشِّ
العسكري الوثيق مع أقطاب المعسكر الشرقي )روسيا والصين(.

 مواقف داعمة وَتعاونٌ مشترك. 1
لت المواقف الروسية تُجاه القضايا العسكرية–السياسيّة الإيراني�ة الأخيرة، حالةً من  شكَّ
ل ذلك بموقفها الرافض  ــي العالمي، وقد تمثَّ ة الدور الروس ــعِر لأهميِّ ــ�اح الإيراني المُستش الرتي
ــلاح  م لمجلس الأمن الدولي الخاصّ بتمديد حظر واردات الس ــروع القرار الأمريكي المقدَّ لمش
حية مع إيران، بعد  ــلُّ ــي بعقد صفقات تس لإيران، الذي انتهى في 18 أكتوبر، والترحيب الروس

)1( ســفارت جمهورى اسلامى ايران مسكو، بررسی روابط تجاری و اقتصادی ایران وروسیه با جضور کاظم جلالی، )01 آذار 
.https://bit.ly/3slnxOl ،1399ه. ش(، تاريخ الطلاع: 13 ين�اير 2020م
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ــكرية والدفاعية  ــكري مع طهران، ومدّها بالتقني�ات العس انتفاء الموانع القانوني�ة للتعاون العس
اللازمة، وهو ما ذكره وزير الخارجية الروسي سيرغي لفروف، الذي ذكر في تصريح له بأنَّ 
لبلاده الحقّ الكامل في تعزيز تعاونهم العسكري مع إيران، مبينً�ا أنَّ سياسة روسيا على صعيد 
ــكري مطابقة تمامًا لمعايير القوانين الدولية، وقوانين روسيا في مجال  التعاون التقني-العس
الصادرات والمراقبة التي تُعَدّ من أكثر قوانين العالم صرامة)1(. إلى جانب موقف الخارجية 
قة بإطلاق طهران للقمر الصناعي العسكري  الروسية تُجاه تصريحات الوليات المُتّحدة المتعلِّ
ه انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231، في الوقت الذي  ــنطن بأنَّ »نور 1«، والذي اعتبرته واش
رفضت فيه موسكو الموقف الأمريكي، واعتبرته مزاعم وادّعاءات ل أساس لها، ول تخالِفُ قرار 

مجلس الأمن)2(.
ــوع  ــول موض ــد ح ــن التأكي ــن، ع ــؤولن الإيراني ــا المس ــتي أجراه ــارات ال ــت الزي ض ــا تمخَّ كم
التعــاون العســكري والدفاعــي المشــترك بــن البلديــن، وقــد جــاءت زيــارة وزيــر الدفــاع الإيــراني 
ــمّ التب�احــث حــول مســألة تعزيــز التعــاون الدفاعــي  ــد ذلــك، حيــث ت ــي لروســيا لتؤكِّ أمــير حات
أعلنتــ�ه وكالــة »إيرنــا«  الثن�ائيــ�ة والإقليميّــة والدوليــة، حســبما  المجــالت  البلديــن في  بــن 

الإيرانيــ�ة)3(.
 تفاهُمات تسليحيّة. 2

ــعى طهران جاهدة للاستفادة من انتهاء حظر التسليح؛ لإبرام العديد من صفقات السلاح،  تس
د الخُبراء الروس أنَّ موضوع التهديد  وتعزيز قدرات أسلحتها المختلفة. على الجانب الآخر، يؤكِّ

بالعقوبات لن يعيق التعاون العسكري بين موسكو وطهران.
وتعتــبر الأســلحة الروســية الركــيزة الأســاس في الترســانة الإيرانيــ�ة، خاصّــةً موضــوع الأنظمــة 
الدفاعيــة والطائــرات المقاتلــة، حيــث شــغل موضــوع حصــول طهــران علــى أنظمــة الدفــاع 
مــت طهــران في أواســط العــام  ــا في محــور علاقاتهــا مــع موســكو. فقــد تقدَّ ا هامًّ ً ي حــيزِّ الجــوِّ
2019م بطلــب شــرائها لمنظومــة »إس400-« مــن روســيا، إلّ أنَّ الكرملــن رفــض ذلــك؛ بســبب 
خــرى، 

ُ
ةً أ عيــد هــذا الموضــوع للواجهــة مــرَّ

ُ
التعــارُض مــع قــرار مجلــس الأمــن 2231. ومــع ذلــك أ

ــلًا: إنَّ الكرملــن قــد يبيــع نظامــه  ــان قائ بعــد إعــلان الســفير الــروسي لــدى إيــران ليفــان داجاري
الدفاعــي الصــاروخي »إس400-« إلى طهــران، بعــد انتهــاء حظــر الأســلحة الــذي تفرضــه الأمــم 
ــليم  ــكلة في تس ــرى أيّ مش ــيا ل ت ــرت »إس300-«، وروس

َّ
ــد وف ــلاده ق ــاف: إنَّ ب ــدة. وأض المُتّح

)1( Sputnik، لوروف: روســیه حق کامل در توســعه همکاری نظامی فناوری با ایران دارد، )29 ديســمبر 2020م(، تاريخ 
.https://sptnkne.ws/EPb9 ،الطلاع 12 ين�اير 2021م

)2( خبرگزاری ایرنا، روســیه: ادعای آمریکا مبنی بر نقض قطعنامه 2231 با پرتاب ماهواره ایرانی بی اســاس اســت، تاريخ 
.https://bit.ly/3cILOFg ،الطلاع 12 ين�اير 2021م

)3( خبرگزاری ایرنا، وزیر دفاع: همکاریهای نظامی ایران و روسیه مثبت و رو به پیشرفت است، )1 شهریور 1399ه.ش(، 
.https://cutt.us/GlV8u ،تاريخ الطلاع 13 ين�اير 2021م
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ــم تكُــن لديهــا أيّ مشــكلة مــن قبــل)17(. هــا ل »إس400-« إلى إيــران، كمــا أنَّ

ــع 
َّ

ــد توق ــوف، ق ــلان بوخ ــروسي رس ــ�ات ال ــتراتيجيات والتقني ــل الإس ــز تحلي ــس مرك وكان رئي
أن تصــل الصــادرات العســكرية مــن روســيا إلى إيــران إلى أكــر مــن 5 مليــارات دولر، علــى مــدى 
الســنوات الخمــس المقبلــة)1(، وأضــاف بوخــوف أنَّ روســيا ســيتعنَّ عليهــا، عنــد بيــع الأســلحة 
لإيــران، أن تأخــذ في العتبــ�ار، مــن بــن أمــور أخــرى، موقــف إســرائي�ل، والــتي قــد تعــترضُ علــى بيع 
م الكبــير، الــذي أحرزتــه  نــ�ة مــن الأســلحة لطهــران. في الوقــت نفســه، يُلاحَــظ التقــدُّ أنــواع معيَّ

إيــران في إنتــ�اج أســلحتها الحديثــ�ة)2(.
ــات العســكرية بــن موســكو وطهــران، إلى أنَّ طهــران  ــتوى العلاق ويشــير التقييــم العــام لمس
ــم  ــادة ترمي ــبر إع ــا، ع ــليي عليه ــر التس ــترة الحظ ــاء ف ــن انته ــوى م ــتفادة القُص ــة في الس ماضي
)روســيا  الشــرقية  الكُتلــة  أقطــاب  مــع  المشــترك  تعاونهــا  وتعزيــز  التســليحية،  ترســانتها 
ــةً الأنظمــة  والصــن(، في الوقــت الــذي تعــاني فيــه مــن تضــاؤل فعاليتهــا وإمكانيتهــا، خاصَّ
ضــت لهــا واســتهداف منشــآتها النوويــة، أو  الدفاعيــة الحاليــة، في ظــلّ الهجمــات الــتي تعرَّ

يــة مســتقبلية. احتماليــة نشــوب هجمــات جوِّ

)1( خبرگزاری تســنيم، رســانه روس: خرید تســلیحات نظامی ایران از روســیه می تواند به 5 میلیارد دلر برســد، )14 مهر 
.https://cutt.us/111GB ،1399ه.ش(، تاريخ الطلاع 13 ين�اير 2021م

)2( موقع روسيا اليوم، إيران يمكن أن تشتري أسلحة روسية بـ 5 مليار دولر، )06 أكتوبر 2020م(، تاريخ الطلاع 13 ين�اير 
https://cutt.us/3iMNG ،2021م
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رابعًا: الآفاق المستقبلية للعلاقات الإيرانية-الروسية في عام 2021م
ح أن  ــن المُرجَّ ــن عِدّة اتجاهات، م ــام 2020م ع ــية في ع ــار العلاقات الإيراني�ة-الروس ــن مس بيَّ
ــها الدولتان علاقاتهما في عام 2021م. فمع مرور علاقات البلدين بكثير من  ــى أساس ــي عل تبن
ع 

َّ
يات خلال السنوات العشر الماضية، باتت إيران أكثر واقعية فيما تتوق المنعطفات والتحدِّ

ا بقدر ما هي  الحصول عليه من روسيا، من خلال إدراكها أنَّ العلاقة ليست تحالُفًا إستراتيجيًّ
ــراكة في بعض المجالت والنطاقات، ول تمنع حدوث تن�افُس وربما تن�احُر في مجالت  ش

خرى، شريطة ألّ تضُرّ بمجمل العلاقة بين البلدين.
ُ
ونطاقات أ

ــق بالِملــف الســوري تنســيقًا أفضــل ممّــا كان  ــع أن تشــهد علاقــة البلديــن فيمــا يتعلَّ
َّ

ومِــن المتوق
ي لقوّاتهــا المنتشــرة في ســوريا  ــاذ إيــران خطــوات مــن شــأنها توفــير غطــاء دفــاع جــوِّ

ّ
عليــه، بعــد ات

ــز علــى تطويــر قُــدرات  بالتعــاون مــع قــوات بشــار الأســد، بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون عســكري تركِّ
ي الســوري، وعــدم مطالبــة الــروس بتوفــير هــذا الغطــاء، ســواءً لعتبــ�ارات دوليــة أو  الدفــاع الجــوِّ

بُحكــم التن�افُــس القائــم بــن روســيا وإيــران.
ــا  ــع قُدراته ــق م ــذي يتواف ــو ال ــى النح ــوريا، عل ــا في س ــار قوّاته ــادة انتش ــت إيــران بإع ــا قام كم
ــا  ــكان. كم ــدر الإم ــرائيلية، ق ــة والإس ــة الأمريكي ي ــات الجوِّ ض للهجم ــرُّ ــا التع به ــة ويجنِّ القتالي
ــع أن ينتهــي التن�افــس الإيراني-الــروسي بشــأن مناطــق النفــوذ وعقــود إعــادة الإعمــار 

َّ
مــن المتوق

في ســوريا؛ ليحــلّ محلّــه قــدر مــن التنســيق، مدفوعــنْ في ذلــك بالرغبــة في تحقيــق أكــبر قــدر مــن 
ة بكُلّ مــن الأراضي  المكاســب القتصاديــة، مــن خــلال مشــروعات تــارة الترانزيــت العالميــة المــارَّ

الإيرانيــ�ة والروســية.
ــدوء  ــيا إلى اله ــن إيــران وورس ــن كُلٍّ م ــورية ب ــاس الس ــة التم ــل نقط ــن مي ــم م ــى الرغ ــن عل لك
ــةً مــع  والســتقرار، فــإنَّ التمــاس الروسي-الإيــراني في القوقــاز ســوف يكــون الأكــر ســخونة، خاصَّ
ــد الموقــف علــى الحــدود الشــمالية الغربيــ�ة لإيــران، بانتشــار القــوات الروســية والتركيــة في  تعقُّ

نقــاط المراقبــة بــن كُلٍّ أذربيجــان وأرمينيــ�ا.
ــن  ــاحات م ــن مس ــن م ــحاب الأرم ــار وانس ــلاق الن ــف إط ــاق وق ــع اتف ــن توقي ــم م ــى الرغ وعل
ــة كشــرط لوقــف إطــلاق النــار، لكــن ل تــزال أســباب الصــراع قائمــة  الأراضي الأذربيجانيــ�ة المحتلَّ
خــرى؛ فالأرمــن غــير راضــن وأذربيجــان تــرى أنَّ بعــض أراضيهــا ل 

ُ
ةً أ د القتــال مــرَّ وتنــ�ذر بتجــدُّ

ــي  ــم الترك ــرى أنَّ الدع ــدف ت ــك اله ــق ذل ــل تحقي ــا، ولأج ــعي لتحريره ــا الس ــة، وعليه ــزال محتلَّ ت
ــر لهــا القُــدرة علــى تحقيــق النصــر في الجولــة الســابقة، ومِــن ثــمَّ لبــد 

َّ
والإســرائيلي هــو الــذي وف

ــة  ــر الجهادي ــد العناص ــع تواجُ ــةً م ــران، خاصَّ ــق إي ــا يقل ــو م ــا، وه ــاون معهم ــة التع ــن مواصل م
ــل  ـران ســوف تحمِّ الســورية بــن صفــوف الأذربيجانيــن بتوجيــه مــن تركيــا. ول شــكَّ أنَّ إيـ
روســيا مســؤولية تأمــن حدودهــا الشــمالية الغربيــ�ة، بُحكــم وســاطتها الفاعلــة في وقــف القتــال 
وعلاقتهــا القويــة بطــرفي الصــراع. وبالتــالي مــع حــدوث أيّ خروقــات لأمــن الحــدود الإيرانيــ�ة مــن 
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ــير. ــكلٍ كب ــية بش ــات الإيراني�ة-الروس ــر العلاق ــوف تتوتَّ ــربي، س ــمال الغ ــة الش جه
ــى  ــول عل ــية في الحص ــات الإيراني�ة-الروس ــت الطموح ــادي، بات ــد القتص ــى الصعي ــن عل لك
أكــبر قــدر مــن تــارة الترانزيــت العالميــة أكــر واقعيــة مــن ذي قبــل، بعــد تطويــر مينــ�اء تشــابهار 
الإيــراني علــى المحيــط الهنــدي، ودخــول البضائــع الهنديــة عــبره إلى أفغانســتان وآســيا الوســطى، 
بعــد أن اســتكملت إيــران عــددًا مــن خطــوط الســكك الحديديــة الواصلــة بــن تشــابهار وشــمال 
ــط  ــذ المخطَّ ــبر في تنفي ــة الأك ــلَّ العقب ــن. ولع ــر قزوي ــأن بح ــة بش ــات ملاحي ــع اتفاقي إيــران، وتوقي
الروسي-الإيــراني، هــو عــدم انفتــاح إيــران وروســيا بقــدرٍ كافٍ علــى دول الخليــج والمــوانئ العاملــة 
فيهــا، وعــدم وجــود قبــول كافٍ لبضائــع البلديــن في تلــك المنطقــة، كمــا أنَّ اســتكمال هــذا 
المشــروع بالوصــول إلى التجــارة مــع الــدول الإســكندنافية في الشــمال الأوروبي عــبر المســار، ســوف 
يكــون الورقــة الرابحــة لمشــروع مســار تــارة الشــمال - الجنــوب لتجــارة الترانزيــت العالميــة، وهــو 

ة فيــه خــلال عــام 2021م. ــع أن تطــو البلــدان خطــوات جــادَّ
َّ

مــا يُتوق
ــع خــلال عــام 2021م أن تعلــن روســيا عــن تنفيــذ صفقــات تصديــر ســلاح ضخمــة 

َّ
كمــا يُتوق

ــم الشــديد الــتي تتّبِعهــا إيــران وروســيا  ــةً مــع تغــير الإدارة الأمريكيــة، وحالــة التكتُّ لإيــران، خاصَّ
بهــذا الشــأن، منــذ فشــل الوليــات المُتّحــدة في اســتصدار قــرار بتمديــد الحظــر الــذي كان 
مفروضًــا علــى إيــران بشــأن واردات الســلاح، ولعــلَّ مــا أعلنتــ�ه روســيا بشــأن شــروطها لتوريــد 
ـران، ســواءً أكان الدفــع النقــدي أو عــدم اعــتراض الــدول الإقليميّــة، كان بهــدف  الســلاح لإيـ

ــل. ــت طوي ــات بوق ــذ الصفق ــل تنفي ــرات قب ــارة التوتُّ ــة في إث ــد الرغب ــة بع التهدِئ
ك إيــران نحــو التعــاون العســكري المطّــرد مــع  ز مــن إمكانيــ�ة تنفيــذ هــذه الصفقــات تحــرُّ ويعــزِّ
كُلٍّ مــن روســيا والصــن، ورغبتهــا في خلــق تواجُــد روسي-صيــني في ميــاه الخليــج العــربي والمحيــط 

الهنــدي، تعــادلُ بــه التواجــد الغــربي الأمريكــي.
ــلاح  ــةً في س رة، خاصَّ ــوِّ ــة متط ــلحة نوعي ــدّ إيــران بأس ــيا بم ــوم روس ــع أن تق

َّ
ــن المتوق ــس م ولي

ي  ـران بأنظمــة دفــاع جــوِّ عــات الإيرانيــ�ة، ومــدّ إيـ ــع هــو تطويــر ســلاح المدرَّ
َّ

الجــو، لكــن المتوق
ــن  ــلًا ع ة، فض ــيرَّ ــرات المس ــا في تطويــر الطائ ــاون معه ــك التع ــل »إس400-«، وكذل ــورة مث متط

ــ�ة. ــة الإيراني ــدرات البحري ــم القُ دع
ــرات في العلاقــات الأمريكية-الروســية في عهــد إدارة  ــع مــن حــدوث توتُّ

َّ
ونظــرًا لمــا هــو متوق

ــع 
َّ

ــل في النتخابــات الأمريكيــة وحقــوق الإنســان في روســيا يتوق بايــدن، علــى خلفيــة مِلفــي التدخُّ
ــا كان عليــه في  أن يكــون الموقــف الــروسي بشــأن التفــاق النــووي أكــر ميــلًا للجانــب الإيــراني ممّ
ــا  ــكا وأوروب ــن أمري ن كُلٌّ م

َّ
ــةً أ ــروسي والأوروبي، خاصَّ ــن ال ــن الموقف ــوة ب ــع الفج ــابق؛ لتّتس الس

ـراني، في حــن أنَّ روســيا  ســتكونان أكــر تماسُــكًا بوضــع قيــود علــى البرنامــج الصــاروخي الإيـ
ــتي�ة  ــخ الباليس ــارِب الصواري ــى ت ــودًا عل ــع قي ــووي ل يض ــاق الن ة أنَّ التف ــرَّ ــن م ــر م ــت أك أعلن

ــة. ــا نووي ــل رؤوسً ــا ل تحم ه ــا أنَّ ــ�ة، طالم الإيراني
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ــاك  ــون هن ــن تك ــالت، ول ــع المج ــا في جمي ــم علاقاتهم ــدان تدعي ــل البل ــوف تواص ــالً س إجم
ــر ســاخنة، ســوى مِلــف الأوضــاع في جنــوب القوقــاز، وأمــن الحــدود الشــمالية الغربيــ�ة  نقــاط توتُّ
ــر، طالمــا أنَّ  الإيرانيــ�ة، والــذي ســوف تحــرص روســيا فيــه علــى الإبقــاء علــى الحــدّ الأدنى مــن التوتُّ

إيــران لــم تتجــاوز الخطــوط الحمــراء الروســية في ســوريا.
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مقدمة
ة، والانتخابات  رات عديدة، كان أهمّها انتشار جائحة كورونا العالميَّ انطوى عام 2020م على متغيِّ
ــية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أسفرت عن فوز إدارة ديمقراطية غير معارضة  الرئاس
ــادر عن »رصانة«، 2019م،  ــنوي الص ــتراتيجي الس لخِيار التفاوُض مع إيران. وفي التقرير الإس
ــض الاتفاق النووي«، عطفًا  ــين�اريو الثالث »تدهوُر العلاقة بين الطرفين وتقوي ــمّ ترجيح الس ت
ــا النووية، عقب الضربة  ــ�ة لخفض التزاماته ة الإيراني ــلّ الخطَّ ــرخ بينهما، في ظ ــق الش ــى تعمُّ عل
ــليماني، وتفعيل أوروبا لآلية  ــتهدفت قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم س الأمريكية التي اس
فض النزاع، أو مايعرف بـ»سناب باك« مع بداية العام 2020م. غير أنَّ السين�اريو الماثل خلال 
ر العلاقة«، تبعًا للشواهد الآتي ذكرها في  العام، كان السين�اريو الثاني »بقاء الاتفاق دون تطوُّ

هذا الجزء مِن التقرير.
شــير 

ُ
اكتنفــت العلاقــة الأوروبي�ة-الإيرانيــ�ة خــلال العــام 2019م تاذُبــات متن�اقضــة، مثلمــا أ

ــاذ 
ّ

ــ�ة إلى ات ــراف الأوروبي ــدت الأط ــث عم ــابق، حي ــتراتيي الس ــة« الإس ــر »رصان ــه في تقري إلي
لــةً ضغوطهــا في مِلفــات حقــوق الإنســان،  سياســة العصــا والجــزرة في تعاطيهــا مــع إيــران، مفعِّ
والإرهــاب، وبرنامــج الصواريــخ الباليســتي�ة، بينمــا لــم تتــوانَ عــن بــذل الجهــود للحيلولــة دون 
ــع دول  ــه م ــا في تاوُب ــلّ تن�اقُضً ــن أق ــم يكُ ــب الإيــراني ل ــل. والجان ــووي بالكام ــاق الن ك التف ــكُّ تف
ــت بأمــن  »الترويــكا« الأوروبيــ�ة؛ بريطانيــ�ا وفرنســا وألمانيــ�ا، فقــد شــنَّ عِــدّة هجمــات أخلَّ
الملاحــة في الخليــج العــربي، اعتراضًــا علــى اســتمرار العقوبــات الأمريكيــة، وعجــز الأطــراف 

إيــــران وأوروبــــا
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ــات  ــص اللتزام ــة تقلي ــذه خطَّ ــى تنفي ــلاوةً عل ــا، ع ــا ووعوده ــاء بضماناته ــن الإيف ــ�ة ع الأوروبي
النوويــة علــى مراحــل خمســة، لكنّــه في الســياق المــوازي لــم يــألُ جهــدًا، بُغيــة الإبقــاء علــى قنــوات 

ــووي. ــاق الن ــى التف ــاظ عل ــد الحف ــ�ة، بقص ــراف الأوروبي ــع الأط ــة م ــوار مفتوح الح
ات  ــق بكيفيــة تعامُــل الطرفــن مــع المتغــيرِّ ى عِــدّة تســاؤلت جوهريــة تتعلَّ وبذلــك تتبــ�دَّ
ــام 2020م.  ــلال الع ــا خ ــة بينهم ــرض العلاق ــير، في مع ــة ذات التأث ــة والدوليّ ــيّة الإقليميّ السياس
ــمّ  ــتي ت ــة الأدوات والأوراق، ال ــن ماهي ــلًا ع ــا، فض ــا تحقيقه ــتي رام كُلٌّ منهم ــداف ال ــة الأه وماهي
اســتغلالها في ســبي�ل تحقيــق التــوازُن، وإيجــاد أرضيــة الوفــاق، وصــولً إلى تقييــم الجهــود، ومــدى 

ــ�ة؟ ــا الإيراني ــ�ة ونظيرته ــراف الأوروبي ــات الأط ــه حكوم ــو إلي ــا ترن ــق م تحقُّ
ــ�ة،  ــة الأوروبي�ة-الإيراني رات العلاق ــوُّ ــن تط ــف ع ــف إلى الكش ــدفُ الِمل ــق، يه ــذا المنطل ــن ه مِ
ومــآلت مســاعي الحفــاظ علــى التفــاق النــووي، بتنــ�اوُل محــاور ثلاثــة؛ أوّلً: ضغــوط أوروبيــ�ة 
لكبــح التجــاوُز الإيــراني، وثانيًــ�ا: تقاطُعــات المصالــح الأوروبي�ة-الإيرانيــ�ة، وثالثًــا: آفــاق العلاقــة 

بــن الطرفــن.

أوّلًا: ضغوط أوروبية لكبح التجاوُز الإيراني
ــات عِدّة، تتّضح في مِلفات تضغط من خلالها الأطراف  اعترَت العلاقة بين الطرفين ملابس
ــود التفاق النووي  ة تجاوُز الأخيرة للأعراف الدوليّة، أو انتهاكها لبن الأوروبي�ة على إيران؛ بحُجَّ
ــة، تُجاه ما  ــي اتّخاذ خطوات فاعل ــؤ الأوروبي ف ــا يرُدّ الجانب الإيراني بإدانة التلكُّ 2015م. بينم
ا« ضدّ الشعب الإيراني عبر فرض العقوبات الصارمة. يتن�اول المحور  يعتبره »إرهابًا أمريكيًّ

دات الخلاف بين الطرفين؛ وهي كالآتي: ثلاثة مِلفات شاملة لمحدِّ
تقيي�د الانتهاكات النووية الإيراني�ة. 1

ران تن�ابذ الطرفان حولهما خلال العام 2020م، أوّلهما: تفعيل  ضمن المِلف النووي، هنالك تطوُّ
ــة الدولية للطاقة  ــا: قرارات الوكال آلية »فضّ النزاع« مِن قِبل »الترويكا« الأوروبي�ة، وثانيهم

الذرية إزاء ما ثبُت مِن تجاوُزات إيراني�ة نووية.
تفعيل آلية »فضّ النزاع«: . 

يات ونِسَب تخصيب اليورانيوم،  قة بكمِّ ت إيران في 05 ين�اير 2020م عن جميع القيود المتعلِّ تخلَّ
ــا الرامية إلى خفض اللتزامات  ته ــة ضمن خطَّ وأعداد أجهزة الطرد المركزي؛ كخطوة خامس
النووية؛ ما دفع دول »الترويكا« الأوروبي�ة إلى إصدار بي�انٍ مُشترك في 14 ين�اير 2020م، أعلنت 

فيه تفعيلها لآلية »فضّ النزاع« النووي)1(.
ــل الســامي للاتحــاد  لــم تتّضــح دوافــع دول »الترويــكا« مِــن تفعيــل الآليــة، إلّ عنــد زيــارة المُمثِّ

)1( “Iran nuclear deal: European powers trigger dispute mechanism,” BBC, 14 Jan, 2020, 
Accessed date: 02 Dec, 2020, https://bbc.in/39qC6q2.
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ــا  ــهر فبرايــر 2020م، حينم ــة ش ــران، في بداي ــل إلى طه ــب بوري ــة جوزي ــؤون الخارجي الأوروبي للش
ــد أنَّ الأطــراف الأوروبيــ�ة ل تهــدُف إلى إحالــة إجــراءات الآليــة إلى مجلــس الأمــن الــدولي، بــل  أكَّ

.
إنَّ أهدافهــا تكمُــن في الإبقــاء علــى التفــاق النــووي)1(

ــر في  ــنزاع«، ظه ــضّ ال ــة »ف ــل آلي ــ�ة تفعي ــكا« الأوروبي ــرار »التروي ــى ق ــل الإيــراني عل ردَّ الفع
دوا فيهــا باســتخدام بلادهــم ورقــة النســحاب مِــن  تصريحــات مســؤولن بالداخــل الإيــراني، هــدَّ
ــه بــات واضحًــا في لحــق الأمــر، أنَّ إيــران ل  معاهــدة »عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة«. غــير أنَّ
ــلّ  ــا في ظ ــمّ، خصوصً ــي مُه م

ُ
ــف أ ــارة حلي ــد خس ــد تكبُّ ــووي، ول تري ــاق الن ــاء التف ــي إلغ تبتغ

ــا. ــتي تواجهه ــة ال ــة الدوليّ ــا، والعُزل ــرّ به ــتي تمُ ــروف ال الظ
بالمجمــل، كان لجتمــاع اللجنــة المُشــتركة للاتفــاق النــووي المُنعقِــد في 26 فبرايــر 2020م أثــرهُ 
رات أكــر  تًــا، أمــلًا في تطــوُّ

َّ
الإيجــابي في عــودة الأمــور بــن الــدول الأوروبيــ�ة وإيــران إلى نصابهــا مؤق

ــدوا  لــو الــدول الأعضــاء في اللجنــة أكَّ إلزامًــا لإيــران؛ للعــودة بالكامــل إلى اللتزامــات النوويــة. ممثِّ
ــاه اســتمرار البرامــج الرئيســية للحــدّ مــن النتشــار النــووي، الــتي تُعَــدّ 

ُ
دعمهــم ومســؤوليتهم ت

ــة العمــل الشــاملة المشــتركة)2(. ا مــن خطَّ جــزءًا أساســيًّ

)1( ”Iran: Remarks by High Representative/Vice-President Josep Borrell at the press 
conference during his visit to Tehran,“ European Union External Action, 04 Feb, 2020, 
Access date: 03 Dec, 2020, http://bit.ly/39BfTp5.
)2( ”JCPOA: Chair’s Statement following the meeting of the Joint Commission,“ EU Task 
Force Iran, 26 Feb, 2020, Access date 02 Dec, 2020, http://bit.ly/2TQbc4a .
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 قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية: . 
هت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتّهاماتها لإيران بعدم التعاون فيما يختصّ بموقعَيْن قد  وجَّ
ــر مُدرَج ضمن  ــار اليورانيوم في موقعٍ غي ــمّ العثور على آث ــب اليورانيوم، بعدما ت ــذان لتخصي يُتّخَ
شيها  القائمة المُعلَن عنها مِن قِبل طهران. الوكالة طالبت بتوضيحاتٍ بشأن منع دخول مُفتِّ
ــا ل يعرقل وصول  ــرعة، بم ــار إليهما، وبضرورة تجاوُب إيران على وجه الس ــن المُش ــى الموقعَيْ إل

شين إلى المواقع المشبوهة)1(. المفتِّ
في الجهــة المقابلــة، ردَّ متحــدث وزارة الخارجيــة الإيرانيــ�ة عبــاس موســوي، آنــذاك، في 11 
مــارس 2020م، بــأنَّ »مزاعــم الوكالــة الدوليّــة تســتن�د إلى تقاريــرَ كاذبــة، مصدرهــا دول مُعادِيــة 
ح مبعــوث إيــران في الوكالــة الدوليّــة كاظــم غريــب آبــادي، في حينــ�ه، بأنَّ  لإيــران«. مِــن جهتــه، صــرَّ
قــة بشــأن  بــلاده ل تــرى نفســها مُلزَمــة بالــردّ علــى أيّ »ادّعــاءات مغلوطــة«؛ ول ســيّما تلــك المتعلِّ

أنشــطتها الســابقة)2(.
ــت إدانــة التجــاوُزات الإيرانيــ�ة النوويــة، في خطــوة تُعَــدّ  ر أكــر حِــدّة مِــن ســابقه، تمَّ وفي تطــوُّ
الأولى مِــن نوعهــا منــذ عــام 2012م، حيــث أقــرَّ مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية 
في 19 يونيــو 2020م مشــروع القــرار المُعَــدّ مِــن قِبــل دول »الترويــكا« الأوروبيــ�ة، والمُلــزِم لإيــران 

»التعــاون الكامــل، وتلبيَــ�ة طلبــات الوكالــة فــورًا، دون مزيــد مــن التأخــير«)3(. بـِ
ـراني عــن اســتي�اءٍ عــارم إزاء قــرار مجلــس المحافظــن للوكالــة  ــف الداخــل الإيـ وبينمــا تكشَّ
الدوليّــة للطاقــة الذريــة، اســتنكر مبعــوث إيــران لــدى الوكالــة الدوليّــة موقــفَ دول »الترويــكا« 
ــاذ عمليــات ملموســة للوفــاء 

ّ
المُعِــدّة لمشــروع القــرار، مُســتهجنًا تقاعُســها -برأيــه- عــن ات

ــتركة)4(. ــاملة المش ــل الش ــة العم ــب خطَّ ــا، بموج بالتزاماته
لشــكَّ أنَّ تقاريــر الوكالــة الدوليّــة للطاقــة الذريــة الكاشــفة للتجــاوُزات الإيرانيــ�ة، وقــرار 
أثــارت  الأوروبيــ�ة،  »الترويــكا«  قِبــل  مِــن  المُعَــدّ  للمشــروع  ق  المُصــدِّ المحافظــن  مجلــس 
طت الضــوء  ـران حيــال اللــتزام ببنــود التفــاق النــووي، وســلَّ الشــكوك حــول مصداقيــة إيـ
دًا علــى تاريــخ دولــة إيــران في التعتيــم والحتيــ�ال علــى المجتمــع الــدولي بخصــوص برنامجهــا  مُجــدَّ
النــووي. غــير أنَّ الــدول الأوروبيــ�ة لــم تتخــلَّ عــن التفــاق تمامًــا، حيــث إنَّ مباحثاتهــا مــع 
مــا ابتغــت مِــن إجراءاتهــا، ســواءً بتفعيــل  ـراني لــم تصِــل إلى مرحلــة القطيعــة، إنَّ الجانــب الإيـ

)1( ”Atomic agency cites concerns over Iran testing sites, offers COVID-19 assistance,“ UN 
News, 09 Mar, 2020, Accessed 31 Dec, 2020, https://bit.ly/3bGErxy.
)2( Kelsey Davenport and Julia Masterson, ”IAEA Raises Safeguards Questions,“ Arms 
Control Association, 17 Mar, 2020, Accessed: 29 Dec, 2020, https://bit.ly/2X3cImU.
)3( ”U.N. nuclear body slams Iran as Europeans try to strike balance with U.S.,“ Politico, 19 
June, 2020, Date of Access: 01 Jan 2021, https://politi.co/3gmrWKb.
)4( ”Iran takes appropriate action in response to IAEA BoG’s resolution,“ Iran Press, 19 
June, 2020, Date of Access: 02 Dec, 2020, https://bit.ly/2YPWIoA.
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آليــة »فــضّ الــنزاع« أم دعــم قــرارات وكالــة الطاقــة الذريــة الدوليّــة، تحييــ�د الأخطــار الناجمــة 
عــن النســحاب الأمريكــي مــن التفــاق، والنتهــاكات الإيرانيــ�ة؛ للإبقــاء علــى التفــاق النــووي 

ــك. ــة لذل ــنحت الفرص ــا س ــت م ــتقبلية، م ــات المس كأســاس للتفاهُم
 مِلف الانتهاكات الإيراني�ة لحقوق الإنسان. 2

ــان بين النظيرين أوروبا وإيران، حول أحداثٍ عِدّة  لت الخلافات في مِلف حقوق الإنس تشكَّ
عة«، منها: الحُكم القضائي الصادر بحقّ الباحثة الفرنسية-الإيراني�ة فريب�ا عادل خواه،  »مروِّ
وكذلك إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري، ومِن ثمَّ إعدام الصحافي الإيراني المعارض روح 

الله زم.
ــة  ــقّ الباحث ــنوات في ح ــس س ــجن خم ــم بالس ــ�ة الُحك ــ�ة الإيراني ــلطة القضائي ــ�د السُ ــد تأيي بع
الفرنســية-الإيراني�ة فريبــ�ا عــادل خــواه، أدانــت وزارة الخارجيــة الفرنســية قــرار السُــلطات 
الإيرانيــ�ة، وأشــارت إلى غيــاب المســتن�دات والوثائــق المُثبِتــ�ة لمــا اســتن�د إليــه »الُحكــم الجائــر«، 

لتخلُــص إلى اتّهــام الجانــب الإيــراني بـ»تســييس« قضيــة الباحثــة خــواه)1(.
تــمّ اعتقــال فريبــ�ا عــادل خــواه، الباحثــة في مركــز »دراســات العلــوم السياســيّة« في باريــس، 
علــى يــد قــوّات اســتخبارات الحــرس الثــوري، خــلال زيارتهــا لإيــران في يونيــو 2019م. وقــد ســبق 
ــفي وغــير المقبــول«،  للرئيــس الفرنــسي إيمانويــل ماكــرون أن أدان اعتقالهــا، ووصفــهُ بـ»التعسُّ

كمــا طالــب بالإفــراج عنهــا في أكــر مــن مناســبة.
ث الرســي باســم السُــلطة القضائيــ�ة الإيرانيــ�ة  ا علــى التصريحــات الفرنســية، قــال المتحــدِّ ردًّ
ــوت  ــبب ثب ــاء بس ــائي ج ــم القض ــتئن�اف للحُك ــة الس ــ�د محكم ــماعيلي: إنَّ تأيي ــن إس ــلام حس غ
ارتــكاب خــواه جرائــمَ أمنيــ�ة، مثــل: »عقــد الجتماعــات، والتآمــر في ســبي�ل تنفيــذ أعمــال 

ــلاد«)2(. ــن الب ــة لأم مناهض
وعلــى وتــيرةٍ مُمَاثلــة، أعدمــت السُــلطات الإيرانيــ�ة المصــارع نويــد أفــكاري، البالــغ مِــن العمــر 
27 عامًــا، في 12 ســبتمبر 2020م، بتُهمــة قتــل حــارس أمــن في شــيراز خــلال الحتجاجات الشــعبي�ة 
هــت نــداءات دوليــة  المناهضــة للحكومــة المندلعــة في صيــف عــام 2018م)3(. الــدول الأوروبيــ�ة وجَّ
ــاب،  ــاضي الش ــقّ الري ــدام في ح ــم الإع ــن حُك ــوص ع ــى النك ــ�ة عل ــة الإيراني ــاع الحكوم ــة إقن بُغي
ــي  ــ�انٍ رس ــدار بي ــاد الأوروبي لإص ــدول التح ــدا ب ــا ح ــة؛ م ــداءات الدوليّ ــت الن ــن إيــران تاهل لك

)1( موقــع راديــو فــردا، فرانســه تاییــد حکــم حبــس بــرای فریبــا عادلخــواه در دادگاه تجدیدنظــر را محکوم کــرد، )11تير 
.https://bit.ly/2NJxAcX ،1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 22 ديسمبر 2020م

)2( المرجع السابق.
)3( بي بي سي، نويد أفكاري: إعدام المصارع الإيراني رغم الحتجاجات الدولية، )12 سبتمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 02 

.https://bbc.in/36xMxJM ،ديسمبر 2020م
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ــذ بحــقّ المصــارع الإيــراني)1(. أدانــت فيــه بأشــدَّ العبــارات الممكنــة حُكــم الإعــدام المُنفَّ
إلغــاءً مفاجئًــا لزيــارة وزيــر  أفــكاري ليشــمل  ــاه إعــدام نويــد 

ُ
ى الغضــب الأوروبي ت تعــدَّ

ر أن يلتقــي بنظرائــه الألمــاني  ـراني محمــد جــواد ظريــف، الــذي كان مِــن المُقــرَّ الخارجيــة الإيـ
والفرنــسي والبريطــاني، في زيــارة يجــب أن تبــ�دأ يــوم الإثنــن 14 ســبتمبر 2020م، رغــم نفــي 
ــاكل  ــر إلى »مش ــت الأم ــدام، وأرجع ــاء والإع ــن الإلغ ــ�اط ب ــذا الرتب ــ�ة ه ــة الإيراني وزارة الخارجي

لوجســتي�ة«)2(.
وفي نفــس الســياق، طالــت المناكفــات بــن الطرفــن حادثــةَ إعــدام الصحــافي المُعــارض روح 
ــحاب  ــ�ة إلى النس ــع دول أوروبي ــت بأرب ــتي دفع ــمبر 2020م، وال ــن ديس ــر م ــاني عش الله زم في الث
ــون  ــون المقاطع ــفراء الأوروبي ــادي في إيــران. والسُ ــ�دى اقتص ــت في منت ــبر الإنترن ــاركة ع ــن المش م
ــه »بربــريٌّ  للمنتــ�دى، هُــم: ألمانيــ�ا وفرنســا وإيطاليــا والنمســا. وقــد وصفــت فرنســا الإعــدام بأنَّ
وغــير مقبــول«، وأدان التحــاد الأوروبي إعــدام زم بأشــدَّ العبــارات. المنتــ�دى القتصادي تــمّ تأجيله 
مــن، أمّــا الحكومــة الإيرانيــ�ة فقــد اســتدعت مبعــوثي فرنســا وكذلــك  لحقًــا مِــن قِبــل المنظِّ

ألمانيــ�ا، الــتي تتــولىَّ الرئاســة الدوريــة للاتحــاد الأوروبي، للاحتجــاج علــى الإدانــة)3(.
ــة، فالــدول الأوروبيــ�ة تتّخــذ دومًــا مِلــف حقــوق الإنســان كورقــة ضغــطٍ علــى  وبنظــرةٍ تحليليَّ
ــرًا بشــكلٍ متصاعــد في الِحــدّة؛  ـراني، غــير أنَّ النتهــاكات الإيرانيــ�ة تراكمــت مؤخَّ النظــام الإيـ
ــد  ــا أدى إلى تزايُ ــواه، مم ــادل خ ــ�ا ع ــية-الإيراني�ة فاريب ــة الفرنس ــدّ الأكاديمي ــم ض ــا الُحك وأبرزه
ــفَ  ــن أن يق ــدولي ع ــع ال ــز المجتم ــك عج ــة. وكذل ــداءات الدوليّ ــض إيــران للن ــق الأوروبي لرف الحن
حائــلًا دون إعــدام المصــارع نويــد أفــكاري، وعليــه فقــد ظهــرت ردود الفعــل الغاضبــة مِــن قِبــل 

ــ�ة. ــكا« الأوروبي ــل دول »التروي ــن قِب ــوص مِ ــه الخص ــى وج ــا، وعل دول أوروب

ثانيًا: تقاطُعات المصالح الأوروبية-الإيرانية:
ــ�ة، مِن خلال  ــا الإيراني ــع نظيرته ــة الأوروبي�ة م ــتعرضُ تقاطُعات المصلح ــور نس ــذا المح ــي ه ف
تن�اوُل المِلفات التي حظيَت إيران فيها بدعمٍ أوروبي، وجابهت فيها الأطراف الأوروبي�ة حليفها 
الأطلسي، الوليات المتحدة؛ ما أفضى إلى تقليل حِدّة الخناق على إيران. مِلفات الوفاق تشمل 

الآتي:

)1( ”Iran: Statement by the Spokesperson on the execution of Navid Afkari,“ European 
Union – External Action, 14 Sep, 2020, Accessed: 03 Dec, 2020, https://bit.ly/30wSjro.
)2( Callum Paton, ”Visit by Iran’s Zarif to Germany cancelled over execution of wrestler,“ 
The National, 14 Sep, 2020, Accessed: 04 Dec, 2020, https://bit.ly/34rOVyS.
)3( بي بي ســي عربي، روح الله زم: دول أوروبي�ة تقاطع منت�دى اقتصاديًا في إيران بســبب إعــدام الصحافي المعارض، )14 

.http://bbc.in/2Xqrdjw ،ديسمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 11 ين�اير 2021م
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مشروع تمديد حظر السلاح على إيران. 1
ــلاح على  ــروع قرار تمديد حظر الس ــن الدولي على مش ــن أعضاء مجلس الأم ــدُ مِ ــرض العدي اعت
ــة  ــر عضوًا مِن أصل خمس ل أحد عش إيران، المُعَدّ مِن قِبل الوليات المتحدة الأمريكية، فقد فضَّ
عشر المتن�اع عن التصويت، في حين استخدمَت كُلُّ مِن روسيا والصين حقّ النقض، بموجب 
عضويتهما الدائمة في المجلس، في مقابل تأيي�د عضوين فقط، هُما: جمهورية الدومينيكان 

والوليات المتحدة الأمريكية ذاتها)1(.
ــدولي،  ــن ال ــس الأم ــ�ة في مجل ــع رأي الأغلبي ــ�ة م ــراف الأوروبي ــازُ الأط ــك انحي ــب ذل ــح عق اتّض
العــازف عــن التصويــت، علــى الرغــم مــن تصريحــات »الترويــكا« القَلِقــة مــن رفــع حظــر 
ــة بالأمــن والســتقرار الإقليميّــنْ. تبريــرات دول »الترويــكا  الســلاح علــى إيــران، وتبعاتــه المُخِلَّ
ــا لحليفهــا  ــرحُ موقفه ــا أولً: ش ــاتٍ رســمية انطــوت علــى أمريــن هم ــا في بي�ان ــ�ة« أرفقته الأوروبي

ــتركة. ــاملة المش ــل الش ــة العم ــكها بخطَّ ــ�ا: تمسُّ ــي، وثانيً الأمريك
التصويــت  عــن  للامتنــ�اع  دفعتهــا  الــتي  الأســباب  فــإنَّ  الأوروبيــ�ة،  »الترويــكا«  بحســب 
معظــم  خــلال  القــرار  مشــروع  بــه  حظــيَ  الــذي  الــدولي  الدعــم  ــة  قلَّ أوّلً،  علــى:  اشــتملت 
ــهر يونيــو المــاضي، ثانيًــ�ا، عــدم توافــر  ــة ش المباحثــات المُنعقِــدة بشــأنه منــذ تقديمــه في نهاي
ســة للإجمــاع تســهمُ في حفــظ الأمــن والســتقرار الإقليميّــنْ. بذلــك أعلنــت دول  أرضيــة مؤسِّ
ــة العمــل  ــة للعمــل مــع أعضــاء خطَّ ــكها بالتفــاق النــووي، وعــن جاهزيتهــا التامَّ »الترويــكا« تمسُّ
الشــاملة المشــتركة وعــن طريــق مجلــس الأمــن الــدولي؛ لإيجــاد الطريقــة المُثلــى الــتي يمكــنُ مــن 

ــن إيــران)2(. ــلاح ع ــر الس ــع حظ ــار رف ــ�د أخط ــا تحيي خلاله
وعلــى الطــرف النقيــض، احتفــل الجانــب الإيــراني بحصيلــة التصويــت، وبخيبــ�ة الأمــل الــتي 
ــ�ة  ــة الإيراني ــم وزارة الخارجي ــي باس ث الرس ــدِّ ــب المتح ــث كت ــي، حي ــب الأمريك ــا الجان ــنِي به مُ
عبــاس موســوي، بــأنَّ مــآل مشــروع القــرار الأمريكــي أثبــت »حقيقــة معانــاة الوليــات المتحــدة 
رًا إيّاهــا مِــن »الســتمرار عبثًــ�ا  الأمريكيــة مِــن العُزلــة السياســيّة علــى المســتوى الــدولي«، محــذِّ

في جلــب العــار لنفســها، أكــر ممّــا فعلــت عــبر هــذا المســعى«، علــى حــدِّ تعبــيره)3(.
معارضة »سناب باك« الأمريكي. 2

ــناب باك«، أصدر وزراءُ خارجية دول  ا على تفعيل الوليات المتحدة الأمريكية لآلية »س ردًّ
ا مشتركًا مفادهُ الرفض التامّ لدعم المسعى الأمريكي؛ بذريعة  »الترويكا« الأوروبي�ة بي�انًا رسميًّ

)1( فرانس24، مجلس الأمن يرفض مشروع قرار أمريكي لتمديد حظر السلاح على إيران، )15 أغسطس 2020م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3jDvtVX ،الطلاع: 31 ديسمبر 2020م

)2( ”European Trio Explain Iran Vote Abstention, Russia And China Call US Move ’Futile’ And 
’Unilateral’,“ Radio Farda, 15 Aug, 2020, Accessed: 30 Dec, 2020, https://bit.ly/2YZuNCi.
)3( ”UN Security Council rejects Iran arms embargo extension,“ DW, 14 Aug, 2020, 
Accessed: 21 Dec, 2020, https://bit.ly/2QLrPwL.
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امتن�اع الوليات المتحدة منذ منتصف عام 2018م عن أن تكون عضوًا مشاركًا في التفاق 
ــفِر عن حلْحَلَة أزمة النتهاك  ــعى الأمريكي ما يُس النووي. الأطراف الأوروبي�ة لم ترَ في المس
ة الشاملة المشتركة، وعبر اللجنة  ما الحلّ برأيهم يكمُن في الحوار بين أعضاء الخطَّ الإيراني، وإنَّ
المشتركة، وهي الجهة المُشرفة على آلية »فضّ النزاع«، لذلك ثبتت الدول الأوروبي�ة على 
ــى التفاق النووي جنبً�ا  ل في الإبقاء عل ــلاح، والمُتمثِّ ــن بعد معارضة تمديد حظر الس ــا، مِ موقِفه

إلى جنب مع إقرارهم بالتجاوُزات الإيراني�ة)1(.
رة لإجــراء »ســناب  وفي 19 ســبتمبر 2020م، وبحلــول تاريــخ انقضــاء مــدة الثلاثــن يومًــا المٌقــرَّ
مميــة ســيتمُّ إعــادة فرضهــا، 

ُ
ــدت الوليــات المتحــدة الأمريكيــة علــى أنَّ العقوبــات الأ بــاك«، أكَّ

ومِــن ثــمَّ تشــديد الخنــاق علــى النظــام الإيــراني، ومنعــه مِــن إبــرام أيّ صفقــات عســكرية؛ حــتّ 
بعــد انقضــاء حظــر الســلاح، المُزمَــع بت�اريــخ 18 أكتوبــر 2020م، لكــن الأطــراف الدوليّــة في 

ــد تفعيــل العقوبــات، بــل عارضتهــا. التفــاق النــووي مــع إيــران لــم تؤكِّ
ــكها بموقفهــا  دول الترويــكا الأوروبيــ�ة ســارعت إلى إصــدار بيــ�انٍ رســي أعربــت فيــه تمسُّ
الرافــض للمســعى الأمريكــي، بنــ�اءً علــى افتقادهــا للشــرعية القانونيــ�ة)2(. وقــد أرســلت الــدول 

ــ�ه. ــدى قانونيت ــي، ويتح ــعى الأمريك ــل المس ــا يعرق ــدولي م ــن ال ــس الأم ــلاث إلى مجل الث
التعاطي مع جائحة »كورونا«. 3

ي�ة بما يصل إلى خمسة  ات طبِّ ــمل معدَّ ــلت دول »الترويكا« حِزَمًا من المساعدات، تش أرس

)1( ”Statement by the Foreign Ministers of France, Germany and the United Kingdom 
)20 August 2020(,“ France Diplomacy, 20 Aug, 2020, Accessed 31 Dec, 2020, https://bit.
ly/2EIpyjM.
)2( ”Iran – JCPOA – Joint statement by the Foreign Ministers of France, Germany and the 
United Kingdom )20 September 2020(,“ France Diplomacy, 20 Sep, 2020, Accessed: 03 Dec, 
2020, https://bit.ly/3l9SDUG.
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ــارس2020م)1(. الجانب  ــفير البريطاني إلى إيــران في م ــه الس ح ب ــب ما صرَّ ــن يورو، بحس ملايي
ــي فيروس  ــاعدة الدولة الإيراني�ة على مكافحة تفشِّ الأوروبي اتّخذ هذه الخطوات، في إطار مس
ي�ة وعلاجية من باريس إلى طهران، في  ــاعدات طبِّ كوفيد-19. وقد تمّ إرسال أوّل شحنة مس
ــحنة  هت إلى أنَّ الش ــارت وكالة »فارس« الإيراني�ة. الوكالة نوَّ ــبما أش 18 مارس 2020م، حس

.)2()BIP( مة المساعدة الإنساني�ة الفرنسية المذكورة، تمّ إعدادها وإرسالها مِن قِبل منظَّ
ــل الســامي للشــؤون الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي جوزيــب بوريــل،  وفي بــادرةٍ مُمَاثلــة، أعلــن الممثِّ
خــلال مؤتمــر صحــافي في 23 مــارس، عــن تقديــم التحــاد مســاعداتٍ إنســانيّ�ة لإيــران بقيمــة 20 

مليــون يــورو لمكافحــة تفــشيِّ جائحــة كورونــا)3(.
جرِيَــت في 31 مــارس 2020م، مِــن 

ُ
ــت أوّل عمليــة تبــ�ادُل مــالي أ وتبعًــا للدعــم الأوروبي، تلقَّ

ــت في هــذا  خــلال الآليــة الماليــة الأوروبيــ�ة »إنســتيكس«)4( وابــلًا مِــن الهتمــام، كونهــا تمَّ
الظــرف المُعــاش بالعالــم، وكونهــا أتــت بعــد انتظــارٍ طويــل دام لأكــر مِــن أربعــة عشــر شــهرًا، 
ـر  ـر عــام 2019م. العمليــة الماليــة كانــت عبــارة عــن تصديـ بعــد تدشــينها في نهايــة شــهر ين�ايـ
يــ�ة مــن صُنــع شــركة ألمانيــ�ة لصالــح الحكومــة الإيرانيــ�ة بقيمــة 500 ألــف يــورو)5(،  ات طبِّ مُعــدَّ
هــا ليســت في ســياق المســاعدات الإنســاني�ة، بــل عمليــة تبــ�ادُل تــاري ســبق  ــت الإشــارة إلى أنَّ وتمَّ

ــدّة. لإيــران طلبهــا منــذ أشــهر عِ
مواقف الطرفين حيال العودة إلى الاتفاق النووي. 4

ــلال التليفزيون أو  د الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في برنامجه النتخابي، ومِن خ أكَّ
ــاق النووي مع  ــودة إلى التف ــاته الخارجية، عزمهُ الع ــن سياس ــي معرض الحديث ع ــة ف الصحاف

داتها النووية المنصوص عليها في التفاق. إيران، متى ما التزمت الأخيرة بتعهُّ
ـر شــبيغل«  وزيــر الخارجيــة الألمــاني هايكــو مــاس، في مقابلــةٍ أجرتهــا معــه صحيفــة »ديـ
الألمانيــ�ة، عــبرَّ عــن آراء مفاجئــة ومُغايــرة لمــا عُهِــد عــن الموقــف الأوروبي حيــال التفــاق النــووي 
مــع إيــران، حيــث أشــار إلى حاجــة أوروبــا الأمنيــ�ة إلى نــوعٍ مِــن »اتفــاق نــووي بإضافــات«، يراعــي 
ي الــدور الأوروبي في المنطقــة، كمــا ألمــح إلى أنَّ  ـراني، ويقــوِّ التهديــد الصــاروخي الباليســتي الإيـ

)1( وكالة ايسنا، ارسال بســته کمک های پزشــکی و مالی ســه کشــور اروپایی به ایران، )27 اســفند 1398ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/2TW1UVK ،الطلاع 30 ديسمبر 2020م

)2( وكالة فــارس، ارســال محمولــه کمک های پزشــکی و بهداشــتی فرانســه به ایــران بــرای مقابله بــا کرونــا، )12-28-
.https://bit.ly/38YbjQD ،1398ه.ش(، تاريخ الطلاع 30 ديسمبر 2020م

)3( ”EU to give €20 million to aid sanctions-hit Iran in coronavirus fight,“ France24, 23 Mar, 
2020, Accessed 31 Dec, 2020, https://bit.ly/3aH3wZi.
)4( ”Iran Daily: UK, France, and Germany Send Medical Supplies to Tehran, Bypassing US 
Sanctions for 1st Time,“ EA World View, 01 April, 2010, Accessed 01 Dec, 2020. https://bit.
ly/2X2zzyY.

)5( المرجع السابق.
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طُــر 
ُ
دًا إزاء أ ــك أوروبــا بالتفــاق النــووي مــردّه عــدم الثقــة في إيــران)1(؛ مــا أثــار الشــكوك مُجــدَّ تمسُّ

ــروط. ــاق دون ش ــدة إلى التف ــات المتح ــودة الولي ــ�ة ع ــة، وإمكاني ــة المُحتمَل ــات النووي المباحث
ــدًا، قبــل أن تبــ�دأ حــتّ  ا مُعقَّ تصريــح الوزيــر الألمــاني كان بالإمــكان أن يفــرضَ واقعًــا دبلوماســيًّ
ــن  مباحثــات العــودة إلى التفــاق النــووي، وهــو مــا دفــع بــوزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء المتبقِّ
الترويــكا  دول  وهــي   ،)JCPoA( المشــتركة«  الشــاملة  العمــل  ــة  »خطَّ النــووي  التفــاق  في 
الأوروبيــ�ة الثــلاث والصــن وروســيا وإيــران، إلى عقــد اجتمــاعٍ افــتراضي في 21 ديســمبر 2020م، 
يــة الأدوار الــتي تضطلــع بهــا الوكالــة  دوا فيــه علــى التزامهــم بالحفــاظ علــى التفــاق، وأهمِّ شــدَّ
روا  ــرَّ ــد أن ك ــاق، بع ــودة إلى التف ــدة بالع ــات المتح ــا الولي ــوا بنواي ب ــة، ورحَّ ــة الذري ــة للطاق الدولي
اء انســحابها منــه منتصــف عــام 2018م)2(. توالــت التعليقــات الأوروبيــ�ة بعــد  أســفهم مِــن جــرَّ
ــى مــن التفــاق النــووي، بعــودة الطرفــن الإيــراني  ــد أنَّ أولويتهــا تكمُــن في إنقــاذ مــا تبقَّ ذلــك؛ لتؤكِّ
ــن  ــة ضم ــدة والخلافيّ ــا المُعقَّ ــن القضاي ــد م ــة المزي ــل إضاف ــوده، قب ــتزام ببن ــي إلى الل والأمريك

ــات. ــة المباحث قائم
لهــا المعتــاد الــرامي إلى  مفاجــأة تصريــح وزيــر الخارجيــة الألمــاني ثــمّ العــودة الأوروبيــ�ة إلى تعقُّ
إيجــاد أرضيــات التســوية المناســبة لجميــع الأعضــاء، تبِعهــا اســتئن�اف إيــران تصيــب اليورانيــوم 
بنســبة 20% في محطــة فــوردو للتخصيــب)3(. أبلــغ رئيــس هيئــ�ة الطاقــة الذريــة الإيرانيــ�ة علــي 
أكــبر صالــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بنِيّــ�ة بــلاده رفــع نســبة التخصيــب، قبــل أيــام مــن 
ــر بــن الوليــات المتحــدة،  ــم حِــدّة التوتُّ رات وســط تفاقُ ــا. تــأتي هــذه التطــوُّ ــاذ الخطــوة فعليًّ

ّ
ات

نــات باحتماليــة  ـراني، ووســط انتشــار التكهُّ لــةً بــإدارة دونالــد ترامــب وبــن الجانــب الإيـ مُمَثَّ
تصعيــدٍ عســكريٍّ بــن الطرفــن. الجانــب الأوروبي بــدوره اســتنكر الخطــوة الإيرانيــ�ة، وأنــذر 

ــي عــن التفــاق)4(. إيــران بتبِعاتهــا؛ كونهــا تقويــضٌ للاتفــاق النــووي، وقــرارٌ إيــراني بالتخلِّ
التب�ادُل التجاري. 5

ل التب�ادُل التجاري بين الطرف الإيراني والتحاد الأوروبي بأعضائه السبع والعشرين،  ل معدَّ سجَّ
ل 23.5% خلال الثماني�ة أشهر الأولى من السنة الجارية من التقويم الإيراني )20  انخفاضًا بمعدَّ

)1( Christiane Hoffmann und Martin Knobbe, ”Germany’s Foreign Minister on the Future 
of Trans-Atlantic Relations,“ Spiegel International, 04 Dec, 2020, Accessed: 12 Jan, 2021, 
http://bit.ly/3bxBRgM.
)2( ”Joint Ministerial Statement on the Joint Comprehensive Plan of Action,“ European 
External Action Service – EU, 21 Dec, 2020, Accessed: 12 Jan, 2021, https://bit.ly/3i5INCY.
)3( بي بي ســي عربي، البرنامج النووي الإيراني: طهران “بدأت بالفعل” تخصيب اليورانيوم بنســبة 20 في المئة والتحاد 

.http://bbc.in/38ynXsJ ،رها، )04 ين�اير 2021م(، تاريخ الطلاع: 12 ين�اير 2021م الأوروبي يحذِّ
)4( ”EU warns Iran enrichment would threaten nuclear deal,“ Euractive Network, 04 Jan, 
2021, Accessed: 12 Jan, 2021, http://bit.ly/39tjwif.

294



ــابق. مقدار التب�ادُل  ل التب�ادُل خلال الفترة ذاتها من العام الس ــارس – 20 نوفمبر( مقارنةً بمعدَّ م
لت صادرات إيران  وقف عند حدّ 3.54 مليار دولر أمريكي، ووَفقًا لإدارة الجمارك الإيراني�ة شكَّ
إلى دول التحاد الأوروبي خلال الفترة تحت الدراسة؛ ما قيمته 323.45 مليون دولر أمريكي من 
فطية، أيّ قُرابة 28% انخفاضًا عن قيمة الصادرات العام السابق. ألماني�ا وحدها  البضائع غير النِّ
كان لها نصيب الأسد مِن الصادرات الإيراني�ة، بحوالي 41% من مجمل ما تستورده دول التحاد 

من إيران)1(.

ل التب�ادُل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي جدول )1(: معدَّ

البن�د )الفرة من 20 مارس 
نسبة التغيُّ عن العام القيمة )بالدولار الأمريكي(– 20 نوفمبر(

السابق

ل التب�ادُل التجاري 23.5% انخفاض3.54 مليارمعدَّ

فطية  صادرات إيران غير النِّ
28% انخفاض323.45 مليونإلى دول التحاد الأوروبي

فطية  صادرات إيران غير النِّ
14% ارتفاع131.4 مليونإلى ألماني�ا

المصدر: إعدا  وحدة الدراسات الإقليميّة والدوليّة بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية »رصانة«.

ثالثًا: اتجاهات العلاقة الأوروبية-الإيرانية في عام 2021م
ن  ترتكز العلاقة في مُجملها بين الطرفين الأوروبي والإيراني على مآلت التفاق النووي؛ فتحسُّ
العلاقة أو تدهوُرها مردّهُ إلى عودة أطراف التفاق إلى اللتزام ببنوده مِن عدمها. ولشكَّ أنَّ أهمّ 
ر الإدارة الأمريكية ووصول الحزب الديمقراطي  رات التي دخلت في دائرة التأثير، هو تغيُّ المتغيِّ
ز التأثير في مجريات العلاقة؛ من ضمنها احتمالية  ــتدخل حيِّ خرى س

ُ
ة الحكم. عوامل أ ــدَّ إلى س

دة بالداخل الإيراني على الحكومة في النتخابات المقبلة في صيف  ــيطرة التيّ�ارات المتشدِّ س
عة على 

ِّ
2021م، فضلًا عن عامل اختلافات المصالح الإستراتيجية بين الأطراف الدوليّة المُوق

ــيا، بخلاف دول »الترويكا« الأوروبي�ة والوليات المتحدة.  ــاق النووي، مثل الصين وروس التف
رات  ــير إلى خمسة سين�اريوهات مُحتمَلة للعلاقة الأوروبي�ة-الإيراني�ة، في ضوء المتغيِّ هُنا نش

المُشار إليها:

)1( ”Iran’s Non-Oil Trade With EU Declines,“ Financial Tribune, 11 Dec, 2020, Accessed: 11 
Jan, 2021, https://bit.ly/3nsoK2I.
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ن العلاقة عبر مسار »الامتث�ال مُقابل الامتث�ال«. 1 تحسُّ
ــا إلى عهد ازدهارها في  ــن العلاقة الأوروبي�ة-الإيراني�ة، وعودته ــين�اريو إلى تحسُّ يذهب هذا الس
ــحاب إدارة الرئيس ترامب  ــام 2015م حتّى انس ــووي؛ مِن ع ــاق الن ــع التف ــة لتوقي ــرة اللاحق الفت
ب�أ هذا السين�اريو بعودة الوليات المتحدة إلى التفاق النووي،  وفرض العقوبات عام 2018م. يتنَّ
ــبقة، بمعنى أن تقبل بمسار »المتث�ال مقابل المتث�ال«، والذي مفادهُ  ــروط إضافيّة مُس دون ش
دات النووية المنصوص عليها في التفاق مُقابل عودة وامتث�ال  عودة الجانب الإيراني إلى التعهُّ
ــين�اريو احتمالت عِدّة،  ــذا الس ز له ــزِّ ــاق ذاته. يع ــي ضوء التف الجانب الأمريكي بالتزاماته، ف
ــق تفاهُمات مع إيــران مُناقضةً لما كان  أهمها: الرغبة العارمة لدى الجانب الأمريكي إلى تحقي
عليه الحال وقت إدارة الرئيس ترامب، ول سيّما أنَّ الحكومة الإيراني�ة قد تسيطر عليها خلال 
ل الوصول إلى تفاهُمات  ا المفاوضات مع الغرب؛ ما قد يعجِّ دة ترفضُ ظاهريًّ أشهر قُوى متشدِّ
ة الحكم.  لًا في الرئيس الإيراني حسن روحاني في سدَّ مبدئيّ�ة طالما كان التيّ�ار الإصلاحي مُمثَّ
ــى التفاق  ــمل إبقاءها عل ــبيّ�ة تش ا نس

ً
ق الأطراف الأوروبي�ة أهداف ــار تحقِّ ــلال هذا المس ــن خ ومِ

ــة مع إيران،  ع
َّ

ــود القتصادية المًوق ــتثمارية والعق دًا من الفرص الس ــتفادة مُجدَّ ــووي، والس الن
بينما تبقى المسألة الأمني�ة، على وجه الخصوص البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني، دون 

حلْحَلَة سياسية صارمة.
تدهوُر العلاقة واحتمال ورود الخِيارات العسكرية. 2

ت  عة، وفحواه تعنُّ
َّ

ــين�اريو الضوء على الطرف الأقصى مِن الحتمالت المُتوق ط هذا الس ــلِّ يس
الجانبين الإيراني وَالأمريكي-الأوروبي عن العودة إلى التفاق، إلّ بتحقيق مطالبهم المتن�اقضة. 
ــائل التخريب  ــاه ضمّ مس ــعيان تُج ــيين يس ــن الأطلس ــى أنَّ الحليفي ــى عل ــار يُبنَ ــذا المس ــؤ ه تنبُّ
ــضٍ إيراني،  ــاق؛ ما ينجمُ عن رف ــتي�ة ضمن التف ــد الصواريخ الباليس ــة، وتهدي ــ�ة الإقليميّ الإيراني
ــداء، ومِن ثمَّ النظر في  ــولً إلى مرحلة التن�ابُذ والع لت تخصيبها لليورانيوم، وص ــد في معدَّ وتزايُ
خِيار الضربات العسكرية. اللقاءات الأخيرة للرئيس الأمريكي المُنتخَب جو بايدن، أبدت عزمهُ 
ــائل مُقلِقة للدول المجاورة لإيران، بينما الجانب الأوروبي وعلى لسان  على تضمين التفاق لمس
ق إلى حاجة التفاق إلى إضافات مُعتبرَة تزيح المخاوف  ــبق أن تطرَّ وزير الخارجية الألماني، س
ــد الأعلى  ــي مِن المرش ــل الإيران ــة، الداخ ــة المقابل ــي الجه ــتي. ف ــد الباليس ــل التهدي ــ�ة، مث الأمني
دوا مرارًا على أنَّ البرنامج الصاروخي  ــدُّ ــؤولين حكوميين، ش للثورة الإيراني�ة علي خامنئي إلى مس

الباليستي لبلادهم ليس محلاًّ للتفاوُض أو النقاش.
ن العلاقة برضوخٍ إيراني. 3  تحسُّ

ــن معادلة الحرب  ؤ في الطرف الآخر م ــذا التنبُّ ــع ه ــابق، يق ــين�اريو الس ــن الس ــض مِ ــى النقي عل
خرى 

ُ
لًا في تضمين المِلفات الأ ق مُبتغى الجانب الأمريكي-الأوروبي، مُتمثِّ ــلْم، لكن بتحقُّ والسِ
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، بُغية الخلاص مِن وقع العقوبات المفروضة. فبرضوخ الجانب  ــاق، مع رضوخٍ إيرانيٍّ ــي التف ف
ل  ضة للأمن والستقرار الإقليميّيْن، والتوصُّ خرى مقوِّ

ُ
الإيراني لمطالبَ دولية لتضمين مِلفات أ

ل في شؤون الدول المجاورة، بما في ذلك الكفّ عن  إلى تسويات تشمل عزوف إيران عن التدخُّ
حة والجماعات تحت الحكومية، وقبولها تقيي�د البرنامج الصاروخي  ــلَّ ــيات المُس دعم الميليش
ن العلاقة الأوروبي�ة-الإيراني�ة،  الباليستي، مُقابل رفع العقوبات الأمريكية بالكامل، تتحسَّ
ق للطرفين المكاسب القتصادية والستثمارية المُربِحة، على أن يتمّ استخدام الإدارة  وتتحقَّ
ــن قِبل إدارة ترامب  الأمريكية ومِن خلفها الأطراف الأوروبي�ة لأوراق العقوبات المفروضة مِ
ــين�اريو،  ق هذا الس ــتمرّ لزمن أطول، متى ما دعت الحاجة إليها. ولتحقُّ كأدوات ضغط قد تس
ــيا  ــة المتفاوضة مع إيران، بما في ذلك روس ــل الأطراف الدوليّ ــاع مِن قِب ــق الإجم ــب تحقُّ يتوجَّ
والصين، رغم شِدّة التعقيد المصاحب لمسألة الإجماع، في ظلّ المناكفات الراهنة بين هذه 

القُوى والوليات المتحدة.
بقاء العلاقة عند حدود التفاوُض دون رفعٍ كاملٍ للعقوبات. 4

ــاطة الأوروبي�ة بين الطرفين الإيراني وَالأمريكي،  ــود الوس ــتمرار جه ــين�اريو اس ــع هذا الس
َّ

يتوق
دة  ــدِّ ــي، بأطيافه المتش ــح؛ فالجانب الإيران ــان مِن مصال ق ما يرنو إليه كلا الطرف ــع عدم تحقُّ م
تَ عند مطالبه برفع العقوبات بالكامل وعودة الوليات المتحدة إلى التفاق  ــة، تثبَّ والإصلاحيّ
خرى مقابل النكوص عن 

ُ
ــبقة، والجانب الأمريكي يأبى إلّ تضمين المِلفات الأ ــروطٍ مُس دون ش

ــات  س دين على المؤسَّ ــدِّ ــيطرة المتش ــين�اريو تن�امي س ز لهذا الس العقوبات المفروضة. قد يعزِّ
الحكومية بالداخل الإيراني، وإثارتهم للمشكلات الإقليميّة عبر تهديد أمن الملاحة في الخليج 
ــام بأدواره  ــي إلى القي ــع بالجانب الأوروب ــتي�ة؛ ما يدف ــارِبَ صاروخية باليس ــراء تج ــي، أو إج العرب
المُعتادة خلال العامين الماضيَيْن، باستخدام سياسات الشدّ والجذب؛ بُغية تهدئة الأوضاع، 
ز له  ــعي إلى إحياء صيغة جديدة ومُرضِية من التفاق النووي. والرفض الأمريكي قد يعزِّ والس
ل إلى تسوية  وقوف القُوى الإقليميّة؛ روسيا والصين، مع الجانب الإيراني ضدّ مطالب التوصُّ

شاملة تُضاف إلى التفاهُمات النووية السابقة.
ن العلاقة مع رفعٍ جزئيٍّ للعقوبات. 5 تحسُّ

ن، مع عزم الأطراف  يجادل هذا السين�اريو بأنَّ العلاقة الأوروبي�ة-الإيراني�ة في طريقها إلى التحسُّ
�ة بالتفاق النووي العودة إلى اللتزام به، لكن برفعٍ جزئيٍّ للعقوبات مُقابل قبول إيراني  المعنيَّ
دات النووية والباليستي�ة  ــويات شاملة للمهدِّ بالتفاوُض مع الأطراف الدوليّة؛ بُغية إيجاد تس
فة والجماعات الحكومية بالعتاد  الإيراني�ة، فضلًا عن امتن�اع إيران عن إمداد الميليشيات المتطرِّ
ــين�اريو الأقرب للمثول لتحقيقه لمصالحَ نسبي�ة لكُلّ  ــي. يُعَدّ هذا الس والمال والدعم السياس
ــة الإيراني والأمريكي والأوروبي، مع عدم معارضته لأهداف القوّتين الدوليّتيْن  ــراف الثلاث الأط
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الروسية والصيني�ة. لكن المفاوضات المُفضِية إلى تسويات مبدئي�ة قد تستغرق زمنًا طويلًا، 
أكثر ممّا تت�أمل الحكومات الغربي�ة، بفعل تفاقُم المشكلات الداخلية لدى الوليات المتحدة، 
ــيّة إلى المشاكل  وحاجة الإدارة الجديدة إلى معالجتها فورًا، قبل اللتفات بكُلّ طاقاتها السياس
ــي والعِرقي  ــائكة تشملُ الستقطاب السياس الخارجية؛ فالداخل الأمريكي لديه معتركات ش
ــة  ــة العالميَّ ــا الجائح فته ــي خلَّ ــة، الت ي ــة الصحِّ ــة الأزم ــاعي حلْحَلَ ــى مس ــلاوةً عل ــي، ع الجتماع
ــيّة واقتصادية مُعتبرَة  قان مكاسبَ سياس ــيُحقِّ »كوفيد-19«. الطرفان الأوروبي والإيراني س
ــركات الأوروبي�ة  ــمح لبعض الش ة التدهوُر المتزايد، وتس ــي من مغبَّ ــاد الإيران ــل القتص تنتش
ــتمرّ المفاوضات حيال المِلفات الشائكة  بالعودة إلى تنفيذ عقودها المُبرَمة مع إيران، بينما تس

بين الطرفين، مثل البرنامج الصاروخي الباليستي.
تتلــف كثــيًرا عمّــا كان عليــه  لــم  2020م  العــام  إجمــالً، العلاقــة الأوروبي�ة-الإيرانيــ�ة في 
ت الأطــراف الأوروبيــ�ة في سياســية العصــا والجــزرة،  الحــال في العــام الســابق، حيــث اســتمرَّ
ــب  ــع الجان ــت م ــا وقف ــان، بينم ــوق الإنس ــات حق ــة ومِلف ــات نووي ــى إيــران في مِلف ــط عل بالضغ
الإيــراني ضــدّ مســاعي الوليــات المتحــدة تمديــد حظــر الســلاح علــى إيــران أو إعــادة العقوبــات 
مميــة، مِــن خــلال تفعيــل آليــة »ســناب بــاك«. وبموجــب العقوبــات المفروضــة علــى إيــران، 

ُ
الأ

مًــا يُذكَــر، بينمــا تفاقمــت الظــروف حِــدّة، ول ســيّما  لــم يحــرز التبــ�ادُل التجــاري بــن الطرفــن تقدُّ
رات  علــى الشــعب والحكومــة في إيــران، مــع انتشــار جائحــة كورونــا. العــام المُقبــل سيشــهد تطــوُّ
م إدارة جــو بايــدن الديمقراطيــة للرئاســة الأمريكيــة، وعزمهــا  عــة، في ظــلّ تســنُّ

َّ
نســبي�ة مُتوق

ــح أن يمثُــل خــلال هــذا العــام الســين�اريو الخامــس،  التفــاوُض مــن جديــد مــع إيــران. ومِــن المرجَّ
الراهنــة، مــع رفــعٍ جــزئيٍّ للعقوبــات  النــووي ببنــوده  ابتــ�داءً إلى التفــاق  مِــن خــلال العــودة 
ــلات الإيرانيــ�ة  الأمريكيــة، حــتّ يتســنىَّ للأطــراف جميعهــا التب�احُــث حــول ضــمّ مِلفــات التدخُّ

ــع إيــران. ــاق م ــدة للاتف ــة الجدي ــن الصيغ ــتي�ة، ضم ــخ الباليس ــا للصواري ــة وبرنامجه الإقليميّ
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مقدمة
استكمالًا لمنحنى سير العلاقات الإيراني�ة-الصيني�ة المُستقِرّ منذ سنوات، شهد العالَم خلال 
ــيع العلاقات  ــبي�ل توس عام 2020م خطوة إضافية نحو مزيد من التقارب بين الدولتين في س
ــران من جهةٍ عززت  ــي والدولي. فطه ــن الإقليم ــى الصعيدي ــى حدّ عل ــى أقص ــا إل ــ�ة بينهم الثن�ائي
ــكرية، فيما برزت الصين  ــية واقتصادية وعس ــو الصين في مجالات عدة، سياس ــا نح توجهه
ــط عبر دعمها المتواصل لإيران. ولعلّ أبرز ما دار خلال  ــيّ في منطقة الشرق الأوس كلاعب رئيس
ــي لتمديد  ــعي الأمريك ــام هو الاصطفاف الصيني المتوقع بجانب إيران في وجه الس ــذا الع ه
بة لاتفاقية تعاون شاملة بين طهران وبكين  ــرَّ دة مس ــلح على طهران. كما أثارت مسوَّ حظر التس
كثيرًا من الجدل والتكهنات حول الأهداف الخفية من هذه الاتفاقية، ومدى تأثيرها في الواقع 

الجيو-سياسي في المنطقة.
ــ�ة  ــات الإيراني�ة-الصيني ــتجدّات العلاق ــن مس ــاملة ع ــرة ش ــفّ نظ ــذا المل م في ه ــنُقدِّ ــذا، س ل
ــامل،  ــاون الش ــة التع ــداف اتفاقي ــون وأه ــى مضم ــرف عل ــلال التع ــن خ ــام 2020م، م ــلال ع خ
ــات  ــى إيــران، والتداعي ــلح عل ــر التس ــد حظ ــة لتمدي ــاعي الأمريكي ــدّ المس ــ�ة ض ــود الصيني والجه
في  وتأثيرهــا  الإيراني�ة-الصينيــ�ة  العلاقــات  وكذلــك  الدولتــن،  بــن  التقــارب  مــن  المحتملــة 
التفــاق النــووي. وأخــيًرا ســيذكر الملــف التــاه المســتقبلي للعلاقــات الإيراني�ة-الصينيــ�ة بنــ�اءً 

ــابقة. ــة الس ــاور الأربع ــل المح ــات، وتحلي ــى المعطي عل

إيـــــران والصيـــــن

299
وي

سن
ي ال

يج
رات

ست
رالإ

قري
الت

2
0

2
0

w
w

w
.
r

a
s

a
n

a
h

-
i

i
i

s
.
o

r
g



أولًا: اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين
ــتراتيجية الشاملة بين  بة والمعروفة باسم »الشراكة الإس دة التفاقية المسرَّ ــوَّ تصدّرت مس
إيران والصين لمدة 25 عامًا« معظم عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية وغير 
الفارسية، وصاحَب هذا جدل واسع في الرأي العام الإيراني المحلي والدولي خلال عام 2020م. 
دة إلى كون هذه التفاقية بما يترتب عليها من آثار تتجاوز  ــوَّ ويعود الجدل الدائر حول هذه المس

المجال القتصادي والعلاقات الثن�ائي�ة بين الدولتين إلى أبعد من ذلك.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه التفاقيــة حظيــت بت�أييــ�دٍ شــخيّ مِــن المرشــد الأعلــى لإيــران 
ــي فإنــه في المقابــل أثــارت اســتي�اء كثيريــن في إيــران، ســواء بــن ممثلــي المعســكرين  علــي خامن
الإصــلاحي والمحافظــن أو بــن عامّــة الشــعب الإيــراني)1(. فمــن جهــةٍ، اعتبرهــا الرئيــس الإيــراني 
الســابق محمــود أحمــدي نجــاد انتهــاكًا واضحًــا للســيادة الإيرانيــ�ة ومنــح الصــن مــوارد وطنيــ�ة 
مهمّــة علــى حســاب الشــعب الإيــراني، فيمــا وصفهــا رضــا بهلــوي، نجــل الشــاه الإيــراني الســابق، 
بالصفقــة المخزيــة)2(. ول يــزال النقــاش محتدمًــا حــول هــذه التفاقيــة الإســتراتيجية بــن إيــران 
والصــن، خصوصًــا أنّ الســتثمارات الصينيــ�ة ســتتواجد في كل القطاعــات الإيرانيــ�ة، ممــا جعــل 
البعــض يقــارن بينهــا وبــن «معاهــدة تركمانجــاي» ومــا تحملــه مــن مخــاوف مــن أن تصبــح إيــران 
في النهايــة مدينــ�ة للصــن، كمــا حــدث في عديــد مــن البلــدان الإفريقيــة الــتي شــهدت اســتثمارات 

صينيــ�ة)3(.
أهداف الاتفاقية. 1

تهدف هذه التفاقية بشكل أساسيّ إلى أن تكون بمثابة خريطة طريق للسنوات الخمس 
ــية والعسكرية، ودَعت  ــرين لكلتا الدولتين في مختلِف المجالت القتصادية والسياس والعش
ــيع التعاون في مجالت الطاقة والبني�ة التحتي�ة والصناعة والتكنولوجيا  في مضمونها إلى توس
ــاء وتجهيز  ــاركة في إنش ــل. ففي مجال الطاقة والكهرباء نصّت التفاقية على المش والتموي
صهاريج تخزين النفط والغاز والبتروكيماويات وتشجيع الشركات الصيني�ة على الستثمار في 
ــاريع الكهرباء والطاقة. وفي مجال البن�اء والتطوير ستتولى الصين بن�اء السكك الحديدية  مش
دة  ــوَّ ــن المواني البحرية. ووفقًا لهذه المس ــيع عدد م والمطارات، بالإضافة إلى تجديد وتوس
أيضًا، سيجري التعاون في مجال التكنولوجيا والتصالت وتطوير الجيل الخامس للاتصالت، 
ومشروع مشترك لتطوير وتقوية البني�ة التحتي�ة للمعلومات والتصالت، كما يتحدث التفاق 

)1( زينــب غبيشــاوي، مخالفــان وموافقان توافق ايران وچيــن چه مي گوين�د؟، عصــر إيران، )27 تيــر 1399ه.ش(، تاريخ 
.http://bit.ly/3msXrEI ،الطلاع: 15 أكتوبر 2020م

)2( دويچه وله فارسي، قرارداد همكاري ايران وچين، ســند توســعه يا خيانت به منافع ملي؟، )07 يوليو 2020م(، تاريخ 
.https://bit.ly/2KWbdms ،الطلاع: 15 أكتوبر 2020م

)3( ولديمير ساژين، پيمان ايران وچين، تكرار عهدنامه تركمنچاي؟ پيمان ايران وچين، تكرار عهدنامه تركمنچاي؟، إيران 
.https://bit.ly/3mwyo4Q ،سبوتنيك، )23 يوليو 2020م(، تاريخ الطلاع: 15 أكتوبر 2020م
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ــتخباراتي المشترك وإجراء المناورات المشتركة للبحرية  عن التعاون العسكري والس
والإيراني�ة)1(. الصيني�ة 

التداعيات الإستراتيجية للاتفاقية. 2
ــهر الذي شهد تن�امي التوترات  بَت تفاصيل هذه التفاقية في يوليو2020م، وهو نفس الش ــرِّ سُ
الأمريكية-الصيني�ة بإغلاق قنصليتَي الدولتين وتصاعد التوترات التجارية بينهما. في المقابل، 
ــمل  ــ�ة للغاية خلال العام 2020م، وتش ــلة من الأحداث غير المواتي ــرّ إيران هي الأخرى بسلس تم
ــم  ــل قائد فيلق القدس الإيراني قاس ــي مع الوليات المتحدة عقب مقت ــدًا للتوتر السياس تصاع

سليماني، وتدهورًا للأوضاع القتصادية والجتماعية تحت ضغط العقوبات وجائحة كورونا.
إذًا هــي جملــة مــن الظــروف حَــدَت بطهــران إلى التــاه نحــو الصــن، الــتي تمثــل بالنســبة إلى 
ــة  ــريكتها التجاري ــدًا لش ــلًا جي ــة، وبدي ــدة الأمريكي ــات المتح ــوذ للولي ــا في النف ــلًا موازنً إيــران ثق

ــا. وبالتــالي يمكــن إيجــاز أهــداف هــذه التفاقيــة في مــا يلــي: والســتثمارية التقليديــة، أوروب
مــن وجهــة النظــر الصينيــ�ة، تمثــل هــذه التفاقيــة أهميــة إســتراتيجية وسياســية، ل ســيّما أنّ 
الطمــوح الصيــني للهيمنــة علــى النظــام الــدولي وتحقيــق رؤيتهــا المتمثلــة في مشــروعها «الصــن 

)1( إيران واير، ويرايش نهايى/ برنامه همكاري هاي جامع )25 ســاله( ايران وچين، )خرداد 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 15 
.https://bit.ly/3m9Wf9Z .أكتوبر 2020م
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نحــو قــوة عالميــة 2049م» ومنافســة النفــوذ الأمريكــي يدفعهــا نحــو تبــنّي مثــل هــذه التفاقيــات 
القتصاديــة  الأهميــة  ذات  الــدول  مــن  عــدد  مــع  أحيانًــا  والعســكرية  والأمنيــ�ة  التجاريــة 

ــني)1(. ــم الصي ــق الحل ــاعدها في تحقي ــن أن تس ــتي يمك ــتراتيجية ال والإس
وتمنــح التفاقيــة الثن�ائيــ�ة الصــن فرصــة اســتثن�ائي�ة للمشــاركة في تطويــر عــدد مــن المــواني 
ــك  ــدي، وجاس ــط الهن ــى المحي ــل عل ــابهار المط ــ�اءا تش ــها مين ــى رأس ــتراتيجية في إيــران، وعل الإس
القريــب مــن مضيــق هرمــز الإســتراتيي. وتعتــبر المشــاركة في تطويــر المــواني الدوليــة عــبر عقــد 
ــق منــذ ســنوات  اتفاقيــات شــراكة ثن�ائيــ�ة مــن إحــدى أهــمّ الإســتراتيجيات الصينيــ�ة الــتي تُطبَّ
عــدة، وتهــدف إلى مــدّ النفــوذ إلى أكــبر عــدد ممكــن مــن المــواني البحريــة، ســواء مــن خــلال 
الحصــول علــى امتيــ�ازات عســكرية عــبر إنشــاء قواعــد عســكرية في أهــمّ المــواني الدوليــة، أو 
ــن  ــمّ م ــحن، والأه ــل والش ــف النق ــل تكالي ــة بتقلي ــة وتاري ــ�ازات اقتصادي ــى امتي ــول عل الحص
ــط الإيــراني)2(، ل  ــات النف ــة تدفق ــة في حماي ــتراتيجية متمثل ــ�ازات إس ــى امتي ــول عل ــك الحص ذل
ســيّما أن البي�انــات العامّــة تشــير إلى أن أكــر مــن نصــف واردات الصــن مــن النفــط الخــام يــأتي 
مــن الشــرق الأوســط، ويمــرّ عــبر مضيــق هرمــز والمحيــط الهنــدي ومضيــق ملقــا قبــل أن يصــل إلى 

ــن)3(. الص
ــوان الصيــني، ل ســيّما أن  ــل الي ــ�دو أن هــذه الصفقــة ســتوفر لبكــن فرصــة لتعزيــز تدوي ويب
ــل  ــة العم ــارج خط ــة خ ــك المفروض ــا تل ــى إيــران، وخصوصً ــة عل ــة المفروض ــات الأمريكي العقوب
الشــاملة المشــتركة، ســتعرقل كثــيًرا تــداول الــدولر أو التعامــل المــالي مــع إيــران. وفي هــذا الســياق 
تســعى الدولتــان إلى اســتب�دال الــدولر الأمريكــي باليــوان الصيــني خــلال عمليــات الدفــع في 
 ،)CIPS( عــبر اســتخدام نظــام الدفــع بــن البنــوك عــبر الحــدود ،)التعامــلات التجاريــة بينهمــا)4
 )SWIFT( وهــو نظــام أطلقتــه الصــن نفســها في عــام 2015م كبديــل لنظــام الدفــع الــدولي
ــى  ــادرة عل ــل ق ــذه البدائ ــون ه ــا أن تك ــح حاليًّ ــير المرجَّ ــن غ ــك، م ــع ذل ــوك. وم ــن البن ــاد ب المعت
التعامــل مــع حجــم المعامــلات، أو أن تمتلــك الآليــات اللازمــة لتنفيــذ هــذه الصفقــة مــع إيــران، 

ــ�ادَل في عــدد مــن المجــالت. ممــا يــؤدي إلى انعــدام الثقــة المتب
ل تركيزهــا نحــو الشــرق مدفــوع أيضًــا بنقــص الخيــارات، فعلــى الرغــم مــن  أمّــا إيــران، فتحــوُّ
العلاقــات الجيــدة الــتي تربطهــا بموســكو، ولعتبــ�ارات عــدة مَنعتهــا مــن »التوجــه شــمالً؛ 

לאסטרטגיה  ירושלים  מكון  אסטרטגית,  תפנית  אינו  לאיראן  סין  בין  המתגבש  ההסكם  גרינג,  טוביה  מר   )1(
.JIIS Org.(. 19 Aug 2020. Accessed Date: 08 Nov 2020. https://bit.ly/3ni1vbM(ולביטחון

)2( أحمد المرابطي، هل تمتلك الصين إســتراتيجية للتوسع العسكري في البحر المتوسط؟، المركز العربي للأبحاث 
.https://bit.ly/35YexWb ،5:والدراسات السياسية، )28 سبتمبر 2020م(، تاريخ الطلاع: 10 نوفمبر 2020م، ص
 Mida, )25 Sep 2020(, Accessed: 10,מייקל דוראן & ופיטר רא, הממלكה הסינית החדשה במזרח התיكון )3(

.Nov 2020, p:5
(4) My China News, 人民币全球化更进一步伊朗中国签订25年合作用(4图), (12 July 2020), 
accessed: 09 Nov 2020. https://bit.ly/2Kb3m44 .
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لأن القتصــاد الــروسي قائــم علــى تصديــر الطاقــة والمــواد الخــام والأســلحة، مــا يمثــل منافسًــا 
ــن  ــه م ــاج إلي ــا تحت ــير م ــدة لإيــران في توف ــة مفي ــة صناعي ــيا دول ــبر روس ــا ل تُعت ــا، كم ــا له اقتصاديًّ
ــة فــإنّ نطــاق التعــاون محــدود، فضــلًا عــن  ــةً بالصــن، وفي هــذه الحال مــواد اســتهلاكية، مقارن
أنّ القتصــاد الصيــني يُعتــبر الثــاني علــى مســتوى العالــم، مــا يمثــل نموذجًــا جيــدًا ولعبًــا مؤثــرًا 
ــات  ــع العلاق ــتمرار تراج ــع اس ــدًا م ــارًا جي ــبره خي ــرب ل يعت ــا أن الغ ــراني)1(. كم ــاد الإي في القتص
السياســية والقتصاديــة تحــت الضغــط الأمريكــي، لــذا تعتــبر إيــران أن الصــن بمثابــة البديــل 

ــه. ــرّ ب ــذي تم ــب ال ــادي الصع ــع القتص ــام الوض ــد أم الوحي
وتشــابهار  جاســك  مينــ�اءَي  لتطويــر  لبكــن  الفرصــة  طهــران  إتاحــة  خــلال  ومــن 
ـران تحويــل تركيزهــا الجغــرافي الإســتراتيي مــن الخليــج العــربي إلى  الإســتراتيجين، تحــاول إيـ
خليــج عمــان، وسيســمح هــذا لطهــران بتجنــب التوتــرات في منطقــة الخليــج العــربي، وتقليــص 
مســارات الناقــلات الــتي تحمــل النفــط الإيــراني، وكذلــك الســماح لطهــران بإغــلاق مضيــق هرمــز 

ــر. إذا لــزم الأم
كمــا تمثّــل هــذه التفاقيــة فرصــة لإيــران لتطويــر بنيتهــا التحتيــ�ة والتصــالت والتكنولوجيــا، 
ــض  ــة لبع ــق الغامض ــيرات والحرائ ــن التفج ــلة م ــام بسلس ــذا الع ــلال ه ــرّت خ ــا م ــيّما أنه ل س

منشــآتها الحيويــة.
ــني  ــارب الإيراني-الصي ــذا التق ــار أنّ ه ــاق، إظه ــذا التف ــريبها له ــبر تس ــران ع ــد أرادت طه لق
هــو نتيجــة مباشــرة لحملــة الضغــوط القصــوى الــتي تمارســها إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب عليهــا، كمــا وافقــت بعــض الصحــف الدوليــة علــى هــذا التوجــه، الــذي أراد بــه كلا 
ــني  ــوذ الصي ــن النف ــدّ م ــارب والح ــذا التق ــف ه ــد لوق ــلّ الوحي ــالة أنّ الح ــال رس ــن إيص الطرف
ــة  ــذه التفاقي ــتخدام ه ــران أرادت اس ــووي، أي إنّ إي ــاق الن ــودة إلى التف ــبر الع ــو ع ــة ه في المنطق
فقــط كورقــة مســاومة مفيــدة للمفاوضــات المســتقبلية مــع الوليــات المتحــدة أو التحــاد الأوروبي 
بشــأن تفيــف العقوبــات، ل ســيّما أنّ الحكومــة الأمريكيــة المســتقبلية أظهــرت بعــض النفتــاح 

ــع إيــران)2(. ــات م ــودة إلى المفاوض ــى الع عل
وفي المجمــل، هنــاك اعتبــ�ارات عــدة ســيكون لهــا تأثــير رئيــسّي في تحريــك هــذه التفاقيــة 
ودفعهــا نحــو مزيــد مــن التفعيــل علــى أرض الواقــع. ويشــير التحليــل الســابق للفوائــد والأهــداف 
المتوقعــة مــن هــذه التفاقيــة، وواقــع توقيــت الإعــلان عــن هــذه التفاقيــة الــذي ســبق التحركات 
ــعيان إلى  ــن تس ــتَي الدولت ــى إيــران، إلى أنّ حكوم ــلح عل ــر التس ــرض حظ ــد ف ــة في تمدي الأمريكي
الضغــط النفــسي علــى الوليــات المتحــدة لتعديــل سياســتها تــاه الدولتــن، وليــس مجــرد 

)1( امير احمديان، آيا تضميني براي ادامه حمايت چين وروسيه از ايران وجود دارد؟، خبر اونلاين، )27 مرداد 1399ه.ش(، 
. https://bit.ly/3qqZA7o ،تاريخ الطلاع: 10 نوفمبر 2020م

.Irib ,2( הממלكה הסינית החדשה במזרח התיكון(
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دة. عــلاوة علــى ذلــك، يشــير الدعــم الــذي  إعــلان عــن اتفاقيــة مدفوعــة بمنافــع اقتصاديــة مجــرَّ
تحظــى بــه التفاقيــة مــن قِبــل المرشــد الأعلــى لإيــران علــي خامنــي، وإســناده اســتكمال تنفيــذ 

ــ�ة)1(. ــتراتيجية الإيراني ــة في الإس ــة التفاقي ــاني، إلى أهمي ــي لريج ــة إلى عل التفاقي

ثانيًا: الجهود الصينية تجاه الضغوط الأمريكية على إيران
في سياق الرؤية المشتركة لكلتا الدولتين في مقاومة «الهيمنة» الأمريكية والسعي نحو فرض 
ــاحة الدولية خلال عام 2020م عديد من الملفات الإيراني�ة  عالم متعدد الأقطاب، برز على الس
المهمة، التي جذبت الدولتين نحو مزيد من التقارب في سبي�ل تحقيق هذا الهدف. ويمكن رؤية 

هذا التقارب في ملفين رئيسيين، هما:
الموقف الصيني من تمديد حظر الأسلحة على إيران. 1

انتهى حظر الأسلحة المفروض على إيران في منتصف أكتوبر، ويُنظر إلى كل من الصين وروسيا 
ــحتان الرئيسيت�ان لتزويد إيران بسلسلة من أنظمة الأسلحة. ومن بين الأنظمة  على أنهما المرش
ــنغدو جيه- ــ�دي إيران اهتمامًا بها، المقاتلات «تش ــن المتوقع أن تب ــية التي م ــ�ة الرئيس الصيني

10»)2( الصيني�ة، ومقاتلات »JF-17 Block2«، التي يمكن استخدامها لتحلّ محلّ المقاتلات 
ــزة من قِبل إيــران. وبالنظر  ــل »J-7« و»F-5« و»F-4« المجه منخفضة التكلفة الحالية مث
ــجعًا  ــارًا جيدًا ومش ــة »JF-17« تعتبر خي ــإنّ المقاتل ــورة ف ــى مقاتلات متط ــار إيــران إل ــى افتق إل
ــعى إيران إلى امتلاك تكنولوجيا  ــا للقوات الجوية الإيراني�ة)3(. ومن المتوقع أيضًا أن تس قويًّ
وأنظمة عسكرية من كوريا الشمالية عبر الصين، وتشمل صواريخ باليستي�ة متحركة من طراز 
ــائل ومناسبة  ــونغ12-»، وتطوير محركات صاروخية »ICBMs« تعمل بالوقود الس «هواس
ــلحة جزءًا من التفاقية  ــتي�ة العابرة للقارّات، ويُعتبر الحصول على هذه الأس للصواريخ الباليس

بة بين إيران والصين)4(. المسرَّ
وتتوافــق المســاعي الإيراني�ة-الصينيــ�ة في رفــع حظــر الأســلحة الــذي لــه غاياتــه ومبرراتــه 
مــن كلا الجانبــن، فإيــران أرادت بذلــك الضغــطَ علــى الوليــات المتحــدة، ل ســيّما أن انســحابها 
مــن خطــة العمــل المشــتركة في عــام 2018م جــاء عقــب فشــلها في فــرض عقوبــات محــددة علــى 

)1( بي بي ســي نيوز فارســي، مشاور علي لريجاني: او از طرف رهبر ايران در توافق 25 ســاله ايران وچين نقش ويژه داشته، 
.https://bbc.in/3q2QAVK ،09 مرداد 1399ه.ش( تاريخ الطلاع: 10 نوفمبر 2020م(

)2( المعهــد الدولــي للدراســات الإيراني�ة «رصانة«، من ســيبيع إيران الســلاح الذي تســتطيع دفــع ثمنــه؟، )09 نوفمبر 
.https://bit.ly/32LfEGK ،2020م(، تاريخ الطلاع: 10 نوفمبر 2020م

(3) Sina News, 美媒分析伊朗空军最可能采购机型 我歼10C和枭龙上榜, (08 March 2020), 
Accessed: 08 Nov 2020. https://bit.ly/3f0KVu2.
(4) Bruce E. Bechtol, North Korea, China and Iran: The Axis of Missiles?, National Interest, 
(25 Oct 2022), Accesses: 08 Nov 2020, http://bit.ly/35OnZvr.
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الصواريــخ الباليســتي�ة، ومــن هــذا المنظــور يمكــن لإيــران اســتخدام هــذه الصفقــة كأداة ضغــط 
ــن  ــا أرادت الص ــووي، فيم ــاق الن ــودة إلى التف ــة الع ــة القادم ــة الأمريكي ــال أرادت الحكوم في ح
بذلــك تعزيــز صورتهــا كمؤثــر دولّي وشــريك جيّــد لإيــران، كمــا لعــب التأييــ�د الداخلــي في الصــن 
ــا في تحــركات حكومتهــم، إذ اعتــبر كثــيرون أن هــذه الخطــوة جــاءت مناكفــةً للتحــركات  دورًا مهمًّ
الأمريكيــة في بحــر الصــن الجنــوبي ومبيعــات الأســلحة لتايــوان، الــتي تُعتــبر تدخــلًا في شــؤونها 

ــدًا لأمنهــا القــومي(1(. الداخليــة وتهدي
وعلــى الرغــم مــن التفــاؤل الإيراني-الصيــني الــذي صاحَــب رفــع الحظــر الأمــي، فعلــى أرض 
الواقــع عديــد مــن القيــود الــتي تمنــع كلتــا الدولتــن مــن التحــرك في هــذا المجــال. ويكمُــن القيــد 
الأول في الصعوبــات القتصاديــة الــتي تواجــه إيــران في الوضــع القتصــادي الداخلــي، فعلــى مــدى 
ــلحة أو  ــتريات الأس ــط مش ــن خُطَ ــير م ــن كث ــي ع ــرّت إيــران إلى التخلّ ــن اضطُ ــن الماضي العقدي
تأجيــل تنفيذهــا لأنهــا لــم تكُــن قــادرة علــى دفــع ثمــن الأنظمــة الجديــدة، واليــوم أصبــح الوضــع 

القتصــادي أكــر صعوبــة ممــا ســبق.
ــير الــذي تمارســه الوليــات المتحــدة  ــادي الكب ــط الســياسي والقتص ويمكــن أن يــؤدي الضغ
علــى شــركات الأســلحة الروســية والصينيــ�ة المملوكــة للدولــة إلى تقليــل شــهيتها وقدرتهــا علــى 
المــيّ قُدمًــا في مثــل هــذه الصفقــات، كمــا أنّ بكــن لــن تكــون علــى اســتعداد لبيــع أســلحة إلى 
طهــران مــا لــم تكُــن متأكــدة مــن تلقّــي أموالهــا. وهنــا، تضــع العقوبــات الأمريكيــة عقبــات كبــيرة 
أمــام إيــران في الوقــت الــذي تشــهد فيــه أســعار النفــط انخفاضًــا. واعتبــ�ارًا مــن أكتوبــر، أصبــح 
النظــام المصــرفي الإيــراني بأكملــه خاضعًــا لعقوبــات أمريكيــة إضافيــة، ولكــن قــد تمنــح التفاقيــة 
ــوق  ــودة إلى س ــدودة في الع ــة مح ــادر تمويلي ــط الإيــراني مص ــب النف ــن وتهري ــع الص بة م ــرَّ المس

الأســلحة مجــددًا)2(.
ـران،  ويمكــن أن تلعــب المصالــح الصينيــ�ة الــدور الأبــرز في مســتقبل بيــع الأســلحة إلى إيـ
وســتحاول بكــن إيجــاد تــوازن نســبّ في علاقتهــا مــع طهــران مــن جهــة، ومــع دول الخليــج 
ــرات  ــد التوت ــد يزي ــا ق ــر، مم ــكل مباش ــلحة إلى إيــران بش ــع الأس ــب بي ــبر تنُّ ــرى، ع ــة أخ ــن جه م
ــه  ــى وج ــن عل ــب الص ــن ترغ ــة، ول ــتقرار في المنطق ــدم الس ــيران ع ــج ن ــد تأجي ــج ويزي في الخلي
الخصــوص في مزيــد مــن التعطيــل لوصولهــا إلى المــوارد النفطيــة مــن الشــرق الأوســط)3(. ووفقًــا 
لإدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة )EIA( ارتفــع صــافي واردات الصــن مــن البــترول والســوائل 

(1) China hket, 【中美角力】中國伊朗巨額合作 美國頭癢3大壓力, (22 July 2020), Ac-
cessed: 11 Nov 2020, https://bit.ly/2USNtBt.
(2) Lucille Greer, China Will Not Capitalise on the End of the Iran Arms Embargo, 19 Oct 
2020, Accessed: 09 Nov 2020, https://bit.ly/3nlwDHm.

 Oct 2020(,  21( טווח,  ארוكי  טילים  ברكש  החלה  איראן  דיווח:  ומדינה,  ציבור  לענייני  הירושלמי  המרكז   )3(
.Accessed: 15 Nov 2020, https://bit.ly/3lAX7Ex
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ــا، بزيــادة قدرهــا 0.9 مليــون برميــل  الأخــرى في عــام 2019م إلى متوســط   10.1 مليــون برميــل يوميًّ
ــا عــن متوســط   عــام 2018م. وتصــدّرت ثــلاث دول خليجيــة مــع إيــران المراكــز الأربعــة الأولى  يوميًّ
ــن  ــادة بك ــبب زي ــاد س ــذا العتم ــر ه ــن)1(، ويفسّ ــط إلى الص ــدّرة للنف ــدول المص ــمّ ال ــة أه لقائم
بشــكل مطّــرد لتواجدهــا في منطقــة المحيــط الهنــدي والخليــج العــربي بطــرق يمكــن أن تســاعد 
ــق النفــط مــن الخليــج. وقــد اســتخدمت الصــن دورهــا 

ُّ
في تأمــن طــرق التجــارة البحريــة وتدف

كقــوة في مكافحــة القرصنــة المطــورة للتعامــل مــع القرصنــة في الصومــال لإبــراز قوّتهــا البحريــة 
في ذلــك الجــزء مــن المحيــط الهنــدي، وأنشــأت قاعــدة بحريــة ومينــ�اءً جديــدًا في جيبــوتي بالقــرب 
ــربي  ــن الع ــة في الخليج ــاورات البحري ــن المن ــد م ــراء عدي ــعت إلى إج ــا س ــر، كم ــر الأحم ــن البح م

والعمــاني خــلال العــام الســابق )2019م(؛ بهــدف حمايــة مصالحهــا القتصاديــة.
إعادة تفعيل العقوبات الأممية.. والموقف الصيني. 2

لطالما كانت الصين في طليعة الدول المتحدية لمواقف واشنطن من طهران، وعارضت مرارًا 
ــؤون الدول  ــة على الدول، التزامًا منها مبدأ عدم التدخل في ش فكرة فرض العقوبات القتصادي
الداخلية. وانعكس هذا الموقف الصيني بشكل واضح خلال هذا العام، الذي شهدت فيه 
الدولتان سلسلة متواصلة من العقوبات المفروضة على عدد من القطاعات المهمة، ابت�داءً من 
قطاع الصلب والبن�اء، ووصولً إلى تفعيل آلية «سناب باك» أو العودة التلقائي�ة إلى العقوبات 

(1) US Energy Information Administration, (23 March 2020), Accessed: 16 Nov 2020, 
https://bit.ly/3qgxj3f.
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الأممية على إيران من قِبل الوليات المتحدة الأمريكية)1(، التي حملت كثيرًا من الجدل حول 
ا على  ــحاب الأمريكي من التفاقية النووية مع إيران. وردًّ ــروعية هذا القرار في ظل النس مش
ــون، إلى معارضة  ــانغ ج ــار مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تش ــل هذه الآلية أش تفعي
ــس  سُ

ُ
ــتن�د إلى أ ــد، باعتب�ارها ل تس ــى طهران من جانب واح ــادة فرض العقوبات عل ــن لإع الصي

قانوني�ة وتشريعية صحيحة، واتهمت وزارة الخارجية الصيني�ة البيت الأبيض بانتهاك القانون 
ــة  ــبات، وحثت الوليات المتحدة على التوقف عن انتهاج سياس ــي في عديد من المناس الدول

العقوبات تجاه إيران)2(.
ويــأتي الهتمــام الصيــني بالتصــدي للمحــاولت الأمريكيــة لإعــادة تفعيــل آليــة «ســناب 
ــا  ــاتها وبنوكه ــى مؤسس ــس عل ــن أن ينعك ــا يمك ــة»، بم ــات الثانوي ــك «العقوب ــا في ذل ــاك» بم ب
الماليــة وعلــى شــركاتها الكــبرى المنخرطــة في مصالــح مــع إيــران، كمــا يمكــن اعتبــ�ار هــذه الخطــوة 
تقييــ�دًا للخطــط الإيراني�ة-الصينيــ�ة المتوقعــة بعــد رفــع حظــر الأســلحة عــن إيــران، ومزيــدًا مــن 
ــواء. وفي  ــدٍّ س ــى ح ــن عل ــران والص ــن إي ــلحة في كلٍّ م ــات الأس ــى صناع ــة عل ــات المحتمل العقوب
ــتُمنع  ــع إيــران س ــتتعامل م ــتي س ــركات ال ــأن الش ــة ب ــات الأمريكي ــاءت التصريح ــياق ج ــذا الس ه
ــى  ــات عل ــن العقوب ــةً م ــنطن حزم ــت واش ــل فرض ــدة، وبالفع ــات المتح ــع الولي ــل م ــن التعام م

)1( خبر كزارى ميزان، لف زني آمريكا، »تحريم  هاي سازمان ملل عليه ايران بازگشتن�د«، )30 شهريور 1399ه.ش(، تاريخ 
.http://bit.ly/3p1H0kK ،الطلاع: 16 نوفمبر 2020م

(2) sin, 中国常驻联合国代表：美国宣布安理会恢复对伊朗制裁非法无效, (21 Sep 
2020), Accessed: 01 Oct 2020, http://bit.ly/37t82LW.
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عــدد مــن الشــركات الصينيــ�ة، إمــا بدافــع دعمهــا للبرنامــج النــووي الإيــراني)1(، وإمــا بدافــع دعــم 
ــة)2(. ــات الأمريكي ــى العقوب ــل عل ــ�ة والتحاي ــة الإيراني ــادرات البتروكيماوي الص

ــن  ــاري ب ــ�ادل التج ــم التب ــع حج ــادت إلى تراج ــة ق ــات الأمريكي ــن أن العقوب ــم م ــى الرغ وعل
الدولتــن خــلال النصــف الأول مــن عــام 2020م، وذلــك وفقًــا للبي�انــات الصــادرة عــن إدارة 
الجمــارك الصينيــ�ة، الــتي أشــارت إلى انخفــاض الــواردات الصينيــ�ة مــن النفــط الإيــراني لتصــل 
ــتقرّت  ــا اس ــارس 2019م، فيم ــة بم ــت 89% مقارن ــبة بلغ ــط، وبنس ــون دولر فق ــو 115 ملي إلى نح
الــواردات المُعلنــة عــن الســلع غــير النفطيــة إلى الصــن في مــارس عنــد 384 مليــون دولر)3(، في 
ــذا  ــن ه ــو م ــط الإيــراني في يوني ــتيراد النف ــن اس ــن ع ــف الص ــرى إلى توق ــارت تقاريــر أخ ــن أش ح
العــام)4(، فعلــى العكــس مــن ذلــك شــهد النصــف الثــاني مــن هــذا العــام ارتفاعًــا في حجــم التبــ�ادل 
النفطــي بــن الدولتــن، كمــا أشــار إلى ذلــك عديــد مــن التقاريــر، وعلــى ســبي�ل المثــال اســتوردت 
الصــن مــن يونيــو وحــت منتصــف يوليــو مــا ل يقــل عــن 8.1 مليــون برميــل مــن النفــط الخــام 
ــلات  ــط بن�اق ــحن النف ــبر ش ــرة ع ــرق المباش ــددٍ مــن الط ــران بع ــن إي ــا( م ــلًا يوميًّ )158823 برمي
ــون  ــارب 6.8 ملي ــا يق ــن م ــتوردت الص ــا اس ــ�ة، فيم ــواني الصيني ــرة في الم ــا مباش ــ�ة وتفريغه إيراني
ــا( بطــرق غــير مباشــرة، وذلــك عــبر المــرور  برميــل آخــر خــلال نفــس الفــترة )133333 برميــلًا يوميًّ
بماليزيــا أو إندونيســيا، ومــن ثــم تغيــير وثائــق تســجيل الســفين�ة ووثائــق الحمولــة الموجــودة علــى 

ــن)5(. ــة إلى الص ــة الرحل ــم مواصل ــا، ث ــفن ومصدره الس

ثالثًا: المحور الإيراني-الصيني وانعكاساته الإقليمية
لفهم انعكاسات هذا التقارب على دول المنطقة، ينبغي أولً أن نشير إلى أن السياسة الصيني�ة 
ــة بالمصالح  ــا مدفوع ــن أنه ــة والمفكري ــي افترض عديد من صنّاع السياس ــة، الت ــي المنطق ف
القتصادية المتب�ادَلة مع التركيز على النفط والغاز، ول تب�دي اهتمامًا بالصراعات السياسية 
ــاق خلف اختي�ار طرف واحد قد يخلق لها أعداء ويعيق طموحاتها  ــكرية وتفضّل أل تنس والعس
ــا في تحقيق التنمية القتصادية، لم تعُد تتوافق مع واقع التحركات الصيني�ة وفرض  وغاياته
نفسها كطرف رئيسيّ في الواقع الجيو-سياسي الحديث، خصوصًا الإشارات الصادرة عن 

(1) RFI 华语 - 法国国际广播电台, 被指支持伊朗核计划 美国新制裁中、俄四家公司,( 
28 Nov 2020), Accesses: 01 Dec 2020, http://bit.ly/3nsUaXy.
(2) Reuters Staff, 美国宣布对两家中国企业实施制裁 指控它们支持伊朗石化产品出
口, Reuters, (17 Dec 2020(, Accesses: 17 Dec 2020, http://reut.rs/2WmkiYj.
(3) Esfandyar Batmanghelidj, Iran Can No Longer Rely On Trade With China, bloomberg, 
(27Apr 2020), Accessed: 16 Nov 2020, https://bloom.bg/3kzqS7e.
(4) Simon Watkins, Despite Official Reports, China Has Been Hoarding Iranian Crude Oil, 
(03 Aug 2020), Accessed: 16 Nov 2020, https://bit.ly/3ku5bWg.
(5) Despite Official Reports, China Has Been Hoarding Iranian Crude Oil, Irib .
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التفاقية الثن�ائي�ة مع إيران، التي تهدف إلى تقوية النفوذ الإيراني، وتعزيز أنظمته العسكرية)1(، 
ــكرية التي ابت�دأها الطرفان  ــتمرار الدولتين في إجراء سلسلة من المناورات العس علاوةً على اس
ــن  ــدد م ــص ع ــتطيع تلخي ــا نس ــن هن ــاز 2020م. وم ــاورات القوق ــى من ــولً إل ــذ 2014م، وص من

النعكاسات الناتجة عن تقارب الدولتين خلال عام 2020م في عدد من النقاط، منها:
التعــاون الثنــ�ائي بــن الدولتــن في تطويــر عــدد مــن المــواني المهمــة ســيعزز بــكل تأكيــد موقــف . 1

كل دولــة ويمنحهــا نفــوذًا أكــبر في التحكــم بأهــمّ المنافــذ البحريــة في العالــم، وســيترتب علــى ذلــك 
ــي. ويمثــل تطويــر  ــد الإيــراني للأمــن الإقلي إخــلال بموازيــن القــوى في المنطقــة، وتعزيــز للتهدي
ــى  ــن عل ــتعمل الص ــن، إذ س ــن إيــران والص ــبة إلى كل م ــة بالنس ــة مزدوج ــك أهمي ــ�اء جاس مين
ــن  ــث تهيم ــخ الحدي ــت في التاري ــة كان ــيزة في منطق ــيمنحها م ــالي س ــك وبالت ــ�اء جاس تطويــر مين
المينــ�اء  التعــاون ســتكون المنطقــة المحيطــة بهــذا  الوليــات المتحــدة. وبموجــب هــذا  عليهــا 
مســرحًا للتن�افــس الصيني-الإيــراني مــع الوليــات المتحــدة، وبــكل تأكيــد ســيكون لهــذا التن�افــس 
ــني  ــور الصي ــى الحض ــران عل ــر طه ــن تقتص ــربي)2(. ول ــج الع ــن الخلي ــى أم ــلبي�ة عل ــات س تداعي
ــا  ــة دعمه ــوتي لتقوي ــ�اء جيب ــني في مين ــع الصي ــن التوس ــتفادة م ــعى للاس ــل ستس ــا، ب في حدوده
للمتمرديــن الحوثيــن في اليمــن، ومــن هنــا ســتجد دول الخليــج نفســها في وســط صراعــات غــير 

ــة)3(. متوقع
 يمثــل موقــع هــذا المينــ�اء لإيــران، بميزاتــه الجغرافيــة الــتي تغــني شــحنات النفــط الإيرانيــ�ة عــن . 2

المــرور بمضيــق هرمــز، مزيــدًا مــن الســيطرة الإيرانيــ�ة علــى هــذا المعــبر الإســتراتيي، وهــذا ســيغيرِّ 
قــدرة إيــران علــى المنــاورة في مضيــق هرمــز مــن مختلِــف الجوانــب الإســتراتيجية والعســكرية)4(. 
ـران إلى توظيــف ورقــة المحيــط الهنــدي لإدراكهــا مــدى أهميتــ�ه، ليــس فقــط  كمــا تســعى إيـ
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــن والولي ــبة إلى الص ــا بالنس ــن أيضً ــة ولك ــة البحري ــبة إلى الملاح بالنس
علــى حــدٍّ ســواء. وبمجــرد تهــيز المــواني الإيرانيــ�ة بالمســاعدات الصينيــ�ة ســيصبح المحيــط 

الهنــدي وخليــج عمــان في الواقــع تحــت ســيطرة مشــتركة بــن الصــن وإيــران)5(.
قدرتــه . 3 علــى  والحفــاظ  ـراني  الإيـ النظــام  علــى  الحفــاظ  في  الصينيــ�ة  المســاعدات  تمثــل   

مــن  عــدد  في  الموجــودة  الأمريكيــة  بالبحريــة  الضــرر  لإلحــاق  للصــن  فرصــة  العســكرية 
الــدول المجــاورة، ولكــن هــذا الســلوك في المقابــل يمثــل خطــرًا مزدوجًــا علــى دول المنطقــة. 

)1( فهد عريشــي، مستقبل علاقات الخليج بالصين في ضوء اتفاقها الإيراني، صحيفة الوطن، )21 أكتوبر 2020م(، تاريخ 
. https://bit.ly/36EisXa ،الطلاع: 17 نوفمبر 2020م

)2( عبــد الله بشــارة، صوت الصين في بحر الخليج، صحيفة القبس، )25 أكتوبــر 2020م(، تاريخ الطــلاع: 18 نوفمبر 
.https://bit.ly/2UB3YSi ،2020م

)3( قصي الخليل، صراع السيطرة على المحيط الهندي بين أمريكا والصين وإيران، نون بوست، )29 يوليو 2020م(، تاريخ 
.https://bit.ly/37aN8zz ،2020 الطلاع: 15 نوفمبر

)4( المرجع السابق.
.Irib ,5( הממלكה הסינית החדשה במזרח התיكון(
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ـراني المهــدد في الخليــج العــربي تصاعــد التدخــلات الإيرانيــ�ة  فمــن جهــةٍ ســيعزز الســلوك الإيـ
ــة  ــاعد أنظم ــن أن تس ــج)1(، إذ يمك ــى دول الخلي ــد عل ــكل تأكي ــينعكس ب ــا س ــ�ة، م ــة صيني بحماي
ــرار  ــاق أض ــى إلح ــران عل ــار إي ــرات دون طي ــخ والطائ ــ�ة للصواري ــه الحديث ــتهداف والتوجي الس
أبلــغ مــن الطائــرات والدبابــات. ويعتــبر الخطــر الآخــر نابعًــا مــن دعــم المشــتريات الإيرانيــ�ة وإن 
ــن  ــد م ــع عدي ــتخدامها في صن ــن اس ــتي يمك ــث ال ــ�ات التطويــر والتحدي ــورة في تقني ــت محص كان

الصواريــخ الإيرانيــ�ة محليــة الصنــع)2(.
دًا . 4  مبــدأ تأمــن الطاقــة للصــن قــد يدفعهــا إلى تقويــة علاقتهــا مــع إيــران، الــتي تــرى فيهــا مــزوِّ

قًــا للنفــط في حــال تنــ�امي الخلافــات الصيني�ة-الأمريكيــة مســتقبلًا، وهــذا ل ينطبــق علــى  موثَّ
بــاقي الــدول في المنطقــة باعتب�ارهــا مــن وجهــة النظــر الصينيــ�ة حلفــاء أقويــاء لأمريــكا، المنافــس 
ــن  ــة تكوي ــن إلى أهمي ــاب الصيني ــن الكتّ ــد م ــب عدي ــياق، ذه ــس الس ــن)3(. وفي نف ــبر للص الأك
ــوذًا  ــك نف ــتي تمل ــط، ال ــرق الأوس ــ�ة في الش ــير العربي ــدول غ ــن ال ــدد م ــق بإيــران وع ــات أوث علاق
ــل  ــى تقلي ــج عل ــثّ دول الخلي ــا ح ــدَ به ري

ُ
ــ�ة أ ــارات ضمني ــك الإش ــط)4(. تل ــرق الأوس ــبر في الش أك

ـران، تنبًــ�ا لتقليــل اســتثماراتها القتصاديــة في تلــك  التوتــرات في المنطقــة، خصوصًــا مــع إيـ
ــكل  ــرون بش ــار آخ ــا أش ــا إيــران، فيم ــ�ة، ومنه ــير عربي ــع دول غ ــا م ــى علاقاته ــيز عل ــدول أو الترك ال
صريــح إلى تراجــع أهميــة الشــرق الأوســط في السياســة الصينيــ�ة، ولتجنّــب ذلــك عليهــا التوصل 
إلى درجــة مــن الســتقرار. وتتمــاشى هــذه الإشــارات مــع القــتراح الصيــني بعقــد حــوار للتهدئــة في 
المنطقــة، ومــع القــتراح الــروسي الــذي ســبقه في الدعــوة إلى اتفاقيــة »عــدم اعتــداء« مــع إيــران 
ــدف  ــع ته ــتقبلًا)5(. وفي الواق ــيطرة مس ــن الس ــات ع ــروج النزاع ــر خ ــن خط ــل م ــل التقلي ــن أج م
هــذه الإشــارات إلى منــح الصــن بُعــدًا أكــبر كوســيط في إدارتهــا للأمــن الإقليــي والتوازنــات 

ــام الأول. ــة في المق ــا القتصادي ــدم منافعه ــا يخ ــية بم الجيو-سياس

رابعًا: العلاقات الإيرانية-الصينية وتأثيرها في مستقبل الاتفاق النووي
ــي إدارة  ــة دورًا جيدًا ف ــنوات الماضي ــوال الس ــدة طَ ــ�ة الجي ــات الإيراني�ة-الصيني ــت العلاق لعب
ــمّ القضايا التي  ــن أه ــووي الإيراني م ــات الخارجية لكلتا الدولتين، ويُعَدّ البرنامج الن السياس

)1( صوت الصين في بحر الخليج، مرجع سابق.
)2( ســبوتنيك عربي، تقرير: لماذا ينبغي لدول الخليج أن تخشــى ســباق التســلح مع إيران؟، )23 أكتوبر 2020(، تاريخ 

.https://bit.ly/3fpDFIA ،2020 الطلاع: 15 نوفمبر
(3) zhuanlan zhihu, 西亚孤狼伊朗的突围之路 ——解读伊朗的地缘战略困局与中伊
俄三国合作前景, Accessed: 16 Nov 2020, https://bit.ly/3o4ey0V.
(4) 范鸿达, 范鸿达：中国需要新中东外交, Zaobao, (15 Oct 2020), Accessed: 18 
Nov 2020, https://bit.ly/3fLTYje.

)5( الحرة، بعد اقتراحٍ صينيّ بعقد حوار للتهدئة في المنطقة.. خليجيون يكشفون »الني�ة الحقيقية« لبكين، )11 أكتوبر 
.https://arbne.ws/3lg8eSq ،2020 2020م(، تاريخ الطلاع: 20 نوفمبر
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ــة الإيراني�ة من تطوير  �ا متت�اليًا، وبفضل هذا الدعم الصيني تمكّنت الحكوم ــت دعمًا صينيًّ لقيَ
أنشطتها النووية)1(، وشاركت الصين بفاعلية في تطوير إيران لمفاعل »آراك« للماء الثقيل 
ا  في 2019م)2(. ولم يتوقف الدعم الصيني لإيران عند هذا الحد، بل مارست الصين دورًا رئيسيًّ
خلال مفاوضات التفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 
ل إلى التفاق النووي الشهير. ونظرًا إلى المتغيرات الدولية الحديث�ة  2015م وما تبعه من التوصُّ
من انتخاب جو بايدن رئيسًا للوليات المتحدة ابت�داءً من ين�اير 2021م، وما أظهره من انفتاح على 
العودة إلى مفاوضات التفاق النووي مع إيران، فستشهد الساحة الدولية خلال الفترة القادمة 
تحركات إيراني�ة-صيني�ة في سبي�ل التوصل إلى اتفاق ثن�ائيّ مع الوليات المتحدة الأمريكية، إل 
أنه في المقابل ستواجه هذه المساعي عددًا من العراقيل التي قد تؤثر في المفاوضات المحتملة 

للملف النووي، ومن أهمها:
تُعتــبر العــودة إلى التفــاق النــووي وإزالــة العقوبــات كاملــةً عــن إيــران عمليــة معقــدة وليســت . 1

ـران ل علاقــة لهــا  باليســيرة لكلتــا الدولتــن، لكــون بعــض العقوبــات الــتي فُرضــت علــى إيـ
ببرنامجهــا النــووي فحســب، بــل مرتبطــة بأنشــطة طهــران المزعزعــة للاســتقرار وانتهــاكات 
ــى  ــة عل ــات المفروض ــاق العقوب ــيع نط ــاك« وتوس ــناب ب ــة »س ــل آلي ــان. فبتفعي ــوق الإنس حق
ــتُدفع  ــع إيــران، س ــلحة م ــارة الأس ــى ت ــر الأوروبي عل ــتمرار الحظ ــك اس ــ�ة، وكذل ــوك الإيراني البن

ــن. ــا بالص ــة علاقته ــو تقوي ــران نح طه
ـران ومــا تحملــه مــن دللت فــوز التيــ�ار . 2 تشــير كل مــن النتخابــات الرئاســية القادمــة في إيـ

المتشــدد، الــذي ينظــر بعــن الشــك والريبــ�ة إلى أيّ ترتيبــ�ات مســتقبلية مــع الوليــات المتحــدة 
علــى  والحفــاظ  الإقليميــة  الهيمنــة  إلى  الإيرانيــن  القــادة  طمــوح  إلى  بالإضافــة  الأمريكيــة، 
ــل  ــا تأجي ــات تلزمه ــران لتفاقي ــول طه ــة قب ــا، إلى صعوب ــذ 41 عامً ــه من ــذي صنع ــام ال ــاء النظ بق
مشــروعها النــووي ووقــف تدخلاتهــا المهــددة لأمــن واســتقرار المنطقــة، بــل قــد يدفــع الرئيــس 
القــادم لإيــران في حــال انتخابــه مــن التيــ�ار المتشــدد إلى دفــع العلاقــات الثن�ائيــ�ة مــع الصــن نحــو 
ــد. ــيّ جدي ــام عال ــكيل نظ ــا في تش ــترك بينهم ــم المش ــق الحل ــبي�ل تحقي ــارب في س ــن التق ــد م مزي

ــلال . 3 ــن خ ــن إيــران والص ــى كل م ــات عل ــرض العقوب ــيرة ف ــى وت ــب عل ــس ترام ــظ الرئي  حاف
الأشــهر الأخــيرة لفــترة رئاســته، وعقّــدت مِــن موقــفِ مَــن ســيخلفه في العــودة إلى التفــاق النــووي 
عتــه إيــران، وكذلــك إقامــة علاقــة تاريــة وسياســية مــع الصــن، وذلــك بعــد اســتهداف 

ّ
الــذي وق

العقوبــات الأمريكيــة مجموعــة مــن مســؤولي الحــزب الشــيوعي. كل هــذا جعــل العقوبــات 
الأخــيرة المفروضــة علــى إيــران ترفــض العــودة إلى التفــاوض حــول التفــاق النــووي، وفي المقابــل 

)1( زيــدون ســلمان محمد ومحمــد محيي محمد، الــدور الصيني-الروســي تجــاه البرنامج النــووي الإيراني، مجلــة العلوم 
السياسية بجامعة بغداد، )30 يونيو 2020م(، تاريخ الطلاع: 12 ديسمبر 2020م، ص:496.

ـران.. تعاون بريطاني-صيني لإعادة تصميم مفاعل »آراك«، )14 أكتوبــر 2019م(، تاريــخ الطلاع: 14  )2( العربيــ�ة، إيـ
.http://bit.ly/3mnUyoQ ،ديسمبر 2020م

311
وي

سن
ي ال

يج
رات

ست
رالإ

قري
الت

2
0

2
0

w
w

w
.
r

a
s

a
n

a
h

-
i

i
i

s
.
o

r
g



ل تبــ�دي الصــن كذلــك أيّ بــوادر للتفــاوض مــع الوليــات المتحــدة عقــب فرضهــا سلســلة مــن 
العقوبــات جــرّاء موقفهــا مــن التوتــرات الإقليميــة المحيطــة ببحــر الصــن الجنــوبي. ويشــير 
ــه الإداري،  ــن فريق ــن ضم ــا م ــوليفان، ليكون ــك س ــن وجي ــوني بلينك ــن أنت ــكل م ــدن ل ــ�ار باي اختي
إلى أنــه لــن يكــون هنــاك قــدر كبــير مــن التســاهل رغــم التــاه إلى اســتخدام العقوبــات في إطــار 

ــراف. ــدد الأط متع

خامسًا: ملامح مستقبل العلاقات الإيرانية-الصينية
ــتعراض مستجدّات العلاقات الإيراني�ة-الصيني�ة وتفاعلاتها خلال عام 2020م،  من خلال اس
وفي ضوء ما سبق ذكره من المعطيات، يمكن القول إنّ التقارب سيظلّ يحكم السياسة 
ــن المنظور  ــتقبلًا. فم ــن التجاهات مس ــدد م ــي ع ــن ف ــع الصي ــا م ــي تعامله ــة لإيــران ف الخارجي
ــي والأمني، إيران والصين عازمتان على استكمال منهجهما المشترك حيال ما تصفانه  السياس
بـ»الهيمنة الأمريكية أحادية الجانب«، ويدل الموقف الصيني الإيجابي تجاه إيران في مجلس 

الأمن الدولي على نموّ لروابط طويلة الأمد بين الدولتين.
ــلال  ــتقرّ خ ــكل مس ــارت بش ــتي س ــن، ال ــن الدولت ــ�ة ب ــات الثن�ائي ــياق العلاق ــر إلى س وبالنظ
ــح أن تبقــى على نفس المســار في الســنوات القادمة، إذ تحــاول الصن  الأعــوام الأخــيرة، فمــن المرجَّ
الســتفادة مــن موقــع إيــران لتمديــد نفوذهــا الــدولي، فيمــا تحــرص إيــران علــى الســتعانة ببكــن 
لتعزيــز نفوذهــا الإقليــي والحفــاظ علــى تماســكها في وجــه الصعوبــات القتصاديــة. وعلــى 
ــاد  ــع القتص ــتعزز وض ــووي س ــج الن ــة بالبرنام ــات المتعلق ــع العقوب ــة رف ــن أن احتمالي ــم م الرغ
ــادي،  ــا القتص ــن ودعمه ــن الص ــا ع ــن يبعده ــك ل ــإنّ ذل ــة، ف ــا الدولي ــط تارته الإيــراني وتنش
ــران  ــتحتاج طه ــهر، وس ــدة أش ــتغرق ع ــد يس ــة ق ــة مهمّ ــب اقتصادي ــق مكاس ــيّما أنّ تحقي ول س

ــدة. ــتثمارات الجدي ــن الس ــدولرات م ــارات ال ــك إلى ملي ــل ذل ــن أج م
الدولتــن  علاقــة  في  كبــير  ثقــل  الطاقــة  لبُعــد  يكــون  أن  المقــرر  مِــن  هــذا،  مــع  وبالمــوازاة 
مســتقبلًا، وبالنظــر إلى أنّ الصــن تســعى إلى تعزيــز أمــن الطاقــة لديهــا وزيــادة تنويــع مورّديهــا 
ــب احتماليــة تصاعــد توترهــا مــع الوليــات المتحــدة وتأثيرهــا في أهــمّ الممــرات الــتي  رغبــةً في تنُّ
تمــرّ عبرهــا واردات الصــن مــن النفــط، فــإنّ إيــران بمــا تملكــه مــن احتي�اطــات جيّــدة مــن الغــاز 
ا جيــدًا يمكنهــا العتمــاد عليــه مســتقبلًا. وفي المقابــل،  والنفــط الطبيعــي تُعتــبر خيــارًا إســتراتيجيًّ
ا في ســوق الطاقــة، بعــد أن فرضــت الوليــات  إيــران بحاجــة أيضًــا إلى الصــن لتبقــى لعبًــا أساســيًّ
المتحــدة الأمريكيــة عقوبــات ثانويــة علــى شــركات الطاقــة الإيرانيــ�ة وعلــى الشــركات الــتي 

ــط الإيــراني. ــع النف ــل م تتعام
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 مقدمة

دارت جُلّ التجاذبات السياسية بين إيران وتركيا خلال العام 2019م حول الحفاظ على العلاقة 
الإستراتيجية أملًا في تقليص دوائر الاختلاف وتوسيع نطاقات التعاون. فالتحالفات الإقليمية 
ــتراتيجية بين البلدين، كما أنَّ انعكاسات القضايا  ا للشراكة الإس المناوئة أعطت زخمًا حيويًّ
ــل العلاقة الإيراني�ة-التركية في  ــة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي نحَت بتفاع المفصلي
ــراكات السياسية والعسكرية، رغم التوتر  أغلب فترات العام نحو التقارب الاقتصادي وبن�اء الش
ــي المصالح والرؤى المتعلقة بالملف  ــنٍ إلى آخر جرّاء التب�اين�ات الصارخة ف ــد من حي المتصاع

السوري.
 كشــف عــام 2020م عــن ســعيٍّ حثيــث مــن الطرفــن بُغيــة الدفــاع عــن مصالحهمــا الوطنيــ�ة 
والإقليميــة والســتفادة مــن حظوظهمــا السياســية والدبلوماســية في مواجهــة مــا يتكبدانــه 
مــن ضغــوط، بيــ�د أنَّ التبــ�ادلت القتصاديــة شــابها ركــودٌ ل مفــرّ منــه نظــرًا إلى انتشــار جائحــة 
»كوفيــد-19« ومــا خلّفتــه مــن قــراراتٍ تركيــة لإغــلاق الحــدود مــع إيــران أكــر مــن مــرة. ومــا زاد 
مــن تعقيــد العلاقــة، اتســاع رقعــة الخــلاف لتشــمل -إضافــةً إلى الملــف الســوري- نــزاع جنــوب 

القوقــاز في إقليــم قــره بــاغ بــن أذربيجــان وأرمينيــ�ا.
وفي تمحيــصٍ لمجريــات العلاقــة بــن الطرفــن تتبــ�دى للقــارئ تســاؤلت عــدة، علــى رأســها 
تقييــم اتــاه العلاقــة الإيراني�ة-التركيــة بنــ�اءً علــى ملامحهــا المشــاهدة، إذا مــا كانــت تلازمًــا 

إيـــران وتركيـــا
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ــة. ــة متضارب ــات خارجي ــن سياس ــلًا م ــا متداخ ــ�ا، أو خليطً ــا عدائيًّ ا، أو تصادمً ــتراتيجيًّ إس
وبذلــك يطمــح هــذا الجــزء مــن التقريــر الإســتراتيي إلى تفنيــ�د الأســئلة الشــائكة، بدايــةً بمــا 
يتصــل بدوائــر الصــراع في ســوريا وإقليــم ناغــورني قــره بــاغ، ومــدى تأثيرهــا في اتاهــات العلاقــة في 
المســتقبل، لينتقــل بعــد ذلــك إلى ســرد ثــم تحليــل الدوافــع الكامنــة خلــف التوافقــات السياســية 
ــا،  ــة لمصالحهم ض ــة المقوِّ ــروف الإقليمي ــتركة والظ ــر المش ــة المخاط ــذة لمجابه ــكرية المتخَ والعس
فضــلًا عــن تفاصيــل العلاقــة القتصاديــة العامّــة ومعــدلت التبــ�ادل التجــاري وحيثيــ�ات 

اقتصــاد الطاقــة.
ــم علينــ�ا تقســيم البحــث إلى ثلاثــة محــاور أساســية، أولً: دوائــر  إيجــاد الإجابــات المنطقيــة يحتِّ
ومــآلت الصــراع، وثانيًــ�ا: تقاطــع المصالــح والتوافقــات الثن�ائيــ�ة، وثالثًــا: التاهــات المســتقبلية 

للعلاقــة الإيراني�ة-التركيــة.

أولًا: دوائر ومآلات الصراع
تظهر أبعاد ساحات التن�افس الإيراني-التركي في الأزمة السورية والصراع الأذري-الأرميني. 
ــيرورةِ العلاقة بين  ــي س ــل ف ــع ذات التأثير الجل ــتقصي الوقائ ــي نس ــل التال ــلال التفصي ــن خ وم

البلدين، بسرد وتحليل معالم التجاذبات السياسية والعسكرية.
الأزمة السورية. 1

ــوري أو معالجتها بمعزلٍ عن  ــكلات الناجمة عن الملف الس لطالما حاول الجانب�ان تحيي�د المش
ــعًا في الرؤى والأهداف. إيران  ا شاس

ً
القضايا الثن�ائي�ة الأخرى، كونها تحمل في طياتها اختلاف

التي أبدت استهجانها وصعّدت ردود أفعالها على عمليات »نبع السلام« التركية في أكتوبر 
عام 2019م، قبل أن يُحتوى التصعيد المصاحب للعملية باتفاقٍ بين روسيا وتركيا، كانت مراقِبة 
للأحداث في الشمال السوري أكثر منها فاعلةً على أرض الواقع. كما سبق ورصدنا في التقرير 
ــيّما أنَّ  ــتراتيجي العام الماضي، بي�د أنَّ هذه الحالة تب�دّلت خلال عام 2020م، ل س ــنوي الإس الس

الميليشيات الإيراني�ة تنضوي تحت غطاء القوات السورية في معارك إدلب.
ــارك  ــورية- مع ــة الس ــل المعارض ــر معاق ــب -آخ ــهدت إدل ــام 2020م ش ــن ع ــع الأول م في الرب
طاحنــة علــى خلفيــة الهجــوم العســكري الــذي شــنّت�ه القــوات الســورية المدعومــة مــن روســيا 
وإيــران لكســرِ شــوكة قــوى المعارضــة. ســعت الدبلوماســية الإيرانيــ�ة إلى حلحلــة الأزمــة مخافــة 
الضطــرار إلى مواجهــة تركيــا مباشــرةً، مبديــةً علــى لســان وزيــر خارجيتهــا ظريــف اســتعدادها 
للشــروع في إجــراءات التســوية كوســيطٍ بــن تركيــا والحكومــة الســورية)1(. وبمــا أنَّ هــذه الحملة 
ــا،  ــا تركيًّ ــ�داءً إلى 60 جنديًّ ــا ابت ــل تعداده ــي وص ــب الترك ــدى الجان ــرية ل ــائر بش ــت خس ــد خلّف ق

(1) Reuters, Iran Says it is Ready to Mediate Between Turkey and Syria, Feb 08, 2020, 
Accessed on: Nov18, 2020, https://reut.rs/36P1CVR.
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زة  ــزَّ ــكرية مع ــة عس ــورية وإطــلاق حمل ــة الس ــوات المعارض ــم ق ــة بدع ــوات التركي ــد ردّت الق فق
ــن  ــك ع ــل، ناهي ــى الأق ــلًا عل ــرين مقات ــوريا عش ــ�اني في س ــزب الله اللبن ــت ح ــرات درون كلّف بطائ

ــد القــوات الســورية الأخــرى المدعومــة مــن إيــران خســائر معتــبرة)1(. تكبُّ
ســوريا  في  العســكري  مركزهــا  عــبر  بي�انًــا  ـران  إيـ أصــدرت  التصعيــد،  وتــيرة  تســارع  ومــع 
ــه  ــت ذات ــددت في الوق ــا، وه ــى قواعده ــة عل ــة التركي ــات المدفعي ــه بالهجم ــدّدت في )MAC(، ن
هــا امتنعــت عــن المــيّ قُدمًــا في التنفيــذ وطالبــت الجانــب التركــي  بقدرتهــا علــى النتقــام، إلَّ أنَّ
ــن  ــوري، لك ــف الس ــة في المل ــن عميق ــن الطرف ــلاف ب ــوّة الخ ــكّ أنَّ هُ ــس)2(. ول ش ــأي بالنف بالن
ــب  ــرام الجان ــد إب ــية بع ــات الدبلوماس ــة ومجري ــيّز التهدئ ــددًا إلى ح ــاد مج ــب ع ــد في إدل التصعي
الــروسي اتفــاق هدنــة مــع تركيــا، أطلــق عليــه اســم »ســوتشي2«، أفــضى إلى خفــض التصعيــد 

ــارس)3(. ــهر م ــن ش ــس م ــال في الخام ــف القت ووق
ـراني والتركــي أهميــة اجتنــ�اب المواجهــة العســكرية المباشــرة، ويــدركان  يعــي الطرفــان الإيـ
مــدى حاجــة بعضهمــا إلى بعــض في مســائل إقليميــة واقتصاديــة أخــرى، فمــا أســفر عنــه اتفــاق 
وقــف إطــلاق النــار ل شــكَّ أنــه لقــي ترحيبًــ�ا مشــتركًا. وتوالــت اللقــاءات الرامية إلى حفــظ الحالة 
القائمــة في ســوريا والعــدول عمّــا يعكّــر صفــو العلاقــة التركية-الإيرانيــ�ة، فعقــد وزراء خارجيــة 
ــا بهــدف خفــض التصعيــد في 22  البلديــن جنبًــ�ا إلى جنــب مــع نظيرهمــا الــروسي اجتماعًــا افتراضيًّ
ــا في  أبريــل 2020م)4(. وطمعًــا في بلــوغ نفــس المبتغــى عقــد رؤســاء الــدول الثــلاث لقــاءً افتراضيًّ
الأول مــن يوليــو، قبــل أن تنعقــد للمــرة الثالثــة في تاريخهــا مباحثــات اللجنــة الدســتورية لســوريا 

وتحــت رعايــة الــدول الضامنــة الثــلاث في الخامــس والعشــرين مــن أغســطس 2020م)5(.
لــة مــن  بالنظــر إلى الحالــة القائمــة في ســوريا والمكاســب العســكرية والقتصاديــة المحصَّ
الطرفــن التركــي والإيــراني، يمكننــ�ا هنــا ســرد محصلــة المكاســب لــكل طــرف. الجانــب التركــي، 
ــب  ــة فبرايــر وعق ــا في نهاي ــتي تلقّاه ــات ال ــر الهجم ــى إث ــكري عل ــوده العس ــف وج ــد تكثي ــن بع م
ــوري،  ــمال الس ــتقلّة في الش ــق مس ــلاث مناط ــرٍ ث ــكلٍ مباش ــر بش ــوتشي2«، يدي ــات »س تفاهم

)1( Sina Azodi and Giorgio Cafiero, Idlib is a Stress Test for Iranian-Turkish Relations, Atlantic 
Council, March 17, 2020, Accessed on: Nov27, 2020, https://bit.ly/36O1XIe.
(2) Iran Front Pagem, Tehran Urges Ankara to Stop Attacks on Iranian Military Advisory 
Bases in Syria, March 01, 2020, Accessed on: Dec 01, 2020, https://bit.ly/3f8KgqC.
(3) BBC, Syria War: Russia and Turkey Agree Idlib Ceasefire, March 05, 2020, Accessed on: 
Nov18, 2020, https://bbc.in/38TmQVh.
(4) Radio Free Europe/ Radio Liberty, Russia, Turkey, and Iran to Meet On Syria, April 22, 
2020, Accessed on: Nov 20, 2020, https://bit.ly/3lGtqBS.
(5) The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Joint Statement by Iran, 
Russia and Turkey on the Consultations Held on the Margins of the Third Meeting of the 
Constitutional Committee, Geneva, August 25, 2020, Accessed on: Nov19, 2020, https://
bit.ly/32WPMb9.
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ــه القــوة المهيمنــة  وهــي تــل أبيــض-رأس العــن، وعفريــن، ومنطقــة درع الفــرات، فضــلًا عــن أنَّ
في إدلــب. هــذه المناطــق يقطنهــا بحســب التقديــرات مــا يربــو علــى أربعــة ملايــن نســمة يقبعــون 

ــة)1(. ــة التركي ــت الوصاي تح
 تــأتي الســيطرة التركيــة علــى هــذه المســاحات والوصايــة علــى الكــمّ الهائــل مــن البشــر 
)ثمانيــ�ة ملايــن نســمة، إذا مــا أضفنــا أربعــة ملايــن نســمة تقريبًــ�ا يعيشــون في مخيمــات 
ــمّ  ــن أه ــوريا. م ــي في س ــوذ الترك ــة النف ــدة لفاعلي ــاتٍ ع ــع تحدي ــي(، م ــل الترك ــن بالداخ اللاجئ
التحديــات: موازنــة القــوة مــع روســيا، والتكاليــف الماليــة الباهظــة لهــذه الإدارة المباشــرة، 

واحتضــان التيــ�ارات الإســلامية المتطرفــة، وأخــيًرا غيــاب التســوية المؤقتــة مــع الكــرد.
ــا معتــبًرا 

ً
كذلــك فــإنّ اتفــاق »ســوتشي2« نــصَّ علــى ترتيبــ�ات أمنيــ�ة تعطــي تركيــا تفوق

ــمالية  ــن الش ــن الجهت ــترات م ــق 6 كيلوم ــنّي بعم ــرّ أم ــس مم ــأولً، تأسَّ ــير الإيــراني. ف ــى النظ عل
والجنوبيــ�ة للطريــق الســريع »M4«، علــى أن يجــري ثانيًــ�ا تمشــيط المنطقــة مــن قِبــل دوريــات 

روســية-تركية مشــتركة)2(.

»M4« خريطة (1): محافظة إ لب وامتدا  الطريق السريع

Google Maps :المصدر

(1) Asli Aydıntaşbaş, a new Gaza: Turkey’s Border Policy in Northern Syria, European 
Council of Foreign Relations (ecfr), May28, 2020, Accessed on: Dec20, 2020, http://bit.
ly/3mEQUHg.
(2) Joseph Trevithick, Turkey and Russia Announce New Buffer Zone in Syria After Brutal 
Spate of Violence, The Drive, Mar 05, 2020, Accessed on: Dec 20, 2020, http://bit.
ly/38lpFwj.
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ــل  ــا التجاه ــن بينه ــدة، م ــلات ع ــد معرق ــرف الإيــراني وإن وج ــإنَّ الط ــة، ف ــة المقابل ــن الجه  وم
ا  الــروسي والصطــدام المباشــر مــع القــوات التركيــة في الشــمال الغــربي، لكــنّ لــه انتشــارًا عســكريًّ
ــ�ا يغطــي مناطــق شاســعة كمــا هــو موضــح في الخريطــة التاليــة لنفــوذه في ســوريا في عــام  وأمنيًّ
2020م. وقــد اســتطاع تحقيــق مبتغــاه عــبر فــرق عــدة مــن القــوات التابعــة لــه مثــل خــبراء الحــرس 
الثــوري، والميليشــيات الخارجيــة )العراقيــة والباكســتاني�ة والأفغانيــ�ة وحــزب الله اللبنــ�اني(، 
فضــلًا عــن الميليشــيات المحليــة. نذكــر مــن هــذا النتشــار القواعــد المحاذيــة لمناطــق الســيطرة 
التركيــة، علــى ســبي�ل المثــال ل الحصــر، القواعــد الثــلاث في جنــوب حلــب المنضويــة تحــت غطــاء 

.)LDF( قــوات الميليشــيات المحليــة
ــربي  ــوب الغ ــو الجن د الإيــراني نح ــدُّ ــل التم ــا يعرق ــأنَّ م ــه ب ــدر التنوي ــبق، يج ــا س ــى م ــلاوةً عل  ع
ر لقواعــد ومواقــع إيــران  مــن ســوريا باتــاه مرتفعــات الجــولن هــو القصــف الإســرائيلي المتكــرِّ
ــع  ــى مواق ــبر عل ــهر نوفم ــات في ش ــذه الضرب ــر ه ــرائي�ل آخ ــنّت إس ــد ش ــوريا. وق ــكرية في س العس
إيرانيــ�ة وســورية، بعدمــا كُشــف عــن عبــوات ناســفة في الأراضي المحتلــة مــن الجــولن بالقــرب 

ــرائيلية)1(. ــع إس ــن مواق م

خريطة )2(: أماكن تواجد الميليشيات الإيراني�ة والموالية لها ونفوذها في عام 2020م

Source: The Atlantic Council, http://bit.ly/3auDtqP

(1) BBC, Israel strikes ‘Iranian military sites’ in Syria after bombs found in Golan, Nov 18, 
2020, Accessed on: Dec 20, 2020, http://bbc.in/3h3A0AZ.
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ـراني ل يقتصــر علــى الجانبــن العســكري والأمــني، بــل يشــمل كذلــك  كمــا أنَّ النفــوذ الإيـ
والجتماعــي  القتصــادي  النظــام  في  التغلغــل  إلى  تســعى  ـران  فإيـ والجتماعــي.  القتصــادي 
بســوريا للحيلولــةِ دون تضعضــع نفوذهــا في حــال التوصــل إلى اتفاقيــاتٍ دوليــة تحتّــم عليهــا 
ـران  إيـ المثــال أعــادت  العســكرية. ففــي الجانــب القتصــادي علــى ســبي�ل  تقليــص قواتهــا 
في  مشــاريعها  إنشــاء  لتســهيل  2018م  عــام  في  الســوري-الإيراني  الأعمــال  منتــ�دى  تنشــيط 
مناطــق مختلفــة مــن ســوريا، مــع التركــيز علــى مشــاريع توليــد الطاقــة. وبالتطــرق إلى الجانــب 
ـران منظمــة »جهــاد البنــ�اء« الــتي تركــز  الجتماعــي، فمــن أهــمّ المنظمــات المدعومــة مــن إيـ
ــا في  علــى مشــاريع ترميــم المــدارس، عــلاوةً علــى مــا يتعلــق بالمراكــز الصحيــة، وهــي نشــطةٌ حاليًّ
محافظــتي حلــب وديــر الــزور. والجــداول التاليــة توضــح تعاظــم الوجــود الإيــراني في المحافظــات 
الســورية منــذ عــام 2013م حــت عــام 2020م علــى المســتويات الأربعــة: العســكري والأمــني 

والجتماعــي)1(. والقتصــادي 
وبالمجمــل، فالطرفــان التركــي والإيــراني يرميــان إلى أن ل تطغــى دوائــر الصــراع ومــآلت الملــف 
ــه ظاهــرٌ  ــ�د أنَّ الســوري علــى التفاهمــات الثن�ائيــ�ة حيــال ملفــات الإقليــم الأخــرى المتشــابكة. بي
بجــلاء تفــوّق الجانــب التركــي مقارنــةً بالنظــير الإيــراني في إحــداث الفارق المنشــود في ســوريا، عطفًا 
علــى التفاهمــات التركيــة المبرمــة مــع روســيا، ل ســيّما أنَّ التكهنــات تتت�ابــع إزاء تــلٍّ روسّي عــن 
ــرين  ــد-19« في العش ــة »كوفي ــار جائح ــمّ انتش ــوريا في خض ــة لس ــف المفاجئ ــارة ظري إيــران، وزي

مــن أبريــل، ممــا يضفــي صبغــة الحقيقــة علــى هــذه التكهنــات)2(.
الصراع الأذري-الأرميني. 2

ــد الرئيس الإيراني حسن  ــبتمبر 2020م، ناش ــهر س مع اندلع النزاع في إقليم قره باغ في نهاية ش
ــتقرار في  ــانَ الس وْلى ضم

َ
ــد، وأ ــض التصعي ــلام وخف ــق الس ــ�ة تحقي ــراف المعني ــي الأط روحان

ا)3(. وعلى النقيض من ذلك، عبّر الجانب التركي بعلاني�ة عن وقوفه الكامل  المنطقة اهتمامًا جمًّ
مع أذربيجان بموجب المشتركات اللغوية والعرقية والديني�ة للبلدين، معللًا تحيزه بمبدأ الحق 

الأذري في الإقليم.
تشــابُك المصالــح الجيو-سياســية وتعارضهــا أرغــم إيــران علــى إبــداء موقــف رســيّ يبتغــي 
ــ�ة المبطنــة تــاه نهــج أذربيجــان  ــة الإيراني التــوازن إزاء القضيــة، غــير أنّ ملامــح الســخط والإدان
المتحــدة،  والوليــات  إســرائي�ل  مــع  العســكري  الأخــيرة  تعــاون  بموجــب  اســتقراؤها  يمكــن 

(1) Navvar Saban, Factbox: Iranian influence and presence in Syria, The Atlantic Council, 
Nov 05, 2020, Accessed on: Dec 20, 2020, http://bit.ly/3auDtqP.
(2) The Iran Primer, United States Institute of Peace, Zarif Visits Syria amid Virus Outbreak, 
April 21, 2020, Accessed on: Nov 19, 2020, https://bit.ly/3pJTAX1.
(3) Alex Lantier, Turkey Backs Azeri Offensive on Armenia as Russia, Iran Warn of Escalation, 
World Socialist Web Site, Oct 07, 2020, Accessed on: Nov 01, 2020, https://bit.ly/3ejI6Eo.
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واعتمادهــا الصــارخ الحــالّي علــى الدعــم التركــي، الذيــن يشــكّلون في مجموعهــم وبمثولهــم علــى 
مشــارف أراضي إيــران أخطــر تهديــد علــى السياســة والمصالــح الإيرانيــ�ة. وبالمقابــل فــإنّ أرمينيــ�ا 
ــيا  ــع روس ــل م ــمالية للتعام ــا الش ــا بوّابته ــث إنه ــن حي ــران م ــل إي ــن قِب ــير م ــام كب ــى باهتم تحظ

ــاز. ــي في القوق ــوذ الترك ــح النف ــة، وأداة كب ــيّما النفطي ــا، ل س ــف منتجاته ــوق تصري وس
ــره  ــورني ق ــة ناغ ــع قضي ــا م ــاوف في تعاطيه ــن مخ ــ�ة م ــتراتيجية الإيراني ــتري الإس ــا يع ــمّ م أه
بــاغ هــو احتماليــة تهديــد مناطقهــا الحدوديــة، ممــا حــدا بالحــرس الثــوري الإيــراني في 25 أكتوبــر 
ــنزاع)1(.  ــاذي لل ــدودي المح ــريط الح ــول الش ــى ط ــكراته عل ــة معس ــه وإقام ــر قوات 2020م إلى نش
ــ�ة يتمثــل في مــا يخلفــه الصــراع مــن انقســامات عرقيــة بالداخــل الإيــراني.  ثــاني المخــاوف الإيراني
ــو  ر بنح ــدَّ ــكاني )يق ــداد الس ــوع التع ــن مجم ــيرة م ــبة كب ــكيله نس ــم تش ــترك-أذري بحك ــرق ال الع
25% مــن مجمــوع الســكان الإيرانيــن)2((، يُعَــدّ عامــل ضغــط علــى الحكومــة الإيرانيــ�ة. أمّــا علــى 
المســتوى الــدولي، فالتدخــل التركــي الداعــم لأذربيجــان عــلاوة علــى النحيــاز العســكري الــروسي 
مــع أرمينيــ�ا، وتحــوّل إقليــم ناغــورني قــره بــاغ إلى ســاحة صــراع تركــي-روسي غــير معلــن، فضــلًا 
ــى  ــذا أضف ــراع، كل ه ــاركة في الص ــلحة للمش ــيات المس ــة للميليش ــات الملائم ــر المعطي ــن تواف ع

ــا للمصالــح الإيرانيــ�ة. ــدًا صارخً ــ�ارات الســابقة تهدي علــى العتب
علــى الجانــب الآخــر، تســعى تركيــا إلى خلــق واقــع جديــد في منطقــة القوقــاز يســهّل لهــا تحقيــق 
ــ�امي  ــا لتن ــارزة تبعً ــة ب ــة إقليمي ــل بمكان ــتي تحف ــان ال ــة أذربيج ــبر بواب ــتراتيجية ع ــب الإس المكاس
ــنى تحتيــ�ة متطــورة وجــني عائــدات الســتثمار  صادراتهــا النفطيــة، وهــو مــا خــوّل إليهــا إنشــاء ب
المتلاحقــة. كمــا تــرمي تركيــا إلى تحقيــق حِــزَم مــن المكاســب المندرجــة تحــت مظلــة المصلحــة 
ــروسي أو  ــاز ال ــط والغ ــى النف ــا عل ــل اعتماده ــي، وتقلي ــة الترك ــن الطاق ــم أم ــل تدعي ــ�ة مث الوطني

ــل الأذري. ــود البدي ــي بوج الخلي
ـران علــى أن تــرج مــن قوقعــة الحــذر بنهايــة شــهر أكتوبــر إلى إطــلاق  مــن هنــا عزمــت إيـ
مبادرتهــا المســماة »ســلام دائــم« في الإقليــم عــن طريــق عبــاس عراقتــشي نائــب وزيــر خارجيتهــا، 

ــول المقــترح المطــروح)3(. ــاوض ح ــة التف ــنزاع بغي ــراف ال ــة إقليميــة لأط ــام بجول الــذي ق
ــق إلى  ــابع والعشــرين إلى باكــو عاصمــة أذربيجــان، قبــل أن يحلّ ــشي في الس ــارة عراقت بــدأت زي
كل مــن أرمينيــ�ا وروســيا وتركيــا. وقــد تضمّنــت المبــادرة الإيرانيــ�ة -بحســب عراقتــشي- عناصــر 
جوهريــة، منهــا: إنهــاء الحتــلال الأرميــني لــلأراضي الأذريــة، جنبًــ�ا إلى جنــب مــع الحفــاظ علــى 

(1) France24, Iran Troops Deployed on Border Near Nagorno-Karabakh Conflict, Oct 25, 
2020, Accessed on: Nov 01, 2020, https://bit.ly/2Jsl5Ui.
(2) Bijan DaBell, Iran Minorities 2: Ethnic Diversity, The Iran Prime, Sep 03, 2013, Accessed 
on: Nov 01, 2020, https://bit.ly/2TO5S1D.
(3) Financial Tribune, Iran Proposes Initiative for ‘Lasting Peace’ in Nagorno-Karabakh, Oct 
28, 2020, Accessed on: Nov 02, 2020, https://bit.ly/37Xx6v8.
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حقــوق الأقلّيــات والحقــوق الإنســاني�ة، والجلــوس علــى طاولــة الحــوار بمســاعدة الــدول المؤثــرة 
في المنطقــة، فضــلًا عــن منــع الــدول غــير الإقليميــة مــن التدخــل. وتــأتي المبــادرة الإيرانيــ�ة في ســياق 
انتقادهــا لمخرجــات اجتماعــات مجموعــة »مينســك« الــتي تترأســها الوليــات المتحــدة وفرنســا 
وروســيا. مــن هــذا المنطلــق ابتغــت إيــران الدخــول كوســيط وكفاعــل إقليــيّ، غــير أنهــا لــم تمتلــك 
ــادرة  ــدُ المب ــم تع ــوية، ول ــوري في التس ــروسي المح ــدور ال ــغل ال ــا أن تشْ ــوّل إليه ــتي ت ــات ال المقوم

الإيرانيــ�ة كونهــا مباحثــات ســلام ونقاشــات ثن�ائيــ�ة مــع الأطــراف المعنيــ�ة في الــنزاع.
تركيــا لــم تــفِ رغبتهــا في امتــلاك حصــة معتــبرة في مســاعي التهدئة والوســاطة بــن الطرفن 
ــا وتقريــر مصــير الــنزاع  في ســبي�ل الرتقــاء بحظوظهــا كدولــة إقليميــة مؤثــرة وتعزيــز مكانتهــا دوليًّ
بمــا يتوافــق مــع مــا تنشــده مــن مكاســب)1(، غــير أنــه اتضــح الرفــض الــروسي في ســياق التراشــق 
الإعــلامي حــن صــرّح الرئيــس التركــي باتفاقــه مــع الرئيــس الــروسي بوتــن لإيجــاد تســوية 
ــون  ــي مضم ــية وينف ــة الروس ــم الرئاس ــي باس ــدث الرس ــرج المتح ــنزاع، ليخ ــراف ال ــة لأط مُرضي
تصريــح الرئيــس التركــي، معلقًــا بــأن رئيــس بــلاده لــم ين�اقــش مــع أردوغــان إمكانيــ�ة مشــاركة 

تركيــا في تســوية الــنزاع في قــره بــاغ)2(.
مــآل الأزمــة انتهــى بالهدنــة الروســية المبرمــة في 10 نوفمــبر، الــتي خوّلــت لأذربيجــان اســتعادة 
ــن  ــيطرة النفصالي ــت س ــت تح ــتي كان ــن ال ــار ولتش ــدام وكيلبج ــل أغ ــتراتيجية مث ــق إس مناط
بقــوة  الأذريــة  القــوات  حررتهــا  أخــرى  مــدن  وثــلاث  شوشــا  مدينــ�ة  عــن  فضــلًا  الأرمــن، 
ــ�ا فتــح حركــة نقــل بــن غــرب أذربيجــان وإقليــم نخجــوان  ــزِم التفــاق أرميني الســلاح)3(. كمــا يُل
الأذري الــذي يتمتــع بحكــم ذاتي، لينهــي بذلــك العزلــة الــتي قبــع تحــت وطأتهــا الإقليــم منــذ انهيــار 
التحــاد الســوفييتي. وفي ضــوء مقارنــة الأدوار مــا بــن الطرفــن التركــي والإيــراني، حظيــت تركيــا 
ــق  ــة في مناط ــوات تركي ــارك ق ــة، إذ ستش ــلام والتهدئ ــلال الس ــراءات إح ــبر في إج ــب معت بنصي

ــة)4(. ــات أذري ــتجابة لمطالب ــاق اس ــود التف ــق بن ــة تطبي ــلام لمراقب ــظ الس حف
وبتقــيّ ردود الفعــل الإيرانيــ�ة، نجــد أبرزهــا وجهــة النظــر المنشــورة في وكالــة أنبــ�اء »فــارس« 
ــاغ  ــره ب ــدودي لق ــريط الح ــى الش ــان عل ــيطرة أذربيج ــت س ــتي وصف ــوري ال ــرس الث ــة للح التابع
ـردّده المرشــد الأعلــى علــي خامنــي مــن  بأنهــا »تحــوّل شــرير، وكارثــة للســلام«، عكــس مــا يـ

)1( سبوتنيك عربي، أردوغان يعلن عن حق تركيا في المشاركة في حل نزاع قره باغ، 23 أكتوبر 2020م، تاريخ الطلاع: 19 
.https://bit.ly/35HYWtO ،نوفمبر 2020م

)2( الوطن أون لين، الكرملين مكذبًا أردوغان: بوتين لم ين�اقش معه إمكاني�ة مشاركة تركيا في تسوية قره باغ، 28 أكتوبر 
.https://bit.ly/3oOlRuW ،2020م، تاريخ الطلاع: 02 نوفمبر 2020م

)3( روســيا اليوم، أبرز بنود اتفاق روســيا وأرميني�ا وأذربيجان بشــأن قــره باغ، 10 نوفمبر 2020م، تاريــخ الطلاع: 30 نوفمبر 
.https://bit.ly/3o97oJ2 ،2020م

(4) The New York Times, Andrew E. Kramer, Armenia and Azerbaijan: The Conflict Explained, 
Nov 17, 2020, Accessed on: Nov 19, 2020, https://nyti.ms/3ffttCg.
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»تحريــر أراضي أذربيجــان المحتلــة«)1(. ويســترعي انتبــ�اه صاحــب المقالــة عــدة عوامــل، مــن 
ضمنهــا اســتغناء أنقــرة عــن ممــرّ العبــور عــبر الأراضي الإيرانيــ�ة تــاه أذربيجــان، وافتقــار إيــران 
ــة  ــل الطاق ــادلت نق ــن مع ــهولة م ــتبعاد إيــران بس ــ�ة اس ــ�ا، وإمكاني ــهل إلى أرميني ــور الس إلى العب
عــبر تفاهمــات روســية-تركية-أذرية، عــلاوة علــى الوجــود التركــي والإســرائيلي علــى الأراضي 

ــة. الأذري
ر لفــت، احتــدّت العلاقــة بــن البلديــن وتصاعــد التوتــر جــرّاء ترديــد الرئيــس التركــي  وفي تطــوُّ
أردوغــان لأبيــ�ات شــعر مــن قصيــدة »آراز« خــلال مشــاركته في الســتعراض العســكري لنتصــار 
ــت  ــد تعال ــة. وق ــات النفصالي ــارة للنزع ــا إث ــ�ات فيه ــ�ار أنّ الأبي ــى اعتب ــان، عل ــة أذربيج جمهوري
ــراني  ــة الإي ــر الخارجي ــن وزي ــان، وكان أول المهاجم ــن أردوغ ــدر م ــا ب ــددة بم ــ�ة من ــوات إيراني أص
جــواد ظريــف الــذي كتــب تغريــدة فحواهــا: »ألــم يذكــروا لأردوغــان أن الشــعر الــذي قــرأه خطــأ 
في باكــو متعلــق بالفصــل التعســفي لمناطــق شــمال نهــر آراس عــن إيــران الأرض الأم! ألــم يفهــم 
أنــه قــد تحــدث ضــد اســتقلال جمهوريــة أذربيجــان؟ ل يُســمح لأحــد أن يتحــدث عــن أذربيجــان 

العزيــزة علينــ�ا«)2(.

https://bit.ly/2WQvBb9 ،المصدر: حسا  وزير الخارجية الإيراني الشخصي علی تويتر

)1( موقــع راديــو فــردا، خبرگزاری فارس: تســلط آذربایجان بر نــوار مرزی قره باغ تحول شــوم علیه ایران اســت، 13 نوفمبر 
.http://bit.ly/2KkfVu8 ،2020م، تاريخ الطلاع: 20 ديسمبر 2020م

)2( نادي المراســلين الشــباب، هیــچ کس نمی توانــد درباره آذربایجــان عزیز ما صحبت کنــد، 11 ديســمبر 2020م، تاريخ 
.https://bit.ly/379ml84 ،الطلاع: 20 ديسمبر 2020م
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إيرانيــن  حكوميــن  مســؤولن  مــن  التركــي  الرئيــس  علــى  الإعلاميــة  الهجمــات  توالــت 
وأعضــاء البرلمــان وممثلــي المرشــد الأعلــى، ليُســتدعى بعــد ذلــك الســفير التركــي إلى وزارة 
ــدي  وْه بالتع ــمَّ ــا س ــيّ إيــرانّي لم ــض داخل ــج برف ــاسّي مؤجّ ــد دبلوم ــ�ة، في تصعي ــة الإيراني الخارجي

علــى الوحــدة القوميــة الإيرانيــ�ة)1(.
ا علــى  بدورهــا اســتدعت وزارة الخارجيــة التركيــة ســفير إيــران لــدى البــلاد محمــد فرازمنــد، ردًّ
ـران مــن ترديــد أردوغــان للأبيــ�ات)2(. وزاد مــن حــدّة التصعيــد اعتقــال الســلطات  موقــف إيـ
التركيــة، ممثلــة في جهــاز الســتخبارات، لأعضــاء شــبكة مكوّنــة مــن 11 شــخصًا علــى صلــة 
بالأجهــزة الســتخباراتي�ة الإيرانيــ�ة، إذ كانــت هــذه الشــبكة تعمــل تحــت إدارة مهــرّب مخــدرات، 

ــ�ة)3(. ــة الإيراني ــارضي الحكوم ــل مع ــاف أو قت ــط لختط ــت تطّ ــا كان ــا أنه كم
ــل إيــران،  ــن قِب ــي م ــد الترك ــواء التصعي ــد احت ــا بع ــن إيــران وتركي ــا ب ــاه إلى مجاريه ــادت المي ع
ــي  ــيره الترك ــف نظ ــرّر موق ــه«، إذ ب ــدد الأوج ــه »متع ــاني بأن ــس روح ــه الرئي ــعر وصَف ــبب شِ بس
ــرة  ــات أنق ــا، وتوضيح ــدة أراضيه ــيادة إيــران أو وح ــسيء لس ــد أن ي ــم يقص ــان ل ــه: »أردوغ بقول
ــة«)4(. ــة للغاي ــ�ة بـ»المهم ــات التركية-الإيراني ــا العلاق ــت«، واصفً ــألة انته ــة، والمس ــت كافي كان

ــف الــنزاع يُفــي إلى اســتقرار إقليــيّ تطمــح إليــه إيــران، إل أنّ منــاط 
ُّ

وفي الإجمــال، فــإنّ توق
ــاق  ــود التف ــا لبن ــت تبعً ــل تن�ام ــة، ب ــت ماثل ــا زال ــبب�اتها م ــان ومس ــار أذربيج ــن الج ــاوف م المخ
ــان  ــية لضم ــوات الروس ــود الق ــة، ووج ــى الأراضي الأذري ــة عل ــوات التركي ــود الق ــة إلى وج المفضي
ــرائيلي  ــارب الأذري-الإس ــن التق ــلًا ع ــن، فض ــن المتن�ازع ــل الطرف ــن قِب ــة م ــود الهدن ــق بن تطبي
المتصاعــد. ولكــي تبقــى العلاقــة الإيراني�ة-التركيــة بمنــأى عــن تطــورات القضيــة في المســتقبل، 
يتحتــم علــى مســؤولي الطرفــن بــذل جهــود مســتمرّة للحيلولــة دون التبــ�اس المصالــح المتن�اقضــة 

هنــاك مــع الأهــداف المشــتركة في ملفــات التعــاون الأخــرى.

ثانيًا: تقاطع المصالح والتوافقات الثنائية
يستعرض هذا المحور تقاطعات المصالح ما بين الطرفين الإيراني والتركي في عام 2020م تبعًا 
لما طرأ على الساحة من متغيرات إقليمية ودولية، تنطوي مساراتها على التوافقات السياسية 

والعسكرية والعلاقات القتصادية.

)1( وكالة فارس، در پی اظهارات مداخله جویانه اردوغان سفیر ترکیه به وزارت امور خارجه ایران احضار شد، 12 ديسمبر 
.https://bit.ly/2W8bzsE ،2020م، تاريخ الطلاع: 20 ديسمبر 2020م

)2( وكالة إيسنا، وزارت خارجه ترکیه سفیر ایران را فراخواند، 11 ديســمبر 2020م، تاريخ الطلاع: 21 ديسمبر 2020م، 
.http://bit.ly/38mFOBI

)3( موقع راديو فردا، ترکیه افراد یک »شــبکه 11 نفره« را که با نهادهای امنیتی ایران همکاری می کردند، بازداشت کرد، 13 
.http://bit.ly/3h3XR3B ،ديسمبر 2020م، تاريخ الطلاع: 21 ديسمبر 2020م

)4( أورينت نت، أول تعليق للرئيس الإيراني تجاه التوتر مع تركيا وتصريحات أردوغان، 14 ديسمبر 2020م، تاريخ الطلاع: 
.http://bit.ly/2Ke494L ،21 ديسمبر 2020م
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التوافقات السياسية والعسكرية. 1
يمكن تن�اول مجالت التوافق بين الجارتين إيران وتركيا في السياقين التاليين:

التعاون العسكري ضد الطموح الكردي . 
بلا ريب تلتقي المصلحة الإيراني�ة والتركية في نب�ذها العدائي للجماعات الكردية التي تتخذ 
ــيّما أنّ الطرفين يوليان تعميق التعاون بينهما أهمية  ــتان العراق ملاذًا لها، ل س من جبال كردس
ــية. ففي 17 يونيو تزامنت  بالغة في مجالَي الأمن الحدودي والمصلحة التكتيكية الجيو-سياس
حملة تركيا البرية-الجوية والموسومة بـ»عمليات مخلب النسر«، ضد مقاتلي حزب العمال 
ــمال العراق)1(، مع هجمات عسكرية شنتها  ــتاني )PKK( ونشرها لقوات خاصّة في ش الكردس
ــتاني )PJAK( المناوئ  قوات الحرس الثوري الإيراني على معاقل حزب الحياة الحرة الكردس

لإيران والمنضوي تحت عباءة المقاومة الكردية مع حزب العمال الكردستاني)2( )3(.
ـراني  ــع الطرفــان الإيـ

َّ
في العــام المــاضي، كمــا رصدنــا في التقريــر الإســتراتيي الســنوي، وق

والتركــي مذكــرة تفاهــم لتعزيــز التعــاون الأمــني علــى الشــريط الحــدودي بــن الدولتــن، ليتبــع 
هــذا التنســيق قيامهمــا بعمليــات مشــتركة في شــهر مــارس 2019م ضــد المقاومــة الكردســتاني�ة 
في جبــال قنديــل العراقيــة. وعديــد مــن القــراءات للحالــة التعاونيــ�ة بــن الدولتــن بهــذا الصــدد 
رأى أنهــا لــن تــدوم في ظــل الصــراع القائــم بــن الطرفــن في ســوريا، وعلــى وجــه الخصــوص بعــد 
ــع مغايــر،  ــن واق ــفت ع ــو كش ــداث يوني ــن أح ــام 2020م، لك ــة ع ــب بداي ــارك إدل ــتب�اكات مع اش

ــ�ار مــا يعــتري العلاقــة الثن�ائيــ�ة مــن تب�اينــ�ات في الإقليــم. آخذيــن بالعتب
وتبقــى متانــة التوافــق بــن الطرفــن ضــدّ الملــف الكــردي ظاهــرة للعيــان، ول يمكــن أن 
نتخطــى أهميــة الحالــة التعاونيــ�ة بينهمــا في ســياق تحييــ�د مخاطــر المقاومــة الكرديــة باعتب�ارهــا 
ــ�ا يُســتغَلّ مــن الطرفــن لتعميــق المشــتركات  رافعــة أساســية للتعــاون العســكري، ومنطلقًــا أمنيًّ

ــرى. ــات أخ ــن ملف ــة ع ــات الناجم ــه التصادم ــية في وج السياس
توافقات السياسة الخارجية . 

ــان في نَواحٍ خارجية عدّة، طمعًا منهما في موازنة الكفة ضد المتغيرات أو القوى  ــ�آزر الدولت تت
أو الضغوط الإقليمية والدولية، سياسيّة كانت أو اقتصادية. فالجانب التركي يتبنى موقفًا 
ــمية  ــة التي تفرضها القوى العظمى، وفي معرض اللقاءات الرس معارضًا للعقوبات القتصادي

)1( مونت كارلو الدولية، تركيا تنشر قوات خاصة داخل شمال العراق.. وبغداد تن�دد بـ»انتهاك السيادة«، 17 يونيو 2020م، 
.https://bit.ly/3fpB2GM ،تاريخ الطلاع: 20 نوفمبر 2020م

(2) BBC, Iranian Troops Attack Kurdish PJAK Rebel Bases in Iraq, July 18, 2020, Accessed on: 
Nov 20, 2020, https://bbc.in/2UJPQq5.
(3) Foundation for Defence of Democracies FD, AYKAN ERDEMIR, Turkey and Iran 
Orchestrate Joint Military Operations Against Kurdish Insurgents, June 26, 2020, Accessed 
on: Nov 20, 2020, https://bit.ly/38ZybTw.
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مع الحكومة الإيراني�ة، طالما استغلّ مسؤولون أتراك الفرصة للتن�ديد بالعقوبات الأمريكية 
ــع الدولة الجارة،  ــة الجانب«)1(، مُظهِرين تعاضدهم م ــة على إيــران ونعتها بـ»الأحادي المفروض
رغم أن تركيا بدت أكثر التزامًا للعقوبات المفروضة من قِبل الرئيس الأمريكي ترامب، بخلاف 

ما كانت عليه فترة فرض العقوبات الأممية السابقة للاتفاق النووي 2015م.
ــليماني  ــم س ــدس الإيــراني قاس ــق الق ــد فيل ــل قائ ــة مقت ــد حادث ــا بع ــارة إلى أنَّ تركي ــدر الإش ت
ــية  ــود سياس ــذل جه ــا ب ــت عزمه ــن، وأوضح ــن الطرف ــة ب ــلال التهدئ ــتعدادها إح ــت اس أعلن
ودبلوماســية لخفــض التصعيــد الطــارئ بعدئــذ، بالتنســيق مــع دول مثــل روســيا وفرنســا 
ــة  ض ــال المقوِّ ــد »الأفع ــتهجان ض ــة واس ــن تعزي ــي م ــس الترك ــداه الرئي ــا أب ــم م ــراق)2(. ورغ والع
ــت  ــديد وانتق ــذر ش ــدث بح ــع الح ــت م ــه تعامل ــإنّ حكومت ــن«، ف ــتقرار الإقليمي ــن والس للأم
ــد  ــع أح ــاف م ــن الصطف ــها ع ــ�أى بنفس ــي تن ــة لك ــية فضفاض ــردات دبلوماس ــا مف في تصريحاته

الجانبــن)3(.
ـران تأيي�دهــا للتدخــل التركــي في القضيــة الليبيــ�ة علــى لســان وزيــر  في المقابــل، أعلنــت إيـ
خارجيتهــا جــواد ظريــف، الــذي شــدد علــى أنَّ دعــم بــلاده لتركيــا يرتكــز علــى الــرؤى المتطابقــة 
لديهمــا في مــا يخــصّ أزمــة الداخــل الليــب)4(. وتصريــح ظريــف أتى في ســياق لقائــه نظــيره التركــي، 
وهــو اللقــاء الــذي تبعــه شــنّ هجمــات عســكرية مــن الجانبــن ضــد الجماعــات الكرديــة في 
ــدى الدولتــن في تحقيــق التوافــق في ملفــات  ــى الرغبــة العارمــة ل الشــمال العــراقي، ممــا يــدل عل

ــلاف. ــات الخ ــ�د موضوع ــة وتحيي ــة متنوع إقليمي
العلاقات الاقتصادية. 2

على صعيد العلاقة القتصادية بين الطرفين، يمكن تتبع متغيرات التجاذب القتصادي في 
ثلاثة سياقات:

إغلاق الحدود . 
ــار جائحة »كوفيد-19«، ل سيّما  ــتوى القتصادي كثيرًا جرّاء انتش عانت إيران وتركيا على المس
ا مع بداية الأزمة الصحية. وإن كان هناك جدل  أنّ إيران بالتحديد من أكثر الدول المتضررة عالميًّ
ب من فيديوهات وأخبار من الداخل الإيراني  ــرَّ ا وما يُس ــميًّ ــع حول ما تعلن عنه الدولة رس واس

)1( VOA News, Turkey Renews Opposition to US Sanctions on Iran, June 17, 2020, Accessed on: 
Nov 24, 2020, https://bit.ly/2UV81sT.
)2( Reuters, Turkey in Touch with Iran, U.S. and Aims to Cool Tensions, Jan 06, 2020, Accessed 
on: Nov 24, 2020, https://reut.rs/3ft89cu.
)3( Nicholas Morgan, Turkey Keeps a Cautious Distance Between Iran and United States, 
Ahval, Jan15, 2020, Accessed on: Nov 24, 2020, https://bit.ly/3m0fCCv.
)4( MEMO Middle East Monitor, Iran FM Voices Support for Turkey-Backed Libya 
Government, June 17, 2020, Accessed on: Nov 20, 2020, https://bit.ly/2IPjR57.
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ــوط البرّ  ــى إغلاق خط ــارعت إل يات، لكنّ دولً عديدة س
َ
للطمأنة حول تعداد الإصابات والوَف

والبحر والجوّ مع إيران. وتركيا بدورها لم تحظَ بواقع أفضل من جارتها تبعًا لنتشار الفيروس، 
ــدود البرية  ــلاق الح ــارعت إلى إغ ــهر فبراير س ــي نهاية ش ــا بإيران، وف لكنها في معرض علاقته
والسكك الحديدية ووقف الرحلات الجوية نظرًا إلى تفاقم المخاوف بعد التطورات المتسارعة 

بالداخل الإيراني وتن�امي الحاجة إلى اتخاذ سياسات احترازية)1(.
 كانــت إعــادة فتــح الحــدود مــدار النقــاش والتفــاوض الدبلومــاسي بــن الطرفــن بغيــة 
الوصــول إلى حلــول تكفــل انتشــال الحالــة القتصاديــة مــن التدهــور، بيــ�د أن تركيــا مــع قرارهــا 
رفــع القيــود الحترازيــة المتخــذة في 11 يونيــو)2( أكــدت فتــح الحــدود البريــة كلّهــا مــا عــدا الحــدود 
البريــة مــع إيــران، بــل إنهــا رغــم إعــادة تشــغيل خطــوط الطــيران الــدولي منــذ ذلــك التاريــخ عــادت 

في 19 يوليــو لتعلّــق رحــلات الخطــوط الجويــة مــع إيــران)3(.
وعلــى أي حــال، فــإنّ رصــد التفاصيــل المتعاقبــة لمســائل إغــلاق الحــدود -مــع أن تركيــا 
ــر الســلب لجائحــة  ــيران إلى إيــران- يكشــف عــن الأث عــادت في نهايــة أغســطس لرفــع قيــود الط
ــؤولن  ــاولت المس ــم مح ــن رغ ــن الطرف ــة ب ــة القتصادي ــتوى العلاق ــى مس ــد-19« عل »كوفي

المســتمرة لتجنّــب ســين�اريوهات هبــوط معــدل التبــ�ادل التجــاري.
متغيرات سياسة الطاقة . 

ر أنبوب الغاز الطبيعي بين إيران وتركيا مما أدّى إلى وقف الإمدادات.  في نهاية شهر مارس فُجِّ
التفجير وقع في محافظة أغري التركية المحاذية لحدود بازرجان الإيراني�ة)4(. ولم تكن هذه 
�ا يستهدف إمدادات الطاقة لديها، وقد اعتادت  المرة الأولى التي تشهد فيها تركيا حدثًا تخريبيًّ
ــبوع واحد فقط، لكنها بعد التفجير الأخير أجّلت  ــارع لإصلاح الأضرار خلال أس ــابقًا أن تس س
ــهر. وقد أوضحت هيئ�ة تنظيم سوق الطاقة التركية أنه في النصف  الإصلاحات لمدة ثلاثة أش
الثاني من 2020م لم تتلقَّ تركيا أيّ متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني. كما أشارت بي�انات 
الهيئ�ة إلى أنّ كمّيات الغاز الطبيعي المستورَد من إيران تقدّر بأقلّ من مليارَي متر مكعب في 
النصف الأول من العام، فيما ينص عقد التوريد الموقع بين البلدين على كمية غاز قدرها 10 

)1( Reuters, Turkey Shuts Iran Border, Halts Flights Due to Coronavirus, Feb 23, 2020, 
Accessed: Nov 22, 2020, https://reut.rs/2KvkAt8.
)2( Duvar English, Turkey Reopens Borders Except for Land Crossings with Iran, June 12, 2020, 
Accessed on: Nov 22, 2020, https://bit.ly/36ZKiO0.
)3( VOA News, Turkey Suspends Flights to Iran, Afghanistan Due to Coronavirus Outbreak, 
July 19, 2020, Accessed on: Nov 22, 2020, https://bit.ly/3927uhb.

)4( العربي�ة، بعد تفجير أنبوب.. إيران تقف تصدير الغاز إلى تركيا، 31 مارس 2020م، تاريخ الطلاع: 17 ديســمبر 2020م، 
.http://bit.ly/38s8PMv
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مليارات متر مكعب كل عام)1(.
تُعتــبر تركيــا مِــن أهــمّ الأســواق المســتهلِكة لمنتجــات الطاقــة الإيرانيــ�ة، ولذلــك يحظــى اتفــاق 
الخمســة والعشــرين عامًــا بــن الدولتــن والمزمــع انقضــاؤه في 2026م باهتمــام جَــمّ لــدى إيــران، 
ـران إلى تقديــم تنــ�ازلت عــدة بغيــة الحفــاظ علــى حظوظهــا قائمــة لكســب  بــل قــد تنــح إيـ
الســوق التركيــة وإقنــاع الحكومــة التركيــة بتجديــد العقــد، مثــل تفيــض ســعر التوريــد أو 

ــد. ــيرة الأم ــود قص ــول بعق القب
خــلال العامــن الســابق والحــالي تبــ�دّت ملامــح تغيــير في سياســة تركيــا إزاء اســتيرادها 
ــور  ــون مح ــرافي لتك ــا الجغ ــتغلال موقعه ــا اس ــزم تركي ــن ع ــةً ع ــف بداي ــام كش ــذا الع ــة. ه للطاق
الوصــل بــن دول الشــرق والغــرب في مســائل إمــداد الغــاز الطبيعــي عــن طريــق إنشــاء مســارات 
ــتار  ــح الس ــا أزي ــتريم« )Turk Stream(، ولحقً ــرك س ــاز »ت ــوب الغ ــل أنب ــدة مث ــب جدي أنابي
رٍ أهــمّ، وهــو التشــغيل الكامــل لخــط أنبــوب الغــاز عــبر الأناضــول )TANAP(، الــذي  عــن تطــوُّ

ــا)2(. ــان إلى أوروب ــاز في أذربيج ــول الغ ــدادات حق ــل إم يوص
مــن شــأن متغــيرات الطاقــة الجيو-سياســية أن تقــوّض فــرص إيــران في المســتقبل القريــب 
ــوظ.  ــ�امٍ ملح ــي الأذري في تن ــاز الطبيع ــى الغ ــا عل ــاد تركي ــيّما أنّ اعتم ــة، ل س ــوق التركي ــع الس م
أمّــا علــى المســتوى البعيــد فــإنّ إعــلان الرئيــس التركــي أردوغــان مؤخــرًا عــن اكتشــاف حقــل غــاز 
ــ�اج  يحــوي مــا ل يقــل عــن 320 مليــار مــتر مكعــب في البحــر الأســود)3( يعــني رفــع مســتويات إنت

الطاقــة لدرجــة الكتفــاء الــذاتي، كمــا يعــني تضــاؤل احتماليــة تديــد العقــد المــبرم مــع إيــران.
ل التب�ادل التجاري .  معدَّ

ــتوى بين تركيا وإيران في الثامن  ــادس لمجلس التعاون رفيع المس ا الجتماع الس انعقد افتراضيًّ
من سبتمبر، ليخْلُص الطرفان برعاية الرئيسين روحاني وأردوغان إلى عزمهما الرتقاء بمعدلت 
ــبل لتحقيق ذلك  ــاد أنجع الس ــار دولر، وإيج ــارب 30 ملي ــتويات تق ــى مس ــاري إل ــ�ادل التج التب

المبتغى)4(.
 تُعــدُّ حجــم التبــ�ادلت التجاريــة بعيــدة كل البعــد عمــا يطمــح إليــه الجانبــ�ان، ويُعــزى ذلــك إلى 
امتثــ�ال تركيــا للعقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى إيــران منــذ عــام 2018م بغيــة تفيــف حــدّة 
التوتــر مــع الوليــات المتحــدة، بخــلاف مــا كُشِــف مــن انتهــاكات اضطلعــت بهــا تركيــا ســابقًا منــذ 

)1( Dalga Khatinoglu, Iran’s Natural Gas Exports to Turkey Drop to Zero in Second Quarter, 
Radio Farda, Aug 30, 2020, Accessed on: Nov 23, 2020, https://bit.ly/3fAZ7dT.
)2( Brenda Shaffer, Turkey’s Westward Energy Shift, Middle East Institute, Jan 15, 2020, 
Accessed on: Nov 23, 2020, https://bit.ly/3fq9SiQ.
)3( Ali Kucukgocmen, Tuvan Gumrukcu, Erdogan Announces Biggest Turkish Gas Find in Black 
Sea, Reuters, Aug 21, 2020, Accessed on: Nov 23, 2020, https://reut.rs/3pSKt6l.
)4( Orkhan Jalilov, Iran, Turkey Target $30B in Bilateral Trade, Caspian News, Sep 09, 2020, 
Accessed on: Nov 23, 2020, https://bit.ly/3q0OB4r.
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عــام 2012م، ومــا أســفرت عنــه القضيــة مــن رفــع دعــوى قضائيــ�ة ضــد بنــك »خلــق« التركــي 
)Halkbank( في نيويــورك)1(. يضــاف إلى المتثــ�ال التركــي للعقوبــات الأمريكيــة عوامــل أخــرى 

تتصــل بمتغــيرات سياســة الطاقــة التركيــة، ناهيــك عــن أثــر جائحــة »كوفيــد-19« وانتشــارها.
ســة الإحصــاء التركيــة، فــإنّ حجــم التبــ�ادل  وبنــ�اءً علــى أحــدث البي�انــات الصــادرة عــن مؤسَّ
ــار دولر،  ــد 2.28 ملي ــف عن ــام 2020م تق ــن ع ــاع الأولى م ــة أرب ــن في الثلاث ــن الطرف ــاري ب التج
مســجلة بذلــك انخفاضًــا بمــا يعــادل 59.76% مقارنــة بنفــس الفــترة الزمنيــ�ة العــام المــاضي. وفي 
الجــدول التــالي توضيــح للصــادرات الإيرانيــ�ة ونظيرتهــا التركيــة ونســبة النخفــاض الســنوي)2(.

جدول )1(: التب�ادل التجاري بين إيران وتركيا في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020م

البن�د )خلال الأرباع الثلاثة 
القيمة بالدولرالأولى من عام 2020م(

نسبة النخفاض
مقارنة بذات الفترة العام 

الماضي

59.76%2.28 مليارالتب�ادل التجاري بن البلدين

78.3%782.3 مليونالصادرات الإيراني�ة إلى تركيا

27.3%1.5 مليارالصادرات التركية إلى إيران
المصدر: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)

ثالثًا: الاتجاهات المستقبلية للعلاقة الإيرانية-التركية
ــن الطرفين ضمن  ــتقبلية بي ــة المس ــؤ باتجاهات العلاق ــداث والتنب ــة« للأح ــراءة »رصان ــي ق ف
ــياق  ــ�أ التقرير- في س ــا تنب ــارت العلاقة -كم ــنوي لعام 2019م، س ــتراتيجي الس التقريــر الإس
استمرار التنسيق والتشاور دون تأثر بالصراع في الملف السوري، لكن هذا العام حمل في طياته 
متغيرات عدة لم تقتصر على ما نجم من دائرة الصراع في سوريا، بل امتدت إلى مآلت الصراع 
ــاس الجائحة  ــلًا عن متغيرات اقتصادية وتجارية أخرى خلّفتها في الأس ــي، فض الأذري-الأرمين

العالمية، »كوفيد-19«.
وبنــ�اءً علــى القــراءات العديــدة للمصــادر المضمنــة في هــذا الجــزء مــن التقريــر، نخلُــص إلى أنّ 
اتــاه العلاقــة بــن الطرفــن خــلال العــام القــادم 2021م يعتمــد علــى أربعــة متغــيرات، يمكــن 
مــن خلالهــا تحسّــن العلاقــة أو تعقّدهــا أو بقاؤهــا عنــد حــدود مــا انتهــت إليــه خــلال هــذا العــام 

)1( Michael B. Kelley, Turkish-Iranian gold trader’s ’Beautiful Mind’ Testimony Drove U.S. 
Sanctions Case, Yahoo Finance, Jan 28, 2018, Accessed on: Nov 23, 2020, https://yhoo.
it/3pVIMVB.
)2( Financial Tribune, Iran’s Q13- Trade With Turkey at $2.2b, Down 59% YOY, Nov 04, 2020, 
Accessed on: Nov 23, 2020, https://bit.ly/35VHBxF.
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الجــاري، وهــي متغــيرات دائــرتي الخــلاف المتمثلتــن في الأزمــة الســورية، وأزمــة إقليــم قــره بــاغ، 
ــس  ــادة الرئي ــدة بقي ــة الجدي ــة الأمريكي ــير الحكوم ــة ومتغ ــة الطاق ــير سياس ــة إلى متغ بالإضاف

المنتخــب جــو بايــدن.
وفي ضــوء المعطيــات الســابقة يمكــن التنبــؤ باتاهــات ثلاثــة لمســتقبل العلاقــة بــن الطرفــن 

بنــ�اءً علــى توازنــات الأحــداث جــراء تداخــل المتغــيرات الأربعــة:
د العلاقة. 1 تعقُّ

ــراع وتعزيز  ــ�د عواقب الص ــى تحيي ــة الماضية عل ــنوات القليل ــن خلال الس ــرص الدولتي ــم ح رغ
ــدام القتال مجددًا  ــيّما مع احت ــور العلاقة إلى ما هو أعقد يظلّ أمرًا واردًا، ل س ــإنَّ تده ــاون، ف التع
ــوري، والمدعومة من قِبل تركيا ضد  في الشمال السوري بين الجماعات المعارضة للنظام الس
ــعى جاهدًا  ــد يس ــدس الإيراني. فالأس ــن فيلق الق ــول الجماعات المدعومة م ــد وفل قوات الأس
 إسفين الخلاف بين 

ّ
لستعادة كامل أراضي الجمهورية السورية، ويحاول بكل تأكيد دق

ــنى له اختراق التفاق المبرم بينهما، ومن ثم الستحواذ على  الجانبين الروسي والتركي، ليتس
ــياق  ــابهة في هذا الس ــا من قِبل المعارضة، إدلب. وتطورات مش ــيطَر عليه ــق المس ــر المناط آخ

ستزيد من احتمالية المواجهة العسكرية المباشرة بين تركيا وإيران.
د بالكامــل،  ـران لــم تُبــ�دَّ وباســتعراض مــآلت الصــراع الأذري-الأرميــني، فــإنَّ مخــاوف إيـ
ــدود  ــول الح ــى ط ــة عل ــى الأراضي الأذري ــي عل ــكري الترك ــود العس ــع الوج ــت م ــا تفاقم ــل ربم ب
بمحــاذاة المناطــق المســيطَر عليهــا مــن قِبــل الجماعــات الأرمينيــ�ة النفصاليــة في إقليــم قــره بــاغ. 
د فيهــا الصــراع وتتغــير فيهــا المعــادلت، ل ســيّما  فالمنطقــة باتــت كالقنبلــة الموقوتــة، وقــد يتجــدَّ
ــه التاريــي بعــد التفــاق  أنَّ الداخــل الأرميــني يشــتعل حســرة علــى مــا يعُــدّه خســارةً كبــيرة لحقِّ
المــبرم في نوفمــبر، بــل إنَّ الحكومــة الأرمينيــ�ة تواجــه حمــلاتٍ شرســة بذريعــة خــذلن الشــعب، 
ــم عليهــا الســتقالة في نهايــة المطــاف وتســليم الســلطة لمــن يحملــون لــواء الأخــذ بالثــأر  وقــد يتحتَّ

واســترداد أراضيهــم ولــو بالخــوض في حــربٍ دائمــة.
د الصــراع حالــه كحــال الوجــود التركــي علــى الأراضي الأذريــة والدعــم الإســرائيلي   تــدُّ
د مســارات الإســتراتيجية الإيرانيــ�ة، بــل تســير  والأمريكــي الــذي تحظــى بــه أذربيجــان، كلّهــا تهــدِّ
ــن  ــدًا ع ــة بعي ــة المناوئ ــة والدولي ــوى الإقليمي ــع الق ــارك م ــل أراضي المع ــن نق ــا م ــس مراميه عك
ــ�ة  ــوة الأرميني ــم الق ــت بتعاظ ــاغ، إن اقترن ــره ب ــم ق ــد في إقلي ــن جدي ــال م ــرارة القت ــا. فش حدوده
ــا  ــر حزمً ــف أك ــنّي موق ــع بإيــران إلى تب ــأن تدف ــة ب ــة، كفيل ــة الأذرية-التركي ــكافئ الكف ــوق أو ت لتفُ
ــه. ــا مناهضت ــي وربم ــود الترك ــة الوج ــالي معارض ــاد، وبالت ــف الحي ــن موق ــا م ــا لمصالحه وتحقيقً

 مــن جهــةٍ أخــرى، تفاقُــم الخــلاف علــى عــدة مســتويات كمــا في الحــالت الســابقة ســينقل 
ــا لهــا منــذ زمــن بعيــد، مثــل  اضطــراب العلاقــة إلى مســتويات لــم يشــهد الطرفــان اختبــ�ارًا حقيقيًّ
ــع  ــا، والمزم ــن إيــران إلى تركي ــي م ــاز الطبيع ــتيراد الغ ــاق اس ــد اتف ــألة تدي ــة ومس ــة الطاق سياس
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ــات  ــن مواجه ــد، لك ــائل التجدي ــن مس ــث ع ــر الحدي ــن المبكّ ــه م ــك أنَّ ــاؤه في 2026م. ل ش انقض
ــز علــى الختــلاف في سياســات  عســكرية في ســوريا أو في إقليــم قــره بــاغ مــن شــأنها أن تحفِّ
ــن إيــران،  ــي م ــاز الطبيع ــتيراد الغ ــاق اس ــود اتف ــن بن ــيّ م ــص ترك ــن تملُّ ــفر ع ــد تس ــة، وق الطاق

ــنن. ــرور الس ــع م ــاز الأذري م ــى الغ ــادًا عل ــر اعتم ــت أك ــا أضح فتركي
ــدة  ــة عدي ــات تحليلي ــدُّ في مقارب ــدة يُعَ ــة الجدي ــة الأمريكي ــة الخارجي ــير السياس ــيًرا، متغ وأخ
ــى  ــي. وعل ــب الترك ــبة إلى الجان ــدر بالنس ــك الق ــس بذل ــد لي ــه بالتأكي ــ�ا لإيــران، لكن ــلًا إيجابيًّ عام
ــي والإيــراني،  ــن الترك ــن الطرف ــة ب ــد العلاق ــى تعقُّ ــر من ــير مباش ــكلٍ غ ــزز بش ــا يع ــال، فم كل ح
ــه  ــه برنامج ــذ إعلان ــده من ــى تردي ــدن عل ــب باي ــي المنتخ ــس الأمريك ــد الرئي ــا تعاه ــول م ــو مث ه
النتخــابي، مــن أنــه ســيضيّق الخنــاق علــى الرئيــس التركــي أردوغــان وســيوقف دعــم بــلاده 
في  خصوصًــا  ومعارضتهــا،  تركيــا  علــى  الأمريكيــة  الضغــوط  الخارجيــة.  الأخــير  لسياســات 
ســوريا، تعــني دخــول لعبــن جــدد في المعادلــة الروســية-التركية، وربمــا نقــض اتفاقيــات 
التهدئــة، ل ســيّما أنَّ الجانــب الأمريكــي يلــوّح بالعــودة إلى الــتزام تحالفــه مــع الطــرف الكــردي. 
ــةً  ــراني مقارن ــه الإي ــد وحليف ــح الأس ــ�ة لصال ــ�ائج إيجابي ــال إلى نت د القت ــدُّ ــابات ت ــتُفي حس وس

بالحظــوظ التركيــة.
اتساع رقعة التعاون. 2

ــدا ما يعرقل  ــا بينهما، ولن تج ــر الوفاق في م ــيع دوائ ــين العلاقة وتوس ــب الدولتان في تحس ترغ
ــاغ.  ب ــره  ق ــم  ــوريا وإقلي ــزاع، س الن ــق  ــي مناط ــتقرار ف ــن ودام الس ــتتب الأم ــاعيهما إن اس مس
ــكرية المباشرة تحدُّ من فرص التعاون، وعلى النقيض سيمكّنهما استمرار  فالمواجهات العس
ــكري للقضاء على الجماعات  اتفاقيات التهدئة في المنطقتين من أن يوجّها تركيزهما العس
ــد تعقيدًا من  الكردية المناوئة لهما وحفظ أمنهما الحدودي. قد تكون المناطق السورية أش
ــمال السوري  منطقة النزاع الأذري-الأرميني، فاندلع القتال بين الأطراف المتصارعة في الش
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ه لم يهدأ إلَّ على فترات متقطعة محدودة. قد يحدث في أي وقت، بل إنَّ
ــتزام  ــي الإيــراني، فال ــاز الطبيع ــياب الغ ــتمرار انس ــة اس ــن العلاق ــار تحس ــزّز مس ــد يع ــا ق ومم
الســمعة  في  ســيؤثر  الدوليــة  المعاهــدات  مــن  غــيره  شــأن  شــأنه  عدمــه  مــن  التفــاق  تركيــا 
ــا.  ــق عليه ــراف المتواف ــا للأع ــة تبعً ــاط الدولي ــومي في الأوس ــان الحك ــن للكي ــورة الخارجيت والص
امتثــ�ال تركيــا لبنــود التفــاق لــن يكــون مــدار الشــك إلَّ إذا دخلــت الدولتــان في حــربٍ مباشــرة، 
وهــو الأمــر المســتبعد حدوثــه تمامًــا، بــل ويمكــن تنبــ�ه وإن ســاءت الأحــوال في مناطــق الــنزاع في 

ــاغ. ــره ب ــم ق ــوريا وإقلي س
ومــع دخــول المتغــير الأمريكــي عطفًــا علــى تبــ�دّل إدارتــه، فقــد يكــون لفتــح قنــوات التفــاوض 
ــا انعــكاسٌ إيجــابّي علــى  مــع إيــران مــن جديــد والنكــوص عــن العقوبــات المفروضــة عليهــا تدريجيًّ
ــن  ــط الإيــراني. ولك ــوص تصديــر النف ــه الخص ــى وج ــا، وعل ــن إيــران وتركي ــاري ب ــ�ادل التج التب
لهــا  الأمــر مرهــون بســلوك إيــران وعزمهــا علــى العــودة إلى الــتزام تعهداتهــا النوويــة، ومــدى تقبُّ
ــل الإيــراني  ــيّما أنَّ الداخ ــاق، ل س ــة للاتف ــود إضافي ــول بن ــدن ح ــع إدارة باي ــددًا م ــاوض مج للتف
ر  تتعــالى فيــه أصــوات محافِظــة تطالــب بعــدم الغــترار بالتعهــد الأمريكــي مــا دام متلونًــا، وتحــذِّ
مــن النســياق مــرة أخــرى نحــو خنــدق التفــاوض وتب�اشــيره الزائفــة، بــل إنَّ المحافظــن مــن 
المحســوبن علــى الحــرس الثــوري الإيــراني، الذيــن باتــوا قــاب قوســن أو أدنى مــن سُــدّة الرئاســة 
ــن  ــوا ع ــن يتخل ــة، ول ــدس الإقليمي ــق الق ــركات فيل ــى تح ــودٍ عل ــرض قي ــوا بف ــن يقبل ــ�ة، ل الإيراني

ــتي�ة. ــخ الباليس ــانة الصواري ــم في تعزيــز ترس طموحاته
بــن  الأوضــاع  اســتقرار  دوام  احتمــالت  علــى  يقتصــر  ل  التعــاون  رقعــة  توســيع  واتــاه 
الطرفــن، الــتي تُعَــدّ رافعــة لمنطلقــات هــذا التــاه، بــل يمتــدُّ ليشــمل التصاعــد الإيجــابي في منــى 
العلاقــة علــى المســتويات السياســية، بمــا فيهــا البرلمانيــ�ة والتشــريعية، والمســتويات الأمنيــ�ة 
وتوابعهــا مــن التســليح بالتقنيــ�ات المتطــورة والتدريبــ�ات المشــتركة، والمســتويات القتصاديــة 
ومــا يتبعهــا مــن اســتثمار بــن القطاعــات الخاصــة لــدى الدولتــن، وتبــ�ادل للســلع بشــت 

ــددة. ــة والمتج ــواق التكنولوجي ــيز الأس ــا، وتحف أنواعه
بقاء العلاقة عند حدود التوفيق بين الصدام والتعاون. 3

ــذا التجاه الصيغة الأكثر ملاءمة لوقائع الأحداث في ضوء ما عهدناه من تجاذبات في  ــل ه يمث
العلاقة بين الطرفين خلال العقد الماضي، فالشراكة الضطرارية بينهما تحتّم عليهما التوفيق 
د الصدام فيها بين الطرفين في  ــوريا أحد المتغيرات المهمّة، وإنْ تجدَّ بين الصدام والتعاون. س
ــياقات إصرار النظام السوري على استعادة السيطرة على كامل أراضي الجمهورية، وهو الأمر  س
الوارد بالتأكيد خلال العام القادم، لكنّ الطرفين الإيراني والتركي أظهرا أكثر من مرة مقدرتهما 
ــا إلى الآخر في  ــاوز بواعث القتال والتجاه إلى النأي بالنفس نظرًا إلى حاجة كل منهم ــى تج عل

ملفات الإقليم الأخرى.
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ــع المنطقــة علــى  ــه رغــم تربُّ مــن جهــةٍ مقابلــة، بخصــوص الــنزاع في ناغــورني قــره بــاغ، فإنَّ
ــكرية  ــدرات عس ــيرة ق ــلاك الأخ ــدم امت ــ�ا، وع ــى أرميني ــروسي عل ــط ال ــإنَّ الضغ ــرب ف ــة الح فوه
تــوّل إليهــا مجابهــة الطــرف الأذري المدجــج بالســلاح التركــي والإســرائيلي، ســيُلجِم الأطــراف 
ــ�ة  ــراف الأرميني ــل إنَّ الأط ــاق، ب ــود التف ــول بن ــا قب ــرض عليه ــني ويف ــل الأرمي ــة في الداخ الثوري
مــع مــرور الوقــت ســتدرك أنَّ التفــاق أتى في توقيــتٍ ملائــم قبــل أن تســر أراضي أكــر بكثــير مــن 
ــع اســتمرار الهــدوء النســب والثبــ�ات عنــد الحــدود 

َّ
المناطــق المســلمة لأذربيجــان. وبالتــالي فالمتوق

المتفــق عليهــا، ل ســيّما أنَّ الدولــة الأذريــة مــا زالــت تعيــش مرحلــة استشــعار النصــر والتفــوّق 
العســكري علــى الغريــم التقليــدي منــذ تــرّع الخســائر في التســعيني�ات الماضيــة. هــذا الهــدوء 
بــدوره ســينعكس علــى العلاقــة التركية-الإيرانيــ�ة، وإن اســتجدَّ نــزاعٌ فمــن المقــدّر أن يكــون 
التفاهــم بــن الطرفــن في حــيّز الإمــكان، خصوصًــا أن الوجــود العســكري التركــي علــى الأراضي 

ــب. ــتقبل القري ــد الإيــراني في المس ــرًا للح ــدًا مباش ــه تهدي ــي إلى كون ــن يرتق ــة ل الأذري
باســتقراء متغــير الطاقــة، وإن بــدت بــوادر اســتغناء مســتقبليّ تركــيّ عــن اســتيراد الغــاز 
الطبيعــي الإيــراني تبعًــا لكتفــاء محتمــل جــرّاء اكتشــاف حقــول غــاز طبيعــي في الميــاه الإقليميــة 
التركيــة في البحــر الأســوَد واعتمادهــا المتزايــد علــى ين�ابيــع الطاقــة الأذريــة، فــإنّ العــام القــادم لــن 
يكشــف عــن مســتجدّات مؤثــرة في ظــلّ اســتمرار التفــاق المــبرم بــن الطرفــن حــت عــام 2026م. 
وحاجــة الحقــول التركيــة المكتشــفة إلى فــترة طويلــة مــن الزمــن لوصولهــا إلى مرحلــة التشــغيل 
أو الســتخدام التجــاري، قــد تصــل إلى قرابــة العقــد مــن الزمــان، بحســب خــبراء خالفــوا تصريــح 

ــه يأمــل البــدء بعمليــات الســتخراج للغــاز في عــام 2023م. الرئيــس أردوغــان مــن أنَّ
أمّــا متغــير الإدارة الأمريكيــة، فالمنــى المعــزز لهــذا التــاه يأخــذ بالعتبــ�ار العقبــات الــتي 
ـران، مثــل ســيطرة المتشــددين بالداخــل  ســتواجهها إدارة بايــدن في التفــاوض مجــددًا مــع إيـ
ــن  ــتي ل ــة ال ــة الأمريكي ــة الخارجي ــة السياس ــرب، ومنهجي ــع الغ ــوار م ــم للح الإيــراني ومعارضته
تســارع في النكــوص عــن العقوبــات، بــل اســتغلالها لإرغــام طهــران علــى بنــود اتفــاق جديــد 
ــتقرار.  د للاس ــدِّ ــاروخي الإيــراني المه ــج الص ــتثني البرنام ــة ول يس ــدول الإقليمي ــاوف ال ــي مخ يراع
لذلــك حــت الدبلوماســية الفعالــة إن عــادت إلى مجراهــا مــع إيــران كمــا اعتدنــا أيــام إدارة أوبامــا، 
ــا أطــول مــن العــام القــادم، ل ســيّما أنَّ بايــدن يواجــه  ا وقــد تســتغرق زمنً فســتبقى بطيئــ�ة جــدًّ
ــة  ــائل العدال ــي، كمس ــعب الأمريك ــدى الش ــة ل ــة الأولوي ــدر قائم ــائكة تتص ــة ش ــات داخلي ملف
ــس  ــاق باري ــل اتف ــة مث ــات الدولي ــى الملف ــلاوة عل ــادي، ع ــال القتص ــيط المج ــة، وتنش الجتماعي

ــد-19«. ــيروس »كوفي ــة ف ــة لمكافح ــود الدولي ــو والجه والنات
ــد الدبلومــاسي بــن إيــران والوليــات المتحــدة بعــزم إدارة بايــدن  بذلــك تقــترن احتماليــة التعقُّ
تضييــق الخنــاق علــى الرئيــس التركــي أردوغــان وحكومتــه، ممــا يضــع الطرفــن الإيــراني والتركــي 
في خنــدق واحــد، وقــد يعــزّز مســاعيهما لتقليــص دوائــر الصــراع نوعًــا مــن الجديــة في خلــقِ مزيــدٍ 
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ــا  مــن السياســات التوافقيــة. فالموقــف الأمريكــي مــن التحالــف مــع الأكــراد يشــكّل عامــلًا مهمًّ
ـران رغــم الخــلاف في ســوريا، كمــا أنَّ الضغــوط الــتي قــد تلجــأ إليهــا  للتوافــق بــن تركيــا وإيـ
الوليــات المتحــدة لتغيــير سياســات الدولتــن الداخليــة في مجــال حقــوق الإنســان وحرّيــة التعبير 

قــد تفــرض علــى الدولتــن واقعًــا ل ســبي�ل لمواجهتــه إلَّ بالتحــاد ومــدّ جســور الوفــاق بينهمــا.

خلاصة
ــيقا  نخلُص من معطيات العلاقة الثن�ائي�ة بين تركيا وإيران خلال عام 2020م إلى أنّ الطرفين سِ
ــائل الختلاف. لكن  ــس دوافع العام الماضي بغية الحفاظ على أواصر التعاون وتحيي�د مس بنف
ــابق، مما أفضى إلى  المجريات على أرض الواقع اكتنفها تب�اين أعمق في المصالح عن العام الس
مواجهاتٍ عسكريةٍ في سوريا كادت أن تُلقي بظلالها على مستويات العلاقة، فضلًا عن نشوب 
ــزاع الأذري-الأرميني وانقضائه بوجود القوات التركية على الأراضي الأذرية بمحاذاة الحدود  الن

مع إيران.
ــم  ــى تدعي ــن عل ــيز الدولت ــا ترك ــكرية، كان ملاحَظً ــية والعس ــات السياس ــياق التوافق وفي س
علاقتهمــا عــبر الشــراكة العســكرية الراميــة إلى مناهضــة الجماعــات الكرديــة المناوئــة لهمــا 
والقاطنــة في جبــال قنديــل بشــمال العــراق في إقليــم كردســتان. كمــا أخــذ توافــق السياســة 
ــاون  ــددة للتع ــات متع ــاد أرضي ــا في إيج ــا منهم ــن، طمعً ــل الطرف ــن قِب ــبًرا م ــيًزا معت ــة ح الخارجي
ـراني يؤكــد دعمــه  ـران، والجانــب الإيـ والوئــام، فتركيــا تعــارض العقوبــات الأمريكيــة علــى إيـ

للحملــة التركيــة في ليبيــ�ا، إضافــة إلى تعاونهمــا في مجــال مكافحــة جائحــة »كوفيــد-19«.
وعلــى صعيــد العلاقــة القتصاديــة، فأثــر انتشــار جائحــة »كوفيــد-19« قطــع الطريــق علــى 
ــتي  ــروف ال ــت الظ ــل اقترن ــةً، ب ــوّ مفتوح ــل والج ــوط النق ــى خط ــاء عل ــن الإبق ــاولت الدولت مح
ــة  ــكأت حكوم ــذي تل ــا، ال ر إلى تركي ــدَّ ــاز الإيــراني المُص ــوب الغ ــير أنب ــع تفج ــة م ــا الجائح فرضته
أردوغــان في إصلاحــه وعطّــل لأشــهرٍ انســياب الغــاز بالكميــات المفترضــة حســب التفــاق المــبرم 
بــن الطرفــن. وعــلاوةً علــى مــا ســبق، وجــدت تركيــا نفســها أمــام اكتشــاف لحقــل غــاز طبيعــيّ 
في البحــر الأســود وخيــارات اســتيراد أقــلّ تكلفــة قــد تســهم في تقليــل اعتمادهــا علــى الغــاز الإيراني 

في الأمــد الطويــل.
ــى  ــام 2021م من ــون ع ــن في غض ــن الجارت ــة ب ــاه العلاق ــذ ات ــح أن يأخ ــن المرجَّ ــا، م وختامً
البقــاء عنــد حــدود الموازنــة بــن الصــدام والتعــاون، تبعًــا لتوافــر المعطيــات المُفضِيَــة إلى مثــول 
هــذا الســين�اريو المســتقبلي. فمــا زال في حــيّز العتبــ�ار حاجــة كل طــرف منهمــا إلى الآخــر في ملفــات 
إقليميــة ودوليــة عــدة، كمــا ل يــزال بمقدورهمــا تــاوز قضايــا الختــلاف للحيلولة دون الشــتب�اك 

العســكري المباشــر في مناطــق الــنزاع.
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مة مقدِّ
ــن جارين  ــوازُن بي ــع الت ــتان طاب  تتّخذ تفاعُلات العلاقات الإيرانيّ�ة مع كُلٍّ من الهند وباكس
متصارعين، خصوصًا أنَّ لإيران مع كُلٍّ منهما مصالحها ومشروعاتها السياسيّة والاقتصاديّة. 
ل هذا التوازُن الحسّاس جزءًا من توازُنات أوسع حاكمة للعلاقات الدولية في منطقة  ــكِّ ويش
دة الأطراف بالغة  جنوب آسيا بشكلٍ عام، إذ أخذت الأمور تتّجه نحو تحالُفاتٍ دوليةٍ متعدِّ
ــتقطب باكستان بقوّة،  ا مع إيران تس زة جدًّ التعقيد في المنطقة. فالصين ذات العلاقات المتميِّ
ــا، الأمر  ا له ــح حليفًا قويًّ ــتان لتصب ز تجارتها مع باكس ي معها لتعزِّ ــاء معبر برِّ ــت في إنش ونجح
ــنوات الأخيرة على غريمتها باكستان، وفي  ق الهندي الذي بدا واضحًا في الس الذي يعادل التفوُّ
دة مع الأطراف الثلاثة )الصين والهند  ــه تحافظ إيران حتّى الآن على علاقاتٍ جيِّ الوقت نفس
ــذي أحدثه  ــرق التوازُن ال ــع إيران لتعويض ف ــتان(، وبينما تحاول الهند تعميق تعاونها م وباكس
ل في  ــه المتمثِّ ــدي وذراع ــن المحيط الهن ــتان، نجد على الجهة الغربي�ة م الميل الصيني لباكس
الخليج العربي، تدعم الدول الخليجية علاقاتها مع كُلٍّ من باكستان والهند في توازُنٍ مختلفٍ 
ح بأنَّ في الخليج استثمارات ومصالح لكُلٍّ من الهند  يسعى إلى استقطاب باكستان، ويلوِّ

والصين أكبر بكثير ممّا في إيران.
ــام  ــة« لع ــ�ة »رصان ــات الإيرانيّ ــدولي للدراس ــد ال ــتراتيي للمعه ــرف التقريــر الإس ــد استش وق
2019م، تعميــق إيــران مــن علاقاتهــا القتصاديّــة مــع كُلٍّ مــن باكســتان والهنــد، ضمــن مســعاها 

إيران والهند وباكستان
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الخــاصّ بالعتمــاد علــى الشُــركاء القتصاديّــن الإقليميّــن لهــا؛ لتعويــض نقــص إيراداتهــا 
فطيــة المفــروض عليهــا مِــن قِبــل الوليــات المُتّحــدة، ضمــن  فطيــة بُحكــم حظــر الصــادرات النِّ النِّ
ل تفــشيِّ  ــا. ورُبّمــا يكــون قــد شــكَّ إســتراتيجيّة الضغــوط القصــوى. وهــو مــا قامــت بــه إيــران فعليًّ
ــرًا  ــن 2020م نظ ــف الأول م ــتان في النص ــع باكس ــارة إيــران م ــام ت ــا أم ــا« عائقً ــيروس »كورون ف
ــيروس في  ــة بالف ــة الأوّلي ــالت الإصاب ــرت أنَّ ح ــر ذك ــا أنَّ التقاري ــة، خصوصً ي ــذ البرِّ ــق المناف لغل
باكســتان كانــت في المقــام الأوّل بســبب إصابــة الــزوّار الباكســتانين الشــيعة العائديــن مــن 
ــة بتعميــق التعــاون التجــاري مــع  إيــران، لكــن مــع رفــع الإغــلاق واصلــت إيــران سياســاتها الخاصَّ

ــتان. باكس
ضــت وارداتهــا مــن  فــط، وقــد خفَّ وتُعَــدُّ الهنــد أحــد أهــمّ زبائــن إيــران الرئيســنِ لســتيراد النِّ
حاديــة المفروضــة 

ُ
ــرت العقوبــات الأمريكيــة الأ فــط الإيــراني؛ بســبب الضغــوط الأمريكيــة، وأثَّ النِّ

�ا. علــى إيــران، علــى العلاقــات الثن�ائيــ�ة بــن طهــران ونيودلهــي ســلبيًّ
ـران مــع الهنــد وباكســتان إلى حــدٍّ مــا علــى سياســات الوليــات  كمــا تعتمــد تفاعُــلات إيـ
ــاه طهــران، فقــد عانــت التجــارة الثن�ائيــ�ة بســبب الضغــوط الأمريكيــة والعقوبــات، 

ُ
المُتّحــدة ت

الــتي فرضتهــا إدارة دونالــد ترامــب علــى إيــران. وعلــى الرغــم مــن دعــوة جــو بايــدن إلى اســتئن�اف 
ــي  ــت نيودله ــية، ظلَّ ــه الرئاس ــلال حملت ــد، خ ــووي جدي ــاقٍ ن ــأن اتف ــران بش ــع طه ــات م المفاوض

ــام 2020م. ــع إيــران في ع ــ�ة م ــلات الثن�ائي ــيع التفاعُ ــألة توس ــن في مس دت ــاد متردِّ ــلام آب وإس
ســيركّز هــذا الجــزء مِــن التقريــر علــى تفاعُــلات إيــران مــع الهنــد وباكســتان في 2020م، مــن 
ــشيِّ  ــير تف ــل تأث ــيتمّ تحلي ــا س ــادي. كم ــياسي والقتص ــن الس رات في المجال ــوُّ ــل التط ــلال تحلي خ
رة في جنــوب آســيا، مــن  فــيروس »كورونــا« واســتجابات إيــران للدين�اميكيــات الإقليميّــة المتطــوِّ
خــلال تنــ�اوُل العلاقــات السياســيّة بــن إيــران وباكســتان، والمناوشــات الــتي دارت علــى حــدود 
ــة  ــلات القتصاديّ ــمّ التفاعُ ــن، ث ــن البلدي ــات ب ــى العلاق ــاء عل ــشيِّ الوب ــات تف ــن، وتداعي البلدي
الثن�ائيــ�ة بينهمــا. وبعــد ذلــك يتــمّ تنــ�اول العلاقــات السياســيّة الإيرانيّ�ة-الهنديــة، ثــمّ العلاقــات 
القتصاديّــة بــن البلديــن، وأخــيًرا الآفــاق المســتقبلية لعلاقــة إيــران بــكُلٍّ مِــن باكســتان والهنــد.

أوّلًا: العلاقات السياسيّة بين إيران وَباكستان
ــام 2020م  ــتان في ع رات الإقليميّة، اتّجهت العلاقات الثن�ائي�ة بين إيران وباكس ــا للمتغيِّ وَفقً
ا  ــيًّ ــان عاملًا رئيس نحو مزيدٍ من التقارُب، وكان التفاق بين الوليات المُتّحدة وحركة طالب
ا تشوبها الكثير من  ــتان تُجاه إيران. كانت تفاعُلات باكستان مع إيران تاريخيًّ وراء نهج باكس
ــتاني، في ظلّ الأزمة  ر العلاقات بين البلدين بالتقارُب الأمريكي-الباكس العقبات، مثل تأثُّ
ــادي بين إيران  ــن، والتعاون القتص الأمريكية-الإيرانيّ�ة، والمِلف الأمني الحدودي بين البلدي
ــتاني�ة بتحويل مين�اء تشابهار الإيراني إلى قاعدةٍ  والهند، خصوصًا مع تصاعُد التّهامات الباكس
ــتخبارات الهندية. لكن خلال عام 2020م وبفضل قوّة علاقات باكستان مع حركة طالبان  للاس
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وتصاعُد إمكاني�ة التقارُب في ظلّ تفاعلات طهران مع طالبان في السنوات الأخيرة، تفاعلت 
رات المتلاحقة في أفغانستان، البلد الذي يمتلك كُلٌّ  ــتان، كذلك، على خلفية التغيُّ إيران وباكس
ق  من إيران وباكستان بداخله مصالح إستراتيجيّة مباشرة. وعلى الرغم من الختلافات فيما يتعلَّ
مت كُلٌّ من باكستان  بالدور المستقبلي والقوّة المستقبلية لطالبان في أفغانستان، فقد قدَّ
وإيران دعمهُما للحوار الأفغاني الداخلي، على الرغم من رفض إيران لتفاق الدوحة)1(، قائلةً: إنَّ 

»التفاق ل يمتلك مكانةً قانوني�ة«.
النّفوذ الباكستاني في أفغانستان. 1

 يشيرُ دور باكستان في تسهيل المحادثات بين الوليات المُتّحدة وطالبان في الدوحة ودعمها 
لين  للحوار الأفغاني الداخلي، إلى مدى نفوذ إسلام آباد في أفغانستان)2(. وقام العديد من الممثِّ
ة إلى باكستان،  ــؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأفغاني�ة بزياراتٍ مهمَّ ــيِن والمس الرئيس
على مدار العام. كما زار رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطني�ة في أفغانستان عبد الله عبد 
الله إسلام آباد، والتقى برئيس الوزراء عمران خان وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد 
ــلام آباد، حيث  لٍ في موقفه تُجاه إس ــارت زيارته إلى تحوُّ ــبتمبر 2020م)3(، وقد أش باجوا، في س
رفض في السابق عِدّة دعوات لزيارة باكستان، وقال إنَّ »التفاعُلات بين الحكومة الأفغاني�ة 
ع  ــد الله مدعومٌ مِن إيــران، ويتمتَّ ــلام آباد«. كما أنَّ عب ت إلى تغيير موقفه تُجاه إس وطالبان أدَّ

بدعم عددٍ كبيرٍ من الطاجيك الناطقين باللغة الفارسية في أفغانستان.
ــزت إســلام آبــاد وطهــران في عــام 2020م، علــى الجهــود المبذولــة لتجديــد الثقــة وتعزيــز  وركَّ
تفاعُلاتهمــا الثن�ائيــ�ة. وحاولــت باكســتان موازنــة علاقاتهــا مــع الســعودية وإيــران، حيــث عُقدت 
ـران. ومــع ذلــك، لــم يُتَعامــل مــع الخلافــات  عِــدّة اجتماعــات ثن�ائيــ�ة رفيعــة المســتوى مــع إيـ
ــدة  ــات المُتّح ــادت الولي ــد أن أع ــةً بع ــير، خاصّ ــدٍّ كب ــتان إلى ح ــن إيــران وباكس ــد ب ــة الأم طويل

ــى إيــران. ــات عل فــرضَ العقوب
زياراتٌ ثن�ائي�ة بين إيران وَباكستان في 2020م. 2

قام مسؤولون إيرانيون وباكستانيون بزياراتٍ ثن�ائي�ةٍ عديدة في 2020م؛ لأغراضٍ إستراتيجيّة 
وسياسيّة واقتصاديّة.

ــتان في عام 2020م، وأهداف كُلٍّ  ــية بين إيران وباكس ح الجدول )1( الزيارات الرئيس ويوضِّ

)1( Reuters, ”Iran Dismisses U.S.-Taliban Agreement over Afghanistan“, March 01, 2020, 
Accessed on: January 18, 2021, http://reut.rs/35Mpj1e.
)2( Aamir Latif, ”Experts Say Pakistan’s Role in Intra-Afghan Talks Crucial“, Anadolu 
Agency, September 15, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/3sKIJ0u.
)3( Ayesha Tanzeem, ”Afghanistan’s Abdullah Discusses Iran, Pakistan, Peace Process“, 
VOA News, September 30, 2020, Accessed on: January 18, 2021, https://bit.ly/39EEY3T.
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منهما علمًا بأنَّ بعض الجتماعات عُقِدت عبر الإنترنت تحت وطأة جائحة »كورونا«.

جدول )1(: الزيارات بين إيران وباكستان في 2020م

لونالتاريخ الهدف/الأجندةالمسؤولون/الممثِّ

03 ين�اير

ع كبير أمناء بلوشستان فاضل 
َّ

وق
أصغر ونائب محافظ إقليم 

سيستان وبلوشستان الإيراني محمد 
رة تفاهُم خلال  هادي مارشي مذكِّ

اجتماع لجنة الحدود الباكستاني�ة-
الإيرانيّ�ة المشتركة

تعزيز التجارة والأنشطة 
القتصاديّة بن إيران وباكستان

12 ين�اير
التقى وزير الخارجية الباكستاني 

شاه محمود قريشي نظيره الإيراني 
في طهران

ر  تب�ادُل وجهات النظر حول تطوُّ
رات  البيئ�ة الأمني�ة والتطوُّ

السياسيّة في الشرق الأوسط

04 فبراير

التقى مستشار رئيس الوزراء 
الباكستاني للشؤون المالية عبد 

الحفيظ شيخ بالسفير الإيراني لدى 
باكستان محمد علي حسيني في 

إسلام آباد

توسيع التجارة الثن�ائي�ة ومناقشة 
رات  قة بالتطوُّ القضايا المتعلِّ

الإقليميّة وتعزيز التعاون 
د الأطراف القتصادي متعدِّ

10 فبراير

التقى القائم بأعمال رئيس المجلس 
الفيدرالي الباكستاني للإيرادات 

نوشن جويد أمجد بالمدير العام 
لإدارة تكنولوجيا المعلومات 

الإيرانيّ�ة هايده باقري بور

توقيع مذكرة تفاهُم لتب�ادُل 
البي�انات الإلكتروني�ة بن سُلطات 

الجمارك في البلدين على أساس آني

25 فبراير

التقى وفدٌ برئاسة رئيس غرفة 
التجارة والصناعة والمناجم والزراعة 

بطهران مسعود خنسري برئيس 
اتحاد غرف التجارة والصناعة 

بب�اكستان ميان أنجوم نزار، كما 
التقى الوفد الإيراني بالرئيس 

التنفيذي لهيئ�ة تنمية التجارة 
الباكستاني�ة عارف أحمد خان في 

كراتشي

مناقشة اتفاقية التجارة التفضيلية 
ة وتوسيع التجارة الثن�ائي�ة  والُحرَّ

بإزالة الحواجز التجارية

10 مايو
ث الرئيس الإيراني حسن روحاني  تحدَّ

مع رئيس الوزراء باكستاني عمران 
خان عبر الهاتف

مناقشة فتح الأسواق الحدودية
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لونالتاريخ الهدف/الأجندةالمسؤولون/الممثِّ

24 يونيو
التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني 

بالسفير الباكستاني في إيران رحيم 
حياة قريشي

بحثُ إعادة فتح الحدود 
والتفاقيات الثن�ائي�ة

21 أكتوبر

التقى وفدٌ إيراني برئاسة نائب 
محافظ سيستان بلوشستان 
لتنسيق الشؤون القتصاديّة 

ماندانا زنغنه مع وفدٍ باكستاني 
برئاسة جامع جمارك بلوشستان 

عبد الوحيد مروات، خلال الدورة 
الثامنة للجنة التجارة الحدودية 

الباكستاني�ة-الإيرانيّ�ة المشتركة في 
كويت�ا

ات دفع التعاون التجاري  بحثُ آليَّ
والقتصادي الثن�ائي بن البلدين

10 نوفمبر

التقى وفدٌ إيراني برئاسة وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف 

رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان ووزير الخارجية شاه محمود 

قريشي وقائد الجيش الجرال 
قمر جاويد باجوا خلال زيارة إلى 

باكستان استمرّت ليومن

زيادة التعاون الثن�ائي لدفع 
العلاقات التجارية والقتصاديّة 

قُدُمًا

ثانيًا: مناوشات على الحدود بين إيران وباكستان
ــن إيران  ــةً عالقةً بي ــتان الحدودية، قضي ــتقرار على طول منطقة بلوشس كانت حالة عدم الس
ــى إصابة وقتل  ــن العديد من الهجمات، التي أدّت إل ــتان، وقد تمَّ الإبلاغ في 2020م ع وباكس

القوّات الباكستاني�ة شبه العسكريّة.
رات الحدودية في 2020م د والتوتُّ تصاعد حالات التمرُّ

ت المناطق الحدودية بين إيران وباكستان مضّطربة، مع هجماتٍ على حرس الحدود الإيراني والجنود  ظلَّ
ــخاص وجُرح 16  ــاة ثماني�ة أش ــتانيين. وحدث تفجير انتحاري في 17 فبرايــر 2020م، أودى بحي الباكس
نة والجماعة، وهو  ع حزب أهل السُّ م التجمُّ ع إسلامي في كويت�ا بب�اكستان)1(، وقد نظَّ آخرين، في تجمُّ
ذت عِدّة هجمات  ها نفَّ فة المحظورة، والتي يُزعَم أنَّ مة »لشكر جهنكوي« المتطرِّ ــي لمنظَّ فرع سياس
استهدفت الطائفة الشيعية في باكستان. كما قُتِل خمسة جنود من حرس الحدود الباكستاني في 18 

)1( Ayaz Gul, ”Suicide Bomber in SW Pakistan Kills 8 at Islamist Rally,“ VOA News, February 
17, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/2KouwVw.
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حون يعملون على طول المناطق الحدودية)1(. كما أشارت تقارير إخبارية  ه مسلَّ فبراير، في هجوم شنَّ
ــتان، بعد يوم  ــتهدف مواقع أمني�ة في مدين�ة تربت بمنطقة كيش في إقليم بلوشس إلى أنَّ الهجوم اس
من التفجير النتحاري في كويت�ا. ومِن المعروف أنَّ لدى هذه المناطق تاريخٌ من هجمات النفصاليين 
ــرطة الباكستاني�ة قتلت الإيراني  ــتاني�ة. ويُزعَم أنَّ الش البلوش على قوّات الأمن ونقاط التفتيش الباكس
المطلوب الملّا عمر في تربت ببلوشستان، في 17 نوفمبر 2020م)2(، وقد أشارت عِدّة تقارير إخبارية إلى 

أنَّ مسؤولي الجيش الباكستاني عقدوا اجتماعاتٍ وثيقةٍ مع نظرائهم الإيرانيين، قبل مقتل الملّا عمر.
مكــران  منطقــة  في  ناســفة  بعبــوةٍ  هجــومٍ  في  عســكرين،  شــبه  باكســتانين  جنــود  ة  ســتَّ وقُتِــل 
ــت  ــكريّة كان ــبه العس ــوّات ش ــض التقاريــر إلى أنَّ الق ــارت بع ــو 2020م)3(. وأش ــتان، في 08 ماي ببلوشس
عائــدةً إلى قاعدتهــا، بعــد أداء واجبهــا في الدوريــات. كمــا قُتِــل ثمانيــ�ة جنــود باكســتانين في 19 مايــو علــى 
ــم فيها عن بُعــد، في منطقــة ماتش ببلوشســتان)4(.  حن، باســتخدام عبــوةٍ ناســفة يتــمّ التحكُّ أيــدي مســلَّ
د في  بالإضافــة إلى ذلــك، تــمّ الإبــلاغ عــن العديــد مــن حــالت الختطــاف والمفقوديــن، وازداد التمــرُّ

ــات. ــيرة الهجم ــادة في وت ــام 2020م زي ــهد ع ــنن، وش ــرّ الس ــى م ــتان عل بلوشس
ــة المرتبطــة بالممــرّ القتصــادي الصيني-الباكســتاني مخاطــرَ أمنيــ�ة  وواجــه عــددٌ مِــن المشــاريع المهمَّ
دة والإرهابيــ�ة،  مــات المتمــرِّ متزايــدة؛ بســبب زيــادة مســتوى الهجمــات الــتي تشــنّها مختلــف المنظَّ
ــاء  ــن أعض ــة م ــل ثلاث ــتاني�ة. وقُتِ ــن الباكس ــوّات الأم ــاسي ق ــكلٍ أس ــات بش ــم الهجم ــتهدفت معظ واس
ـران، في 29 ســبتمبر 2020م)5(. وقُتــل  ـراني في محافظــة سيســتان وبلوشســتان بإيـ الحــرس الثــوري الإيـ
ســبعة جنود باكســتانين في منطقة هارناي ببلوشســتان في 26 ديســمبر 2020م، في هجوم شــنّه إرهابيون 
ت هجمــاتٌ مُمَاثلــة في عــام 2020م، وارتبــط الكثــير منهــا بـ»جيــش العــدل«، الــذي  مجهولــون. واســتمرَّ

ــا مــن داخــل الأراضي الباكســتاني�ة)6(. ــه يعمــل منطلِقً تقــول إيــران إنَّ
د في مقاطعــة سيســتان وبلوشســتان،  وواصلــت طهــران عســكرةً واســعةَ النطــاق لمواجهــةِ التمــرُّ
ــع  ــة م ــ�اء الثق ــية، وبن ــة البلوش ــة العرقي ي ــع الأقلِّ ــة م ــاتٍ ناجح ــراء مفاوض ــير في إج ــدٍّ كب ــلت إلى ح وفش
د البلــوش، علــى مــرّ الســنن.  القــادة البلــوش، ويُعتــبَر هــذا الفشــل الســبب الرئيــسي وراء تصاعُــد تمــرُّ

)1( Radio Free Europe, ”Five Pakistani Soldiers Killed by Militant Attack Near Iranian 
Border“, February 19, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/3qyWU6D.
)2( Behram Baloch, ”Terrorist Wanted by Iran, Two Sons Killed in Clash with Police“, Dawn, 
November 18, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/3oT5uwI.
)3( Aamir Latif, ”6 Pakistani Troops Killed Near Iran Border“, Anadolu Agency, May 10, 2020, 
Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/2LUWV61.
(4) Arshad Mehmood, “Eight Soldiers Killed in Pakistan’s Restive Balochistan Province”, 
The Media Line, May 21, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/38TtgTJ.
(5) al-Arabiya, “Three members of Iran’s Revolutionary Guards Killed in Drive-by Attack 
in Southeast”, September 29, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/3inwlyq.
(6) Ted Regencia, “Iran Warns Pakistan to Crack Down on Jaish al-Adl”, al-Jazeera, 
February16, 2019, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/2Ksiomw.
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ــود  ــاق الجه ــا أع ــتاني�ة؛ م ــات الإيرانيّ�ة-الباكس ــية في العلاق ــةً رئيس ــدود عقب ــر للح ــاب العاب وكان الإره
ــا  ــتان بعضهم ــران وباكس ــت إي ــن. واتّهم ــن الجارت ــة ب ــدام الثق ــرات، وانع ــل التوتُّ ــية لتقلي الدبلوماس
ــاه التعامُــل مــع الجماعــات الإرهابيــ�ة المختبئــ�ة علــى طــول 

ُ
البعــض، علــى مــرّ الســنن، بالــردّ الفاتــر ت

ــا. ــة بينهم ــق الحدودي المناط

ي فيروس »كورونا« ثالثًا: تداعيات تفشِّ

الموجة الأولى. 1
م بحركة الأشخاص بين البلدين، وأشار وزير  زادت الحدود الطويلة سهلة الختراق من صعوبة التحكُّ
الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى أنَّ إيران تعاني من قيودٍ اقتصاديّة شديدة بسبب العقوبات 
ثتُ مع وزير الخارجية الإيراني، وطلبتُ وقتًا  الأمريكية. وأضاف قريشي في جلسةٍ برلماني�ة: »لقد تحدَّ
ل  ــكَّ ــبب العقوبات القتصاديّة«)1(. لقد ش نوا من ذلك؛ بس هم لم يتمكَّ لإجراء الترتيب�ات )للزوّار(، لكنَّ
تصاعُد حالت الإصابة بفيروس »كورونا« في إيران تهديدًا مباشرًا لباكستان، وأدّت الآثار المباشرة 
ية في إيران، على الرغم من الإعفاء  ياتٍ خطيرة في مجال الرعاية الصحِّ وغير المباشرة للعقوبات إلى تحدِّ
ي�ة والأدوية. كما أشار الباحثون أيضًا إلى أنَّ نظام الرعاية  ات الطبِّ من العقوبات الأمريكية على المعدَّ
يين،  ية في إيران يواجه قيودًا شديدة، مثل: نقص الأدوية، وعدم كفاية ونقص الأخصّائيين الصحِّ الصحِّ
ــي الوباء)2(، وأدّت مثل هذه الحالة إلى تفاقُم الوضع في إيران، وزيادة انتشار  ــط تفشِّ ضات، وس والممرِّ
فيروس »كورونا« في البلاد. وتضاعفت حالت الإصابة بالفيروس في باكستان في أبريل، بعد أن ثبتت 
إصابة مئات الزوّار العائدين من إيران، وألقت باكستان باللوم على طهران في إرسال الزوّار الباكستانيين 
ة الدكتور ظفر الله  دون فحصهم. ووَفقًا للمساعد الخاصّ لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحَّ

دة في باكستان في البداية قادمة من إيران)3(. ميرزا، كان ما يقرُب من 80% من حالت »كورونا« المؤكَّ
التنقّلات عبر الحدود. 2

ي فيروس  ــتانيين في إيران، في بداية تفشِّ ــيعية من الباكس كان ما يقرب من 7500 زائر للأضرحة الش
»كورونا«)4(، وكانت الغالبي�ة العظمى منهم في قُم أو مشهد. وطُلِب من هؤلء الزوار العودة فورًا إلى 

(1) Aamir Saeed, “Iran Pushed 5,000 Pakistanis through Border Despite Requests to 
Wait — FM Qureshi”, Arab News, May12, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.
ly/3nVg3hF.
(2) Amir Abdoli, “Iran, Sanctions, and The COVID-19 Crisis”, Journal of Medical Economics, 
December 16, 2020, Accessed on: January 18, 2021, https://bit.ly/38TGG2f.
(3) Ashfaq Yusufzai, “Pakistan Blames Iran for 80% of Coronavirus Infections”, Pakistan 
Forward, March 25, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/38TrCl5.
(4) Dawn, “7000 Pilgrims have Returned from Iran Since February:FO”, April 19, 2020, 
Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/2Nb5cDr.
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ت لنقطة العبور 
َّ

ى إغلاق الحكومة الباكستاني�ة المؤق د انتشار الفيروس في إيران. وأدَّ باكستان، بمجرَّ
الحدودية في بلوشستان، إلى الضغط على الزوار للعودة فورًا، وَفقًا لتقرير صادر عن »معهد إسلام آباد 
ي بصورة فعّالة  ات والموارد الكافية لإجراء الفحوص والحجر الصحِّ للسياسات«، ولم تمتلك إيران المعدَّ
على الحدود في سيستان بلوشستان؛ ما ساعد على نقل الفيروس عبر الحدود)1(. كما أشار التقرير إلى أنَّ 

يين والمعدّات المُناسبة لإخضاع الزوّار العائدين للفحوصات. باكستان لم تكُن تمتلك المهنيّين الصحِّ
ية على الحدود الإيرانيّ�ة. 3 ضعف البروتوكولات الصحِّ

ــتان تضاعفت، بعد عودة  أبرزت العديد من التقارير أنَّ حالت الإصابة بفيروس »كورونا« في باكس
دة في وقف الزيارة  ت إيران في البداية متردِّ العديد من الزوّار الباكستانيين الشيعة من إيران)2(، وظلَّ
ا لتحصيل  ــتان؛ لأنَّ السياحة الديني�ة كانت مصدرًا رئيسيًّ إلى مزاراتها الديني�ة وإغلاق حدودها مع باكس
الإيرادات، التي تشتدُ الحاجة إليها لدولة تعاني من عقوبات »قاسية«. وأغلقت باكستان حدودها 
ــهد. وقد احتُجِز  ــتانيين من قُم ومش مع إيران في فبراير 2020م، في محاولة لتأخير عودة الزّوار الباكس
العديد من الزوّار في نقطة عبور تفتان الباكستاني�ة الحدودية مع إيران؛ للسيطرة على انتشار الفيروس 
ــتان، فقد ارتفع عدد  ية والإهمال في باكس ــتاني�ة؛ ونظرًا لقيود الرعاية الصحِّ إلى المدن والبلدات الباكس

حالت الإصابة بالفيروس في البلاد، كما يتضح من الشكل البي�اني )1(.
شكل بي�اني )1(: ارتفاع عدد حالات فيروس »كورونا« بعد عودة الزوّار الباكستانيين من إيران

المصدر: بلومبيرغ 3

(1) Ikram Junaidi, “Poor Handling of Pilgrims from Iran Led to Covid-19 Controversy: 
Report”, Dawn, May 23, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/3qxpuWm/
(2) Faseeh Mangi, Khalid Qayum, “Pakistan Virus Cases Double Led by Pilgrims Returning 
From Iran”, Bloomberg, March 18, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bloom.
bg/3qoyjS2.

)3(  المرجع السابق
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ــا لمســحٍ أجــراهُ »التحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر«، ألقــى  ووَفقً
يــة علــى الحــدود الإيرانيّــ�ة  معظــم النــاس في باكســتان باللــوم علــى ضعــفِ البروتوكــولت الصحِّ

في زيــادة حــالت الإصابــة بـ»كورونــا« في البــلاد)1(.

رابعًا: التفاعُلات الاقتصاديّة الثنائية بين إيران وباكستان
ــتان. وقد   بُذِلت محاولتٌ عديدة في عام 2020م، لزيادة حجم التجارة الثن�ائي�ة بين إيران وباكس
ر. ومع ذلك،  سعت إيران إلى توسيع مستويات تجارتها مع جيرانها؛ لمساعدة اقتصادها المتعثِّ
ــي وباء  ــا، بعد بداية تفشِّ ــتان محدودة نوعًا م ت التفاعُلات القتصاديّة الإيرانيّ�ة مع باكس ظلَّ

»كورونا«.
د المساعي لزيادة التجارة الثن�ائي�ة. 1 تجدُّ

ــتوى  ــارة الثن�ائي�ة، وزيادة مس ــي وجه التج ــي 2020م لإزالة العوائق التي تقفُ ف ــت إيران ف اتّجه
ياتٍ غير مسبوقة؛ بسبب  ــتان. وواجه القتصاد الإيراني تحدِّ تفاعُلاتها القتصاديّة مع باكس
مًا ضئي�لًا في التجارة الثن�ائي�ة، على  حرِز تقدُّ

ُ
ي وباء »كورونا«. وأ العقوبات الأمريكية وتفشِّ

ف عدد 
َّ

الرغم من توقيع كلا البلدين على اتفاقية التجارة التفضيلية، قبل بضع سنوات. كما توق
ــتان لحدودها. ومع  من الشركات التي يمتدّ نشاطها عبر المنطقة الحدودية، مع إغلاق باكس

خرى، بعد إعادة فتح الحدود في مايو 2020م.
ُ
ةً أ ذلك، انتعشت الأعمال ببطء مرَّ

ــ�ة إلى باكســتان بنســبة 26%، خــلال   وأشــارت بعــض التقاريــر إلى ارتفــاع الصــادرات الإيرانيّ
مهــا رئيــس إدارة  الرُبــع الثــاني مــن عــام 2020م، مقارنــةً بـــ 2019م)2(. ووَفقًــا للمعلومــات الــتي قدَّ
الصناعــة والتعديــن والتجــارة في مقاطعــة سيســتان بلوشســتان، تــاوزت قيمــة الصــادرات 
ــدوات  ــتركة ون ــان المش ــات اللج ــن اجتماع ــد م ــت العدي م ــون دولر. ونُظِّ ــنوية 130 ملي ــع الس رب
ــد كلا البلديــن  الأعمــال التجاريــة في 2020م؛ لتعزيــز التجــارة الثن�ائيــ�ة بــن البلديــن. كمــا أكَّ
الحاجــة إلى إقامــة مشــاريع مشــتركة، لإنشــاء مناطــق صناعيــة في المنطقــة الحدوديــة وأســواق 

ــتقبل. ــ�ة في المس ــارة الثن�ائي ــام الأول؛ لتعزيــز التج ــر في المق ــتركة أك ــة مش حدودي
 أثر العقوبات الأمريكية على العلاقات التجارية الإيرانيّ�ة-الباكستاني�ة. 2

ا أقلّ ازدهارًا، مقارنةً بعلاقاتها القتصاديّة  ــتان تاريخيًّ كانت علاقات إيران القتصاديّة مع باكس
ت إلى عدم ثب�ات  مع الهند، وتُعَدُّ العقوبات الأمريكية على إيران أحد أهمّ الأسباب، التي أدَّ

(1) Arab News, “Most Pakistanis Blame Inadequate Controls on Iranian Border for 
Coronavirus Spread — Red Cross”, September 23, 2020, Accessed on: January 18, 2021, 
http://bit.ly/2NemC2a.
(2) Tehran Times, “Iran’s Quarterly Exports through Southeastern Border to Pakistan up 
26%”, August 01, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/35PKQGd.
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ــتاني�ة-الإيرانيّ�ة، كما لم يشهد خطّ أنابيب غاز إيران-باكستان الذي  العلاقات التجارية الباكس
ر العلاقات الأمريكية- ــط الصراعات الإقليميّة وتوتُّ م في 2020م، وس طال انتظاره، أيّ تقدُّ

ــبب التزامها بتنفيذ العقوبات  ــتان تجميد التفاق؛ بس الإيرانيّ�ة. وفي عام 2019م، أعلنت باكس
ر  ــتكمال الجزء الخاصّ بها، وكان من المقرَّ الأمريكية المفروضة على إيران، على الرغم من اس
ا)1(. وقد بقيَت التفاعُلات  ب من الغاز الإيراني يوميًّ ــتان 21.5 مليون متر مكعَّ ــتورد باكس أن تس
ــا بلغت التجارة  ــام 2020م، وَفقًا للتقاريــر، فيم ــي ع ــة ف ــتان منخفض الثن�ائي�ة بين إيران وباكس
ت سياسة إغلاق الحدود التي انتهجتها الحكومة  الثن�ائي�ة قرابة الـــ359 مليون دولر)2(. وقد أدَّ
ر التب�ادُل التجاري عبر الحدود بين  ــي فيروس »كورونا« إلى توتُّ ــتاني�ة لمواجهة تفشِّ الباكس
ــدة المفروضة على إيران تعمل على  ــن، فضلًا عن ذلك فإنَّ العقوبات الأمريكية المتصاع البلدي
الحدّ من احتمالت التب�ادُل القتصادي بين البلدين، وقال سفير إيران لدى باكستان محمد علي 
حسيني إنَّ طهران تريد توسيع تفاعُلاتها القتصاديّة من خلال المنت�ديات والمشاريع الثن�ائي�ة 
دة الأطراف، غير أنَّ »العقوبات الأمريكية ل تزال هي العامل الرئيسي، الذي يحول دون  والمتعدِّ

م على الجبهة القتصاديّة«)3(. إحراز تقدُّ

خامسًا: العلاقات السياسيّة بين الهند وإيران

رات السياسيّة الداخلية والإقليميّة. 1  ردود الفعل حول التطوُّ
ــابًا على »تويتر« باللغة الهندية؛ بهدف  ــد الإيراني علي خامنئي في عام 2020م حس فتح المرش
ــوة -نظرًا  ــد اُعتُبِرت هذه الخط ــي الهند، وق ــيعية الكبيرة ف ــرةً مع الطائفة الش التواصل مباش
للعلاقات الثقافيّة والدينيّ�ة التاريخيّة بين إيران والهند- محاولةً من إيران لتطوير قوّتها الناعمة 

ة لستهداف المجتمع الشيعي في الهند. وقُدراتها الدبلوماسية العامَّ
ــى  ــصّ عل ــتي تنُ ة 370 ال ــادَّ ــا للم ــبب إلغائه ــي بس ر نيودله ــرِّ ــكلٍ متك ــدت إيــران بش ــد انتق  وق
ــل  ــون تعدي ــران قان ــدت طه ــا انتق ــا، كم ــا خاصًّ ــا إقليميًّ ــمير وضعً ــو وكش ــتي جام ــاء منطق إعط
ــر الــذي يشــوب العلاقــات الإيرانيّ�ة-الهنديــة، مــن  الجنســية المثــير للجــدل، ويمكــن فهــم التوتُّ
رات الحرجــة في 2020م. خــلال تحليــل الكيفيــة الــتي اســتجاب بهــا كُلٌّ مــن البلدين لبعــض التطــوُّ

مقتل قاسم سليماني . 
ية  ــيّة المحلِّ رات السياس ــوُّ ــن التط ــددٍ م ــي 2020م ردود فعلٍ لع ــد ف أبدت كُلٌّ من إيــران والهن

https:// ،1( باكستان: إنجاز خط الأنابيب مع إيران مستحيل، الحرة، )13 مايو 2019م(، تاريخ الطلاع: 21 ين�اير 2020م(
.cutt.us/bOAnY

(2) The News, “Iran Points at Goods for Barter Trade with Pakistan”, September 20, 2020, 
Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/3iok2C1.
(3) “Iran Envoy Urges Ways to Bypass US Sanctions”, Dawn, January 31, 2020, Accessed on: 
January 18, 2021, https://www.dawn.com/news/1531562.
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ــية ما بين إيران  رات في العلاقات الدبلوماس ــت بعض الردود توتُّ ة، وقد عكس والإقليميّة الهامَّ
ى مقتل قائد فيلق  ــيّة في المنطقة. وقد أدَّ طت الضوء على اعتب�اراتٍ جيو-سياس ــلَّ والهند، وس
ــليماني من جانب الوليات المُتّحدة، إلى اندلع احتجاجات  ــم س ــابق قاس القدس الإيراني الس
ــيعة، مثل كارجيل  ــيطر عليها الش ــي الهند، خاصّةً في المناطق التي يس ــيرات ضخمة ف ومس
مت من جانب »جمعية العلماء«  رت الحتجاجات في محافظة كارجيل والتي نُظِّ ولكناو، وقد عبَّ
ــليماني على يد الوليات المُتّحدة. كما اشتعلت المظاهرات  ــيعة على مقتل س عن غضب الش
ــزل مئات المتظاهرين إلى  ــمير، ون ــة للوليات المُتّحدة في عِدّة مواقع بمنطقة كش المناهض
ــهدت مدين�ة  ــري نكر)1(، كما ش ــن آباد وفي س ــوارع في منطقة بادجام وفي منطقة حس الش
عًا كبيرًا من المسلمين الشيعة في حسيني�ة »تشوتا إمبارا«  لكنو، عاصمة أتربراديش، تجمُّ
ح بأنَّ  س الحشد كلب جواد، الذي صرَّ

َّ
ــليماني، وقد ترأ للاحتجاج على قتل الوليات المُتّحدة لس

سليماني»شهيد«)2(، وقد كان الردّ الرسمي الذي ورد من وزارة الخارجية الهندية مُصاغًا بعناية، 
ودعا إلى ضبط النفس، والحدّ من التصعيد.

ــع بالحيويــة، كمــا لــم تنتقــد إدارة دونالــد ترامــب   ول تــزال العلاقــة الهندية-الأمريكيــة تتمتَّ
بشــكلٍ حاســم قانــون تعديــل الجنســية المثــير للجــدل في الهنــد، أو قــرار نيودلهــي بتغيــير الوضــع 
الدســتوري لـ»جامــو« و»كشــمير«، وقــد دفعــت العتبــ�ارات الإســتراتيجيّة للهنــد، خصوصًــا في 
ــب  ــم ترحِّ ــنطن، ول ــن واش ــر م ــتراب أك ــي إلى الق ــادئ، بنيودله ــدي واله ــن الهن ــة المحيط منطق

رات الداخليــة في الهنــد. نيودلهــي بــردود إيــران علــى التطــوُّ
ة 370 .  احتجاجات قانون تعديل المواطنة الهندي والسجلّ المدني للمواطنين وإلغاء المادَّ

أثارت أعمال الشغب الطائفية التي اندلعت في نيودلهي، في الأسبوع الأخير من فبراير 2020م، 
ردود فعلٍ قويةٍ من جانب الزُعماء السياسيين في مختلف أنحاء العالم، وكانت الحتجاجات قد 
ه البرلمان الهندي في 11 ديسمبر  ا على قانون تعديل المواطنة المثير للجدل، الذي أقرَّ اندلعت ردًّ
2019م، وقد انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قرار حكومة حزب بهاراتي�ا جاناتا، 
ت إيران طيلة  ــلمين الهنود. لقد ظلَّ م ضدّ المس ــلًا: »تدينُ إيران موجة العنف المنظَّ د قائ ــرَّ إذ غ
ــماح  ــلطات الهندية على ضمان رفاه كُلّ الهنود، وعدم الس قرون صديقةً للهند، ونحن نحُثُّ السُ
للعنف الطائش بأن يسود، فالطريق إلى الأمام يكمُن في الحوار السّلمي، وسيادة القانون«. كما 
ــمير« حفيظةَ إيران، وكان  ــتوري لـ»جامو« و»كش ة 370 وتغيير الوضع الدس أثار قرار إلغاء المادَّ
المرشد الإيراني قد لجأ في وقتٍ سابق إلى »تويتر« لحثّ رئيس الوزراء الهندي نارين�درا مودي 

ق بكشمير. على التراجُع عن قرار حكومته فيما يتعلَّ

(1) Indian Express, “Kashmir: Shia Groups in Kargil, Valley Protest Iran Commander’s Killing 
in US Strike”, January 05, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/2M59ICP.
(2) Zee News, “Shia Muslims in Lucknow Protest Killing of Qasem Soleimani, Declare Him 
a Martyr”, January 04, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/3nVjl4z.
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 زيارات رفيعة المستوى بين إيران والهند. 2
ــام 2020م، وقد  ــي ع ــن الهند وإيــران ف ــدودة بي ــتوى مح ــة المس كانت الزيارات الثن�ائي�ة رفيع
ــة القضايا  ــ�ة افتراضية؛ لمناقش ــ�ة وثلاثي ــود والإيرانيون اجتماعاتٍ ثن�ائي ــؤولون الهن ــد المس عق

القتصاديّة والسياسيّة الحاسمة.

جدول )2(: الزيارات بين إيران والهند في 2020م

لونالتاريخ الهدفالمسؤولون/ الممثِّ

الهنــدي 16 ين�اير الخارجيــة  وزيــر  التقــى 
نظيره الإيراني

عُقِد الجتماع على هامش »حوار 
رايســين�ا« في نيودلهــي، وخَلُــص 
إلى نتــ�ائج إيجابي�ة لتدعيــم التجارة 
الثن�ائيــ�ة، وتعزيــز التصــال مــن 

خلال مين�اء تشابهار

05 سبتمبر
الهنــدي  الدفــاع  وزيــر  التقــى 
راجناث سينغ نظيره الإيراني أمير 

حاتي في طهران

وقضايــا  الثنــ�ائي  التعــاون  دفــع 
الأمن الإقليي قُدُمًا، بما في ذلك 

أفغانستان

14 ديسمبر
افــتراضي  اجتمــاع  أوّل  عُقــد 
بــن  الثلاثيــ�ة  العمــل  لمجموعــة 

الهند وإيران وأوزبكستان
المشــترك  الســتخدام  لمناقشــة 

لمين�اء تشابهار

سادسًا: العلاقات الاقتصاديّة الإيرانيّة-الهندية
يات في  ــن التحدِّ ــد م ــط العدي ــة، وس ــ�ة الإيرانيّ�ة-الهندي ــة الثن�ائي ــات التجاري رت العلاق ــوَّ تط
ــطءٍ بحلول نهاية  ــت بب ــض إجمالي التجارة الثن�ائي�ة في 2020م، بينما انتعش ــد انخف 2020م، فق
فطية من إيران. وقد دأبت الهند على التفاعُل بنشاط  العام، مع زيادة الواردات الهندية غير النِّ
ضت وارداتها من  ــري، إلَّ أنَّ الهند خفَّ ــل: الطاقة والأمن البح دة، مث ــع إيران على جبهاتٍ متعدِّ م
فط الإيراني بصورةٍ كبيرةٍ، في أعقاب إعادة فرض الوليات المُتّحدة العقوبات على إيران)1(.  النِّ
اتٍ لتجاوُز العقوبات التي فرضتها الوليات  كما أنَّ العديد من المحاولت الرامية إلى صياغة آليَّ
ة التي طُرِحت في عام 2019م، لتصدير السّلع مقابل السّلع  ــر باتّساقٍ مع الخطَّ المُتّحدة، لم تسِ
ة إحياء نظام  ــتوردة من إيران، لتجاوُز أنظمة الدفع بالعُملة الصعبة)2(. وكذلك فإنَّ خطَّ المس

(1) The Print, Nayanima Basu, Mahua Venkatesh, “India Gives in to US Pressure, Fully Stops 
Import of Iran Oil”, May09, 2019, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/3oUDJUt.
(2) Live Mint, “India Iran Explore New Trade Routes”, August 29, 2019, Accessed on: 
January 18, 2021, http://bit.ly/2XTRnv6.
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ــتثن�اء المحادثات الرامية  مٍ ملموس، باس ــهد أيّ تقدُّ ــال لعام 2012م لم تش ــع بالروبي�ة-الري الدف
إلى فتح فرع لبنك »باسارجاد« الإيراني في مومباي والتي لم تسفُر عن فتح البنك أيضًا، وقد 
أوقفت العقوبات الأمريكية الحوالت بين الهند وإيران، فلم تستطِع نيودلهي تسهيل الصفقات 

بالدولر الأمريكي.
آثار العقوبات الأمريكية. 1

بت العقوبات الأمريكية في إعاقة الهند عن تعميق العلاقات التجارية مع إيــران، وقد  ــبَّ  تس
يًا كبيرًا  ل تحدِّ ــاريع؛ لأنَّ المعاملات بالدولر الأمريكي كانت تمثِّ عيق العديد من المش

ُ
أوقف أو أ

لكلا البلدين. وكشفت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في يوليو 2020م، أنَّ شركة »فيديش« 
قصِيت من مشروع حقل غاز »فرزاد - بي« بسبب العقوبات 

ُ
فط والغاز الطبيعي أ المحدودة للنِّ

الأمريكية)1(، كما أنَّ التغييرات التي أجرتها إيران على شروط وأحكام العقد وردود نيودلهي 
رات المتزايدة بين البلدين. رة، قد أسهمت في التوتُّ المتأخِّ

وفى 2020م، أســقطت إيــران الهنــد مــن مشــروع »ســكة حديــد تشــابهار-زاهدان«، ومضــت 
ــام  ــران في ع ــتان وإي ــد وأفغانس ــت الهن ــا، وكان أن اتفق ــة بمفرده ــكة الحديدي ــطّ الس ــ�اء خ في بن
2016م، علــى إنشــاء ممــرّ نقــل دولي يشــمل خــطّ الســكك الحديديــة »تشــابهار-زاهدان«، 
ــد  ــيونال ليمت ــون إنترناش ــدودة »أرك ــة المح ــكك الحديديــة الهندي ــركة الس ده ش ــذي ستشــيِّ ال
)IRCON(« بمبلــغ 1.6 مليــار دولر. وأشــارت التقاريــر إلى أنَّ إحــدى أهــمّ نقــاط الخــلاف كانــت 
ــوري الإيــراني- في  ــرس الث ــة للح ــية تابع ــركة هندس ــي ش ــ�اء« -وه ــم الأنبي ــرّ خات ــاركة »مق مش
مشــروع الســكك الحديديــة في تشــابهار-زاهدان)2(، كمــا حالت العقوبــات الأمريكيــة المفروضة 
ـراني دون مشــاركة الهنــد في مشــروع الســكك  علــى الكيانــات المرتبطــة بالحــرس الثــوري الإيـ
الحديديــة. وقــد أوضــح المســؤولون الهنــود في مرحلــةٍ لحقــة، أنَّ »أركــون إنترناشــيونال ليمتــد« 
لــم تكُــن مُشــارِكة في المشــروع، إلّ أنَّ »أركــون« قــد تشــارك في المشــروع في مرحلــةٍ لحقــة، بعــد 
ــد  ــن إيــران والهن ــت كُلٌّ م م ــد نظَّ ــ�ه في 20 ين�ايــر 2021م()3(، وق ــم تنصيب ــدن )ت ــو باي ــب ج تنصي
ــز علــى الســتخدام المشــترك لمينــ�اء تشــابهار، في 14  وأوزبكســتان أوّل اجتمــاعٍ ثــلاثي افــتراضي يرُكِّ

(1) Rekha Dixit, “Amid Reports of Chabahar Snub, No Role for India in Iran’s Farzad-B Gas 
Field”, The Week, July 16, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/3imoNw7.
(2) Geeta Mohan, “Real Reason Why India Sits Out of Iran’s Chabahar-Zahedan Rail Link 
Project”, India Today, July 21, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/3qt7MmI.
(3) Rezaul H Laskar, “Pending Issues Holding up Participation in Chabahar-Zahedan Rail 
Project: India”, Hindustan Times, July 17, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.
ly/2Nf1t82.
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ديســمبر2020م)1(، واتّفــق جميــع الشُــركاء علــى فتــح فــرصٍ اقتصاديّــة لتُجّــار المنطقــة ومجتمــع 
الأعمــال، حســب مــا ورد في بيــ�انٍ صحــافي صــادر عــن وزارة الخارجيــة الهنديــة.

وتبقــى العقوبــات الأمريكيــة الســبب الرئيــسي لتراجُــع التجــارة الثن�ائيــ�ة بــن الهنــد وإيــران، 
ووَفقًــا لبي�انــات الحكومــة الهنديــة، انخفــض إجمــالي التجــارة إلى 72-% بــن 2019-2020م. 

ــ�اني )2(. ــكل البي ــر الش انظ

ل النمو( شكل بي�اني )2(: تقرير الهند للتجارة مع إيران )النسبة المئوية لمعدَّ

/https://commerce.gov.in ،مصدر البيانات: وزارة التجارة، الحكومة الهندية
اعدا : وحدة الدراسات الإقليمية والدولية في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة) 2020

التجارة الثن�ائي�ة الشاملة. 2
ــة في 2020م، ووَفقًا للبي�انات  ــن الهند وإيران قائم ــوط على العلاقات التجارية بي ــت الضغ بقيَ
الصادرة عن وزارة المالية الهندية، فقد أظهرت واردات الهند من إيران انخفاضًا بلغ 23 ضعفًا 
ــبعة الأولى)2(. وقد استوردت الهند من إيران في الأشهر السبعة الأولى من عام  ــهر الس في الأش
ــبعة الأولى من 2020م، انخفض  ــهر الس ــلع، وفي الأش 2019م، ما قيمته 3.2 مليار دولر من السّ
ــطء في نهاية 2020م، لكن  ــم إلى 140 مليون دولر، وارتفعت الواردات الهندية من إيران بب الرق
ضت منذ  ة في 2020م بنسبة 45%. وكانت الهند قد خفَّ صادرات الهند إلى إيران انخفضت بشدَّ

(1) Ministry of External Affairs (India), “First Trilateral Working Group Meeting between 
India, Iran and Uzbekistan on Joint Use of Chabahar Port”, December 10, 2020, Accessed 
on: January 18, 2021, https://bit.ly/2LYBn8L.
(2) Radio Farda, “Sharp Decline in Iran’s Trade with India, Japan and South Korea”, 
September 10, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/2LYEmhi.
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فط الإيراني، وقد تسارع هذا التجاه في 2020م بسبب العقوبات  منتصف 2019م واردات النِّ
فط الإيراني. وقد انخفض إجمالي صادرات الهند  الأمريكية الإضافية التي تستهدف قطاع النِّ
ــابق، وبلغ إجمالي صادرات الهند  إلى إيران في عام 2020م بما يقرب من 4% مقارنةً بالعام الس
إلى إيران في السنة المالية الأخيرة إلى 3.3 مليار دولر، كما شهدت إجمالي واردات الهند من 
ح في الشكل البي�اني  إيران في نفس السنة المالية انخفاضًا بنسبة 89% تقريبً�ا، كما هو موضَّ

)1(. )3(
ف تلــك البلــدان  قــة مــع بلــدان عِــدّة في 2020م؛ بســبب تــوُّ ــت التجــارة مــع إيــران معلَّ وقــد ظلَّ
لــت صــادرات الأرز الهنــدي إلى إيــران، اشــترت طهــران  مــن العقوبــات الأمريكيــة، وفي حــن تعطَّ
ر الأرز  ري الأرز الهنديــة: »إنَّ الهنــد قــد ل تصــدِّ أرز بســمتي مــن باكســتان، وقالــت جمعيــة مصــدِّ

د الديــون«. لفــترةٍ مــن الوقــت؛ حــتّ تُوضَــع آليــة ســداد وتُســدَّ
ـران بشــكلٍ كبــير في 2020م؛ بســبب  وانخفضــت صــادرات الأرز البســمتي مــن الهنــد إلى إيـ
يــات الــتي تفرضهــا  ــب علــى التحدِّ ــل المدفوعــات علــى أثــر العقوبــات الأمريكيــة)2(، وللتغلُّ تعطُّ
نــا  العقوبــات الأمريكيــة، ل تــزال كُلٌّ مــن نيودلهــي وطهــران تن�اقــش نظــام المقايضــة، إذ لــم يتمكَّ
ــأن  دة بش ــتردِّ ــة م ــة الهندي ــت الحكوم ــألة. وبقي ــذه المس ــأن ه ــاق بش ــل إلى اتف ــن التوصُّ ــد م بع
ــر  ــن تأخُّ ــم م ــى الرغ ــن إيــران، وعل ــام م ــط الخ ف ــتيراد النِّ ــن اس ــت ع ف

َّ
ــا توق ــة، فيم ــام المقايض نظ

ل ارتفاعًــا في  ـران قــد ســجَّ المدفوعــات، فــإنَّ الحجــم الإجمــالي لصــادرات الأرز البســمتي إلى إيـ
2020م)3(.

ــط  ــا أيّ خط ــن لديه ــم تكُ ــة ل ــة الهندي ــمبر 2020م، أنَّ الحكوم ــادر في ديس ــدّة مص ــرت عِ وذك
قــات الــتي قــد  ــع نيودلهــي عــددًا مــن المعوِّ

َّ
فــط مــن إيــران، إذ تتوق فوريــة لســتئن�اف اســتيراد النِّ

ـزال الوقــت  ـراني، ول يـ تمنــع الإدارة الأمريكيــة الجديــدة مــن العــودة إلى التفــاق النــووي الإيـ
فــط ومــدى  المطلــوب لشــركات التأمــن الغربيــ�ة لتوفــير غطــاء التأمــن الــلازم لشــحنات النِّ
ل  اســتعداد شــركات الشــحن العالميــة لتوفــير ســفن النقــل في ظــلّ العقوبــات الأمريكيــة، يشــكِّ
ــة  ــألة آلي ل مس ــكِّ ــا تش ــن)4(. كم ل ــض المحلِّ ــول بع ــا يق ــد، كم ــبة للهن ــديدٍ بالنس ــقٍ ش ــدر قل مص

(1) Namrata Acharya, “India Pins Hope on Biden for Resuming Trade with Iran”, Zenger, 
December 10, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/3oWypjF.
(2) Nayanima Basu, “India Could Lose Basmati Rice Market in Iran to Pakistan as US 
Sanctions Disrupt Payments”, The Print, September 14, 2020, Accessed on: January 18, 
2021, http://bit.ly/39Gykdn.
(3) Subramani Mancombu, “Despite Payment Delays in Iran, India’s Basmati Exports up 
33%”, Money Control, December 15, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.
ly/3oWNUrF.
(4) Economic Times, “India’s Oil Imports from Iran May Not Resume Soon Despite Biden”, 
December 19, 2020, Accessed on: January 18, 2021, http://bit.ly/35TZBIm.
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فــط مــن  ــلّ بعــد بــن الهنــد وإيــران عقبــةً رئيســية أمــام اســتئن�اف اســتيراد النِّ َ ُ
الدفــع الــتي لــم تح

إيــران.

شكل بي�اني )3(: التجارة الثن�ائي�ة بين الهند وَإيران

)القيمة بالمليون دولر أمريكي(
/https://commerce.gov.in (2015 2020م-) المصدر: وزارة التجارة، حكومة الهند

سابعًا: الآفاق المستقبلية لعلاقات إيران مع باكستان وَالهند

استمرار العقوبات الأمريكية على إيران. 1
ــيع تفاعُلاتها مع  ــية أمام إيــران لتوس ح أن تَبقى العقوبات الأمريكية العقبةَ الرئيس مِن المرجَّ
ــاء  ــام 2021م، وقد دَعت إيــران في 2020م إلى إنش ــيا، حتّى منتصف الع ــا في جنوب آس جيرانه
اتٍ مشتركة لتجاوز العقوبات الأمريكية لزيادة التجارة الثُن�ائي�ة مع الهند وباكستان. وتسعى  آليَّ
ــنوات  ــا الثُن�ائي�ة مع إيران في الس ــم علاقاته ــى تدعي ــت الأبيض إل ــر إدارة البي ــع تغيُّ ــي م نيودله
ــات الأمريكية تُجاه إيران،  فةٌ على السياس

ِّ
ــتراتيجيّة متوق المقبلة، بي�دَ أنَّ طموحات الهند الإس

ــكلٍ قاطعٍ  ونت�ائج مفاوضات إدارة بايدن مع النظام الإيراني، وذكرت وزارة الخارجية الهندية بش
فط على الفور، مُشيرةً إلى القيود التي  ــتئن�افَ وارداتها من النِّ ــمبر، أنَّ الهند ل تعتزمُ اس في ديس
رات السياسيّة  تواجهها نيودلهي في علاقات الطاقة مع إيران، كما لم تكُن ردودُ إيران على التطوُّ
ــران المنتقِدة  ــت ردودَ طه ــي، التي وصف ــن جانِب نيودله ــد موضعَ ترحيبٍ مِ ــي الهن ــة ف الداخلي

ها »غير مسؤولة«. للحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتي�ا جاناتا بأنَّ
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رة على علاقة إيران بكُلٍّ من الهند وباكستان. 2 رات مؤثِّ بروز متغيِّ
رة على  رات المؤثِّ ــهد النصفُ الثاني من عام 2021م عددًا من المتغيِّ ح كذلك أن يش من المُرجَّ

علاقة إيران بكُلٍّ من الهند وباكستان:
أ. متغــيّراتٌ مرتبطــةٌ بتنفيــذ السياســات الخارجيــة للرئيــس الأمريكــي الجديــد جــو بايــدن، 

والــتي بــدَت خطوطُهــا العريضــة مــن تصريحاتــه أثنــ�اءَ حملتِــه النتخابيــ�ة، ومنهــا:
ــ�ا وعلــى مراحــل زمنيــ�ة.  ـران ولــو جزئيًّ )1( رفــعُ العقوبــات القتصاديّــة الأمريكيــة عــن إيـ
ــع أن تنجــحَ إيــران في تحقيــق 

َّ
وإذا حــدث ذلــك واســتُكمِل خــطُّ أنابيــب غــاز الســلام، فمِــن المتوق

ــدّ كلا  ــوف يمُ ــطّ س ــذا الخ ــد، إذ إنَّ ه ــتان والهن ــن باكس ــع كُلٍّ م ــا م ــب في علاقاته ــوازُن الصع الت
ــاز الإيــراني. ــن الغ ــا م ــن باحتي�اجاتهم البلدي

ــصَ العتمــادِ الأمريكــي علــى الهنــد ) 2( هــدوء الحــرب التجاريــة مــع الصــن، بمــا يعــني تقلُّ
كقــوّةٍ موازنــةٍ في مواجهــة الصــن بمنطقــةِ جنــوب آســيا.

 تدعيــمُ علاقــات التحالُفــات القديمــة للوليــات المُتّحــدة، ومنهــا التحالُــف مــع باكســتان ) 3(
رت كثــيًرا في عهــد دونالــد ترامــب. الــتي تضــرَّ

ٌ إقليــيٌّ فاعــل، وهــو ظهــورُ حركــة طالبــان كشــريكٍ في حُكــم أفغانســتان علــى أقــلّ  ب. متغــيرِّ
بُ علــى ذلــك: تقديــر، إن لــم تنفــرد بالُحكــم بشــكلٍ كامــل، وســيترتَّ

ـران لتحســن علاقاتهــا علــى نحــوٍ أكــبر مــع باكســتان، وســوف تكــون ) 1( ســوف تميــل إيـ
ــتقبل  ــول مس ــ�ة ح ــات الثُن�ائي ــن التفاهُم ــد م ــد المزي ــا، وعق ــا معه ــان حدوده ــى ضم ــةً عل حريص

الوضــع في أفغانســتان.
مــع ) 2( الهنديــة  التجــارة  مشــروعاتِ  السُــلطة  يهــا  وتولِّ طالبــان  صعــودُ  يُعرقــل  ربمــا   

ـراني؛ بســبب الضغوطــات الــتي ســوف تمارسُــها  أفغانســتان عــبر مســار مينــ�اء تشــابهار الإيـ
مــة لإيــران  حكومــة إســلام آبــاد علــى كابــول، لكــن في المقابــل ســتُضاعف الهنــد مــن المغريــات المقدَّ
ــل  ب

َ
ــا ق ــا م ــابق عهده ــد لس ــع الهن ــارة م ــودة التج ــة ع ــا في حال ــا، خصوصً ــاون معه ــة التع لمواصل

العقوبــات الأمريكيــة؛ وعلــى الرغــم مــن تمــيزُّ العلاقــات الإيرانيّــ�ة مــع طالبــان خــلال الســنوات 
ــتاني�ة. ــة الباكس ــ�ة القتصاديّ ــان بالبيئ ــة طالب ــ�اط حرك ــادل ارتب ــن أن تُع ــا ل يمك ــيرة، لكنّه الأخ

ـران والمملكــة العربيــ�ة  ــرات بــن إيـ ـزال موقــف الهنــد الحيــادي وســطَ تصاعُــد التوتُّ ج.ل يـ
ــارات  ــعودية والإم ــع الس ــا م ــن تعاونه ــي م ــد زادت نيودله ــق، فق ــارَ قل ــا مث ــعودية وحُلفائه الس
العربيــ�ة المُتّحــدة في الســنوات الأخــيرة، في الفــترة الــتي تتفاعــل فيهــا الهنــد مــع إيــران، وتعكــسُ 
علاقــات الهنــد المتن�اميــة مــع إســرائي�ل أيضًــا نيّـــةَ نيودلهــي في أن تكــون محايــدةً في الخصومــات 
الجيو-سياســيّة. وقــد اقتربــت الهنــد مــن واشــنطن في الســنوات الأخــيرة مــن أجــل تحقيــق 
التــوازن في مواجهــة النفــوذ الجيو-ســياسي المتنــ�امي للصــن في منطقــة الهنــد والمحيــط الهــادئ، 
العالميــة مثــل: الصــن  القُــوى  العلاقــات الإيرانيّــ�ة والهنديــة مــع  وعلــى هــذا فقــد طغَــت 
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والوليــات المُتّحــدة علــى العلاقــات الهندية-الإيرانيّــ�ة، ولــدى الوليــات المُتّحــدة والهنــد 
ــة. ــ�ة في المنطق ــطة الصيني ــن الأنش ــتركة م ــاوفُ مش مخ

ــ�ةِ شــبهِ القــارةِ الهنديــة خــلال  ــع حدوثهــا في بيئ
َّ

ات المتوق  وبشــكلٍ عــام ومــع كُلّ هــذه المتغــيرِّ
ــ�ة مــع البلديــن؛ ول شــكَّ أنَّ ثِقَــل  هــا ســوف تُلقــي بظلالهــا علــى التفاعُــلات الإيرانيّ 2021م، فإنَّ
ــا  ــد في 2021م عمَّ ــوف يتصاع ــ�ة، س ــة الإيرانيّ ــة الخارجي ــة في السياس ــارةِ الهندي ــبِه الق ــتي ش دول
كان عليــه في 2020م، وســوف تمــارسُ إيــران أدوارًا سياســيّةً أكــبر في توجيــه مســارات السياســة 
ــا  ــلُ حاجته ــا يجع ــلطة؛ م ــان للسُ ــة طالب ــوليِّ حرك ــة وت ــوّات الأمريكي ــروج الق ــع خ ــ�ة، م الأفغاني
ــادرات  ــر الص جي لحظ ــدرُّ ــزئي والت ــعُ الُج ــيرتبطُ الرف ــا س ــدّ، كم ــتان أش ــع باكس ــق م ــاتٍ أوثَ لعلاق
ــع بتزايُــد حجــم التجــارة مــع الهنــد، فضــلًا عــن اســتكمال مشــروعات 

َّ
ــ�ة المتوق فطيــة الإيرانيّ النِّ

ــوب. ــمال - الجن ــورِ الش ــبَر مح ــت ع ــارة الترانزي ــة وت ــل الطاق نق
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مقدمة
رات، ولا سيّما بعد  كشَفت العلاقات بين إيران وأفغانستان في عام 2020م عن العديدِ من التغيُّ
ع قرارُ إدارة دونالد 

َ
ــتوى المنطقة والعالم، ودف ــيّة على مس لات الجيو-سياس ــلةٍ من التحوُّ سلس

ترامب بتقليص القوّات العسكريّة الأمريكية وتسريعِ انسحابها مِن أفغانستان، إلى اتّخاذ إيران 
فت إيران مِن تواجُدها العسكري في  ها كانت محسوبة، حيثُ كثَّ ر، إلّا أنَّ ردودَ فعلٍ إزاءَ هذا التطوُّ
ية بالقُرب مِن الحدود، وفي نفس الوقت  ــأت قاعدةً جوِّ ــتان، وأنش منطقة حدودها مع أفغانس
ر الأوضاع في  ي إلى تفجُّ ــؤول«، بحيث يؤدِّ ــحابُ الأمريكي »غير مس طالَبت ألّا يكونَ الانس
ــتان؛  ــعى طهران للحفاظ على روابط قويّة مع أفغانس ــتان. وعلى الصعيد الإقليمي، تس أفغانس
رات الداخلية في  ــل البلاد، وقد خلَقت القيودُ الاقتصاديّة على إيران والتطوُّ لتعزيــز نفوذها داخ
ــتان،  ــي في أفغانس ــيع نفوذها السياس ق بتوس دة لطهران، فيما يتعلَّ ياتٍ متعدِّ ــتان، تحدِّ أفغانس

لذلك اعتمدت إيران في نهجها تُجاه أفغانستان بشكلٍ أساسي على اعتب�اراتٍ واقعية.
ظــت إيــران علــى مســتوى الزخــمِ في علاقاتهــا الثُن�ائيــ�ة مــع أفغانســتان، 

َ
في عــام 2020م، حاف

ــتي  ــية، ال ــيّة الرئيس ــزاب السياس ــع الأح ــات م ــز العلاق ــول، وتعزي ــع كاب ــل م ــلال التفاعُ ــن خ م
تُهيمــن عليهــا عرقيــاتُ البشــتون والطاجيــك، فضــلًا عــن أحــزاب الهــزارة الصاعــدة والآخــذة في 
ــت محادثــاتُ السّــلام بــن الحكومــة  الســتحواذ علــى مقاعــدَ أكــر بالبرلمــان الأفغــاني. بينمــا ظلَّ
رات في أفغانســتان، وبقيَــت  ل جوهــرَ التطــوُّ الأفغانيــ�ة والوليــات المتحــدة وحركــة طالبــان، تُشــكِّ

إيـــران وأفغانستــان
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ــل  ــى تدخُّ ــن ألق رات. في ح ــوُّ ــك التط ــكِ تِل ــيُر في فل ــب تس ــول في الغال ــع كاب ــران م ــلات طه تفاعُ
ــات  ــيّما أنَّ الولي ــول؛ ول س ــاه كاب

ُ
ــران ت ــجِ إي ــى نه ــه عل ــتان بظلالِ ــة في أفغانس ــوى الخارجي القُ

ــروا بشــكلٍ  المتحــدة والصــن وروســيا ل يزالــون أصحــاب المصلحــة الرئيســنِ في أفغانســتان، وأثَّ
مباشــرٍ علــى الحســابات الإســتراتيجيّة للمنطقــة.

ـران  لإيـ عديــدة  يــاتٍ  تحدِّ فرَضــت  فقــد  )كوفيــد-19(،  المســتجد  كورونــا  جائحــةُ  أمــا 
وأفغانســتان، خاصّــةً بعــدَ مــا أفــادت التقاريــرُ عــن إســاءةِ معاملــةِ اللاجئــن الأفغــان علــى يــد 
ــرب  ــان للضَّ ــون الأفغ ض اللاجئ ــرَّ ــد تع ــواردة؛ فق ــرِ ال ــبَ التقاري ــراني، حس ــدود الإي ــرس الح ح
ــة  ــا الحدودي ــطح القضاي ــادَت للسّ ــا ع ــة. كم ــ�ة اللازم ي ــة الطبِّ ــن الرعاي ــان مِ ــدي والحرم الجس

ـران وأفغانســتان في 2020م. ــرِ العلاقــات بــن إيـ ب في توتُّ القائمــة منــذ أمــدٍ بعيــد؛ مــا تســبَّ
ســيتن�اولُ هــذا الِملــفّ مِــن التقريــرِ الإســتراتيي الســنوي لعــام 2020م، العلاقــات الإيرانيــ�ة 
ــوى  ــيَر القُ ــتراتيي، وتأث ــياسي والإس ــن الس رات في المجال ــوُّ ــل التط ــلال تحلي ــن خ ــ�ة، م -الأفغاني
الإقليميّــة علــى هــذه العلاقــات، وكذلــك آثــارَ جائحــةِ كورونــا علــى العلاقــات بــن البلديــن، 
 المســتقبلية 

َ
ــراتِ الحدوديــة الــتي عــادَت إلى الظهــور في عــام 2020م، وأخــيًرا الآفــاق ثُــمّ التوتُّ

للعلاقــات الإيرانيــ�ة -الأفغانيــ�ة.

أوّلًا: العلاقات السياسيّة بين إيران وَأفغانستان

كة للسياسة الداخلية في أفغانستان. 1 القُوى المحرِّ
رات الداخلية في  قة بالتطوُّ ــيّما تلك المتعلِّ خلال عام 2020م، عكَست مواقفُ إيران، ول س
ــي  ــهد السياس رات المش ــى مصالحها ونفوذها في تطوُّ ــي الحفاظ عل ــا ف ــتان، طموحاته أفغانس
ت السياسات الداخلية لأفغانستان بالنغماس بعُمق في  ا، استمرَّ في الساحة الأفغاني�ة. داخليًّ
ا. الستقطاب العرقي، واستمرّ تصعيدُ أعمال العُنف في عرقلةِ عملية السّلام والستقرار داخليًّ

الأوزبــك،  ثُــمّ  الطاجيــك،  يليهــم  أفغانســتان،  في  عرقيــة  مجموعــةٍ  أكــبَر  البشــتون  يُعَــدّ 
ــبر  ــوذٍ أك ــى نف ــول عل ــى الحص ــك عل ــتون والطاجي ــس البش ــخ، تن�اف ــرّ التاري ــى م ــزارة؛ وعل فاله
ــرن  ــعين�ات الق ــت في تس ــتي اندلع ــة، ال ــروب الأهلي ــداءً في الح ــوا أع ــ�ة، وكان ــة الأفغاني في السياس
المــاضي، وغالبًــا مــا عــارض الزُعمــاء السياســيون الطاجيــك أشــرف غــني )الرئيــس الحــالي 
لأفغانســتان(، وانتقــدوه لتفضيلــه البشــتون، وفي عــام 2020م، اتّســعت فجــوةُ النقســام بــن 

الأعــراق المُختلفــة في أفغانســتان، وأصبحــت أكــرَ وضوحًــا.
ــم  ــد الله،)1( رغ ــد الله عب ــنِّ عب ــام 2019م، عُ ــتان في ع ــية في أفغانس ــات الرئاس ــدَ النتخاب بع

(1) Emma Graham-Harrison, “Ghani Declared Winner of Afghan Election- But Opponent 
Rejects Result”, The Guardian, 18 February, 2020, accessed January 17, 2021, http://bit.
ly/35Q24mZ.
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ــم  ــر أنَّ معظ ــ�ة«، ويُذكَ ــة الوطني ــى للمصالح ــس الأعل ــا لــ»المجل ــات رئيسً ــارته في النتخاب خس
ــل منافــسُ عبــد الله الســياسي،  خــرى، يمثِّ

ُ
داعــي عبــد الله مــن الطاجيــك الأفغــان. مِــن ناحيــةٍ أ

أشــرف غــني، الــذي فــازَ في انتخابــات 2019م، البشــتون مــن المحافظــات الجنوبي�ة في أفغانســتان. 
ت ترقيــةُ عبــد الرشــيد دوســتم، المتّهــم بارتــكاب جرائم حــرب وانتهــاكات حقوق الإنســان،  وقــد أدَّ
ــة  ــاحة السياس ــة في الس ــامات العرقي ــم النقس ــاني، إلى تفاقُ ــش الأفغ ــال في الجي ــ�ة مارش إلى رتب

الأفغانيــ�ة)1(، إذ يحظــى دوســتم بدعــمٍ كبــيٍر مِــن الأوزبــك في المقاطعــات الشــمالية.
مصالح إيران في أفغانستان. 2

ــأن  ت إيــران حذِرةً بش ــتان، ظلَّ ــة في أفغانس ــة والخارجي رات الداخلي ــن التطوُّ ــدِ م ــةً للعدي نتيج
ت حالةَ عدمِ الستقرار التي سادت البلاد على  ها استغلَّ التعامُل مع الحكومة الأفغاني�ة، إلّ أنَّ
ية الهزارة الشيعية في أفغانستان، بضخّ  خلفيةِ مفاوضاتِ السّلام؛ وقد واصلت إيران دعمَ أقلِّ
ية، علاوةً على ذلك أرسلت  الستثمارات القتصاديّة في المناطق التي تُسيطر عليها هذه الأقلِّ

إيران الميليشيا الشيعية الأفغاني�ة المعروفة باسم »لواء فاطميون« إلى سوريا.
ــواء)2(،  ــذا الل ــام إلى ه ــان للانضم ــالً أفغ ــدت أطف ــران جنَّ ــضُ التقاريــر إلى أنَّ طه ــارت بع  أش
ــه  ــةٍ ل ــا في مقابل ــتي أدلى به ــف ال ــواد ظري ــد ج ــة الإيــراني محم ــاتُ وزيــر الخارجي ــارت تصريح وأث
مــع إحــدى وســائل الإعــلام الأفغانيــ�ة، في ديســمبر 2020م، جــدلً واســعًا في أفغانســتان، إذ أقــرَّ 
ــس  ــام الرئي ــة لنظ ــوّات الموالي ــب الق ــوريا إلى جان ــوا في س ــاني قاتل ــة 2000 أفغ ــأنَّ قراب ــف ب ظري
الســوري بشــار الأســد، تحــت قيــادة »لــواء فاطميــون«، مُضيفًــا، أنَّ »طالبــان ارتكبــت العديــدَ 

ــ�ة. ــات الإرهابي م ــة إيــران للمنظَّ ــى قائم ــزالُ عل ــا ل ت ه ــ�ة«، وأنَّ ــال الإرهابي ــن الأعم م
ث باســم الــوزارة  ح المتحــدِّ ت وزارةُ الخارجيــة الأفغانيــ�ة علــى تصريحــاتِ ظريــف، إذ صــرَّ وردَّ
ــمحُ  ــتان ل تس ــة لأفغانس ــة الخارجي ــ�ة والسياس ــح الوطني ــتور والمصال ــواد، أنَّ »الدس ــران هي ج
للمواطنــن الأفغــان، الذيــن يرفعــون العلــم الأفغــاني، بالدّخــول في حــروبٍ وصراعــاتٍ إقليميــة 
ــرات بــن إيــران و»طالبــان«، إذ يتن�افــسُ كلاهمــا  خــرى«)3(؛ ويعكــسُ هــذا الجــدل التوتُّ

ُ
في دولٍ أ

الحكومــة  مــع  ــرات  التوتُّ حجــمَ  أيضًــا  ويعكــسُ  أفغانســتان،  في  ونفــوذِه  مصالِحــه  لحمايــة 
ــ�ة)4(. الأفغاني

ـران علــى علاقــةٍ ونفــوذٍ قويّــنْ مــع الطاجيــك الناطقــن بالفارســية في  لقــد حافظــت إيـ

(1) Dostum Promoted to Marshal in Jawzjan Ceremon,” Tolo News, July 15, 2020, accessed 
January 17, 2021, accessed July 17, 2021, http://bit.ly/39EbC5N.
(2) “Afghan Child Soldier in Syria Feels Lucky to be Alive,” IranWire, July 30, 2020, accessed 
January 17, 2021, https://bit.ly/38P1OGG.
(3) Ibid.
(4) Ali M Latifi, “In Offering an Afghan Militia to Kabul, Iran’s Zarif Causes Outrage,” Middle 
East Eye, December 23, 2020, accessed January 17, 2021, http://bit.ly/365oMb5.
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يــات العرقيــة للبحــثِ عــن  أفغانســتان، ول ســيّما مــع تزايُــد العُنــف في البــلاد، الــذي يدفــعُ الأقلِّ
مــراء الحــرب 

ُ
ــع عبــد الله عبــد الله نفــوذَه، مِــن خــلال تقديــم الدعــم لأ دعــمٍ خــارجيٍّ قــوي. لقــد وسَّ

ــن  ــا مِ ــد الله دعمً ــى عب ــي. وتلقَّ ــم خليل ــد كري ــق ومحم ــد محق ــل محم ــزارة، مِث ــن اله ــن مِ البارزي
ــا  ــن عليه ــتي يُهيم ــلامية« ال ــة الإس ــل »الجماع ــية، مِث ــ�ة الرئيس ــيّة الأفغاني ــزاب السياس الأح
ــم  ــى الدع ــك تلقَّ ــزارة، وكذل ــه اله ــن علي ــذي يُهيم ــلامي« ال ــدة الإس ــزب الوح ــك، و»ح الطاجي
ــش  ــا بِـــــ »جنب ــرَف أيضً ــذي يُع ــتان، ال ــلامية« في أفغانس ــ�ة الإس ــة الوطني ــزب الحرك ــن »ح مِ
ــد  ــران لعب ــمُ طه ــى دع ــوف يبق ــتم. وس ــيد دوس ــد الرش ــادة عب ــتان«، بقي ــلامى افغانس ــي اس مل
م الصراعــات والأزمــات  يــةٍ حيويــة؛ لترســيخ نفوذهــا في الســنوات المقبلــة، بينمــا تقــدِّ الله ذو أهمِّ

ــة. ــتراتيجيّة الإقليميّ ــا الإس ــقِ طموحاته ــةً لتحقي ــتان لإيــران فرص ــتمرّة في أفغانس المس
عملية الموازنة الإيراني�ة في أفغانستان. 3

ــعَت  ــدات، إلّ أنَّ طهران لطالما س ــتان بالضطرابات والتعقي ــع أفغانس ــةُ إيــران م ــمُ علاق تتّس
ــتراتيجياتٍ  ق بالصراعات، وعليه اتّبعت إيران إس ــا في هذا البلد المُمزَّ ــى مصالحه ــاظ عل للحف
تكسوها الحيطةُ والحذر، للتعامُل مع المخاوف والشّكوك التي تُحيط بأفغانستان. على سبي�ل 
ــيّة، أقامت إيران  ــال، على الرغم مِن التاريخ الطويل من الخلافات الأيديولوجية والسياس المث
ــدة، وفي  ا تُجاه الوليات المتح ــتراتيجيًّ ــا إس ــبب تقارُب مواقفهم ــاتٍ مع »طالبان«؛ بس علاق
ط  ــع الحكومة الأفغاني�ة المدعومة من أمريكا؛ لتتحوَّ ــه، أقامت أيضًا علاقاتٍ م الوقت نفس
ــي محمد جواد  ــال وزير الخارجية الإيران ــلال مقابلةٍ له ق ــي قد تواجهُ البلاد، وخ ــر الت ــن المخاط م
ــتحيل ألّ يكون في مستقبل أفغانستان دورٌ لطالبان؛ ويحبُ ألّ يكون دورها  ظريف: »مِن المس

مُهيمنًا«)1(.
ــد بالدرجــة الأولى دعــمَ طهــران للجماعــات  إنَّ التفاعُــلات الإيرانيــ�ة مــع »طالبــان«، تؤكِّ
ا  القــادرة علــى زعزعــة المصالــح الأمريكيــة، وتفيــد العديــدُ مِــن التقاريــر بــأنَّ إيــران دعمــت ســرًّ
»طالبــان«، بالتدريــب والتمويــل والأســلحة)2(، بينمــا دعمَــت طهــران طــوالَ عــام 2020م، 
عت المفاوضــات الداخليــة بــن الأفغــان، كمــا تواصَلــت  أيضًــا، الحكومــةَ الأفغانيــ�ة، وشــجَّ
ت  ـران علــى علاقتهــا مــع الرئيــس أشــرف غــني، بينمــا اســتمرَّ مــع »طالبــان«، وحافظــت إيـ
اتصالتهــا مــع منافسِــه الســياسي عبــد الله عبــد الله؛ ســعيًا منهــا لترســيخ نفوذهــا في كابــول بعــدَ 

النســحاب الأمريكــي.

(1) Nidhi Razdan, “Taliban Will Have Role in Afghanistan, But Not Dominant One, Says 
Iran”, NDTV, January 9, 2019, accessed January 17, 2021, http://bit.ly/2XNp4i7.
)2( Shawn Snow, ”Iran’s support to the Taliban, which has included MANPADS and a 
bounty on US troops, could be a spoiler for peace in Afghanistan,“ Military Times, January 
14, 2020, accessed January 17, 2021, http://bit.ly/2LXKJBs.
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زيارات المسؤولين. 4
مًا كبيرًا  جرت عِدّة زياراتٍ دبلوماسية بين المسؤولين الإيرانيين والأفغان، وأحرزَ البلدان تقدُّ
ة بين  ــمية المُهمَّ ــارات الرس ــدول 1( الزي ــح )الج ــ�ة؛ ويوضِّ ــا الثن�ائي ــض القضاي ــق ببع ــا يتعلَّ فيم

البلدين في عام 2020م.

جدول )1(: الزيارات الرئيسية بين إيران وَأفغانستان في 2020م

الهدفالمسؤولون أو النوّابالتاريخ

19 أبريل

التقــى المبعــوث الخــاصّ لوزيــر الخارجيــة 
طاهريــان،  محمــد  لأفغانســتان  ـراني  الإيـ
بالرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس 
الأعلــى للمصالحــة الوطنيــ�ة في أفغانســتان 
عبد الله عبد الله، بشــكلٍ منفصل، إلى جانب 

العديد من المسؤولن الآخرين

مناقشــة استكمال مشروع 
ة حديد خواف-هرات،  ســكَّ
الأفغــان  المهاجريــن  وعــودة 
رات  والتطــوُّ ديارهــم،  إلى 

ة السياسيّة الإقليميّة المهمَّ

21 يونيو
التقى وزير الخارجيــة الأفغاني بالإنابة محمد 
ـراني محمد  حنيف أتمار بوزيــر الخارجية الإيـ

جواد ظريف

مهاجريــن  مقتــل  مناقشــة 
ضــوا للضرب وتمّ  أفغــان تعرَّ
دفعهم إلى نهرٍ على يد عناصر 

من الحرس الثوري الإيراني

29 يونيو

التقــى المبعــوث الخــاصّ لوزيــر الخارجيــة 
الإيراني لأفغانســتان محمد إبراهيم طاهريان 
برئيس المكتب الســياسي لحركة طالبان في 

الدوحة

بحثُ قضية اللاجئن الأفغان 
رات الجديدة  في إيران، والتطوُّ
الأفغانيــ�ة  المحادثــات  في 

الداخلية
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الهدفالمسؤولون أو النوّابالتاريخ

18 أكتوبر

زار رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطني�ة 
ة  في أفغانســتان عبــد الله عبد الله طهــران لمدَّ
ثلاثــة أيــام، والتقى وزيــر الخارجيــة ورئيس 
البرلمــان محمد باقر قاليب�اف ووزيــر الطاقة 
رضــا أردكاني�ان وأمن المجلــس الأعلى للأمن 

القومي علي شمخاني

التفــاوُض  عمليــة  بحــثُ 
الأفغانيــ�ة  الحكومــة  بــن 
وكذلــك  و»طالبــان«، 
مناقشــة العلاقــات الثُن�ائي�ة 
خلفيــة  علــى  البلديــن  بــن 

رات الإقليميّة التطوُّ

16 نوفمبر
التقــى وزيــر الطاقة الإيراني رضا أردكاني�ان 
بالرئيس الأفغاني أشرف غني، إلى جانب وزراءَ 

آخرين

مشــاريع  تنفيــذ  مناقشــة 
الكهربــاء والطاقــة، بالإضافة 

خرى
ُ
إلى قضايا أ

17 نوفمبر
التقى وزير الخارجيــة الأفغاني بالإنابة محمد 
حنيف أتمار المبعوث الخاصّ لوزير الخارجية 
الإيراني لأفغانستان محمد طاهريان في كابول

رات عملية السّلام  بحث تطوُّ
الأفغاني�ة

11 ديسمبر

التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون 
السياســيّة عبــاس عراقتــشي، خــلال زيــارة 
ت لثلاثة أيّام برئيس المجلس  لكابول اســتمرَّ
الأعلى للمصالحة الوطني�ة في أفغانستان عبد 
الله عبد الله، ووزير الخارجية الأفغاني بالإنابة 
محمد حنيف أتمار، ومستشار الأمن القومي 
الأفغــاني حمد الله محب، والرئيــس الأفغاني 
السابق حامد كرزاي، ونائب وزير الخارجية 

الأفغاني للشؤون السياسيّة ميرويس ناب

مناقشــة العلاقات الثن�ائي�ة، 
الأفغانيــ�ة،  السّــلام  وعمليــة 
السياســيّة  ات  والتغــيرُّ
ذات  والقضايــا  الإقليميّــة، 
الهتمام المشترك مثل تهريب 

رات المخدَّ
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الهدفالمسؤولون أو النوّابالتاريخ

22 ديسمبر
أجرى مستشــار الأمن القــومي الأفغاني حمد 
ـراني علي  الله محــب محادثات مع نظيره الإيـ

شمخاني ووزير الخارجية الإيراني في طهران

بحثُ وضعِ اللمسات الأخيرة 
علــى اتفــاق التعــاون طويــل 

الأمد بن البلدين

ثانيًا: تأثير القُوى الدوليّة في العلاقات الإيرانية -الأفغانية
ــتان يجري بخُطى مُتسارعة، بينما كانت ردودُ  كان انسحابُ الوليات المُتّحدة من أفغانس
ــبوقة  رات غير المس ــو بحذر؛ لمواجهة هذه التطوُّ ــي والصيني تخط ــال من الجانب الروس الأفع

لحماية مصالحهما الإستراتيجيّة والقتصاديّة في أفغانستان.
ــرت الدوافــع المُختلفــة لهــذه الــدول علــى العلاقــات الإيرانيــ�ة -الأفغانيــ�ة في عــام 2020م؛  وأثَّ
بُخطــىً محســوبة؛ للحفــاظ علــى مــيزان القُــوى الإقليــي  إذ كانــت كُلّ دولــةٍ تتــوخَّ الحــذر 
ــدول،  ــذه ال ــت ه ــتان، أوقف ــني في أفغانس ــتقرار الأم ــدم الس ــة ع ــتمرار حال ــع اس ــا، وم لصالحه
ــنتها في أفغانســتان،  وفي بعــض الأحيــان أبطــأت، مــن ســريان مشــاريع البُنيــ�ة التحتيــ�ة الــتي دشَّ
وســنُحاول في هــذا الســياق تحليــلَ أدوارِ كُلٍّ مــن الوليــات المتحــدة وروســيا والصــن، وكيــف 

ــتان. ــن إيــران وَأفغانس ــ�ة ب ــات الثُن�ائي ــى العلاق ــم عل ــرت ردودُ أفعاله أثَّ
أمريكــــا. 1

ة الرئيسية لإدارة دونالد ترامب في أفغانستان في 2020م، هي سحبُ القوّات  كانت الأولويَّ
العسكريّة الأمريكية المُنتشرة في أفغانستان، وكانت سياسة ترامب تُجاه أفغانستان مبني�ةً 
ــة، إلّ أنَّ دعوته إلى »إنهاء الحروب التي  ــي المنطق ــدةَ دعمِه التقليدية ف ــسٍ توائمُ قاع سُ

ُ
ــى أ عل

ا في  ل نهاية لها« و»إعادة القوّات العسكريّة الخارجية«، واجهت موجةً من النتقادات داخليًّ
ت إدارة ترامب حريصةً  الوليات المتحدة خلال حملته للانتخابات الرئاسية)1(؛ ومع ذلك، ظلَّ
على تسهيل ودعم محادثات السّلام بين الأفغان، عبر مسار الدوحة. وافقت الوليات المتحدة 

(1) Steve Holland, “Trump to West Point grads: ‘We are ending the era of endless wars,” 
Reuters, 13 June, 2020, accessed January 17, 2021, http://reut.rs/39IX44C.
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ــكريين الأمريكيين، كجزءٍ من اتفاقيةِ الدوحة، وفي  في البداية على خفض عددِ الأفراد العس
ــا ووعودها)1(. إلّ  ــهرًا، إذا امتثلت »طالبان« بالتزاماته ــحبهم جميعًا في غضون 14 ش النهاية س
ــا المزعزع  ــير إلى دوره ــرام »اتفاق الدوحة«؛ ما يُش ــن هجماتها بعد إب دت م ــان« صعَّ أنَّ »طالب
للاستقرار في المنطقة، وقد امتدّ العنفُ الذي مارستهُ حركةُ طالبان إلى حوالي 24 مقاطعة )2(، 
ت طهران  وتدهورت العلاقات الأمريكية - الإيراني�ة كذلك بشكلٍ أكبر في عام 2020م، واستمرَّ

في منافسة المصالح الأمريكية في المنطقة، عبرَ الجماعات المواليَة لها بالوكالة.
يــةٍ عرقيــة إلى طلــبِ المســاعدة  ــع الســتقطابُ العــرقي العميــق في أفغانســتان كُلّ أقلِّ

َ
ودف

ــكري  ــحابُ العس ــى النس ــتان؛ ويبق ــوذ إيــران في أفغانس ــأنه تعزيــزُ نف ــن ش ــذا م ــة، وه الخارجي
ــا في تشــكيل موقــف طهــران مــن كابــول؛ نظــرًا إلى أنَّ  الأمريكــي مــن أفغانســتان عنصــرًا مُهمًّ
السياســة الخارجيــة الإيرانيــ�ة تســعى للتن�افُــس مــع المصالــح الأمريكيــة في المنطقــة، الــتي 

زت بعــدَ النســحابِ الأمريكــي مــن أفغانســتان. تعــزَّ
روسيا. 2

ت حذِرةً بشأن امتداد الصراعات  رات الأفغاني�ة في عام 2020م، وظلَّ ة التطوُّ
َّ

رصَدت روسيا بدق
ــحابُ العسكري الأمريكي، روسيا إلى  الداخلية في البلاد إلى المناطق المجاورة لها، ودفع النس
تعزيز علاقاتها بشكلٍ أوثق مع كُلٍّ من الحكومة الأفغاني�ة و»طالبان«؛ لكسبِ المزيدِ من النفوذ، 
من خلال أبرَز القُوى اللاعبة في الساحة الداخلية الأفغاني�ة، وأفادت عِدّة وكالتٍ إخبارية بأنَّ 
ــيا عرَضت على »طالبان« أموالً لمهاجمة القوّات الأمريكية، ومع ذلك، لم يتّخذ البيتُ  روس
الأبيض أيّ إجراء، على الرغم من تقديم معلوماتٍ استخباراتي�ة حول هذا الأمر، وذكرت صحيفة 
ت أموالً من روسيا)3(، وإذا كانت هذه التقارير  »نيويورك تايمز« الأمريكية أنَّ »طالبان« تلقَّ
حقيقية، فإنَّ مثل هذه السياسة تُشير إلى طموح موسكو لإضعاف نفوذ الوليات المتحدة في 
دةَ الأطراف، مِثل »منظمة  اتٍ متعدِّ المنطقة، وقد استخدمت روسيا أيضًا في عام 2020م منصَّ
ــتراتيجية  ــذا يحافظ على إس ــلام الأفغاني�ة، وه ــنغهاي للتعاون«؛ لتأكيد دعمها لعملية السّ ش
ق بمستقبل  ا من أيّ عملية تفاوُض تتعلَّ ــيًّ ها تظلّ جزءًا أساس ــيا طويلة الأمد؛ للتأكيد على أنَّ روس

(1) Abdul Qadir Sediqi, Alexander Cornwell, “U.S. and Taliban Sign Troop Withdrawal 
Deal; Now Comes the Hard Part,” Reuters, February 29, 2020, accessed January 17, 2021, 
http://reut.rs/3qrc127.
(2) Pamela Constable, “Taliban Shows it Can Launch Attacks Anywhere Across Afghanistan, 
Even as Peace Talks Continue,” The Washington Post, October 25, 2020, accessed January 
17, 2021, http://wapo.st/3oNjrfH.
(3) Charlie Savage, Eric Schmitt, and Michael Schwirtz, “Russia Secretly Offered Afghan 
Militants Bounties to Kill U.S. Troops, Intelligence Says,” The New York Times, June 26, 
2020, accessed January 17, 2021, http://nyti.ms/2KlKv6H.
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ــيا وإيران أقامتا روابط مع »طالبان«، واتفقتا على تقليص  ــتان، وعلى الرغم من أنَّ روس أفغانس
ــب  ــتان، فإن َّكلا البلدين يختلفان حول عِدّة قضايا، وحس نفوذ الوليات المتحدة في أفغانس
ــتكون الخلافاتُ بين إيران وروسيا بشأن تحديد مجالت نفوذ كُلٍّ منهما  العديدِ من الخُبراء، س

أكثرَ وضوحًا في فترةِ ما بعد انسحاب القوّات الأمريكية.
الصين. 3

ــع في  ــى تغلغُل الصين الواس ــتان إل رات في أفغانس ــارت العديدُ من التطوُّ ــي عام 2020م، أش ف
ــروع »حزام واحد طريق واحد« مع »الممرّ القتصادي  البلاد، ومِن الممكن أن تربط الصين مش
ــيا الوسطى)1(،  ل بعمقٍ أكبر في آس ن من التوغُّ الصيني-الباكستاني« بأفغانستان؛ حتى تتمكَّ
ــبَ نفوذًا أكبر في  ــتان، يمكنُ للصين أن تكتس راتٌ في الوضع الأمني بأفغانس وإذا طرأت تغيُّ
ــنت استثماراتٍ ضخمة  ــيّما أنَّ الصين دشَّ ــتثماراتها القتصاديّة؛ ول س المنطقة، من خلال اس
في البلاد بصورةٍ استب�اقية)2(. على سبي�ل المثال، استحوذت »شركة مجموعة الصين للمعادن 
ة 30  MCC« والشركة الصيني�ة للنحاس »جيانغشى كوبر المحدودة JLC« على عقدِ إيجارٍ لمدَّ
عامًا في عام 2008م، لستخراج معادن مثل النحاس من أحد أكبر مناجم النحاس في العالم؛ 
»منجم أين�اك« في أفغانستان، مقابل 3.4 مليار دولر، وفي عام 2011م، أبرمت شركة »البترول 

(1) Iram Khan, “With Afghan Peace in Sight, BRI Presents a Rebuilding Opportunity,” China 
Daily, August 14, 2020, accessed January 17, 2021, http://bit.ly/3qvpIxc.
(2) Mustafa Sarwar, “China Ramps Up Role in Afghanistan Ahead of U.S. Withdrawal,” 
Gandhara, May 5, 2020, accessed January 17, 2021, http://bit.ly/38RmkXd.
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ر  ة 25 عامًا، والتي تُقدَّ ــدَّ ــتان لم ــ�ة الصيني�ة« صفقةً لحفر ثلاثةِ حقولٍ نفطية في أفغانس الوطني
ــي والقيود في  ــع الأمن ــإنَّ الوض ــط)1(؛ ومع ذلك، ف ف ــن النِّ ــل م ــون برمي ــو 87 ملي ــا بنح احتي�اطاته
سلسلةِ الواردات أعاقت هذه المشاريع، لما يقرُب من عقدٍ من الزمن)2(، وتتواصل بكين مع كُلٍّ 
ــرة لضمان قُدرتهما على حماية استثماراتها في  من »طالبان« والحكومة الأفغاني�ة بصورةٍ مباش
البلاد؛ إذ لن تستطيع الصين الستمرار في استثماراتها في مشاريع البُني�ة التحتي�ة دون التعامُل 
مع الفواعل الرئيسيّين في أفغانستان، ويُعَدّ ضمّ إيران لمبادرة »حزام واحد طريق واحد« العام 
ة)3(، وقد يساهم  رات المُهمَّ الماضي، وزيادة التفاعُلات من الجانب الصيني والإيراني، من التطوُّ
د  نفوذُ إيران بأفغانستان في تعزيز الصين علاقاتها مع الحكومة الأفغاني�ة، ومِن المُحتمَل أن يهدِّ
ــي  ــخت من نفوذها السياس ــيّما أنَّ نيودلهي رسَّ ــي المنطقة، ول س ــحَ الهند ف ر مصال ــوُّ ــذا التط ه

والقتصادي في أفغانستان، بدعمٍ من واشنطن.

ثالثًا: آثار جائحة كورونا على العلاقات الإيرانية -الأفغانية
ــودًا للحفاظ  ــتان؛ إذ بذلتا جه ــن إيــران وأفغانس ألقَت جائحةُ كورونا بظلالها على العلاقات بي
نت أفغانستان  ا، سبق أن تمكَّ ــار الفيروس. تاريخيًّ ــتقرار اقتصاداتهما، في أعقاب انتش على اس
ــس الحصر؛  ــبي�ل الذكر ولي ــاعدات الدوليّة، على س ــا اعتمادًا على المس ــة اقتصاده ــن حماي م
ر بشكلٍ كبير في اقتصاد  الأزمات القتصاديّة العالميّة، مثل الأزمة المالية عام 2008م، لم تؤثِّ
رت  ق المساعدات الخارجية لها آنذاك. أمّا جائحةُ كورونا فقد أثَّ

ُّ
أفغانستان؛ نظرًا لستمرار تدف

سلبًا على القطاع الخاص والتب�ادُل التجاري في أفغانستان، بعدما أغلقت دولُ الجوار حدودها، 
ة،  ت مستقرَّ ــتمرَّ ت حركة الإمدادات لداخل البلاد. إلّ أنَّ العلاقات التجارية مع إيران اس ــلَّ وشُ

خرى.
ُ
مقارنةً بعلاقات أفغانستان التجارية مع الدول الأ

تأثير جائحة كورونا على المهاجرين واللاجئين الأفغان. 1
 في عام 2020م، عاد الكثيرُ من المهاجرين واللاجئين الأفغان إلى بلادهم، في أعقاب النتشار 
ي الجائحة  ا، من تفشِّ السريع لجائحة كورونا في إيران، وفاقمت عودتهم التي كانت بالآلف يوميًّ
ــدن الحدودية  ــرعةٍ في الم ــى بس ــارت تقاريرُ إلى أنَّ فيروس كورونا تفشَّ ــتان، وأش في أفغانس

(1) Sohrab Azad, “China’s Stake in the Afghan Peace Process,” The Diplomat, September 
22, 2020, accessed January 17, 2021, http://bit.ly/2NcUrRb.
(2) John Paul Hampstead, “China’s Epic Fail in Afghanistan,” Freight Waves, January 15, 
2018, accessed January 17, 2021, http://bit.ly/2Ncn4Oq.
(3) Ariel Cohen, “China and Iran Approach Massive $400 Billion Deal”, Forbes, July 17, 
2020, accessed January 17, 2021, http://bit.ly/2XKGbBc.
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ــر الحدودية  ــن المعاب ــيْ فراه وهرات، بعد موجة عودة اللاجئين)1(. لم تكُ ــي وليت ــ�ة، ف الأفغاني
ــة الأولى، وتفاقُم  ى إلى قفزةٍ بعددِ الحالت في المرحل ــي؛ ما أدَّ ــأيّ مرافق للحجر الصحِّ دةً ب ــزوَّ م
ــوب، مِن مكتب  خطر الفيروس في الوليات الحدودية، مثل هرات، وأوضح نيكولس بيش
مة الهجرة الدوليّة في أفغانستان، أنَّ الوضع في المستشفيات  الستجابة للطوارئ التابع لمنظَّ
ــيّما مع زيادة عدد العائدين من إيران؛ الأمر الذي  عًا في 2020م، ول س ــتان كان مُروِّ في أفغانس

ي »الهشّ« بأفغانستان)2(. ضاعف من الضغوطات على النظام الصحِّ

ل اليومي لحالات كورونا في ولاية هرات شكل )1(: المعدَّ

 Source: Humanitarian Data Exchange, https://cutt.us/SYfO5 .

ـران  ـر 2020م في قُــم)3(؛ عاصمــة إيـ ـران أوّل إصابــةٍ بفــيروس كورونــا في 19 فبرايـ لت إيـ ســجَّ
ــاء  ــع أرج ــن جمي ــيعة م ــن الش ــدُ م ــا العدي ــة ويزوره ــن الأضرح ــدَ م ــوي العدي ــتي تح ــ�ة ال الديني
ــر  ــذا الأم ــاهم ه ــة، وس ــ�لُ الأضرح ــيعة تقبي ــدى الش ــني ل ــسٍ دي ــه كطق  علي

ٌ
ــارف ــم، ومتع العال

بانتشــار الفــيروس في البــلاد، وزار العديــد مــن الشــيعة الأفغــان هــذه الأضرحــة، الــتي يقــعُ 

(1) Ali M Latifi and Roya Heydari, “Coronavirus: Herat Emerges as Afghanistan’s Epicentre,” 
al-Jazeera, March 25, 2020, accessed January 17, 2021, http://bit.ly/2Kt8yko.
(2) Agnieszka Pikulicka-Wilczewska, “We’re Not Ready: Coronavirus Looms over the 
Fragile Afghan Health System,” The Guardian, March 30, 2020, accessed January 17, 2021, 
http://bit.ly/3inM156.
(3) Robin Wright, “How Iran Became a New Epicenter of the Coronavirus Outbreak,” The 
New Yorker, February 28, 2020, accessed January 17, 2021, http://bit.ly/3inM156.
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ــم  ــة إصابته ــن احتمالي ــا زاد م ــان؛ م ــن الأفغ ــيٌر م ــددٌ كب ــا ع ــش به ــ�ة يعي ــدنٍ إيراني ــا في م بعضه
مــة الدوليّــة للهجــرة، عــاد أكــر مــن 115 ألــف أفغــانٍي مــن إيــران في مــارس  بالفــيروس؛ ووَفقًــا للمنظَّ
علِنــت 

ُ
ل للأفغــان العائديــن مــن إيــران في العقــد المــاضي. وأ ــل أعلــى معــدَّ 2020م، وهــو مــا يمثِّ

ــيروس)1(. ــةٍ بالف ــجيل أوّل إصاب ــد تس ــر 2020م، بع ــرات في فبراي ــة في ه ــوارئ الصحي ــة الط حال
ــارس  ــهريْ م ــن ش ــن إيــران ب ــن م ــتان قادم ــدودَ إلى أفغانس ــخصٍ الح ــة 1000 ش ــبَرَ قُراب وع
ــا،  ــة يوميًّ ــن200 حال ــر م ــرات لأك ــة ه ــات في ولي ــددُ الإصاب ــام 2020م، وازداد ع ــن ع ــل م وأبري
ـران هــي الأكــرُ  وكانــت نقــاط العبــور الــتي تربــط وليــة هــرات في أفغانســتان ومشــهد في إيـ
اكتظاظًــا؛ لذلــك تُعَــدّ هــرات إلى الآن بــؤرةَ انتشــارٍ لجائحــة كورونــا؛ وفي هــذا الصــدد، عــبرَّ الأطبــاء 
ات  ــدَّ ــة ومع ــ�ة اللازم ي ات الطبِّ ــدَّ ــر المع

ُّ
ــدم توف ــم لع ــن قلقه ــرات ع ــة ه ــزل في ولي ــة الع في أجنح

ح  الوقايــة الشــخصية ونقــص الــكادر الطــب للتعامُــل مــع الحــالت القادمــة مــن الحــدود، وصــرَّ
ـران  ث وزارة الصحــة الأفغانيــ�ة في مقابلــةٍ لــه، بــأنَّ الرتفــاع في إصابــات كورونــا في إيـ متحــدِّ
لت  ــح )الشــكل البيــ�اني 2( التســارُع في معــدَّ ي الحــالت في أفغانســتان)2(؛ ويوضِّ فاقــمَ مــن تــردِّ

ــتان. ــا بأفغانس ــيروس كورون ــة بف الإصاب

ل اليومي لإصابات فيروس كورونا في أفغانستان شكل )2(: المعدَّ

المصدر: موقع ورلدميتر-  فغانستان

(1) Sayed Salahuddin, “Afghanistan Confirms First Case of Coronavirus along Border with 
Iran,” Arab News, February 24, 2020, accessed January 17, 2021, http://bit.ly/3bLCe7q.
(2) Hoda Abdel-Hamid, “Afghanistan: Fears People with Coronavirus will Enter Via Iran,” 
al-Jazeera, February 26, 2020, accessed January 17, 2021, http://bit.ly/2LVX49t.
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وعلــى مــدى العقــود الأربعــة الماضيــة، هاجــر آلفُ الأفغــان إلى إيــران. إلّ أنَّ تفــشيِّ فــيروس 
ى إلى قفــزةٍ غــير مســبوقة في عــودة الأفغــان إلى بلادهــم؛ ووَفقًــا لتقريــرٍ  ـران، أدَّ إيـ كورونــا في 
ــرعي إلى  ــير ش ــاني غ ــرٍ أفغ ــف مهاج ــن 700 أل ــر م ــاد أك ــرة، ع ــة للهج ــة الدوليّ م ــن المنظَّ ــادرٍ ع ص
ــى في  ــى الأعل ــام 2020م يبق ــرى إلى أنَّ ع خ

ُ
ــرُ أ ــارت تقاري ــران في 2020م، وأش ــن إي ــتان م أفغانس

ــح أن تدفــع هــذه الأعــداد الكبــيرة  ل المهاجريــن الأفغــان العائديــن مــن إيــران)1(، ومِــن المُرجَّ معــدَّ
مــن اللاجئــن العائديــن إلى تفاقُــم أعــداد الإصابــات بفــيروس كورونــا، الــذي مــن شــأنه أن يزيــد 
ــفِ  ــم ت ــران ل ــول إنَّ طه ــتمرّ في الق ــول ستس ــيّما أنَّ كاب ــن، ول س ــن البلدي ــات ب ــر العلاق ــن توتُّ م

ــلاد. ــم الب ــل دخوله ــان قب ــن الأفغ ــة للعائدي ي ــة الصحِّ ــن الحال ــق م ــا في التحقُّ بالتزاماته
 العلاقات التجارية الثن�ائي�ة. 2

ي  دفعت الجائحةُ الدولَ المجاورة لأفغانستان لتّخاذ قراراتٍ وتدابيرَ غير مسبوقة؛ لحتواء تفشِّ
ــرُق العبور  ــة« تعتمد في تجارتها اعتمادًا كبيرًا على طُ ــتان »الدولة الحبيس ــروس، وأفغانس الفي
الرئيسية الواقعة على طول خطّ ديورَند، وأشارت عِدّة تقارير إلى أنَّ تجارة أفغانستان مع إيران تتمّ 
ــي عبرَ وليتي هرات ونيمروز، وأنَّ التجارة الأفغاني�ة مع باكستان تتمّ بشكلٍ أساسي  ــكلٍ أساس بش

عبر معبريْ »تورخام« و»شامان« الحدوديّيْن.
وبحســب تقريــرٍ صــادرٍ عــن »غرفــة التجــارة والصناعــة والتعديــن والزراعــة الإيرانيــ�ة«، فــإنَّ 
حجــمَ الصــادرات الإيرانيــ�ة مــن السّــلع الرئيســية لأفغانســتان في الفــترة بــن مــارس إلى مايــو بلــغَ ما 
يزيــدُ عــن 300 مليــون دولر، كان مُعظمهــا مــن المــواد الغذائيــ�ة والسّــلع الصناعيــة ومواد البنــ�اء)2(، 
وقامــت كلا الدولتــن بمحــاولتٍ عديــدةٍ العــامَ المــاضي لزيــادةِ التبــ�ادُل التجــاري، بعقــدِ معــارضَ 
ز تطويــر مينــ�اء تشــاباهار مــن إمكانيــ�ة التجــارة  تاريــة مشــتركة، وإجــراء زيــاراتٍ ثُن�ائيــ�ة. كمــا يُعــزِّ

مــع أفغانســتان، بشــرط أن تبقــى الحالــة الأمنيــ�ة في المنطقــة مواتيــ�ةً للنّشــاط التجــاري.

رابعًا: القضايا الحدودية بين إيران وأفغانستان
مناقشة  جرت  إذ  2020م،  عام  في  وأفغانستان  إيران  بين  خلافٍ  نقطةَ  الحدود  مسائل  لت  شكَّ
دة المشتركة بين البلدين في عددٍ من الزيارات الثُن�ائي�ة عاليةِ المستوى، التي قام  الموارد المتجدِّ
ت المسائلُ العالقة حول تقاسُم المياه في خلق جوٍ من  بها كلا الجانبين العام المنصرم، واستمرَّ
عدم الثقة بين كابول وطهران، خاصّةً أنَّ العديدَ من مشاريع السدود المائي�ة الخلافية قد وصلت 

إلى مراحلها النهائي�ة في عام 2020م.

(1) “Return of Undocumented Refugees,” International Organization for Migration, 
November 82020 ,14-, accessed January 17, 2021, https://bit.ly/3bNNShZ.
(2) “Exports from Iran to Afghanistan hit $341m in 2 Months,” Tehran Times, June 9, 2020, 
accessed January 17, 2021, http://bit.ly/2XKMiFH
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تقاسُم المياه. 1
ــتان، ول سيّما المياه  ــم الموارد نقطةَ خلافٍ في العلاقات بين إيران وأفغانس كان ول يزال تقاسُ
ا لكلا البلدين. على مرّ التاريخ، اعتمد المزارعون في البلدين على مياه نهر  التي تُعَدّ موردًا مُهمًّ
ص إيران قرابة  هِلمند، وقُرابة الـ 97% من مياه النهر تُستخدَم للزّراعة في أفغانستان، بينما تُخصِّ
الــ 80% من مياه المصبّ لأغراض الري، وقد ألقى البلدان اللومَ على بعضهِما البعض من جرّاء 
ــي 2020م في  ــباتٍ ف ــلطات الإيراني�ة في عِدّة مناس ق مياه النهر، وطعَنت السُ

ُّ
ــي تدف ــع ف التراجُ

قيمت في النهر.
ُ
مزاعم أفغانستان، وانتقدت السدودَ الكهرومائي�ة التي أ

ــل  ى إلى تحوي ــا أدَّ ــدود؛ م ــ�اء الس ــار وبن ــرَ الآب ــتان حف ــت إيــران وأفغانس ــام 2020م، واصل في ع
ــق الميــاه. يُذكَــر أنَّ معظــم مشــاريع بنــ�اء الســدود تقــع بالقُــرب مــن حــدود إيــران، وهــذا 

ُّ
مســار تدف

يُثــير حفيظتهــا وريبتهــا؛ مــن ضمــن هــذه المشــاريع »ســدّ ســلى« و»ســدّ كمــال خــان« و»ســدّ 
بخــش بــاد«، وفي ديســمبر 2020م حينمــا كان مشــروع ســدّ كمــال خــان قــد شــارف علــى النهايــة، 
ــق الميــاه 

ُّ
ر ســفيُر إيــران الســابق في أفغانســتان أبــو الفضــل زهرونــد مــن تأثــير الســدّ علــى تدف حــذَّ

لــلأراضي الخصبــة في إيــران)1(، وكانــت السُــلطات الإيرانيــ�ة قــد أصــدرت تحذيــراتٍ مُمَاثلــة حــول 
ــا علــى مشــاريع الســدود؛ ففــي  ت جماعــة طالبــان هجومً هــذه القضيــة. وفي عــام 2020م، شــنَّ
ــ�ة بحراســة مشــروع كمــال خــان  ة عناصــر أمــن معنيَّ أكتوبــر 2020م، قتلــت »طالبــان« ســتَّ
للميــاه والطاقــة الكهرومائيــ�ة والــري الواقــع في تشــاهار بورجــاك بوليــة نيمــروز)2(، وقــال حاكــم 
وليــة نيمــروز ســيد والي ســلطان: إنَّ لــدى إيــران معلومــاتٍ اســتخباراتي�ة عــن المنطقــة، مُضيفًــا 
نــت إيــران مــن إســاءة اســتخدام اتفاقيــة الميــاه بــن  أنَّ الحــرب الــتي طــال أمدهــا في أفغانســتان مكَّ
ية بــن إيــران و»طالبــان«  البلديــن)3(. كمــا كشــفت تقاريــر »اســتقصائي�ة« عــن صفقــاتٍ ســرِّ

لعرقلــة مشــاريع الســدود، وفي بعــض الحــالت، لتفجيرهــا)4(.
رات. 2 تهريب المخدَّ

تها على شبكات  في عام 2020م، أفادت عِدّة وكالتٍ إخبارية عن حملة إيران الصارمة، التي شنَّ
ــتان تُعَدّ مصدرًا لقرابة 90% من إنت�اج الأفيون في  ــرعية. يُذكَر هُنا أنَّ أفغانس رات غير الش المخدَّ

(1) “Afghan Dam Constructions Threaten Iran Water Share,” Financial Tribune, November 
29, 2020, accessed January 17, 2021, https://bit.ly/3bLCSlm.
(2) Mohammed Haroon Alim, “6 Killed, 2 Injured in A Militant Attack on Kamal Khan 
Dam: Nimroz,” The Khaama Press, 24 October, 2020, accessed January 17, 2021, http://
bit.ly/2NcoGrs.
(3) Omar, “Al-Qaeda and Taliban Collaborate in Nimroz in Breach of Peace Agreement,” 
Salaam Times, August 6, 2020, accessed January 17, 2021, http://bit.ly/35Q6Ctz.
(4) Stefanie Glinski, “God, Gas and Heroin. Now, the Fight’s Over Water,” Los Angeles 
Times, February 6, 2020, accessed January 17, 2021, http://lat.ms/2Y16fIx.
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خرى في الشرق الأوسط وأوروبا 
ُ
ية إلى إيران، وينتقل إلى أسواق أ العالم، ويدخل نصف هذه الكمِّ

ــنوات الأخيرة بشكلٍ وثيق مع »مكتب الأمم  عبرها)1(؛ وفي هذا الصدد، عمِلت إيران في الس
رات. رات والجريمة«، لوضع إستراتيجياتٍ للحدّ من تهريب المخدَّ المتحدة المعني بالمخدَّ

ــق  تفاعلــت إيــران بشــكلٍ متزايــد مــع باكســتان وأفغانســتان في الســنوات الأخــيرة، فيمــا يتعلَّ
ل  رات يشــكِّ ــارُ غــير المشــروع بالمخــدَّ

ّ
ـزال الت رات، ومــع ذلــك، ل يـ بعمليــات مكافحــة المخــدَّ

ــى  ــضَ عل ــر 2020م القب ــ�ة في 18 ين�اي ــرطة الإيراني ــت الش ــي، وألق ــن الإقلي ــيًرا للأم ــدًا كب تهدي
ــا  رات، مصدره ــدَّ ــن المخ ــا م ــة 250 كيلوغرامً ــه قراب ــزد، وبحوزت ــة ي رات في محافظ ــدَّ ب مخ ــرِّ مه
ـراني كمينًــ�ا لقافلــة؛ حيــث  أفغانســتان)2(، وفي 10 مــارس 2020م، نصَــب حــرس الحــدود الإيـ
رات في محافظــة ســرافان)3(، وفي نوفمــبر 2020م،  نــوا مــن ضبــط قُرابــة 1.5 طــن مــن المخــدَّ تمكَّ
رات صــادرت مــا يقــرُب  أفــادت العديــدُ مــن وســائل الإعــلام الإيرانيــ�ة أنَّ شــرطة مكافحــة المخــدَّ
رات مــن  رات في محافظــة كرمــان. إنَّ اســتمرار تهريــب المخــدَّ مــن 950 كيلوغرامًــا مــن المخــدَّ
ذتهــا الحكومــة الإيرانيــ�ة، 

ّ
ـران علــى الرغــم مــن الإجــراءات القويّــة الــتي ات أفغانســتان إلى إيـ

ــب  ــا »مكت ــن؛ ودع ــن البلدي ــدرات ب ــب المخ ــطة لتهري ــيرةٍ ونشِ ــبكةٍ كب ــود ش ــن وج ــفُ ع يكش
الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدّرات والجريمــة« البلديــن مــرارًا وتكــرارًا إلى تعزيــز تعاونهمــا لمكافحة 

ــدرات. ــروع بالمخ ــير المش ــار غ
ّ

الت

خامسًا: آفاق العلاقات الإيرانية -الأفغانية
ــتان، مثل عدمِ  ــع أفغانس ــةَ إيران م ــوبُ علاق ــن العديد مِن التن�اقُضات التي تش ــم مِ ــى الرغ وعل
ــك طهران بنفوذها  ح أن تتمسَّ توافُق الأيديولوجية الإيراني�ة مع الحكومة الأفغاني�ة، فمِن المُرجَّ
ــيّة الأفغاني�ة الطاجيكية  فت طهران نفوذها بين الأحزاب السياس ــي في كابول، وقد وظَّ السياس
ــيّة والأمني�ة  ــى التغييرات السياس ــا بالردّ عل ــماح له ــا مع الس ــيخ نفوذه ــيع وترس ــزارة لتوس واله
لات الإيراني�ة في المنطقة والسياسات  ــم التوغُّ ح أنَّ ترس ــتان، ومِن المُرجَّ الداخلية في أفغانس
الأمريكية، ماهيةَ الدين�اميكيات المُستقبلية للعلاقات الإيراني�ة - الأفغاني�ة. في السنوات 
ــاعية لجذبِ الحُلفاء والأصدقاء في  ح أنَّ اقتراب إيران أكثر من الهند الس المقبلة، من المُرجَّ
ي بالتّالي إلى تن�امي  ــوف يؤدِّ ا داعمًا قويًا لأفغانستان، س ل حاليًّ ــتان، التي تُشكِّ مواجهة باكس
ــة مهمّة مِثل الوليات  ــة وخارجي ــتُحاول قُوى إقليمي ــا س ــ�ة، بينم ــ�ة - الأفغاني ــات الإيراني العلاق

(1) The Global Afghan Opium Trade: A Threat Assessment (Vienna: United Nations Office 
on Drugs and Crime, July, 2011), accessed January 17, 2021, https://bit.ly/3ilkEsc.
(2) “Police Seize Over 250 kg of Narcotics in Northern Iran,” Tehran Times, January 20, 
2020, accessed January 17, 2021, http://bit.ly/3qujmOw.
(3) “Police Seize over 1.5 Tons of Drugs in Southeastern Iran,” Tehran Times, March 10, 
2020, accessed January 17, 2021, http://bit.ly/2LYY38Q.
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ــتراتيجيّة في  ــى مصالحها الإس ــتان أيضًا الحفاظَ عل ــيا والصين والهند وباكس المتحدة وروس
أفغانستان.

ـران بدعمهــا العســكري لـــ »طالبــان« في قتالهــا ضــدّ حكومــة كابــول  ومــع هــذا تهــدُف إيـ
ودعمهــا الدبلومــاسي في تفاوُضهــا مــع الإدارة الأمريكيــة الحاليــة عــبَر مســار الدوحــة، أن تحتــوي 
ــا،  ــة عنه ــوّات الأمريكي ــل الق ــد رحي ــتان، بع ــا في أفغانس ــق أهدافه ــا لتحقي فه ــان« وتوظِّ »طالب
ــدِ  ــقَ التهدي ــتان خل ــى أفغانس ــان« عل ــيطرة »طالب ــرى في س ــا ت ــة رُبّم ــن أنَّ الإدارة الأمريكي في ح
ــا  يًــا عمَّ مــن جديــد لإيــران، لكــن هــذا ليــس صحيحًــا؛ فعلاقــة إيــران بطالبــان في 2020م تتلــفُ كلِّ

ــام 2001م. ــه في ع ــت علي كان
ــن  ــروسي، ول ــدار الإيــراني - ال ــتان في الم ــع أفغانس ــان لوض ــةَ طالب ــتخدَم إيــرانُ حرك ــا تُس وربم
ــة  ــلفية لحرك ــات الس ه ــع التوجُّ ــدمَ م ــ�ا، ليصط ــا أو مذهبيًّ ــدًا أيديولوجيًّ ــار بُع ــذا المس ــون له يك
ــق مصالــح إيــران وروســيا   يتــمّ التركــيز علــى البُعــد القتصــادي، الــذي يحقِّ

َ
مــا ســوف طالبــان، وإنَّ

في المنطقــة، وقــد بــدأت إيــران بالفعــل في إخــراج أفغانســتان مــن التبعيــة القتصاديّــة لباكســتان، 
عــبر تطويــر مينــ�اء تشــابهار الإيــراني الواقــع علــى المحيــط الهنــدي، وربطــه بــالأراضي الأفغانيــ�ة 
عــبر خــطّ ســككٍ حديديــة؛ لتحــلّ إيــران بــدلً مــن باكســتان كمَنفَــذٍ بحــريٍ لأفغانســتان، كمــا تريــد 
ذهــا أفغانســتان علــى نهــر هيلمنــد؛ حــتّ تســتمرّ في اســتغلال  إيــران تعطيــل المشــروعات الــتي تنفِّ
ــيّة  ــة السياس ــير الخريط ــحُ إيــران لتغي ــا تطم ــرقية، كم ــا الش ــ�ة في أقاليمه ــاه الأفغاني ــادر المي مص
ن  الأفغانيــ�ة حــتّ في ظــلّ حُكــم »طالبــان«، مــن خــلال إعادتهــا لعناصــر »لــواء فاطميــون« المكــوَّ
مــن الشــيعة الأفغــان مــن ســوريا إلى أفغانســتان، لممارســة أدوارٍ عســكريةٍ وسياســيّة، علــى غــرارِ 
لــي قبائــل الهــزارة الشــيعية في  دورِ حــزبِ الله في لبنــ�ان، وقــد نجحــت بالفعــل في زيــادة مقاعــد مُمَثِّ
البرلمــان الأفغــاني، ول تــزال تواصــلُ دعمهــا لتشــكيل كيانــاتٍ سياســيّة شــيعيةٍ أفغانيــ�ة لهــا أذرُعٌ 

عســكرية ،كاستنســاخٍ لـ»حــزب الله« اللبنــ�اني في أفغانســتان.
ــل إيــران الحتفــاظَ بجميــع الأوراق في اللعبــة الأفغانيــ�ة؛ فهــي ل تــزالُ تُغــري الحكومــةَ  وتفضِّ
الأفغانيــ�ة بتوفــير الدعــم لهــا، في حــال انــدلع القتــال مــن جديــد بعــد خــروج القــوّات الأمريكيــة، 
ــ�ة  ــاحةَ الأفغاني ــلُ الس ــا يجع ــاق؛ م ــود التف ــان ببن ــة طالب ــل حرك ــن قِب ــع م

َّ
ــتزام المُتوق ــدم الل وع

مفتوحــةً تمامًــا وَفــق كُلّ الحتمــالت أمــامَ النفــوذِ الإيــراني المدعــومِ مــن كُلٍّ مِــن روســيا والهنــد، 
ــع أن تعمــل إيــران علــى 

َّ
ــرى في النهايــة عــراكًا جديــدًا علــى الحــدود الشــرقية الإيرانيــ�ة، والمتوق ل

ــذه  ــل ه ــان، في ظ ــة طالب ــ�ة وحرك ــة الأفغاني ــن الحكوم ــلا سِــلم ب ــم وال ــلا حس ــة ال ــتمرار حال اس
الحالــة.
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مقدمة
ــطى الخمس للعام 2020م على صورتها  ــمت ملامح العلاقات الإيراني�ة بدول آسيا الوس ارتس
العامة في مساراتها المختلفة وجوانبها المتعدّدة بحالة من الاستقرار النسبي، واتّخذت علاقات 
�ا أكثر مما كانت عليه طبيعة العلاقات الثن�ائي�ة  إيران بتلك الدول في عدد من أوجههَا نمطًا تعاونيًّ
بين طهران وبعض دول آسيا الوسطى في السابق. فقد أخذت الصورة السياسيّة والاقتصاديّة 
العامة تذهب نحو جوانب تعزيز مساراتها وتعزيز التوافقات والتفاهمات الاقتصاديّة خصوصًا 

بعد الأضَرار التي واجهتها تلك الدول الخمس أو إيران في ظلّ أزمة كورونا.
ــد  ــك للعدي ــتراتيي الإيــراني، وذل ــور الإس ــة في التص ــةً عالي ــطى أهمي ــيا الوس ــل دول آس وتُمثِّ
مــن العتبــ�ارات السياســيّة والقتصاديّــة، منــذ نشــوء العديــد مــن المتغــيرات الــتي شــهدتها 
ــجَ  ــا نت ــوفييتي، وم ــاد الس ــكّك التح ــة بتف ل ــعين�ات والمُتمثِّ ــذ التس ــة من ــة الدولي ــاحة السياس س
ــة، 

ّ
ــن التغيــيرات في الجوانــب كاف ــة م ــدولي إلى إحــداث جمل ــى الصعيــد ال ــيرات عل عنــه مــن تغي

ـران ودول آســيا الوســطى بمنــأى ومعــزل عــن تلــك التطــورات.  ولــم تكــن العلاقــات بــن إيـ
ــالت  ــن المج ــد م ــةً في العدي ــة وأهمي ــة القيم ــةً عالي ــران أهمي ــطى لإي ــيا الوس ــت دول آس إذ مثّل
القتصاديّــة والسياســيّة. ومــرّت علاقاتهــا بتلــك الــدول الخمــس خــلال فــترات زمنيــ�ة مختلفــة 
بحالــة مــن التقــارُب والتوتّــر لكنهــا سُــرعان مــا تحــاول التعامــل مــع تلــك المراحــل الزمنيــ�ة بحالــة 
مــن الحتــواء لإدراكهــا أن دولَ هــذه المنطقــة تحتــلّ حــيًزا مــن الأهميــة الراهنــة والمســتقبلية 
ــة في  ــوى الفاعل ــد الق ــط وتصاع ــرق الأوس ــة الش ــهدها منطق ــتي تش ــيرات ال ــلّ المتغ لإيــران في ظ

إيـــــران ودول آسيــــا الوسطى
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المنطقــة والعالــم. في المقابــل مارســت دول آســيا الوســطى كذلــك البتعــاد عــن إحــداث التوتّــرات 
ــا في  ــراط فيه ــدى النخ ــن الأج ــس م ــه لي ــرى بأن ــية ت ــة وسياس ــابات اقتصادي ــران لحس ــع طه م
ــ�ة المبنيــ�ة علــى أن هــذه الــدول  ظــلّ مــدى قــدرة إيــران علــى اللــتزام بهــا؛ ونظــرًا للفكــرة الإيراني
ــدَ  ــا العدي ــه فعليً ــت تواج ــا بات ــا إلّ أنه ــة عليه ــات الأمريكي ــلّ العقوب ــا في ظ ــرج له ــتكون المخ س
ــرائيلي  ــي والإس ــارب الأمريك ــة والتق ــذه المنطق ــي في ه ــود الترك ــة في الوج ــات المتمثّل ــن التحديَّ م
ــات الهامــة، وهــو مــا يؤثــر فعليًــا  تــاه بعــض دول آســيا الوســطى وغيرهــا مــن المتغــيرات والتحديَّ
علــى قدرتهــا في الســتفادة مــن علاقاتهــا بتلــك الــدول في ظــلّ ظــروف طهــران الراهنــة، وعليــه 
فــإن التســاؤلت المطروحــة في هــذا الجانــب تتضمــن ماهيــةَ العلاقــات السياســيّة والقتصاديّــة 
ــود  ــ�امي الوج ــلّ تن ــه إيــران في ظ ــتي تواج ــات ال ــرز التحديَّ ــطى، وأب ــيا الوس ــع دول آس ــ�ة م الإيراني
التركــي والإســرائيلي، إضافــةً إلى الفُــرص الإيرانيــ�ة في هــذه المنطقــة، وأبــرز الســين�اريوهات 

ــطى. ــيا الوس ــة آس ــع دول منطق ــ�ة م ــات الإيراني ــتقبلية للعلاق ــاق المس والآف

أوّلًا: قراءة في العلاقات الإيرانية مع دول آسيا الوسطى
اتّسمت طبيعة العلاقات الرابطة بين إيران ودول آسيا الوسطى خلال السنوات الأخيرة بحالة 
من الستقرار السياسي والقتصادي. إذ شهدت خلال الفترات الماضية عددًا من التجاذُبات 
ــألة الطاقة والخلافات بين  ــائل، ولعل من أبرز تلك القضايا مس في العديد من القضايا والمس
ــأن ذلك ووقف الأخيرة إمدادَ إيران بالغاز بسبب الديون المتراكمة على  ــتان بش إيران وتركمانس
طهران. إلّ أنها مرّت بحالة الستقرار العام وبدَت ظاهرةً على طبيعة العلاقات الإيراني�ة بدول 
آسيا الوسطى، فقد بدأت إيران بعد انسحاب الوليات المتحدة الأمريكية من التفاق النووي 
ــيّة  ــد تتعارض مع الرؤية السياس ــهد مع تلك الدول وتجاوز الملفات التي ق ــادة قراءة المش بإع
الإيراني�ة لتجاوز الوضع القتصادي الذي تعيشُه، محاولةً مدَّ الجسور وردمَ هوة النزاعات لتجاوز 
ــطى في  ــيا الوس ــار تصحيح علاقاتها مع دول آس أوضاعها الراهنة، وقد برز الدور الإيراني في مس
الترحيب بالتغيرات السياسيّة في دول آسيا الوسطى التي تضمنت إعادة تجديد ولية الرئيس 
الطاجيكي إمام علي رحمن، والزيارات الدبلوماسية بين الجانبين، إضافةً إلى عقد التفاقيات 
ــتعدادها لإمداد تلك  ــا والقتصاديّة، واس ــيّة منه ــد المختلفة السياس ــدات على الصُع والمعاه
ــم بأكمله وفتح  الدول بالخبرات والمعدات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا التي ضربت العال

المعابر الحدودية لنقل الأغذية والمواد اللازمة لتلك الدول.
العلاقات السياسيّة وَالاقتصاديّة. 1
 أوزباكستان: . 

أدّت المتغيرات السياسيّة بين إيران وأوزباكستان وتغيّر الرئيس الأوزبكي السابق للحالي إلى 
ــد الترحيب الإيراني بالرئيس  ــن طبيعة العلاقات بين البلدين، وقد ظهرَ ذلك واضحًا بع تحسُّ
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الأوزبكي الجديد شوكت ميرضيايف وإعرابها عن فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين 
ــؤولين الإيرانيين  ــابق، وهو ما بدا واضحًا في زيارات المس ــا بحالة من التوتّر في الس ــد مروره بع

والأوزبك عطفًا على التعاملات القتصاديّة والتجارية بين طشقند وطهران.
ــران في  ــا طه ــعى إليه ــتي تس ــات ال ــن الهتمام ــن ب ــتان م ــران بأوزباكس ــات إي ــارُب علاق فتق
ــلّ  ــع في ظ ــم أجم ــفُ بالعال ــتي تعص ــة ال ــاع الراهن ــة والأوض ــة القتصاديّ ــروف الحالي ــلّ الظ ظ
جائحــة كورونــا المســتجد )كوفيــد-19(، وقــد شــهدت علاقــات البلديــن في الســابق وتحديــدًا في 
ــبب  ــتمر بس ــر المس ــور والتوتّ ــن الفت ــةً م ــوف حال ــلام كريم ــابق إس ــي الس ــس الأوزبك ــترة الرئي ف
ــلات في  ــبر التدخّ ــارج ع ــهِ للخ ــى تصديــر نموذج ــوم عل ــذي يق ــني ال ــام الإيــراني الدي ــة النظ طبيع
شــؤون الــدول وتحديــدًا في منطقــة آســيا الوســطى. إل أن منــى الأمــور أخــذ في التغــيّر مــع مــيء 
الرئيــس الحــالي شــوكت ميرضياييــف. إذ كانــت فــترة توليــه رئاســة الجمهوريــة الأوزبكيــة بدايــةً 
للتّغيــير الــذي يمكــن وصفــه بالإيجــابي في مســتوى العلاقــات السياســيّة والقتصاديّــة. فطهــران 
تــرى طشــقند بديــلًا أقــوى بكثــير في المنطقــة، وأن الضــرورة تســتدعي إيــلاء أوزبكســتان مزيــدًا 
مــن الهتمــام لتكــون المركــز الرئيــسي لتفاعــلات إيــران في آســيا الوســطى، بســبب كونهــا الدولــة 
الوحيــدة في المنطقــة الــتي تحــدُّ جمهوريــات آســيا الوســطى الأربــع الأخــرى وتشــترك في الحــدود 
جنوبًــا مــع أفغانســتان في الجنــوب)1(. بالإضافــة إلى ذلــك، تتمتّــع أوزبكســتان بمزايــا فريــدة 
أخــرى بالنســبة لإيــران ولعــلَّ مــن أهــم جوانبهــا هــو وجــود مــدن مهمّــة ناطقــة بالفارســية ومراكــز 
ثقافيــة وتاريخيــة مثــل ســمرقند وبخــارى وخــوارزم. يمكــن لهــذا المحــور المشــترك أن يلعــب دورًا 

خاصًــا جــدًا في التفاعــلات بــن البلديــن)2(.
ـران خصوصًــا في مجــالت  ونظــرًا إلى المــيزات الجيو-سياســية والجغرافيــة القتصاديّــة لإيـ
مثــل العبــور. تحــاول طهــران أن تقــدم مزيــةً العامــل الجغــرافي وحاجــة أوزباكســتان لذلــك. حيــث 
تُعــدّ الأراضي الإيرانيــ�ة أقــل الطُــرق تكلفــةً لنقــل ســلع دول آســيا الوســطى لقُــرب إيــران مــن الميــاه 
الدوليــة، فقــد شــهد شــهر أغســطس مــن عــام 2020م عمليــة التشــغيل التجريــب لممــرّ النقــل 
»إيران-أفغانستان-أوزبكســتان«)3(، إذ أعلــن المديــر العــام لإدارة النقــل في الجمــارك الإيرانيــ�ة 
ــهيد  ــرك »الش ــن جم ــة م ــلع التصديري ــن بالس ــاحنتن محملت ــلاق ش ــن انط ــتي ع ــى آي مصطف
ــدود  ــى الح ــع عل ــارون« الواق ــرك »دوغ ــران( إلى جم ــوبي إي ــاس )جن ــ�در عب ــ�ة بن ــايي« بمدين رج
النقــل الجديــد  ثــم إلى أوزبكســتان، وتابــع آيتي:»بإمــكان ممــرّ  الإيرانيــ�ة - الأفغانيــ�ة ومــن 
ــرًا  ــبَ دورًا مؤث ــة أن يلع ــلَ التكلف ــيًرا وقلي ا قص ــرًّ ــ�اره مم ــتان« باعتب »إيران-أفغانستان-أوزبكس

)1( خبرگــزاری تســنیم، یادداشــت| چــرا ازبکســتان بایــد کانــون توجــه اصلی ایــران در آســیای مرکــزی باشــد؟، )21 آذر 
. https://bit.ly/2MjQOIE ،1398ه.ش(، تاريخ الطلاع: 30 نوفمبر 2020م

)2( المرجع السابق.
)3( وكالة إيران برس الدولية للأنب�اء، التشغيل التجريبي لممر النقل “إيران- أفغانستان- أوزبكستان”، )10 أغسطس 

.https://2u.pw/c3Wjy ،2020م(، تاريخ الطلاع: 23 نوفمبر 2020م
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في توســيع التجــارة والتعــاون بــن الــدول الإقليميــة ويمهّــد الطريــق للســلام والأمــن المســتدام 
في أفغانســتان«.

وكانــت لجنــة الإحصــاء الحكوميــة في أوزبكســتان، ذكــرت في إحصائيــ�ة أصدرتهــا عــن أن 
حجــمَ التبــ�ادل التجــاري بــن إيــران وأوزبكســتان في عــام 2019م بلــغ نحــو 424 مليونًــا و200 ألــف 

ــون دولر. ــو 232 ملي ــام 2013م نح ــد أن كان في ع دولر)1(، بع
2019م  ـران وأوزبكســتان في عــام  إيـ بــن  التجاريــة  العلاقــات  ارتفــع حجــم  وعليــه، فقــد 
ــا و400 ألــف دولر. كمــا زادت صــادرات  مقارنــةً بالعــام الســابق بنســبة 38% إلى نحــو 117 مليونً
إيــران إلى أوزبكســتان بشــكل ملحــوظ بنســبة 52% لتصــل إلى 70.7 مليــون دولر مقارنــةً بالعــام 
الســابق، ومــع زيــادة العلاقــات التجاريــة بــن البلديــن في عــام 2019م، أصبحــت إيــران الشــريك 
القتصــادي الرئيــسي الثالــث عشــر لأوزبكســتان، بعد أن كانــت في عــام 2018 تحتل المرتبــ�ة 16)2(.

تركمانستان: . 
ا، ومن المرجّح أن تظلّ  ــي لها حاليًّ ــريكَ الإقليمي والرئيس أما تركمانستان فتعتبرها إيران الش
كذلك بصرف النظر عن العلاقات القتصاديّة والبني�ة التحتي�ة ذات الصلة، إذ يشترك البلدان 
ــتان لديها عددٌ من المواقف التي تتماشى مع أهداف  ــتركة، فتركمانس في مخاوف أمني�ة مش
ــة الخارجية الإيراني�ة. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر تركمانستان شريكًا مهمًا لإيران في صدّ  السياس
التهديدات من منطقة آسيا الوسطى، نظرًا لحدودها المشتركة الكبيرة. إذ اتّخذت تركمانستان 

عددًا من الإجراءات والأعمال لتعزيز أمن حدودها مما تعتبرُه إيران يصبُّ في صالحها)3(.
كمــا تُعــد تركمانســتان أيضًــا أحــد الخيــارات والإمكانــات الهامــة لطهــران، ليــس فقــط فيمــا 
يتعلــق بمنطقــة آســيا الوســطى ولكــن أيضًــا في أفغانســتان. فمِــن الناحيــة السياســيّة تــد إيــران 
ضالتهــا في تركمانســتان وتحديــدًا في مســألة علاقاتهــا المتوتــرة مــع أفغانســتان معتــبرةً بــأن تمــيّز 
ــاد وكابــول وحاجــةَ الأخــيرة لتعزيــز أمــن الطاقــة مــن الجانــب  العلاقــات الرابطــة بــن عشــق آب

ــا لتهدئــة التوتّــر بــن إيــران وأفغانســتان. التركمــاني عنصــرًا حيويًّ
أمــا علــى الصعيــد القتصــادي فقــد اعتــبرت طهــران أن التحــركات الأخــيرة لتركمانســتان في 
مجــال رفــع صادراتهــا مــن الغــاز مقارنــةً بأرقــام صــادرات إيــران مــن بــن الأعمــال الــتي تعتبرهــا 
معاديــةً لهــا خصوصًــا في المناطــق الشــمالية والشــمالية الشــرقية لإيــران، وفي الوقــت ذاتــه مكّــن 
لــدول مثــل أوزبكســتان أن تــؤدي أدوارًا هامّــة كأداة ضغــط مناســبة للضغوطــات الأمريكيــة 

علــى طهــران.

)1( معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، آمار تجارت دوجانب�ه ایران وازبکستان در سال 
.https://cutt.us/hOXno ،2019، )23 /11/ 1398ه.ش(، تاريخ الطلاع: 23 نوفمبر 2020م

)2( المرجع السابق.
)3( دولت ایران وفراموشــی اقتصاد 20 میلیارد دلری آسیای مرکزی، روزنامه فرهیختگان، )1399/06/19ه.ش(، تاريخ 

. https://bit.ly/39fGme9 ،الطلاع: 30 نوفمبر 2020م
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الخلافــات  تلــك  جانــب  وإلى 
ــم  ــة بحج ــ�ات المتعلق ــير الإحصائي تُش
الإيرانيــ�ة  والــواردات  الصــادرات 
إلى  ـران  إيـ صــادرات  تراجــع  إلى 

تركمانســتان خلال الســنوات الســبع 
عــام  في  كانــت  أن  فبعــد  الأخــيرة، 

2014م تقــدّر بنحــو 859 مليــون دولر)1(، 
النصــف  إلى  2018م  عــام  في  تراجعــت 

دولر)2(. مليــون   400 قرابــة  لتُصبــح 
كازاخستان: . 

لم تتّسم العلاقات بين إيران وكازاخستان بالميزة 
ــور الأهمية لإيران على الرغم من  ــي تجعلها تحظى بمنظ الت

أن الدولتين مشاطئت�ان لبحر قزوين، فخَلت علاقات البلدين خلال 
ــهد تقلبات كثيرة، ولربما كان هذا أهم المؤشرات  ــنوات الماضية من حالت التوتر ولم تش الس

على ديمومة العلاقات بينهما.
ولقــد كان لإطلالــة كازاخســتان علــى بحــر قزويــن، وقربهــا مــن الصــن بمثابــة الأهميــة 
الحقيقيــة لإيــران، وحســب توجهــات الأخــيرة، يمكــن أن تعمــل كازاخســتان كحلقــة وصــل بــن 
إيــران والصــن في إحيــاء مشــروع طريــق الحريــر، وهنــاك حقيقــة أخــرى تعــل كازاخســتان مثــيرةً 
لهتمــام الحكومــة الإيرانيــ�ة، هــي امتلاكهــا الترســانة النوويــة، وهــو مــا جعــل علاقــات إيــران مــع 

جمهوريــة كازاخســتان مراقبــة وتحــت أنظــار الوليــات المتحــدة الأمريكيــة)3(.
ــالت  ــن المج ــد م ــبيً�ا في العدي ــا نس ــهد تقدمً ــا تش ــات فإنه ــتقرار العلاق ــن اس ــم م ــى الرغ وعل
وتشــرّع الأبــواب نحــو تعزيــز وتطويــر العلاقــات بــن الجانبــن، إذ شــهد عــام 2020م عــددًا مــن 
التطــورات، منهــا انعقــاد الجتمــاع التاســع للجنــة القنصليــة الإيرانيــ�ة - الكازاخيــة المشــتركة، 
ــيره  ــب، ونظ ــود أدي ــ�ة محم ــة الإيراني ــات في وزارة الخارجي ــم القنصلي ــام لقس ــة المديــر الع برئاس
والســياح  للتجــار  التأشــيرات  منــح  تســهيل  تضمــن  الــذي  بافيرجــان،  أقاتاييــف  الــكازاخي 
ــن كليهمــا لرعايــا الآخــر، ومكافحــة تهريــب المخــدرات  والدبلوماســين، والدعــم القنصلــي م

ـران، تاريخ الطــلاع: 10 نوفمبر 2020م،  )1( روابــط تجاری دوجانب�ه ج.ا.ایران با ترکمنســتان، ســازمان توســعه تجارت إيـ
. https://bit.ly/2KPfk46

https://bit.،ـران، تاريــخ الطــلاع: 10 نوفمبــر 2020م )2( ترکمنســتان در یــک نــگاه، ســازمان توســعه تجــارت إيـ
. ly/2KPfk46

)3( عبد الرزاق خلف محمد الطائي، التن�افس السعودي/الإیراني في جمهوریات آسیا الوسطى الإسلامية، مركز الدراسات 
الإقلیمیة، جامعة الموصل، ص 16.
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ــاء)1(. ــ�ادل في القض ــاون المتب ــات التع ــ�ادل اتفاقي ــة، وتب ــة المنظم والجريم
وقــد بــنّ المديــر العــام لقســم القنصليــات في وزارة الخارجية الإيرانيــ�ة بأن حكومة كازاخســتان 
ا في قائمــة الــدول الــتي تمنــح التأشــيرات الإلكترونيــ�ة، ومــع انتهــاء القيــود،  أدرجــت إيــران رســميًّ

يمكــن للمواطنــن الإيرانيــن الســفر إلى كازاخســتان بت�أشــيرات إلكترونيــ�ة)2(.
علــى الجانــب الآخــر تــرى إيــران بــأن كازاخســتان الــتي تحظــى بإمكاني�اتهــا الصناعيــة والزراعيــة 
ــريكًا  ــا ش ــة إلى كونه ــاد الإيــراني بالإضاف ــة للاقتص ــات المهم ــلع والمنتج ــدرًا للس ــة، ومص والعلمي
ــيط  ــران والوس ــم لطه ــريك الأه ــا الش ــة إلى كونه ــتركة. بالإضاف ــاز المش ــط والغ ــاريع النف في مش
ــران-  ــور طه ــول مح ــى ط ــات عل ــا أن تطويــر العلاق ــكو. كم ــع موس ــطى م ــيا الوس ــات آس لعلاق
عشــق آبــاد- أســتانة- موســكو ســيكون ذا أهميــة كبــيرة. فقــد شــهد شــهر يونيــو مــن عــام 
2020م انعقــاد الجتمــاع المــرئي بــن المســؤولن الإيرانيــن والكازاخيــن والــذي تضمّــن التب�احــث 
فيمــا يتعلــق بالتعــاون التجــاري بــن المحافظــات الإيرانيــ�ة والكازاخيــة، ومناقشــة مســألة نقــل 

ــن)3(. ــدود البلدي ــن ح ــع ب البضائ
ــتان في  ــن إيــران وكازاخس ــة ب ــ�ادلت التجاري ــم التب ــة بحج ــ�ات المتعلق ــارت الإحصائي ــد أش وق
عــام 2019م إلى أن حجــم التبــ�ادلت بلــغ قرابــة 380 مليــون دولر. منهــا 81 مليــون دولر مــن 
ـران و299.5 مليــون دولر لصالــح كازاخســتان. مســجلةً انخفاضًــا في مســتوى وحجــم  قِبــل إيـ
ــةً بعــام 2018م. كمــا انخفــض  ــة 138.5 مليــون دولر مقارن التبــ�ادل التجــاري بــن البلديــن بقراب
مؤشــر الصــادرات الإيرانيــ�ة لكازاخســتان بمعــدل 8.6 مليــون دولر مقارنــةً بالعــام الســابق. كمــا 

ــون دولر)4(. ــل إلى 130 ملي ــا يص ــرى تراجعً ــي الأخ ــ�ة ه ــواردات الإيراني ــهدت ال ش
طاجيكستان: . 

ــتان حالة من التذبذُب وعدم الستقرار العام تجاه  ــابَ العلاقات بين إيران وطاجيكس لطالما ش
بعض القضايا السياسيّة والأمني�ة، إل أن طهران تقدم عامل المشتركات التاريخية والديني�ة 

والثقافية بين الشعبين ورقةً للتقارُب بينها وبين دوشنب�ه.
ــتوى  ــض مس ــن إلى تفي ــ�ادر كلا الطرف ــتي�ة إلى أن يب ــع اللوجس ــح والدواف ــد أدّت المصال ولق
ــيرة  ــنوات الأخ ــلال الس ــن خ ــو التحس ــه نح ــذت تتّج ــا أخ ــا أنه ــا خصوصً ــات بينهم ــدّة الخلاف ح
ــراج  ــن النف ــةً م ــهدت حال ــث ش ــتجدة، حي ــة والمس ــا الطارئ ــض القضاي ــن بع ــر ع ــض النظ بغ

)1( خبرگزاری صدا وسیما، برگزاري نشست کمیسیون مشترک کنسولی ایران وقزاقستان، )30 مهر 1399ه.ش(، تاريخ 
.https://www.iribnews.ir/00C3sm ،الطلاع: 26 نوفمبر 2020م

)2( المرجع السابق.
)3( دني�اى اقتصاد، همکاری های اســتانی برای توسعه روابط ایران وقزاقستان، )1399/03/26ه.ش(، تاريخ الطلاع: 27 

.https://cutt.us/apgsY ،نوفمبر 2020م
)4( معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بررسی عملکرد تجاری قزاقستان با جمهوری 

.https://cutt.us/6n8Ho ،اسلامی ایران وجهان، )1398/12/17ه.ش(، تاريخ الطلاع: 10 نوفمبر 2020م
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النســب منــذ عــام 2019م وذلــك بعــد أن تب�ادل الجانبــ�ان إرســال دبلوماســيّيهما ورؤســاء البعثات 
الدبلوماســية)1(، أعقبهــا زيــارة وزيــر الخارجيــة الطاجيكــي ســراج  الديــن مهــر الديــن في منتصــف 
عــام 2019م لطهــران بعــد أربــع ســنوات مــن الفتــور في العلاقــات ولقائــه الرئيــس الإيــراني حســن 
ــة  ــاريع التنموي ــذ المش ــية وتنفي ــا الهندس ــم خدماته ــلاده لتقدي ــتعداد ب ــن اس ــذي أعل ــاني ال روح
ــس  ــة الرئي ــدَ ولي ــهد 2020م تدي ــا ش ــ�ة)2(. كم ــركات الإيراني ــق الش ــن طري ــتان ع في طاجيكس
ـراني إلى بعــث  الطاجيكــي إمــام علــي رحمــن بوليــة رئاســية جديــدة، ممــا دفــع بالرئيــس الإيـ
رســالة تهنئــ�ة إلى نظــيره الطاجيكــي، داعيًــا فيهــا إلى تأكيــد اســتمرارية العلاقــات بــن الجانبــن 

ــا)3(. وتعزيــز المصالــح المشــتركة بينهم
أمــا عــن مســتوى التعامــلات التجاريــة بــن إيــران وطاجيكســتان فقــد أشــارت الإحصــاءات 
ــام  ــن ع ــ�ة م ــة - الإيراني ــ�ة الطاجيكي ــارة الثن�ائي ــم التج ــاض حج ــة، إلى انخف ــمية الطاجيكي الرس
ــام  ــون دولر ع ــام 2012م إلى 97 ملي ــون دولر ع ــو 311.1 ملي ــن نح ــام 2018م، م ــت الع 2012م ح
ــن  ــهرًا م ــدة 11 ش ــتان لم ــن إيــران وطاجيكس ــاري ب ــ�ادل التج ــم التب ــغ حج ــن بل 2018م)4(، وفي ح
عــام 2019 نحــو 58 مليــون دولر فقــط، أي بانخفــاض قــدره 35% مقارنــةً بنفــس الفــترة مــن العــام 

ــاضي. الم
ه. قرغيزستان:

ــواهد ومزايا تميز واقع  ــهد السياسي في العلاقات الإيراني�ة - القيرغيزية بأي ش ــم المش لم يتّس
ــى حالة من  ــتقرار العام وتميل إل ــة من الس ــا تعيش في حال ــ�ة الحالية عدا أنه ــات الثن�ائي العلاق
ــتويات العلاقات بين الجانبين، ولعلّ من أبرز تلك الشواهد تأكيد الجانب  التقارب وتعزيز مس
الإيراني مدّ جسور التعاون بين طهران وبيشكك، الذي تم خلال التصال الهاتفي الذي أجراه 
الرئيس الإيراني حسن روحاني بنظيره القيرغيزي سورونب�اي جينب�اكوف، والذي أكّد خلاله على 
تطوير العلاقات القتصاديّة والتجارية مع قرغيزستان، مبينً�ا بأن التحاد القتصادي الأوراسي 
ــة التعاون القتصادي والتجاري بين البلدين، والتي يمكن  ــدةً للغاية لتنمي ــق أرضيةً جي ــد خل ق

استخدامها لتطوير وتعميق التعاون الثن�ائي)5(.

)1( إندبن�دنت عربي�ة، آسيا الوسطى في ميزان التوتر بين واشنطن وطهران، )09 فبراير 2020م(، تاريخ الطلاع: 24 نوفمبر 
.https://cutt.us/nObPQ ،2020م

)2( راديــو فردا، ســفر وزیر خارجه تاجیکســتان به ایران، پس از چهار ســال ســردی روابط، )11خــرداد 1398ه.ش(، تاريخ 
.https://cutt.us/rryXo ،الطلاع: 28 نوفمبر 2020م

)3( خبرگزاری تســنیم، پیام تبریک روحانی به امامعلی رحمان، )21 مهر 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 20 نوفمبر 2020م، 
.https://cutt.us/ZY6d0

https://bit. ،4( گــزارش کشــوری تاجیکســتان، ســازمان توســعه تجــارت، تاريــخ الطــلاع: 22 نوفمبــر 2020م(
.ly/2Mn2ydy

)5( خبرگــزاری تســنیم، گفت وگوی رؤســای جمهور ایــران وقرقیزســتان| تاکید بر توســعه روابط اقتصــادی وتجاری در 
.https://bit.ly/3iKluiz ،چارچوب اتحادیه أوراسیا، )20 خرداد 1399ه.ش(، تاريخ الطلاع: 30 نوفمبر 2020م
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ــة  ــ�ة لمكافح ــاعدات طبي ــران مس ــا طه ــت له ــتي قدم ــدول ال ــدى ال ــتان إح ــت قرغيزس ــا كان كم
ــ�ة. ــتلزمات الطبي ــاعدات والمس ــحنات المس ــن ش ــدًا م ــلت عدي ــا، إذ أرس فايــروس كورون

وقــد حافظــت علاقــات البلديــن القتصاديّــة علــى اســتقرارها خــلال العــام الحــالي خصوصًــا 
فيمــا يتعلــق بأرقــام التجــارة الخارجيــة بعــد أن شــهدت انخفاضًــا ملموسًــا في عــام 2015م والــتي 
ســجّلت فيهــا أدنى مســتوى لهــا خــلال ســبع ســنوات)1(، ولعــلّ المؤشــرات الحقيقيــة الــتي توضــح 
اســتقرارية التعامــلات القتصاديّــة بــن الجانبــن ترجــع إلى تغــيّر السياســات القتصاديّــة 

والتوجّــه الــذي بــدأت تتّخــذه إيــران في ظــلّ العقوبــات الأمريكيــة عليهــا.
وتحــرص إيــران علــى عــدم فقــدان وجودهــا في قرغيزســتان، وفقًــا للدبلوماســين القيرغيزيــن، 
ــددًا  ــن ع ــع الطرف ــن، وتوقي ــطى والص ــيا الوس ــة آس ــن جمهوري ــتركة ب ــدود المش ــبب الح بس
مــن التفاقيــات والتفاهمــات لتعزيــز التعــاون بمجــال النقــل والجمــارك والعلاقــات التجاريــة 
ــة  ــكيك العاصم ــط بيش ــريع يرب ــق س ــ�اء طري ــ�ة في بن ــركات الإيراني ــاركت الش ــة، وش والقتصاديّ

ــلاد)2(. ــوبي الب ــع أوش جن ــة م القيرغيزي

ات التي تواجه إيران في منطقة آسيا الوسطى ثانيًا: التحديَّ
ات التي تواجه إيران في منطقة آسيا الوسطى العقبةَ التي تُعرقل تعزيز علاقاتها  تشكّل التحديَّ
بدول آسيا الوسطى الخمس وتمثّل عوائق جوهرية تحول دون دور إيراني فاعل في آسيا الوسطى.
ــى  ــدول العظ ــدى ال ــة ل ــةً بالغ ــل أهمي ــة تمث ــذه المنطق ــون ه ــ�ة في ك ــات الإيراني ــبُرز التحديَّ وت
مثــل روســيا والوليــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن، إذ تتزايــد الصعوبــات في ظــلّ صــراع تلــك 
ــارُب  ــكّل تق ــا يش ــة. كم ــتراتيجية والقتصاديّ ــيّة والإس ــ�ارات السياس ــن العتب ــة م ــدول لجمل ال
تلــك الــدول الخمــس مــع الــدول العظــى والــدول الــتي تعتبرهــا إيــران عــدوّةً لهــا زيــادةً بشــكل 
ــل  ــدول. وتمثّ ــذه ال ــع ه ــا م ــتقبل علاقاته ــن مس ــ�ة م ــاوف الإيراني ــات والمخ ــم التحدّي ــير لحج كب
التحديــات القتصاديّــة النقطــة البــارزة والحساســة لطهــران، إذ يمكــن للعقوبــات الــتي تفرضهــا 
ن:  واشــنطن علــى إيــران أن تؤثــر بشــكل كبــير في علاقاتهــا مــع آســيا الوســطى في مجالــن رئيســيَّ
ــت الخشــية الإيرانيــ�ة في إمكانيــ�ة أن  لَّ

َ
الطاقــة بخاصــة قطــاع النفــط، والقطــاع المصــرفي؛ وت

ــة أو  ــاعدات المالي ــل المس ــة مث ــز مغري ــون حواف ــا الإقليمي ــب وحلفاؤه ــد ترام ــدّم إدارة دونال تق
التعــاون للنهــوض بالمشــاريع القتصاديّــة والثقافيــة لــدول آســيا الوســطى بخاصــة كازاخســتان 
وتركمانســتان وأوزبكســتان، الــتي تربطهــا علاقــات اقتصاديــة وتاريــة فاعلــة مــع إيــران، وعلــى 
أثــر ذلــك فــإن هــذا الأمــر لــن يــؤول إلّ إلى تقليــص كبــير في العلاقــات أو حــت قطعهــا في مجــالت 

)1( تجارت خارجی ج.ا.إيران با قرقیزستان طی سالهای 1392 تا 1397، سازمان توسعه تجارت، )د.ت.(، تاريخ الطلاع: 26 
.https://bit.ly/3psXumg ،نوفمبر 2020م

)2( إندبن�دنت عربي�ة، آسيا الوسطى في ميزان التوتر بين واشنطن وطهران، )09 فبراير 2020م(، تاريخ الطلاع: 25 نوفمبر 
.https://bit.ly/39ZJFWe ،2020م
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الطاقــة والمصــارف، وبالتــالي فــإن إيجــاد بدائــل لهــذه الــدول لــن يكــون بالأمــر الســهل. خصوصًــا 
منهجيــة موســكو واحتكاريتهــا النســبي�ة لمجــال الطاقــة والغــاز يرســم تحديًــا كبــيًرا تواجهُــه إيــران 

في مــع دول آســيا الوســطى)1(.
الوســطى  آســيا  دول  أراضي  علــى  والفعّــال  القــوي  ووجودهــا  بروســيا،  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
جّــم 

ُ
ل أحــد أهــمّ العوائــق الــتي تح والســتثمارات الروســية المتزايــدة في ســوق الطاقــة، فإنهــا تشــكُّ

تزايــد نفــوذ إيــران في هــذه الــدول وتُقلّــل تعزيــز اســتثماراتها وتحركاتهــا القتصاديّــة في الأســواق.
ــة  ــال في دول المنطق ــذا المج ــوي في ه ــتثمار الق ــة إلى الس ــوع الطاق ــيا في موض ــعى روس إذ تس
ــطى  ــيا الوس ــة آس ــة في منطق ــل الطاق ــ�اج ونق ــ�ة بإنت ــية معني ــركات روس ــاك ش ــس، إذ هن الخم
المثــال تُصــدّر كلٌ  إبــرام التفاقيــات مــع دول آســيا. فعلــى ســبي�ل  تُقــدِم علــى  ممــا جعلهــا 
مــن أوزبكســتان وكازاخســتان وتركمانســتان الغــاز عــن طريــق التعــاون مــع شــركة غازبــروم 

الروســية)2(.
أمــا الوجــود التركــي في دول آســيا الوســطى فــترى طهــران أن الإســتراتيجيات التركيــة في هــذه 
مهــا  المنطقــة وتعزيزهــا مبــدأ الشــراكة القتصاديّــة مــع دول آســيا الوســطى هاجسًــا يعــوق تقدُّ
ونفوذهــا، بخاصــة أن أنقــرة تســتغل الأواصــر الثقافيــة والتاريخيــة وعامــل اللغــة جســورًا لتعميق 
م عامــل  الوجــود التركــي في آســيا الوســطى، علــى الرغــم أن إيــران تطبــق الإســتراتيجية ذاتهــا وتقــدِّ
المشــتركات الدينيــ�ة واللغويــة خصوصًــا مــع طاجيكســتان، الدولــة الوحيــدة الناطقة بالفارســية 
ــا  ــؤدي دوره ــتراتيجيات ل ت ــك الإس ــة، إل أنّ تل ــة التركي ــدث اللغ ــتي تتح ــدول ال ــة ال ــا لبقي

ً
خلاف

ــدول الــتي يجــب أن تتقــارب مــع دول  ــا أولى ال ــها بأنه ــبر نفس ــا الــتي تعت مثلمــا تعتمــد عليــه تركي
ــا بهــذه الــدول. إلى جانــب ذلــك تعــدُّ  آســيا الوســطى بحكــم مشــتركاتها المتعــدّدة وارتب�اطهــا ثقافيًّ
إيــران العلاقــات الإســرائيلية بــدول آســيا الوســطى تحدّيًــا ومهــدّدًا لهــا في هــذه المنطقــة الحيويــة، 
ــن  ــةً م ــا جمل ــة، وأدّت إقامته ــن دول المنطق ــد م ــع عدي ــرائيلية م ــتثمارات الإس ــدت الس إذ تزاي
المشــاريع العملاقــة في عديــد مــن المجــالت القتصاديّــة والعســكرية وغيرهــا إلى وجــود مهــدّدات 

حقيقيــة ومســتقبلية لواقــع علاقاتهــا مــع جمهوريــات آســيا الوســطى.

ثالثًا: الفُرص الاقتصاديّة والسياسيّة الإيرانية في دول آسيا الوسطى
تعوّل طهران بشكل كبير على الدور الذي يمكن أن تلعبه دول آسيا الوسطى، إذ أصبحت 
آفاق التعاون الإيراني مع العالم بشكل عامّ ومع الدول المجاورة والمنطقة بشكل خاص مثيرةً 
للجدل، خصوصًا بعد إعلان أمريكا انسحابها من التفاق النووي، إذ تُعتبر منطقة آسيا الوسطى 
ــن أن جمهورية  ــى الرغم م ــي؛ وعل ــي القتصاد الجيو-سياس ــق التي تمتلك أهميةً ف ــن المناط م

)1( فاطمی نژاد ســید احمد. هاشــمی. محمد رضا. روسیه وآسیای مرکزی: زمینه ســازی برای جامعه بین الملل منطقه ای. 
مطالعات أوراسیای مرکزی، دوره 9، شماره 2، پاییز وزمستان 1395، ص332.

)2( المرجع السابق.

375
وي

سن
ي ال

يج
رات

ست
رالإ

قري
الت

2
0

2
0

w
w

w
.
r

a
s

a
n

a
h

-
i

i
i

s
.
o

r
g



ــيا الوسطى يمكنها أن  ــتان هي الوحيدة التي تمتلك حدودًا مع إيران، إلّ أن بقية دول آس تركمانس
ا في مستقبل إيران، لسببين على أدنى تقدير: تلعب دورًا رئيسيًّ

ــو-. 1 ــال الجي ــب المج ــة في قل ــذه المنطق ــع ه ــطى، إذ تق ــيا الوس ــاص لآس ــرافي الخ ــع الجغ الموق
ســياسي لأوراســيا وبــن ثــلاث حضــارات هــي الصــن وروســيا والهنــد؛ وعليــه فــإن إيــران ســوف 
ــك  ــع تل ــا موق ــا له ــتي يوفره ــرص ال ــتغلال الف ــوى واس ــتفادة القص ــة الس ــذ سياس ــاول تنفي تح
ــات  ــب تعزيــز العلاق ــا إلى جان ــي معه ــل الأمريك ــراء التعام ــن ج ــ�ة م ــار المترتب ــل الآث ــدول لتقلي ال
ــكك  ــن الس ــتفادة م ــبر الس ــيا، ع ــن وروس ــن الص ــع كل م ــا م ــة وخصوصً ــة والتجاري القتصاديّ
ــا  ــالً جويًّ ــيا( مج ــن وروس ــا )الص ــا بوصفهم ــدٍّ م ــة، وإلى ح ــة العاجل ــرق البري ــة والط الحديدي
لآســيا الوســطى، لأن هــذه الطــرق تُعــد أكــر أمانًــا وفعاليــة مــن حيــث التكلفــة مــن الطُــرق 

البحريــة، وكذلــك الســكك الحديديــة والطــرق في أفغانســتان وباكســتان.
جمهوريــات آســيا الوســطى تمــرّ بمنعطــف حــرج، إذ يحــاول قــادة هــذه الــدول، خصوصًــا . 2

ــيّة  ــالت السياس �ا في المج ــبيًّ ــتقر نس ــاق مس ــق واتف ــولَ إلى تواف ــتان، الوص ــتان وأوزبكس كازاخس
والأمنيــ�ة والقتصاديّــة، وتقليــل الختلافــات بينهــم إلى حــدّ كبــير مــن خــلال العتمــاد علــى 

القواســم الثقافيــة المشــتركة والقوميــة العرقيــة.

رابعًا: الآفاق المستقبلية لعلاقة إيران بدول آسيا الوسطى
ر مسارات العلاقات بين إيران ودول آسيا الوسطى نحو الستقرار  تقول القراءة السابقة إن تغيُّ
السياسي وتكثيف المشاركة القتصاديّة عبر الستثمارات في تلك الدول بات سمةً واضحة 
في توجّه النظام الإيراني وسياسته الخارجية، بلّ إن الوقوف عند بعض المسائل الخلافية بات 
ــيجعل  ــأزم قبل الجائحة وبعدها س ــادي الإيراني المت ــة أن الوضع القتص ــتبعدًا، بخاص ــرًا مس أم
ــر  ــطى، مثل نش ــيا الوس ــتقرار في دول آس ــة للأمن والس ــطتها المزعزع ــن أنش ــم ع ــران تُحج طه
ــة وصولها إلى  ــأنها إعاق ــي من ش ــي الت ــلام السياس ــورة ودعم تي�ارات الإس ــيّع وتصديــر الث التش
ات والمصاعب في ظلّ الوجود  جيرانها من جهة الشمال. كما أن إيران ستواجه جملةً من التحديَّ
ــتثماراته فيها ما يشكّل عائقًا سيُلقي بثقله  ــاطِ اس ــعِ نش القتصادي التركي في هذه الدول وتوسّ

على سياستها المبني�ة على التعامل مع تلك الدول.
كمــا تأمــل طهــران مــع توسّــع أســواق صادراتهــا أن يُقلــل ذلــك المخاطــر التجاريــة الــتي 
تشــكّلها العقوبــات علــى أســواق التصديــر الإيرانيــ�ة الرئيســية مثــل العــراق وأفغانســتان، وعليــه 
فــإن الإســتراتيجية الإيرانيــ�ة المتمثّلــة في زيــادة التعــاون القتصــادي وتطويــر أســواق التصديــر إلى 
ــع 

َّ
دول آســيا الوســطى بالإضافــة إلى زيــادة نفــوذ إيــران الســياسي والأمــني   في هــذه الــدول، يُتوق

ــن موقــف الدبلوماســية القتصاديّــة الإيرانيــ�ة وأن تُســهِم في نمــوّ اقتصادهــا، ومــن المرجّــح  تحسُّ
ــدول  ــذه ال ــة له ــ�ات القتصاديّ ــن الإمكاني ــوى م ــتفادة القص ــال والس ــذا المج ــران ه ــولي طه أن ت

ــا. ــا خاصًّ اهتمامً
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ــع 
ّ

لكــن کمســار معاکــس، کلمــا شــعرت إيــران بانفراجــة في وضعهــا القتصــادي، وهــو المتوق
إلى حــدّ مــا، يقــلّ اهتمامهــا بتحســن علاقاتهــا بــدول آســيا الوســطى ويــزداد اهتمامهــا بتغلغُلهــا 
في دول الشــرق الأوســط وتفعيــل سياســاتها العدائيــ�ة، والــتي يمتــدّ أثرهــا علــى سياســات 
إيــران في دول آســيا الوســطى بالعــودة إلى دعــم التيــ�ارات السياســيّة المتطرفــة، مثلمــا فعلــت في 
ــدم  ــتزام إيــران بع ــاس ال ــى أس ــات عل ــن العلاق ــل تحس ــة قب ــنوات الماضي ــتان في الس طاجيكس
التدخــل في الشــؤون الداخليــة لطاجيكســتان، وبالتــالي يمكننــ�ا القــول إنــه كلمــا تعمّقــت الأزمــة 
القتصاديّــة الإيرانيــ�ة، وطّــدت علاقاتهــا مــع دول آســيا الوســطى علــى أســاس قيــم حُســن 
ــع دول  ــ�ة م ــات الإيراني ــوء العلاق ــران تس ــة لإي ــة القتصاديّ ــدوث النفراج ــع ح ــن م ــوار، لك الج

ــا. ــارج أراضيه ــل خ ــوذ والتغلغُ ــطِ النف ــاتِ بس ــه إيــران إلى سياس ــةَ توجُّ ــة نتيج ــك المنطق تل
ــة،  ــا القتصاديّ ــا إيــران في تعزيــز علاقاته ــعى له ــتي تس ــة ال ــوّرات القتصاديّ ــتكمالً للتط واس
تهتــمّ بتعزيــز مكانتهــا في شــبكة الترانزيــت الدوليــة لتعزيــز صادراتهــا، ومــن أبــرز شــواهد ذلــك 
ــككي  ــ�اط السِّ ــلًا للارتب ــون مكمّ ــتان ليك ــن أفغانس ــا وب ــة بينه ــكك الحديدي ــطّ الس ــينها خ تدش
بــن الصــن وقرغيزســتان وطاجيكســتان وأفغانســتان، وتعزيــز شــراكتها القتصاديّــة مــع الدول 
المســتفيدة في ظــلّ العقوبــات، وإشــراكها للعــب دور فاعــل في عمليــات النقــل أو تنفيــذ مشــاريع 
ــكك الحديديــة المســتقبلية مــع الــدول الأخــرى، هــذا إذا مــا كبحَت روســيا التحاديــة والصن  السِّ

جمــاحَ السياســات العدائيــ�ة الإيرانيــ�ة، باعتب�ارهمــا صاحبــتَي النفــوذ الأكــبر في هــذه المنطقــة.
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الخاتمة
ــام 2020م،  ــدار ع ــى م ــأن الإيــراني عل ــلات الش ــية لتفاعُ ــات الرئيس اه

ّ
ــةُ الاتج ــفت مراجع  كش

ــع  ــت، والراجُ ــل الوق ــى عام ــان عل ــراتيجي«، والره ــبر الإس ــة «الص ــك إيــران بسياس ــن تمسُّ ع
عــن التصعيــد في مواجهــة الولايــات المتحــدة الــذي مارســتهُ خــلال عــام 2019م، بعدمــا أبــدت 
ح علــى الاعتــداءات الإيرانيــ�ة علــى الطاقــة، والأمــن  القُــوى الدوليــة اســتعدادًا للــردّ المســلَّ
بــ�ة علــى إســراتيجية  والسِــلْم العالميــنْ، كمــا لجــأت إيــران إلى العمــل علــى تخفيــف الآثــار المرتِّ

»الضغــوط القصــوى« الأمريكيــة.
 لكــن في المقابــل، زادت إيــران مــن وتــيرة انتهاكِهــا للاتفــاق النــووي، عــبر زيــادة نســبة تصيــب 
ــل  ــاء الثقي ــزي والم ــرد المرك ــزة الط ــدد أجه ــادة ع ــك زي ــا، وكذل ــة به ــة المحتفظ ي ــوم والكمِّ اليوراني
ــة خفــض اللتزامــات النوويــة الإيرانيــ�ة، مــع العتمــاد  ن علــى أراضيهــا، فيمــا عُــرف بخطَّ المخــزَّ
ــ�ة  ــة العربي ــدّ المملك ــا ض ــة عنه ــروبٍ بالوكال ــنِّ ح ــة؛ لش ــا في المنطق ــى وكلائه ــبر عل ــوٍ أك ــى نح عل
ة علــى مــدن المملكــة،  الســعودية، عــبر إطــلاق الحوثيــن لعشــراتِ الصواريــخ والطائــرات المســيرَّ
حة المواليــة لهــا في العــراق إلى اســتهداف القــوّات الأمريكيــة الموجــودة  ودفــعِ الميليشــيات المُســلَّ

هنــاك، والعمــل علــى النتقــاصِ مــن ســيادةِ الدولــة العراقيــة. 
 ومــع تراجُــع إيــران عــن الأعمــال الــتي يمكــنُ أن تُدينهــا إدانــةً مباشــرة، مثلمــا كانــت تفعــل في 
ــ�ة  ــة العربي ــة في المملك ــول الطاق ــتهداف حق ــط، أو اس ف ــلات النِّ ــى ناق ــوم عل ــام 2019م، بالهج ع
ــكت  ـران علــى الميليشــيات لتنفيــذ الهجمــات ني�ابــةً عنهــا، وتمسَّ الســعودية، زاد اعتمــادُ إيـ
ــام،  ــة الع ــة في نهاي ــات الأمريكي ــه النتخاب ــفرُ عن ــا ستُس ــار م ــاوُض، في انتظ ــض للتف ــار الرف بِخي
ـران بذلــك الِخيــار؛  ــب والنتظــار علــى جميــع منــاحي الحيــاة في إيـ

ُّ
وقــد انعكســت حالــة الترق

ــم  ــى الرغ ــف، عل ــوزة النج ــع ح ــدام م ــلَ الصِ ــت إيــران تأجي ــوجي، حاول ــتوى الأيديول ــى المس فعل
ـراني في  مــن وضــوحِ سياســات المرجعيــة الشــيعية العراقيــة الراميــةِ إلى تقليــصِ النفــوذ الإيـ
ــص  ــة، وتقلي ــ�د الدول ــلاح بيَ ــر الس ــادف إلى حص ــة اله ــة العراقي ــه الحكوم ــم توجُّ ــراق، ودع الع
ــاه تهدئــة 

ّ
ا، دفــع المرشــد بات حة الولئيــ�ة في الســاحة العراقيــة؛ وسياســيًّ دور الميليشــيات المُســلَّ

حِــدّة الصراعــات السياســيّة الداخليــة، بإعــلان رفضــهِ لعــزل حســن روحــاني وحكومتــه، وإعــلان 
ــس لمرحلة  رضــاه عــن أداءِ وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف، لكنّــه في نفــس الوقــت أخــذَ يؤسِّ
ــة منابــر السُــلطة، بهندســة النتخابــات البرلمانيــ�ة علــى نحــوٍ 

َّ
اســتحواذ التيّــ�ار المحافــظ علــى كاف

أخــرجَ برلمانًــا محافظًــا يعُــجُّ بقيــادات الحــرس الثــوري و»المدّاحــن« المُنشِــدين للمرثيــ�ات 
الدينيــ�ة، في تهيئــ�ةٍ واضحــةٍ لقــدوم رئيــسٍ محافــظ يتــولىَّ إدارةَ التفــاوُض حــول الِملــف النــووي 

ــ�ة.  ــة الإيراني ــكرةِ الدول ــوَ عس ــه نح ــادة التوجُّ ــزوعٍ لزي دة، ون ــدِّ ــةٍ متش ــق رؤي الإيــراني، وَف
ــة، مــن  ـرادات الموازنــة العامَّ ـران إلى ترحيــل العجــز في إيـ  وفي البُعــد القتصــادي، ســعَت إيـ
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ــاط  ــة للنش ــرات العامَّ ــن المؤشِّ ــمالية، لك ــولٍ رأس ص
ُ
ــع أ ــبر بي ــة، ع ي ــداتٍ محلِّ ــل عائ ــلال تحصي خ

ــران  ــت إي ق ــد حقَّ ــه، فق ــة الإيرانيــ�ة معالجت ــتطِع الحكوم ــم تس ــا ل ــرت تراجُعً ــادي أظهَ القتص
ــب الآثــار الســلبي�ة  أوّل عجــزٍ في ميزانهــا التجــاري منــذ 23 عامًــا مضــت؛ نتيجــةَ إخفاقِهــا في تنُّ
ذتهــا لتعويــض 

ّ
فطيــة المفــروضِ عليهــا، بالرغــم مــن كُلّ الإجــراءات الــتي ات لحظــر الصــادرات النِّ

ــم  ــن دولِ العال ــددٍ م ــدة في ع ــا المجمَّ ــن أمواله ــراج ع ــتّ الإف ــة، أو ح فطي ــا النِّ ــن إيراداته ــد م الفاقِ
ــت  ــراني، وانخفض ــاد الإي ــرات القتص ــم مؤشِّ ــت مُعظ ــة، وتراجع ــات الأمريكي ــضى العقوب بمقت
رت الصناعــةُ  ة الشــرائي�ة للعُملــة الإيرانيــ�ة مــع انخفــاض قيمتهــا في مواجهــة الــدولر، وتضــرَّ القــوَّ
ــدرة  ــص القُ ــك تقلُّ ــ�اج، وكذل ــتلزماتِ الإنت ــتيرادِ مس ــى اس ــا عل ــدمِ قُدرته ــلال ع ــن خ ــ�ة م الإيراني
ــي، وزاد  ــدولر الأمريك ــل بال ــن التعامُ ــان إيــران م ــد حرم ــارج، بع ــات في الخ ــف المنتج ــى تصري عل
مــن حِــدّة المعانــاة القتصاديّــة في إيــران تفــشيِّ فــيروس »كورونــا«، بمــا أحدثــهُ مــن انخفــاضٍ في 

ــ�اج.  لت الإنت ــدَّ مع
ـران؛  إيـ قــت المشــكلات الجتماعيــة في  كذلــك الحــال علــى المســتوى الجتماعــي، إذ تعمَّ
يــات الشــخصية  ــع بالحرِّ ي الأوضــاع القتصاديّــة، فضــلًا عــن تراجُــع مســتوى التمتُّ نتيجــةَ تــردِّ
لت الإدمــان بشــكلٍ عــام في  ســري ضــدّ المــرأة، وزادت معــدَّ

ُ
والسياســيّة، وتفــشيِّ العُنــف الأ

ــياسي  ــعِ الس ــالت القم ــادة ح ــع زي ــوص، م ــهِ الخص ــى وج ــاء عل ــن النس ــراني، وب ــع الإي المجتم
وتضييــقِ مســاحة المشــاركة السياســيّة، باســتبعاد قطاعــاتٍ وفئــاتٍ مــن المجتمــع الإيــراني مــن 

ــياسي.  ــل الس العم
ـران بُجملــةٍ مــن الإخفاقــاتِ العســكريّة، بدايــةً مــن  وأيضًــا في البُعــد العســكري، مُنِيــت إيـ
ـران في  حة المواليــة لإيـ ى إلى ارتبــ�اك إدارة الميليشــيات المُســلَّ مقتــل قاســم ســليماني، الــذي أدَّ
ســوريا والعــراق لبعــض الوقــت. كمــا أنَّ الهجمــات الإســرائيلية المتت�اليــة علــى القــوّات الإيرانيــ�ة 
ــةٍ لإعــادة النتشــار؛ بُغيةَ  ت إلى لجــوء إيــران إلى تغيــير تموضعِهــا وتنفيــذ خطَّ المنتشــرة في ســوريا أدَّ
يــة الإســرائيلية. بالإضافــة إلى أنَّ فتــح جبهــةِ  اء الهجمــات الجوِّ تقليــلِ حجــمِ الخســائر مــن جــرَّ
تهديــداتٍ جديــدةٍ لإيــران في منطقــة الشــمال الغــربي مــن حدودِهــا بعــد انتصــار الأذربيجانيــن 
ى إلى زيــادة قُــدرة إســرائي�ل  علــى الأرمــن، وزيــادة نطــاق الحــدود المشــتركة مــع أذربيجــان، قــد أدَّ
المتحالفــة مــع أذربيجــان علــى القيــام بالأنشــطة الســتخباراتي�ة ضــدّ إيــران، فضــلًا عــن تنــ�امي 
ــهٍ  ــ�ة بتوجي ــزوا في الأراضي الأذربيجاني ــن تمرك ــورين، الذي حن الس ــلَّ ــل المس ــن قِب ــدات م التهدي
رات علــى ســاحة الحــدود الشــمالية الغربيــ�ة الإيرانيــ�ة إلى نقــل  ت كُلّ هــذه التطــوُّ تُركــي، وقــد أدَّ
أعــدادٍ كبــيرةٍ مــن القــوّات إلى هــذه المنطقــة مــن المناطــق الحدوديــة الغربيــ�ة والجنوبيــ�ة، حيــث 
ــا  ــربي؛ م ــج الع ــف في الخلي ــي المكثَّ ــد الأمريك حة، والتواجُ ــلَّ ــة المُس ــات الكُردي ــدات الجماع تهدي

ت القُــدرات العســكريّة الإيرانيــ�ة.  يعــني تشــتُّ
فــت الــدول  وفي الشــأن العــربي علــى صعيــد دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــ�ة، كثَّ
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ــى  ــرٍ عل ــن خط ــلوكُ الإيــراني م ــه الس ل ــا يمثِّ ــح م ــية؛ لتوضي ــا الدبلوماس ــن جهوده ــة م الخليجي
الأمــن والسِــلْم العالميّــنْ، والتأكيــد علــى ضــرورة الأخــذِ في العتبــ�ار ضمــانَ الأمــن الإقليــي في أيّ 
ــق بالبرنامــج النــووي لإيــران وأنشــطتها المزعزعــة للأمــن والســتقرار، وإن  مُقاربــةٍ مســتقبلية تتعلَّ
ر مصالحهــا  كانــت دول مجلــس التعــاون تتفــاوت في نظرتهــا للخلافــات مــع إيــران، بحســب تضــرُّ
ــدةً حــول حجــم  ــةً تمعُهــا وتــكاد تكــون موحَّ مــن الســلوكِ الإيــراني في المنطقــة؛ إلّ أنَّ نظــرةً عامَّ
ــك  ــة ذل ــج، وتكلُف ــى دول الخلي ــام الإيــراني عل ــراتُ النظ ــا مغام ب فيه ــبَّ ــد تتس ــتي ق ــر، ال المخاط

ح.  علــى دول المنطقــة، وتحويــل الخليــج إلى بــؤرةٍ للاســتقطاب وســباقات التســلُّ
 وبعــد أن أدركــت دولُ المجلــس حجــم الخطــر الإيــراني، ســعت إلى حــثِّ المجتمــع الــدولي عــبر 
ـران،  مجلــس التعــاون الخليــي علــى عــدم رفــع القيــود المفروضــة علــى توريــد السّــلاح لإيـ
وتمديــد أحــكام مُلحَــق قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2231، بشــأن تقييــ�د نقــل الأســلحة التقليديــة 
ـران بنشــر الأســلحة في المنطقــة، وتســليح التنظيمــات  ـران؛ نظــرًا إلى اســتمرار إيـ مــن وإلى إيـ
ح في دول الجــوار، مباشــرةً أو عــن طريــق  ــل المُســلَّ والحــركات الإرهابيــ�ة والطائفيــة، والتدخُّ
ــود  ــع القي ــم رف ــير الملائ ــن غ ــلُ م ــا يجع ــا؛ م ــليحها وتدريبه ــوم بتس ــتي تق ــركات ال ــات والح م المنظَّ

ــن وإلى إيــران.  ــلحة م ــد الأس ــن توري ع
ــ�ا ل مــواراةَ فيــه، بعــد أن أعلنــت إيــران مــدّ  وفي اليمــن، أصبــحَ الدعــمُ الإيــراني للحوثيــن علنيًّ
لــي  ة، ونقــلِ أحــدِ مُمثِّ الحوثيــن بتقنيــ�اتِ تصنيــعِ الصواريــخ البالســتي�ة والطائــرات المســيرَّ
ـران لــدى الحوثيــن، واســتخدمت  ـراني إلى صنعــاء، وتعيينــ�ه كســفيٍر لإيـ الحــرس الثــوري الإيـ
إيــران تكثيــفَ الهجمــات الصاروخيــة الحوثيــ�ة علــى أراضي المملكــة كوســيلةٍ للــردّ علــى الضغوط 
الأمريكيــة؛ وفي المقابــل نَجحــت دبلوماســيةُ التحالُــف العــربي لدعــم الشــرعية باليمــن في توحيــد 
الصــفّ بتنفيــذ »اتفــاق الريــاض«، ولــم تســتطِع إيــران مــن خــلال الحوثيــن اللعــب علــى وتــرِ 
الخلافــات الداخليــة بــن الحكومــة الشــرعية والمجلــس النتقــالي. كمــا اســتطاعت دبلوماســيةُ 
التحالُــف العــربي إقنــاعَ المجتمــعِ الــدولي بمراعــاةِ التحالُــف لحقــوق الإنســان في اليمــن، وجهــوده 
برهــم 

ُ
في العمــل علــى حفــظِ أرواحِ المدنيــن، وتوفــيِر مــلاذٍ آمــنٍ للأطفــال اليمنيــن الذيــن ت

ميليشــيات الحوثيــن علــى المشــاركة في الأعمــال القتاليــة بدعــمٍ مــن إيــران. 
ــه بعدمــا بــدأت الحكومــةُ الجديــدة بقيــادة مصطفــى الكاظي   أمــا في العــراق فيُمكــن القــول إنَّ
باللتفــات إلى تعزيــز البُعــد الوطــني والبتعــاد عــن اللغــة الطائفيــة فــإنَّ ذلــك بــدا يُزعــج النظــام 
الإيــراني، وهــو مــا دفــع إيــران إلى توجيــه الميليشــيات المســلحة المواليــة لهــا لســتهداف التواجُــد 
هــا ســوف تســتمرّ في أعمالهــا المنتهِكــة لســيادة  الأمريكــي علــى الأراضي العراقيــة؛ معلنــةً أنَّ
الدولــة العراقيــة علــى أراضيهــا، ومواصلــة حمــل الســلاح خــارج إطــار الدولــة حــتّ خــروج 
ــياسي  ــتويَنْ الس ــى المس ــة عل ــة العراقي كات الحكوم ــرُّ ــراق؛ إلّ أنَّ تح ــن الع ــة م ــوّات الأمريكي الق
ت الوضــعَ علــى الأرض إلى حــدٍّ كبــير، بعــد إجــراءات ضبــط أمــن الحــدود، وعقــدِ  والأمــني قــد غــيرَّ
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كات  التفاقيــات الخاصــة بإقليــم ســنجار مــع حكومــة كردســتان العــراق. فضــلًا عــن التحــرُّ
مصطفــى  العراقيــة  الحكومــة  لرئيــس  والإقليــي  الــدولي  المســتويَنْ  علــى  الدبلوماســية 
ــن  ــراق م ــاةِ للع  النج

َ
ــوق ــل ط ــهُ تمثِّ ــلَ إدارت ــيزة أن يجع ــدّةٍ وج ــلال م ــتطاع خ ــذي اس ــي، ال الكاظ

الســقوطِ في مســتنقعِ الطائفيــة والمحاصصــةِ السياســيّة، علــى غِــرار مــا هــو موجــودٌ في لبنــ�ان؛ 
حة علــى المنطقــة الخضــراء  تها الميليشــيات المُســلَّ ــر الهجمــات المحمومــة الــتي شــنَّ وهــو مــا يفسِّ
ــرِ  ــا بمظه ــة وإظهارِه ــةِ العراقي ــراجِ الحكوم ــةَ إح ــية؛ بُغي ــات الدبلوماس ــارّ البعث ــتهدِفةً مق مُس
ــا 

ً
ــة عراق غــير القــادرةِ علــى ضبــطِ الأوضــاع، وعلــى الرغــم مــن تِلــك الهجمــات المتت�اليــة، فــإنّ ثمَّ

ــدًا بــدت معالمــهُ في الظهــور، وقــد أدركــت الــدولُ الخليجيــة وعلــى رأســها المملكــة العربيــ�ة  جدي
ي اتــاهَ اســتعادتِه  الســعودية تِلــك الحقيقــة، وبــدأت في مــدّ يــد العــون للعــراق الجديــد حــتّ تُقــوِّ

ــ�ة.    ــياوية والمذهبي ــة والميليش ــةِ الطائفي ــة في مواجه ــيادةَ الدول س
ــا وســيطرةً مقارنــةً بالعــراق، علــى الرغــم  نً وفي ســوريا، بــدت فيهــا إيــران هــذا العــام أكــرَ تمكُّ
مــن المنافســة الروســية لهــا علــى مناطــق النفــوذ، والتواجُــد التركــي الداعــم لقُــوى المعارضــة في 
ــوي  ــف الق ــن التحالُ ــاك. لك ــا هن ــى قوّاته ــة عل ــرائيلية المتوالي ــات الإس ــب والهجم ــة إدل محافظ
ــع في  الــذي يجمعُهــا مــع حكومــة بشــار الأســد أتــاحَ لهــا تنفيــذَ سياســاتها في التغلغُــل والتوسُّ
ـران تشــعُر بتحقيــق المكاســب في المجــال الســوري خــلال عــام  الأراضي الســورية، وجعــلَ إيـ
ــل القاعــدةَ المركزيــةَ للتغلغُــل الإيــراني في المنطقــة.  2020م، رُبّمــا أكــر مــن العــراق، الــذي كان يمثِّ
ـران في اخــتراق البرلمــان الســوري، وأصبحــت هنــاك كُتلــةٌ برلمانيــ�ةٌ ســوريةٌ  لقــد نجحــت إيـ
ة  محســوبةٌ علــى إيــران، ودعمــت تواجُدهــا القتصــادي بإنشــاء المركــز الإيــراني في المنطقــة الُحــرَّ
فــط بالقُــرب مــن البوكمــال علــى الحــدود  بدمشــق، وحصلــت علــى امتيــ�ازٍ لستكشــاف النِّ
الســورية-العراقية، فضــلًا عــن توقيــع اتفاقيــةٍ عســكريةٍ طويلــةِ الأمــد مــع الحكومة الســورية، 

ــوري.  ي الس ــوِّ ــاع الج ــدرات الدف ــى تطويــر قُ ــز عل تُركِّ
ــأ  ــير مرف ــة تفج ــد حادث ــب، بع ــكلٍ نس ــاع بش ــة الأوض ــران تهدئ ــارت إي ــد اخت ــ�ان فق ــا في لبن  أم
بــيروت وتوجيــه أصابــع التّهــام لـ»حــزب الله«، ومــع هــذا تقــوم كالمعتــاد بتعطيــل تشــكيل حكومةٍ 
لبن�انيــ�ةٍ جديــدة، بالعتمــاد علــى اعتراضــاتِ كُتلــة »حركــة أمــل« أكــر مــن اعتمادهــا علــى »حــزب 
ي الأوضــاع القتصاديّــة اللبن�انيــ�ة نتيجــةَ فــرض العقوبــات  الله«، كمــا كانــت في الســابق؛ ومــع تــردِّ
ل  الدوليــة علــى المصــارف اللبن�انيــ�ة، الــتي كانــت تقومُ بغســيل الأمــوال لصالــح »حــزب الله« وتموِّ
ــاتُ  ــدت العتراض ــه، تصاع ــ�ان وخارج ــل لبن ــة لإيــران داخ حة الموالي ــلَّ ــيات المُس ــطةَ الميليش أنش
ــةً  الشــعبي�ة اللبن�انيــ�ة ضــدّ الــدور الإيــراني في إفســاد الحيــاة السياســيّة والقتصاديّــة بلبنــ�ان، خاصَّ
بعــد إحجــام كثــيٍر مــن الــدول عــن تقديــم يــد العــون للبنــ�ان، إلَّ بعــد القضــاء علــى الفســاد المــالي 
ف  المستشــري في المصــارف اللبن�انيــ�ة وقصــرِ يــدِ »حــزب الله« عــن الحكومــة اللبن�اني�ة، بعــد أن صُنِّ

جماعــةً إرهابيــ�ة مــن قِبــل عــددٍ مــن الــدول الأوروبيــ�ة والإقليميــة. 
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ض  ــرُّ ــن تع ــم م ــى الرغ ــة عل ــات الإيراني�ة-الأمريكي ــد العلاق ــى صعي ــدولي، عل ــأن ال وفي الش
ـران للكثــيِر مــن الضغــوط الأمريكيــة علــى المســتويات السياســيّة والقتصاديّــة والماليّــة  إيـ
بــلّ والعســكريّة، خــلال عــام 2020م، لكنّهــا مــع ذلــك اســتطاعت الصمــود، ولــم تصــل إلى 
حالــة النهيــار الداخلــي، كمــا مارســت أدوارًا مــن التصعيــد المحــدود عــبر وكلائهــا ضــدّ سياســة 
»مواجهــة النفــوذ الإقليــي لإيــران« الــتي انتهجتها الوليــات المتحدة. كما اســتطاعت بمســاعدة 
الــدول الأوروبيــ�ة وروســيا والصــن إحبــاطَ المســاعي الأمريكيــة في اســتصدار قــرارٍ بمــدّ الحظــر 
المفــروض علــى واردات الســلاح لإيــران، وأعاقــت تصديــقَ مجلــس الأمــن علــى إطــلاق الوليــات 

المتحــدة لآليــة »ســناب بــاك«. 
ــح  ـران بخســارة دونالــد ترامــب للانتخابــات الأمريكيــة وفــوز المرشَّ كمــا حالــف الحــظّ إيـ
ـران في تعامُــل  تــ�هُ إيـ الديمقراطــي جــو بايــدن. وإن كان يبــ�دو أنَّ الأمــور لــن تســير وَفــق مــا تمنَّ
ة أنَّ بايــدن ســوف يبــني  ــح بقــوَّ ــراتٌ توضِّ بايــدن مــع مِلــف إيــران والتفــاق النــووي؛ فهنــاك مؤشِّ
يــة، وســوف يســتثمرُ إســتراتيجيةَ  علــى سياســات ترامــب في التعامُــل مــع إيــران ولــن يُلغيهــا بالكلِّ
»الضغــوط القُصــوى« للوصــول إلى تعديــل التفــاق النــووي، وتعديــل الســلوك الإيــراني بشــكلٍ 

عــام. 
وروســيا مــن جانبهــا، بــدت في عــام 2020م أكــر حــذرًا مــن النخــراط في أزمــة الِملــف النــووي، 
ــا في  ــع إيــران، ودمجه ــادي م ــاون القتص ــة في التع ي ــر جدِّ ــواتٍ أك ــذ خط ــى تنفي ــيًزا عل ــدّ ترك وأش
الأراضي  اســتغلالَ  لروســيا  تُتيــحُ  عســكريةٍ  تحالُفــاتٍ  وبنــ�اء  الأوراسي،  القتصــاد  منظومــة 
الإيرانيــ�ة للوصــول إلى الميــاه الدافئــة، وخلــق تواجُــدٍ بحــريٍّ روسيٍّ حــذِرٍ في منطقــة المحيــط الهنــدي 
هــا بصــدد تنفيــذ صفقــات أســلحة ضخمــة مــع إيــران،  والخليــج العــربي. كمــا أعلنــت روســيا أنَّ

ــهَ بالتحذيــرات الأمريكيــة في هــذا الصــدد.  هــا لــن تأب وأنَّ
ــيًرا  ــيرَّ كث ــم يتغ ــفَ الأوروبي ل ــدُ أنَّ الموق ــ�ة، نج ــات الإيراني�ة-الأوروبي ــق بالعلاق ــا يتعلَّ ــا فيم أم
ــك بالتفــاقِ النــووي، مــع دعــوة  ــت أوروبــا فكــرةَ التمسُّ عــن مثيلِــه في عــام 2019م، فقــد تبنَّ
ــي عــن سياســة  الوليــات المتحــدة إلى العــودة إلى التفــاق، ودعــوة إيــران إلى اللــتزام ببنــوده والتخلِّ
»تفيــض اللتزامــات النوويــة« الــتي اتّبعتهــا، وإن كان الموقــف الأوروبي في الضغــط علــى إيــران 
ـران؛ وبنــ�اءً عليــه  ةً مــن العــام المــاضي؛ نظــرًا لضخامــة التجــاوُزات الــتي ارتكبتهــا إيـ أكــر قــوَّ
ــاكاتِ  ــن النته ــرٍ يُدي ــدارِ تقري ــة لإص ي ــة الذرِّ ــة للطاق ــةَ الدولي ــ�ة الوكال ــدولُ الأوروبي ــت ال دفع
 آليــة »ســناب بــاك«، 

َ
ــد إطــلاق لــت آليــة »فــضّ النزاعــات«، لكنّهــا لــم تؤيِّ الإيرانيــ�ة، كمــا فعَّ

ــلاح لإيــران.   ــى واردات الس ــر عل ــدّ الحظ ــت م وعارض
كمــا اتّســم الموقــف الأوروبي بالضعــف حِيــال انتهــاكات إيــران لحقــوق الإنســان، الــتي طالــت 
صــولٍ إيرانيــ�ة وحُكــمٍ بالإعــدام علــى رياضيــن وصحافيــن علــى خلفيــة 

ُ
مواطنــةً فرنســية ذات أ

اتّهامــاتٍ سياســية، ولــم يتعــدَّ الموقــفُ الأوروبي المتنــ�اعَ عــن المشــاركة بمنتــ�دى اقتصــادي 
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تُشــارك إيــران فيــه.
ــية،  ــات الإيراني�ة-الروس ــن العلاق ــيًرا ع ــ�ة كث ــات الإيراني�ة-الصيني ــار العلاق ــف مس ــم يختل ل
ــا نحــوَ تأســيس شــراكةٍ اقتصاديــةٍ طويلــةِ 

ً
ـران مــع الصــن تبــ�دو أكــر انطلاق وإن كانــت إيـ

دةِ المجــالت، مــن خــلال مــا عُــرِف بـــ »الشــراكة الإســتراتيجية الشــاملة بــن إيــران  الأمــد مُتعــدِّ
ة في مختلــف القطاعــات القتصاديّــة الإيرانيــ�ة، بمــا  والصــن«، الــتي تُتيــحُ للصــن التواجُــد بقــوَّ
فــط والمــوانئ والتصــالت، مــع إقامــة قواعــدَ عســكرية صينيــ�ة علــى الخليــج  فيهــا قطاعــات النِّ
ــر  ــد حظ ــي بتمدي ــرار الأمريك ــى الق ــتراض عل ــيا في الع ــع روس ــن م ــت الص ــا توافق ــربي. كم الع
ــة  ــاراتٍ منافس ــن خِي ــت بك م ــى إيــران، وقدَّ ــة عل ممي

ُ
ــات الأ ــتعادة العقوب ــلاح واس واردات الس

ــ�ة.  ــة الإيراني ي ــوّات الجوِّ ــث الق ــق بتحدي ــا يتعلَّ ــكو، فيم لموس
دُ الصــراعِ بــن أذربيجــان وأرمينيــ�ا، ومــا   تــدُّ

َ
وحــول العلاقــات الإيراني�ة-التركيــة، أضــاف

ــورية.  ــرة الس ــاف إلى الدائ ــا، تُض ــن إيــران وتركي ــدة ب ــراعٍ جدي ــرةَ ص ــ�ائج، دائ ــن نت ــهُ م ــفرَ عن أس
ــة مــن قِبــل أرمينيــ�ا، وظهــورِ التواجُــد  فمــعَ انتصــار أذربيجــان واســتعادتها لمعظــمِ أراضيهــا المحتلَّ
التركــي علــى الخــطّ الفاصــل بــن أذربيجــان وأرمينيــ�ا، فضــلًا عــن تواجــد المقاتلــن الســورين في 
ــنُ تركيــا مــن  صفــوف القــوات الأذريــة، أصبــح هنــاك خــطّ تمــاسٍ جديــد بــن إيــران وتركيــا، يُمكِّ
ــةً  الضغــط المباشــر علــى الحــدود الشــمالية الغربيــ�ة لإيــران، إذا مــا دعــت الحاجــة لذلــك، خاصَّ

إذا مــا قامــت إيــران بتهديــد المصالــح التركيــة في ســوريا. 
ــر التبــ�ادُل التجــاري بينهُمــا  ــق بالعلاقــات الإيراني�ة-الهنديــة الباكســتاني�ة، تأثَّ وفيمــا يتعلَّ
غــير  التجــارةِ  حجــمَ  »كورونــا«  جائحــةُ  صــت  قلَّ كمــا  بعيــد،  حــدٍّ  إلى  الأمريكيــة  بالعقوبــات 
ــة  ــت علاق ــك، وإن كان ــتاني�ة كذل ــات الإيراني�ة-الباكس ــى العلاق ــظ عل ــا لُوحِ ــو م ــة، وه فطي النِّ
مــت أكــر بســبب التفاهُمــات المشــتركة فيمــا بينهمــا بشــأن مســتقبلِ  إيــران بب�اكســتان قــد تدعَّ
ــذي  ــان، وال ــة طالب ــ�ة وحرك ــة الأفغاني ــن الحكوم ــلام« ب ــاق السّ ــع ِ»اتف ــد توقي ــتان، بع أفغانس
ي إلى هيمنــةِ طالبــان علــى مقاليــد السُــلطة في أفغانســتان، وبالتــالي احتيــ�اجُ  ــع أن يــؤدِّ

َّ
مــن المتوق

ــة  ــق الحدودي ــني في المناط ــع الأم ــ�ات الوض ــق بترتيب ــا يتعلَّ ــق فيم ــيقاتٍ أوثَ ــراء تنس ــن لإج البلدي
المشــتركة، وطبيعــة التعامُــل مــع حركــة طالبــان بعــد أن تُصبــح شــريكًا في الحكومــة الأفغانيــ�ة. 
ــر المحــدود، علــى خلفيــة تصريحــاتٍ  لكــن العلاقــات الإيراني�ة-الهنديــة شــهِدت بعــض التوتُّ
إيرانيــ�ة مُنتقــدة لتعديــل قانــون المواطنــة الهنــدي، الــذي يحــرمُ أعــدادًا كبــيرة مــن المســلمن 
المقيمــن بالهنــد مــن الحصــول علــى الجنســية الهنديــة، وكذلــك اعترضــت إيــران علــى قوانــن 

ــة.  ــيادة الهندي ــمير للسّ ــمّ كش ض
ــلُ السياســاتِ الإيرانيــ�ة  ــ�ة بــدول آســيا الوســطى، كان تعدي وعلــى صعيــد العلاقــات الإيراني
والإقــلاعُ عــن دعــم تيّــ�ارات الإســلام الســياسي في هــذه الــدول بنــ�اءً علــى ضغــوطٍ روســية، 
ــةً  ــة، خاصّ ــرت جليَّ ــرٍ ظهَ ــترةِ توتُّ ــد ف ــدول بع ــذه ال ــن إيــران وه ــات ب ــنِ العلاق ــاحُ تحس ــو مفت ه
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ـران بمنظمــة التحــاد الأوراسي،  في العلاقــات الإيراني�ة-الطاجيكيــة؛ ومــع تفعيــل عضويــةِ إيـ
ــطى.  ــيا الوس ــمِ دولِ آس ــع معظ ــ�ة م ــاتُ الإيراني ــنت العلاق تحسَّ

 في نهايــة هــذا التقريــر الإســتراتيي للعــام 2020م، وبعــد تحليــلِ إيــران في كلِّ أبعادِهــا الداخلية 
ــى  ــب عل ــام غلَ ــذا الع ــو أنَّ إيــران في ه ــام وه ــتنت�اجٍ ع ــروُج باس ــن الخ ــة، يُمك ــة والدولي والإقليمي

هِهــا العــام الرغبــةُ في التهدئــة والرهــان علــى عامــلِ الوقــت. توجُّ
ــن  ــددٌ م ــيُزه ع ــا تم ــيكون عامً ــران س ــبة لإي ــام 2021م بالنس ــأنَّ الع ــؤُ ب ــ�ا التنب ــالي يُمكنن وبالت
الســماتِ والمســاراتِ منهــا؛ علــى المســتوى الداخلــي، ســتتعمقُ فيــه الأزمــات الداخليــة خصوصًــا 
د  علــى المســتوى القتصــادي والجتماعــي، وســتتجهُ الحكومــةُ الإيرانيــ�ة نحــوَ مزيــدٍ مــن التشــدُّ
في التوجهــاتِ السياســية والأمنيــ�ة وممارســةِ عنــفٍ أكــبر تــاهَ الفئــاتِ المجتمعيــة الســاعية 
ة التعاطــي مــع الإدارة الأمريكيــة  لهامــشِ حريــاتٍ أكــبر. أمــا علــى المســتوى الخــارجي، فــإنَّ حــدَّ
النــووي،  التفــاق  في  التعامُــل  لمســاراتِ  حــة  المُرجِّ الســين�اريوهات  وَفــق  ســتزدادُ  الجديــدة 
وســتزدادُ كذلــك الفجــوةُ بــن إيــران وأوروبــا، وســتتبنّى الأخــيرةُ موقفًــا أكــرَ توافقًــا مــع الوليــات 
عــة لحســمِ الخــلافِ حــولَ التفــاقِ النــووي أو إدراجِ ملفّــي 

َّ
المتحــدة، نتيجــةً لطــولِ الفــترة المتوق

ـران الكثــيَر مــن  ـراني في الإقليــم. كمــا ســتفقدُ إيـ البرنامــج الصــاروخي البالســتي والســلوك الإيـ
نفوذِهــا في عــددٍ مــن الــدول الإقليميــة وخاصــةً العــراق الــذي يســيُر نحــوَ تدعيــم ســيادةِ الدولــة 
حة، وفي ســوريا الــتي دخلــت في نفــقِ صــراعِ النهايــات وتقاسُــم  وتقليــصِ دورِ الميليشــيات المســلَّ
ــع انفراجًــا ملحوظًــا في العلاقــاتِ بينهــا 

َّ
النفــوذ. أمــا مــع دولِ مجلــس التعــاون الخليــي فلــن نتوق

ــربي.   ــج الع ــن ضفّــتي الخلي ــاطة ب ــاولتِ الوس ــبِ مح ــلُ أغل ــحُ فش ــن إيــران؛ ويُرجَّ وب
ــم العــربي  ر بشــكلٍ أو بآخــر علــى العال هــا ســتُؤثِّ ــ�ة الــتي يتّضــحُ أنَّ أمــام هــذه المســارات الإيراني
بشــكلٍ عــام وعلــى دولِ مجلــس التعــاون بشــكلٍ خــاص، يســتلزمُ مــن دولِ المجلــس أن تستشــعِر 
بشــكلٍ جماعــيٍّ هــذه المخاطــر، وأن تمتلــكَ الإرادةَ السياســية لبلــورةِ مقاربــاتٍ سياســيةٍ وقُــدراتٍ 
التعــاونِ  تكثيــفِ  إلى  إضافــةً  عــة، 

َّ
المتوق الإيرانيــ�ة  التحدّيــات  مــن  للحــدِّ  مشــتركةٍ  دفاعيــةٍ 

ــم. ــول العال ــتراتيجين ح ــاءِ الإس ــع الُحلف ــيق م والتنس
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المعهــد الدولــيّ للدراســات الإيرانيَّــة )رصانــة( معهد أهلــي غير ربحي 
مستقل يتعامل بموضوعيَّة وحياديَّة وحرفيَّة، يهتم بكل ما يخص الشأن 
الإيرانــي محليًــا وإقليميًــا ودوليًــا إضافــةً إلى دول شــبه القــارة الهندية 
وأفغانســتان ودول آســيا الوســطى ودول القوقــاز وتركيــا. ويعَُــدّ المعهد 
الدولي للدراسات الإيرانية المنشأة الأولى من نوعها في المملكة العربية 
س المعهد في  ســةٍ بحثيَّة أهليَّة )NGO(. تأسَّ الســعودية المســجلة كمؤسَّ
مارس 2016 بمبادرة من الدكتور محمد بن صقر السُــلمي الذي يرأســه 

حاليًا.
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